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حت سورة ال عمران ححّ 


٠-هل‎ 


الدرس الآأول: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ والعاقبة للمبَّقِينَه ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولِينَ والآخرينَ» وصلى الله وسلّمَ على 
نبينا تُحَمّد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 


1١ 
-35 
ع١‎ 

١ 


.- 0ه 4 و2 سل سس مه لصوم م افر رجحم وى وم 2ج مسمرء و الى اج 
قال تعالى: # سهد الله أنه لا له إلا هو والمليكة وأوْلوأ الع قايما بِالْفِسْطٍ 


3 


.< سر 


إِله إلا هو الْعِيرٌ الحححكيم # [آل عمران:18]. 

هذه شهادةٌ عظيمةٌ من أعظم الشهادات؛ لأن الله ابتدأها بنفسه فقال: # سهد 
مد آتَهُ كد إِلَهَ إلا هُوَ 4. ثم ثنّى بملائكته فقال: #وَالَكتِكَةُ 4. ثم لّث بأولي العلم 
فقال: موَأُوُوا الث ». والمشهودٌ عليه وحدانيةٌ الله يَرَدَويََلَ بالألوجيّة: أمَهُ ]5 لَه 


إِلَّا هْوَ #؛ أي لا معبود حقٌ إلا هو جَزَّويَلك وأن جميعَ المعبودات من دونه فهي باطلة» 
قَالَ الله تَعَالَ مبينًا هذا على وجه التفصيل: # ذلك يأرى الله هو الْحَنّ وأنى ما 
يدْعُوس من دون هو الْنطِلٌ وأرك أنه هو ألْمَينُ لكِيرُ 4 [الحج:؟1] فإذا قت 
هذه الشهادةٌ فإن الإنسانٌ لا يمكن أن يعبدَ إلا الله وحده لا شريكٌ له» فلا يعبدٌ 
مَلَكَا من الملائكة ولا نبا من الأنبياءء ولا وَلِيا من الأولياء» ولا رئيسًا من الرؤساءء 


ولا مَلِكَا من الملوكء فلا يعبد إلا واحدًا وهو الله عَرَيجَلّ. 


02 1 عاض اع 
ومن أخل بهذا التوحيدٍ فإنه مُشْرك كافرء ولو أقرٌ بأن الله هو الخالق الرازق 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المدبّر للأمور كلّها؛ لأن الإقرار يمَقام الربوبيّة دون مَقام الألوهيّة حاصلٌ منّ 
المش كين الْذِينَ قاتلهمٌ النبئٌ صَنَّ الله عليه وعلى آله 007 واستباح دماءهم 
وأموالهمء وسبّى ذراريهم ونساءهم؟ قال تَعَالَ: #ولّين سَالتهة عن احلق السوووق 
وَالْارَضَ لول أللَّهُ © [لقان:5؟]» وقال تَعَالَ: #أصَّن يَمْلِكُ أَلسَّمهَ وَالْابِصر ومن حرج 
لح من أَلْمَيِتِ ونج ألمت مس ألْحيَ ومن يرد لاس يوون اله [يونس 018١:‏ فهم 
يرون بالربوبيّة وانفراد الله تَعَالَ بهاء وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء ومع 
ذلك لم يُدِيلُهم هذا في الإسلام؛ فلا كذ من توحيق الله يكال بعاد 
ومن المؤسف أن بعضّ المعاصرين الّذِينَ يكتبون في التّوحِيدٍ يلون هذا 

الجانب -أعني جانب الْأَنُوهِيّة- إهمالا تاماه وإن ذكروه فكأنم! يمرون عليه مرورٌ 
العَجَالَ» وتجد أكثرٌ ما يقرّرون توحيدٌ الربوبيّة: ولا سك أن هذا تبعوا فيه المتكلّمِينَ 
الّذِينَ يقولون: إن التوحيدّ هو أن الله واحد في ذاته لا قّسِيم له» وواحد في أفعاله 
لا خريك دوو لجيه ل ناته (1 بيه ال وماج و با 
ناقص؛ لأنهم أهملوا أهمَ اس ا ا الوشسل ف 
وتقريره» براه الفعادة أن الا رفية ويُسمّى توحيدٌ العبادةٍ باعتبار فعل 
العين وقويفيد الالوهتة باعندار ترسعين الله مكل بذلاك. 


المهم -يا إخمواننا- أن الواجب علينا أن نركّر تركيرًا تاًا على توحيدٍ الألوهيّة, 
حتى نسلخ الشرك من قلوب أولئتك الَّذِينَ يتعلّقون بالقبورء» ويعبدون القبورٌ 
ويَنذّرون لهاء ويظنون أئَّهم على حقٌ» ولكنهم على ضلال. وسببُ ذلك -وافة ألم 
أمور؛ منها أن العلماء هناك ساكتون. لا يبيّتون للعوامٌ أئَّم على ضلالء وإِنْ بين 
بعضهم فإنَّ) يكون بيانًا ضعيفًا لا يَسري في الشعب. 
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إننا نسمع أنه يوجد في بعضي البلاد الإسلاميّة مَن يَتَرَدّدون إلى قبر فلانٍ 
أو فلان» وليتهم يَزُورونه ويَدُعون له. بل إِمَّم يَذُعونه من دون الله عَرَمَلَ ويقولون: 
نه ول وإن له جامًا عند الله» وإننا نريد أن يشفعٌ لنا عند الله فنسجد له وتَنذّر له 
ليشفع لنا. 

وما هذا إِلّا قول المشركينّ تمامًا؛ قال الله عَيَيل : «#والدِرح أغَعَدُوأْ من مون 
أوّلِيسآه مَا تمْبْدُهْمَ إلا قروا إِلَ أل ليح © [الزمر:*]» وهذا قول المش ركينّ تمامًا. 

وهذا المُشركٌ لا ينفعه صلاة» ولا صَدّقة ولا صِيام ولاححٌ ولاعُمرة؛ لأنّه 
وغراله :قال تال :لنت فرق لل متك انش عجو القنة وباي القاد ونا 
لِطَلِمِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:77]. 

إنني أدعو إخواني في كلّ مكانٍ أن يَنتبهوا لهذه النقطة المهمّة الي أهملها كثية 
من النّاسء ألا وهي توحيدٌ الأَنُوهِيّة أي إفراد الله عبن في العبادةه بحيثٌ لا يُشْرَك 
به نبي مُرسَلء ولا مَلّك مُقرّبء ولا ول مُتَقَه ولا أحد من التلق. 

قوله: # مهد أده َتَدُ ل لَه إلا م6 أي: لا معبوة حي إِلَّا هو عَرَيلَ : 
والمعبودات من دونه كلها باطلة» فالذين يعبدون المسيح كالتّصَارَى مثلًا عبادتهم 
باطلة» والذين يعبدونَ الشمسٌ عبادتهم باطلة» والذين يعبدونَ القمرٌ عبادهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الكواكب عبادتهم باطلة» والذين يبدو البقرّ عبادتهم 
باطِلة؛ لأنَّ هناك مَن يَعبد البقرّء فيأتي إلى البقرة ويَدْعوها ويَعْبّدها ويركّع لها 
ويَسْجُد لهاء وهي بقرةٌ! والبقرةٌ أدئى حالَا منَ البشر لا شَّكَّه ومع ذلك رُيّنَّ لهم 
شُوءٌ أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله عَرصجَلَّ: #والمليكة #* (أل) هنا للعموم. يعني بع الملائكة يشهدون 
بأنه لا إِلَهَ إلا الله. 

والملائكة هم عالم غيبيّ أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم. 
٠ 1 70‏ > ا 6 ع - اده 3 
عرفنا مَن عرفنا منهم وجهلنا مَن جهلنا منهم. هؤّلاءٍ الملائكة خلقوا من تور 
وخلقوا صَمدًا ليس لهم أمعاءٌ» ولا يأكلون ولا يشربون. وإن| يعبدون الله عَيَجَلٌ 


ٍ_-ه 
47120 هرس لا 07 


لا يفرون قال تعالى: 9# يحون الثِل والتّبار لا يترون « [الأنبياء: 7١‏ ]. 


والملائكة جنود مجئدة؛ منهم مَن وكَلَ بالوحيء يَنزل به على الأنبياء» وهو 
جبريل عََنهلئَكَض فإن هذا اكَلَكَ وكّله الله َكَوَيََكَ بالوحي. ينزل به على الأنبياءء من 
عند الله عَيَتجَّك ا قال الله يَوةوَيَدَل: « هُلْ َرَلَدُ وح الْقّدّس من رَيَلَك بَِلْىّ 4 
[النحل:7١٠]»‏ وروح المذمى بو مقا 

وقال الله تَدَوتَالَ: م مَرَلِ بد الروح الْدمِينَ 07 عل علي لمَكوْنَ من الْمسذيسَ 
ِلِسَانِ عر مبينٍ 4 [الشعراء:06149-157 فهو مُوَكَّل بالوحيء رآه النبي صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلَّم على صُورته التي خُلِقٌ عليها مرتين؛ مرة رآه بالأرض له بيست مئة 
جناح» -لا إِلَهَ إلا اله!- قد سد الأفق'"» ومرة رآهُ عند سِذْرَةَ المتهَى حين عْرِج 
برسول الله كك إلى السّماء؛ قَالَ الله تَعَالَ: # وَلْقَدَ اه َل أخرئ (5) عند سدْرةَ لمق 
'(1) عِنْدَهَا جه الأويق (10) إِذ يَعْتَى َليدْرةَ مَا يفم © [النجم:*17-1]. فرآه على صورته 
مرتينء وبقيّة الأحوالٍ يراه كيف يشاء الله عَرَصَجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 


إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (02717): ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى. رقم .)١7/5(‏ 
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ومرةً جاء إلى النبيّ يكِْ وهو جاليس مع أصحابه عليه ثياب بيض شَّديدة 
البياض» شديد سوادٍ الشعرء لا يُرَى عليه أثرُ السفرء والصَّحَابَةٌ لا يَعرفونه فهو 
ليس مسافرًا عليه علاماتٌ السفرء وليس مُعلومًا ليقولوا: إِنّه من أهلي المدينة 
فجلس إلى النبيّ يك جلسة المتأذّبء وسأله عن أمور خمسة؛ سأله عن الإسلام. 
زاك لسن اانا دوسا لسرن اعد يوي ديعن الجاع ونال ااي 
فعلّمه النبنٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلََّ ثم انطلق الرجلء فقَالَ الب صَلّ الله 

ومن الملائكةٍ من وُكُلٌ بنفخ الصّورِء وهو إسرافيل» فإن إسرافيل عَِتََخ 
احذ الملذكة العظ ]دودو كله للهاتعال يفخ الصوية ونفخ الصورٍ يكون عند انتهاء 
اللاتناء روطي انسار( حر اسع إسر قبل فق الصبووه وهو عار عن قن عطي 
سَعَته سعة السَّمَاوات» ينفخ فيه فيكون له صوتٌ عظيٌ جدًا جدَاء فيَفرّع النّآس من 
هذا لاي سول :3 يمرتو الكو جاذ اناه ناشع نفك التسرى تكوو قال 
الله بََردََتََالَ: لوَيْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سَآءَ 
أَنَّهُ * صَعِقَوا أي مَلكوا وماتوا ل فم فد لق َإِذَا هُمَ يِيَامٌ نَظرُونَ 4 [الزمر:58]» 
والموكل بالنفخ في هذا الصّور هو إسرافيل. 

ومن عُظاء الملائكة ميكائيل» وهو مُوَكّل بالقَطر والنباتِ» يعني بالمطّر ونبات 
الأرضي. 

فهؤلاء ثلاثةٌ من عظاء الملائكة» ولهذا كَانَ اين صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
يُستفتيح صلاةً اللَّيْل بذكر هَؤّلاءٍ الثلاثة فيقول: «اللَّهُمَ رَبَّ جَبَْائِيلَ» وَعيكَائِيلَ: 


.)4( أخرجه مسلم: كتاب الويان. باب معرفة الإيان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ )١١ 
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وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْب وَالشَّهَادَة أنْتَ كحك بين عِبَاوِكَ 
يها كانوا فيه يحْتَلُِونَ اممدني لم) انلف فيه مِنَ الحَقٌ بإِذْنِكَ إِنّكَ مَبِدِي مَنْ تَشَاءُ 
إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم)"". 

فيستفتح صلاة اللَيْل بهذا لأنّهِ في مُستقيّل النهار» ومستقبل النهار بمَنزلة 
البقك# كا قال :2نف وق الى سك كل ويتنة امعطم اهار 4 
يَبعَيْحَكُمَ فيه لِيقصَى أجل مُسَمَى © [الأنعام:10]. 

فَهَؤُلاءِ ثلاثة من الملائكةٍ الكرام» ونعرف أساء آخرينَ؛ مثل (مالك) خازن 
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النار» قال الله تَِارَكَوتََاكَ عن أهل الثار: #إودَادوأ يكمنِك لِيَقَضِ عَلَْنا ريك كَالَ تك مكبو »4 
[الزخرف:ل/الا]. 

ومنهم (رضوان) على ما قيل: إِنَّه خازن الجنة. 

ومنهم (مُنَكّر وتكير) على ما قيل» اللذانٍ يُسألان الميتَ إذا دُفن» فإن الميت إذا 
دفن يأتيه ملكان فيُجلسانه وهو في قبره. ويسألانه عن ثلاثة أشياءَ: عن ربه ودينه» 
والثّالث نبيّه'". أسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمّني وإياكم الصواب في الإجابة في ذلك 
الموقفي الحرج. 

ومنهم ملائكة مُوَكّلون بِحِفْظٍ أعمالٍ بني آدم؛ عن اليمين قعيدء وعن الشمال 
قعيدء يكتبان عمل الإنسان: لاما يلفِظ من ول إلا لدي رَِِبُّ عَنِيكٌ 4 18:31 أي قو 
تَلفظه فعندك الرقيبٌ» يعني المْراقِبِء والعتيد الحاضر يكتب ما تقول. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم .)717٠(‏ 
(1)أخخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (87/017). 
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كان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله وألحقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات 
النعيم- مريضًا ويَئْنّ منَ المرض» و 0 -رجل من كبر التابعينَ- كَانَ 
يكْرَهُ الأنينَ في المرَضٍ. فَ) سمع لَهُ حَتى مَاتَ! ' مع أن أنِينَ المريضٍ قد 
يكون بغير اختيار؛ م انّهُ تركه؛ خوفا من أن يُكتّب عليه 
فكيف بنا الآن ونحنٌ تُطلق القولّ بلا كيل ولا وزنء بالحلالٍ والحرام واللغوء وبكل 
شيء» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ْ ْ 


ومن الملائكة من هم مُوَكّلونَ بحفظ بني آدم؛ قَالَ الله تَعَالَ: لاله عيبت من 


ع 


رع لماي دس لس سءت لظ سير 


بين يديه ومن خَلفِه يحْمَظوته.مِنَّ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ 
ل ا ١‏ ا ل 0 
ومنهم ملائكة سياحون يُسيحون في الأرض يلتمسون حِلقٌ الذكرء فإذا رأوا 
بو 0 لق 


ا ا لل 


قوله ا : 9 سهد الله نمه لَه إلَدَ إل 


7 
وَالْمَكَهَكَةٌ 4. أقول: إِنَّه معطوف على لفظ الجلالة» ولماذا لا أقول: إِنَّه معطوف على 
أدنى مذكورء وهم الملائكة؟ 


.)١1817 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
عَنٍ الْبِيّ يكيل‎ )١189( (؟) أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكر. رقم‎ 
قَالّ: «إِنَّ لله تبادويَلَ ملائكة سَبَارَة مصلا : ام بعُونَ تجَالِسَ الذّكْرِ َِذا ذا وَجَدُوا تخلِسَا فيه ذكرٌ‎ 
َعَدوا مَعَهُمْ. عد حَتَّى يَمْلَؤُوا ما بَينَّهُمْ وَبَنَ السَّاء الدَُنَْاء َإِذَا‎ 

تَقَرَُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إل السّماء... 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لأن العطف قَرِعء والملائكة معطوفة على لفظٍ الجلالة» والفرعٌ 
لايمكين أن يكون أصلاء ولهذا إذا توالتِ المعطوفاتٌ -أيّها النخويٌ- فإنها تكون 
معطوفة على الأول ما هي على الآخر» بل على الأول. 

وأولو العنويهم اقل لعل الذي ستيه من رويد الوا فكوا أنايكور 
به في مُستوى الملائكة في الشهادة لله تَعَالٌ بالألوهيّة. 

وفي هذا دليل واضحٌ على فضيلة العلماء» وأنهم شهداء لله بالحق» وشهداء 
بإبلاغ الرسالاتٍ على الخلق» ولهذا تجد العلماءَ يَعلَمونَ من الرسالاتٍ ما لا يعلمه 
الغواء ولهذا نقول: العالم يشهد أن :ال صو بل الأمةَ الرسالة تامةّ؛ لأن عنده 
عَِاه فأهل العلم هم أهل الشهادةٍ من البشَّرء يشهدون لله بالحقٌّ» ويشهدون على 
الخلق بأنهم قامث عليهم الحُجَّة بإبلاغهم الرسالة. 

ويدخل في أولي العلم هنا الأنبياءٌ والرسُلُ» بل هم أصل العلم فأولو العلم 
يشملونّ الرسلّ والأنبياء» ومن آتاهم الله تَعَالَ العلم. 

وفي قوله: #وَأُوْنُوا اللي » دليل على أنه يجبُ على العلماء أن يبيّنوا هذه الشهادة 
التطلينة »بوك لادان ابيا ار اووائه عن انلة ونته يو لد احد 
معة. 

قوله: كما يلْقِمْطٍ »4 (قاتَ)) حال من لفظ الجلالة» يعني حال كونه قائ 
بالقسطء أي بالعدل, فهو عَرَجَلَّ لا يَظلِم أحذاء قال الله تَبَاركَوتكَالَ: ## إِنَّ الله لا يِظلِمُ 
لحاس سينا وَلنكنَ آلنّاسَ أَنْفْسَهَمَ يَظلِمُونَ © [يونس:44]. 


ارم مه 


وقال تَعَاى: #وما ريك يِظَلَمِ لِلْعَِيدٍ © [فصلت:45]. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ١‏ 


مذ 


20-9 ِو جح سا سا2 


وقال تَعَالَ: # إن أَلَهَ لا يَظلِمُ مِثْقَالَ دَرَوْ وَإن تك حَسَنَةٌ يُصَنْعِفَهَا وَيْوَتِ من 
دنَهُ را عَظِيمًا © [النساء:٠6]»‏ فهو جروا قائم بالقسط؛ بالعدل فيم| يحكم به على 
عباده» وبالعدل فيها يحكم به بين عبادو» فلا ظّلمَ لاني حَقَّه ولا في حق العبادٍ. 

ثم أكّد هذه الشهادةً بقوله: «إلا له إلا هو الَرِيدُ الْمَحكيم 4 أي ذو العزة. 
وهي العَلَبَ والحكيم أي ذو الحكمةء وهي الإحكام والإتقان» واكم بين الثاس. 


وس و إن سيراه | من 
وحكم الله عَرَهجَلٌ إما كونّ وإما قدري. 
وآ ره 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا تمد وعلى 


بمعبو دي نب 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفسير قوله تَعَالَى: #إنَّ لَه أمُطمّح عَادَمْ ونوا وَدَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ 


العلمينَ (0) ريه بعضهًا من بَحْض وَأنلَه سهِيعٌ عَلِيمٌ * [آل عمران: 4-7 7]. 
0 > وات ع9 ومع 
إن افيد لله تَحْمَدَُهُ ونَسْتَعِيئُهُ وتَسْتَطْفْرٌةه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفيينَا ومن 
سَيّاتٍ أعمايناء مَنْ َه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضيِل قلا مَادِيَ لهء وأشهَدُ أن 


ودر -- 


ل إل الأاننة وعد لاقريك له واشهد أن غُمَدًَا ذه ورسولك ضل الله عله 


ع ع 


ءرٍ 


يدن الور سارو رقن ايساو بون اليب الاب 

قال تعالى: #إإنَّ أله صَطمّح َادَمَ وَنوحًا وَءَالَ إِبْرسِيمَ وءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعُلمِينَ #* 
[آل عمران:77]. 

037 0 0 23030 
[الروم:4]» أن لله أنْ يختار من خلقه ما شَاءء ى) قَالَ تَعَالَ: #ورَيّك لق ما مصسآء 
وكخاذ مكارت هم اير # [القصص:18]. 


أ 


وتحل (ما) من الإعراب في قَوْله تَعَالَ: «وقكاذٌ ما كات ذل 4 
أنَّا ثافية فية» قتقف عَلَ قَوْلِهِ : #ويخعاز . 
قالله تَعَالَ تلق ما يَسَاءٌء ويَحْتارٌ مَا يَشاءٌ مِنْ تخلقه قَالَ الله تَعَالٌ: # الله 
يَصَطفى ين اللهِكةٍ رسلا ومرى ألتّاين 4 [الحج:5]. 
قوله: لإنَّ أنه الت عَاَمَ ونوا 4» ذَكّر آدمَ ونُوحًا؛ أن آدمَ هُوَ أبُو البَشَّريّة 
2 2 2 > * 05 1 > - 2 و 
الأول» ونُوح هُوَ أبُو البشريّة الثاني؛ لِأنَ الله أهْلَكَ النّاس جميعًا الَّذِين كَذَّبُوا نوحاء 
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فس ع ]سم ل ا 2 2 7 ا عر ووهاي تور + 7 0 
وبقي مَنْ أمَنَ معة ناجيّاء وتوالت اناس من ذريّة وح عَلنَهالصَلةوَالسَلامُ فاصطفى الله 
آدمّ؛ واصطمّى نوحًا عَلَ العالمينَ؛ لِأَنْ الله تَعَالَ قالّ: «وا 0 م 


وود لو ء رماي سر سرح س او 0 7 7 سس رس حدس عر ٍ- ل تَفْضك 
لطمّلت 


في ابر والبحر ورزقنلهم من ١‏ سبال طيبَاتِ وَفَصَلْتَهُمْ عل حكثير يِمَنْ حَلقَنا 


ص 


2 ابن آدمَ إذَا كَمَرَ بالله صَارَ أ + خَْرَ منَ الأنعام بل شرا من الأنعام؛ لِقَوْلٍ 
الله تَعَالُ فى الكُمًا لكفار: وليك ف كلاف يل هّ هم أَصَلَّ 4 [الأعراف:178]» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: إن 


0 عِندَ الله الَدِبنَ كفروأ فَهُمَْ لا مؤِمْوَنَ © [الأنفال:00]. 

فابْنُ آدَمَ الْحَطَّ من التقمّة إِلَ القنّامة إذا كمَرَ بالله عَبَيجَلّ» وَقَالَ الله 
#وَآلئِينٍ ليون (/0) وَطّور سِدنِينَ (0© وَهَدَا للد ألدمِينٍ (2) لَمَد حلفا الإمنَ في 0 
متيو ((2) مد رَدَدْكَهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ ([5) إلا الَذِنَ امبو وكَِنُوأ ألصَدِلِحَتٍ لهم أجر حَررُ مَيُونِ # 
[التين:١-5].‏ 
اصطَفَّى الله آدمَ ونوحًاء وجعل في ذريّتها النْبُوةَ والكتاب. 
[إذ فيل لولرلالا المي 601 


ىم 


تحال 


0 ع2 2 4 أ # جره - 2 9 
لوخي مِنْ أن إِذْريس قبل توح. فهو بَاطل بدلالة الكتاب وَالسُنْةِ: 
أنَا الكتابُ فَقَالَ تَعَالَ: إن 3-0 أوَحيْنَآ إل نح وبين مِنْ بدو * 
يل لع 5 ود ل سمس سن . له ل 2 د 
[النساء:77١]»‏ و لله تَعَالَ: 8 وَلْقَدَ حا وإزاهم وجَعلنا فى درم هيما أ ا 


.] ١ [الحديد:"‎ 


0 6م 7 2 5 5 2 6ا. لناصاى 2 مه ث مياه 
وَلو قلنا: إن إدريس قبل 0 لم يكن من دزيه توج وَلا من ذرية إبرأهيم» 


قل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 0 كي السرم 
وَيِبَذَا نعرفء أن الوَوَغنَ ف علو الأمور لاير جَعْ إِلَ أقُوالهم إِذَّا حَالفت مَا دل علَيْه 


وَكذلك من َعَم أن أده وسو 0 0 رَسُول 
أزسلة اله إل أمل الأرص روح اكه لِقَوْلٍ الله تَحَالَ: #إ كان النّاس أَمَه وده # 
َعْنِي: لَمْ يتلفواء كل يَدِينونَ لله لبت أَلَهُ ليحن ميري وَمَذِرِن وأَنزل معهم 
الكتب بالْحقّ 9 بَيَنّ لاس ذِيمَا اخْتَلَفُوَأُ فيه * [البقرة:٠1]»‏ وقد قرأ تعض 
الكلفقة لكان النَّاسُ أََةَ مه وَأَخدَة افوا ع 0 وَهَذْه معي 
القراءاتٍ السّبِعء لكنّ معناهًا ضصَحيحء ويّدل عَلَ صحَتها قَوْلَهُ: هبعت الله ليحن 

لْحَقَ لِحَيْ بَيْنَ أَلكَاس فِيمَا أَخْتَلفُوأْ فيه #» 
َدَلَّ هَدًا عَلَ أن سَبَبَ إِرْسَالٍ الل التلافٌ النّاسِ فِبا بَينهمء حَتَّى أزْسل الله 


م« م مر 


الرسلّء وأَنْرّلَ الكتبّ: مل 3 بين التافن ضما متها فيه #. 


ع 0 000 ا ا 0 
مسقّريِه ومنذ دذرين وأنزل معهم الكتب با[ 


سن 


وأمّا السَّهُ َقَد تبت عن الي يكل في حَدِيثِ الشّفَاعة أنَّ الخلقٌ ذا ُُشروا 
يومَ القيامة َِمَهُم منَّ العم والكَْب ما لا يُطيقون» ومقدار هذا اليَوْم مُسون ألف 
سئّة» وَالشَّمْس تَدْنو منَ الخلائق حَتَّى تكونَ قدر يميل» ويلْحقهم منّ العم والكَرْبٍ 
مَا ا يُطيقون, فَيَطلبون مَنْ يشفع همء فَيّلِهَمونَ إِلَ أن يأتوا آدّم قيأتون إِلَيْه 
وَيُطلبون مِنْهُ الشّفاعة» ويّذكرون منْ مَنَاقِبهِ ومَضَّائله ولكنه يَعتذر بعُذر مَذُكور في 
الَرْآنِء وهو أَن الله تجاه عنٍ الأكل منّ الشّجرة» فأكل منهاء فكأنّه يتقَول: أنَا أسْتّحي 
من الله أن أشفع إِلَيّه في عِبّادهء وأنَا قد جرَّى مني ما جَرى. 


.)0 47 /17( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وني اعتدّار آدَم عن الشّفاعة 7 6 اه دَلِيِلٌ عَلَ بُطْلان القصّة 
المعروفة في قول الله 0 #هْوَ الى حَلَقَكْم مّن نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا 


آآ وه 


لِيَسَيّ ليا مَكنَا تَعَقَّيْكَا حَمَدَتَ حَنَلَا حَفِيكا 98 به قلمَآ أنقآت دَعَوا أَمَهَ ريّهُمَا 
أن مق يها لكؤي بي الككيت © قذآ هه مها جك 2 شيك ينآ 
َاتَنْهَمًَا # [الأعراف:190-189]) 7 في هَذِهِ القصّة أنَّها ل حملت أناهما إبليس وَقَالَ 


هَا: إِنّْ صاحبكم) الذي أخرجتكا من الجنة» لَتطِيِعْئي أَوْ لأَجِعَلَنَ لَهَا قَرْيْ ايل 


- هه 70 9 


- 3 5 غم 2 7 20-07 مود 7 
حرج من بَطيكِ فيْشْقهُ وَلأفْعَنَوَأفعلنَ» ؛ وها سَمَيَاة عند أنكارث فابيا أل 


1 
9 وى 


يطِيعَاه فخرَّج مَيْنَا نُّ حمَلَتْ يَْنِي الثاني َأَنَاهُمَا أَيِضًا قَقَالَ: أنَا صَاحِب) الْذِى 


هم سمهو 


5 ص ليه ور 


فَعَلْت ما فَعَلْتّ تعن أو لأفْعَلنَولفْعَلنَ يخ ا 
َم حمَلَتٍ الثالِئة فَأنَاهُما أَيِضًا فَذَكَرَ كا فَأَدْرَكَهَُ) حب الوَلَدِ قم ار 0 
وق نا طلة 3 مو يت لبان ولحي ا ايت الل 1 أن هَذَا لو وَقع 
ل ل ا و 


ب 
ع0 
1 
3 
حا 
م 
3 
8 
ىّ 
ٍّ 
ظٍُ 
0 


فآدَم عََوضَاوَليَم إذَا أ 


من الشجرة. 


.)870 4 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ 21775 رقم‎ )١( 
.)١15979 أخرجه عبد الرزاق (559/4» رقم‎ )١( 


18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قن قِيلَ: هَل َكل آم علا منّ الشّجرة أَْرَلَ مَرْتبتُ عند الله» بعد أنْ حَاقبهُ 
الله 

لتنا لك 1 أكل دمر الشيعرة القع اناهن انلتق ولك كات إل العو 
ات م إلى الله قال الله تَعَال: م لْعَنبه ريه فَنَابٌ عَلِيْهِ وَهَدَئْ * [طه:؟17]» فَكَانت 
خاله يعت ذلك خناة] من كاله قن ذللكة لأن الله ااه وهداة. وهكدًا لمرْءٌ إِذَا 
أَذنب وتاب إِلَ الله مِنْ ذَنْوه وَتدِمِ عَلَ مَا حَصَلء فَإِنَّهُ قَد قد يكون كد التورة حدي”| 
مِنْهُ قبلهاء وَهَذَا َيْءٌ مُشَا هَدٌء فُكثير منَّ الشّباب | لَذِي التَرّم ععادت حَالّه خيرًا منْ 
حَاله قَبل ذّلك. 

اوري يمعايدية ٠‏ فَيَعتذر أنه سَأل يما لَِيْسَ له به عِلم 

حت كان : ري إِذَآبن مِنَ أَهَلٍ 4 [هود:ه4]» وَقَدْ وَعده الله أَنْ يُنْجِيّهُ وَأَمْلهء قَقَال: 
نك إداقعية أكل درن وعدك الحق و أنتَ أَعَكُِ للَكِينَ * [هود:ه:]» قَأجَا به الله 
0 02 ل ”م رَ كامنمَاَسى لَك بو ل | 0 
أن كَكْنَ ون ألْجَهِِينَ 4 1هود:*4] عَكَذَا يَقُولُ الله عَيَجلٌ ِرَسولٍ من أولي العزم منّ 
الرض].: للا تلن ماك لَك بد م إن لك أن تكن بن لَه 4: قي باك 
يوَاحد من البّر يحكم بالشريعة به يس له يه عِلمه هداع أن المي يفول 


ا ل ا 


عن الله» فَإِذَا قَالَ عن الله فَوْلّا لَمْ يَقَلَهُ الله صَار بِذَّلِكَ أَشَدّ ظلًا ممَنْ سَأَلَ مَا لَيِسَ 


عع 


9 ل 


5 


ب - 


وَانْظر إِلَ قَوْلٍ الله ياَِوتََكَ لِلبّبَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُوَ أَذْرَفُ 


0 رق عَم لله عه وَأندتَ علد ب أيك عَنكَ رَدَمَكَ 4 


9 ع دجم 27 رسكم 


[الأحزاب:7"]» والذي أنْحَمَ الله عَلَيْهِ ونْحَمَ حََيْه الرّسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 18 


وم به أ ع2 27 - ٠‏ ك2 0 0 7 ص للم ء ع - 

هو ريد بنْ حَارئة ََآيَدَْنَهُ حينَ استشاره فى طلاقهاء فقال له الرسُول يَككِْةِ: «أميكها). 
-2 ره م رودي يع ل« و م مج 25 لصاح سا ص اي سا ره 2 م 
قال الله تعال: #واتّن اله وتختى فى تفسِلك ما الله مبديه وتخشى الناس لله أحق 


أن محْشَلة # [الأحزاب:/900]. 


كَلامٌ عظيمٌ إرَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لكنّ الله سْبِحَوعالَ 
يَفْعَلُ مثلّ ذلك حَتَّى يَتبِينَ للخلق أَنْ لا نَسَبَ بِينهُ وبين عباده» وأنْ أكرمَ الخلق عند 


َه 
أ 


ثقاهم وأنَّ إذَا وَقع مثل ذلك للرّسلء فمّن دُونهم منْ بَاب أَوْلَ أنْ تَقَعَ عله 


َنُوحٌ عَلِدلتَحْ يَغتذرء قَيَأتون بعد ذلك إِلَ إِبْرَاهِيم عَكهالتكه فيُعتذر. وإِلّ 
مُوسَى عَيهلتََ فيَعتذر» وإِلّ عيسى عَيكَاجْ فلا يَعتذر بشيءٍ فعله» ولَكِنّه يقر بن 
غَيره ل 32 مِنْهُه وَهُوَرَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَضَلء فيَأتون 
إِلَ رَسول الله يل يَطلبون مِنْهُ الشّفاعة يَشفعء وَهَذَّا من اكقام الكحمود الَّذِي وَعَدَهُ 
لله به في قَْلهِ: « وَمِنَ أَلَلٍ مَتَهَجَّدْ يء ناه أك عَمَى أن يبَعَنَكَ ريك مَقَامًا كَحَمُودًا 4 
[الإسراء:9/ا]. 

1ل 11 ام اتن انه وفك وال اق( :6222 عل الفليين 4 ال 
إبراهيم: ذريّته وَآل عِمْرانَ: ذريّته» ومنهم مُوسَى عَصَلَهوالتَكم فَإِنْهُ مُوسَى : 
عمرانً اصطمًَاهم عَلَ العالمينَ وجِعَلّ فيهم النْبُو والكتاب؛ وامّجَاهدين في سَبيل 
الله والدَّاعِينَ إلى الله» وغَيرَ ذَّلِكَ منْ أسباب الاصطِمَاء والاجتباء. 

َِنْ ِيلَ: هَل يَصطفي الله تَعَالَ أَحَدًا منْ غير البشر؟ 

قُلْنا: تعم: « أله يَصَطفِى يت الَْلَيِكةٍ رسلا ورك ألنَّايس4 [الحج:ه/1» 


- 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالله تَعَالَ يَضصُطفي من اكلائكة رسلا كاصطفاءٍ جِبْريلٌ عَتَواصَكَوَْلتَكَة في كونه 
الواسطة بَِنَّ الله تَعَالَ وبين رُسَلء حَيث إِنَّه مُكل بالوخي 
وتضطفي 0 لم ا يَشَاء 0 د الله نحا 0 0 على 


ا الأسبوع. 

وَيَضْطَفِي الله منَ الأَمْكِنَةٍ مَا يشا مثل مَكَهَ والمَدِيئَةَ والمسجدٍ الأَقْصَى» 
وَالمساجدٍ بِالنْسْبَةِ إلى الأسواق» وأشياءً كثيرة» فَالله تَعَالَ يَضْطفي منْ تحلقه مَا يَشاء 
من إِنْسَانِ أَوْ مكانٍء أَوْ زَّمَانِ؛ لِأنَ بيد الأمرّ. 

قوله تَعَالَ: 9# ذُرِيَة بعضها مرا عضب كَآللّهُ سعِيعٌ عَلِيمر * [آل عمران:4 ؟]. 
أولاد البَنين وأؤلاد البنات» وأحيانًا يراد مهم مَن كانوا من أَوْلَادٍ البيين قَقَطْ. 

وهُنَامسألة: أو وف شّخص عَلَ ذريّته. 0 في الوَقْف؟ 

تَقُول: يَدخْلٌ أبناؤةٌ وبناتف وأولادُ أبنائء أمّا أولادُ البناتٍ قَفِيهم قَوْلَانٍ 
للعلماء: 

منهم مَن قال: ذف َكُمُ يدخلونء ومِنهم مَن قال: إَِ ابم «التخاوت والصجيج 
تم لا يَدْخلون إِلَّا إِذَا نص عَلَيْهِم وين قال ولاه الات كأ ولاد البَنِين» أو مَنْ 
مات عن وَلد قَنَصييّه إل ولد أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

واخدمت هَذِهِ الآية بِذِكْر اسمَينٍ مِنْ أَسَْاءِ الله» وَّهما المذكورانٍ في قولة تا[ * 


«سيع عَليم *. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) فى 


7 ا 

وم سَمِيعٌ لَهَا مَعْْيَانٍ: 

ا معنى الأوّل: ححيبٌ) ومنه قوله تَعَالٌ: *إإنَّ رف لسع الدعاء أو # [إبراهيم:9؟] ]أَيْ: 
يب الذَّعَاءِ. 


ا ذُو السّمع: ؛ يَعْني إذْراك كُلّ صَوت وإِنْ حَفِيَ» ومنه قَوْلّهُ َعَالَ: 

#قد 0 َل ألتى محدِلُكَ في رَوْحِهَا وَتَمْتََ ِل أله [المجادلة:1]. 
ما الَليم فَمَعناه الذي لا يخفى عَلَيْ َي ني الأرض وَلَا في السََّاءِء المحيط 

00 لا لحقة سان : 
فَنْسمهُمٌ # [التوبة:0+]ء فَاخرَادُ بالبياد هنا 
لتك وَْسّ اراد بالتّسيان القّفلة عن َيْءِ علوم بل هُرَالترّك. 

وإذَا آمَنتَ بأنَ الله تَعَالَ سميمٌ علي أَوْجَبَ لك هَذًَا الإيهانُ ألا تُسيعَ الله 
ول ل 1 ناميوو ا لذ مر فو #187 نانك لاك إن فلك قر ل لا فاه نوكه 
وإِنَْ عَمِلت عملا لا يَرْضاه عَلم بِه. 


والحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتُ» وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جحت مث 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 
و 


د الكنن كذ و تنو داولاو ودر بالشروق مور أسيقاومن 
سَيئاتٍ أعبالناء مَنْ يَْدِه الله فلا مُْضِلٌ له ومّن يُضْلْل قَلا مَادِيَ له» وأَشَهدٌ أن 
لذلة اذاه قغنة لاقريك الهو اشهد أن هوا عيذ ووسر لعل اننا علبه 
وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


51 ظِ لامع ولد الست شان 0 2 ب رومادادةه أ ل 20 2< - 
فقد قال الله يََارَكَوتَعَالَ: # إدّ ادم 6 0 
6 


5 أليهحع 71 

0 © إِدْ مَالَ أله يعي * قال المغربون: إن مثْل هذًا اكيب الذي يكثرٌ 
ورُودُهُ في القُرآنِ على هذا الوجْء تكون فيه (إذ) منصوبةٌ بِفِعْل محذّوفيه والتَقدِيرٌ: 
اكد زقاقال لا وعيقى بعص ب اقيق التي حلنة ال عوك عن البلا ان 
لبر مِنّهم من خلقَ من أمّ وأب» ومنهم من حرق بلا أمّ ولا أب» ومنهمْ من خِقَ 


سس سر جه 


من أب بلا أمّ ومنهم من حُلِقٌ من أمَّ بلا أب» فالأقسامٌ أريعة. 
ما من حلِق بلا أمٌ ولا أب: فهو دم ومن أب يلا أمٌ: فوا ومن أ بلا أب: 
فعيسىء ومن أ وأب: فسائر البَسّرِ. 

قوله: «#مَتَوَفيلك # قال بعض العلاء: هي بمَغنى: قابضكٌ. ومنه قولهم: 
َوَقُ الرجُلٌ دَيْنَه أي: قبَضّه من غَرِيوهِء ومنهم من قالّ: لي مُتوَوِيلك 4 وَقَاةَ مَوْتِء 
كما في قوله تعالى : « سه توق الانشْس بت مَؤْتِهسا4 الزمر:140» وقال: «إوَيسكُم 


و2 


من يوق ومِنحكم من يرد ِلك أَردَلِ أَلْْمْرِ 4 [الحج:ه]. 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) زف 


ومنهم مَنْ قال: لي مُتَوَييلك > أي: وقَاءَنَوْم كما قال تعالى: وَهُوَ الى 
[الأنعام: .]1١‏ 

إذن فالأقوالٌ في مَعْنى قوله: «مُتَوَويك » ثلا وأصَحُّها أن المراد بذَلِكَ 
وفاةٌ النّومء فإنَ الله تعالى ألقى النّومَ على عِيِسَىء ثم رقَعةُ إلى السَّماءِء وهو حي الآن» 
وسَينِْلُ في آخرٍ الزمانٍ إلى الأرضيء فيمَُلُ المسيي الدَّجَالٌ بباب لَدَّه ويَبْقَى في الأرض 
ااكناء الل * 0 


6 


2 

هذا هُو أَرجَحٌ الأقوال» وهدًا نَحْنُ نومنُ بأن عِيِسَى بن مَريمَ عَلصَكهوالتَكمْ 
سوف يِنْزِلُ في آخِرٍ الزَّمانِ إلى الأزض» وسوف بِحَكُمْ بشريعة التي كلل إلا أنه 
يََثلُ الخنزيرء ويكيرٌ الصَّلِيبَ» ولا قبل إلا الإسلام» فلا يَقبَلُ الحزية» وليس هذا 
شَرْعَا جَدِيدًا يأتي به عِيسَى؛ لأنّه لا شَرِيعَة بعد محمد يكة. 

ولهذا نقول: هو مِنْ شَّريعَةِ الرسولٍ يك لأنَ البيّ صَلَ الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ أخبر بذلِكَ» أي: أخير أن عيسى عَلَندلَكم سيئِْلُ» ويقثلٌ الخنزيره ويكيررٌ 
الصَّلِيبَ ولا يبل إِلّا الإسلام فيكونٌ هذا من كَرِيعَته عَدصَكةولمَكَ. 

قوله: لوَرَاوكُكَإِكَ * يعْني: إلى السّماءِ؛ لأنَّ الله تعالى في السّماءِ. 

قوله تعالى: #وَمُطِهَوَكَ مس ألدِينَ كرو 4 يعني: مطهرٌكَ مِنْ أرْجاسِهمْ 
وعَدواجِِمْ» وذلك أن الذِينَ كمَرُوا همُوا بقَيْلِهِ فألَى الله سَّبْهَهُ على واحِدٍ مِنْهُمْ 
فمَتَلُوا هذا السَّبِية وقالُوا: «إِنَا مكلا ألْسِيحَ عِيسى أن مريم» أي: قَتَلُوهُ وصَلَبُوه 


.)1411/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١١ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
د م م 332222-0-003 اع سام ااسسمب ام-1 


تام أ 020 20 2007 يعن ان 15 بز ل 0 
با عل دم فقالّ: وو لوه ها صَلوه ولك شد 0 وَإنَّ أَلَدِنَ اختلفواً 


3 


فْهِ لَتى سَكِ مَنْهُ ما لحم يو- مِنَ عِلوِ لِلَا إِبَاعَ لطن وما مَتلُوه قينا م بل رَهْمَهُ أله لبه 
227 0 3 ته ءعءة 272 سور محط ارو را 7 
6 أل ع را حَكِيمًا (د وإن مِنّ أهل ل الكتب إلا ليُوّمِكنَ بد- قبل مويو وكوم الْفِينْمَةِ 


ساي 


يَُونُ عَلَِمَ سَهِيدًا # [النساء:01١ .]١169-‏ 
قوله تعالى: لوال ا ايك مَقَ الت كَمَبَا 4 هذه الحملةٌ يَضْرِبُ عليها 
صَارَى الول حا افا يقولون: نحن فوقٌ الذينَ كَمَرُوا إلى يوم القِيامَة 
وتعق قوق اللستلوينة الف ة لتاءروال فعة فعَةَ لنا إلى يوم القِيامَة. 
فنقولٌ شُمْ: بِرَبٌّ الكعبّة لمَدْ كدَبْتُمُ إنَّ الله يقول: «وَجَايِلُ النَ سوك موق 
ل كَمْرَُأ #» قال: ِمْوَق ار كَمَرُوَا #» والمسلِمُونّ الذِينَ آمثوا بمحمّد طَلِهِ 
ليبنو كفاتاةيل قب المؤستون المسلموة» وما موا نهو كاذ 
نه إلك تَدَهُون أدكم 2 متَبِعُونَ لعِيسَىء وتنْسِبُونَ أَنفْسَكُم إليه فتقولون: : نحن 
مَسِيِحِيُونَ وهذا كَذِبٌء فلَمْ تَتبعُوا عيسّى؛ لأن عيسى بن مريم بَشَّرَكُمْ بمحَمَدٍ 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فكدَبْتُمْ محمّدَاء مع أن تَبِيَكُم عيسى بِدَّرَهُ به كا قال 


الى كر ل 02020 


تعالى: مإوَدْ هَالَ عسى أبن م يب إِسْرَءِ يل إِفِ رسول اللَهِ لتك مُصِدَفَا لْمَا بين يدض من الور 
ا | سول م بعرى أنمةء كس كلا اه هم بالْيَتِ © [الصف 7]» ومن الذي جاع" 
إنة الوضول المذتيه وو عد كله «الرا ثارت حي 4 [المش: ثم هُمْ مع ذلِكَ 
لم يقبَلُوا بشارَ عِيسَى عَلَتَوالتَك. 

والبشارَ ة خيدٌ للإنسانٍ لا شَكٌء فإذا جاء المبشَّرُ به كان المؤمنٌ بالبِشَارَ ة لا بد 


أن يتِعَهُه ولكن هؤلاءٍ لم يتَبِعُوا محمّدًا بل فكانُوا كافِرينَ ببسَارَةِ عِيسَى. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 30> 


7 بك ا يوه رسيي وا ا 
لو بعت ونرّلٌ في الأرض في حياة النَبِيّ عَصَكوالتَكه أو بِعْدَ مماته» فإنه سي م دين 
محمد كك ويجاهد مَعَهُ فكيف يد ل 0 


لعل أن عت لول لكل سوال عط قوله تعالى 
#وَإِدْ أحَدَ ل لمآ لَمَآ ءَاتَدْتَحكُم سِ مكتب وَحِكُمةٍ 0 00 


00 70 مروء راي ره 1 ا 


ف لما لتُوْمِئْنَ بو ول نه © زَ حَدَ الله عليهمٌ اناق المؤكدَ ثم قال : 3 
اترزفز وكتذق عل ليك ب رق قَالُوأ أَكرربَا قَالَ أَسْهَدُوأ وأتأ مَعَكُم ين ألَنِهِرنَ » 
[آل عمران:١8].‏ 

إذن عِيسَى بِنْ مريمَ وغَيره مِنَ الأنبياء والرّسّلِء قد أَُخدَ عليهمٌ امينَاقَ أن 
لو بحت محمد يك لين به ويَنْصُرٌنه وأقرُوا بهذا الميثاقي التَقِيلٍ. 

فمن رَعَمَ أنه مع ليسى» نقول لة: لو كُنْتَ صايقً في رَعْوِكَ لاتبَمْتَ محدا 
فل ان ملتعوعل لفو ا 6 لأن بيك عيسى لو نَزّلَ لاتبّعَ الرَّسولَ وَكلَ. 

وبهذا يَبْطْلُ افتخَارٌ النصّارّى الذين يقولونَ: إِنَّنا فوقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إلى يوم 
القيامَةٍ من وَحَهَيْنٍ: 

الوجه الأوّلٍ: أنه سْبَحَانَهُوتََالَ قال: هَوَقَ لذ كُمَرْوأ 4 والذينَ آمئوا بمحمّد 
ليسُوا كُمَارًا بل هُم مُؤْمِنُونَ مسلِمُونَ. 

الوَجْهِ الثاني : : أن هؤلاء التصارّى الذين كمَرُوا بمحمد لم يتّبعُوا عيسى بن 
مريم؛ إِذْلَوْ صِدَقُوا في اتَاعِه لَبلُوا بشارَئَةُ ولاتبَعُوا محمّدًا له كنا أنَّ رَسْوضُمْ 
عيسَى لو نَرّل لاتبَعَ حمّدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وجاهد معه. 


" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل ابر 


وهذه الآية اشْتَمَلَتْ على معانٍ أصوليّة؛ منها: إثبات القَولٍ لله ويؤخد مِنْ 
قوله تعالى: 9 إِذ مَالَ أله نيس *. 

وفيها أن قول الله تعالى بِحَرْفٍ وصَّوْتِء وليسّ هو المعْتى القائم بِتمَسِهِ كا 
ادّعاهُ مَنَ ادّعاة تمن ابتَدَعَ هذا القَوْلٌ. 

٠‏ 5 ا ٠.‏ ال .ا لس 3 22-06 د سه ك 

فإن قيل: هل في هذه الاية دَليل على أن كلام الله بحَرفٍ وصوتٍ؟ 

قلنا: نَحَمْ قال الله تعالى: 8 إِد كَالَ اله ينيسح إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ ل وَمُطهَرْكَ 

مي سل 206 272 موه ر و4 م لوس مره وس * ار و ع و 
من الْدِبنَ كدروا وجَاعِلُ الدِنَ أبَعُوكَ فَوْقَ الت كقرا إِلَ يَوْمِ الْقِيمَةَ شم إِلَ 
ره 2 لاه رسلرء 0 لل رشك روه له 2 عام روم : عو و 
مَرَحِمْحكُحْ دَأَحَحكُمْ بَيْدَكُمْ فيمَا كُسُرْ فِيه تَْتلِمُونَ 4 فكل هذه خروف. وهي مَقول 
8 و 0 
القول» فيكون كلام الله تعاللى بِحَرفٍ. 

دمر 7 ا 5 0 يَء 7 7 

وأما كونه بصَوتٍ فتقول: القول الموّجَّهُ للمخَاطب لا بذ أن يكونَّ المخاطّبٌ 
سامِعًا لَه وإلا لم يِكّنْ له فائدةٌ طْلاقَاء قَفِي هذه الآية رَدَّ عَلَ من قالّ: إِنَ كَلَامَ الله 
هو المعْنَى القَائمُ بالنُسء وإن ما يُسمَعْ ليس كَلامٌ الله» وإنما هُو أضواتٌ وحروفٌ 


--21 00 سلر دس ٠‏ . .اس 2 م ُُ ع 1 كك 47 
حَلَّقَها الله لتَعيرَ عَّ) في نفْسِهِ. فحقيقة هذًا القَولِ إِنْكارٌ أن يكونّ الله متَكَلَّاء وإثباتٌ 


و 000 


أن الكلامَ هُوَ العِلْمُ القَائمُ بالنَّمَسء حتى لو سَمَّوْه كَلامَاء فإن ذلِكَ لا يصِحٌ لَعَدَ 
ولا شَرْعَاء ولا عَرْفَاء لأن مَا في التّمّس ليس كَلامًا. 
وأما ما استَدَلُوا به مِنْ قولٍ الأخطل النْضْرَان'": 


إن الكَلَامَ لفِي المُوَاد وَإِنَّمَا جعِلَ اللّسَانُ عَلَ المُوَّادٍ دَلِيلَا 


.)70 /١( انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) يها 


فليس فيه دَلِيلٌ لقَولِهمْ أيضًاء وإنا أرَاد أن الكلام الحقيِقِيّ الرّصِينَ هو الذِءٍ 
يُقرَرُهُ الإنسان في فواده أوّلّاء ثم يستَدِلٌ عليه بها ينْطِقٌ به بلسانه. 


واادي 


ثم لو فرض أن هدًا هُو ما يَيْدِفُونَ إليه؛ فإنه قولّ رَجُل ليس قولّة بحْجَّةٍ. 


و 2 #2 ٍِ م ابر عن إلى 000 عو لاسا خرص 
وفي الآيّة أيضًا مِنْ أصول الدّين: إثبات علوٌ الله؛ حيث قال جل شأنة: #ورَافْعكَ 
6 >>ى و. > ه و 0 ع وه و2 ين 0 عٍِ 4 004 
إِكَ 4 فلو حذفت كلمّة #إِلَ * فنا لا تدل على علو الله أي: لو كانّتٍ الآية: 


يا 


رن اوس وي ال ا ا باخ ار لوا 7 جه 42 . قات 
#ورافِعك 4 فقط لم تَدَلَ على علو الله» فلما قال: مإِكَ * تَعَيّنَ أن الله تعالى في العلو. 


02 1 كه رن عياره ى وني ,تر يى بع. عي رن 2 
إذن قَفِيها إثبات علوٌ الله عَرَِجَلّ العو الذَاتي؛ لأن علوٌ الله ينقَسِمْ إلى قِسْمِينٍ: 


ودع رامد ك علدو بي ك2 
علو مَعنوي. وعلو ذاتي 


-ه -. قو 


عِِ م د 2 -8 2 مسمس 1 ص و 

أما العْلَو المعتويّ فَقَدْ أجمَمَ عليه المسلمون» سَلْفِيهُم وحَلفِيهُم» سَنيهُم 
وبَدْعِيّهُم أن الله سْبِحَاَةويعَلَ لَهُ العو المعتوي. 

ع لقم ا لوسرو ل تن ا ا 5ه 0 
وأما العْلَوَ الذاتي أنه جَزَّوَلَا وق كل شىيء فهدًا ختَلَفَ فيه بينَّ أهْل القِبلَق 
1 م 0 سر ره 0 َ 9 

والصوابٌُ الذي دَلَّ عليه الكِتَابُ والسّنُّ والإجماعٌ وَالعَقلُء والفِطْرَةٌ: شُبوت العلوٌ 
الذاق. 

وفي هذه الآيّة أيضًا مِنْ أصولٍ الديق: ناث البَعْثِء ويُوْحَذٌ هذا من قوله 
يازدوتََالَ: لثم إَِّ مرْجِهَكُم #. حيث إِنْ الرّجُوعَ إلى الله عَرَجَّه ولا بد من الرّجوع 

و20 0 00 . ا و 1 رن 0 م 
إليه. ولّولَا الرَّجُوعٌ إلى الله لكانَ حَلقٌ هذه اللِيعَةِ عب يقول الله جَزَّوعَكا: «يَتايها 
لشن إِنَّكَ كايح ِل َيِكَ دسا فمللقيه [الانشقاق:7]» وقال 2 علد اما كم من 


مو تر 


00 ل لس )د عه ا هر )ساس 01س سويب اط سعط تم فول د ك9 كو 2 را ل 8ف يون سس 
أحَدٍ إلا وَسَيْكَلمَه الله يوْمَ القِيَامَة بين الله وبينه ترحمان. فينظر أيمَن منه فلا يَرَّى 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاما قَدّم وبَنْظرٌ أَشْأمَ مِنْهُ ا يرَى إلا مَا قَدّع كم يَنْظرٌ ييْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتقبله اتا 


و © 
نسأل الله تعالى أن يحل أَسْعَدَ أياممًا وأيامكُم يوم نلقَاه إنه عَلَ كل شيء قَدٍ 
ل 
قال: دآ ار 4 تَسَتلِمُونَ 4. 
ور وو 
سين اليه فمن الحا والمفضُوم ين الكمّاروالمسلمية؟ ‏ 
الجواب: الخاصِمٌ يومَ القيامّةِ المسلِمُونَ» والمخْصُومُ الكمَارٌ. 
وَالدَّلِيلُ على هذه التَبِجَة: نحن الآن نَعْلّمُ بالنتِيجَة قبْلَ المخاصَمَة وتَعْلّم أن 
الخاصِمَ الذي يَغْلِبُ في الخُصومَّة هم المسلمُونَ» فنعلّمٌ بهذو النتيجّة قبل أن يحصل 
التخاصٌمء أو التحاكٌم» وهناك آيةٌ في سورَةٍ النساءٍ تَدُلّ على هذه النتيجَةء وهي قولهُ 
تعالى: #فَأَلَهُ يحَكُمْ يدبكْ يَوْء ألِْمَدٌ أن حَجْملٌ لَه للك ين عَلَ ومين سيبلا » 
[النساء:١4١]»‏ إذن الخا صِمْ هم المسْلِمُون» قال تعالى: #وآن يجَعَلَ الله لِلْكفْرنَ # على 
1 لعل ألؤْمِنِنَ سيلا 4. فنحن الآن نؤمِنٌ بأنّنا ستَخَاصَمُ مع الكمّارِ يوم القِيامَق 
و ا لا ا رو و مرت 


يْعَلَنَا وإياكُم مِنَ المؤمِنينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عذب, رقم (5019)., ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠ ١5(‏ 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) لعف 


إثبات القَولِ لله وأنّه أ 
وثانيًا: بصَوْتء وثالثًا: إثباتٌ العُلوٌ لله عَيَجَنّ ورابعًا: إثباتٌ البَعْثِْء وخامسًا: 
نات احم بينَالمؤمنينَ والكفَار يوم القياتة. والنتيجَةٌ عَلِمَْاهَا من آيَةِ أخرّى» وهى 


قولهُ تعالى: «فَأَمّهُ يك يست و الِْمَدٌ وَل جَجَْلَ أنه لكتفرنٌ عَلَ اومن 
سَبِيلا # [النساء:١‏ 5 .]١‏ 


13 8 
تبيّنَ الآن أن في هَذْهِ الآيَةِ م مِنْ أصول الدين | له أوّلا: بِحَرْف» 


8 


حميعًا على الإيان. 


وعيسّى بن مَريمَ آخر 56 بَنِي إسرائيل» وليسٌ بيته وبينَ حمّدٍ كَل 
مُسول لقو لتقا تلزن شرل 2ك : 12211111111111 2 
توك انق لذ لنت :5 واخد هو عمد كلهدرائطة كيف ألَهُمَ الله عيسّى أن 
و «آنية أَعَدُ) ولَمْ قا : (اسمه محمد»؛ لأن أَحْمَدَ اسم تَفضِيل» ومحمّدًا اسم 
مَفُعولِء وهذا من التَنويهِ بشَّرَفٍ الرّسولٍ عَلهاصَكَهوالتََمْ وفَضْلِهِ عند بَنِي إسراثيلّ؛ 
أن هذا المسمّى بهذا الاشم هُوَ أحمذ الناسٍ لله و2 انَّاسِ أن د 
وا و ووو ود 0 


َالْحَمْدُ لله رب العالمينَ أَنََا عرّفنًا النتيجَةً قبل أن يأنيّ موعِدٌ التخاصمء وقبل 


تمكنا 24 000 


أن يمع التخاصم. ونسألٌ الله أن يُمِيدَنا 


2 


يدل ذا أيضًا قول الث تعالى: « يتاه لالكتب هد جا سُولنا مين لَكم عل 


10 ار 7 0000 َس سا جحل ساسا مو 0ك 24 وو دب رمه 
مِنَّ الرسل أن 5 تَمولوأ ما جَآءَنَا من بيثِيرٍ ولا تَذير فَقَذَ ‏ 00 لَه عل 


كرس لا 


شَىّْءٍ قَدِينُ # [المائدة:9١].‏ 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مد وعلى 


آله وصحبه. 


ص 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

و 2 كر نو سم ص.هسم فى 2ج 9 
الحمذ لله رَبّ العَالينَ وأَصَلٍ وأْسَلَّمُ عَلَ نبينا محمد تَائم الَيّينَ وَإِمَام 
الميَّقِينَه وَعَلَ آلِهِ وأُصْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إل يَوْم الدّينِء ما بَعْدٌ: 


د عي و 27 ً- 2 >> -. 6م 0 
فقّد قال تعالى: 98 إن نوَلُوَأ ل اهز ب تَمَا1 
ا ا ا 04 0 24 ين رم 0 ري بج سه 
ِل كلمة حكلمق سول بِسَنًا ينبو ألا هبد إِلَا أله ولا نشْرِكَ يِوء سَينًا ولا يَتََحِدَ بِعَضمًا 


لآ أت 


.]14- 201101100 000000 


آ لتر 


قوله: 0 موه ى الَّذِينَ طَلَبَ مِنْهُم الى 
ل الجاهلفٌ يَقُولُ تعال: مممُل لوا دم 637 وأتتةك يق وك وها 


7 20 ع ري مادا م دسم 2 سسا 


د ماسو 0 


- 2-26 - 


عَنَ الْبَامَلَةِ َنم يَعْلَمُونَ أَتَجم لَوْ باهَلُوا لَأَحَدَهُمُ العَذَّابُ؛ نشول هت 


يَقَولَ الله عَرَبِسَلَّ: # فَإن و4 يعني عَنِ الْبَاهَلة وعَنٍِ اباعِكَ ا محمد نام 
مُفْسِدُونَ» وَلِهَذًَا قَالَ: فَإِنَّ سه عليئا ِالْمُمْسِدِنَ 4: ولم يَقَل : عَلِيم بِم» بل بل أَظْهَرَ ظهرٌ في 


مَوْضِع الإضارء والإظهار في موضع الإضار لَّهُ فَوَائدٌ: 

المَائِدَةٌ الأول: انطبّاق الوَصْفيِ في هَذَا أهرِعَلَ مَنْ يَحُودُ عَلَيْهِه يعي أن هذا 
الوَضْفَ الذي جُوِلٌ في مَوْضِع الصّمِر يطبت عل م جع الضَّمِرِء فكَانهُ قَالَ: فَإِنْ 
توأوا إن ال ليم يِمْ لَكِنْ وَصَفَهُمْ ِالمْسَادِ. 

القَائِدَة الثانية نيَه: العموم؛ آله لو عا الضت” هنا حَسَب السَّيّاق اختّصّ العِلّم 


ا | سر 


م هم فإذا قال: بِالمْسِدِينَ صَارٌ عَامًا فيهم وَفي غَيْرِهِمْ. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) فلن 
0 دَةٌ الثَالِةٌ: أن هَذَا الفعْلٌ الذي حَصَلّ لهَوُلَاءِ ا 
ضع الإضمار عَنْهُمْ هو نَوْعٌّ مِنْ هَذَا الوَضْفٍ الَّذِي 
تي أت قشل الاش عم الله . 
المَائِدَة الرَابعة عَبْدِيدٌ مَنْ وَل عَنْ دين الله عَرَتَجلٌ. ذلك قزل إن 

ل عي يف4 لأ للقصوة ون وك ء عِلمِهِ بِهِمْ عَيْدِيدَهُم وأنّه لَايِحَمَى عَلَيْه 
كو ر عمسمقو ين 
خالهم وسَيعاقبهم د َقْمَضِيه حَالَهُم. 

الفَائِدَُ الْحَامِسَة: أَنَ الَو عَنْ دين الله قَسَادُهِ ك) قَالَ الله تَعَالَ: © ظَهَرَالْسَادُ 

5 ل ريما كسيت أ يِى أَلنَّاس * [الروم:41]. والتَّوَلْ نفسّةٌ فَسَادُ وسبّبٌ للفَسَادِ. 
ووجه كونه فسادًا أذ نهدا تَوَلّ عَنْ دِينٍ الله حَلّ حَلَهُمَا سواه وَمَعْلُومٌ أن دِينَ الله 
الصَّلاحٌُ وَمَا سِوَاهُ قَسَاكُ ولِهَذًَا نَجِدٌ القَوَانِينَ المحَكمَةَ في عِبَادِ الله لا يصْلِحُ الَلَقَ 
مِْهَا إلا مَا وَاقَقَ الشّرْعَ وأَمّا مَا حَالَفَ الشَّرْعَ فَِنَهُ قَسَادٌ مَهَا كَانَ واضعو القَوَانينَ 
في الذَكَاءِ والمَّهُم لَْوَالٍ النَّاسٍِء هم إِذَا وَضَعُوا + مِنَّ القَوَانِينٍ مَا ُحَالِفُ شَرْعَ الله 


اه 


ذاه فكاد كل كال 
إِذَّنَ تمس التو َّ قَسَافٌ ثم هُوَ هُوَ أيضًا م سسب للفَسَاد؛ٍ لأن الْجَرْبَ والقَخط وضِيقٌ 


صحاس | سروه 


الرّزْقٍ والفِئّنَ كلها سَبْبّهَا الَحَاصِيِء قَالَ | سا «ظهر_الْضَادُ في الي وَالبحْريمَا 
كك للق لئاس لِيذِيمَهم بعص الى عَمِلُوأ لعلَهُح بنْجِعُونَ 4 [الروم:١4].‏ 


لاي 


ذآ تت 1-4 
101 ا ال عت 


وَقَالَ تَعَاللى: ولو أن أهل القرئ َامَنُوأ وأتَقوأ لمتحا ليم مَرَكتٍ من اليَسَك 
وَاَلْأَرَضِ ولك كدو َأَحَذْنَهُم بِمَا انوأ 0 


يض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 مم داه م مهو مدي سوم ل سس سا سيم الح سه يد عه 
وَقال الله تَعَالَ: #وَصَرَبَ ألله مَثَللا قرم د يِه كات عامنة مطميئّة يأتيها 
4 ىا 


3 الي 


َ 5 آ اه 30 هه مه ره م م١‏ سح 
رزفها رغد 000 كان ن فحكفرت يأنعمر ق كأقهَ 1 لاس الجوع والخوقي 
9و ْ سح مار سر 


يما كانوا يصتعوت 4 [النحل:7١1].‏ 


إذن فالتولي عنْ دِينٍ الله فسَادٌ وسَبّبٌ للفسَادٍ. 


الفائد ِدَةٌ السَّادِسَة: : أن كُلّ مَنْ تَوَلّ عَنْ وين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ وان رَعَمَ أنه لَه مُصَلِحٌ؛ 
لقَولِه: #فَإنَ أله علِيمٌ يالْمَفْسِدِينَ 4. 


و 


وَلِهَذًا قَالَ كَثِيئْ مِنَ الممسرين في قَوْلٍ الله تَعَالَّ: #وّلا نسِدُوا ف الْأرْضٍ بَعَدَ 
إِصَلحِهَا # [الأعراف:55] قَال: أي : لذ تفويدوما بالمعاصي. 

فك عَاصٍ فَهُوَ فده شا م أبى. ول مُطِيع له هْرَ مُضْلِحُ؛ ؛ لأنّهِ بضدّمًا 
تتبن الأَشْيَاك فَإِذَا كَانَ العَاصِي مُفسِدًاء فإنَّ الطَّاء ِعَ مُصْلِحٌ لكِنٍ الطَّائِعٌ م في الحَقِيقة 
قَدْيَكُون صَاًِا بنفِه غَيْرَ مُضْلِح لِعَيرِ وَقَدْ يون صَاطِجًا بنفِهِ مُضْلِحًا لغيره. 
َإِذَا كَانَ عَابدًا دَاعِيًا إل الله صارّ صَاًِا مُضْلِحَاء وَإِذَا كَانَ عابدًا غَيرَ داع لله صَارٌ 
صَاحجا َب مُضلِح لهل عل وجو الم في صَلاجه؟ لانن كم الصّلاح أذ 
َدْعرَ يل لله عنصل 

ثم قَال تَعَانَى: #قْلٌ يكأَهلَ الكتب تَمَالوَا إل كَيمَمر َم 2 4 
[آل عمران:14] المخطاب في قَوْلِهِ: #قُلٌ * للرَّسُولٍ كك والمَاعِدَةٌ أَنْ الله تَعَالَ 
النَّّءِ ب(قل) المْوَجَهَةِ للرّسُولٍ سواه تروص ال وسَلَّم- فَإِنّهُ يَقتَضى زيَادةَ 


-_ه 


العناية بؤة اانه أو 0 صو إلا فَإنَّ حِيمَ القَرْآنٍ التسن 
عَلتَدااضَكؤوَالتَة مَأَمُورٌ أَنْ يَقُو 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) نذن 


5 هوس مء سالا عو - ئة 2 7 ل م 

قوله: #يتأهلٌ الْكنْبٍ * أهل الكتاب يَعْنِي بهم اليَهودَ والنصَارّىء وعلى هذا 
٠‏ 2 سه 9 2 00 4 5 6 له 2ه 52 
فالمرَادُ بالكِتّاب الجنس؛ ليَكُونَ سَامِلَا للتَوْرَاةٍ والإنجيلء يَعْنِى: يَا أَهْلَ التورَاةٍ 
والإنجيلء وإنّا حَاطَبَ مَؤْلَاءِ بأَمْلٍ الكِتَابٍ أو وَصَفَّهم بذَلِكَ؛ لأنّهُ لا نُوجَدٌ كب 
بَاقيَة آنَارُهَا إِلّا التّوراةٌ والإنجيلٌء وَلِهَدًا سُمُوا أَهْلَ الكِتّاب. وإِلّا فَإِنَهُ مَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا ومَعَهُ كِتَابٌ يَذْعُو بده كَ) قَالَ تَعَالَ: #لَمَد أَرْسَلنَا وُسلَمَا يليت وَأنوْلنا 
مَعْهُمْ # يَعْيى مَعْ الرسل #الكتب وَالميوارت 7 [الحديد: 75 ]» لكِن الكَتَبُ التى 
بَقِيَتْ وأثْرَتْ -وإِنْ كَانَ فيه َيٌْمِنَ اتير - هي الّتِي عِنْدَ اليَهُودِ وعِنْدَ التَصَارَى. 


ره 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلْمَ على نينا تمد وعلى 


سلوج 


ل 


م 2 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
الْحَمكَ لله لله نَحَمَدَهُ و استعينة شتف وَتُعُودُ بالله منْ شزور ألفيناة ومن 
سَيْنَاتٍ أعْالِنك مَنْ َيِه الله قلا مُضِلَّ لَه ومَنْ يُضِليل قلا مَادِيَ لَه وأَشْهَدُ أن 


1 4 


ا إِلَه إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَححمَدَا عبْدهُ ورَسُولَه أرْسَلَهُ لله بالُدَى 
ودين الحَنٌّ ليُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كَل فبَلّمَ الرّسالَة وأدّى الأَمَانَهَ ونصَحَ الأَمَّدّ 
وجَامَدَ في الله حقّ جهادهء فصَّلّواتٌ الله وسَلامُه عَلَيْهِ بْهِ وعَلى آلِهِ وأَصّحَابهِء ومَنْ 
تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدين. 
0 2000 ع2 م _- 
1ج رديه ووو اكبيد عي يي بيه 
١أَنَّ‏ جبْرِيلَ قَالَ لَه رَغِمَ نف مَنْ ذْكِرتَ عِنْدَهُ كَلَم يُصَلَّ عَلَيْتَ) '" أَتْرِيدُونَ أنْ يَكُونَ 
ِيِكُمْ رَعَا لراك ال صينت و11 سقل 1لا لاجرل له 
أ[ 02 عو م 21 12 
وسَلم- عار عله 1 عل ذه على عبد ك وَرَسُوَلك محمّدة وغل اله 
لل الاك عَيَيَيَنّ عَلَ مَا سَمِعْنَاءٌ من إِمَامِنَا 
صَلاةٍ قَجْرِ هَذَا الِيَوْم» يَقُولُ الله عَرَهِجلَّ: «يتأيها ألَبنَ اموا 
0 لات مشلكرة * [آلٍ عِمْرَانَ: 7 .]٠١‏ 


8 يتأي ألَدِنَ هام" مَنُوَأْ # [آلِ عِمْرَانَ:7١٠]المخطات‏ هنا هنا مُوَجَهُ للمُؤْمِنِينَ نادّاهم 
)١(‏ أخرجه البزار قْ مسنده ١97/١١(‏ رقم /ا/ا” ). من حديث جابر بن سمرة َصَلنَهُعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (2547)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (188/4))؛ من 
حديث أب هريرة رَصآتدعنة. 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) نالا 


عَرَيََلّ باسم الإيان» وقد قَالَ عبد الله بْنْ مَسْعُودٍ صَعَِتَعنَة: «إذ 1 


لكلى 


م 11 > مس 00 برام سه م > د هدوم 2 7 
نأا لين سنا 4 مَارْعهَا سمْعَكَ» (ازعَهَا سَنْعَكَ) يَننى: اشتمم لها قم َه 
2 جم 5 ع )١)(‏ 
نَؤْمَر به» وإما سر تنهَى («( 

و 000 كت رد واس 2ر8 و 0000 
اسْتَمِعٌ لكَلِمَةِ مِنِ | بن مَسعو مسعود يَوالَهُعَنةُ (إذا سَمعت اللّه يتقول م3 الزين 

وه م دس م وس سس يه وهر ا ل 9 
َامَنُوأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَء فَإِمًا خير تَؤّمَر به» وَإِما سي تنهى عنه». 


لْمَنْظَر هُنَا في الآية: يناما ألَذينَ َامَنُوأ أتَُا أله 4 آل عِْرَادَ:؟١٠]‏ (انَّقَوا) فِعْل 
مر وعَل هَذَا فيكُون قَوْلَهُ: «أنَمُوأ أله 4 [آ عِمْرَانَ:؟١٠‏ حَيْرًا نُؤْمَرُ به (انَقُوا الله) 
وتَقْوَى الله َيل أن يتّحدَ الإنْسَان وقَاَة من عَذَابٍ الله َل والوَاية من عَذَابٍ 
لله لا تَكُونَ إِلّا بِِعْلٍ أوَامِرٍ الله واجْتئَابٍ نَوَاهِيهه وعَلَ هذا : فتَمسَمْ التَقَوَى بأئّها: 
ِعْل أَوَامِر الله وتَرْكُ تواهي الله. 

وقَالٌ بِعْضْهُمْ في تَفسِير التقَوّى: أن تَعْمَلَ بطاعَة الله عَلَ نور مِنّ الله» ترجو 
ليه د ما ؟ ار 


6خ بوم مه 


خراتذنوت صُعَبرعا وَكَبِيرَهَا ذَّاكَ التَقَم 


وَاعْمَل كياش فوَقَأرٌ ١‏ ص السْوَلِيحْدَرٌمَايَرَى 
لا تحهِرَنَصَمِيرَةَ | إنَّاججَالَمنَالخصَّىئ" 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد رقم (815)؛ وسعيد بن منصور في السئن رقم (20) [ط الصميعي]. 


وابن أبي حاتم في التفسير .)١957/1١(‏ 
(؟) الأبيات لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص:79). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالأقْوَالٌ في هَذَا كَثِيرَةٌ لكر عَجْمَعْهَا مَا دَكَرْبُهُ أَوَلَاء وهُوَ أنَّ تَقْوَى الله: فِعْل 

وَامِرِهِ وَاجْتِنَابٌ تواهيه. 

قَولَهُ: #حقَّ قَّ تَقَوء * [آلٍ عِمْرَانَ:؟: ٠أَي:‏ حَقّ التَقَوَى بأنْ تَكُونَ تَقَوَاكم مَبية 
6 أساس الإخلاص لله وامتابَعة 0 الله وَكاد. 

َوْلَهُ: #ولا وين إلا وأسُم مُسَلِسُونَ © [آلٍ عِيْرَانَ:؟١٠]‏ الَعْنَى: وَاسْتَمِروا عَلّ 
0 إل اكزكة وَإذًا كان اسان مأموا رَا أن يَسْتَمِرَ عَلَ إِسْلامِه إِلّ اموت فَإِنهُ 
لَايَدْرِي مَنى يَفْجَؤُهُ ا موتُ. وهَذًا يَقَنَضيِ أن يَكُونَ دانًا عَلَ اسْتِعْدَادٍ في إضلاح 
إيانه وتحقيق إسلامه. 


ل د 


وقَوْلَهُ: « وَاعَتصمُواً يبل الله جميعا و تَعَرَّهُوأ# [آل عِمْرَانَ:؟ ٠حَبْلٌ‏ الله 
تَعالَ هُوٌَ وينة» وسمّيَ دِينُ الله ب(حَبّْل الله) لأنّهُ يُوصِل إِلَ الله؛ ولأنّ الله هُوَ الذي 
جِعَلهُ لعِباده سَيبًا مُوَصِلًا ليه فحَبْل الله هُوَ دِينُ الله عَرَّبَلَ؛ لأنّ هَذَا الدّينَ يُوصِلُكَ 
إل لش تولأن الذى جل هذا الذين لعافو و اذا قل فأمييف إل ال الس » 


ودع (/7 456 اعتوور  .7‏ > دسو 
السب الاول: أنه اا 


هه 


وسََاه الله حَبْلَا؛ لأنَّ الْحَبْلَ يُوصِلٌ إِلَ المُْضُودء أرَأَيْتَ الْحَبْلَ في الدَّلو إذَا 
أنْرَلتَهُ في البثْرء ألَيْسَ يُوصِل إِلَ الَقصُودٍ فيُخْرِحٌ لك الما؟ 
الجواب: بل إِنّهُ كذَّلِكَ. 


آ ر فى 


ا يه / ره 
ففَوْلَهُ: « وَاعْتَصِبُوأ يحبَلٍ اله جَمِيعا ولا تَمَرَُوأ» [آلٍ عِدْرَانَ:١٠]‏ والتقطةٌ ْنَا 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) يذ 


#جميعا ولا تَمَرَهُوا» [آل عِمْرَانَ:. ٠١‏ ]يِب عَلَ الم مَةِ الإِسْلامِيَة أن تكون مستضمة 
بِحبْلٍ الله ججِيعَاء ولا يُمْكِن ا اعْتِصَامٌ إلا بالاتّماتٍ عَلَ دين الله. 
ولكنْ لو قَالَ قائل: إِنَّ الخلاف في الأَمةٍ ة الإلامية مَوْجُود مُدْذُ هد الرَسُولٍ 
عَبصَكوالئكم وأَنٍ لذَّلِكَ متلق منها: أن الب صل اللي ول ا 0 
حِينَ وَجعَ من عَزوَةٍالأخْرَابٍ أمَرَهُ جيْرِيلُ بإِذْنِ الله عَرَعِصلَ أنْ يحْرْجَ إل بني 
بكو ُربظة مُمْ أرقن ايل اليهُودِ الات الِّينَ في يقش ات 
وقد كان في المدِيئَة نّلاث قَبايِلَ مِنَ اليَهُودٍ: بَنُو فَينقَاعَ» وبُو النَضِيرِء وبئو 
ول جه انود ادس وطن رانو 
سبح * يبت بي وسَيَكُونَ مُهَاجَوه ايت فتلُوا في الي للقي هذا الرَسُولِ وكانوا 
بن كل يفيو عل أ لَذِينَ كَمَرُواء ويقولونَ: سيْبعَث نَبِي» و سَتَتبِعْةُ وسَنَكُون 


ع وس 


أعْلَ مِنْكُمْء لكنْ ل جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَوُوا به. 

الهم أن مَْلَاءِ لقتل ٠‏ من ُو عامدهُمٌ الي يك رن قم المديتة» لكتهُ 
تحور لكي لان اديوه مَعْرُوفُونَ بالعَدْرِ والخيائَ» مَعْرُوفُونَ بالكذبء وقِلٍَ 
لأَمَانَهَه مَعْرُوفُونَ بأكُمْ يَصِمُونَ الله عَيتمَلَ بالعَيْبٍ والتقصيء وَيَقَدْلُونَ الأئبياء بغَيرِ 
عانق ين اختك النكر إن ل تفل رتك حت البكر. 

لَ) رَجََ النبي يكيل مِنْ غَرْوَةٍ الأخرَابٍء وكائّث في شوَّالِء في السَّنَِ الخامِسَةَ 
بال ا ا 
وحَاصَرٌُوا المديئة في َو عَشَرَةٍ آلافٍ مُقاتِلٍ» عَدَدْ جَمْ كَبِيٌ وسَاعَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 
إخوامبم مِنْ بي فَرَيْظَة» فنَقَضُوا عَهُدَ النبِيّ عَدصكموالمََ. 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م أن اليكل قَالَ لأضحابه: «اخْرٌ ُو ل بتي 7 فرظ اصن حدم 
الْعصرَ لاف بن َرَيْظَة!" فحَرجُوا ٠‏ من كدي :5 مُنَّجِهينَ إلَ بَنِي قُرَيْظَة فأذْرَكَنْهُمْ 
صَلاةٌ العضر في أثْناءِ الطّريق» كقَالٌ , م نشو نصَل» ولايوَعرْ الصّلاة عَنِ الوَقتِء 
وقال بَعْضْهُمْ: لا نُصَلْ؛ لذن الي يك قال: الا بُصَلَّنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَضرٌ إلا في 

َرَبْظَة ِظَة) فَاخْمَلَهُوا في شَأَنِ الصَّلاة هل يُصَلُوتَا أو لا؟ 
ب 0 


رو 


القَوْلَ الْأَوّلُ: مَنْ صَلَاهًا في بي قُرَيْظَةٌ. 

القَوْلُ الثاني: الَّذِينَ ماوكا الوّقتِ. 

وَهُتاك فول كالكه تقول كل والجدء نهم م مُصِيبٌ؛ لأن التَبىّ يله لَمْ يعن 
أَحَدًا مِنَ الطَرّفَيْنِ. 

ا ل 0 
هما صَلَ في الوَفْتِ والثَانِ صَلّ في بي رةه فاح مم أحَدد لكين لكن 
كان كُلٌ مها مجتَهدَاء 1 الي ل قال: ذا حَكَمَ الحاكيم وَاجِتَْهَدَ َآَصَابَ و َلَهُ أَجْرَانِ 
َإِن أخطا كله أة وَاحِدٌ)" انكر يان تأخرة لك عر ضاف لالت ورم 
أخطأ فلَهُ جر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (45451): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم )١07/17١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ووَدَليَدعَنْهًا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (7701), ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء رقم »)١1717(‏ من حديث عمرو بن العاص وَدَإيَدُعَنهُ. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 5 


+ اوعس ساسم ه” : وج اس اس ع اسه ده مله هاما : 1 َ 
المهم أنه حَصّل اختلاف يبن الصَّحَابَة وَدَََهَعَنْه لكِنْ هذا اختلاف في الرا 


2 022 ما م عرلا .ىه و9 . ءٌٍ 5 الاير ان 
فإن مِنَ الناس اليَوْمَ مَنْ إِذَا رأى أَحَدًَا خَالَقَهُ في الرّأي قام يَصَلَلهُ: هو ضَال! 


3 
٠ 


وهم نم العو لابين لك ردي ل 42 ون للد يورم 1 1 مر عل حية 
هو مُبْتَدِعٌ! هو فاسقٌ! وربّ) قال: هوّ كافِرٌء ولقَدْ أخبر النبي يك أن مَنْ رَمَى أخاه 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدّوَّ الله ولَمْ يَكْنْ كدَّلِكَ؛ فإنّهُ يَعُودُ ِل القائل”"؛ فَاحْدَرْ أن 


تسب إِخوَانكَ بِالِدْعَقِء أو بالفُسُوقٍء أو بِالكْمْرِوهُمْ مْتَهدُونَ! لكن يجِبُ أن بين 
الحىّء وأن تُبْطِلَ الباطل. 


2 هرا ا ا 0 2 م وت 122 اه ُ م و 
إن الصحابة صَدَْبََعَنهْ اختلفواء لكِن قلومهم متفقة على دين الله» وهّذا الخلاف 


- 


لَايَضْدٌ مادَامَ الإنْسَانْ بازِلَا جُهْدَهُ للوصُولٍ إِلَ الل لكنّه لَمْ يون له 
واعَلّمُ أن مَنْ أراد الى وسَعَى في الأسْباب الموصِلةٍ إل فإ الله تعالل سَوْفَ 


وم 


0 5 97 و يع عمق 7 و ص اماس ه 28 
مْدِيهِ إليه» يقول الله : 95 ويَزيك النَّهَ ألذيح اهتّدوأ هدى » لَمَرَيمَّ:/]. 


0 يا عمس بر م ردح مه سم سح دي 222 +ع م بسو ) سس ل م2 سشي ام 
وقوله: ا وَأَعْسَصِمُوأ بحسل لله جميعا ولا نَمَرَقوأ وذ كروأ يِعَمَتَ لش عليكم إذْ 
رم سم 711 رول جر سلر - 000 8 5 -ه ته 70 - 
كنم عداء فَأله بين كلُوبكة 4 [آل عِمْرَانَ:١٠]‏ يخاطِبٌ المسلمِينَ» كان الناس قبل بعثة 
7 مات 755 رس م مه 000 6 0 0 روهسم عه 2 
الرََسُولٍ يلل أعدَاءًء قبائل متناجرّة» قتال» وأخذ وسَلبٌ وتْب. ويَعَدَ أن بعث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم (5 ,)31١‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال يهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (60)» من حديث 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دوو ل 2 2 0 2 ور م 
حَحَمَّد موسو صَار وا أَمَةَ عه واحِدَةٌ» ألّف الله بَنّ قُلُوْ» وجمّع بَيْنَهُمْ هُمْ بعد الفرقة 


0 ٍَ > لاس ساسا عض اا ان 2 
00 وَكُمّ عل سما حَفْرََ ين أَلثّارَِنتَدَحُْ ا من 
النار #علّ سما حَفَرَوَ © [آل عِمْرَانَ:. 66١١‏ 1 ينع طرفي حا خْهْرَة من الت رِبَحَيْتْ عَبْوونَ في 


ذه 


أ : م هذا اليا ين اذه لحم آبايوا للم تبون 

إِذَا تَطَرْا إل واقع | الأعة ة الإسلامِيّة اليَوْمَ هل هي مُطَبَقَةَ لهَذَا الأمر المي 
لبه الإزَادِيٌ» والح الَلب؟ 

الجَوابُ: ممّ الأسَفٍ لاء تَجِد أَمَةَ مُسْلِمَةَ يَقُونُونَ جمِيعًا: أشْهَدُ أنْ لا َه إلا اله 
وأن مدا رَسُولُ اللهه لكنْهُممُتنارُونَ -مع الأسَفي- يُبدّعٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حنّى 
اعرد ولتي راسم و الاي 0ت لا وات لاس كور 
ونحنُ في مِنَى طائف ِكل واحدة وَتلْعَنُ الأخرَى -في مِنَى- وتقول: هِيّ كافِرَةٌ 
وكان ينهم ِرَاعٌ سَدِيدٌء فأرادَ الله عَيَجَلّ أن يَحْصل اجْتَاعٌ فيهم. فَسَأَلَْاهُمْ: لمادًا؟ 
قال: لأنَّ هَوُلَاءٍ إِذَا مَكَلُوا في الصَّلاةٍ أرْسَلُوا أَئدِيَمَمْ -أيْ: سَدَلُومَا- وقالتٍ 
الأخرى: لأنَّ مَؤّلَاءِ إذَا دَحَلُوا في الصّلاة وضَعوا اليَّدَ اليّمَى عَلّ الذّوَاع السرم 

هَؤٌلاءِ يَقُولُونَ: كَمَرُوا 20 وأُولَيِكَ يَقُولُونَ: كَمَرُوا بالسّلَّ فَحَقَّتْ عليهم 
اللَعنةٌ ولع بالله- هك َفَوَلون: 

0 الجَهلٍ! مع أن كن لال عقالهُ حَفِيفَة لَيْسَتْ من الأُصُول َي 
كمَرُ فيهاه إِذْ أن وضع اليديْنِ عَلَ الصّدرٍ أو إزسالهم ليْسَ أضْلَا مِنْ أُصُولٍ الدّينِ؛ 


التَار ولا أن الله أنقذكم كلاه 1 إييو- لعلّك تَجْتَدُونَ» [آلٍ عِمْرَانَ:١٠]‏ 
و 


17 ان 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) :4 


22 0000 عل ل 
نا هُوَ سه في الصَّلاةِ والحقٌ مم الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنّكَ ضَعْ يَدَكَ اليَمَْى عَلَ الذَرَاع؛ 
َ) رَوَاه البُخَارِيْ» عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ صِوََتَدعنَُ قال: «١كَانَ‏ الناس يُؤْمَرُ ون أن يَضَعٌ 
7 5 3 سن اس يمات تشاع 
الرَّجَل يَدَهُ اليُمْتى عَل ذِرَاعِهِ اليُسْرَّى في الصَّلَاةِ) "' لكنْ معَ ذَّلِكَ لو حَالمَنًا أحَد 
وصَارَ يُسبِل لا تَقُولُ: إِنَّهُ بتع أؤ: إِنَّهُ كافرٌء أؤ: إِنَهُ ضَالٌ؛ لأنّهُ هَذَا قالَهُ مَنْ قَالَهُ 
مِنْ أَهْلٍ العِلّم. 

ِذَن: الواجبٌ عَلَ أَهْلٍ ال اعفد في الام 5 الإلامية أن يوا جا لك 
مايَدَةِ واحدقء عَلَ مائدة المنَاقَسَةٍ ة الهادتة الهادفة التي ب يقصَد منهًا الاجيماع عَلَ 


د صعي ا سا سا ترا م َّ 3 


دِينٍ الله ألا تتَقَدَقٌ أخْرَابًا إن )أ لَذِينَ هركو ديهم و 8 2 بشكا لستوتي فى فى سَىّْءِ 
ِنَم ١‏ أَمرَهْمَ إِلَ الله و سم يا كَانوأ يَمَعَلُون # [الأْعام:109]. 

ولْتَكن نكم 6 يدَعونٌ إل لير ويا يمر مرون بالمعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لْمُدَكر وَُوْليِكَ 
ف الففيطوص 4 ال جنزاد: ١٠١‏ «(وأت يخ أن فل بنش الْمَسّرِينَ (منْ) هنا 
للتَبعييضء وقال بعض الْْقَسّرِينَ: (مِنْ) هُنا لبان الجنسء وبيهه) فَرْقٌ 

ذا قلْنَا: إنَّ (من) للتبعييضيء قَالَ: الَحتَى أن الأمرَ بالعْرُوفٍ والنَّهيّ عَنِ الدْكرِ 
وَالدَعْوَةَ إل البْر فَرْض كِفاية» إذَا قامَ به البَعْض سَقَط عَنِ البَاقِينَ. 

وإِذا جَعَلنَا (ون) ليان لجنس صَارَ الى : كرا انيه َدَعونَ إِلَ اَي 
ويَأمْرُونَ بالمعرُوفٍء ويَنْهَوْنَ عَنٍ لمك وأُولَئِكَ هم هُمُ المْفْلِحُونَ. 

وإذًا تدَبَرِنَا حال الْْسْلِمِينَ في عَهْدِ التي -صَلُ اله عليه وعلى آله وسَلُم- 
وفيا بعدّه» وجَدنًا أنَّ الول الرّاجِحَ أنَّ (مِنْ) للتبعييض؛ لأنّ الدّعْوَةَ ِل الله مَرْضُ 


.)754٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كِفَايَة إذَا قامَ يا مَنْ يَكْفِي سَقَطَ لَ عَنَ الباقِينَ وكدَّلِكٌ الأمْرُ بِالمعْرُوفٍ والنْهيُ عَن 


وقوله: #ولتكن يدك أَمَه يدعون إل الخيرٍ ويأمرون بالْروف وَيَتْهُونَ عَنِ المدكر » 
[آلِ عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 

وَانْظْز إل التَّبيرِ القَرآنٌ؛ حَيْتْ فرّقَ بْنَ الدَّْوَةِ وبين الأمْرِ والتهيء فالدَعْوَةُ 
ل الخثرعُمُومَا كل كناب ل وا كان حا دي أ حا ييه ف دام 
خيرًا فادعٌ ليه ولا تَتَوَقَْ. 

مَشلا: ذا رَأَيْتَ حصُومَةً بين شخْصَينٍ وَعَوْته) إلى الإضلاح فهدًا دَعْوَة إل 
ال حثرء كذَلِكَ إِدا كُنْتَ ني قَوْم ورَأَيْتَ أن من الناسب أن تَدْعْوَهُمْ إِلَ الله فاذعَهُمْ؛ 
توق النوالن اال وني 101 لق نلا لشفي أن رانو 
علةايد ون أن انر فيضا 6ه 


مرون باْكَرُوفٍ وَيَتْهَونَ عَنِ الْمُسَكْر # [آلٍ عِمْرَانَ:: .]٠١‏ 

ب لانتو هو عل نا لان عور نبو لكر دل 
مَا تيى الله عَنْهُ ورَسُولّة فالصَّلاةٌ مَعْرُوفٌ» والزَّكاةٌ مَعْرُوفٌ والصَّيامُ مَعْرُوفٌ 
والح مَعْرُوفٌ» وبر الوَالِدَينِ مَعْرُوفٌ» وصِلَة الرّحِمٍ مَعْرُوفٌ والإخسان إآ الجار 
مَعْرُوفُ» وَهَلّمٌ جَرَّا 

2 لله به ورَسُولَّهُ مَعْرُوفٌ وكُلُ ما تتى الل عَدْهُ ورَسُولَهُ فهُوَ مُنْكَرٌ 


0 3 5 .0 5 0 غم .0 
لكنْ لا يد للأمر بِالَعْرُوفٍ والنهي عَنٍْ المدْكَرٍ مِنْ شُرُوطٍ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) رف 


1 و 0 رليات خاقبو ددن 3 ً 2 
الشرّط الأَوَّل: الإخلاص لله عَرَهَمَنّ بأنْ يَكَونَ قَصْدّ الآمر والناهي إقامّة 
شَرِيعَة الله» وإضلاح عِبِادٍ الله» لا أن يَْتِصِرٌ لتَفسِهء ولا أن يَنْتقِمَ مِنْ حَصْمِهء ومن 
0 ع 5ه ا م > . 2 اه م > عم ا 0 أ 
الإخلاص أن تنوي بأمْرك بالمعرَوفٍ وتثيك عن المنكر امُتثال أَمْر الله؛ لآن الله 


و 


الشرط الثانى: أن يكو ن الإِنْسَانْ عالًا بال مغر وفٍ» 5 يَعْلَْم أن هذا دروف 


له 


0 : كولاه 0 ع عو يي 6 راع و 2 اال ُ وس 7 
فإن كان لا يَذْرِي فإنَهُ لا يَأَمَر به؛ لأنه قد يَامَر ب] يظنه مَعْرُوفا وهو مُنْكَرْء وقد يَنْهَى 
سس مه بأ 1" تا ع؟ عص4ر عت رام 007 ع عط ام مس 
عا يَرَاهِ مُنكرًا وهو مَعْرَوفء فلا بذ أن تَعْلمَ أن هَذا مَعْرَوفء وأن هذا منكرٌ 
لا ا أ “راو ل ع0 قن 5 ه م ل 
وإلاوجت عليك أن تمسك وتسكت. 

فإِذًا كان هَذَا السَّىْءٌ مُنْكَرًا عِنْدِي ومُّباحًا عند الآخر فهل يجب عا أن أنهاه 
عنة؟ 


ور يرم > 


الجوابٌ: لا لا يجِبُ عليْكَ مَا دام هُوّ ينهدا ويرَى أَنَّهُلَيْسَ بِمُذْكَر فإنَني 
زْمُهُ با أرَى. 

منالُ ذَلِكَ: إنْسان أكلَ كم إل وهُوَ عَلَ وُصُو نَم قام يُصَل بدُونِ وُضُوء؛ 
بناء عل نه يرَى أن كل م الإبلٍ لا فض الوْضُوء» وآنا إلى جَذْه أَى أن لم 
الإِلٍ إذَا أكَلهُ الإنْسَانَ لقص وُصُوؤُه فصّلائه في نَظِري بِاطِلَة وفعْلُ متْكرٌه لكن 
صَلائُهُ في نَظَرِهِ صَحِيحَةٌ وفِْلَهُ مَعْرُوفٌ فإذًا كانَ هَذَا الرّجُلُ مْتَهِدًا فيا رَأَى. 
وأنا تهدٌ في رَأَيْتُ فَإنَّهُ لا يَلْرَمُنِي أنْ أَنكِرَ عليّ؛ ولهَدًا قَالَ العُلَءُ: لا إنْكَارَ في 
مَسَائِلٍ الاجْتِهَاد ودَّلِكَ فيا إذَا كانَ الأمْرٌ فيه مَسَاغْ للاجْتِهَاد ما مَنْ حالف نضا 
صَرِيِحًا لا يَفبَلُ الاجتهاد فهذًا ينْكَرٌُ عليّه. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أن هذا الرجل الْنِي كَل مِنْ كم الإبلٍ ولم يتَوَضَأ صَارَ إمامًا لي هل 
أضل لقثا دُمْنَا قلّنا: إنَنا لا تنك عليه :وترى أن صّلاتة ضَحيكة باغتثار 
اعْتِقَادِهِ فهل أَصَلٌّ خلفة؟ 

اجوابُ: نَحَمْ أُصَلّ خلقة. مع ني لوْ صَلَيْتُ أنا لكانث صّلاتٍ باطِلَةَ» لكنْ 
0 : حتهِدٌ وير أنّهُ لا يض وُصُوؤُهُ بأكلٍ لحم الإبل؛ فإ صَلاَهُ صَحِيِحَةٌ) 
ولي أنْ أْصَلٌَ حَلْمَه. 
َرْطُ الَنيمِنْ شرُوطٍ الأمْرِ باَْرُوفٍِ والنَّهْي عَنِ الك أن يَكُونَ عالّ) أن 


0 


الشَّدْ ط الثايث: فخ اد الَّذِي وّجّه إليْه النَّهَُ أو وٌجّه إليْهِ الأمْرُ قَدْ 
ترك اأَمُورَ أو فَعَلَ المَحظُورَ يَعْنِي هُو بِعبْنِه عيْنِهِ ترك اْأمُورَ أو فَعَلَ المَحظُور. 

مثالٌ من السّبَّدِ الممَويّةِ: مَحَلَ رَجْلٌ اسْجدَ والبَي بك يخَطْبُ. فجَلّسَ 
ولَمْ يَأت بِتَحِيّة الَسجلء فل يَنْهَهُ الرَسُولٌ عكتوالشكةوالقكم وَأمرْه أن يُصَلّ مباشرة: 
0 «أَصَلَّيتَ؟) قالّ: لاء قالّ: :١قُمْ‏ َصَلّ رَكْعَتَيْنِ وتَجَوّرْ فيهم)»'" يَعْنِي 

فهل الب -صَلٌ الله عليه وعلى آل لِهِ وسَلّم- - أَنكَرَ عَلَيْهِ جُلُوسَهُ دُونَ أنْ يُصَلٌّ 
كل أن يشألة و يتتتضل؟ 

الحواث:الة.واذا كان عذلك وَعَك علي الاسعصال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب». 0 (0و) 
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008 
رَأَبيتَ 


إنسانًا في هَذَا الَسْجِدٍ في رَمَضانَ يَْرَبُ» أتثكِرٌ عليه ؟ 


ئ 


اجوابُ: لاء حبّى أَسْأَل؛ لأنّه ريا يَكُونُ مُسافِراء وَالمسَافِرٌ لهُ أنْ يُفْطِرَ في 


أن َعْلَمَ أن الرّجُلَ بنفسه حالف الأمر أو وقَمَ في النَهّي. 


ودلذة رافتو زر جل فد امك باقر ا ويّمْيِى في السّوقء هل تَنْكِرُ عَلَيْهِ 
| 


رم في 1 7 ك8 ع 0 50 
وولف انون اذا ب 


احوات: إذا شككت فيه أشآل»وإذا 0 فيه لا أُسْأَلُ» فإذًا سَكَكْتٌ 
فيه أقُولُ: مَنْ هَذِهِ اكَرْآهُ الي مَعَكَ؟ فإذًا قال: هَذٍ 
الأمتنهذًا إذا كان ال خ[ غل تمه 


أمَا َإذًا كُنْتَ لَاتَدْرِي عَنِ الرَّجُلٍ فلا تَسْألَهُ ولا يُمْكِنُ أنْ نُوقِف كل إِنْسانٍ مم 


امْرَأَةه وتقول: تعال» مَنْ هَذْهٍ اكَرْأَهُ؟ هَذَا لا يُمْكِنٌّ إِطْلاقَاء لكنْ إِذَا كانَ البَجُلٌ 
م َو عه همه 
١‏ ةو ادر لم شن ذه اكه التي مَعَكَ؟ ولا يِجُورُ أنْ أضربَة 


إن 
ع 


حل تَبْمَةٍِ فلا بَأس أن 


ففلا قبل أن أشألة. 
3 و و عت رو دش همد - اه 
اللااارع ألا يَرُولَ المنكر إِلَ مَا هو أعظمء فإِنْ كان تيك عَنِ المدْكَرِ 


ته ع 0 8 


يَسْتلزِمُ أنْ يَقَمَّ هَذَا النْهِيٌّ في مُنْكَر أَعْظمَ فلا تَمْعَل؛ لأنّكَ إِذَا سيت عَنْ هَذَا المدْكَر 
افيف نَقَلَنَهُ إلى منكر أغلّظ. 
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و يل سم َه 
مثال ذَلِكَ: جل عندهُ ولد مُتهاونٌ في الصَّلاةِ كانّ يَأمُرٌهُ أن يُصَلٌّ لكنه 
000 ووو وان عاو ونردى د عد 2ه 010 مه 19 عن 
متهاون, والتهاون في الصلاة أ مرٌ مُنْكَرٌ فقال: أَخْرِجٌ هَذًَا الوَلَدَ مِنْ بَيْتيء ومَعْلُومُ 
أن وجُودَ الوَلَدِ في بَيْتِ أبيه أقُرَبُ إِلَ السَّلامَةِ مِنْ كؤنه يَخْرّحٌ عَنِ البَْتِ؛ لأنّهُ 
مُراهِقٌ» ورُبّا يَضِيمٌ ويْضيّمٌ الصَّلاءٌ وغَيْرَ الصَّلاةٍ فهّل مِنّ الحَكْمَة أنْ أَطْرٌدَ هَذَا 
الوَلَدَ عَنْ بَيْتِي؛ لأنّهُ كانَ مُتَهِاوئًا في الصَّلاة؟ أو مِنَ الْحَكْمَةٍ أن يَبْقَى وأكونَ معَهُ 

عو الحكمَة في عئيه؟ 


1 


-ه 


و 


- 0 وص رع 8د اح 2ه جى رمي - 2 
الجوات: الثاني؛ لهذا نقول: لا حرج وَلَدَكَء ماذا تَسْتَفِيد إِدْ 
لايَردَادٌ الاق .١‏ 


حْ 
الاتتت ‏ 

3 
1 ١ 

ب 
ا 


ذال 1 ول وعد نه شتت الذعان نولا فك إن الد كان هنا وهنا 
ممق عَلَيْهِ بين الأطِبّاءِ حَدِيئًاء يَعنِي قَرَأََا عَنْهُ مِنْ ضُحُفٍ غَيِ الممسلِينَ بم ِقَرّرٌ الأطِبَاء 
نه ضارٌ» لكن الضَّرَرُ لا يتين بأوّلٍ وهْلَةَ 7 لا لقو ال كد ساراتة 
وما أفمّى إِلّ الصَرَر فَإنَهُ حَرامٌ؛ لقَوْلٍ الله يََكَوَتََالَ: #ولا كَعسَلوا أنشسَكُم4 [التّساوئة؟] 


سااع؟ 0000 ا 2 51 6 
حتى ما يتأذى به البَدَنِ حَرَامٌ أَرََيْتمْ عَمْرَو بن العاص وَإيَهعَنَهُ جين بَعَثْه النبي 


2 


ا 


قفي سر فأجتب» وكانت اليل برق وخافت عل نيه من بوكو اميم 
فل قَدِمَ عَلَ النَبِيّ يكل قَالَ له : «يَا عَمْرو! أ أَصَلَيْتَ بم َصْحَابِك وَأَنْتَ جنْبٌ؟» قَالَ: 
5 رَسُولَ الله ذَكَرت قَوْلَ الله تَعالّ: «ول نشوا أشي إِنَّ أله كَانَ بِكُمَ رَحِيمّا * 
[النّساءِ:14] وَحَفْتٌ البَردَ قَتيَكَمْتٌ فَضَحِكٌ النْبِنّ ه70" إِقْرَا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)230١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(): وعلقه البخاري: كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض /١(‏ /1/17). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 3 
إِذَنِ: 3 عَنْ قَْلٍ النَفْسِ عي عمًا يُؤْذِي وإنْلَمْ يَكْنْ قَنْلَاه ولهذًا قَالَ 


سل 1ي” 


ابن توه ومَدأَُ: «إنَّ الطّعامَ يَكُونُ حَرامًا إِذَا خاف الإنْسَانُ مِنَ التَأَذي به أو مِنَ 
التَحْمَةِ). 
و مر 9 #رردة أ 
يخاف من التَآَذّي مثالة: شَخْص يَأْكُلُ حبّى يَمْا, ويكون ككبْش البَعِير» 
2 تاديف را حَرامٌ عَلَيِكَ! الأكل للغِدَاءِ وتَنميةِ الجشمء ولَيْسَ للإِيذَاءِ. 


مقو 


وإذًا حاف الحم نضا نهنم عليهه امه عادو بحيث يَكُونَ لها 
رائكةٌ كرمةٌ عند الجَْو إن لم يكن تايا بوه لبن لكنْ يخْتَى مِنَ التَخْمَة 


نقولٌ: هَذَا حرام عليْكَ فيَحْرُمُ الأكل مع التَأذي أو التَحمَةٍ. 


4 


ول مهاه 


والدغار لاقل الذافيا نوكن به ي النّاس لا يَتَصَوَّرٌ به هو نَحَمْ لَمْ يتَصَرَّرُ 
بهِ الآن» أو لَم ب عضر يتَصَرَّرْ به ظاهِرًاء لكنّه قَذْ تَصَرَّرَ به باطِنًا ولو تَرَكَهُ لكان أصَحَّ 


1 
00م 


واعمى. 


رص مهمه 


ثانًا: الدّخان يتف المالّ؟ 0 , رف الإنْسَانْ عل ححصي الدّخَان 0 


كَثِيرَة فيكونٌ في ذَلِكَ إِضَاعةٌ للال» وإضاعَة المالٍ ححرَّمَةٌ في الكتاب والسّنَ قَالَ 
أ تَعال: ولا نَوَنوأ السمهاك أَمَولَكم الّتى جع لَألَهُ لَك قِيَنمًا 4 [النّساءِ:ه]. 


ولماذًا تهانا أنْ نُؤْتيَ السّقَهاءَ الأمُوالَ؟ 


لأن السشياء بق طون قيهاء ويد د وكا فيه لا فائدة قنةه وفا لا لله تيار كدَوَتعَالٌ : 


«(ولا مدر سَدِيرا (5) إن الْصَدوتَ كَانوأ إِخْونَ ألشَينطِينِ © [الإشرَاء:20-13]. 


إذَنْ: هو مَضيَعَةٌ للمال. 
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2 مو و 7 ع0 
ثالمًا: لحان لا رامسة مودي ولا عور للإنننان أن بحر اليس الْمشلمونَ 
ع اي له : 0 5 
مع رائِحَةٍ تَؤْذِِيِمْ؛ ولهذًا م مم الي بك كل البَصَلٍ كاه والثوم مِنْ حُضُورٍ 
المَسْجِدِء فقال: «مَنْ أَكَلَّ بَصَلًا أو ُومَا أَوْ كُرَانًا قلا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا؛ لأنَّ النّاسَ 


يتَأذّوْنَ مهاء وإذًا ل د فق المسْجِدٍ أحد فاكَلائَكَة تَتَأذَى بِذَلِكَ؛ٍ ولهذا قال 
عيدو صَكووالكَكه :اهن الملائِكَة تَتَأَذّى يما يَأَذّى ه مِنْهُ نو 1051" . 


2 


وكانٌ الرَّجُلَ يَدْخْلٌ مَسْجِدَ التي َك إِذَا أكَلَ بَصَلًا أو تُومًا أو كرَّانَا فيُخْرَ - 
ِل البقيع -والبقِيعٌ بَعِيدٌ مِنَ الَسْجِدٍ- يُخْرَجٌ هَذَا الرّجُلَ إِلَ البقيع”'"؛ تَعْزِيرٌ 
وإبْعَادا لرَائَِيهِ اموي للمُصَلَينَ واكلائكة. 

رابعًا: شاربٌُ الدّخَانٍ تَْقَلُ عَلَيْه العباداثٌُ» فإذا أَذنَ للصّلاةٍ وهُوَ بَعِيدُ العَهْدٍ 
بالدّخان تَقَلَّتْ عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ؛ لير يد أن يُدَحْنَ فتَتقُلَ عَلَيْهِ الصَّلات واسْأَلْ ضَارِبَ 
الدّخانٍ عَنِ الصّيامء أهُوَ سَهْلُ عَلَيْه أمْ صَعْبٌ؟ سيقولٌ: إِنَّهُ صَعْبٌ» فيَسْتَتْقل رُكْنَا 
ناكا لشم دخو ولا مط اذل ل لقا الادات ل 
لاشكٌ * رم لأنَ الواجب أن تَكُونَ العباداث حَفيفة عل الْمشليم؛ على ا 

مقناية المنافقين الذيرة إذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قاموا كسال: 
غابة شنارت: انان 157 الف امال انه دعاس الصاحين 


.)8665( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجدء باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (075)» من حديث جابر‎ 
َموَنكعَنهُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (071)» من حديث 


عمر ااه عَنةُ. 
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فسَوْفَ يََْع عَنِ الدّحانِء إمَا [كْرَامًا لهم وما تجلا وام حَوَْ نهم يقل 
الجُنُوسٌ مع الصَالخينَ» فيَْهَبُ ويخِلِسُ مع مَنْ يُشايبُوئةُ من يُدِْنُونَ عل هَذَا 
الشَّرْب؛ لذَّلِكَ نَحْنٌ نرَى أنَّ شّرْبَ الدّخانٍ حرامٌ. 

لكن لو كات اذاي آله جار لآن من الام من يول إلّه اله 
كا أناملظاولا اكه فلتي لان ري :الث هرك يك انق الكرمات الي 


إن 


املف فيا الغلراء وليْقيت الف تضانواضنكا فالة لذ كار فيها: 


وهَذًَا الدجُل الذي ب يسرب الات 2 اعتقادنًا ل حرام تَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فإذا 


نا نا بن نقد ناحيف داقن 2 لي الد شان حك د 
القن فاذ كتاذ عر كابس الدخانة أنه يقل مِنْ مُنْكَر إلى أَعْظَمَ . 
يذْكَرُ أن شَيْحَ الإشلام ابن تبوية يِمَدَْقَهُ لَ) دل التَتَارُ دِمَضُْقٌ» التَتَارُ قوم 
ل ع 0 


الإنسَان أن يعبر عن حتّى إن الوح اشير ابن لأثِير يَمَهْنَهُ قَالَ عنْدَ ذِكْر هَذِهٍ 
تفارك الكقطيعة لزع قال كت اناه رسا وار اخرو هل اننا ارلا 
حتّى بَدَا لي أنّهُ َ لا بد مِنْ ذكْرهَاء؛ لأا مر رٌ واقِعٌ» والتاريخ لا بد أنْ يُذْكَرَ بِعْجْرِهِ 
وبجره. 


التَارُ عانُوا في الأض قَسادًاء وسَلَّطَهُمُ الله عَلَ الْْسْلِِينَ» وصَارَ مِنْهُمْ تَكُبَةُ 
عَظِيمَة دَحَلُوا دِمَشْقَه ومرّ شَيْحْ الإسلام ابن 5 مه َيه ماله بقَوْم من التَار يَشْرَيُونَ 
الْجَمْرٌ وَيَسْكَرُونَ وكانَ مَعَهُ صاجبٌ له وكانّ -رَحمَهُ الله تَعَالّ- - أَعنِي شيج الإسلام 


هه 


ابنَ تَبِْيَه مِنْ أشَّدٌ النّآس عَزِيمَة وإنكارًا للمنْك لكنه تَرَكَ هو ءِ فَقَالَ له صاحبة: 


هه 
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ادلم تعر عاتم لأقال» لو نكرت لمكي ارا مِنَ الشَّرّ القاصر إِلَ السَّرّ 


لدي والّرٌالقاصر مُوَ زيم َم فهَذًا عَلَ أَنْفْسِهِمْ » لكن لو عَبَيْنَاهُمْ عن 
ذلك تمر غوا تلخدو انِعَلَ الْْْلِِينَ بتَهْبٍ الأمْوَ ال وَانتِهَاكِ الأعرّاض» و الثاني أسَدّ 


عم سج 


ومَكَدًا أنْضًا القاعِدَةٌ: التَرَطُوا للنّهي عَنِ الدْكَر ألا يَرُولَ إِلَ مَا هُوَ أشَرٌ 


إِذّن: فالتّهَيُ عَنٍ الممْكَرِ إِما أن يَكُونَ به رَوَالُ المْكَر :ماتيا أو تَحْفِيف المذكرِ 
نهائياء أو الْتِقَالُ إِلَ مُنْكَرِ مِثْلِهِ أو انْتِقَالٌ إل طاعةٍ. 

والحال التي يُنَى عن إنكار لكر فيا مي أن يل من كر إل ما َعم 
فحينئظٍ لا تُنْكِرٌ؛ حَوْهَا من الؤقوع فينَا هو أَكْبٌ فهناك إِنْكَارٌ وأمْرٌ وهناك تَغيِيبٌ 
وَالأمْرٌ بالمعْرُوفٍ والنَّهٌ عَنِ المُكَرِ لم يُذْكَرْ فيه (إنِ اسْتَطَعْتَ) والتَّْييرُ ذَكِرَ فيه (إنٍ 
اسْتَطْعْتَ) فَقَال كي َِدِ: «مَنْ َأ مِنكُمْ منْكرًا 0 يدو َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
ِسَان فَِنْ لَمْ يَسمَطِعْ قبقَليهه'" لأنَ اتير لا يكون إلا مّنْ له سُلْطَة التي ليس 
كُلٌ أحدٍ من النّاسِ له الّلْطَةٌء ولو جَعَلْنَا لكل واحدٍ يِنَ النَّاَسِ السَّلْطَة في التَفْيرِ 
لين اريس اه له مدي هذا الإنسان أن هذا 

لأمرَ مُدْكَرٌ ولَيْسَ بِمُذْكَرِ ويُحاوِلُ أنْ يَُيْهُ بيد فِيَحْصّلٌ بِدَلِكَ اشتباكٌ وصَرْبٌ؛ 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (7/ 17). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم (0)» من حديث 
أبي سعيك الخدري رضواللك َه 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) نك 


ومسا لوستم ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا وأ ليْمَيهُ بيد فَإِنْ لم 


0ض 
يُفرقُونَ بينَّهَا لكنّ بَيْنهَا قَرْقَا واضِحًا. 

الدَعْوَة: أن يْعُوم َجُلَ في تمع مِنَ الثاس في المساجد» أو في الدارسس» أذ في 

قا يَتَكَلَّمُ بها شاء الله تال ه من أمُورِ الَّرع ويح عليهًا. 

ل بيطت ل كنس عت ول يَا فلان افْعَل كدًا. 


الت : كذَلِكٌ يُوَجْهُ الَّهْيّ إل شَخْصِ معي : يَا فلانْ ادْرّكُ كدًا. 


و 
ع 


2004 200 ع إوو ا داه 2 >] 2.*) 4 اع )رةه 
ا 


زم لاير 


الثالث: ال وهَدًا أشَدْهَاء فلابْدٌ أَنْ يَكُونَ كَنْ أرَادَ أنْ يه ع أن وله 
سُلْطَة التي دالا لتقل مِنَ التعيِرِ اليد ِل التّْير باللْسَانِ وهَذدًَا هُوٌ الأمر وَالنَهَىُ» 
إن لَمْ يسْنَطِعْ أن يَأمْرَ ولا يَنْهَىء بحيثٌ لوْ أمَرَ أؤ يجى حَصَلٌ عَلَيْهِ مَصَدَةٌ في دينه 
أن يديك أن فالف فإنه لا يلرقة ذلك ويفا إل 1ه ا 
ا ل ال ل 


سو سمت 45 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


7 وا اق باك ا ىس بير عاك 00 و ١‏ 04 عو 

إن الحَمد لله تحمّده وتستعينة ونَسَْتَعْفِرَهء وتّعوذ بالله من كور ألفييها وم 
د 00 س ه© سن ع 2 2 8 : ُ -ه 2 0 2 ء 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلل فَلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أن 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌُ أن مُحَكَدَا عبدُهُ ورسولّة صلَّ الله عليه 


وعل آله وأصحابهء ومن تِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد 


فقد قال الله تعالى: #إرك ف حَلْقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيلِ وَالتبَار 
لب يولي الآألببب 00 00 ون لَه ما وفع دَاوَعَكَ جُثويومْ وَيَتَفَكُرُودَ 
فى خََقَ أَلسَّمواتِ وَالْأرضٍ رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَابالثَارٍ (0) وبآ 
إِنَكَ من َدَجْلٍ أَلَّارَ فَمَدٌ 0 وَمَا لِلَدلِمِينَ من سر 2 رَينَا إِنَنَا معنا متاديا 
ُتَاى ليمي أن !موأ بيك هَدَامنَا ونا دغر نا دويَا وَكَيْرٌ عا سَيكَايد 


وتوف 7 3 ار 6 [آل عمران:198-160]. إل آخر السُورَةٍ. 

عَذِو الآيات العظر كان الرشنول َل الله عليه وغل اله وَسَلَّه ذا كام مز 
ليل يقرو مَا بَعد أنْ يَقَولَ: «الكَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَِلَيْهِ شور" 
دلا إله إل افدوَخدَهُ لا ريك ل لاك وَلهُ اَن وَهُوَ عل كل ؛ شَيْءِ قير 
ّم تدعو؛ من ذَكَر هَذَّا الذَّكْرَ ثم دَعَاء استجيب لَه دُعَاؤُه قرام الآيات؛ 
وَهِيَ تقال عند القيام من الوم كل يَوْم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام رقم (77717)) ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم .)71/١1١(‏ 
(؟) أخحرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم .)١١65(‏ 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) بل 


َوْلّهُ: «إرك ف عَلْقَ السَمَوتِ وَالْدَرْضٍ » أَي: في ١‏ تِدَاءِ حلّقهم) من العدمء 
قالسماوات والأرضٌ حَلْقَهَُا أكبرٌُ من تحلق النّاسٍء كَمَا قَالَ | ال « لَحَلقَ 
لسَّمَوتِ وَالأرضٍ أَحكبرٌ مِن حَلْقِ آلتَايس ل 0 د 
قاقر و نوكن الوا ا فييها ب لكات العتليدة 7 ين 


ىه 2 


َؤْله: لمَاخيَكَفٍ الْْلٍ وَالبَارٍ4: اللَيْلُ والنَّهَارُ يخْتلفان طُولّا وقِصَرًاء يتقصر 
دنار لهي لقره اختى و انان الكنا خا ورةانه فاق ابا فد 
وبُؤْسَاء ويخْتلفان حَرْيًا وسلَاء ويخْتلفان غِنَّى وفقراء ويخُتلفان تَضْرًا وذُلا إِلْ غَيْرِ 
ذلك منْ الإختلافاتٍ المتتوعة. في هذا آيَّات لأُول الآلباب؛ لِأنْ مِنَ المعلوم أن 
حالقه) هُوَ الله وَأَنْ الَّذِي يجْعل فيه الاختلاف هُوّ الله عَيَجَنّ قييكون في ذَلِكَ 
آياتٌ عل 

َولَهُ: لول الأَلبتب 4 أيْ: لأصحاب العقولٍء أ ما أولئكٌ القوم الَّذِينَ 
عَقَولَ طم وَلَا يَتفَكّرون ف خلق الشناواث والارضن: ذلا هرون ِبَذْهِ الآياتِ. 

فَالقَرْآنْ الكريمُ آياتٌ عَظِيمة لكن من في لوبهم ترض إذَا تل لهم آيات 
الله قَالوا: هذه أُسَاطير الأَوَّلِنَ قَالَ الله تََالٌ: كلا بل ران َل ووم عَا كانوا يبون # 
[المطففين:4١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَإدًا مآ 


رع م0 


>< ورف باحو اي 1 لء ددم ”, 
مآ أت سوره عن كوك يكم دنه هدوع 
سر كر سرس -2 22 ير 


مدنا كك أربت اما 0 يمنا وهر مسمَبيْرُونَ4 [التوبة:4 .]١7‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصحة: الترة بن صاب دا الشكري ترض تشره؛ وَللصّحيح من ذلك غداء 


َال تَعَالَ: #«إربٌ ف حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلِ وَاَلََارٍ لبت لَذْدْل 
الألبنب 0 ألَدنَ يدْدْرُونَ اله تنما وَهُعُو داوع جُبْوِهِمْ 4: وَأخُوال الإنْسَا ْسَانِ لا تحلو 
من هَذْهِ الثلاث: ما قامّاء وما قاعدّاء وإمًا عَلَ جَنْبٍ. 

إِذَن هُمْ يتذكرونًَ الله عَلَ كل حَالٍء وَيَِذَا قَالَثْ عَائسْة وَئهعَنها: «كَانَ الي 


ا لي 


يي يَذكُرُ الله عَلَ كُلَّ أَحْيَانه)! '" أَيْ: في كل حِينٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: هَوُلَاء « الَذِنَ يَذَدُرُونَ أله ينما وفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمَ 4 أيُذكرونة 
باللّسان َقَطْء أمْ بالقلب ققطء أَمْ بالجوارح ققطء أم بالثّلاثة جميعًا؟ 

قُلَْا: يُذكرون الله بقلومهم, والْسنتهمء وَجَوَارحهم. 

يَذُكرون الله بقَلُومهم: أي أَنْ كْرَ الله بقلوبهم دائّاء إنْ قَاموا وَإِنْ قَحَدوا ون 
اموا أَو اصُطّجعوا فَذِكْرُ الله تَعَالَ في قلوبهم. 

ويَذكرون اله تَعَالَ بألْسنتهم: في كُلّ مَؤْطن يُشْرَحٌّ فيه الذَّكْرُ. 

ودكووة الله بجوارحهم: وَذَلكَ بالأفعال» قَِنَّ الأفعالٌ التي تعر 3 ب بها العبد 
ِل الله هيّ ذكر لله. 

فَالرَجُل الذي يأكل السّحور لِيَصوم؛ أكله لِلسّحور يُعْتَرٌذِكْرًا لله؛ لِأنّهُينْوِي 
بذّلك الثتقرب إلى الله عَرَِبَلٌ قكل فعل تَنُْوي به التتقرب إلى الله فَِنَهُ ذكر لله تَعَالَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل ي: يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (/7"1). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 00 


َوْله: «وَسَحَرُونَ ب حَانٍ ألتَموتٍ وَالْدرّضِ4 التَمَكْر بالقلب؛ لِأنَ التفكر 
عمال الفكر في الأمر لِيَصل به إلى عَابد ومَعْلوم أَنَّ هَذًا تحَله القَلبُ» قيتفكر الإنْسَانُ 
بقَلبه في خُلق الستاوات والأ ثفن كاذ لفك الشبازاث والأزفن؟ اذا خلق 
الإنسٌ؟ كَاذا ملق الحبُ؟ كَاذًا خلِقَتِ د اذا اد سلت الرسلٌ؟ كِادًا أنزلت 
الكتبُ؟ وَهَكَدَاء يتهكرون في هذا كله ليتصلوا إِلَ حقيقة أن لله تَعَالَ تلق ذَلِكَ كله 
يلح وتلق وق قل بطري باشافك 6ن رف »: 
وَهُذًا قَالٌ الله تَعَالَ: طوما حَلَيْنَا آمك وَالديسَ وما يتما بكيللا كَلِكَ علنٌ ين كقرواً 

قويل ل لاد كرو مِنَ أَلَّارِ * [ص 7 ]. 
وَلْتَضْرب هذا مثلا: تلق الله الإِنْسَانَ وأَرْسَلَ إِلَيْهِ الرسلء وأَنْرّلَ الكتبّ. 


وأمَرَ وتجى؛ لِكَايةِ حمودةٍ عظيمة جدّاء وه عِبَادَة الله التي يُتَوَصّلٌ بها إل سَعَادة 
و 


قَاْهُلَمْ تحلقنا من أجل أَنْ نَعِيسَ بالأكل والشرب والمتّع الأخرّى. ثم بَعْدَ 
ذلك قوت لا ون تخد لو كان الأمر ذلك لكان خلصا عبتا لكن الأدر أعق 
من هَدَاء حلفا لِعبَادةِ الله الَّتِي تَسْعَدُ ما في الآخْرَةٍ 

ل ال 0 
تُضمن مَعْنَى المضدر دُونَ حُرُوفوِه فاسمٌ المصدر َتََ َتَضَمَّنْ مَعْنَى المصدر لكن لا يكون 
بحُرُوف الفعل الَّذِي اشّْق منه» فمثلا: الكلامٌ: تكلمت كلامًا نافعاء هذا اسم 
معنذن 1ناة تكلبيت ت تكلياء فتكليًا مصدرٌء لكن (كلامًا) لَيْسَ بمصدر؛ أن 
(كلامًا) لا يُطابق (كَلَّم)» فكلّم تكليًا هَذَا مَضُدرء وكَلّم كلامًا هَذّا اسمُ مَصْدرِ 
وسبّح تسبيحًا مصدرء سُبْحَانك اسم مَصَدَر. 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ومعنى قوله: «سُبَحَدئَكَ #: تَنْزِيبَا لّكء والله تَعَال يُنْرَّهُ عَن ثلاثة أشياء: 
0 مز 5 8 0 2 ره نظ م مه .عد و 
تمائلة المخلوقِينَ» وعن تتقص كاله. ويئزه عَنْ كل تقصء فلا يوصَف الله 
بالتقص كَالعَمَى وَالصَّمَم والججهّلء فَهّذَا حَرَامٌ ومُسْتّحيل عَلَ الله عَرَبَجَلٌ؛ أنه 
تقص؛ وَيحَذَا قال إِبْرَاهيم لأبيه: #يتابت لم تَعيدُ مَا لا يسْمَمْ ولا بْصِمُ ولا يعْن عنك 


شيعا [مريم:؟4] إمَا لا يسْمَعُ ولا بصم ولا يكن عَنَكَ سَيعا4» فَهَذَا لا يُمْكن أنْ يكونّ 


يه هج 2م _ 5 2 وض عن ارس 7 ِ 5 

َإِنْ قَالَ قَايْلَ: ما هُوَ الدَّلِيلُ عَلَ أنَ الله مُنرَّهُ عَنْ كُل تفص ؟ 

> )ان س4 . «س ع معسسع ممم 3 

قلمَا: قول الله تَعَالَ: ويه الْمَتَلُ الْأْعَل © [النحل:10] يَعْنِي الوّصّف الأكمل» 
ومَعْلوم أن التَقصّ يُناني المكل الأعلى. 


و 000 0 


7 8 9 كت 00 000 1 506 محذ 

الدَّلِيل عَلَ أَنّهِ مُنزه عَن تمائلة المَخَلوقِينَ قوله تَعَالَ: ليس صمْلِى سوى 7 

وَهُوَ َلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقؤله تَعَالَ: #إهل تَعلمُ لهم سَيِيّا © [مريم:7]» 
وقوله تَعَالَ: #فَلا جَجَمَلُوأ ينه أندَادًا * [البقرة:؟؟] والآيات ف هَذَا كثيرة. 


عدو ومله ود ل ل هه 


وَالدَليلُ عَل أَنَهُ مره عَن التقص في كَلِهِ: « وَلَمَد خَلَقَسَا السَّمنواتٍ وَالْارْصٌ 
رَمَا ينهم فى سِتَةِ أيَاوِ 4 هَذَا حَلْق يَدُلَّ عَلَ الكّال وما مَسَمَا من لَْوبٍ 4 158:31 

َوْلْهُ: ريما مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَْحَمَكَ فَقِنَا عَدَا بَألثَارٍ * القَاء هُنا لِلسَّبيّه 
أ لسعب ناينًا عَلَيْكَ قِنَا عَذَابٍ النار» أَيْ: جَنْينا إيّاها. 

ولُ: «رئنآ إَِكَ من مدل الا َم 4 هَذَا كَالتَّليل لطَلبهمٌ الوقَابة 


لحن 
ل 


5 * ره له ع 0 6 م علدنت - 
منَ النارء يَعْني أنْ مَنْ أذخله الله النار قَقَدْ حرا أيْ: أذلّه وقَضَحَهُ. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) بك 


ا 0 57 نادي للإيمانٍ للّه 
وَكَذَّلك مَنْ وَرِتَ حُحَمّدَا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُمْ دُعا 0 يَنادُون 


للثاسس: أن اموأ بر" 71 0 فَسََاعمًا للرسوك عَلْنَهالضَلادوَاَلسَلمٌ بواسطة سنته والدعاة 
ِل الك ما سََاع الصّحَابَة للرَّسَولٍ يك فهو مباشرة: # رَّينَا إِنَنَا سَمِعمًا منادي 
يتَادى لِلْإِيمَن أن َامِنُوأ برد كَعَامَنَا 4» وهَذًَا غَايةَ مَايكون من الإيمانٍ نك بمُجَرٌ ماد 


بج 


أذ تع كلام اليل بد خلق مطاف ذلك أز يِف ل هك 
حَطْرٍ عَظِيم » قَالَ الله تَعَالَ: # ملب أَمَدَتهم وأتصدرهج كما لد يُؤْمُِوأ يوء أوَّلَ مَيَّق 


.]١١ ٠ [الأنعام:‎ 


قَيَحِبُ الحذرٌ عن إِذَا سَمِعْتٌ كَلَامَ الله وَرَسُولهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
ا قسوَله وَالعَمَلٍ به قَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَهُ نا تهات ذه اللضية العطيهة؛ 


أن يُقلّتَ فوّادك وَبَصَركء فَمَنْ لَمْ يقبلٍ الحقّ منْ أوّل مرّة فهو ع خطر: # وَنْقَلْبُ 


َخِدَسَهُمْ وأتصدرهج كما لد يؤْمِمُوا به أَوَلَ و04 وَمِنْ ذلك قوله تَعَالَ: #بل كَدَبو َألْحَق 


لما جاده نَهُمْ ف أمْرِ مرج 4 [ق:0] يَعْنِي: هم لَمْ يُؤمنوا منْ أوّل مرَّ قَأمرهم تلط 
والقتاد الله 


©6.ي 


0 فين 
نئسه . 


مسار عفان 1 م رك ‏ ة 1 ا 

مَسْأَلَة خطيرة يَتَوارنُهًا الناس» حَتى طلبة العلم إِذا سَمِعوا أمرّ الله ورسوله 
7 بو 5 2 ءَّ 7 ع 6 .ه 
صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ سَألوا: هَل الأمرٌ للاستحباب أَوْ لأوجوب؟ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِذَا سَمِعُوا الله يَقَولُ: لا تَفْعَلُ كَذَّاه وكدّلك في السّنَِّ: لا تَفْعَلُ كَذَاء قالوا: 
مَل الأمرٌ للاستحبّابٍ أَوْ للوجوب. وإِذًا سَمِعوا النّهِيَ قالوا: هَل هو للكرامَة 
أو للَحريمِ؟ 

وَهَذَا أمرٌ ححطيرٌ؛ فَالصَحَابَة ذا أَمَرهمٌ الرّسُول يك أو سدِعُوا أمرّ الله قَالوا: 
سَوعنا وأطَعْناء وتَقُدُوا يدون أَنْ يُسألوا: مَل الأمرٌ يلاستحباب أَوْ للوجوب. 

وَل حَطَبَ النبِيٌ يل انْسَاء في يَوْم العيدء وَقَالَ: 25 مشر النسَِ مَصَدقنَ؛ 
إن رَأَبكُنَ أكْثرَ أَهلِ الثَارِ)”" مَادَ ا مكلك ا أ اعد قرطل عن دنا و شه 
في نوب بِلالٍ صَلتَعَنة وتأخذ اخاتم تُلقيه في نَوْبِ بلال. فامْتَئلنَ مِنْ فَوْرهن. 

ولا جَاءَ الفقَرَاُ وافِينَ إِلَ الرسُول عَلصكَةرتكم وغَالِبهم من مُضرء تعر 
وَجْهُ الرَسُولٍ كَل ثمّ أمر بالصّدَقة قة لهَؤُلائ فالصّحَابَة لمْ يَُولوا: يَا رسولٌ الله 
هَل أمرك أَمْر استحباب أَمْ أَمْر وُجُوبٍ؟ ولكن بَدؤٌوا اق ِالصَّدَقَاتء حَتّى جَاءَ 
رَجل ب ِصْرَّةِ كَدْ أَنْقَلَتْ يَدَهُ وَألْقَاهَا في حجر النَبِيّ يل فَقَالَ الَبِنّ صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسَلَم: م ا يا سر فور 
بَعْدَهُ مِنْ طَبْرِ أن يَنقْصَ مِنْ أجُورِمْ َي 0 


8 6 قم م شرن واو ان - 2 2 1 11 را عدي 
فاحذر إذا جَاءَك | ترون اه ورسولة صل الله عليه وغل اله وسلم أن تكوك» 
ور و 


هَل هُوَ للَاسْتِحبِابٍ أو لِلْوّجوب؛ لِأنَّهُ ذا قِيلَ لَكَّ: للاستخبّاب. سَيَتَاط أو لا بيذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب؛ رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيهان. 
باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (078. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار» رقم .)١١١1/(‏ 
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عت 5 007 سن > مو 2 ماي 2 ل ام 
أصلاء وإذًا قِيلَ: للوجوب. فَعَلتَ ذَلِكَ كَيْمّاء وإِذّا سَمِعت الله ورسولة صَلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ يَأمر بأمر ققل: الحمدٌ لله سَمْعًا وطاعد» وَلَوْلَا أن لي الخيرَ فيه 


را بير 


وَإذَاتَورّط الإنْسَانُ في المخَالمَةِ فحِيَيِذِ له الحقٌ أَنْ يَقَولَ: هَل الأمرٌ لِلوجُوبٍ 
أو الأَمرٌ ِلاشتتحباب. حَنَى يَنْتَشل نَفْسه منّ الوّرطة بالإنّْم إِنْ كَانَ الأمر لِلْؤجوب. 
قَْلَهُتعَالَ: لا يبآ إِئَنَا سمِعَا ناويا يتَاوى لايم أن اموا ريم امنا 
َبنَا فأغفر لَنَا دنُوسَا وَكَمَرٌ عَنَّا سَيْكَاتَنَا وَنَوْضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ *. 
. 


مَطَالِبُ تّلَّاثة عَظِيمة قَدَّمُوا ها وَسيلة عَظِيمة» وهي أَنَهُمْ آمَنوا جين سَمِعوا 
المنادي يُنادي للإييانء وَمَذِهِ إخدى الوّسائل الَائَرّةه يَعْني أَنَّ التّوسل نؤْعان: 
بَعْضه ححُمود» وبَعْضه مَذْموم» ومن مل الَخمود أن تَتَوسِل إِلَ الله بالإيمان؛ بالإيانٍ 
به وَبرسوله يله حينئذ تسل الل واسْتّمع للتّوسل هنا: اننا سَحِعَمَا مُتَادِيًايسَّاوِى 


س مصعم دس 
. 


يصن أن َ!مِبُوأ ريك فَيَامنَا ركنا أغْدرَ لنَا» يَعنى: بَِاءَ عَلَ ذَلِكَ اغفِر لََا. 
إِذّن التَوَسلٌ بالإيمانٍ بالله مِنَ التّوسل الَحُمود الَشّْروع. 
َْلَهُ: ربا عفر لَنَا ييا 4 هَذَا الَطْلَبُ الأَوّلُ: اغْفِرٍ اللّهُمَ لَنَا الذَنُوبَ. 


2 ا 0 ا 21 مه > م ول ره لاس اي رن 4 ٠‏ 2 
وَالمغفرة: أن يستر الله ذنبتك» وَألا يَعذَبَّك به؛؟ وَلِذلك يدعو المسلم في صلاة: 


و 
«رَتٌ اغفر لى). 

٠. 1‏ 5 َه 5 1 25 َ 2 ًَ م هه سمه ٠.‏ و ره 

فغفران الذنب أي: سَئْرٌ الذنب عن الناس؛ لآن الناس لو يَعلمون ذنويّك 
رو اسه > 9 2 66 ده ال 2 ده الى 0 - ره 
مَا سَاوَيتَ عندهم فلسّاء فإذا سَترها الله عن الناس بَقِيَت قيمتك عند الناسء وَجَذَا 
د 0 0 52 مر 1 5 0 5 2 و 3 0-1 
تقول: مَنْ أذنب ذَنبّ فَليّستتر بتر الله؛ لأَن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
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لَ: «كُلَ متي مُعَاق إلا الجَاهِرينَ»7" "ل فيفعل الذّنب وَكَد سمه اليه م يفوم 
يتَحَدَتُ إِلَ الئاس أنه قعل كذا وَكَذا من الذنوبء يجب أَنْ تحمد الله عَلَ السَّتر 
وَتَتَوب إلى رَبك فِيما بنك وبيئه. 

َوْلّهُ تَعَالَ: «وَكَدْرٌ عا سَيَكَاتِنَا 4 وَهَذا الَطْلَبُ الثَّاني؛ أَيْ: وَفَقنا عمال 
الصّالحة الى تَكُون تحير ينات : 

فَإِنْ قيل: م الأغمال الصّالحات المكَمْرات للسعات؟ 

قَلْنَا: الأغهال الصَّالحاتٌ المكَمْرات للسّيّئات: 

الأَوّلْ: إسْباغ الؤضوء عَلَ المكَارِه. 

الثاني : الصَّلَّوات الخمس. 

الثَالِتُ: اممُمْعَةٌ إل امُمُعة. 

الرّابعُ: رَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ. 

الخامس: العَمْرّة ِل العَمْرَة كُُ هَذْهِ من الكُقَارات للسسكاة, 

َوْلَهُ: «وَترَنَا مَمَ الأبرَار 4 هذا المطلبُ الثَالِتْ وهو الشّبات عَلَ دد 

الَوْتِ؛ أي : اقبضنًا إِلَيِكَ وك تتح هر الترزة:: وال الل المَوْلَ الغانك فى 


#سلدا 


َك 

2 
ة الدز 
05 


والآخرة آم لا د ِنْه فَكُمْ من إِنْسَانٍ زَلَّ عِنْدَ آخر لْظَةَ وَكُمْ من إِنْسَا نٍ ثبت عِند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نفسه, رقم :)201/7١1(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه؛ رقم (5195). 
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وَمِصْداقٌ ذَلِك في حَديث عَبْد الله بن مَسْعوده قَالَ: حَدَّكَنَا رَسُولٌ الله يكل وَهُوَ 
الصادق الْصدوق -وَصَدَق عبدٌ لله بن مشعوده فنا يك ُو الصّادقُ المصدوقٌ؛ 
الصَّادقُ في أَخْبَر الَصْدُوق فيا أُوحِي إَِيْه- - أَنّهُ يك حدَنّهُم فَقَال: : «إنَّ أَحَدَ 5 
جْمَعُ حَلْقَهُ َأ قا يتل قب فقي كود بهد الربي 


سماخ #2 
. 


علقة؛ أي: ُودة م الذّم ولا يرال يتحول 5ه يتحول ويذموء م يكون في الأربعين 


التَالئِ مُضْعَةٌ؛ ار : بِقَدَرِ مَا :. يَمْضْعْهُ الإنْسَانَ عدو ضيه قال الله تكال 
فيهًا: #ححلقَةٍ لقو وكير تلص ْ4 [احي:هك في أوّل أرما ضَير علق وفي اللا -نباية 
الأرتعك عون افا 


و بن 


فَهَذْهِ ممَهَ هه وفتون روما 2 : أزبعة أَشْهِرٍ. 0 
لجنس يي اللاكة لين بالأرّحام, وال عَرَلَ لَه نو ُودٌ لا يَعْلمِهمْ إِلّا الله 


والبنت المعمور في الساء السَابعة يَدْْلَه كل يوم سبعون أل ملك 


0 


وَلَايَعْودون إِلَيهه وَيَأقٍ غَيْرهِمء وَقَالَ قَالَ الي لد تَكامولتة: «أَطْت السَّمَائُ وَحُقَّ لَهَا 


ا 2 
أَنْ تتِطء مَا فِيهَا قَدْرٌ مَوْضِع بع ِّا ملك وَاضِعٌّ جَبْهئَُ سَاجِدًا ف" وَالسََّاءٌ 
رعر 0 و -_ 
يعوا عطي 
2 3 ار لا ا ل ا ل 0 
فَالله عَتَجَجَلَ قد وكل بالأرحام ملائكة. ثم يُنفح فيه الرو ) يمو 7 لك: 
عب مد عد سد ملظ بح 0 ماه 9 2 راس سا سه 0 > م1 5 تي 2 
« وَيسَْلُوشَك عَنِ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ رق مآ أوتسّم من الْعِلمِ ١‏ قليلا * 
03 0 م 6 2 َّ دع 4 7 
[الإسراء:80]» ما أضعفت الإِنْسَانَء فَالإِنْسَانَ يَسْأل عن الرُوح كأَنّهِ لم يبقّ عَلَيه من 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 177 , رقم /2184)» والترمذي: كتاب الزهد. باب قول النبى يَكِهِ: ‏ الو تعلمون 
ما أعلم». رقم (5717). 
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العلوم إَِ عِلْمُ الوح فِيقَولُ الله له: كيف تَسأل عن الرُوحء أَمَابَتِي عَلَيِْكَ إِلّا عِلم 
7 بد ب ا ا 


41 ير ه 


شم يع اف ملا كذ يَومَرٌ ع كلتات. يقال لَهُ: اكب عَمَلَهُ وَرِرْقَه 


تايمك كف أوية افد لزع" فالله قَدَرَ الأرزاق» وَقَدَّرَ الآجال» 
كوا عمّرَ والأيناءً هلكواء دكين السو داع دن اح الك 
قالآجال تحض إِرَادةٍ الله َيل ليْسَ للنّاسٍ فِيها تدخلء هُوَ الذي تدر عل م كاه 
من عِبّاده فيَرَرْقهُ عمرًا طويلا في طَاعةٍ الله. 


-- وات الب اا ون ويا 


هر 5 
قلنا: | ا اي ميوت 
ووعر ا ع واس سمس 


نا رَسُول:ا واعياية قَالّ: ا »» قَالّ: فَأَىّ 
الثانى 23 قَالّ: م 
سا رم اسه اسك )اج ء “. ا 2 َال انه > 317 
وَهَذَا يَنبغي لمن دعا لشخص يطول البقاء أن يَقول له: طال الله بقاءك في 
طَاعَةَ الله .. والمرادُ بالعمل الدَنْيويٌ والأخرويٌ؛ أن (عمَل) ا سم مضاف فيعم. 
«وَشَقَِىٌ أو سَعِيدٌ) هَذِهِ غَايةٌ العبد أَنْ يَكونَ منّ السَّعَدَاءِ؛ اءِ؛ قَالَ تَعَالَ: 8# فَأمّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتهه رقم (؟7855), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (57147). 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/ 58. رقم .)3١515‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن, رقم .)521١(‏ 
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00 6 00 اوه 0 24 -ه اه 11 2 
لَِينَ سَفُوأ هَتى أَلمَارٍ م فيها رَقِيرٌ وَسَهِيقّ (3 حَدريت إيهَا مَا دَامَتٍ لسوت والارض 
ا ل سي اس 1 م م 

ل بك كََالُ لْما يريد (2 # وما ألَدِينَ سعِدُوأ مَفى الَو خَِرِينَ نبا 
هه 14 ًًّ 0 72 مجه را سر - 
8 مك لسوت والارض إِلَا ما ضآء رز 59 يك عط غَيْرَ يَجَذُوذْ # [هود:١١-8١1].‏ 


وقال يَكةِ: «قَِنَ الرَجُلَ مِدْكُمْ ليَعْمَلُ حَنَى مَا يَكُونْ بيه وََْنَ اجن إلا ذِرَاعٌ. 
َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ ابه فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَارا. وَلّيس اراد «إلا ذِرَاعٌ» في الْؤْصُول 


َُ 


ليها ولكن «إِلَاذِرَاعٌ في أَجَله يَعْني: حَنَّى يقرب موته. 

امبَبقُ عَلَيِ كاب ْمَل بَمَلٍ أل ال وتنم حت :ها يكون بيه وَل 
الَارِ إلا ذِرَاءٌ يق عَلَيِْالكِتَابُ, فِيَْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الَنَه!'' معنى: «مَا يَكُون ينه 
سر سور أ 


َه وبينَ الدَّارِ إلا ذرَاعٌ)؟ أي : تقرف الا 1ن ولنين المع أله : أله يعنت إليها: 


-_ه 


يعدا اتكورت فين أحطر اما تكون يوون اكد ما يكون حهوفا غ1 الا كان أ 
يَعملَ الإنْسَانْ بطّاعة الله» حَنَى ذا قَرب أَجَلّهِ يم له بسوء الخاتمة. 


م" هُمَ مُصَرفَ القلُوب ص ف فُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)7". 


وم سير 


فول فاق : كيف مضي الإِنْسَان عُمُرَه إِلّا قليلًا في طَاعةٍ الله تُّمَ يحْذَلُه 


5-1 


6. 


لي نيجل أكْرّمُ من عَبْده ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَكْذلهُ في مُقام 
لا يمْتحق الخذّلان؟ 


هرا د م2 ٠‏ 3 ا ل 0 0 -ه ١‏ ًَُ 0 2 
َلمَا: هَذَا إشكال وأمر مخيف أن يعمل الإِنْسَان في طاعة الله كل عَمّره إِلّا قليلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم 00750 ومسلم: كتاب القدر. باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (57577). 
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2000 2 1 ع .0 200 . 0 ضع 0 0 

ثم يضر فء فتقول: أبْشروا أيّا الإخوة. إِنَّا لِك في رَجل يعمل بعمل أَهْل الجنة فيا 
ان 2 1 27 6 5 3 ع أ 9 00 , 
يبدو للناس» لكنه خبيث القلب. فالظاهر جَيِّد والبّاطن رَدِيءٌ وحِيئكذ يذل في 


يدل ذلك أنه كَانَ مم ال تلق في إخدى المَرّوات رَجِلٌّ جاع مِقْنَامُ 
لَا يثْرَكُ يلعدو شادَّة ولا فادة إلا َمَى عَلَيْها لا يَتَأخرء َال لمن كللة: «هَذًَا مِنْ 
أَهْلٍ النَارا. فعَظُمَ ذلك عَلَ الصّحَابَة» وشََقَّ عليْهم أن يكونّ مثل هذا الرّجل مَعَ 
شّجّاعته وإِقْدَامه من أَهْل النار, وحن َم أنْ يَشُقَّ ذلك علَيْهم. 

قَالَ أحد الصَّحَابَةِ: والله لألزَمَنَ هَذَا الأخل بتو اين راوسا ايكون 
َآَصَابَ هذا الرجل سَهُمٌّ من العدرٌ فجَِع أنْ يُصابَ بسهم ومُو الرّجل الشّجَاع؛ 
ومَعْلوم أنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسه قَهُو ني الا حَالدًا حلدًا فيهاء فإنْ قَتَلّها بِسَمٌ قإِنّهُ يتسسّاه 
في نار جَهَدم» وِنْ قَتلَ تفْسه بالسقوط من أعلى وُضِع له في جَهَنّم نَيْةٌ عَالٍ يَتدَى 
منه» وَإِنْ ككل تَفْسَهُ بخنجر خُلِقٌ له خنْجر في جَهَنمَ يَطعُن نَفْسه به فَأي مَّيْءِ يتقتل 
نفسه به فَِنهُيُعذب به في جَهنم. 

ومن هنا يتين لمَا أنَّ الأعْهال الانتكاريّة لي يَفُعلها بَعْضُ النَّاسِ حَطأ عظيٌ» 
فهو َيْلُ للنّس يُعذب به الإنْسَانُ في جهنّم؛ نك إن أمرْتَ بالجهّاد لإقامة وينك. 
وحمَايتكَ وحمّاية وينك» كما تُدَافع عن الوطن. وتدَافمُ عَنِ التفسء وتُدَافع عَنِ الدّين 
وأنتَ الآنَ فتلت تفسك. وَهَذًَا حَرَامٌ فَالَ الله عَرَيجَلّ: #ولا نَعمْلوا أنشسك» 
[انساء:176» فَكَيْفَ يَعْصِي الله وَيْقدِمُ عل قتل نفسه وقد تهاه رَبه وف آخر ّظة مِنْ 


كك 


حَيّاته يحالف قول الله: «ولا تفلو أنفسكم». 
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0 م 2 : ا 2 ا 

فالآمْرٌ تحطيرٌ وَأَنْتَ إِنَّا أمرت بالجهادٍ لجماية الدين» والدّقَاع عَنِ النفس» 
والدفاع عَنِ البلدِء وعَنٍ الو ن الإسلامي. 

ع بي ره 9 07 ا 0 27 22 0 ا 

أقول: إن هَدَا الرّجل الَّذِي قَالَ النََنْ يكلِ: «هَذًَا مِنْ أَهْل الثار» وهُوَ يَعمَّل 
بعَمَلٍ أَهْلِ الجة. 

رَجَعَّ الرجل الَّذِي لزمه إِلَ الرّسُول تك وَقَالَ: أشّهد أن رَسول الله قَالَ: إن 
الرجل الَّذِي قلتَّ: «هَذًا مِنْ أَمْلٍ النّارا. فَعَلَ كذا وَكَذَاه يَعْنِي: قَتل تَفْسَه فَقَالَ 
لبن صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَل أَهْل اند فِيها يبدو 
ِلنّاس». أما لَوْ عَوِلَ بِعَمَل أَهْل لحن فيا بَيْنه وين رَبّهِ قا حْتمَ له يسُوء الخاتمة. لكنه 
١فِيه‏ يَبْدُو لِلنّاسٍ». 

وَيَذَا يجب أنْ تُحَذَّرَ أنفسنا من الرياء؛ لأَنّ الرّياء أنْ تَعْمَلَ عملا صا ًا فيي) 
يذو للثانبى» قال 1لا تقال فى التافقين» تن تلج تيك تتكائف كن يونا 
لمع فوط امم 2 0 [المنافقون:؟ ] اجسّامهم #وإن يقولوا لمع مول # 
هم نميا دزو] هَيئَة لكنهم لَيُسوا بِنَىءِ كانم حسُب مسكدة 4 . 

فالسّاهد مِنْ هَذَا قَوْله: «فِيَا يبدو لِلنّاس). 


ل ل ا 
وَعَود على بَدءٍ فيا يَتعلق بالانتحار؛ لآن بَعض الناس قد تحدثهم قلوبهم. 
عم 0 ّ 0 43 22 ه- 
فتولون: كك ! متهن ريد أن ماهد ف سيل الله تقول هذا يعدي ادن 
في النّار؟ 


ع 2 إن 2 ل الى لله ووس 5 عي -ه 7 ا 0 5 
أقول: الحمدٌ لله كِتَابٌُ الله وَاضحٌ والسَّنْة واضحة؛ أمّا كِتَابُ الله فَقَدْ قَالَ الله 


- 5 وسو 


0 2 1 سسا > > ل 2-6 ًِ د 
َعَالَ: #ولا تلوأ أنفسَكم» وهّذا عامء فَمَنْ أخرّجٌ من هَذَا العُمُوم صُورةٌ وَاحِدَةٌ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 5 سكم 2 ًِ 2 ١‏ 
فعليه الدليل. واما السنة فَتبَتَ في الصَّحِيحينٍ وغَيْرِهمَا مَا أن «مَن قتل نفسّه بشئءٍ 
عُذَّبَ به فى النَّار7". 
م و سم 


ثَالَ قايِلٌ: ألَيْسَ الإِنْسَانُ يحُوض غَِرَ صَفتٌ الأَعْدَاءء وَقَد يَغْلِبُ عل ظَنْه 


فإذًا ا قَالَ لَ قائل: ليس البَرَاءُ بْنّ مَالِكِ في حِصَارٍ حديقة مُسَيُْلمة في غَرْوة 
اليّامة» أَلَيْس قد طَلَب مِنْ أضحابه أَنْ يُلْقَوهُ من وَرَاء الجدار؛ مِنْ أجل أَنْ يَفتحَ لهم 
الأت؟ 

قُلْنا: بل وَلَا يُمكن أَنْ ييكونّ هَذَا َيْلَ تفسٍء فهو الذي قح البَاب» فَهَل 
اجو ب لوال اك 0 روي ظله إن انرا و 1 الشور 
قتل لتفسه. صَحِيح أنَّهِ ريا يَغْلب ب عَلَ الظن أَنْ يُقَتَل لكن لَمْ يُقتلء والممْتّحِر قَاتِلُ 
لنقّسةاعاهد ا متهمذاء ليس فنة إشكالء' ولا نكن لأىّ إنْسَانَ عند كدير من عل 
بصعي ل ع 

ووو سو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن رقم (/41 )6١‏ ومسلم : كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم ( .)١١٠‏ 


(1) أخخحرجه البيهقي ني السئن الكبير (4/ 5 5)» وانظر تاريخ الطبري ("/ .)59٠‏ 
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بَعْض النّاسء فَهُم مُتََوَلونَ والمتأول مَعْفْرٌ عَنْهُه فكل مجتهد من هَذْهِ الأمّة -وَالحَمْد 
كتير اجون كن كين انجدهاة سكاع[ انلق لاع ل اليرى قإنة فاجسور 
ولايد وََْ أخطأ فهو جور اسمخ كلام الرسُول يكلق: ذا حَكَمَ الاك قَاجتَهَدَ 


صَابٌ قَلَهُ أ أَجْرَان»؛ أَجْرٌّ عَلَ الاجتهاد وَأَجْرٌ عَلَ الإصَابَةٍ ب (وَإذَا حَكَمَ تَأَخْطاً 


و 20027 


َه خة ولعل ١!‏ جه ع الاهدهاد. 


قتقول: إن مَؤُلاءِ تُرجَى لَهمٌ المغفرةٌ وأنْ يَكُونوا عَلَ نيّاء لك م مُتَأولون 
تهدد نإ كنا م أملا هنهم أ لود قاسم لِك ولك 
مَذِِ المَنْوَى إِذَا عُرِضَتْ عَلَ الكِتّاب وَالسُنْق َ 3 أو القوات أن ها الأقعاد 
لايجُورُ نّم هل السَِجةٌ مِنْ هَذَا الانتكار إخراحُ الأغداء مِنَّ الديار؟ لاء بل يَرْدادون 
ماحل حرو رضي مرو ررد اديه صر عالاز اير الراطتين 
ا و اريخ وها ل مه م ل 20 
الْذِينَ وَقَعَ فِيهِمُ هَذَا الانتحاز» وقتل مَن قتِل» لكن يجب على الإِنْسَانٍ أن يَنظرَ إلى 
العَوّاقب والنتائج؛ حَنَّى يكونَ عَلَ بصيرة من أَمْرِهِ. 
َعَم لِلْإِنْسَانٍ أن يتسلآ ِل العدوٌ وَيَُكُلٌ بو» لكِن لا يَقَتل نفْسه. 
والَمْدُ لله الذي ينِمْمَتِهِ َي الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا تمد وعلى 
آله وص 


وصكعكد»ة: 


2 


َل 


0 


د 
و 


أآ# ره 


سوهت ع 


,)707( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)١1/17( ومسلم : كتاب الحدود؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


إن الحمد لله : 1 0 نستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء مَن هده الله فلا مضل له ومن يضالل فلا هادي له وأشهد أن 
لاله إلأالنه وحده لا شريك لك و اسهد أن مرا عذه ورسولة« ل الله علية 


8 8 


وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 
فس س1 انل . د د يل سس 517012 ا 1 011 
فقد قال الله تعالى: #إِك فى خَلْقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَالهَار 
َم 0 مج 2 م2 مر روسظ “2 م اس 0200 م مه 0 0 
لمات ل ولي الالبتب لذن , 0 ما وفكود ا وعا0 ل جَنُوبِهِمٌ وَسَصَحكَرُونَ 


1 2 م بر 00 5 2 - -ه ل ل 
حَلْقَ أَلسَّموَتٍ وَالْارْضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ ا 0 5 
20 م 4 2س سمه 5 7 ص- سس دس > وب م 


آ ‏ آ# آ تآ ال ا 20 هه 


يسَاوِى الاين ]5 ل ا 


اي ال اليم 


وَنَوْضَا مم الْدَبْرَارٍ # [آل عمران:198-190]. إلى آخر ما ذكرٌ الله عَرجَلّ منْ صفاتهم. 


وَهَذو الآياث كان النبنّ صل الله عليه وعل اله ول إذا قامَ من الليلٍ 
يتنُوهاء وهيّ عصدد آياتٍ”! لبا فيها منّ الآياتٍ والسيرة فقوله: يرك إى حَليٍ 


َلسَّمْوّتٍ وَالْدرْضٍ وَأخْيَلَلقٍ لعل وَأَلمَارٍ لدبت 2 خلق السساواتٍ وفي سعيتها 
وعلوّها وقوتهاء حتى إن الله عَرَجَلّ قال: «الرّى حَقَ سَبَمٌ سَعْوتٍ يلبافاً 2 ف 


اي م 


اده 32 لك ل را سم" ص2 ع وس اله هه 
حَلقِ اليَحمنِ مِن تفنوبٍ فأنجع الْبَصَرَ هَلْ تَرئ من فطور 5 ثم أنجع الِصَرَ را ين نَمَلِب إِليِكَ 
الْصَرحَاسِعًا وهو حَسِارٌ # [الملك:-]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (5717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 070 
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ومنها أن الله تعالى زيتها مبذه النجوم: #وَلقَدَ رسَنَا سما | آلدَّييًا بِمَصَبِيحَ وَجَمَلَتَها 


7ه م 


روما جما لِلسَْطِين وَأَعَسَرْك] طش كدان ألسَّعِيرٍ * [الملك :6]. 


فهذه النجومٌ زيّنَ الله بها السماء» فهيّ زينة السماء» وجعلّها رجومًا للشياطينٍ. 
ترضي الشياطن النئ تضعة إل السباء لعلقى انيار اياوه فارج بشهبيا من هده 
النجو م ؛ كما قالّ الله يَنَارَدَوَيَكَاَ: © إِلَّامَنْ حَيِفَ الْظقَة كَأَنِْعَهُ, شبَابُ كَاضَبُ #[الصافات:١٠]»‏ 
أي شهاب يثقبه ويحرقهُ. 

وهذو النجومٌ أيضًا هداية ودليلٌ للطرقء يبتدي بها الناسٌ في البرٌ والبحر؛ كى) 
قال تعالى: #وَعَلَمََتٍ وَبِأَلئَجَم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل:17]. 

وكذلكٌ ما فيها من الشمس العظيمة» والقمر المنيرء فكلّ هذه آياتٌ ويَعرفٌ 
علماءٌ الفلك من هذه الآياتٍ ما لا نعرفه. 

كذلكٌ أيضًا الأرضُ با فيها من بحار وأنهار وجبالٍ وأودية وغير هذا هيّ أيضًا 
فيها آياتٌ لأولي الألباب؛ى) قالّ الله تعالى: ## وف الْأَرْضٍ َي لَُوقِنِينَ ©*[الذاريات:١7].‏ 

ولكن الذِي يَنقُصّنا هو التأمل والتدبرٌ في خلوقاتٍ الله عَنَحمَلّ 

وقوله: طلَأوْل الْأَلببِ » الألبابُ جمع لْبَّ وهو العقل» وليسّ المرادُ بالعقل 
الذي يُثْبَى عليه في القرآنٍ والسنةٍ عقل الإدراكِ؛ لاعن زراك سرس فو الزن 
والكافرٌء والراشدٌ والغاوي؛ لكن المرادُ بالعقل هوّ العقل الذي يحبِسٌ صاحبّه عما 
لا يُنبغي» فهو عقل الرشدٍ. 

فالعقلُ إِذْنْ عقلان؛ عقلٌ إدراكٍ وعقلٌ رشده والذي يُثنَى عليه هو عقلٌ 
الرشدء ومناطٌ الأمر والنهي هرّ عقل الإدراك فإذا سوعتٌ العقل فيه| يذكمٌ العلا 


و7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في شروط العبادات. فالمرادُ عقلٌ الإدراكُ» لا عقل الرشدء لكن إذا رأيتَ الثناء على 
أصحاب العقولٍ فالمرادُ بهم عقلٌ الرشد. 

57 04 2 مرء م ع 5 5 

فقوله هنا: #لَأُوِْ الْأَلبَبٍ » أي لأولي العقولٍ الراشدة التي تحجر صاحبّها 

و 90 5 7 
وتعقّله عن كل ما لا ينبغِي أن يفعله. 

ثم بين من صفاتهم فقال: # الَذِينَ يددُرُونَ اله قِيكْمَا وَفُعْودَاوَعَلَ جُنُوبِهمَ * في 
كل الحالات. ولهذا كان رسيول الله يَكةٍ يذكرٌ الله على كل أحيانه!" . 

١ ٠. 3 2 ٠.‏ ع 0 ع ع 

فإن قال قائل: ذكر الله عَرَجَلَ هل هو باللسانٍ أو بالجوارح أو بالقلب؟ 

فالجوات: هوّ بالقلب واللسانٍ والجوارح؛ بالقلب أي بالتفكر, فيذكرٌ الله 
تعالّ بقلبه حينا يتفكرٌ في أسايّه وصفاتِه وآياته. وباللسانٍ حين| ينطق بذكر الله 
00 مث : لا إلهَ إلا الله مجان الله الحمذ لله. وبالجوارح حينما يعمل عملًا 
صا مًاء فكل عمل صالح فإنهُ ؤكرٌ لله عَيَيََنّ» ولهذا نقولٌ: الصلاةٌ فيها ذكرٌ الله 
تعالى باللسان. وبالجوارح» وبالقلب. 

إذن يذكرون الله بقلويهم» ويذكرون الله بألستتتهم. ويذكرون الله تعالى 
بجوارحهم.ء على كل حالٍ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم. 

3 ا ميم تع ع ل سكل ا سس سا هه 66 م سمه 2 

قوله: #وَيسَمَحكَرونَ فى خلق السمئوات وَأ لأرض * إذن تفكر ما هي ا حكمة من 
خلقٍ السماواتٍ والأرضء وهل خلقث عبئًا أم خلقثٌ لحكم عظيمة» يقولونَ: #إربِنا 
مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدنَكَ مَقِنَا عَدَابَأَلئَارٍ 4 ى! قال عَرَهِجَلّ: #ومَا حَلَقَنَا مَك وَالْدرضَ 


.)737/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
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عرسم رصخ د سر صاصم 


وَمَا يننّبمَا نطلا # [ص:7؟]. وقال عَيَوَجَلّ: #وما حَلقَنَ السَماء والْارض وما بِيْتمَا للعبِين # 
[الأنبياء:7١].‏ وقال تعالى: #ما حَلْفَنَهُمَا إل يالْحَقّ * [الدخان:79]. 

فالله عَرَِجَلٌّ خلقٌ هذ السماواتٍ والأرضّ لحكم عظيمةٍ بالق منها ما ندركه 
ونؤاننا اندر كه انعفر لكا القن انفد رع أن ضر يككوالة عَرَبجَلّ وأسرار 
أفعاله وشرائعه. 

قولّه تعالى: #رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذًا بلا سْبْحنئَكَ 4. (سبحانً) اسم مصدر 
والقاهدة "كل قلزة تدا عل سن الصو وها بيت بلكل فإنا تعن ان 
مصدرء ف(سبحانً) هذه اسم مصدرٍ منصوبةٌ بفعل محذوفٍ تقديرٌه يسبح» لكنة 
ترك وص ونان لاقي نيا بوزاميك اذك يم ذا قعل خول: ابي 
الله تسبيحًاء لكنْ (سبحانَ) لا يمكنٌ أن يذكرٌ معها الفعل» فعامِلّها محذوفٌ» وهيّ 
منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مطلقٌ» أمامن حيث الصيغة فهيّ اسمٌ مصدر. 

أما معَاهًا فهو تنزيةٌ الله عَرَجَرٌّه فمعتّى سبحائك أي: تنزيًا لكَ عن كل ما 
لا يليق بالله عَيَلَّ من النققص والعيب» فهو لّوا ميزه عن كل نقص وعيب. يخلقٌ 
بقدرة لا يعتريها عجر وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى: # وَلَمَدْ حَلَقَسَا 
اكتف ولتق وا لنتكتابة عنهة تاي ونا مكتاين لني 0314 أ تين 
تعب وإعياء. 

وتان تَعالى: #وما كارب الله لبعجره, من 0 ف الكمواق 1 ف 1 0 نه 
كان عَلِيمًا َرِيِرًا # [فاطر:44]. 


وقال :تغال: وما مسعط يمن ورقكة إل يعَلَمَهَا © [الأنعام:5]. 
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فجميعٌ صفاتٍ الله منزهة عن كلّ نقصء وهو أيضًا منزهٌ عن مماثلة المخلوقينَ 
ولا يمكنٌُ أبدًا أن تكونَ صفةٌ منْ صفات الله تماثلةَ لصفة منْ صفاتٍ المخلوق» 
00: ا اا وطاء ل 0 ع اء و 
فهذا محال» فمثلا نحن نؤمرٌ بأن الله ل ل ا 
المخلوقات أبدَاء فنقولٌ: له يدٌ عظيمةٌ لا تمائل أيدي المخلوقينَ قطمًاء والدَلِيل قول 
الله تعالى #ليّس كمغَلوء شَئىُ وهو لسَمِيعٌ ألِصِير * [الشورى:١١].‏ 

ولهذا انحرف أهل التعطيل الذْينَ أنكروا شيئًا من صفات الله؛ إما إنكارٌ 
عترواو»ا كد نارار رحريني قرا ر مرا راضار! لالج فيكو 01[ 
المتاورود ‏ المبل وهار لوانت انيت لتر ع اوت تبت لهُ مثيلاء 
فتقولٌ لهم: أي لازم هذا! ألستٌ أيها المنكرٌ تثبثُ تثبثٌ لله ذانًا؟ فسيقولٌ: ر 1 
هل يلم من إنْباتِكَ ذانًا لله أن يكونّ ممائلا للذوات؟ فسيقولٌ: لاء وحينئذٍ تُخصم 
وتنقطمٌ حجته» ونقول: ىما تصورت إثباتَ ذاتٍ لله لا تماثل ذواتٍ المخلوقِينَ فإنة 
يلزمكٌ أن تتصورٌ إثبات صفاتٍ لله لا تماثل صفات المخلوقينٌ 

إذْنْ (سبحائك): تنزيهًا لكَ عن كلّ نقص وعيبء وعنْ بمائلة المخلوق» فالله 
عَيَجَلّ منزَّهٌ عن مائلة المخلوقينَ ولا يمكنٌ بأيّ حال منّ الأحوالٍ أن تكونّ صفاته 
تماثلة لصفات المخلوقينَ. 

د - 5 ياي و 

وخذّ مثالا سهلا: عِلمُ الله عَرَِمَلَ ثابتٌ» فالمخلوق لهُ علمٌ» والدّليل قوله 
تَعالى: # يَْلَمُونَ هرا مِنَ ألو دنا [الروم:97]. 

وقوله: #وَمآ وتسم مْنَ لمأي إِلَّا فيلا * [الإسراء:86]. 


وقوله: #تعَلموتنَ ما عَلَسَح)ْ أمّهُ © [المائدة:؛]. 
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وقوله: #قَإن عِلِمسموهن مَؤْمئي فلا يَحعُوهنّ إِلَ الْكْثَارٍ © [الممتحنة:١٠].‏ 


37 : 7 2 9 ضر 5 
والآيات في هذا كثيرةٌ» فكلّنا يعلمٌ أن الإنسانَ له علحٌ.. فهل علمٌ الله تماثل 
لعلونا؟ كلا واللق عله غدوة وعلمنا سارفه جه + وعلمنا يرول: 


. د ره 2 8< سه له 7 4 هر اظح سا حوس 
فعلمنا محدودٌ ومسبوق بجهل: #وَأئهُ أُخحَكم من بطون أَمَهَدِيَكُم لا كلمورت 
شيعا 4 [النحل:708]» وهو أيضًا يُنسىء يعني به آفة النسيانء قال النبيٌ يله «إِنما أنا 
2 اه ير ه؟س 295 
يشر مثلكم. انسى [م 0 
أما علمُ الله عَرجَلّ فغيرُ محدود» فهو يعلمٌ كل شيءٍ. 
5906 رن > وق عور ره 2 ل - 
وآ وله تيان قال النه عَروكَل نافلة طن موسي كلة ين :قال له فرعن : 
#قَالَ هما بَالْ الفرون الأوك '(©) دَالَ عَلْمُهَا ند رَقِ فى كسب لا يضِلٌ رَنَ ولا ينَى » 
مر ء 5 
[طه:١ه-07]»‏ معنى: لا يضل: أي لا يجهل» ولا ينسّى: أي لا يَنسى ما علمه» فهو 
عَبَجَلّ يعلم كل شيءٍ أزلا وأبدًا. 
فنحنٌ نثبتٌ لله علماء ونثبت لأنفسنا علءًاء ولا يلزمٌ من إثباتٍ العلم لله» وإثباتِنا 
ع ع اه 2 1 
العلمّ لانفسنا أن نمثل الله بخلقه. 
7 وو ِِ كه ل 
إذْنْ نقول: يجب علينا أن نثبت لله جميعَ الصفاتٍ مع تنزيهه عن ممائلة 
5 ُ 1 00 ع ع 
المخلوقات. وحينئزٍ لا يَضيدُنا هذا شيئّاء أما أهلٌ التعطيل والتحريفي الذينَ عطلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))4٠1(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (01/7). 


73> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النصوصٌ عن المرادٍ بهاء وحرقوها إلى ما يريدون» لا إلى ما يريد الله ورسوله» فقد 
شلواعوخترانواغكة وهل الصتوض عن رححهن: 

الوجةٌ الأول: أنهم أنكرُوا معنامًا الظاهرٌ. 

والثاني: أممم أثبتُوا لها معنّى من عند أنفيهم لا يدل عليها ظاهرٌّها. 

نضربٌ لذلكَ مثلًا: قال أهلّ التحريفٍ والتعطيل: ليحن عل ألْمَرْشٍ ستو » 
[ه:ه] استوّى يعني استولّ» نقول: هذا ضلالٌ» وهذا جنايةٌ على النصوص من 
وجهين: 

الوجهٌ الأول: ا ادل عاو اللفظ. 

والوجة الثاني: قات هدس لايل سل اللتها : 

وهكذا كل أحدٍ يرف النصّ عن ظاهره فإنهُ قد ارتكب هذينٍ العدوانين. 

قجر نوا التضوف:. ميلئًا وإعاناء وكل كذ بناءَ على اعتقادهم الفاسدٍ أن إثباتَ 
الصفاتٍ يستلزمٌ التمثيل» ولو أنهم فهمُوا النصوصٌ كما فهمّها السلفٌ الصالحٌ ما 
قانُوا: إن إثباتها يَستلزِمٌ التمثيل؛ لأن التمثيلٌ في صفات الله غيدٌُ واردٍ إطلاقًا؛ لقوله 
تعالى: #ليس كلو عرف7 وهو لسََمِيعٌ َلْصِيرَ * [الشورى:١١]»‏ ولآن ل الله 
بالخلتي يعني نقصانً الله؛ إذ إن تمثِيلَ الكاملٍ بالناقص يجعلّه ناقصّاء بل محاولة 
المفاضلة تجعل الكامل ناقصًا. 

وقال الشاعدٌ: 


0 7 2 2 وه س 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أَمُْضى من العَضَا 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ظ 6 


ع الع ا سا 2 لاع مه ٠ه‏ 

فلا شك أن السيف أمقّى من العتصاء وكل يقولّه لكن إذا قلتَ: عندي سيف 
أمهَّى منّ العصا فإن الناسّ لن تتصورّ أن هذا السيف بِثَارٌ قطاعٌ» ولكن ستتصورٌ 
أنهُ ضعيف» وعلى هذا فلا يمكنٌ إطلاقًا أن أحدًا يؤْمنُ بالله واليوم الآخر يتصور 
أن الله مماثلُ للمخلوقاتء ولهذا ص َحَ السلفُ بأن مَن مثْل الله بخلقه فهوّ كافرٌ. 

قوله: مقا عَدَابَألنَارٍ قِنَا من الوقاية» يعني اجعل لنا شينًا يقيئًا عذاب النار» 
والذي يقى عذات النار همّ التقرّى؛ لأن التقوّى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل 
الأوامر واجتناب النواهى. 

إن فأونُو الألباب إذا قانُوا: ربا قا عذاب النار فم لا ينامونَ على قُرشِهم 
ولكنٌْ يعملونَ» فلا يقولون: قنا عاب النار بدونٍ أن يَعمّلواء ولكنْ يسألونَ الله 
تعالى أن يرزقَهُم عملا يقيهم به عذابّ النار. 

ولهذا لو قال رجل: اللهمّ ارزقئي ولدًا صا ًا يَسرّنٍ في حياتي ويدعو لي بعد 
ماتي» ولم يفكرٌ في الزواج أبدّاء فقيل: تزوخ. قال: قذْ دعوت الله أن يرزقني ولدَاء 
فين أي باق الولك! فلو افال: آرية ولذاياة زوق فلناة إنة عون لأنة هسك 
ولد إلا بروجة. 

فعلى كلّ حالٍ إذا قال أولُو الألباب: قنا عذاب النارٍ فالمعتّى مهم يسألونّ الله 
أن يوفقهم إلى عمل صالح يقيهم به عذاب النار. 


0 اك ا 0 1 


قوله: إربنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ ألنَّارَ فَمَدَ أَحَرَسَهء وما لِلطَاد! نكو الاو ردت 


لل فمَن أدخلة الله الناز فقدٌ أخزاةٌ وأذلّه وألبِسَهُ ثوب العار والعيادٌ ذ بالله. ولا شىء 
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أشدٌ ذلا وعارًا وخزيًا من دخولٍ النارء أجارني الله وإياكُم منها.. نسأل الله تعالى أن 
يعتِمنا وإياكم منّ النار وأن يحفظنا فيم| بقيّ من أعمارنا. 

قولّه: « جين ينا سَمِعْنَا ماديا يُسَادِى لِلَإِيِمَدن أن ءَامِنُوأ ري َحَامَنَا *# وهو 
سيول الله صَلَّ الله عليه وعلى آ لوك ينادي للإيمانٍ» سواءً سيعوه مباشرة 
كالذينَ أدركوا عصرّة؛ أو سمعُوهُ بواسطةٍ ورثته. وهمٌ العلماء؛ لأن تبليع رسالاتٍ 
الله إما عن الرسولٍ مباشرةً وإما عنْ ورثته -جعاني لله وإياكم منهمْ - وهم أهل 
العلم؛ كم قال النبئّ يك : «العُلّاءٌ وَرََةُ الأنْبيَاِ» 7" 

ولكنٍ العلماءٌ ورئة الأنبياء ليسّ بمجردٍ العلم؛ بل بالعلم والإييانٍ والعملٍ 
والدعوة ونشر العلمء » يعني كل هذه الأوصاف يتصفتُ بها الرسولٌ عَاصَكمرلئَكة: 
فليسٌ مَن حفظ البخاريّ ومسلا وبقية ة الكتب الحديثية» وفهم التفسيرٌ يقالٌ: 
وارثٌ للنبيّ؛ حتى يكونّ داعيًا ل) يدعُو إليه الرسولٌ عَلنهاصَكَموَكَ وعاملًا بالعملٍ 
الصالح ما استطاع. 

إِذنِ: المنادي الذي ينادِي بالإيمانٍ هو الرسولٌ تَكلِ أومّن ورت الرسول» وإن 
شئتَ فقل: الرسولٌ إما مباشرةً وإما بواسطة العلماء. 

قولّه: لأنْءَ!مُِوا ِرَيَكُم هَنَامَنَا * الفا تدلّ على الترتيب والتعقيب؛ أي بمجرد 
ما سمعُوا هذا المناديّ ينادي للإيانٍ آمنُوا ولم يتلكؤُواء ولم يترددٌواء ولم يقولُوا: 
ننظرٌ في الأمر» بل آمَنُوا فورًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» رقم »055١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7357/87)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإييان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم (577). 
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قوله: «ربَّا مغر نا دُويَا » أي: يا ربّناء والفاءٌ في (فاغفرٌ) للسببية» أي: 
فبسبب أننا آمنًا حينَ سمعنًا مناديًا يناي للإيهانٍ اغفر لنا ذنوبًَا «مَكْرٌ عَنَا 
سَِكَاتِنَا وَعوَقنَا مَمّ لَْبََارٍ 4. وعلى هذا فتكونٌ الفاءٌ هنا للسببية» فيكون هؤلاء 
البررةٌ الأخيارٌ قد تَوسلُوا إلى الله عَرَمِجلّ بصالح الأعالٍ» فحينَ آمنا بمنْ ينادي 
للإيمانٍ آمنًا بالله فاغفرٌ لنا؛ أي: فبسبب ذلكٌ اغفرٌ لنا ذتويناء إلى آخره. 

التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمال: 

وهذا أحد أقسام التوسل الصّحيح؛ أن تنوسل إلى الله بالإيهانٍ والعملٍ 
الغناضي قكر ورت | سالك رن فونلكه ومعطلاني و تي ريض ويل 
الععالم أن تغفرٌ لي» فهذا جائرٌ؛ لأن الإيهانَ والعملّ الصالحٌ من صلاةٍ وصدقةٍ 
وغيرها سببٌ للمغفرة؛ فمّن توسل بهذا فقدْ توسلّ بسبب صحيحء فيوشك أن 
فيك لذأ دعر تسلاو رفيا ا 

ل تلك فقة التق الكلاقة موبى إسرايل الذين دزو ول العاريضين 
آواهّم المبيث» فلجؤٌوا إلى الغارٍ من أجلٍ أن يبيتوا فيه» وإذا أُصبِحُوا مشّواء 
فأرسلٌ الله صخرةً من الجبل فطبقث عليهمٌ فمَ الغار» فأرادُوا أن يُرحزحُوها 
فعجزُواء فانقطعتٍ الأسبابٌء وبقيّ السببُ الوحيدٌُ الأصلّ وهر رب العالمينَ 
عَيَوَجََ'"؛ لأن الإنسانَ يجب عليه أولَا أن يفعلّ السببء ثم إذا عجر لجا إلى الله 
عَرَجلّ مع أنهُ حينَ فعل السببَ يجبٌ عليه أن يكونَ معتمدًا على الله عَيَجَلَ لا على 
ل 


٠ 
-ه‎ 


.)091/5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إجابة دعاء من بر والديه» رقم‎ )١( 


وكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ايك زرا لالد وار واه أنهو عو كر تعن ارال 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ أحذهم توسل إلى الله بكمالٍ برّه بوالديه» والثاني توسل إلى 
الله بكمالٍ عفته. والثالث توسل إلى الله بكمالٍ وفائه» فهذه ثلاثة أسباب: البرٌ والعفةٌ 
والوفاءً. ٠‏ 

الأول ذَكرٌ أن لهُ أبوين شيخينٍ كبيرين» وكانّ لهُ غنم يسرحٌ بهاء فنأى بها ذاتَ 
يوم -يعني: أبعدٌ به طلبٌ الشجرٍ وطلبٌ المرعى- حتى تأخرٌ في المجيء» فلم| جاء 
0 أبويه قد ناماء والحليبٌ بيده وصبيته يتضَاغَونَ'" منّ الجوع, فالآنَ الأمر 
بشكا هر بيوضا ابره يقرب عب قي أ و تقطن لعي رارك وريه 
الب وقال: لن أوقظ أبويّ حتى يأيّ وقث استيقاظهماء وهوّ طلوعٌ الفجرء فبقيّ 
الإناءٌ بيده -وانتبة يا أخي إلى هذا البرّ العظيم- لم يشربٌُ منة» ولم يَسْقٍ صبيته حتى 
طلعَ الفجرٌء واستيقظ الأبوانٍ 000 قالّ: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ, فَافْرْحُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةٌ تَرَى مِنْهَا السََّاَ. فانفرجتٍ الصخرقٌ 
لكن لا يستطيعونٌ الخروجً إذنْ فالانفتاح ليس كبيرًاء فلو كان كبيرًا لخرججوا. 

والثاني توسلّ إلى الله بكمالٍ العفة؛ فقد كان لهُ ابن عمٌّ» وقدْ أعجبئْهُ وكانَ 
يراودُها عنْ نفسها ولكنها تأبّى لعفتهاء فأصابَتُها ذاتَ سَنةٍ سَنة يعني حاجة 
فجاءث إليهِ تطلبٌ حاجتهاء فأبى أن يعطيّها الحاجة حتى تمكتة من نفسهاء فرأت 
أن تمكتّه من نفيها للضرورة» فأعطامًا حاجتّهاء فلم جلسّ منهًا ما يجلسٌُ الرجلٌ 
من امرأته.. وتعرفونٌ أنهُ في تلكَ الحالٍ في أشدّ ما يكون إلى الفعل.. لم) جلسّ منها 


٠9 
م‎ 


)١(‏ أي يصيحون ويستغيثئون. 


(1١)الغبوق:‏ شرب العشي. 
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ما يجلسٌ الرجلٌ من أهله قالتِ: انق الله وَلا تَقُض | حاتم إلا بحَمَه قَهِ. فأخذثة التقوّى. 
فقامَ وهيّ من أحبٌ الناس إليهء وتركٌ ما أعطاها. 

إِذن ففي هذا كال العفة» ولهذا كان الشابٌ الذي تدعوه المرأةٌ ذاث المنصب 
واوال فقول إي اغراف الله كان من السيعة الذي يليم الل ىله يوم لآ ظل 
إلا ظله. 

فقال هدًا: فَإِنَ كنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ قَافرٌح لا مِنْهَا 
فْرْجَة. فانفرجتٍ الصخرةٌ لكنْ إلا قليلًا فلا يستطيعونٌ الخروج. 

والثالث توسلّ إلى الله بكالٍ الوفاء؛ استأجرٌ أجراءً فأعطاهّم أجورّهم إلا 
واحدًا لم يعطه أجرّه. فبقيّ أجرّه عنده. فنمّى هذا المستأجرٌ أجرّه حتى صارٌ واديًا 
من البقرء فقال لُ: خذمّاء فقال الأجير: انق الله وََا ته بي» ظن أنه يسخرٌ منةه 
فهرٌ قد استأجرّةُ على شيءِ من طعام وهو الآنَ يقول: كل ما تراه فهر لك فظن أنة 
يستهزىٌ بهء فقال: للب د ول لا افو ارت 2 م2 
مُلكِكَء فأخدّ الرجلٌ ذلك وانصرفء قالّ: فَإِنْ © كُنْتَ تَعْلّمُ أن فَعَلْتٌ ذَلِكٌ ابتِعَاءَ 
وَجْهِكَء فَافْرُحُ لَنَا مَابَتِيّه فانفرجتٍ الصخرةٌ وحَرجُوا يَمشُونَ". 

فهذا توسلٌ إلى الله بصالح الأعمال» وهو القسمٌ الأول. 

القسمٌ الثاني من التوسل الصحيح: التوسل إلى الله بأسمائه» سواءٌ كان بأسمائه 
على العموم أو باسم منهًا. ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ وك في حديث ابن مسعو وَإكهعا: 


000( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (07856). ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (77/47). 
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١َسْأَلّكَ‏ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَعَيْتَ بهِتَفْسَكَ...» إلى آخره”" 

فهذا التوسلٌ إلى الله بأسرائه. 

أو باسم خاصٌء مثلّ أن يقولّ: اللهمّ يا غفورٌ اغفرُ لي» فهنًا التوسلٌ إلى الله 
امو نوو زف تر نيلت والي تاك ترك الاي الا زم بط ل اترينة 
من الله فمثلا إذا كنتٌ تريدٌ المغفرة فتوسل بالغفوره وإذا كنت تريدٌ الرحمة فتوسل 
بالرحيم, وإذا كنت تريدٌ الرزقٌ فتوسل بالرزاق. 

القسمٌ الثالث: التوسلٌ إلى الله تعالى بصفاته» وذلكَ أن تتوسلٌ إلى الله 
بالصفاتٍ على العموم. أو بصفةٍ خاصة: 

مثال العموم أن تقول: سال الله بأسمائه الحستّى» وصفاته العليًا أن يغفرٌ لي ) 
وينصرٌ الوسلام والمسلمينَ. فهذا توسلٌ إلى الله بالصفة» ومنْ ذلك قول النبي َلل: 
اللَّهُم بعِلْوِكَ العَيْبَء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْق أخيني ما عَلِمْتَ اليه كَيْرًا ليه وَتَوَذِي 
إِذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لي" ْ 
ومن ذلك دعاءٌ الاستخارة؛ وذلكٌ أن الإنسان إذا هم بأمر وترددّ فإنهٌ يصلي 


ركعتينٍ ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروفي: «اللّهُمَ ! كُنْتَ تَعْلَمُ 
0( 


ب 
ٍ- 
٠‏ 


أن هَذَا الأمرَ 


سس سر سير 


خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاثِي...) إلى آخره 
القسمٌ الرابعٌ: التوسلٌ إلى الله بأفعاله. ومن ذلك قولٌ المصل: «اللّهّمَ صل على 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/١941").‏ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء. رقم (1700). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند اللاستخارة» رقم (1785). 
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عحمدٍ وعلى آل محمدء كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» فهنا توسلٌ إلى الله 
بفعل من أفعاله؛ يعني: مثلًا صليتٌ على إبراهيمَ فصل على محمدٍ. 

وكذلكٌ تقول: الهم ى) رزقتٌ فلانًا مالا أَنمَقَهُ في سبيلك فامئن علّ بمثله. 
فهذا توسلٌ إلى الله بفعلٍ من أفعاله. 

القسم الخامسٌ: الدوسلٌ إلى الله وت بدعاء الرجلٍ الصالح الذي هو 
مرجوٌ الإجابة» ومن ذلك توسلٌ الصحابةٍ بدعاء النبيّ فيأتي الرجل ويقول: 
يا رسول الله ادعٌ الله لي» ادع الله للمسلمينَ. 

أخبر النبيّ يل أنهُ رأى أمتّه ومعهمْ سبعونٌ ألهًا يدخلونٌ الجنة بلا حساب 
ولا عذابء فقامَ عُكَاسْةٌ بن مِخْصَنِ يََِيَعنَُ فقال: اذْعٌ الله أَنْ يعَلَنِي مِنّْهُمْ. فقال: 
«أَنْتَ مِنْهُم؟"". فهذا التوسل بدعاء الرجلٍ الصالح الذي تُرجى إجابثه. 

ودخل رجلٌ يوم المممعة والنبيٌ صَلَ اله عليه وعل آله وسَلُم يخطبُ الناسّ 
-وانظرٌ إلى هذه الآية العظيمة- - فقال: (يا رسول الله مَلَكَتِ اله وال قلعت 
السَّبُلٌ؛ هلكتٍ الأموال بقلةٍ المطرء وجاعت الموائي وماتثُ وانقطعتٍ العا 
حيثٌ هزلتٍ الإبلُ فلم تعذ تحمل الناسّءٍ ١قَادْعٌ‏ الله يُخِيثنَا». قَرَقَمَ رَسُولُ الله كلل 
يَدَيْهِ تح قَالَ: «اللّهُم ْنَا الله أَغِثْنَاء اللّهُمَ أَغِْنَاا ما جاور ذلكَ ولا زادَ عليه. 
قالّ أنسٌ بن مالكِ الذي رَوى لنا الحديث عَن رسول الله يلِ: «وَلَا وَاللهء مَا تَرَى 
في السَّيَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة فالساءٌ إذنْ صحوًء ما فيهًا لا قرّعة -يعني قطعةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء رقم :)5014١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١14(‏ 
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معاد ولابيدات واي لازنا كارو ادل ون رار اإوضخ جر 
معروف في المدينٍ يخرح من جهته السحابٌ. فالساء صحؤء وي السحاب أيضًا 
صحوى قال صَإيءئ عَنة: افَطلَحَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابَة ِل ارس والثّرسُ مثل الصحنء 
«فَلَ تَوَ سَطّتٍ السََّاء الْتكَرَتْء مم أَمْطَرَتْ2 والنبئنٌ كل لا زال يخطبْء «ثَمَ آ رك 
عَنْ مره حَنَى رَأَيْتُ لطر يَكَحَادَرُ عَلَ ييه يكلةه). 

فهاتانٍ آيتان: آية من آياتٍ الله. وآية منْ آياتٍ الرسولٍ ككللة: 
ةَ من آياتٍ الله فاستجابة الدعاء ومهذه السرعة العظيمة؛ لأنهُ إذا 
أراد شيئًا عَرَعْجَنَّ قال لهُ: كنْ فيكونء وأما كوئها آيةَ من آياتِ الرسول فلأن الله أجابت 
دعوته بهذو السرعة العظيمة. 

بقيّ المطرٌ ينزلُ أسبوعًا كاملاء والمطرٌ ينزلُ والشمسٌ لا ثُرى» فدخل الرجل 
في الجمعة الثانية -أو الرجلٌ الأولٌ- وقالّ: (يَا رَسُولَ الله مَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعَتِ 
السّبُلُ) من المطرّء فرفع النبٌ يك يديه وقال: «ا 2 حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا) . وجعل يشير 
إلى النواحي يقولٌ الراوي: «قَا يُشِيرُ يِه إِلَ نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَحَتْ) 
كأنةُ يدبّرٌ السحاب عََِاصَكاثوالتَة لكن السحابٌ لا يترايز" إلا بإذنٍ خالقه جَزَّوبَلا 
لكن الله يجيبٌُ دعاءًَ الرسولء فا يشيرٌ إلى ناحية إلا انفرجت» وخرجٌ الناس يمشون 
في الشمس'". 

فهذا توسلٌ بدعاءِ مَن تُرجى إجابتُه؛ ولكنْ يبقَّى النظرٌ هل منّ الأفضلٍ أن 
)١(‏ أي: يتفرق. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)1١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/841). 
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تقول للشخص الذي ترجو أن يكونّ محاب الدعوة: ادعٌ الله لي؟ 

فيز أنطة وا رةه فإذاكنا يفكى أن هذ الرحل كرون فعنا؛ 
ضعيفَ العزيمة وضعيف الإيمانٍ» فإذا قلبًا لهُ: ادعٌ الله لناء انتفيَ حتى صارٌ مثل 
الجبل العظيمء ورأى أنه من أولياء الله» وأنهُ حابٌ الدعوة» وقال: أنا الذي يلجأ 
الناسٌ إلى دعائي» فهذا لا كرامةً له ولا نسأله أن يدعو الله لنا؛ لأننا إذا فعلمًا ذلكَ 
وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكنْ مجابَ الدعوة. 

كذلكٌ أيضًا إذا كان القائلل للشخص: يا فلانُ» ادعٌ الله لي فسوف يجعل هذا 
أساس دعائه ويقول: الحمدٌ لله أنا قلت لفلان: ادع الله لي ويكنفيء وانحصرٌ عن دعاء 
الله» فهنا نقولُ: لا يَطلبُ من غيره أن يدعوّ لهُ؛ لأن هذا يُفْسدُ عقيدته؛ فيعتمدٌ على 
غير الله في جلب المنافع وجلب المضارٌء فيجبٌ أن يَعرض عن هذاء أما إذا لم يكن 
هناك حظورٌ فإنُ لا يحرم أن يقولٌ: يا فلانٌ ادح الله لي لكن الأولى ألا يقول؛ وألا 
ميل احد اشنا عه سوالهله 2 

حتى جاءً في الحديثٍ: «لِيَسالٌ أَحَدُكُمْ رَبَهُ ا ا حَنَّى يَسْأَلٌ شِسْعَ تَعْلِه 
إِذَا الْقَطَّعَ)'"» والصحابة دعنك بايعُوا النبيّ بك على آلا يسألُوا الناسّ شين فكانَ 
لودل بيقن مركا عقن درطل رارز ولح يفول كلدت التي كاوها 
ينزلٌ من الراحلة ويأخدٌ العصا'". وكلّ هذا لثلًا يِل الإنسانٌ نفسّه أمام الناس. 

القسمٌ السادس: أن يتوسل إلى الله بذكر حاله» فيقولٌ المتوسل: الهم إني أنا 
الفقيرٌ إليكُ» اللهم إن في حاجة. وفوتذلك تو موسي عَلَنَهاآضَلةوالسَلم : رب ِف 


- 


(1) أخرجه أحمد (ه/ .)١7/7‏ 
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ص جد سر 


لكا ترك إن ون عَبر قهن5 4 س0 فهة تومل إل اللدجذكر حاله» يعني أن 
محتاحٌ ل تُنزلٌ إيّ منَ الخخير. فهذا من أنواع التوسل. 

القسمٌ السابعٌ: أن يتوسلٌ إلى الله تعالى بالثناء عليهه لكنْ يُثني على ربّه بأنْ 
يقول: اللهمّ أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وما أشبة ذلكَ» يرجو مِنّ الله 
نول أن يثيته على هذّاء فهدًا توسلٌ إلى الله تعالى بالثناءِ عليهء وليس من باب 
التوسل بالصفة؛ لأن التوسلٌ بالصفة أن يذكرٌ الصفةً ويذكرٌ حاجته» لكنْ هذا مجردُ 
ثناءِ فهو توسل» ويقولٌ الشاعة”": 

إذا أتنى عَليِكٌ المرءٌيومًا كفاءٌ من تعرضهالثناءٌ 


ومنْ ذلك أن أبا بكر الصديقٌّ وَدَلَتَدَعَنَهُ قالّ: يا رسول الله علمنى دعاءً أدعو 


- 


3 


به في صلاتي» قَالَ: «قل: اللَّهُمَ إن ظلوت عو ظََ) كَثِيرَاء وَلَا يَْفرُ الذنُوبَ إِلّ 
أَنْتَّ َاغْفرْ لي مَغْفِرَةمِنْ عند وَارْعَننِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيهُ70". 

ففي هذا توسلٌ بثلاثة أشياء: ذكرٌ حالٍ الداعي» والثناءُ على المدعوّء والتوسل 
بالصفة: 

ذكرٌ الحال: «اللّهُ ِف ظَلَّمْتٌ نَفيِي ظنّ كَثيرًا». 

الثنائٌ على الله: «لا يَعْفٌِ الذُوبَ إل أَنْتَّ). 

التوسل بالاسم: «َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِيء إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرّحِيم). ْ ْ 
)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت. عيون الأخبار لابن قتيبة (*/ .)١748‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر رقم .)717١5(‏ 
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فهذ سبعةٌ أقسام منّ التوسل المباح. 

وأما التوسلٌ المحرّمُ فأن يتوسلّ الإنسانٌ بها لا يكونٌ وسيلةً له فهذا ضابطه. 
مثا ذلكَ: أن يقولّ: اللهمّ إني أسألّكَ بجا النبييّ أن تغفرٌ لي» وجا النبيّ يعني 
منزلته عندٌ الله وشرقه وسؤدُدّه فاذا يفيدٌكَ جاه الرسول! أيفيدك شيئًا! فجاه 
الرسولٍ يتتفعٌ به الرسولٌ فقطء أما أنتٌ فلا تنتفعٌ بوه وليسّ لك بِهِ أي علاقة» فأنتَ 
توسلت بم ليس بوسيلة. 

فالتوسلٌ الممنوعٌ أن يتوسل الإنسانٌ بها ليس بوسيلة» وهذا ليس بوسيلةٍ 

وإذا توسلّ بذاتٍ النبّ: اللهمَّ إني أسألّكٌ بنبيّك نبي الرحمة» ففيه تفصيل, 
فإذا قالّ: بنبيّكَ أي بالإيانٍ بنبيك واتباع نبيّك فهذا إذا كان يريدٌ هذا المعتى فهذا 
توسلٌ صحيحٌ) لأنة توسلٌ بعملٍ صالح أو أسألّك بنبيّك أي بمحبتي له لأن عبة 
الإنسانٍ للرسول يِل م من أفضل الأعمالء فهر توسل بعملٍ صالح. 

أما إذا أرادَ ذاتٌ النبيّ فهذا لا يصحٌ؛ لأن ذات النبيّ كه ليست وسيلةً 
تُوصّلّكَ إلى الله عَرتل. 

فإذا قال: أردثُ بقولي: اللهمَ إني أتوسل إلِيكٌ بنبيّك» أي بدعاء نبيّك, فنقول: 
أما ]ذا كان الزسول موسا بحا لهُ فيها عمل صالحٌ» فيصحٌ؛ لأني أسألّكَ بدعاء 
الرشول» يعت أنك تسأل الله عَرَوَعْلَ آن يدعو لك الرسول سحجاتب»:وآما بعد 
نل لاطي )ناكرا ليم ا الا بك أن عر ويفا المع 


و مس 


عملّه؛ ى) قال هو نفسّه يَكيِ: «إِذَا مَاتَ النْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُإِلَاِنْ َلاة: إلا مِنْ 
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صَدٍََجَارِيَة» أو عِلْم يمَعُ به أو ولد صَالِح يَذعُو لك0!". 

ولهذا كان من السَّمهِ في العقل والضلالٍ في الدينٍ أن يقفَ إنسانٌ على قبرٍ 
اسوك كلق ورتو نافيا وميول المشوادة الله وح عدا غلا وبتك انا ميته وزالية 
انقطعّ عملّه ولا يمكنٌ أن يدعو لكَ. وكيف يدعُو لك وهوّ ميتٌ فهذا لا يمكنٌ» 
وإذا كانَ هذا بالنسبة للرسول عَلْصَكَاةوآلتَكَم فمّن سواه من باب أولى» فربّا يقفٌ 
الإنسان عند قبرِ رجل يعتقده وليّا وهوّ من أعداء الله عَيَتجََّ ويقولٌ: يا ول الله 
ان اله لهرومريت. فتقول: هذا ضلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل» فهذا رجل 
ميتّ» هذا إن سلمتًا أنه ولّ؛ لأن مِنَ الناس مَن يعتقدٌ أن فلانًا ول وهذا المعتقد أنة 
ول مِن أكبرٍ أعداءٍ الله؛ لأن مَن دعا الناسّ إلى نفسه ليعبدٌوه أو يدعُوه أو يعلقوا به 
الرجاءَ أو يعلقوا به الخوفء فإنة كافر؛ لأنة أنزلٌ نفسّه منزلة الله فالذي تتعلق به 
النفوسٌ خوفًا ورجاءً هوّ الله عَرَبَلَّ فكيف يجوز لإنسانٍ بشر هوّ نفسّه ما يستطيع 
أن يملكَ لنفسه نفعًا ولا ضرا أن يقولّ للناس: أنا الذي أدفعٌ عنكمٌ الضررٌ وأجلبٌ 
لكمٌ النفم! لكن الشيطانٌ يلعب بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضحٌ. 

على كلّ حالٍ فضابطٌ التوسل الممنوع أن يتوسلّ الإنسانٌ با لا يصحٌ أن يكونّ 
وسيلةً؛ فهذا خطأ في العقل وفي الدين. 

اللهمّ إنا نسألك الوسيلةً التي توصدّنا ليك وهي الإيهان بكَّ» واتباعٌ مرضاتّك 
يا رب العالمينَ. 


و عت 2 


.)١771( أخرجه ا : كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) /الم 


الدرس الأول: 

5 0 رودو مر ل سل الاح سر م جر سه اس سأ 04 0 مع غيى ا ل 

قال تعالى: #وأعبدوا الله ولا فشركوأ بو- سَيحا وبالودين إحسدنا ويذى الْفَرَي 
لز +ع م عر ١‏ سر صللا رص دسا 1 مر ءا ل راص * و ره زم 24 وك 
وَالِْتَدئ وَالْمَسنكين وَلَارٍ ذى الْمَرَقَ والجارٍ الْجِنْبٍ وَالصَاحِبٍ بالجسب واأبن 


2 ررس 4 يرلل رمي مد رار د رح ا 2 
َلسَبيلٍ وما مَلَكْت أيمنشك: إِنَّ ألَهَ لا يحب من كان مسالا فَخورًا #* [النساء:77]. 
و 


قَولهُ: #وَأعَبدُوا أله كا مركأ يو سيا 4: هذًا هوَ أوَّلُ الحقوقٍ وَأَعْظمها 
وَأَْلّاها بالرعاية؛ لأنّهُ حق الله يديك حق مَن حَلََناوَأَوْجدنا منّ العدّم وَأَمَّدنا 
بالنم» وهو الله سْبِحَاَهوتعالَ . 

وَالعبادَةٌ تُطَلق عَلَ مَعْنَيينِ: 

أوَلَا: عل التّعبدِه وهوّ التَدَللُ وَالخضوعٌ لله عَرَعِجَلّ ححبةَ وتَعْظيً). 

نَانيًا: المتعبدُ بوه وهوّ اسم جَامعٌ لكل مَا يحب الله وَيَرْضَاءُ من الأقوّالٍ وَالأعمالٍ 
الظّاهرة وَالباطة. 


هلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولنًا أَنْ تقول بَدلٌ (مُتَابعةِ رَسول الله يَكة): راسك ووه ور هين 
السّابقَة فإنَّهُ إِذَا أخلم: المتبع للّه وَوافقٌ عَمِلَهُ شّريعة َه الله قعبادتة معدي 
وَالموافقَة التي نصح يبا العبادةٌ لَا بْدَ أَنْ تَشتمل عَلى ستة أمور 

2 6 َ< 5 و 


- 


ثَانيًا: مُوَافْقتهًا في المكَانٍ. 
ثَالنًا: مُوافقتهًا في الزَّمانٍ. 
رَابِعًا: مُوَافقتَهًا في قَدْرهًا. 
حَامسًا: مُوَافقتهًا في الصفة. 
سَادسًا: مُوَافقَتَها في السبب. 
الو ا اد ا رع ةا 07 اي 0 ل ال ند خوك ١‏ ا او ب مار لور كان 
مثال الأولٍ: لو ضحى رَجل بظبي» فهذه الأضحية غيرٌ صَحيحة؛ لآانا لم 
5 007 0 ب : 7 7 - 2 و 5 و 
ثُوافقٍ الشرع في الجنس؛ لأن جنسٌ الذي يُضحَّى به شَّرعَا بهيمة الأنعام» وهيّ الإبل 
وَالبقر وَالغنم. 
مئال آخرٌ: لو ضَحَّى رجل بشاة في عِيدٍ الفطر فَهذهِ لا تصحٌ؛ لأنّه تالف 
2 ني 6 ا 2 وم 0 0 ءَ. 
شط الزَّمانِء وَكََا تَعلمُ فَرْمان الأضحيّة عِيدٌ الأضحى. 
مئال لِلْمُخالفة في الصّفَة: تَوَضا وجل عل النحوالثالي: عسل رِجْلَيه مُه َم مَسَحَ 
رَأْسَهُ ثم عسل يديه ثم غَسل وَجْهه فَوُضْوءهُ غير صَحيح؛ يُّنَا لفته للشريعة في 
الصفة. 


ص 


دروس التفسير (سورة النساء) 44 


مال المحَالفة في السّببٍ: , تَطيّب رَجُلٌ بطيب» كان تقول كل تكب :اللي 
50000007 آنل يُوافق الشرع في السسبب؛ إِدْ يس مرخ أسباب 
الصلاةٍ عَلَ الى يك أن يتتطيب الإنسانٌ» وإِنْ كانت عو عبني 
في كلّ وقتٍء لكنّ نه تَِيدَهَا يبَذَا السّببٍ المعينٍ بدونٍ دَلِيلٍ منَ الشرع لا يصح 

أمَا الشركء فإنَنَا تقول: إِنَّ الله تَعَالَ قالّ: #ولا مُتْركوا يو سَيْعًا 4 

عِبّادته تَعَالى» ومن العبادّة الدعاء؛ وَالدَلِيلُ عَى أ الدعاءَ من العبادة 
#وَدَالَ رَبُحكُم أدعوي ماكر إن الك لكك زوه 2خ ادق موتخرة 
هم يفيت * [غافر: 15]. 

فَسمَّى الله الدعاءً عِبادة فَإِذَا كان الإنسانٌ يَصومٌُ وَيصلٌ وَيُزكي وَتحجٌ 
ولكنة يدعو الم قهدا فشر اه لا تقل عَعَلهة لأنه يدع وخ الها جل 

وَالنَّهِيّ عن الشرك يُشمل النهيّ عن الشرك الأضغر وَالكّرك الأكين. 

الش رك الأكبئ: ُو كل عمل أل الشر عليه الشرلك وهو ردة عن الإسلام. 

أمَا الشرك الأَصغْرٌ: َهُوَ كل عمل أطلقٌ عَلِيه الشرعٌ أن شرلكٌ وَلم يصِلَ إلى 
حدٌ الردة عَنِ الإسلام؛ وهَدًَا هو الصَّابِطٌ في الشَّركِ الأصغر. 

ومنَ الشرْكِ الأصغر: أَنْ يحلِف الإنسَانٌ بغير الله قيقولٌ: وَحَياتكَ» أو وَحياتي» 
أو يَقولُ: وَالنبيّ» أو وَالكَعبِ أَوْ وَالشمسء أَوْ وَالقمرء أَوْ وَالليل؛ َو وَالنهار 
أو غَير ذَّلكَ منْ حَلُوقاتٍ الله فإنَّ «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِ الله كَقَد أَشْرَكَ0”", وهدًا الشرلكُ 


ع 


شِرْكٌ أَصغْرٌ؛ لأنّ الإنسانَ لا تحرج به منّ الإيوان إِلّا إِذَ ذا اعتمَدَ أن المحلّوف به لَه 


,)07170 أخرجه أحمد (9/ 6/اى رقم‎ )١( 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سو . 0 م - خ عي د كو ية 1 
من التعظيم مثل ما لله» فى هذا الحالٍ يكون شركة شركا أكبر» لا لأجل الخلف 
6 : 6 25 ِّء. 2 < عم م 3 8 
ولكن لاجل ما قام في قلبهِ مِن هَذِهِ العقيدةٍ الفاسدة؛ أن هذا المحلوف يُستحق من 

680 سا ماه 53 2 أ أ 
0 5 . 2 5 ا ل ل دير 57 ل م#ورث.ى. > 
ومِنَ الشركِ الأصغر: أن يَقولٌ الإنسان: ما شَاءً الله وَسْعَتَء مثل أن يُقول له 
2 م ا ا ا ع و ع ا ير اي 
صَاحبٌ: هَل تريد أن تَسألَ الله كَذَا وَكَذَا؟ فيقول: إِنْ شاء الله وَشْعتء أو يقول: 
انر ع ل ري كو 0 ا ب 56 > - - - 0 
مَا شاءً الله وَشْعَت فافعل كذا؛ وَذْلك لآن قوله: «وَشْيَتَ» عَطفْ لَشيئة الإنسانٍ 
12 من ع» اث ود ممت 2 0 - و 
على مَشيئَةِ الله بحرفٍ يُقتضي التسوية» فيسوي بينَ الخالق وَالمخلوق» ومِنّ الممكن 
ء 100 2 د ل ا 
م كلم صم ىع كر لني > و ىسن ان ابل وس و م 0 
ومن ذلك أيْضًا: أن يَقول القائل: لَوَلا الله وَفلان لهلكت. مثاله: رَجَل سقط 


0 5 من 32 داس ىس : 0 -ه 
في ماءٍ عميق يغرقة: فأنقذة بعض الناس» فقال: لولا الله وَفلان نُهلكت» فلنقول: 


م 
ا 7 - - - ا 


5 


تقولل الله ثم فلذن» أو تقول لَزُلة فلآن لغرقة» لآن إضافة الثىء إِلَ سَببهِ 
المعلُوم شَرْعَا أَوْ حِسَّا صَحَيحٌ وَلَا ينان التّوَحِيد وَلَا يُْتَنُ شِرْكًا. 

وَيخَذا ل) حَدَّتَ النِيٌ يك عن عَمه أَبِي طالب أَنَّهُ كه فيه» قالّ: 
ضَخحْضاح مِنْ نار وََوْلا نا لَكَانَفي الذَّرْكِ الأسْفَلٍ لا 
ف الدّوكِالأَسْفَلٍ نَ لتر" وَلم يقل: «لوْلَا الله ثم أ 


م 


حناء 
١‏ 
١‏ 


1+ 


60 أن‎ 0 ١١ 


1 
ع 0 


4 سس 
0 2 
ب اكت 
١ ٠.‏ 0-4 
اها © 
66 
١‏ 6 

1١ 0 

5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب, رقم (0 07717 ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) لك 


فإضافة النَّىءِ إلى سَبِبهِ المعلُوم شَرْعَا أو حسّاء لا يُناني التَوحِيدٌ. 

نا إضافتة إلى يءِ غَيْرِ سَببٍ شعي أو سَببٍ غير حم فينافي التَوحيدٌ 
قَلَوْ أن | الإنسانَ أضاف الشىء إلى ميتء مثل أن يَقول: لَوْلَا فلان -يعني به صاحبّ 
القير - لَهُلكتء كان هذا شركًا أكبر يُناني التَّوحِيدَ؛ لأنَّ الميتَ لا يستطيعٌ أن تحلص 
أحدّاء فالحيٌّ ربا يخلَصُ من وَقع في هَلكةٍ بالطرقٍ المعلومة» لكنٍ الميثُ لا يُمكن 
أن لَص أحدامرة الملكة: 

فإذًا أضاف الإنسانٌ إنقاذه إِلَ مَيتِء قلنا: هَذْهِ إ 
شرعيٌ وَلَا حسييّ» قيكون شركًا مُنافيًا ِلتَّوحيدٍ. 

مما يَُذّ منَ الشرلكِ؛ يكونه أضيفف إِلَ َيرٍ السبب المغلوم شَرْعًا أو 
ايكون ين وَضْع الحلْقةِ وَالسوار» وَالديط عَلَ موضع الألم, يَعْتَقِدُ 0 
بت لشفا فإ امن الشرك الأصغرء وَيا جم كيح الإسلام حم 
عَبْدِ الوهاب رَيِمَُلنَهُ على هذه المسألة» بقوله: بَاتٌ من الشرك لبس الخيط وَالحَلقَةٍ 
وَنَحُوهما؛ لرفع البّلاء أو دفجه '"" إِذ لَا عَلاقةَ بين الحلقة وَبَيْنَ ابر منْ هذا المرض» 
وَلَا بَيْنَ الخيطٍ وَبِين البرَءِ منْ هذًا المرضي 

ومن ذّلك أيضًا: أن يُعَلّقَ لويش شيئًا مكتوبًا بكتابة غير معلومّة» ولا يُدرَى 
مَا فيهاء فلَعَلهِ طَلاسمٌ سحريةٌ أو كَلِماتٌ شركيةٌ» قلا تجوز أن يُعَلّقَ الإنسان عَلى 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص:/71)؛ ط جامعة الإمام. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى اند 


الي دي إنّه يس بجائر لك | إِذَا كان 


أذ و 


التَعلِيقٌ من القَرْآنِ» إن حجة الُجيز أن القرآنَ شِفَاق كه قال الهتعَال: 7 وَبُتْرْلٌ من 
العر ءانما هر شناء ويه لِلْمَوْمِنِينَ * [الإسراء:47]» وهذًا كى) يَدّخل فيه الشمَاءَ منْ 
أمراض القلوب. فإنَّهِ يتدخل فيه أَيْضًا الشفاءٌ من أمراض الأبدان. 
ا 1م لس و 0 َ - 2 ا سه 
شِرْكُ)”" والمسألة مَوضعٌ نزاع بَْنَ السلفف وَالخلفي. فَمَنْ أخدّ بالرخصة قلا ضَيرَ 
عليه ومن احتاطً وَلَم يتفعلء قَلَا ضَيرَ عَلِيه. 

الوامة الور زد ساف التبي ران تين ابسن عي لوا لازا رلا يتا 
يُنافي التَوحيدَ» فأ ما إضافتة إلى السبب الشرعيٌ أو الحسيٌ» َإِنّه لا يُنافي التَوحيدَ). 


إن قال قائل: هَل منّ الشرك أَنْ يُضيف الإنسانُ المطرّ إلى النوءء وَالنوءٌ نجي 
والنجومٌ عند عُلَماء الفلكِ لَهَا مَنازلٌ؛ ان وَعِشْرونٌ مَنزلتُ قا أضاف المطر إلى 
النوءِ هل يُكون مُشركاء أو لّا؟ 

ليح يعجو اغيج 1 بود ديار 
قط وليْست أسبابًا؛ وَهَذَا صَلّ رَسُولُ الله يل صَلاةَ الصّبْح بالحدَيَْة عل إِثْرِ سََاء 
كال اللنلكه فنا اصرف د َقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ب 


آ أ 
11 


قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »1١١‏ رقم 710)» وأبو داود: كتاب الطبء باب في تعليق التمائم» رقم 
(886؟). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) بف 


مُطِْنَا بمَضْلٍ الله وَرَحْميه كدَلِكَ مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ بالكَوْكَبٍء وَأَمّا من قَالَ: ِنوْءِ كذَا 
وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمَؤّْمنَ بالكؤكب»)"". 

وأمّا قول القائل: مُطِرنا في نّوء كَذَاء هذا لَا بَأسَ به؛ لأنه لم يُضف المطرٌ 
أكون كران تمر كدت لتر نهذ اذ رق اليو وي بين 
لسسه. 


ومن الألفاظ العَامية عِندَنًا: أَنهُم يقولون: مُطرنا بِنّوءِ الإكليل مثلاء أو بنوء 
الزباناء أو بنوء سَعدٍ السعودء أو ما أَشْبَهَ ذَّلكء فَهَلُ هذا منَ الكفر؟ 

نقول: أمّا ظاهرٌ اللفظء فإنَّه منَ الكفر؛ لأنَّ هذا هُو قولٌ الدّسول كلله: اابتوء 
كذَا وَكَذّااء ولكِنّاتَعلم علم اليقِينٍ أن العامة ذا قَانُوا: مُطرنا بِنّوء النعايمء أو الزباناء 
أو مَا أَشْبَّهَ ذّلكء فَإِنَا يُريدون يذّلك بَيَانَ الوقتء فَالباءً عِنْدهم بمَعنى (في) الي 

فإِنْ قال قائلٌ: هل تأي الباءٌ بمعنى (في) في اللعَةِ العَربية؟ 

5.0 ا 2 ام ٠‏ لاسن ابو 2 در للء 3 أ 1 

قلنَا: تَعم» ومن ذلك قَولَهُ تعالى: ل ون مروت علوم مُصبِحِينَ 15 وليل أذ 
تَعَقِنُوت * [الصافات:/ا178-1]» 8 وَبالَيَلِ * يُعنى : ف اللِيّل. 

و 


ويَدْخل في الشَّرك: الشَّرك في المحبّة» بأنْ يحب الإنسان أحدًا منّ الئاس مثل 


و 


ا 


وار اح مسرو ما لدع در ليد كن كل و جيه 
- 0# ترة سسي_اساته 2 و 0 و 
المحبوبينَ» حتى ينسى ربه عَرَِّجَلٌ فإن هذا شِرّك في المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (65)). ومسلم: 
كاب الاران باجويان كقرروين فالامط رلا بالكو درق (0/). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا تين كلل نعضي اللابى اا الو من اليدو» اورت ادك لا 
0 


فقد يعجبٌ بشخص. إِمَّا ٠‏ من أجل خخلّقه. أو من أجل عِلْمِه أو من أجل دينه» أو من 


0-4 
ع 


أجل إِخْسانه إِلَيْهِه أو لِغير ذلك من الأشباب. فَيُحبه ححبةَتَسْتولي عَلَ شَعْافٍ قَلبه 
ثم يقول: أنَا أخببته لله» قنقول: إنَّ المحبة في الله لا تجوز أَبَدَا آنْ تَطعّى عَلى حب الله» 
امو وا م00 
ومن الشَّركِ بالله: الَّركَ بالله في التّشريع» بمعنى أنْ يَسُنَّ قوانِينَ يُلزِمُ الناس 
بالرجوع الها حالف أحكامً الله» كا يُوجد عن القَوانينٍ في الدّولٍ الإسلاميّة 
خيع ساك راون وي الت عريسة ات رن ذالم لذ لديالة. 
وَدليلُ ذلك أنَّ عَديّ بنَ حاتم يَكعَن قال في قَولهِ تَعَالى: « اعسذ 
َحَبَارَهْم وَرَهْبِككَهُمَ أ بابا مّن دوت ألسَّمِ * [التوبة:1*] قال: يا رَسولٌ الله إذ 
حيو ل ذ: يوا بحرعُوَ قا أل الله شحوم ل اه 
جار قَلْتٌ: بل» قَالَ: «مَيلْكَ عِبَادتهُمْ)' " قَسَنٌّ القوانين المُخَالفةٍ قانونٍ الع 


يُعْتَّبر تَوْعَا منَ الشَّرك. 


ع 


خصضبو؟ 


3 


لكر تب كرييؤلت أرامقد دياس 


1 


بل لول : إنه إِذّا اعتقّد أنه يُسوغ 
ِنَ القوانين خيرٌ منْ شرع اللو أو اد أن ما سَنْه من القوانين مثل كم اللو فهو 
في مَذِهِ الصور كلّها يُعتبر كَافرً مُرْتدّا عنٍ الإسلام وَلَوْ صَلّ وَصَام؛ لأن الله تَعَالَ 


0و 


يَقولُ في كتابه: : «أفشكم الجهية يبَعُونَ وَمَنْ ا أَحَسَنٌ مِنَّ أنه حَكُما لُقَو نوَقِسُوتَ © [المائدة:٠5]»‏ 


.)5١ 171 لاء رقم 17717/7)» وسنن البيهقي (١١/577١1ء رقم‎ /١7( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
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3 


فمَن رّ زعم أن منَ الأحكام الوضعيَّ يه مَامُساوِي حُكمٌ الله قَقَدُ كَذَّبِ هذه الآية: ومن 
أَحَسَنٌ ون أ حَكَمَا لَمَوَوِ بوقُِْنَ 4 وكَذَّبَ تُسمية الله كم هَؤْلاءِ بان كم جاهاية: 
امك ييه ثرا ون َحَسَنُ ين أسَو حَكَا لِمَوْمِ بوقِنُونَ 4. 

ومن الشّرك أيضًا: الرياء» وهو أن يَعمل الإنسان العمل الصّالحَ منْ أجل أن 
يَراُ الناسش» لا لتتقرب به إِلَ ربهء ولكنْ ليكسب ثنَاءَ الناس مثالة: رَجُلٌ أحسٌ 
للم » فقام يُصل مُراءاةً لهم؛ لِيُّتنوا عليْه إِذَا وَأُوهُ يُصَلٌٍّ بأنَّه رجل 
عَابدٌ قَنقولُ: إِنَّ هذا الإنسانَ فِيه ريائٌ وَالرياءٌ شرك وَالشَّركُ َا يَقبلهُ الله؛ وَحَِذَا 
ججاء في الحديثٍ الصّحيح أن اللهتَعالى قَالَ: «أنا أَغتَى الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَصِلَ 
عَمَلَا أ شرك فِيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)!". 

أقسام الرياء: 

وَالرياءُ يَنقسمُ | إل أزائغة أقساء: 

لاي و و و 
التقربٌ إل الخلتٍ فَقَطء مثل: ذا قبل الرجل قامٌَ هذا يُصَلّ تقرُبًا إلَيْه للا إلى الله 
وَتَرَلقالهه نهدا ق تقر اك #التدعادا المرق: 

القِسْمُ الثَاني: أن يَقمّ في قلبه» ولكنْ لا يَعتقد أَبَدَا أنَّ من رَآه بهذا العملٍ مُساوٍ 


و 


05-3 


١١1 


لله عَيَعجََه فقهذا شرك أصغد. 
القِسمُ الثالث: أن يطرأ عَليه الرَياءٌ 2 هو في أثنا اباد يني ألم يرد اليا 
من الأصلء بَل كََرَ ِلصَّلاةِ مخلصًا لله تعالى فيهاء ولكنّه في أثنائِهًا طرأت عَلَيْها 


.)71/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرَاءاة وهدًا القسمٌ تقول فيه: إِنْ دَاقَعَهُ الإنسان حبَّى أخرجه من قَلبه فإنّهِ ا يَضْرٌه؛ 
لقول الى صَلَّ الله عليه وعل آله وَسَلَمَ: إن الله تجَاوَرَ عَنْ أَمَيِي ما حَدَّكَتْ به 
نْفُسَهَا مَالَم تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَهُ!'", ولأنَّ النّحررٌ منْ هذا شاقٌ» وقّد قال الله تدَويدالَ: 
رِيِدٌ أنه بكم لسر ولا يرِيِدُ بكم العم # [البقرة:186]» وقال: ول يكلف ألنَهُ 
تَفّسّا إلا وَسَعَهنا © [البقرة:187]» ولكنْ عل الإنسان أَنْ يُدافعَ الرياءَ عَن نفس مَا أمكن. 
وقد كَثْرتٍِ الشّكاوي من هذا النّوع» من أنَّ الإنسانَ يبه الشَّيطانُ قَيقولٌ: 

إنّكَ مُرَاءٍ في عَملكَ» وإِنّ عَملكَ غَيدْ مَقبِولٍ مِنْكَ؛ لِأَنَكَ رَاءَيْتَ به» فنقول: إذَا 


اع 


حدّث في قلبك رياءٌ وَدَافعتهُ فأنت مَأجورٌ عَلَيْه. 

القِسمُ الرَابعٌ: أن يَحْدّت الرّياءُ عليه في أَثناء العبادة» ويُقِرّهُ في قلبه» وَيَبِقَى 
مُرَائِيّاء فهذًا حرامٌ عليه. 

ولكنْ هَل تَفْسَدَ عِبادثّةٌ التي وَقع فيها هذًا الرياء؟ 

تقول: في 3 نهم : 

أوّلَا: لا يَرتبِطُ أوَّلُ العبادة بآخرماء فَأوَّلِها صَحَيحٌ بكلّ حالء وَآخرمًا 
بَاطلٌ. ومثال ذَّلك: أَنْ يَتَصِدَّقٌ الإنسانُ بصاع منّ الب حْلِصًا لله عَرَتجَلٌ في ذلكٌ, ثم 
يَتَصدَّق بصاع آخرٌيُرَائي فهك فالضدقة الأول لبي قت مقييول: والكاية التي 
طَرأتْ تَكونُ بَاطلة؛ لإختلاط الرّياءِ فيا بالإخلاص. 


هه 


ثَانًِّا: إن كانت يما لا يُمكنٌ الْفِصالٌ بَخْضها عَن بَعض فَلَهُ حَالََيْنِ: 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الطللاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم 
(5954). 
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الأول: أن يُدافمَ الرّياءَ ولا يسك إِليْهه بل يُخْض عَنه ويكرهه. فَفِي هذه 
الحال لا يوت شيعا قوله صَلٌ الله عليه وعلى الوم إن لله جَاوَرَ عَنْ أَميِي 
مَا حَدّكَتْ به أنْفْسَهَا قال تشقن 1 

الغَّانيةٌ: أن يَطمئنَ إل هذا الرّياءِ وَلَا يُدافعَة فَحِينئلٍ تَبطلٌ حَميع العبادة؛ لأنَ 
أوّلها مُرتبطٌ يآخرمّاء وَمَا أَبِطَلَ آخرٌ العبادة يُبْطِلُ أَوَلَها. مِثالُ ذَلِكَ: أَنْ يُبتدئّ 
الصلاءً تخلصًا بها لله تعالى» نّم يَطراً علَيْها الرياءٌ في الرّكعةٍ الثاني تبط الصلاةٌ 
كلَّا؛ لإرتباط أوّلها بآخرمَا. 


لكن ينغي لإنسان أَنْ يُجاهدَ سه لإخلاص العبّادة لله تَعَالَ؛ لأنّهِ لا شك أن 
استمرارٌ الإنسان عَلى الشَّركِ تحطر عَلَّيه جدًا؛ لأنّهِ إذّامَات عَلَ ذَلِكَ فَإنَّ الله يقول: 


محد 
َو 2 و 395 ِو أ هه مجو سمه 
5 


2 4 27 2 سس << 104 . 


1 


أتصحار * [المائدة:077]. 

6 1 4 ف او ولي لانت ال 5 

هذا هو التفصيل في مَسالةٍ الرياء إذا حدث في أثناء العبادّة. 

ومن أراة المزيد في ذَلكَه لجع إلى كتاب (التُوحيد) لش الإسلام محمد بن 
عبد الوهَّابٍ وَمَدَلَنَةِ فإنَّ فيه كفايةً إِنْ ضَاءَ الله”". 


قله تعَال: “ويا لود نْنِ إِحَسَدنًا وَيِذِى َلْفُرَْ © يعني : وَأحْسنوا بالوّالدين 
إخسانًا. وَالوَالدانٍ هما الأم وَالأَتٌء وما الح الوه فلا يَدَخَلانٍ 2 الوالدين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(954ة]). 
(؟) كتاب التوحيد (557). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا 020202020202 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفظين __ 


ولكنّهما يَدْخَلانِ في مُطلَقٍ القَرابةء قَالوَالدانِ يجب الإحسانٌ إِلَيْهها بالمالء وَالبدنِ 
والجاه؛ فَبالمالِ أَنْ تُْفِقَ عَلَيْهها إِنْعَاقَا كاملاء وتَسْدَّ حَاجّتهما بالإنمَاقٍ مِنَ الثياب. 
وَالأَوَان: وَالمتازل. 

وكذلك الإحسان بالجاو: بأنْ د: شفع كما فيه| فيه نفع لماء ويدخل فيه فيه أَيِضًا أَنْ 
قاف عل كنع وَطِيبهماء وَحُسْنهماء فإنّ هذًا بلا شك منّ اليرّ وَالا * و حسال | 
الوّالدين. 

قَصَابِطٌ الإحسان بالوالدَيْنِ أن الإنسانَ يمسن إلَيْهها بالبَدنِء وَالمالِء وَبالجاو: 


2 


بأَنَ يَشفمَ هما عِنْدَ الحاجة إِلَ ذَّلكَ. 


عدي سيل له في حديت عد لبن سحو وك لمعنه قال : أت ال لف 


8 العَمَلٍ أَحَبَّ ِل الله؟ قَالَ: «الصَّلاءٌ عَلَ وَقْيَهَاه. قلتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: 0 
الوَالِدَيْنِ) ؛. قلت 02 قَالَ: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله)'"' نفل ب الوالدية ندم 
عَلى الجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَرَتِجلٌ. 

قَولَهُ: «وَبزِى الْمّرْتَ » يَعني: أَمَرَ الله عَيَهجَلٌ أن تُحيسٌ إلى ذِي القَرَْىء 


والتوقىة لوانت ارك والمراديهم قَرابً الإنسانء قال العلية: وَالقرَابة كن تن جم 
َك وين امد لرابيء وما جمع ينك وبين اببذ الخامس قم وق فيس ه من القرابة 


0-14 
وَأَبِنَاوْهمْ 


-ه 


الاخوان وَأَبْناوهمْ وَالأعمامُ قراية وَأُوْلَادهمْ كرَابة والأخوال ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتهاء رقم (/59)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى» رقم .)١171(‏ 
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قَرابةٌ» لكِنّهم لَيْسوا كقرابة الأب؛ لأنَّ قرابةً الأب يُسبٌ إِلَيْهُمُ الإنسان. وَيَنْتَمِي 
يهم خلا قرابة الأم. 

وحن الَريبٍ وَاجبّه ومو يمن صلق الرّحمء ولكتّه أذتى وُجُوبا من حقّ الام 
والأب؛ وَهَذَا ركاه في الأمّ وَالأب الإحسان عَلِى وَجهِ الاستقلال» 5 ثم قالّ: 
#ويذى الْصُرَقَ 4 وَجَعَلهم في ال الا سن الإحسان إِلَّ الأمّ والأب يرا 
لاحب ا ا ايت 

سمي برا إشارة إلى أنه تجب إكثارٌ الإحسان إِلَيْه َا؛ لأنّ الأصلّ أن الاشتمَاقٌ في 

لباءِ والداءِ يدل عل السعق» وم الرث: اسم للخلاء الخارج عَنٍ البلد؛ لأنّهُ وَاسع. 

قَولهِ: #واليتى »: حم كواوالمم ترما دار در 
بلُوغوء والَّمدعَائَدٌ إلى اليم الذي مَاتَ بوه قبل أن يَبلعَ» بلع الول لم يكن 
يتياه خلانًا ليا هُو مَعروفٌ عندَ بَعض العوامٌ الآنَّ حَيتٌ يَظنونَ أنَّ مَن مات أَبوهُ 
وَلَمْ تتزوخ فهو يَتِيمٌ» وأن اليثم لَايَرْولُ إل بالتزوج. 

ومن مَاتَت ا أنه فايس تية؛ وذلك أن اليتمّ بمَعنى الانفراد» 
وحَقيقة الانفراد أن يرد الصبيٌ عَمن يَقومٌ برعايته وَصِانتهه وَصِيانةٌ الصبيّ 
َرعَايتةُ َاجبة بالدرجة الأولى عل الأب؛ وَيَذا قال انين صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وق :ألا كُلّكُمْ اع وَكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَِيَ وَالرَجُل راع عَلَ أَهْل به وَهُوَ 


© سي سس 0 


مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِا 


00 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (ظ) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)78١5(‏ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0" و 4 2 51 7 0 52 2 
والبلوغ يحصل بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ بالنسبة للذكر, وَواحدٍ من أربعةٍ بالنسبة 
7 فى عه عر ل ا 0ق ”7 
للانثى» فيحصل بلوغ الذكر بتّام حمس عشْرَة سَنةِء والثاني: خروج شعر العانة 
1 5 00 0 ا 001 0 2 2 
خاصة. والثالث: خروح المنيٌ بشهوة. فإِذًا وَجِدَ وَاحَدٌ منْ هذه الثلاثة صارٌ الصبي 
يَالعًا. 


1 


ع - 4 ءءء 2 أ - 
ما الأنى قتزيدٌ أَمْرًا رَابعَاء 089 *#*1 
ولول يكق لها لمعه ”0 


وهذو المشألة تُعاني مِنْها 5 حيث: 2 يبلك تكواكة ونظن ا 
فهر أن البلوعٌ ايكون إلا بعد كَام تمس عَشْرة نه تجدهنٌ يَتكنَ الصَّلاَ هَ لمن 
يَعتقدن أَمّنَ لم يَبلغنَ بَعْده وَيَضِيّعنَ كَِيرًا منَ الوّاجباتٍ بِحَجَّة أبن لم يَبلغنَ. 

ونحنٌ تعلم أنَ الواجب عل كل مُكلّفٍ أن يَسأل وَيبحث عَن وينو؛ حبَى يعد 
الله تَكاق عل يُضيوةه فلو قَدّر أن هذه القتاءً جاده اليضن وَلَها عد شتوات فقطء 
كردا ريات زع الالناضم صلا رالطرار وام ولا قرت 
الرّكاةٌ؛ لذنَّ الرّكاءً لا 2+ . يُشْترَط ها البلوغ» قتجب حتَّى في مالٍ الصّبِيانِء وفي مال غير 


كثير من الآباء همل أبناءة غَايةَ الإهمالٍ» فيجدة لا سال أ ذهبواء ولامتّى 

ا حو و ا 7 5 ا 
جاؤٌواء وَلَا مَّن زَمْلَاؤهم, ولا مَن أَصْحَابهِمْ» ولا يَبحث عَن شَّيءِ فيما يَتَعلق 
بشُّؤوههم إِطلاقاء حنَّى لَوْ كَانَ الذي عنده من الأولادٍ الّذِينَ لا يَظهر عَلَيْهُمُ الصلاح» 


دروس التفسير( سورة النساء ) ٠١‏ 


قتجده لا يَهْتمُ مم ولَوْ كَانَ لهُ مالّ لَوَجَذْتَهُ حَريصًا عَلَيْهِ غَايةَ الحرصء وَيِتَميه 
يمره ولكنّه د أهصل أؤلاده؛ مع أن تسؤول عَدهم أمام الله تَعَاى» ومع أن 
يت لَهُ في الحقيقَة قَالَ ان يكلله: «وَاكَجُلٌ رَا ع عَلَ أَهْل بيه وَهَوَ 


مَسْؤُولٌ عَنْ عَنْ رَعِِنهِ). 


فعَلٌ كل من أن يَتَعَقَدَ أولادم وأَنْ حرص غَايةَ الحرص عَلى استقامتِهم أكثرٌ 
يما يحص عَلى فوائدٌ وَثَّمّراتِ المالٍ. 

قوله: لإوالمسستكين 4 المساكين: جمْمٌ مسكينء وَامسكين هُوٌ الفقي سمي 
الفقيِدُ مسكيئًا لأنّ الفقرّ أسكنة فَالفقرٌ -أَعَاذنا الله وَإيّاكم 0 للإنسان 
لب عات لقو راون ارلا ع اصرق قر ال 111 
تفسةٌ لكلام, بَل إِذَا تَكَلَّمَ كن يَرفمَ الناسٌ بو رأسّاء وَكَمْ يَتّفَتوا إَِيْ؛ وَجَذَا سُِيَّ 


ولكنّ الإنسان قد قد يكون وسكي عدت الخلىه وهو عنة اللداويعية ذو مندلةة 
ي أن نََسعَى لَه َه حي أن تكرن وجهاة عبد الله عه فإن هذه 
الوّجاهةً هي النافعة أمَا الج مسر لساسوسي وَالسّفُولٍ 
عندة» فَهذه لَا حَيْرَ فيهَا؛ لاما إن بَقيثْ للإنسان فنا تَبَْى له في الحياةٍ الدنيا قَمَطْ 
وَلَا تنفعة. 


عو وم 


والمسكين هو الفقير وَلكنْ قد يُقول قائل: كيف تُفْسّرٌ المَقيرَ بالمسكين» وقد 
قال الله تَعَالَ: (ِإِتمَا ألصّدَكتٌ ِلْمُمَرَآهِ وَاَلْمَسْكينٍ 4 [التوبة:0+]» والأصلّ في العطفي 
العاة )» مكو المسكين غَيْرَ الفقير؟ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابٌ أنَّني اللغة العربية كَلماتٍ إذَا ذُكِرَتْ مُفْرَدةَ عَن قريناتها دلت عَلى 
مَعْنَىء وإن ذُكِرَت مَعّ قَرِينَاتها دلت عَلى مَعْنَى حو قالقفة إذا دك دون السك 
شَمِلَ المسكينَ» والمسكينٌ إذَا ذُكِرَ دُونَ الفقير شَمِلَ الفقيرَه وإذًا ذُكَرَ الفقيدُ والمسكين 
جميعًا افترقَء وََذَا يقال إذًا اجتمعًا افترَكَاء وإذًا افترقًا اجتمَعَاء فإذا اجتمع المَقيدُ 
وَالمسكينٌ قَلَنَا: المَقِيدُ: هُوَ الَّذِي لا يجِدُ سَيْنا منَ الكفايّة» أو يجد أقلّ منّ النصفي» 
والمسكينٌ هُوَ الَّذِي يد النّصفَ ودُونَ الكمال يَْنِي ما بَئنَ الَف والكمالء فهدًا 
ذا ذكرٌ الفقيرٌ وَالمسكينٌ جِيعَاء أما ذا أَفْردَ أَحَدُُما فإنَّه يَشْملٌ الآخر. 

فَقولهُ جَزّوتَلا: لوَالْسَسَكنٍ 4 يعني : وَأحْسِنوا بالمساكين؛ بالفقراء. وَالإحسان 
ِل الفقراءِ يكونٌ صدقةً» قيكونُ بالصدقة الوّاجبة» وَيَكونٌ بالصدقة ال سْتَحبةء فَإِذَا 
تَصِدَّقت عَلَ القَقير بالصَّدقَةِ الوّاجبةٍ كان هذا دَاخلًا في الآيَدَ» وإذَا تَصدّقت عَلَيْه 
بصَدقة ة تُطوع كَانَ دَاخلا قُ ليق قالإخسان إل الفقراء * يما ص الله به فق ذلك مِنْ 
عار عرنحي براق لتر كي رن اقانيو ف امووهو وك قله انز وأخلان 
قَاضلةٌ» دعا إِلَيْهَا الإسلامُ. 

قَولهُ تَعَالَ: «وَكَبمَارٍ زى الْضُرَيَ وَأَبْمَارٍ لْجْمٍ 4. الجارٌ ذي القربى: يَعْني 
الجار القريب: وَاَارٌ اللسبُ: : يَعْنيِ الجار التفيكه قاذ صَىََ انه لاله كال ار 
القَريبء وَيالجار البَعي وَيَدَاَ بالجار القَر يب؛ لأنَّ الجارٌ القريب لَهُ حمانِ؛ حق القرابة 
وحقٌ الجوار» وأمّا لجار الب فلهُ حقٌّ وَاحَدٌّ وهو الجوارٌ. 
إذن نكا ذو القرين له حمَانٍ؛ تصلهٌ لأنّه قَرِيبُكَ» ولأنّه جَارِكَ والجارٌ الذي 
ينا لك تصله لأنّه جارك 


١ 
0 ١ 


- 
000 
59 
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وحقٌّ الجارٍ كبيئ فيب على الإنسانٍ إكرامُ جَاره ه؟ لقول النبىّ كَل «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَوْم الآخر فَلْيكْمْ جَارَه0'", وني لفظٍ آخرّ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيوْم الآخر فَلَا يُؤْذِ جَارَه!". 


ا 00 2 0 2 0 900 0 42 
وقال عَِتدآصَكَمْوَاتَج: «وَاله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ)» قَالُوا: 
وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائقَهُ)'"' وَبَوَائقه تَعني ظَلمَهُ 


ف ار 


وَخيانته وخديعتة. 


- 


000 000 بل 21 0 بحري ع لالاررى 202 0 
وقال صل الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ: «إذا مح أحد مَرَكَا فُليَكْيْرْ مَاءَهَا 
وَلمتَعَاهَدُ جيرَانَهُ) ا 


مه ابر َو وس 


وقالّ: اما رَالَ جِررِيلٌ يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَّى ظََدْت أنه 

وإِذًا تَظَرنًا إلى مجتمعنا اليّوم؛ وجَذَنا أن كثيرًا منَّ الناس لا يَنْتم بجيرانه 
وَلَايَذْرِي ما هُم عَلَيْه ولا يَدْري مَاذا حَصّل َم وهذًا بلا شك نص في الإيوان» 
ونّقِصٌ في الأخلاق. والّذي ينغي لَنَا أَنْ تتَعاهدَ الجيرانٌ وأَنْ نَأل عَنْهِم؛ وأَنْ 
نُوَاسسِيّهم ب تُستطيعٌ» وأنْ تُكرمّهم حتّى نَنالَ كَالَ الإيمان. 


2 1 
سيورثه) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (/0041)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0085). 

() أخرجه أحمد (40/ 2179 رقم 77/177). 

.)1١ 8 رقم‎ ,5١54 /١( أخرجه النسائي‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الوصة بالجار. رقم (مهه), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (41775). 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَولهُ عَرَِصَلٌ: 9وَألصَاحِي بالْبجَنْي4 يُرادُ به الزوجة» فآَمَرَ الله تَعَالَى 
بالإحسان إلى الرّوجةء وقال يكلقة: دك حَندكُْ لِأَملِد وَأَنَا حَيْدْكُمْ لَِمْلي»”", 
ولا شك أن العِذْرَةَ بِينَ الزّوجِين كُلَّا استقامت سَعِدَ الإنسانٌ بحياته وانشّرّحَ 
صَدر» وصار في سُرِورٍ دائمء وإذّا ساءتٍ العلاقاتُ تَنَكدَ العيش» و إِذًا كان مَعهما 
أزلاءْتد كر ترق الأول فصار أحدهم مع أب ليع أ 7 0 
البيوثٌ كلّهًا من أجل سُوءِ المعاشرة. قالواجبٌُ عَلَ الرَّجِلٍ أن يحسِنَ 
دجت وأذيكوة كم كليل نا اهل ويا لاسو لا 
وجهةٍ واحدة» وكذلك الأيام, ل الشاعرٌ الحكية'": 


4 
عد .م 
6 


تم على 


15 5 


6 6ع اه 200 م6 بدك ال م لل ا 

فَومعليْنَاوَيَوملنا وَيوْنْسَاءًوَيوْمٌنْسَرٌ 

وهذًا هوّ الواقمٌ» حتّى إِنْ الإنسانَ نفسيًا في يوم مِنَّ الأيّام يَنشرخ صَدرَه 
6 0 و 98 > - 
وفي التالي تضيق صّدره. 

و ا اللي ل ل ا ا ب 1 يق دمر" 

َلِذّلك تقول: إن الأمورّ لا َنم فالرّوجة لَا تدم في كل الأحوالٍ» ولا في كل 
الأوقاتٍء ولا في كل مَكانٍء بل تختلف. ولكنً المي كه وهوّ الطَبِيبُ؟ طَبِيبٌ 
الأخلات وَالآداب. وَالحكيمٌ في تَوْجِيهاتِهِ قال: ١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إِنْ كه مِنْهَا 
26 مه 6 ا 0س( 006 مكل 1ع / كو يعر .ه ديوع 00 - عم 
خلقا رَضِيَ منها اخرًا ؛ ومّعنى الا يَفْرَك) لا يبغض ولا يعاد. فإن كرة منها خلقا 


0 و بره 


رَضِيَ مِنَهَا خلقا آخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب فضل أزواج النبي يِه رقم (859). وابن ما 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم .)١951/(‏ 

(؟) العقد الفريد (7/ 69). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم (55/5). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) خطا 


قد يكرةُ الإنسانُ من امرأيه تنا م التُصرفاته ولكنْ ينظر إلى التّصرفاتٍ 
الأخرى. فلا يَنظر إِلَ مُعاملتها إ إِيّاه بعينٍ الأعور؛ الي لك إل من جانب واحد. 
ليجعل في النّطر إِلَ الأمور نَْرًا بالعينن كِلْتَيهماء حتّى تصيرَ الأشياء عَلى حَقيقتها. 
فَمثْلا إِذَا أسَاءتَ في معاملتك في إصلاح القهوة؛ فال إلى إِخسّانها في إصلاح 
الشَّايء وَإذًا أصَاءتَ إضْلاحٍ العداءِ فَانُظر إل إخْسانها في إصلاح العشاءء وهَكَذَاء 
ذل تظوينها أن تكون الأموة كامة فو كل وه انإن هذا لا نك : 

ئمَ إن الرّجِلّ مرتبتة أَعْلَ من مرتبة المرأق» فهو أَعقلُ مِنْهّاك وأكمل دينًا؛ وَيَذَا 
قال الله تَعَالى: #آلرْجَالٌ مَرمُورت عَلَ اليس يمَا َصَّكل الَهُ بَنْضَّهُم عل بَعْضٍ ويم 
العموا ‏ مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء:74» فإِذًا كان كَذّلك فَينْبِغي أَنْ يتتحمل» وأَنْ يَصن 
وينتظرٌ الأمورَ حتّى تَتَحسّنَ. 

ا الرآفِجبٌ عله أيضًا أن نحن إى رَوْجها؛ لأن زْجها منَ الصَّاحبٍ 
بالجنب لا َك ذ» فليا أن تحمس صُخبته. وأن تحن مُعَارته؛ وأن تقوم به يب 
لها الوح تكرن اللا: الووعة نجاء عند : اماه : 

َوْلهُ: وين َسيل 4 وابنٌ السَِّيلٍ هُوَ المسافرٌ الذي اقطع بهِ السفرٌء وتَقّدت 
نََّقَتهُ َاحتاجّ إلى تَفقة» فيُعطىء ويُسَاعَد ما يُوصله إِلَ بَلدهه بل وحتّى وإِنْ كان مَعه 


دك ل ال كه 1 اونظ اروم > ا ءساه 01 01 
نفقة فإن المسافرٌ غريت» والغريبٌ مُسْتو حش بَيْنَ المؤمنِين» فيحتاج إلى عِناية» إلى 


2 ل سس حل سل وس كر 17 َك 00 م 
قَوْلَهُ: «وما مَلَْتَ أَيَمنَكْمْ #. أي: من العبيدٍ الأرقاءء ومن الحّيواناتِ منّ 
ع 0 و 


البهائم وغيره. الانهان اموه بأن تمن إل:عا ملكت كه ور ادر وق 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يِمْ؛ لأئهسم حل الرفت» وححَل العشرة الطَّيبةِ ذا انوا منّ الأرقاءء ومحلّ العطفي 
والحنانٍ والرحمةٍ إذَا كَانُوا يمن البّهائم. 
5 ح-2 .لك و - - ع6 

فهله الاية الكريمة تَصَمَّنتِ التوصيّة في حُقوقٍ كثيرٍ من الناس» فعلينا أن 
تتأمل كلام الله عَرَجَلّ وأن نتدبرة» وأنْ تعمل با تَفُتضيه دلالتةُ؛ حنّى تُنتفعَ به. 

تسأل الله أن عَخْمَلنا ميا من أل القه اق وأنْ يأر كنا تدب كلام والعمل بده 

قوله تَعَالَ: إإنَّ أله لا يحِتٌ من كَانَ ممالا ََخُورَا 4 أي: من كان مختالا في 
َيتتهه فخورًا في مَقاله؛ لأنَّ الاختيالٌ في الهيئّة» والفخرٌ في المقالء يدل عَلى الكبرء 
والكتر هن كباتز:الذنونوقة كل لقي لاحن خدت عن الكاز وبع ومة 
الكِبْرِء سْيِلَ عَن الرّجُل نْب أنْ يَكُونَ تَوْيْهُ حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَ قَالَ: 3 الله ييل 
ب اَل الكِبد بَطَرٌ اَن وَغَمْطٌ النّاس)1". فَبَطَرُ الح رَدْهُ وغَمْطُ النّاسِ 
احتِقَارهمٌ وَازْدِرَاؤّهم فهذًا هوّ الك والله عَرَمَجَلَ لا حب كل محتالٍ فَخورء وكذَّلِك 
ما كَانَ الاختيالٌ وَالفخرٌ دللا عَلَيْهه وهوّ الكبْرٌ منْ بَاب أَوْلَء قال الله عَيَمجَلّ: «إإنّه. 
لايحبٌ المستكبررت * [النحل:77]. 

واعلمٌ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تين لهُ الح أنْ يُذعِنَ له وَينْقَاد له وَيشْبعه؛ 
مَهَا كان الذي بِينَهُ له وكَثيرًا ما بين لك الحقّ مَن هُو دُونّك في العلم وَالفضل؛ لذن 


>2 ه وروو 


الحقّ عِلْمه لَيْسَ تخصورًا في طَائفةٍ منَ الناس» أو في جنس من الناس» فَقَدَ يهن 
1 - 1 3 م 0 3 1 ل ب د 
لتَلمِيذٌ الحقّ لأسْتاذه وَشَيْحْهء قَيَجب أن يَتَبِعَ الحقٌء وهو إِذَا اتَبعَ الحقّ لَيْسَ معنا 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ١١7‏ 


الخضوع أو الخنوع لِلتَّلمِيذِ أرنلل أخره قر حضيوع الحل اننا كان واس 


فقوا ْ ل لانن 


ءاباءد وَأ أ 9 08 [الأعراف:78]» فَاحَتَجُوا عليّها بأَمْرين 


ب ل هما 


َبلَ الله تَعَالَ منهم أحدّ الأمرين» وأنكر الثَانء فَقَالَ: > أله لا يم 
لفحم َمَحْسَِ 4» قأنكر عَلَيْهِم قَؤْلهم: اسه را يه 4 ولمْ يُنكر الثان» وهو اي 
«6ثا وهَذا كنآ :ايكيا 4 اهدر جواك فيه وفطي ارافان ا 
أو مُشْركِء والباطل يجب رده حبَّى وإن كان مِنْ مُوْمنٍ مُخْلِصٍ. 

ومن الكترياء الذي در منهء وهو سَبِبٌ لِلْهَلاك: مَا يَفعله بع المأمورينَ 
وَالمنهيّنَ بعض المأمُورينَ بالمعروفي يَأَتَفُ مِنْ أَمْرِ مَنْ أَمرَهء ولا سسيّا ذا كان يَحْتَقدُ 
أنه قا بكمب التو دوو ا وعة عم نبو أفقة ننه كتج ذا أكتوة قال؟ 1 بحن عاج 
لا تَعلم. وَاسْتتكف» واستكيرء وهدًا منَّ الكِبرٍ المُحرّم» بل هو ين كبائر الذنوب؛ 
ا فيه من رد الحقٌّ وعَمْطٍ النّاس. 1 

ومن الناسٍ من إِذَا مي عَن مُنكر اسْتكبر» وقال: أنَا أعلمٌ بذّلك منكء ثم رد 
مَا مِيَ عَنه من المنكر؛ ليا في قَلبهِ من الكِبْرياء. 

ومن النّاسٍ مَن يُومَرٌ بالمعروفٍ ويُنَهَى عن المنكر ولكنه لَا يأر بمعروفٍ 
وَلَا ينهي عَن مُنكر؛ علوًا واستكباراء فَكل من رَدَّ الحقّ» أو احتقرٌ النّاسّء فإنّهُ مُتكبر 
لا نحبٌ الله ما ل صييةة. 


ميد دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


دفي الآية ليل عل إثباتٍ المح له كله روحيد اله كا كاهاافكه كان 
تالا فَخورًاء وَل 0 تنبت لغيرو» وهدًا مَذهبُ أَهْل السَّنةَ وَالجماعة: 
إثيات أن الله توا تحن القناء كنا كا مل تائيه كي: #صَوْفٌ يَأَقِ أللَهُ قور 
20700000000 بَعض أَمْلٍ البدع صفةً المحبّة لله» وقَالُوا: 


7 2 ا وي ماع و 
لا نب ولَايحبٌ, وألْكَرَبَعضْهُمْ أنَّ الله يس وأئبتَ تَ أن الله نحَسّء قالأقوال إِذَن 


1 
0 


عمسم 30 


والصّوابٌ الذي لا شاك فيه أنَّ لله نب ويحتُء كا لت عَلَيهِ الآيةٌ التي 

ذَكَرناها آنقاه وكا دَلَّ عَلى ذلك قَولُهُ تعالى: «امُلُ إن كُنشْر مون مه تاتون تج 
أنّهُ ‏ [آل عمران:١7]»‏ فتَحَدى هو لاء دين دعوت أتع حون الله يشيءٍ وَاضح بين 
وهو اتَباعٌ النبيّ ل فمّن كان صَادقًا في دَعُوى المحبّة» قَلْيتبع النَبي يَكلة. ْ 

هذا عرف قَدرَ مح الإنسان لله بقدر اتّباعه لِسُنَة لي يكل فكل مَن كان 
لس التي يك أَنبعَ فهو لله أحبٌ؛ لأنَ الله ذكر مِيرَانَا عَذْلّا وَوَاضحًا. 

ومَنٍ ادّعى أن يحب الله وَرَسولهُ كل ولكتة لا يبع اسل بل يتبتدٌ من الدع 
مالا يَرْعَى الله به فَمَد كَذَّبَ في دَعُواه؛ لذن الله ذّكر مِيرَّانًا. 

وعلّ هذًا فَنقولٌ لِلّدين يَبْنَدعونَ الأذكارٌ الي لم , َُزّلِ الله بها سَلطاناء أو 
يَبْتدِعُونَ مَا يبندعون منْ تعظيم النَِيّ يك من تجى عنة النبيٌ يك منَ العُلوٌ نقول 
لهؤلاءٍ إِذَا اذّعوا أثّهم ُحبُونَ الله أو يُحبُون رَسولَ الله كِ: كَذَّبتم في دَعُواكم؛ لأنّه 
ما من دعوى إلا وَتحتاج إلى بين قال ابي عَبِنَاضَلاةوَاَلسَلام : « المي عَلََ المدّعي)!" 


و 


.)١781/( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء) ٠‏ 


قَمن اذَّعَى أنَّه نحي الله قلنا لَّه: هات البيّنة» والبيّنة التي وَضَعها الله 
حب الله هيّ اتباعٌ الدب يكل في لبها أمرريه»:وثة اها عن عَنْه: 

ولَارَيْبَ أن البدعَ في الأذكار أو في الصَّلواتٍ عَلى النَِيّ يلِ أو في تَؤْقيتها 
بِرَمَانٍ أو مَكانٍء غَيدُ تحبوبة إلى الله وَلَا إلى رَسُولهِ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ» 
بل هي مبغوضة إليهما. 


ع 
ع 


ومنّ الكبْر أنَّ بعص النّاس إِذَا أَمَرته بمَعروف أو تبجيّته عَن مُنْكرء قالّ: إن 
الى الفلا ارك كار اوها لسر بحجَّة والمشايخ مَهَُ بَلغوا من العلم 

مم قَابلون للخطأء ققد يخْطٌ الرّجُلُ العَالِم الكبيرُ فيما يتقول» ويَكون خطؤٌه منْ 
ارم اتانيه عبي رار لعل رامعل فكون هَذَا العاليم قال 
و ا ل ا 
علمائهم؛ لقَوله تَعَالى: #صَسْمَلوَا أهلّ ألذّد إن كُنْثْرٌ لا تََمُونَ 4 [النحل:*5]» لكن 
لامريل عي جح اش أي ادنر والاضح رومن ا يمسر 
تمصو الازدوك ادل ابه بالشرعل 47و لَ؛ إِذْإِنَ كلّ واحدٍ منّ الناس 
قوله قَابل للخطأ. 

ثم بين الله َيل صفةً أَهْلِ الاختيالٍ والفخْرء قَقالَ: ف الزن تحلون شاوه 
ألتّاىت بِالْخَلٍ © [النساء:0م]ء 9 الَدنَ يبَحَلْونَ 4 أي: يمنعونَ مَا وجب عَلَيْهِم 
بَذْله من مالء أو عام أو جاوء فيَبخلون يَا وجب عَلَيْهم مِنْ مَالٍ وَأَعْظمهُ الرَّ كا 
فإنَّ أعظعَ وَاجباتٍ المالٍ هِيّ الرّكادٌ وَالرّكاةٌ أوجبٌ من الإنفات عَلَ النّمْسء وعَإِ 
الأهلء وعَل الأقارب؛ لأا رُكُنٌّ من أركانٍ الإسلام. 


هذا ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يي ري ا ا 
بعضَّهِمْ إذا سُئل لم نُحِبْ. 

0 د 2 - و1 -> وس د |1 صاته. اس © ييه سه ا 

وقد ورد لوعيد على مَن سيل عن عِلمٍ فكتمه. فقال يَكِِ: «مَنْ سيل عَنْ عِلم 
َكتَمَهُ أكمَهُ الله جام مِنْ نَارِ يوم القِيَامَق»!". 

أيضًا يَنُخلون با يجب عَلَيْهِم يَذلّهِ منَ الجاوه مثلّ أَنْ يحتاج أحدٌّ من المسلمينَ 
إلى شّفاعةٍ منهم في دفع الضَّررٍ عَنه» قي ا ونان ا لل 


صر 


وقد جاء في الريك أن «السخيا الَّذِي ذْكِرْتُ عِنْدَهُ َلَمْ يُصَرَ عَلَ""» فهدّ فهذًا 
قالضابطٌ للبخل أَنْ يَمنمَ الإنسان ما يتب عليه بَلهُ مْ مال أو عِلم 


سأل الله تعَالى أن يُعيدّنا ميا منَ الكبرٍ والبخلي» وأن يَرْزْقًا التواضع للح 
وللخَلقٍء وأنْ يُعينََا على بزل مَا يجب علينا لَه من مَالِ أو عِلم أو جاو إنَّه جوَادٌ 
كريم. 
وق م٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 784 رقم 8778)» وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم 


.)71١ا/ه(‎ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 1١‏ 


الدرس الثاني : 


8 0 0 - مه اع لي عتم م ا 02 
الْحَمدَ لله له وَ العا لان ير صل وَأْسَلْمُ عَل نَبِينَا نحَمّدِ خائّم النبيينَ وَعلى أله 


رع هماس 


اشيم طخس يَوْم الدّينء أمَا بَعْدَ 


40 د سل الاح سار م 2 20 - 77 2 #3 
فقل قال تعالى: و عَبَدُوأ إيد كسم ايهف د مح أ دين إحسدنا ويدى 


مح عر ل آ# ته الي وي مر ل له 2 2 ذدذس# 
المرل لمتكم والمتكن الجارٍ ذزى لمر الحار الكت وَأَلصَّاحِبٍ 


رِ 


الْبَحَلي ون السَِلٍ وَمَا ملكت أيمنشكُم 


ل ا 2 


فخورا 43 [النساء:5”]. 


ره 2 22 له وه 


نَّ ألنَهَ لا بحت بحت ىن كان عوعَا له 


0-9 
ل 


هذا الم ال يي أم مدنا الله به وف الات ماده هو الذى خلقنا هن أخله: 
كا قالّ الله تعالى: رت حَلَفْتُ لذن والإفى إِلَّا دون © [الذاريات:+5]/ للا لأجلٍ أن 
3 كران ااتاورناي اريك إوعااهد ترما كن امم ك6 عَمَرّوهاء 
00 9 بالبيناتٍ فم أَغْنَت عنهم العمارةٌ» ولا القوة. 


إن عادًا لم #وَكَالُوأ مَنَ أَسَّد مِنَا قود © [فصلت:16]» (مَن) 


ا فون ا ديرن ل 2 عي 0 


قَوَّةَ من المخلوق» 50 قبل الحكم ووآر روأ أك الله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدُ 
ا تَايَيَنَا يجحدُوت (0) كَأرَسَلْنَا سَلْنَآ عَلهمْ ريا صَرْصَرا ف أَيَمِ خَسَاتٍ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- كه سه < - ماه 


لَندِيِقَهُم عَدَابَ ثري في الي لديا 4 [فصلت:1-15]» ريح ألطفُ شيءٍ وأهون شيء 
أَرْسَلّها الله عليهم أرسل الله عليهم الريح فدَمَرَمهِم فأصبح لا يْرَى إِلّا مساكئهم» 
فأينَ القوة؟ هَذَا الي خَلقنا لأجله دواو امنا به شَدْ عَا: اعْبُدُوا الله» فلا بذ أن 
ليحن نما امد الله وده 

أسأل الله أن يجعلّني وإياكم من عباده الصَّالِين. 

ولكنّ العبادةً لَيْسَتْ طقوسًا وأعمالا بَدَنيَةَ بأصواتٍ وحركات. ولكن العبادة 
مبنية عل الخضوع التملله عرب وذلك بالقلب؛ بأن تَعْيُدَ الله بقلبكَ قبل أن تَعْبده 
بلسانِكَ وقبل أن تَعْبّدَه بجوارجك. مَذِهِ هي العبادةٌ الصَّحِيحةٌ. ولا يمكنٌ أن 


دك ا وق 1 علو ال ل ا ا م ا ا 5 > 
تتحقق العبادة وأن تكون مقبولة عند الله إلا بسر طين ذكرًا فى كتاب الله وسنة رسوله 
ري 


مويل الله فلم وغل الووكل: 
أوهما: الإخلاص. 
والثاني: المتابعة. 


الإخلاصٌ لله عَيَيجَنّ بألا تنويّ بعبادتك جامّاء ولا رئاسة» ولا مدحًا عند 


4 


سس سه ساو لي رح سرصم مس دام 


ا 5 ع 3 َ 0-6 
الثاس» وإن! تَقصِدٌ وجة الله» قال الله تعالمى: # وَالْذِينَ صَبروأ أبيِمَاء وَجَهِ ريج وأقاموأ 


أَلصَّكَرِةَ * [الرعد:77]» فلا تَقَصِدُ بعبادتك إِلَا ابتغاءَ وجه الله عَيَمَلّ وقَالَ عَيَوجَلٌ : 


ا ل عو سح لو له سح لس و سر سس لور 


7< م مض ل لح بر سر سار ا ءلم 5 8 . 
« لهك ادن يدَغوت تلوت إل رَيَهِمْ الْوَسِيلَةَ أيهم أقرب ويرجون رحمتّه: وكات 


سر 


عذَابهر © [الإسراء:1]. 


0و 


فَمَنْ أَشْرَكَ مَمَ الله أحدًا فإن عبادتّه باطلة لا : ولا تُقبل منه. ودليل هَذًَا 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 1 


كه روا م« مسم ا ع ع از ع 6م 
فول الله يََاتكَوتَا حَالَ : #فن كان يحوأ لِقَاءَ 1 ريو فليعْمَلْ عَمَلا صَللِحَا ولا شرك بعبَادوَ ريد أحدا © 
[الكهف:١١١].‏ 


وفي الَدِيثِ القدسيي أن الله يديل قَالَّ: «أنَاأَعْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرَكِ»!". 
(القوك انكر واس ققد تركف أر انك لوقان لف 5 نان دا هل يمكرث 
أن تبيعَ الدارٌ كُلّها بدونٍ إذنٍ الشريك؟ وهل يمكنٌ أن تَعْمُرَ فيها شيئًا بدونٍ إِذنٍ 
الشريك؟ لاء أما الله عَرَبَلَ فهو أَعْنَى الشركاءٍ عن الشرك» يقولٌ عَرَِمَلّ في آخر 
التديث: ١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلَا أَفْرَ رَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَهُ) لأنَ الله غَنِيُ عن 
العَائََنَ كُلّهمء قال الله عَييَلَ: َيِه عل اديس الست مَنِ أسْتَطعَ ليه يلا ومن 
كفَر فَإِنَّ الله عن عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران:917]. 


وقال عَرَصْجَلٌَ : # إن تَكفروأ فت لَه عون عَسَكْمْ # [الزمر:9]. 


وفي الحديث القدمي: (يَا ع عِبَادِي» إِنَكُمْ َنْ تَبلْعُوا ضري قَنَضْرٌ ون» وَلَنْ تَبلُعُوا 


نفعى فتنفعوني) 2 ييا 
إذن كل عبادة أ شرَكَ الإتمان فيه مم اللوغيره فهي باطلةً مردودةٌ لا تتفخ 


صاحبّهاء حنَّى لو كان في جوارحه مِنْ أَحْسَنٍ ما يكونء فإئَّها لا تُقِبلُ» ومن ذلك 
الرياءٌ؛ فلو أن الإِنْسَانَ رَأَى النّاسَ حَوْله فَامَ يُصَلْ من أجل أنْ يَقولٌ النّاسُ: هَذَا 
رنجل عابد فلا تقل فيلات لأنه أَشْرَكَ مَعَّ الله فقد صَلّ رياءً لِيَمْدَحَه النَّاسٌ 
لا لينيبه الله . 


.)759/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


هق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وآعرٌ قي الجهاد يول الس إن الرجل كريب فلا بل مذو ال 
لأنها فَقَدَتَ الإخلاصٌء فكأن) عَمِلَ للناس. 

وى قال 112 ريد ولا قل اكد الوجل هافر ادال صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ يِل عن الرجل يقاتل شجاعةٌ ويقاتلٌ حميةً ويقاتل رياء» أ 27 
ذلك في سبيل الله؟ قال: 2 مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله»" . 
الله" . إذن لا بد مِنَ الإخلاصي 

الشّرط الثاني الَّذِي لا يُدّ منه: المتابعة لرسول الله ع يكلِ؛ أن تعمل العباد ده تَعتقك 
اب وي ب 0 
شفاعته» وأن تشرب من حَوْضِه. 

الهم احَشُّْنًا في زُمْرَةِ نَيّكَء اللَّهُمّ اخشُّرنًا في رُمْرَةِ تيّكَء اللّهُمّ احَشُّرْنًا ف 
زُهْرَةِ نييّكَء واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه وأَدْخِلْنًا في شفاعته. 

فتكونّ مُتَعَا للرَسُولٍ تك لا متَعبّدَا مواكء فَانْظْرٌ إذا أَرَدْتَ أن تفعل عبادةً 
وقوه ل نايل وغل الرضاء تعلها أو ل زان كيل َعَلّهاء فَافعَلْهَاء 
وإن قيل: لم يَفْعَلْهاء فلا تَفْعَلْهاء حتَّى لو رَاقَتْ لِتَفْسِكَه حنَّى لو رَأَيْتَ فيها رق 
قَلْبِ وخشوع جَوَارِحَ؛ لأنْ الشيطاَ ربا يرَيْنُ لك ا عبادةٍ بدُعِيةِ فتقول: هَذِهٍ 
مِنْ أحْسَنٍ ما يكو مَذِْرَقّ لها قلبي وَصَفَتْ لها تفي فأفْعَلُها. نقول: لا تفع 
هل فَعَلّها الرَسُولُ صَلٌَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أو لا؟ هذا هُوَ الميزان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١9٠‏ 
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ولهذا كان سوا صَلَ اله عليه وعلى آله وسَلَمَ وهو أَنْصَح الخلتي لعباد الله 


وأعلمٌ الخلق بشريعة الله» وأَفْصَحٌ ا خلقمَقَالّا كال يوم الجمُعة يقول: ١أمَا‏ بعد فَإِنَ 
ووم موي 


إن 0 0 و 
حَيْرَ الحديث كات الله وَخَيْرَ الذي هَذْي محمد يلق وَكَمَ الأُمُورِ تحْدَنَائجَا». الله 


أكبن ل حدنة فهي مو الأمورء هي سر الأمور وإن طتّها حرا كلح بعد 
00 محدثة يعني في الدِينِء ما في أمور الدّنيا نامو الدننا للدّنياء لكنّ كُلٌ محدثة في 
لين يعني كُلّ َيْءِ يت انان يقرب به إل الله وََمْ يكُنْ في شريعة الله فهو 
بِدْعَة» «وكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالةُ”' ' فلو قالّ قائل: إن بَعْص عَلَائِنا قَسَّمْ البدَعَ إِلَ حَمْسَةٍ 
أقسامء وبعضهم إِلَ ثلاثة أقسامء حتّى قال بعضهم: إنَّمِنَ البدّع مَا هُوَ وَاحِبٌ. 

ل شجولا نانة بدعة 
ة إِلَّ بذْعَةٍ حسنةٍ ويِدَْةٍ سيئة» وهو يقولٌ: كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

انِْْ يا أخيء لا يَعرَنَّتَ رُخرْفٌ القولٍ في بعض الكتب أبدًاء فأَنْتَ لَدَيْكَ كَلَامُ 
الرَّسُولٍ بك وهو أَعْلَمُ الخلق بلا ازتيّاب. وأَنْصَحٌ حُ الخلق بلا ازتيّابء وأَقْصَحُ الخلت 
رلاازكاي فل يكن أن من عل اتير يوم الغو فيقول:ااكل لدت يناه وكل 

ذعة ضَكاَة ثم أن مسن من به ونقول: البدع أقسا قسامً! إرْ ف سَايَلَكُمْ بالله مَل 
ينك هذا؟ والله لا نكر أبن توليةتقول: مَنِ الِتَدَعَ بذْعَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا فهي إمّا 
ألا تكونٌ بدْعََ» وما ألّا تكونَ حسنةً. 


الْتَِهُ معي يا أخيء هَذِهِ قاعدة مفيدة فانَية لها: كل مَنِ ابْتَدَعَ بدْحَةَ فإمًا آلا 
تكونَ بدْعَةَ وهو ظَنَّ أنما بذْعَةَ و! إمَا الااتكون عمد وهن ظر آنا حبينة . هله 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 3 2 ا 5 ع - 2 وسس ناه _- ل تس 
قاعدلة مفيدة لك يا طالب العلمء فاجعلها في رأسك. فكل مَنِ ابتدع في الدينٍ بدعة 
1 سً -- يك بى الل امت 00 7 > وري اع 2 
وقال: إنها حسنة» نقول له: إِما ألا تكون بدعة» وإما ألا تكون حسنة. أمّا أن تكون 


عر له آذك 


بدْعَة وحسنةٌ وإمامنا وسيدًنا محمد بك يقول: «كُلَ َحدََة بدعَةٌوَكُلَ بدْعَةٍ ضَكاةٌ) 
َهَذّا مستحيلٌ. 

ملا لو قال قائل: مُكَيرُ الصوتٍ بِدْعَةٌ فا هُوَ معروفٌ في عهدٍ الرَسُولٍ 
ولا الصَّحَابَةَ إذن هُوَ ضلالة. 


قلنا له: مَذِهِ وسيلة ووسائل المشروع مشروعة» وأنا لَسْتُ أتَعَبَّ لله حرج 


م 


ا ع ل أ مشروع؛ ولهذا لو ناوص 


ٍِ يعي معي 2 
ومرةً مشروع. والآلة هي الآلة» وكل شيءٍ هُوَ نفسّه. 


1 


رو جيك تمادو 11 وراد توركل رلته في دين 


راك 0 


فإن قلت: عاالد لل قل ادافين النى التي فوس اودر 


قلنا: قال الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا َيْسَ عَلَيِْ ْنا 


00 و5 0 


فهو رَدَ) '. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)١17١(‏ وذكره 
البخاري معلقا: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(75791)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (19718). 
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روة في 


فهناك أشياء يتَعَبّلَ بد بها بعض امن ويرَاهًا هرْبى» وشح لها صَدَرُه يسع 
لها قله مئلا في أولٍ جمعَِ من شَهرِ وَجَبٍ بعضٌ الناس يصلون اثنتي عَشْرةٌ ركعة 
بين الَغْبٍ والعِشَاكِ تُسَمّى صَلَاةَ الرَغَائبِ» ويُصَلُوتها بصفة مخصوصة ويَتَعَبّدُون 
لله بها مُخلِصِينَ لله» فهل هَذْهِ الصَّلاةٌ مقبولةٌ مشروعة أو لا؟ 

إذا قُلنَا: لا مَقَطْ فَمَدْ أَخطَأنَاء فالأمد فيه تفصيل؛ فتَعْرضٌ المسألة عَلَ القرآن 
والسنةء ها هُوَ العدلُ يا إخواني» فلا تَرُدَ النَّمْءَ هكذا جِرَافاء قَالَ تعالى: #كُونوأ 


روس كه 


َوَدّمِينَ بِالْصَسَط سُبَدَآ ينو [النساء:ه 1]» وقَالَ تعالى: 9#وَإدًا مُلَسْمٌ فأَعَد لوأ © [الأنعام:؟5١1].‏ 


تقول عَلَ العينٍ والرأس» نَحْنٌ ما حَلِقَُا إلّا للعبادة والقَربى إِلَ الله» تسل 
الله ألا يحرمَنا فَْبَهُ ولكن اة َرَأ القَرْآنَ فلن تَجِدَ فيه صَلَاةَ رَغَايَبَ بكل تأكيد» إذن 
لم يَدُلّ عليها القَرْآنْء وافرَأ السّنَده فقد قَرَأَنَا السّنَدِ البخاريّ ومسل والأصولٌ 
لحَدِيئيةَ المعروفةً عندَ أهل العلم الْحلمَاةَ بالقبولٍ فلم تَجِدْمَاء ومَنْ أَرَادَ أن يعرف 
لكا لون تقذ ددورا ىك راطيانةا ار رخبر يَمَهُلَنَهُ في رسالةٍ صغيرة 
الحجم كبيرة المعنى: اتن العجب بها وَرَه في فَضْلٍ رَجَب)» فقد ذَكَرَ الحافظ فيها 
أن حديئها موضوع باطل لا يَصِح عن لدبي عور 0 
هذه الصلاة بدْعَةَّ وقد قال التي عَواصَكهُوتَ «كل ححَدَثَةِ بذْعَة عَدٌ وَكُلٌ بِذْعَةٍ 
ضَلَالة). ْ 

نقول: يا أخي. لا َكَل نَفْسَكَ بشيءٍ لم يشرغه الله فارخ تَفْسَكَء وعليك بها 
نَبَتَ مِنَ الأمور المشروعة وَدَعْ عَنَكٌ هَذًَا. 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠|أد‏ 9 , اس اخ 0 2 
وناك بجع العا يبو شور رحبي وقرلة إن شهر درام له بريه 


ار ل ا ل ا دكلَ عمل ابن 
3 تشاع الحم عَنْدْ أَمْثَالَِا ِل سَبْع مئَة ضِعفي. قَالٌ الله عَرَكِجَلَ : إلا الصَّوْم 


١"‏ حل 


و 


نه 0 أخزي بو»"" » فيصومٌ بناء على ذلك كور وجب . 

تقول: لصّوْمٌ من أفضل الأعمال لا شَلكه لكن تَحْصِيِصكَ إَِاهُبشهر رجب 
عرة ,حو و 
نْظَرٌ أَهُوَ بذْعَة أم لا؟ فتَعْرض المسألةَ عَلَ القَرْآنٍ والسنةء هذا هُوَ الميزانٌ العدل 
يا إخواني» فلا تَرٌدَ الَّيْءَ هكذا جُرَافًا. 

8 0 ا 5 50 

نقول: هل في القَرْآنٍ أن الأشهرّ الحُرّمَ يْصامٌ فيها؟ قَالَ الله عَرَتِمَلّ: متها 
م عوبر - مإساعر من و برس 22 2 
ربحة حرم ذلك أ دين لقنم قلا تَظَلِموا ذ فين أنَفْسَحكُمَ © [التوبة:87]» ولم يقل : 
فقصوموها. إذن ليس في القرْآنٍ دلالةٌ عل صوم وجب 

وبالنسبة لحك ك1 وإوعل سر اليا الس تل صر 
حرم قال عله : ١أفُضَلٌ‏ الصّيَام بَْدَ رَمَضَانَ صِيام شَهْرِ الله حرم" '. ومَعٌ ذلك 
لا يْصَامُ كُلّ؛ لأنّ الس يك لم يَضمْ شهرًا كاملا إِلّا واحدّاء وهو رَمَضَانُ. 

إذن لَا يُسَنُ أن نَخْصٌ شَهْرَ رَجَب بِنَّيْءِ ” مِنَ الصّيَام ولا يَصِحٌ» وعندنا دليل: 
«كل مُحَدَثَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَ ب بِذْعَةٍ صَلَالَةً). 

إذن يا أخي أَرِح نَفْسَكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم (5 2١9٠0‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم ))١177(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١165(‏ 
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5 2 3 د 0” ع ياه )> َه ١‏ 
ويقولون أيضًا: إن معراجَ النبّ يك إل السماواتٍ كان في رجب. ويحَددون 
الليلة في سبع وعشرين من رَجَب. 
5 يي م إبرا<ة .+ ف +9 77 هسام ٠.‏ 6 مي 
فهل الاحتفال بالمعراج ليلة سَبِع وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ بد َه أو عَيْدُ بدُعَة؟ 


إن قَالَ أَحَد: دعت من غير أن تزتها بالميزان فقد أخطاء وإن قَالَ: غَيْدُ بدُعَةِ 


أن تزكها باميزان؛ كَالأضْلٌ في العبادات المدمُ؛ فيَحْرّمٌ أن يَشْرَعَ 
0 موصيو وي ا 
مَعّ الله بوساح وات رس ماه واباق 


24 اس 


فهل تَبَتَ أن ليلة المعراج يله سيم وعطرِينَ من رَجسٍ؟ ابن حَرْمِ صَمَهمَهُ 
ادّعَى الإجماع عل أنها في ربيع الأولء وَقَالَ: لَيْسَثْ في رَجَب. فإجماعٌ الموّرّحِينَ أنها 
في ربيع الأول ولكِنَ ابن حَجَر تَعَقبَه في هذاء وقَال: ري النقان 22 صحفا 


ا 


لأنّ فيها خخلاقًا؛ فمنهم مَن قالّ: 3 ع الأول أو في ربيع الآخر أو ف رَمَضَانَ 
أوفي رَجَبا" لكِنْ مم ذلك لم تيت في أي ليلة سند صحيح تَطْمَينإليه النفسش» 
َكل الآثار الواردةٍ فيها عتلفةً لم تت عل َه ولا َل يوم عن وكلها أيّا 
نفك التترويوورة قردا فيد القويق الال السلا 


- 0 


وهذا يدك عل أنَّالسلت الصَّالحَ لا يوون بجاء وترُ عليهم وكائهاليْسَتْ 
بِنََىْءِ؛ لأنهم لو كانوا يَعْبَوُونَ بها ويعرفوتها لكانت معلومة عندهم. ولتوَائرَ النقل بها. 


.)7077 /7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن لي الإسراء والمعراج لم تبت مِنَّ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْرِ 


مُعينِ وهَذِهِ كُتَبُ العلَاءِ والمؤرخين بَيْنَ أيْدِينه حتّى ابن حَجَرِ وداه ذَكَرَ فيها 
عَشَّرَةَ أقوال» وسَّيْءٌ كهذا لا يَمْكِنْ أن يثبتَ مَعَ عَدَم وود دَلِيلٍ يَعيّن. 

إذن لا نؤمنْ بأنها ليلة سبع وعشرين من رجبء وهذا من الناحية التاريخية» 
أما من الناحبة العملرة التعبدية فلَتفرض أنها ثبتث في ليل سبع وعشرين من رجبٍ 
ارداطائي راقو روم اران ترق ايان ثبتت؛ هل لنا أن تَشْرَعَ فيها عباداتٍ 
لم يَشْرَعْها الله ورسولّه؟ أبدّاء لَيْسَ لنا هذا. 

وعلى هذا فلا احتفال بليلةٍ سبع وعشرين من رجب. وأقول هَذَا إبراءً للدم 
وإصلاحًا للأمة» وإقامةً للملق فأنا لا أحب أن إخواني مكليو سعندون دين 
يَشرّعَه ويُتعبون أنفسهم, ويُتلفون أموالهم عَلَ غير هُدَىء وإذا كان في قلوبنا 
ع ال ورسرااء واوا ع ابن قا ال ودرا و01 عه الله 


00-0 
إذن لا داعي للاحتفاليه ونقولٌ: ليل امعراج بال لرسول الله صَلّ الله عليه 
وعل آله وسَلَم هي أشرفُ ليلقء لكن التي دم الفا شرف لولةاوالتا الأامة 

هي لَبْلَهُ القَدْرِِ وهذا شيءٌ واضح. 

قلنا مَذَّا استطرادًا لقولنا: إن من شرط العبادة المتابعة للرََّسُولٍ كَككِةِ. سُبحَانَ 
الله! أينَ أبو بكرء أين عمرٌء أين عنمانُ أين علِرٌ أين خلفاءً المسْلِِينَ في صدر الم 
عو هذه اللئلة! أتَحْقَى عليهم وبين لناء أو نكون تحن أطوع لله م: منهم! لا والله 


لا هَذًا ولا هَذًا. 


دروس التفسير( سورة النساء ) لفن 


أَرْجُو من إخواني طلبةٍ العلم أن يُبَينُوا ذلك لشعوبهم وأن يقولوا: يا قَوْمَنا 
لماعو اااي سوا وس العو رات امون ربا 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمُرُنَا فَهُوَ رَذّ هَكَذَا قال إمامنا صَرْلتَعَوْسَة. 


مو ساس 


َه ع 95 اك 5 ري . 

وشهر وجب أَحَد الأشهر الأريعة الجرم» وهى شَهْر الله المحرم» ورجبٌ» ودو 

كو ل ٠ 26 ٠ / 1 2 20 ٠.‏ َك 0# 
المَعدة» وذو الحجة. ثلاثة منها متوالية؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة. ومحرم. 


2 


5 


وواحدٌ منفردٌ وهو رجب” حُرَّمَتْ لأنّ النَّاسَ يحُجُونَ ويَحْتَِرُونَ فالحجٌ يحتاج 
إِلَ ذَّمَابٍ وَإِيَابٍ وبقاء في مَكَةَه قَانُوا: الشهرٌ الَّذِي قبل ذي الج للذهاب» وشهرٌ 
ذي الجكة لأداء النسك» وشهرٌ حرم للوياب» هَذْهِ ثلاثة أشهر يحْرُمُ فيها الال 
ويَأمَنُ فيها النَّاسُء حَّى إن الواحدّ من العرب يشاهدٌ قاتلّ أبيه في هَذْهِ الأشهر 
ولا قله ثم إن العربٌ لا يَعْتَمِرونَ في أشهر الحج» ولكن يعتمرون في رجب 
بلج عاد أواد ]دكاو عاض عير طاروع. إذن رجبٌ للاعتمار» 
والثلاثةٌ المتوالية للحجٌ. 

ولم تبقّ سَنيةُ الاعتمار في رجب؛ لأنَّ الي يكل لم يعتمز في رجب ولا نَدَبَ 
من للا عتمار في رجبء فلم يَقَل: مَنِ اعَمَرَ في رجب له كَذَا وكَذَاء ولم يعتمز زهو 
أيضًا في رجب. 

ولهذا ل| حَكَى عبدٌ الله بن عُمَرَ يعن أنَ الي بك اعتمرٌ في رجب رَدَنْه 
عليه عائشة رَبتهعَنَا وقَالَتْ: يَرْحَمْ الله با عَيْد الرَّحْمْنِ ما اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صَلّ الله 
عله وعل آله وَل دراه اهاعري جب كد 


.)١ا/ا/5( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي وََِك رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولاشَكُ أن الصوابَ ص مع عائشةً و1 فالرّسُولُ ل لم يعتمز في رجب. 
فهل حَتَّ الأمَّه عَلَ الاعتمار في رجب؟ أبذَاء تّشُوا في الأحاديث. ما حَتٌ» بخاللاف 
رَمَضَانَ فَقَدْ حت عَلَ العُمْرَة في رَمَضَانَ وقال كلله: «إنَّ عْمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَةَ ج70" . 
وفي بعض الألفاظ : «عُْرَةٌفي رَمَضَالَ تَفْضِي حَجَة عي" رموش و1 
وسَلَامُهُ عَلَيْهِ- اعْتَمَرَ كل عْمَرِهِ في أَشْهُر الحج'". 

0 يّ أن يقال : اوتام عدر اللاي وس اجوعيل ارون عام بن 
الصّحَاية الاعتماز في شهر وجب قل كك باتبَاع الخلفاء الراشدين» ومنهم 
عمرٌ بن الخطاب» فيقال: ادفمويد م المخطاب لعن أَرَادَ ألا يَبَعْدَ عي لين 
00 لا يوجد إِلّا الح في أَشْهُره؛ ب بِقِيَ البيت شِبْهَ مَهُجُورِ» 

سيا في الزمن الأول قبل وفور مَذِهِ المواصلات. فقد كان النََّسُ ذياتوة لان 
لأسيو مَكَةَ فأراد عْمَرُ ديعن ألا يَبْعْدَ اتصالٌ المسْلِوِينَ بالبيت الحرام» وقال: 
4 خُجُوا في أشهر الحجٌ» واعتمروا في رجب؛ لأنّ شهرٌ رَجَب : تضفت السينة وقير اذى 
100 0 عد اك 0 اه 0 77 7-4 > 
الحجة فيه الحج. ثم حرم ثم صفرء ثم ربيع الأول, ثم ربيع الثاني» ثم جمادى الآولى؛ 
ثم حْمَادَى الآخرةٌ» هذه ستة عندّ تمام نصفي السنةء ثم يأتي شهرٌ العَمْرَةِ؛ حتى يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العْمْرّة في رمضان, رقم .)١1555(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم .)١5350(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء. رقم (55؟١١)‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 
(') أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك رقم (110)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان عدد عمر النبي 5ةٍ وزمانهن» رقم .)١107(‏ 


(:) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للمتقي ال هندي (5/ ,)51١‏ والبداية والنهاية. لابن كثير 
(١٠1/ل/!8).‏ 


دروس التفسير سورة النساء ) يفن 


و الى 5 520 
على كلّ حالٍ ماد والمَّْءُ بِاللَّمْءِ يُذْكَرٌ؛ في الأزمنة 
٠. 2 5‏ م 7ه س . و 01 
الأخيرة شَرَحَ بععضٌ النّاس زيارة المسجدٍ البّويٌ في رجب» يقول: ينبغي أن يزو 


النَّاسٌ المدِيئَة في رجبء ويُسَمُوتها الرّجَيهه يعني نسبةً إل رجب. فيقال: إل قيار 


و 


طُُ 


الح التبَويّ من الأعمالٍ الصا بلا كك لِمَولٍ الي صَل الله عليه وعلى آله 
وده دلا مُشَدّ ال حَالُ إلا لا إِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْجِدٍ د الحرَام ومَسْحِدِي هَذَاء 
وَالَسْجِدٍ الأَقْصَى)' سال الله أن يُطَهُرّهِ مِنَ اليهود العَاصِبينَ وأن يَلْعَتَهُم اللعائنَ 
المتتابعة ِل يوم القيامة. 

ولقفة تنجو لا ص طول لايَنِّعُامقامٌ لذكره. لكتِّي أَسأل الله تعالى ني 
أن ينْقدَّه من أَيْدِي الممْتَدِيَ الظالمن الْعَاقتَنَ اليهوة. 

فلا شك أن زيارة الَسْجِدٍ التَبّوِيّ من أفضل الأعمالٍه لكنْ تكونُ في في أي وقتٍ 
فهي غير محددةٍ» ففي أيّ وقتٍِ شئت زرته؛ في أولٍ السنة» وفي آخرهاء وفي أَوْ ها 
كا تَشَاءٌ فتزورٌ الَْسْجِدَ النبَويّ وتّصَلٌ فيه ما شَاءَ الله» ولاحظوا أن 2 بعص النَّاسِ 
أ لفت صلة لالت ولاخ سل 
المهمٌ أن أَبْقَى في الَسْحِدٍ السوِيٌ ما شَاءَ الله وأزُور قَبْرَ نبِيْنَ حَمَدِ كله وقَرَ 
صَاحِبَيْهه وهم في مكانٍ واحده وأَزُور كذلك البَقِيمَ؛ لأنها مقبرةٌ الصَّحَابَد و 0 
من ذلك قَبْرَ مير الُؤْمِنِينَ عثمانَ مهمه وهو معروفٌ مشهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة. رقم ,))١1١869(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد. رقم 
.)١1997(‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 الات عا ل لق ود جا قر بوي عراس 7 يسا في ديه 2-6 
ا وا ا ا 
مُتَطْهُرًا مِنْ َيِه وصَل فيه مَا ضَاءَ الله رَكْعَبَين أو أكثر فَكَأنّ) أَدّى عُمْرَة!" انْظّرْ إلى 
فضائلٍ الأعمالٍ. سُبْحَانَ الله العظيمء إن بعض العمل اليسير يَعْدٍ يَعْدِلُ عَمَلُا كثيررًاء فمثلًا 
سورة #هلٌ هو لنّهُ أَحَدٌ > تَعدل تلت الف آن. 
ار امور ل ل ا ل ا ا ا ا ل 9 
إدن المسجد النبوي. والقبور الثلائة المشرفة. والبقيع» وقباء» هذه أربعة. 
000 7 
والخامسٌ شهَدَاءُ أحَدِء وعلى رَأْسِهِمِ أسدٌ الله وأسدٌ رَسُوَلِهِ حمزةٌ بن عبدٍ المطلب 
رس و دو ل ار : و رار 0 3 7 
رذالتدعنه سيك الشهداءع. ورور هؤلاء. ولكن ماذا تقول 5 الزيارة؟ 
واد بوا با وار ا ا بو 0 
«السَّلَام م عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَة ا لله وَبَرَكَاتَهُ"!"". وإن زَدْتَ: «اللّهُمّ صَلٌ عَلَ محمد 
إِلى آخره فهذا طيبٌ. 
أما أبو بكر فتقولٌ: السَّلامُعَلَيِكَ يا خليفة رسو الله ورحمة الله وبركاته» الهم 
06م 0 لي 090 5-7 5 6 2 
ارْض عنه وَاجْزِهِ عن أَمّةِ حَمدٍ خَيْرًا. وعمرٌ كذلك. لكن لا تقل: يا خليفة رسولٍ 
1 98 عِِ 3 2 26 م و 
الله» بل قل: يا أمير المْؤْمِنِنَ؛ كا لَقَبّهِ الصَّحَابَة وهو خليفة الخليفة» وعثمان خليفة 
خليفة الخليفة» وعَلِءٌ خليفةٌ خليفة خليفة الخليفة» رضي الله عنهم أجمعين. 
م 2 > 0 و © زات عد " ين لك تو ات 
أما البقيع فتسلم عليهم با كان الرَسُول يك يسَلِم: «السّلامُ عَلى أَهْلٍ الدَيّارٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم (5 77)) والنسائي: 
كتاب المساجد» باب مسجد قباء والصلاة فيه رقم (119)) وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم .)١411١(‏ 


69 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد ف الآخرة. رقم 50 ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب التشهد 5 الصلاة» رقم (؟5١٠5).‏ 


دروس التفسبر (سورة النساء) زعا 


مِنَ المؤْمنِنَ وَامسْلِوِينَ» وَيَرْحَمُ لله المْستَقدِمِنَ من وَامُستَأَخْرِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءَ الله 
بَكُمْ لَلَاحِقُونَ»". وكذلك شهداء أحُد 

وَذِِ الزياراتٌ لَيْسَثتْ مخصوصة في رجبء ولا في رَمَضَانَء ولا في شوالٍء 
بل في أي وقتٍ يأتي بك المسيرٌ إِلَ هَذِه المِيئَةٍ الطيبة؛ الَدِيَةِ المبَويّة. 

نعود إِلّ تفسير الآية بعد أن يَينَا ما سَاقَنَا الله تعالى إليه» وأَرْجُو الله تعالى أَنْ 
يكون فيه خيرٌ: 

قوله: #وَاعَبَدُوا الله ولا كوأ بو سَيِعًا4 أَمْرٌ وََبِىٌ» أمرٌ بالعبادة» ونبىٌ عن 
الشرك. وهذا يعني الإخلاص. 

ثم قال: #أوَبالوَلِدئْنِ إِحْسَدنًا # فأين 2 رشولة وأبق كتهاد؛ أن ددا 
رسولٌ الله؟ قد يتساءلٌ الإِنْسَانُ؛ لأنَّ الله ذَكَرَ حَقَه ثم حَقّ الوَالِدَينِ. 

نقولٌ: لأنَّ حقّ الله لا يتم إِلّا بالوفاء بحقٌّ الدَسُولٍ يَكل؛ لأنّ العبادةً لايد لها 
من متابعة» والمتابعةٌ هِيّ مُفتََى شهادة أنَّ ُحَمّدًا رسولٌ الله. 

إذق تقول اتح ار سول ل كر خخ ل رو لاوا أنه #؛ لأنّه 
لا يمكن أن تم عبادةٌ له إلا باباع السو يك ولا يمكن اتباغه إلا بأن نهد أل 
وسول اشاكلق لأنّ شهاذة أن ند ارسول اللاتصيدية في أخك وامققال ااانه 
ا 

قوله: #وَبَالوَلِدنِ إِحَسَدنًا # الوالدان: وات راكوا بحس اليد 
الأمٌ؛ لأنّه جَاءَ َكل إل2 سُولٍ الله كل فَقَالَ: مَنْ أَحَقٌّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنما قَدَمَ الأمّ بحسن الصحبةء لأنْ الأمَ تَكَلَّمَتْ أكثرٌ ما يتكَلَتْ الأبُء قَالَ 
م م ساح لجخ سد 


الله تعالى: #حَمَاتَهُ أمه. وهنا عل وَهْنٍ ‏ [لقمان:4١]»‏ وقال تعالى: «سمَلَحَهُ أَمُمم كرما 
وَوَصَحَنَهُكرها 4 [الأحقاف:16» ثم حَضَائتُه بعدَ ذلك؛ فتَسْهَرُ لسَهَرِكَ وتَنْحَبُ لرَاحَتِكَ 
وتَتَجَشّمُْ الليالي الباردةً الطويلة مِنْ أجل رَاحَتِكَ. 

والأبُ لا شك أنه يتَلَمُ بمثل ما يُؤيّكَ لَكِنّهُ ليْسَ كالأمٌ. 

ولو سَأَلَ سَائِلٌّ: كيف الإحسانٌ للوَالِدَيِنَ؟ 

أقول: معاملةٌ الإنْسَانِ لِوَالِدَيْه ثلاثةٌ أقسام: 

القسم الأوّل: أن يسيء المعاملة» وهذا مدق 

القشسع الثاتي؟ أن كيين العاملة »بهذا ,.. 

القع التانك: أن يكوق يرلنًا لالط ولا يب انه عضن لآم بالحساد 
التووه كر هن فداه هنا حفر 3 قد دول :هذا لالك ارات بالاعيرناق كن 
لا محُسِ! 

وَاعْلَمْ يا أخي أن عقوقٌ الوالِدَيْنِ مِنْ كبَائْرِ الكبائر» قال أبو بُكرة التَقَفِىُ 
َيدعَنَة: قال الت يلله: آلا كم بكر الكبَائْ ألا أتْكُمْ بأكْير الكَبَائِرا. انظ 


- 
ع 


5 3 - سس امس - 2 ٠_-‏ 
إلى حُسْنٍ الأسلوب والإلقاءء يعني ما أخبرٌ مباشرةً» إنَّها قَالَ: «ألا أتبتَكُم) تبه 


١6) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم 2/5550 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (/765). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) مغن 


للإِنْسَانِ حبَّى يِحْضْرَ ذِهْنْه وكَلْبّهِ ويكونٌ قَلْبّهِ حَاضِرًا وجِسْمّه حاضراء لَيْسَ كبعض 
اليا س يَحْضُرٌ الجسم والقلبٌ غَابَبٌ. 

قَالَ صَلَّ الله عليه وعلى آل وسَلَم: لبتم بك الكبَائرِ؟» تلان قَالُوا: 
بَلَ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: ال شُرَاكُ بالله». وهذا أكبرٌ الكبائر طلم لظم ا 
ذا وهو لفك :ا وَعَقُوق الوَلِدَيْنٍا لسن وَكَانَّ متنا قَقَالَ: «آلَا وَقَوْلٌ الزُور). 
قال م رال 5ئها ختن فلن : لك قكت07. 

إذن عقوق الوَالِدَيْن مِنَ الكبائر. 

نم اعْلَمْ مما الابنُ أَنكَ سَتْعَامَلُ من أولادك بمثل ما تُحَامِلٌ به وَالِدَيِكَء هَذَا 
هُوَ الغالبُ؛ إِنْ بَرَرْتَ ب بَرّ بك أبنَاؤّكَ وَََانّكَه وإ كانت الأُخرَى عَقّكَ أَبَْاؤْك 


ع - 


وَيانكة ولهذا عندنا في اللغة العامية ة يقولون: َ البرّ أْلَافٌء يعني معناه نك 


8 


إِدَ ذا بَرَْتَ أَبَاكَ كََنّكَ سَلَّْتَه وسَيوَفِيكَ» لكِنْ هَذَا بيد الله عمجن وهذا صحيمٌ. 

قالّ الله تعالى: #ويذى الْمّرَْقَ 4 [النساء:05]. دوو القَرْبَى مَنْ بَْنَكَ ويَيْتَهُمْ 
فاه بوِلَادَق يعني يَرْبِطُكَ بهم ولادة قريية أو تعد و(بذِي لي أي : بصاحب 
لقرايق» فا جدٌ قريب والعم قريب» واخال فريس وابن 0 
000 الأخ قريبة لكِنّهم عل حَسَبٍ القَرْب, يعني إحسائك إ] الأقرب آكد 
من إحسانك إِلّ الأبعده لَكِنْ لِكُلٌُ قريب حَقَه. 


وصِلة الرحم من أسباب صِلَة الله للعبد؛ لأنّ لله تَكَمَلَ بالرّحِم أن يصل مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ,)561١1١(‏ ومسلم ف 
الإيهان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


عفالا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَصَلَهَاه ويَقطّمَ مَنْ قَطَعَهاءِ ىا جَاءَ في الحديث: د الحم 0 شَجْنَة" مِنَ الرَّحْمَنِ 


قَقَالَ الله: ” عن وَصَلَكِ وَصَلبك ومن مَطَمَك تنك" 
قَصِلْ رَحِمَكَ يَصِلْكٌ الله حبَّى جَاءَ في الحَدِيثٍ «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ 


سوه دي . ع 1 ا أ ٍ _ 
وَيُنْسَأ لَه في أثَرِهِ فَليصِل رَحمَها!". مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَبْسُْطَ الله له في رزقه يَعْنِي يُوَسّع 
وى 82 ورغ 

وينسَأً له فى أثره يعنى يوّخر أجله. 


7 1 َه 


إذن» صِلَة الرّحِم مِنْ أَسْبَّابٍ سَعَةِ الرزق وطول العمُره اللّهُمّ اجَعَلْنَا من 


قال تال : ايت 4 اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ تَّ أَبُوه قبل أن يَبلَمَ» 
والضميءٌ في (يَُ) يعوذ عَلَ من مات ابوه قبل أن يبلٌ» فر يقول بعض النَاس: 
ماذا لا ينُ؟ بذاك ارا ب عات ره فين الال بغر ألو ل 1ن اطتاحة إن 


اعا عت 


ذلك» فالكل 1 يعرف ان المواذ ب(قبل أن يَبْلّم) الابن. 
ولخي َذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلْعَ لااشَك أنه مِنْكِينٌ مُنْكِرٌ الخاطر يحتاج 


75 م 0000 ع -ه 950 عو 2 و 0 
للدي ع بوسسر اووكي مَالُ كبك والأبُ 
0 اع # م جه 2 هه سمه 2ى سمه ع 
عنده مال لكنه أقل مِنْ مَالِ الأمٌ فعَل مَنْ تحب النفقة؛ أعلى الام أمْ عَلى الأب؟ 
)١(‏ شجنة: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية» لابن الأثير (شجن). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله رقم (/0948). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط 5 الرزق» رفم (50550) ومسلم: كتاب 
الير والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/5661؟). 
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ه معني 6ه 


نقولٌ: عَلَ الأبء ولهذا كان مَنْ مَاتَ أَبُوهُ يتياه ومَنْ مَانَتْ أمّه لَمْسَ بيتيم 

وإنما أَمَرَ الله يدل بالإحسان إِلّ اليتامّى لأْنَّهم قَدٍ بو قلوئهم 
فلا يجدون كُمْ أَا ى] كد , بقية الصَّبْيَانِء فَأَوْصَى الله تعالى بهم 

قوله: #وال الصو وج وسكوونرهم الففراة 7 
ولهذا جَعَلَ الله لهم حظًا مِنَّ الرَّكَاة. 

قوله: #والجَار ذى الْمَرََ وَالْمَارٍ َلْجْنبٍ » الجاز ذ ذو الَرْبَى يعني صَاحِبَ 
القَوَايَةه: وخاز ابت الْنِي لمن يك ويينه تيك فاننار القريت مكلة: إذا كان لك 
بِيثٌ وإلى جَدِْكَ أخوكَ» فنْسَمّي هَذَا جَارًا ذَا قَرْبَى» وَالَارٌ الْجدْبُ إذا كَانَ لَك بيت 
وَإِلَ جَارِك رَجُ للا تَعْرِفْه ولايَمْتٌ إِلَيْكَ بِصِلَة فيل مه مّيه جارًا جنبًا؛ أي : بعيدًا. 

بَدَاً الله تعالى بالجار ذِي ادر لان انان ذا الغر ب كفا 


الحقٌّ الأَوَّلُ: القرابةٌ والثاني: الجوالٌ يبدا بالأهمٌ فالاهم. 


1 ذه 


با ان مفو ري ا يا 
وعدم «مَنْ كان يو يُؤّمنَ له وَاليَوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ جار" '. حتّى إِنَّ الى كل قال: 
«إِذّا طَبَحْتَ مَرَقَة مه مَاءَهَا وَتَعَامَد جِيرَانَكَ» 59 إل عَرا لكت وقَالَ: «مَا زَالَ 


6 ا 4 الزليق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(00» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجارء والإحسان إليه؛ رقم (777). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوّصّاة بالجار» رقم (5774), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم (52575). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فآكْرم الجا وإِكْرَامُ كل إِنْسَانٍ با يَلِيقٌ به فإذا كان جَارك فَقِيرًا فيَمْكِنْ أن 
رِ نينا من طعاوء وإذا ني لوأك رست يهنا مما َع ذلك 
إهانة لَكِنْ أَكْرِمُه بالهدايا التي مُبْدَى لله وإِيّاك أن وه إن ا 
بد قَالَ: و ام يا 2 سُوَلَ الله؟ 


0 


0 ١ 020 


حَلف ثلاث مَرَّاتٍ يتفي الإيهان عَنْكُ قَالَ: «مَنْ 0 


تر 
6 


تت وطلته وذ لام لوي وم عدم ال لد 


سه 
00 


اسْيَاعهاء يكو 4 ل جَاره وأ يق 

الجوات: يكون مبسسيعً ؛ لأنّه أولا يُلْجِيّه إِلَ عي المحرّم» ونا نيًا: أنه يقل 9 قَ رَاحَنَه 
بالأصوات. مَمَ أن أقول: إِنَّ سَمَاعَ هذه الأصوات المحرمة لَيْسَ فيه إثدٌ» فالاثمُ في 
الاسيَاع. 

والفرق بينَ السماع والاستماع أن 0 الّذِي يَقصِدٌ السماعَ وَيُنْصِتٌء فهَذًا 
مُمَارِكٌ للقائل في نمه ما السامحٌ فلا يَقْصِهُ َفْصِدُ الاستماع» فأنا جالسٌ في بيتي وجري 
قد رَقَعَ صوتَ لياع بالأغاني المحرمة ولا أستمعٌ ولا أرِيدُهء ولا أَنْصِتُ له لكِنْ 
كذ اوماق آخر الأثر سكي 

قوله تعالى: #وَالصَاحِبِ لبنس وَأبْنِ سبل 4 الصاحبٌ بالجنْبِ قيل: 
إنه الزّْجِةٌ والزَّوْجِةُ لها حَقٌ عَلَ الزَّوْج» وقيل: إله«الدي ستاك ورين قات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ رقم »))21١١1(‏ ومسلم: كتاب 
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ذَاهِبًا ورَاجِعًا؛ لأنّهِ إل جَنْبك دائًا. 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الآية تَشْمَلُ الَعْينِ لكان مُصِباء وأنًا أَعْطِي طلبةً العلم 
الآنّ قاعدةً مفيدةٌ: إذا كَانَتِ الآية القَرْآنِيةٌ أو الحَدِيتُ الَبوِيّ يَسْتَمِلُ عَلَ معد 
أو كتَمِلٌ مَعْنَيدنِ لا يُنَافي أحذهما الآحَرٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما عَلَ الآحَر فالواجبٌ 
نه لها جا أن اله َل بعل ما يريت وما 5ن كاه عشملا ارين فها 
حَقٌّء والرَّسُولُ كذلك يله يعلمٌ ما يريدٌ» وما دَامَ كَلَامُه محتملٌ لِلْمَعْتنِ فهها حَق 

ما إذا كانَ أحدهما يُنَافي الآحَرَ قلاء فانْظّرُ للراجح».فمثلًا قال الله عَرَمَِلٌ: 
: تلات يريس به لق تو ) ابدعه:: الو م قر بلنح» قال 

بعض أهلٍ العلم: الدرقا ##لتشذرية وكال تشقون لقتو ف الأطيا ف قينا لسك أن 
نشول البة عل امن لذن اللي باقن اقم إذن تَطْلَْب المرَجحَ. 

وقَالَ بَعْض العْلاء 5 قوله تعالى: #وَآلَيَلٍ إِدا عسعس (00) َالصبح إِذَا تنس »* 
[التكوير:18-117]؛ قَالَ: عسعس 3 يعني أَقبَل. وقَالٌ بعضهم: تسن يد ادر لشفا 
من حيثٌ قواعة اللَّغّة عر يحْعَِلُ ميد فهل تُحولها عَلَ الحْييّنِ؟ نقو 3 
نعم فهي تت يِه يعني يكون نَم سَمَ بالليْلٍ حينَ إذَْارِه وحن إِقبَالِه. 00 
أن الله أَقْسَمَ هما لأنَ الإقبال حَالٌ والإدبارٌ حَالٌ» ولا يوجدُ تَنَافُض. 


اذه 


كِنْ نقولٌ: الّذِي يرجح أنَّالمراة إقبال اللَْلِ؛ لأنَ الله قَالَ: «والشح -- 
فالصبحٌ إذا نفس هُوّ إدبارٌ اليل إذن نَرَجحٌ أن اللذاة يفولة ساك م يق 
ذا أبلَ؛ لأنَّني إقبالٍ اللَيْلِ وإدباره آية عظيمةً مِنْ آياتٍ الله فهل يستطيمٌ أحد أن 
يأيّ باللَيّل إذا جَاءَ النهارٌء أو بالنهار إذا جَاءَ اليا ؟ لا يمكن قال الله عَيَوجَلَ: قل 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دود مم له ع 
سر إن سَّهُ لحم الل سَرْمَرَا ِل بوم الْقِيمَةِ مَنْ إلَنهُ غير لله بأنحكم بضِياءِ 
َف 0 [القصص :الا ]. وَقَال جل و12: #قل سر إن ل أ يكم 


و سس 


ل ره وار #2 070 1 أءًً - مر 1 1 
مان سكزيدا نرم القيكمة مَنْ إِلنه عير الله يأتِحكُم يلل تشكنوت فيه أفلاً 
+2 ور 


فإذا كَانَت الآيةٌ القَرْآنِيةٌ أو الْحَدِيتُ لوي يتَوِلُ الحْميينِ ولا تَنَاقَضَ 
ولا مْرَجحَ فيَجِبٌ أن محْمَلَ عَلَ الَعْتيئْنِ ججِيعًا. -0- 


قوله: #وأين لسَبِيلٍ © ابن السبيل هو د الل وتم ورالصروقة 
3 ع 0 ا 


له 
ع ءءء 0 آذ 


أعْطِ وإذا كان تاج إِلَ طعامء أو إل شراب نس» أ وإ كسَوةء ذ له؛؟ لآنه في محل 


2 


م 
أو 


ا 


3 
9 
عدر 


وَالَمْدُ لله الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاتُ» وصَلٌّ الله وسَلّمَ على نينا حك وعلى 


اله وصحبه. 


لا سسحتت م 
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الدرس الثالث: 
1 5 مه م - 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصلٍ وأَسلمٌ على نبينا محمد خائّم النبيين وإمام 
رمع 


المتقين» وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أما يعد: 


فقد قال تعلل: « ]ا لز موأ 1 درو التصلزة وأ شكرى عي 


ود واه سا ديري عه دك ير 0 ا 0 ص و ا رو م 20 0 كم 
تعلَمُوأ ما نَمُولُونَ ولا جَسّبًا إلا عابرى سَبِيلٍ حي تَعْتَسِلُواً وَإن كنثم م أوْ عَلَ سَفَرٍ أو 


- سل الى سل صحسسم 5 ع ساح ارو م دسج وكير - الي 3 01 
أحد مُنكم من العايط أو للمسم الِيْسَآء كلم يدوا ما فْتَيِمَموأْ صَعِيدَا طَيّبًا 


ب 0 عه و ول همي ا[ ا 0 
فَأمَسَحوأ يوجوديكم وَأَيدِيكمَ إِنَّ أله كان عفوا عَفُورًا © [النساء:4]. 


ذا قال الله تعالى: يبا لين َامَئْوَا 2 فهو نداءٌ للمُؤْمِنِين بوَضْفِهم مُؤْمنين 
وهو في الحتقيقة رُبةٌ عالية» أن يُوجّه الله إليكَ الخطاب بهذا الوصفي العظيم. واعَلَمْ 
أن لفاك اق الشروو للف إن العداء انها كر بوضقك الزن نهو النور اله لقا 
ييا التاش ». 


4 و- 
مدهو لدو. اه( س هاجت رت ص 6 0 الس مس مم لولم 


قال ابن مَسْعُودٍ صَعَلَتَّعَنةة إذا سَمِعْتَ الله يقول: «يَايهًا اديت َامَئْوَا * 
فأآرعها سَمْعَك -أي: انْتَِهُ لها واسْتّمِع- فَإما حَيْن تُؤْمَرُ به» وما هد تُنْهَى عنه". 

قوله تعالى: لا تَخَرَبَْاْ الصّصلؤة وَأَنسْرٌ شكرئ 4 أي: لا تَسْكّروا قرب الصلاق 
والشّكْرٌ هو ذَّهابُ العقل على وَجْهِ اللذة والطّرب» ويكون من شرب الخمر. 

وقد ذكرٌ الله تَبَارَكَوتَعَالَ الَمْرَ على أوجه أربعة: 

الوجة الأول: ذكّرّها على سبيل الإباحة. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َأ 0 


في قوله تاركو تَعَال: #ومن تُمررتٍ لتَخِلٍ وَالْاَسبٍ لخدو مله سجكرا ورزة 
حَسَنًا # [النحل:717]» وهذا يعني الإباحة» وأن ذلك من نِعْمَةٍ الله على العباد. 


الثاني: ذكّرّها على 5 التَعْريض ي بالتحريم. 
في قوله تعالى: «ايََؤْئَكَ عي لكر وَالْمنِيسٍ هُلْ هم ام كيد ومع 


2- 
- ئ0 ب 


لئاس وَإِنْمْهُمَآ كير كَبَرُ من نَنْعهِمَا 4 [البقرة:116]» ولا شك أن العاقِل إذا عَلِم أن إِنْمَهما 
أكبرُ من تَفْعِهماء فإنه سوف حَْتيُها. 

0 الصلاة. 

في هذه الآية: “إلا تَصَرَيْواً الصَلؤة واس سكرئ حي تعلموأ ما كَفُولُونَ #. وهذا 
يعني أنه يجُورُ أن تَشْرَبِ ا بوي ونع عند قرب الصلاة. 
الرابع: ذكَرَها على سبيل الَنْع املق في كل وقتٍ. 
في قول الله تعالى: #إيكأيبا الَدِبنَ >امنوأ إِنمَا الخمر وَالْمَنِيم والاتصاب وَالْارلم رِجْسشُ من 


ل 


شي لس اع بُرِيِدُ السَّيِطان أن يوق بَنِنَكم العداوة 


3 


سج ”3 مجه سر صم مرح سروح رو 4 وج سال بي سا صر 


والبعْضَآء في الخمر وَالْمِيسرٍ ويصدٌ 0 00 ري او ون 


0 » أي: فانتهواء فقال الصحابة: انْتَهَيْنَا انتَهَيْنَ!" . 


جمَعَ المسلمون على تحريم المَمْرٍ من أيٍّ نوع كان سواءٌ كان من العِنبِء 
أ من ادر أومن القّصيي: » أو من البْرٌ أو من أي مَادَّةٍ كانت؛ فإنه مُحَدَمٌ م بإجماع 


المستلمين» وقالوا أيضا: مَن أَنْكَرَ تحريمَ الْمَمْرِء وقد عاش بين الْمسلِمِينَ» فإنه كافرٌ 
مد ته لأنه أنْكَرَ شيئًا يُعْلّمُ بالضَّرّورة من الدّينِ تُبوتُه. 


.)70594( أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم‎ )١( 
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وأمّا مَن شَّرِيها م مُعْتَقدًا تحريمّها فإنه لا يَكْفْرء ولكنه يكون من جملةٍ العُصاقٍ 
ويُعافّبٍ بالجلد» فإن عادَ مرةٌ أخرى عوقِب بالجل» فإن عادَ مرةً ثالثة عوقِب بالجلء 
إن عاد مَدَةَ رابعةٌ ولخت قتلواى] دلك غل: ذلك ال الصّحيحة. وذلك أنه اذا 
كان يُعاقَبُ على الشَّربٍ ثلاتٌ مراتٍ ولا يتتهي صارٌ عُضُوًا فاسدًا في المجتمع» 
اين أنييْقَى فيه فيفمه وصار قتأنا إيء من مصلحةالمجتمع» ومن ممصلحيه 
هو أيضًا؛ لأنه لو بَقِيَ مُدمنًا على الخمر لازدادَ بذلك إثّاء فإذا قتل كفب عن هذا 
الإثم» وأمْره إلى الله عَرَصَجَلٌ. 

إِذْن شاربٌ الحَمْرِ إذا أذ مَنَّ عليه -مع كونه يُعاقب عليه- فإنه يُقَتلُ في الرابعة؛ 
لأن هذا لا ينتهي بدّون القتل. 

وقوه عَرَجَلّ: لحَقٌ لمأ مَا نَمُوُوَ 4 ينتيل أن تكونَ (حتى) للتعليل؛ 
يا أن تكونّ للغاية» فإذا كانت للتعليل صار المعنى: لا تََرَبِوا لقا رايم 
سُكارّى كي تَعْلّموا ما تقولون؛ لأن السّكُران -والعياذٌ بالله- لا يَعْلَمُ ما يقول. وإذا 
كانت للغاية فالَعْتّى: لا تَقَرَبوا الصلاةٌ حتى تَطْهُرواء ويَزُولَ عنكم السّكْرء فتعلموا 


و(حتى) تأتي في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليل» ومثالُ مجيئها للغاية قولُ بني 
إشرائيل خَارُونَ: «قَالُوأْ آن نَم ع4 أي: على العِجْلٍ «عَلكفِينَ حَقَّ ب ينا 
موس #* [طه:١941]»‏ أي: إلى أن يَرْجِعْ إلينا مُوسَى. ومثالّها للتعليل: قول الْنافِقِينَ 
«لا ففِمُوا عَكَ مَنْ عمد رَسُول أله حو ينفضأ [لنافقون:10» أي: كي يَنْمَضُوا 


عنه إذا لم يدوا مَن يُنْفْقٌ عليهم. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لل ل 3 دروس وقساوى من الحرميلالسريييد_ 


0 كرد 0 م 0 ع امه أ 
على كل حالٍ الآية التي معنا يَحْتَوِلٌ أنْ تكونّ للتعليل» ويحْتيل أنْ تكونّ 


وفي هنا دلبل عل أنه يفي اَل أن عن كل ما مهبو عن صلاي' 
ولذلك صل النبيٌ يل بخَميصةء وهي ثوبٌ مُطّطء فنظرٌ إليها نَظرةٌ واعلون 
صلاته. فلا انْصََ ف 00 : البو حصي ذو إل أ حم وأثون 
بجا أي هم ها ني آنا عَنْ صَلَاتٍ / ". وهي كسا غليظ لايلهِي انُصَلّ؛ 
ندل للش عل أنه ينيك لالؤانييآن أن يتمد بخن كل ما ثلويه :صلخت 

فإن وجَدَ ما يُلْهِيهِ عن صلاتهء وغلّبَ ذلك على الصلاة أو أكثرهاء فقد 
اختلّف العلماءٌ يِمَهْملَنَهَ هل الصلاةٌ ه باطلة أو لا؛ فمنهم مَن يقولٌ: إنها يَاطِلة؛ لأن 
َب الصلاة ورُوحَ الصلاة هو الخُشوعغ» الذي هو خضورٌ القلب. فإذا صل بدون 
حُضور قَلْبٍ فتلك صَلاةً لا رُوحَ لهاء وإنما هي محَرّدُ حرَكاتٍ. وقال أكثرٌ أهلٍ 
العِلْم: إِنّ الصلاةً لا تَبْطْلُء ولو كان سَاهِيًا. وانكد لو يقر القن لازنا اليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ عن الشيطان: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ السّيِطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَنّى 

يمع الاين تَى الثداء أب حتَى إذ ُوّبَ بالصَّلَاة أدب حَنَّى دا قَمَى 
تويب أَقْبَلَ حَنَى يِخْطِرَ بن اللرْءِ وَنَفْسِه ِ فول يقول: اذْكْرُ كَذَا اذْكُرْ كَذَاء يا لَمْ يَكنْ 
َذْكُل حَنَى يَظَلٌ الرّجُلُ لَايَدرِي كَمْ صَل)"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7"1/17), 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهةٍ الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 


١‏ أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم 02" ومسلم “كنات الصلاة, باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رفم (2). 


دروس التفسير( سورة النساء ) يغذًا 


وهذا يد لغ أن الوسَاوض والهو الس فق الفبنلةة لا تتظلهاء ولكن بلا شك 
تَنْمَصُها تفضا عَظِيَاء ولهذا حَاولُ أخي امُسلِمَ إذا انفتح عليك باب الهواجس 
وأنت تصن أن تَسُدّم وأن تُقبِلَ على صلاتك. 

ولباخمو هدو الك الكزيد أن أقزالالنكواق اهز نانفلاو أن الاقينان 
سَكِرٌء وقال: إِنَّ حَِيمَ عَقاراتي وَفَففٌ لله. فإنَّ الوقف لا ينقد لأنه لايَدْرِي ما يقولٌ» 
ولواع ان ع ةوقال و ال كرك عيدي حرق اوإتكلا بال مده 


مر عه 


أحد. 

ولو كانت له زوجةٌ فقال: زوجتي طالقٌ؛ لم تَطْلُقْ؛ لأنه لا يَدْرِي ما يقول. 
لكن في مسألةٍ الطلاق قال كث” من أهلٍ العِلّم: إنها تَطْلّقٌ عقوبة له على السّكْرٍ 
والرّاجِحٌ أنها لا تَطْلْقُء ولكن يُعَافبُ على شُكْره بها ذكرتُ أوَّلَا. 

قوله تعالى: #وَلَا جُتْبًا 4 أي: ولا تَقَرّبوا الصلاةً جنب مالا عار سَِيلٍ 2# 
قال امسر ون مجن ذلك" لا تَدَْلوا الَسْجِدَ الذي هو عل الصلاةٍ جنا إلا عابي 
سَبِيل» أي مُتجاوِزِينَ وأنتم على مِشيتِكم. فلو كان الإنسان جُنباء وأراد أن يَخِضْرَ 
الدرسٌء وهو على جَنَابتِه قلنا: لا تَقَعْد؛ لأنه لا يجوز للجنب أن يَمْكتَ في المسجد» 
ولواقال: أنا أريدٌ أن أَعْرَ من الباب الجَنُوي إلى الباب الشَّماليٌ ميا قلنا: دياس 
بذلك؛ لأن الله قال: #وَلَا جَمُبًا إلاعايري سَبِيلٍ4. 

ويُسْتدتّى من ذلكٌ إذا توَضَا اجُنبُ» فإذا تَوَضَّأ حَْتِ الجنابة» وجارٌ أن يِلِسَ 
فى المسجد. 


لي عو 


ملذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يجورٌ للجُْبٍ أن يقرأ القرآنَ حتى يَغْتسِلَ؛ لأنّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَّمَ كان لا يحْجُرُه عن القرآنٍ َيْءٌ إلا اجتَاًَ 5" أولآن اقلت يتمكن من أن 
يَعْتصِلٌ ويقرأء فإذا قال: أنا أَحِتٌ أَنْ أقرَاً القُآنَ قلنا: مَرْحَبّاء اعْتَسلُ واقرأ القرآن 
أمّا الحائض فلا يحرم عليها قراءةٌ اله قَرآنِء إذا كان ذلك لحاجة؛ كامرأة تَتَعامَدٌ حِفظهاء 
ونين أن تنا كوا مرأةٍ مُعلَمةٍ تُرِيدُ يد أنْ تُعَلَّمَ الطالباتٍ القرآن» وامرأة دارسة تُرِيدُ 
أن تنبو تعلمتها القراذ فك مزاللا ادل جموالاله دايع : 


وأما قراءة الحائض القرآنَ تَحَبدَا وتَطَوعًا به فلا؛ لأنّ كثيرًا من العلماء يقولون: 
إن قِراءةَ الحائض القرآنَ حَرَامٌ بكلّ حال. 

ولهذا كانت الحائض لا تَطوفٌ بالبيت؟ لحديث ابنٍ عَبّاسٍ عه قال: «أَمِرَ 
النّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أنه مف عَن الحَائْض»!". فلا يَْرّمها 


- 


الطوافٌ؛ وذلك لأنها لا يُمكِنٌ أن مَكّتَّ في المسجدء والطوافٌ مُكْتٌ فإنَّ الطاتف 


20 


تدورغن الكنبة وه ملة دَورانِهِ ماكثًا في اللَسْجِدٍ. 


يدل على هذا أ أن الي يك لما دحَلَ على عائشة وهي حائضٌ وجَدّها تبكي. 
وكانك قد وفيت تتجتعة بكمرة» فقال لها «فَاقْضي مَا يه _ فضي الْحَاحُ» خَبْرَ أن 
لائطوني بالبَيْتِ»!"'؛ لأنها حَايِضُء والحائض لا تَبْقَى في المسجد. 


.)045( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداعء رقم (1755)) ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1737/8). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي يَكِِ: «هَدًا عَىْءٌ كَتَبَهُ الله 
عل جات رقع 1951): ميلم كات الح ياب باناوجزة لد خرانازقي 011111 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 8] 


و 

ولأن النبيّ يك حين فرع من احج أراد من امرأته صَفِيّ ما يُِيدٌ الرججل من 
امرأته» فقالوا: يا رسول الله. إنها حَائِض. فقال: َفْرَى حَلْقَى؛ ! إِنَكِ لَابِسَتْنَاء أَمَا 
.6 وه 6 8 5 0 آ ته 200 
كُنْتِ طفتٍ يَوْمَ النحر؟». قالت: ل 1 قال: ١لا‏ بَأسَ انِري)" '؛ لأن الخائض 
لا يب عليها طوافٌ الوداع. 

وعلى هذا إذا كانت المرأةً مُعْتَمِرةَ في هذا الشهر. وطافثٌ وسَعَت وقصَّرتء 
ا دجا دي 
ا حائض لا يَلْرَمُها طواف الوداع. وأ ما إذا حاضّت قبل أن تَطوفَ الطوافٌ الأول. 


وو_- 


فإنها تَنْتَظِرٌ حتى تَطْهْرَ ثم تَطوف وتَسْعَى ' وتقصر. 


- ل 1 0-9 4 د 2 

قال الله عرزوجل: اا لا عايرى سَبِيلٍ حي تَفتلواً أ ون كُدُم مه 

كر از جك مث َي ون الكتيطا أ مدير اإننة كلم ينوا 0 لي 

1 كر ؟ كم ا م ء 0 
طَيبَا اكوا وجوه وَأَيلِ د م إن الله لله كأنْ عقوا عَفورًا ©#. أَئ: إن كف مر صى » 


وحَِفْتُم من استعمالٍ الماء بالغسل أو بالوّضوء. فتَيّمَّمواء أي: اقصِدوا مكانًا طيَا 
طاهرًا من الأرض. 

وكذلك لز كان الإنسان قساف ا4:فائه لآ ته أن تعقا انفكه يحم الماءه 
وإذا حانَ وقتُ الصلاة فإنه يَتمّم والنهُم راف للحَدَثِه أي إِنّك إذا تيسَمْتَ عن 
وُضوءٍ أو عن عُسْلِء فك لو تَوَضَّأتَ واغْتسلْتَ. وعلى هذا فلا يَلْْمُكَ أن تَتيمّ) 
لوقتِ كل صلاة» فلو تيممتَ لصلاة المَجْرِ وبَقِيتَ على طهارة تك إلى صلاة الظلّهس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (1777)» ومسلم: 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا حاجة إلى أن تُعِيدَ التيمم» بل تُصَيّ بالتْسّم السابق» لأن التَيمّم مُظَهُرٌ رافع 
للحدّث. 


_ 


و 0000 ره آ' 2 0 006 4 

ودليل هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لي الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا70". 

أًاقول بعض أهلٍ العِلْم وم: اكه : إن اق ل ليس رَافِعَاء وإنه يَتَقَيّد بالوقتِ؛ 
هذ اقول فنع ره و لذ ارا .عزن علافة ‏ قإذ تيت فس ال تل نك راان سا 
بسواءع. إلا إذا وَجَدذتَ الماع وأنت مُتَيمّم لِعَدّم الماء؟ ولاعايك فته وهذا 
بالنصٌ والإجماع. 

أما النصّ ففي حديثٍ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ الطويل» الذي رواهٌ البُخاريٌ وَمَدَآمَهُ 
: في قِصَّةٍ الرّجلٍ الذي وجَدَهُ النبيّ يكل م مُعْتَِلّا لم يُصَلّ مع النّاسِء فقال : «مَا مَتَحَلكَ 
ا فلانُ أَنْ تُصَلٌّ ه لك . قَالَ: أَصَابَئنِي جَنَابَةَ وَكَا مَاءَ -أي أنه أصابته جنابة 
ولااماء عنده- فقال النبي كل كلد : «عَلَيِكَ بالصّعِيدِ؛ ؛ كانه يَكْفِيكَ». والصَّعِيد: الأرض» 
ثم إن الما حم حَضَرَ إلى النبيّ كل وسَقَى الناس منه وَارْتَوَوْاء وبي > َيه فقال للرجلٍ 
الذي كان تَيْمَّمَ : «اذْهَبُ أفْعْهُ عَلَيِْكَ)'". فأمره أن يَعْتسِلٌ» مع أنه كان قل نَيَممَ) 
لكن ل| وجَدَ الماءَ بطل التَيَمُمُ. ومن أمثلةٍ العامّة: إذا حَصَرَ الم بَطَلَ التَيمُم. 
6 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (0770) ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)67١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 5 ”7)» 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب و عجي| قضائهاء 
رقم (187). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 15١‏ 


وهناك دليل آحَي وهو أن النبنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّمَ قال: «الصَعِيدٌ 


ام 0 عى اسم 0 © د 4م اسه 2 يمر 24 مهبر 0 
الطيب وَصوءٌ المسلِم ولو إلى عَشر سِنِينَ فإذا وَجَدت الماءَ فامِسّه جلدك؛ فإن ذلك 


- 


- ان 


و 


إِذَن التَيِمُمُ يَرَقَمُ الْحَدَتَء لكن إذا وُجِدَ الماءُ بَطَلَ التيممٌ ووجَبَ عليه 
استععال الماء. 
5 ره 0 5 وك ك3 و و 
وقولّه تعالى: #فَأمْسَحُوأ ييجُويك وَيْدِيَكْمْ 4. الوَجَهُ حَذَه عَرْضًا من الأَذْنٍ إلى 


و 


ا 


الأَدنِ وطُولًا من مَنابتٍ السَّعَرِ إلى أسفل اللّحيةِ. ولكن يِخْتَلِف الناس فيه تحص 
مَنَابتَ الشّعَرِه فالناسٌ منهم الأصلعٌ ومنهم ذو الشَّعَرِء لذا قال العُلماكٌ: إنه يُعتبر 
اماد الغالبُ. لكنّ بعضّهم حَدَّدَ الوَجْهَ بِحَدٌَ آكَرَ فقال: حَدٌّ الوجه من مُنْحنَى 
جبْهة. ولم يتقيّد بالشّحَرِهِ وهذا أقربُ؛ لأنه إذا تجَاوَرْنا مُنحتّى الجبهة تَرولُ المواجهة. 
والوَجَهُ مأخودٌ من الُواجهة. وعلى هذا تَقولُ: حَدَّ الوجهٍ من مُنْحَتَى الجبهة إلى 
ادن للح ةط رلك ومن الادنن ال 

ييحم 4 المرادُ بالأيدي: الكنف؛ لأنَّ اليدَ إذا أَطْلِفَت فهي الكَف. وهذه 
قاعدةٌ وإن فيّدت بشيء تَقيّدت به. ودليل هذا قولّه عَيَتجَلَّ: « وَالسَارِفُ والسَارِكَهُ 
فَأَقَطعوًأ يديهم 1 تكلا من اس [المائدة:.8"]» والذي يُقطّعْ من السارق 
الك فيكون قولّه تعال: لوَآيْرِيكُ 4 أي: أَكُفُكمء ولا يِصِحٌ أنْ يقاس على الوّضوءِ 
الذي يكوثٌ إلى اَرْفِقِ؛ لاتلان المُكْم بينَ النَمّم والطّهارة بالماء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (7375)) والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم ))١75(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد. رقم (؟1551). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل على أنَّ المراد بذلك الكَفتُ حديثٌ عار بن يَايِر معن نقد أَرْسَله 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آِهِ وسَلَمَ في حَاججةٍ عن تأضائة جتابة:فضار يتمع ف 
لاب كر تمرح اداه حتى َعم اترابُ جميع َه قباا على الم ؛ لكن هذا 
القياس غَيْرٌ صحيح؛ ولهذا قال له النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ل إن كاد 
فك أذ قضلع كه شرب كله بعل الأزضي ثم تْصهاء ف ممع 
ينا ظَهرَ كَمَهِ شمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَلهِ كمه ثم مَسَح بها وَجْهَة". 

والتَّيهُمٌ طهارةٌ َف ولذلك لا تكونُ إلا في مَوضِعَيْنِ من البَدَنِ: الوجه 
وَالكَنيق فقط»وشرىننيها القدّث الأضفة :ولاك 

قوله: »إن دَ لله كَانَ عَمُيًَ عورا عَفرًا: في التقصير, غَفُورًا: في التفريط. أي: 
النّجاوٍ. عفرًا: في مُقابلٍ ترك الوّاجِبء غَفورًا: في مُقابلٍ فِعْلٍ المحرّم» فهو عَتَبَلٌ 
تَايِلُ بمَضْل ادنب والْقَصَرَ فالمقَصّرُ نقول له: إن الله ع ةرت اقول ل 
إن الله غنوه :ولككن هذا لسن بيشحة ان نوك الواتحته افإذا قبل لني فلان: أنت 
تَرَكْتَ الواجبء فلم تُصَلٌ مع الجاعة اليومٌ؛ قال: الله عَمُوٌّ غَفورٌ. فنقولُ له: نعم 
لله عَمُوٌ خَفُونٌ لكنّ استدلالّك بهذه الآية على التفريطٍ في الواجب وانتهاك الْمحَرّم 

أما كونُ الله عفرًا غَفُورًا فهذا لا إشكال فيه؛ لكنّ كونَ الإنسانٍ يَستِدِلٌ على 
جرت على فِْلٍ المحرّم والتهاون في فعلٍ الواجب بهذه الآية» فهذا لا يُواقَنُ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم بياب التيمم ضربة» رقم 0 ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
التيمم. رقم (5354). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) دن 


وبالمناسبة أَذْكُرٌ قِصَّةَ رجل أثأه أعرا فتعامل مه مشاملة تجارية» وكآن هذا 
الرجلّ لم يُعْجِبْه فعلّ الأعراي» فقال الرجُل: صَدَقّ الله « الَْرابُ أَشَدٌّ حكدرا 
وَيفَاكًا 4 [التوبة:97]» والأعرابُ هم البَدْوُ وهذايْعَدٌ قدحًا في الأعراي» فقال: صدَّقٌ 
الله #وَمِنٌ أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَدُوَأ عل أَليَفَاق * [التوبة:١١٠].‏ و فمن 
أهل المدينةٍ فِعْلًا مَرَدُوا على التاق أي أنَ اناق واجهل لا يكون في البادية قط 
بل يكونُ في الحاضرة أيضًّاء وكذلك من الجهة الأَخْرَى فصحيمٌ أنَّ الأعرابٌ أبعدٌ 
عن العلم» وأقربٌ إلى اجَهُل . 

لمهم أنه لا يُمكن أن يَستدِلٌ بها الممَرَطُء لأن الله عَفٌُ خَفُورٌ لكن هل أنت أيها 
المَرَط محل لهذا العَفْو أو لا؟ فلا يد أن يَعررفَ الإنسانٌ أنَّ النصوصٌ امُْطْلَقةَ لها 

وتَقَتصِرٌ على ما ذكرنا في تفسير الآية» وإلا فلها فوائد كثيرة. 

وفوائدٌ القرآنِ وعجائبُ القرآنٍ لا تَنَْضي» وكلما كرّر الإنسان التأملّ والتَديرَ 
في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرار والحكم ما لم يكن معلومًا له من قَبْلُ 
فعليك يا أخي المسلم بِتَدَبْرِ كلام الله عَيَِجَلَّه واستنباطٍ القَّوائدٍ منه؛ فإن ذلك مما 
يُعِبنّكٌ على تعظيم القرآنٍ وبيان أن من لَدُنْ حكيم حَبِرِه وأنَّ عَجائِبَه لا تتقضي. 
فحني الله وإياكم بكلامه؛ جنا لله وإيّاكم من أُمْلٍ كلام الله عيبل ومن الذين 
ينونه حقّ تلاوته» إنه على كل شيء قَدِيرٌ. 

6 


َحَذَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 


57 يوه ن 4ه رعو بوص نحو بيمله. 1 6 15 
إن الحَمد لله نحمّده ونُستعينه وتَسَتَعْفْره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشَهَد أن 


3 2 
ع م 27 


لأ الك لابه رخذ له تررك لفونو افيد أن هذا عيذ روهو لتقل الله علد 


0 


وعل آلِهِ وأصحابه. ومّن تَِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


_ً 


َ )5 7 م 2 ور 
فقد قال تَعالَ: «1) ال "مثا أيلير] :2ه وآيليثا رول وَأ المر ينكد كان 


و ويم ع سو لإ 1 


1 ع 5ه : 7 0 2ع ره وم # س2 سلااسة ع2 
ار لله والرسول إن كم تُؤْمِبُونَ الله وَألِوُوِ الآخز ذَلِكَ حَير و 


د لءُ كعَاا ١‏ 2 جات 11ر2 عه 1 ِ 1 (اذًا 

فو تَعَاى : 9# يأ الذين اموا 4# فول 6د الله در اتغدرة دواللهعنة . 3 
مه ووم ترك 2 وس 2ص سا سا سالسره رد هم - 2 ه 
سَمعت الله لى يقو : كام الدنَ َامَيوا 4 فأَرْعِهًا سَمْعَكَ) أ اي: استمع لها وأصغ 
إِلَيَْا نه حيمر بده أو صر بُْهَى عله ". 

اسه موه اي به و 5 لان 0 أَلْزِين 
ل سروه ين 2ه م لمر سام مد عه ضع سيور 0001 
وم 
ينا 

-ه 7 أ - 5 م ربي ير 3 


َوْلَهُ تَعَالَ: لأطِيمُوا أنه طاعَة الله تَعَالَ هيّ امْتِثَال أَمْرهء واجتنّابٌ كَبْيهء فإِذًا 
قام الإنْسَانْ 0-7 0 فَهّذِهِ طاعة» وَإِذَا ل ِل المسجدٍ وَصَلَّ مَعَّ الجماعة 


م 27 


فَهَلْهِ 0000 وإذا تأخرٌ عن الجاعة 0 


.)٠١11/ رقم‎ »١195 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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وَأَوَامرٌ الله تَعَالَ كثيرة؛ في التَوْحِيدِء والعقيدة» والصَّلَاةٍه والزّكَاةِ والصّوْمء 
والحجح. وبر الوالِدَينِء وصلة الأرحام. 

أوَامِرٌ الله في التَوْحِيدِ: 

مِثَال الأَمر بِالتَوْحِيدٍ: قَوْلُهُ تَعَالَى: طوَاَعَبِدُوا لَه ولا صُتْرِكوا يو. َنِمًا 4 
[النساء:""؟]. 

أوامرٌ الله في العقيدة: 
مِتَالْ الأمر في العقيدة: قَوْلّهُ تَعَالَى: «رَيَهْ الأساك كلمي هوه يبا » 


رك شاه 


[الأعراف:١٠8١].‏ أخر الله تَحَان أن له الأسْنَاءَ لقي وَأمَوّنا أَنْ تدعوه مهاء ولَنْ 


4م و 2 2 5 ع2 5 42 سام ٠‏ 2 4 3 و2 0102 واس 
تدعوه يبا إلا إذا أَنبتنامًاء وعلى هذا فيجبٌ أن نثبت لله كل اسم سَمّى به نفِسَة 
ع راس عله 1 ”م 
ن دثبت ما ذل عليه من المعنى؟ 


كه آ# 0 
أ 


أو سنَاهُ به الرَسُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَ 
دن إثبّات الاسم بِدّون إثباتٍ الَعْنَى لا قِيمَة لَهُ. 


إٍ 
فَمَثَلَا: من أَسَْءِ الله تَعَالَ السّميعء ذَكَرهُ الله اس له في قَوْلِهِ تَعَالَ: اليس 
5 1 0 ا 0072 - 2 
كلد شوك وَهوَ أَلسََمِيعٌ لبصِيرٌ © [الشورى:١1].‏ فَنشبتٌ مَا دل علَيّه من السّمع؛ 
م 1ك تفنو كوو مو ا 1 6ن موي 1 
لأن إثباتَ السَّمِيع بدُونٍ السَّمْع لا مَعْنَى لَه فنثبت أن الله تَعَالَ ذو سَمع واسعٌّ 
يسْمَعْ كل تََىءِء حَتَى دَبِيبَ الثّملة السوداء عَكلَ الصّخْرة الصََّاء يَسْمعها عَرَِسَزَّه قَالَ 


الله تَعَالَ : آم يحَسَبُونَ أن لا مم سِرَهُمْ وَيوَدِهُم 4 يَعْنِي : أَيَظن هَؤلاءِ أنَنَا لا تُشْمع 


م انرس 


سَرَّهْمْ وَنَجواهخ ابل وَرُسْلَا لايم يَكْتُبُوْنَ 4 [الزخرف:160]» أَيْ: يَكْتبونَ كل ما 


ع 2 
يُفُولونَ. 


قدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الل دروس وقتاوى من الحرمينالشريكت_ 


أَوَامِرٌ الله فى الصّلاة: 


0-4 


وَأَوَامرٌ الله في الصَّلَاةٍ كثيرة؛ مِنْهًا: «حَفِظُوأ عَكَ الصّكلوتٍ والصكوة الْوْسَط: 


رمو م ص 2 
وفوموأ لله قَدِمْيِينَ # [البقرة:774]. 


نلغ أقيموا الصَّلَاة أَمْ حَافظُوا عَلَ الصَّلَاة؟ 


والصَّلَاةٌ الوّسْطى قَسّرَهَا أعلمٌ الخلتٍ بكَلام الله وهُوَ الرَّسُول صَلّ الله عليه 
وعل آل وسَُم قال في َو الخندقى: الوا عن الصّلاةٍالؤشطلى حَتّى ربت 
0 هذ نصٌّ صَريحٌ بأنّ الصَّلَاةَ الؤُسطى هِيَّ صَّلاة العصرء والوْسطى 
والؤْسطى يَعْني: الفضلء كَقَوله تَعَالَ: « وَكَدَيِكَ َمَلَتكُم أُمَهٌ وَسَطا» 
او ان مالل وَالشهادة والعدلٍ والخيار وغَيْر ذَلِكَ. 

قَمِنْ طّاعة الله أَنْ تحافظ عَلَ الصَّلاةِ؛ِ تحافظ عَلَ شروطِهَاء وَأركانهاء 
َوَاجباتهاء وَتحافظ عل الجنماعة, وَتُحَافظ عَ ضور القلب فيهاء وكُلٌ ما يع 
حافظة فَهُو طَّاعة؛ دن الله تَحَالَ 


١ 


ع 


َوَامرٌ | الله في الك ة منْهًا قوله تَحَالَ: #وَأَقِيمُوا الصَّلَؤْهٌ وَعَانوا الوَكَوْةَ 4 [البقرة:5١1]»‏ 
و 2 


فتَغْطَى الذَّهَ ة مْستَحقيها الَّذِين ذَكّرهم الله في قَوْلِه: #إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرَِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 
2/79١١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةق باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصرء رقم (171). ْ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) / ١‏ 


6 


وَلْسَسَكنٍ ومين علا وَالموَلَةَ مومهم وفي العا وَالْعَدرِمِينَ وف صيديل الله 
وَأبْنِ ألسَبِيلٍ © [التوبة:10]. 

هَؤُّلاءٍ الثّوانية هم أهل الرََ ة؟ وَهَذًَا قَالَ تَعَالَ: #فردضىة مَري أله وَألّهُ علي 
حَحكيمٌٌ * [التوبة:10]. 


1 6 
0 
6١ 
00 
مم‎ 
8 
(6 
١ لذ‎ 
١) 
ح‎ 
5 
2 
3 00 
3 


لالهو 0 أمر 95 ابه ف تَعَالَ : 0 2 ُكَائِينَ تين مال أ 
لَذِىَ َاكَسْكُمْ © [النور:"]. 


-ه 57 ه- ع 


قالله عطاك مِنَةَ رِيَالٍ وَطَلّبَ مِنْكٌ إخراج رِيَالَينِ ونصفاء وأعطااء 


فالتعمّة كبِيرة وَالمطلوبٌ يَسِيرٌ وَمَعَ ذَلاء 0 ِالرّكَاةِه ولكن 
رحد لوي تار الزتوان يكرد ل فل الله فِيِهحُ: #إول يحسَينَ لين 
يبكنْوْنَ يمآ انهم لَه ون مضو هو حَيَا لم بل هو سر طم سَبِطوَفونَ مَا خأ بو. 
يوْم ألْقِيلَمَة» يَومَ القافة تكون اله الطواق 0 أعناقهم» #وَِنَه ميرت السَمواتِ 
َالْأَرْضٍ * [آل عمران:180] يعد يَعْيِي أَنَّ مَؤُلاءٍ لَنْ يَبقوا للمال بل سيورئونء ثم الْذِ ١‏ 


توفع سور ئونة إل أن , يَعودَ إلى الله؛ إل خير الوّارئينَ. 


وقد قَسّر الرَّسُولُ يك مَذِِ الآيةَ َقَالَ: ١مَنْ‏ آناهُ الله مَالاء قَلَمْ يود رَكَاتَهُ مُثلَ 
هُمَالَّهُ يَوْمَ القِيَامَة مَةِ اا أْرَع' أي : صوَّرَ بِصُورَةٍ جا لمر 


- 


الحيّة الكثيرةٌ السٌّه والشّجَاع هُوَ الذَّكَرُ منَ الحيّات الكِير السّمٌ وأفرع أيّ: أ 
عَلَ رأسه شّعْرء قرّق شّعْرهُ من كَثْرَةٍ سمو لَه رَبَانِ) أي غدناق وتان شنا 


5 1 


١ 


١84‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أسفل الرّقبة يما يَلٍ انك طوف يوم القيَامَق © يح بلهْرْمََيهِ) أي : 0 
صَاحب المالء واللّهْرْمَانٍ هما السّدْقَانَء يأخذه يَعَضَّةُ 0 ل: «أنَا مَالْكَ» أنَا كد70" 

يا القائدةٌ من مال يون مآله هَذا.وإِاقَدم المسلم ارك كَءلِلمَقِي مد مَتَحَهَا 
لننفسه في الواقع؛ لأنهُ سَوْفَ يبد نوَابها يوم اليامة: هل ري في خِلُ دك ب 
القِيَامَةَ)'". 


7 لاه سر حو سم 


ل ا لاا يا 0 0 م2 
قال تعالى: مَل الَذينَ ينفِهونَ أَمَولَهُم في سيل الَو كمشل حَبّةٍ نبت سَبَعَ 
سَمَايِلَ © [البقرة:١71].‏ 


010 0 .8-26 5 
َل نا يل عل نفسو فتن اير عَْ شه والصَدَق هُوَ اي َل 
المالّ لِنَفسِهء فَعَنْ عَائِسَة أَنّهمْ دَبَحُوا شاد فَقَالَ لني يكل «ما بَقِيَّ مِنْهَا؟) قَالَتْ: 


مَابَقِيَ مِنْهًا إِلّا كَتَِهَاء كَالَ: ١‏ َي كُلَّهَا غَيَْ كََفِهَاا!". فالّذِي تَصَدَّفْتَ به تجده يوْمَ 
القيامة. 


22 30 


أَوَامِرٌ الله في الصَوم: 


صَومُ رَمَضَانَ منْ طاعة الله فَالَ الله تَعَالَ: « يَتأيهًا أََدِينَ امَبُوا كِب عَلْسَكُمْ 
َه 24 0200 م 3 إن 
ألضَيَامُ # [البقرة:187] وَمَعْنَى: #كيب 4 أ ي: فرض ضٌء فالصَّيَام فَرْضُء وكُمْ من صَائم 

.)١5-7( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 

(17) أخرجه أحمد (1537/5» رقم ١‏ ااا وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)7375١‏ والطبراني 
28٠/١0‏ رقم الالا)ء والحاكم ,51/37/١(‏ رقم )١6١1/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

() أخرجه أحمد (7/ »5٠‏ رقم 27347415» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله يلك باب رقم )7517١(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) لخن 


0 سس 8 - هه َه 
اي ا رو تر العا اريك ب الع الاو 
عن المحارم؛ لقوله يَنَاكَويََالَ : ديهم َلَّذِنَ »اموا كب كِب عَلِحكُم ألصّيًا صِيَامُ كَمَا كيب 
عَكَ ألذيت ون قَبَِكُمْ لمَلَّكُمْ تون 4 [البقرة:185]. 

َكَالَ الي يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بهِوَابجَهْلَ» َليْسَ َلَمْسَ لله حَاجَة 
أن يدَعَ طَعَامَهُوَشَرَابَةُ؛!" هَذِهِ هي الحكمةٌ مِنَّ الصّوْم. 


سلس بس له 7 ل سام 6 0 00 

فلو عولنا مبَذِه الحكمة لما خرّجَ رَمَضان إلا و 0 
وَرَجَّعنا إِلَ طَاعَةٍ الله بعد المعصيّة؛ لِأَنْ تَائِينَ يوم يحْبسُ الإِنْسَانْ تَفْسَهُ فيهًا عَنْ 
3 5 و 


أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِين: 


والوّالدانٍ كا َّلك فقد ياك صغيراء والام هرا سهزت» وتفوَح 
عويب إذَا تَأَلَمتء فَألك أَنُّهاء وسَهّرك سَهّرهاء ورَاحتّك رَاحيّهاء 
رك الإنْسَانُ صَمَمَةَ الأمّ وحنانها أبدَاء اللّهمَ إلا البنت إِذَا جَاءَهَا وَلَنٌ 
8 


فو أن نودرك ا تكن أن كرون أل تكن القت ثدرة هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #وَاَجسَينبوَا قوت الور > [الحج: ]0 رقم 
.)5١61/(‏ 
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والأبُ يسول ويِيْققُ حَليْكَه وضرب الفا لِطَلب الرّزق مِنْ أَجْلِكَ. و هَذَا قَالَ 


أ در 


اله تَعَالَ: #وقل رت اه رسافى صَغِيرا # [الإسراء :5 ؟7]. 


وكذلك أمر الله تعالى بصلةٍ الرّحمٍء والرّحِمْ هم القَرابةُ وصلتهم يا ججرى 
به العْرْفُ؛ لِأَنَّ الله لم يَُيّد لوقام الملتايل كن كاخرى يقرت بالولة 
فهو صِلة. ولا تَقَطّع الرّحمء فَقَدْ تَكَمَل الله عجن للرّحم أنْ يَصلَ مَنْ وَصَّلهاء وأَنْ 
ممَنْ فَطَعهَاء كيت منَ النَّاسٍ يُحَادِي ابن عمّه أو ابن عمّته من أَجْلٍ متاع الدنياء 
78 21951 
كلدرون اناس رقي التنطان يرل [لكع ان مكلا ركاف ان ملف ا له 
ابْنُ عمّك أحَدَ مَالكَ. ثُمّ تقاطعه منْ أَجْلٍ الدّنياء وما يُدْرِيكَ لعل الله يَغُطعك في 
الدّنْيا وفي الآخرة؛ لِأَنَّ الله تعَال تَكَمَلَ لِرّحِم أَنْ يَصل مَنْ وَصَّلهاء وأنْ يَقطمَ مَنْ 
وَأَنْوَاعٌ الأوَامر وَالنَوَامِي لا يُمْكِنٌ عَذَّهَاء فضلًا عَنْ إفْرَادهاء وَلِكنْ تَقُولُ: 
طَاعَةُ الله هِيّ امال أُمْرِه واجتِئّاب عَئيه. 
قَولَهُ: #وأطِيعوأ الول 4 أئ : أَطِيعُوا الرَّسُولَ حمدًا كله وَعلَ هَذَا قَ(أل) في 
الرَّسُولٍ لِِعَهْدِ الدَهْنِيّ. فَالرّسولٌ يكِِ جب طَاعنّه وهو مُحَمّد بن عبد الله الهاشويّ 
اَي 5 


2 عة الرَّسُولٍ عَلَنَهااصَلاةَوَالسَلَم واجبة استقلا لا فلو وَرَدَ حد خَدَيك فيه الأمر 
بشيء 3 0 مَذْكورًا في القَزآنء ف فيَجبٌ عَلَيْنا أن تُطيعة) أن طاعة ا 


عَلتِاضَكاءْوَالتَمْ كطاعة الله وَمَاقيت ف و فهو كَالِْي 3 و 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 10١‏ 


َإِنْ قَالَ قايْلٌ: أنا لا أَعمل إِلّا با في القَرْآنِء وَلَا أَعْمَلْ بَ) في السّنَة 
قلْما: نكم به الطَريقَةِ حَالفْتم القرْآنَ تَفْسَهُ؛ لذن الله يعولُ: «أيليشوا اله وَأطيعُوا 
سَوْلَ 4 وقَذْ أَشَارَ النبي كله إلى مثل هَؤْلَاءِء فََالَ: «لا ألْفِينَ أَحَدَكُمْ مكنا عل 


سس ينا بيه 


ريه َيه الأمرُ منْ أَمْرِي ينا أمَْتٌ بوه وَحبيْتُ عَنّْهُ فَقُولُ: لَانَذْريء وَمَا وَجَدئ 
في كِتَابٍ الله اتسَعْنَا)7" . 

وبَعض الئاس الآنَيَقُولُ: الَّذِي لَيْسَ بقرآن ما تقبله وَالرشول كلد بنول: 
دلا لفن . أيْ: لا أَجِدَن «أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا ع1 أَريكَيها وَالانّكَاءٌ عَلّ الأريكة يَدلُ 
عَلَ أن فيه عَطرسة وَكِيْرِياء فيقول: دلا تَذري, وَمَا وَجَدْنًا في كاب الله اتبعْنَاها 
قَالُ الى صَلَّ الله عليه وعلى آله ل 1 وَإِفْ 3 الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَه70"). 
قا جَاءَ عَنْ رَسُول الله يك قَهُو كَالَّذِي جاء عن الله تام اما 

قَإِنْ قبل مِنْ بَعض هَؤّلاءِ امتمقى السَّفهاءٍ الأغبياء: | 
يَعْني: رَوى فَلَانْ عَنْ فلانٍ عَنْ فلانِء وربّا يكونٌ التّاقلونَ أ 

قَلْنَا: هَذَا من وَحي الاتسان ف مناه لل ل لياف جهَابذة 
يمَحْصُونها' ويُبَينونَ مِنهَا السّقيم منَ الصّحِبِحء والزيفَ من الح يون ذلك ماما 
وكُنْبُ الرّجَالٍ معروفة, وكتبٌ علوم الحديثٍ مَوجودةٌ مَعْروفة فَالسّنّه تخفوظة 


و20 


نَ الح تقلت بالآحاد. 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4737602٠١‏ 7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (550)؛ 
والترمذي: أبواب العلمء باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يك رقم (5177) وقال: 
هذا حديث حسن. وابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب تعظيم حديث رسول الله صلق والتغليظ 
على من عارضه. رقم (17). 


)١‏ أخرجه أحمد (5/ 217١‏ رقم 5 )»)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(450). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لَيْسَ مَعْنى هذا أن كُلَ مَا نيب لِلرَسُولٍ كل فهو حَق فقدذ يُنسبٌ لِلرّسُولٍ 
الأحاديث الوقيوفة مثل حَدِيث: (مَنْ حَحَ فَلَم يرف فَقَد جَمَان» !"2 وَهَذَا كنت 
مَوْضوعٌ» لو قُلنا هذا الحتديث كان الذي بج وكا يرُور المديئة كارا لأ جف 
الرََسُولِ عَلَوااصَكُْوالتَكم كفر. 
إذن طَاعةٌ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَاجبةٌ اسبتفْلالاء فَمَتَى صم 
لخر عنْ رسول الله يك وَجَبَ علَينًا قبولهٌ وتَضٌديقه إِنْ كَانَ حبرًاء وامتّاله إن كَانَ 
طلا 
01 ع ميم وق نل لقا د وي لتتريخ» ا 
َوَلَهُ: لوول الَأ نكر 4 الوَّاوُ حرف عَطني. و(أولي) مَعطوفة عَلَ الرَّسُولٍ 
اه ع + 
كك يَعْنِي: وأطِيعوا أولي. 
وهُنا قائْدة تَذكُرهاء وهي اذا كرّرتْ لأَطِيمُوا © في الأوَّلٍ والثاني» وَلَمْ كرر 
في الثَّالثِ؟ 
قُلْنَا: هَذَا مِنْ بَلَاغَةَ القَرْآنِ العظيمة ؛ فَلَمْ يَقَلٍ الله لله تَكَال؛ وأظشوا أيل الا 3 
2 5 
فَلَو قَالَ ذَّلكَ: لكَانَ َي الأمر إذا أمر بشيء وَجَبَتْ طاعتة» وَإِن لم يكن من | قَرَانٍ 
والسّنَد ولكنّ الأمرَ لَيْسَ كَذَلِكَء فطاعةٌ وُلاة الأمور لا تكونٌ إلا ذا لم َال 
طاعةً الله ورسُولهِ كك قَطَاعةٌ وٌلاةٍ الأمور تابعة لطَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ ككل ذا أَمَرُوا 
بمَعصية الله وَرَسِوله وله فلا طاعَةَ هَُمْ. 
6 ع سيم 2 َ 
قَالَ الى بلِِ: ١لا‏ طَاعَةَ يَحْلُوق في مَعْصِيَةِ الخالق»”". وَكَالَ أيضًا: «فَإذَا مر 


)2000 أخرجه ابن حبان فْ الضعفاء (؟/ 'الاء ترحمة ,.)١١74‏ وأورده ابن الجوزي قُْ الملوضوعات 
١7/5‏ ؟). 
)١(‏ أخرجه أحمد(15/0. رقم 22048). 
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بمَعْصِيَة فَلَاسَمْعَ وَلَا طاعَةً)7". 

وأُولُو الأمر هُنَا صِنْمَانِ مِنَ الئّاس: العُلَاءُ والأمراءٌ. 

وا مقصودٌ بِالعُلَاءِ عُلَاءُ الشَّريعةٍ؛ لِأنَ لمقَامَ مَقامُ تشْريع إِذَنْ هُمُ العُلَّءُ 
بشَريعة الله؛ لِأنّ العلا هُم أُونُو أَمْر بتَيِينٍ الَّرِيعة» فَالذِي يدن الشّريعة لِلنّاسِ 


وَجذَا قَالَ رَسولٌ الله يك: «إنَّ لله لا يفض العِلْمَ الْتراعًا يْرِعْهُ؛ وَلَكِنْ يَفيِضْهُ 
بِمَوْتِ العلّاء) امات الغا نس يعجو ل أع نوت عل ذال 
عَالِمٌ ات اناس رُوَسَاء مهالا سوا تاقوا عير عِلَم؛ نَصَلُوا وَأَضَلُوا»"". 


له 


هَؤُلاءِ العُلَّاكُ وَهُمْ ولاه الأمر في تَيِْينِ شَريعة الله» وَلِذْلكٌ فإِنْ النّاسّ إِذَا 
اشتبَه عَلَيْهم الحكمٌ يَسْألونَ العلَاء» وَيَأَخَذونَ بأقُوالهم. 

انث انناو وين 1 الأمرة الأمواته و اكير ل الول عل از ية الاير 
مَنْ له السّلطة الغلناء وهُوّ في البلادٍ الملكيّةَ املك» وفي البلادٍ الجمهوريّة رئيس 
م ريّةء أو رَئيس الورَرَاء حسب الأنُظمة عِنْد كل بلده فمَنْ لَهُ السّلطة العليًا في 


ل 


قدي 0 . ومَنْ دُونَ ذلك وَل أمر أَيِضَاء فَالوَزير وَلِي أمرفي نِطّاق ورّارت 


رهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» رقم (7900)) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, وتحريمها في المعصية» رقم (14179). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم رقم »23٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم؛ 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (751/1). 
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مكإلة جاع شائر واوا ارد ايو واجذا بو لز وسدوقل كو ون أؤقاة 
الأمر؟ 
الجَوَاتٌ: يُكون من ولا الأمر ف نطّاق ممور ده وَاختتصاصه وتجب طاعته؛ 
أن صل الله عليه :وعل ادوع 0 يوه لاررادة اكوا 
يُوْمّروا واحدًا منهم"" وَلَا فَاِِدَةَ منَ امير إِلَّا بطاعة الأَمْرِء لكن فيا يتَعَلَقُ بالإمّارة 
َقَطْء فَمَئْلًا إذَا كانوا في الطّريق وَقَالَ الأمي: سَتَدْرل هُّناء ققَالوا: بَلْ سََدْل في مَكَان 


آخرء فيطاع هنا الأميرع ولك فتاك اكور ل تدان بوي الأمر كَالطّعام والشَّابٍ 


وَغَيْر ذَلكَ ف) له فيها ه من إِهْرَةِ؛ أن امه لا ضر . 


به 7 7 م 3 6 اد معوة 00 62 0 لك 
كَذَا الرّجِلٌ في أَمْلِهِ أمير, قَالَ يكِ: «وَالرَّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَمَسْؤْولٌ عَنْ 


0 


0 ركم اه - 7 0 َّ 70 - 
إِذْنَ يَحبٌ عَلَيّنا أن نْطِيعَ الله وَنْطِيعَ الرَسُولَ يَكِةِ وأولي الأَمْر وَإِنْ لَّمْ يَكنْ ذلك 
فإنّه سَتكونٌ القَوْمَى؛ المَوْضِى الدّينيّة في مخالفة العُلَاءِ والقَوضى الأمنيّة في مخالفة 
و 


الأمراء. 


5 


داع 


هو 


ع 


وذلك اخيزا خا عفيع من 2 1 الشليه قر اند الأمراته | أن | 0-7 
اماتاني 2 ب الَريعة؛ ذإ َال د بط رانين لاس لم يكرخ 1 


قِيمّة» فَيَضِيع مِنَ الشَّرِيعَةٍ مَا يَضِيعْ مما يبينهُ هَذَا العالم. 


6 


.)69416 رقم 7379), والطبراني (4/ 186.» رقم‎ »457 /١( أخرجه البزار‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (891)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (1879). 
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وَالأمَراء ! إِذَا تَابَذْنَاهُْ هُمْ وَلَمْ نَمل الأمرَ _ حَدَئتِ القّوضى التي ثودي ِل التَرا 
المسلح» كما يُوجد في بَعض البلاد» ومَذِه المَؤْمَى لا حدِتُ إِلّا شرّاء فقكم من دمَاء 

5 3 1 57 7 ع 8 2 
توكخه وكوون أعراضر التوكتدو نكر رن امول الاك ريو قو الكزويه الي 


آ# ره 
سا و 0 


يَدعون أنَّم يُرِيدونَ بها الإصلاح» وَلِكنّهم لم يُوفُقوا. 

3 ا َالَ: "من أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ جيعٌ عل 
رَجُلٍ وَاحِدِ يُرِيدُ أَنْ > يَشْقَّ عَصَاكُمْ 3 فرق جمَاعَتَكُمْ فلو(" اضْرِبُوا عنقه 
وإذْكَاَ مسن يدعي الإشلام تضرث شنقة راد أن فرق جماعتتء وأمرنا جميع 
َل إِمَام. 

وَقَالَ عَلتواصَاموَالتَكة: «مَنْ َأى ين رهش ب يَكْرَهُهُ فيضك ع عَلَيْ؛ فَنَّه مَنْ 
َارَقَ اللَاعَةَ شرا قَهَاتَ, إِلّامَاتَ ينه جَاحِايةح!" 

وَيَذَا تََدُ المنازعينَ لِلدُول في شَقَاءِء وَف عَناءِء حَنَّى الصّلاة لا يُدْرِكُوتها 
عَامَاء وحتَّى التَّهَجُد باللّيْلِ لا يُدذْركونة تمامّاه وتجد آخرينّ الّذِين امتتّلوا أَمرٌ الله 
ودازواعل ديع الصلب الصَّالحء تَدْهُمْ مُطْمئيّنَ» مُسْتريحينَ» يَدْعُونَ لؤلاة 
3 بالتتسديد والتوفيق. 


0 


وقد لَا يَعلم الكثير منّ الّاس أنَ إمامَ أهل السّنّء الإمامَ أحد بْنَ حَذْبلِ قد 
وذي في الله وحبسش»ء وضرب» فكان جر في الأسواق بالبغلة من وَرَاء ذَيْلهاء 


ع 

ا 

.)١1865؟( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكل «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ رقم 
(706), ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر. رقم (1859). 
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مومو لتقي أو وار أر اليك أذ ورومر تعمد قالطلاو" 

بَعضُ السَّفْهاءٍ الجٌهّال الَِّين لَيْس عِنْدهم إِلّا عَاطفّة عَاصفة إِذا قلت لَّه: ادم 
الله لأمِيركَ ادع الله لِرَئِيِسكَء ادح الله لِوَزِيركَ قَالَ: ا دعو الله لَه بل أدعو الله 
عَلَيْهِء قَائلهُ الله» قعل بي كَذا وكَدًا. هَاذَا يَسْتفِيدٌ إذّا لط عَلِيهء إن هذا ما يَزِيدٌ الأمرّ 
إلا شدَّةء لكن إدَا مدي إِلَ الصّراطٍ المستقيم انتفج ونقّم لكنّ السّمّه والحُمْقٌ» وعدم 
الترّوّيء يودي إلى هَذِهِ النتِيجةٍ السيكة» فادعٌ الله لهُ بالهداية» قُل: اللَّهُمَّ لا تُسَلَطهُ 
عَلَيْنا بذَنُوينا؛ ِأَنّهُ لّم يُسلط عَلَيْنا وَِي الأمر إِلَّا بوبنا وفي الأثر: كرا يُكونون 


0 


يول عَليْكم)» 

وقدْ جمّع أَحَدُ حُلّفاء بَنِي أميّه وهوّ عبدُ الملكِ بن مَزوانء جمَعَّ الأَعيَانَ 
وَالوْجَهاء جين سَيِعَ كلام النَّاسِء ووشُوشة النّاسِ به جمَعهم وخاطبهُمْء وَقَالَ لهم 
أُريدونَ أن تكونَ لكم كا كَانَ أبُو كر وعُمَر؟ قَالوا : نَحَمْ قَال: إن كنتم تُرِيدونَ 
ذلكء فَكُونوالَنَا ا كَانَ اناس لِأَبي بكر وعُمّرا". يَعْني: إِنْ صَنْحت الرّعية صَلح 
الرّاعي. 

وق جل من الخوّارج. وقّد انوا مَمَ علي بن أبي طالب وَتَتاعن نم 
تَصَالحَ هو و خض انوا عليه وكغروة» وقاتلوف ومع ذلك قاخوارج أخبر ْم 


و ع مدني 


لين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم حَيثٌ قَال: 1 كرح َومٌ مِنْ أَمتي يَفْرَؤُونَ الفآنَ, 


.)7”9١/148( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59 (؟) انظر: كشف الخفاء (؟5/‎ 
.)57 /١( انظر: عيون الأخبار للدينوري‎ )*( 
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ورو 


قِرَاءَنُكُمْ إل قِرَاءَجهمْ سَيئّ وَلَا صَلَائَكُمْ | إِلَ صَلَاتِمْ ْنا وَلَا صِيَامُكُمْ 

ع 121110110 لَاتَاوِدُ صَكَائمم 
تَرَاقِيَهُمْ)”". أَيْ نهم و ويقرؤون القَرْآنَ ويتَصدَّقونَ» والصَّحَابَةَ يحْقِرُونَ 
صَلاهم إِلّ صَلاتهم» وقرّاءَتهم عند قِرَاءتهم» فكائّم أحسنٌ من الصَّحَابَة» لكنّ 
الرّسُول يك أخبر أيهُم: !يَقَولُونَ مِنْ قَوْلِ حير الي ولكنّهم ايَمْرقونَ من الإسْلام 
كا يَمْرْقٌ السَّهُمْ مِنَّ الرَّمِيّةا. السّهم إِذَا ضرب الطائرٌ خرج من الجهة المقابلّة 5 
لَيْسَ فيه دمٌ؛ انه بسرعة قا تلوث بالدّم» فَهَوُلاءِ يَمُرقرن منّ الإِسُلام كّ) يَمْرقَ 
السهمٌ من الرَبّه أب موه فَافتُوم"؛ ِنَّ عؤلا كر عل المنلمين: 

يُرْوَى أنّ رجلا منَ الخوارج جاء إِلَ عل بن بي ل 
وا خيساك اكيت امس ناس موتررن سر اسل إن رفير 
ومَذِهِ مُشُكلة أُورِدثْ عَلَ مَن عِنْده حلهاء وهو عَلٍِ بن أبي طالب وََليَعَنك أغطاه 
الله تَعَالَ عقا وذكاكئ وََْذَا منْ أُمِثَالٍ النَحُويينَ: «قَضِيّة و نا حسن لها يني 
عَل بن أبي طَالِب. 

فكانَ جَواب عل , بنِ أبي طالب وََدعَنة: كَانَ رجال أب بكر و ع أبالا 
نُسمع وتطيع»' وتكانى؛ وى ورجالي أت اا وَهَذَا جَوَابٌ 
اكلام بَعْده لقم الخارجيٌ حجر ولَمْ ينطق بكلِمَةٍ / 


0 


مثالي» 
كَافِ 


)١(‏ التراقي: جمع ترقوة» وهي العَظّم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الحانبين. النهاية 
«ترق). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم »)75١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١١55(‏ 

(*) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 514). 


64 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


52-5 


الوجه الثاني : نولا الأمر أتروابه. 


-ه 


الثاني: أن يَأ مروا با تيى الله عَنْهُ قن أمروا ب تبى الله عَنْهُ فإِنّهَم لَا يُطاعونَ؛ 


- لوا أرب با ولا رسلا وَلَا طَاعةً لَُمْ في مَعْصِية الله. 

وَيُروى أنَّهِ في عَهِدِ الرّسُولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بعت رجلا عل 
سَريّة -والسريّة: هي طائفة تَُاتَل- وأمَرَّهم أَنْ يَمْتثلوا مره وجَعلوه أميرًا عَلَيْهم 
نان لتريا ون يروي الام الطيري قال اجْمَعُوا لي حَطباء قَالوا: : سَمعًا وطاعة 
تا انجوط باقفال: أذ قد وا فيه اننا قالوا : سَمْعًا وطاعة» فأوْقدُوا النازه وكل 
هَذَا لآ كلف امك الله و وشتولة صل اللا عليه وغل اوسا 6 قَالَ: ألقوا أَنُفسكم 
في انا فالجماعة تَوَقفتء قَقَال بَعْضهم لبتعض: نَحٌّْ آمنًا بالله وَرَسوله كه انّقاءَ 
النار فَكَيّف لقي بأنفسنا في اتا فلا وَصَلواإِلَ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ وَأَخَبرُوُ قَالَ: «لَوْ دَحَُوهَا مَا حَرَجُوا مِنّْهَا إن الطّاعَةٌ في الَمْدوفيِ!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. وعلقمة بن مجزز المد لبي 


ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم ,))575٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية. رقم .)181٠(‏ 
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توا مِنْ نَارِ الدّنيا إلى ار الآخرَة؛ لِأَنّهُ لا يجُورٌ للْإِنْسَانِ أَنْ يَقعلَ نفسة» فقتل 


الثالك 0 تبي من الله عَرَهْجَّ» فَمِنْ أَوَامرٍ ولاة 
ل عي لكن رأئ تالكر أذ لدتسا اينيد 


َال ذلك: أنظمة المرور مَا هِيّ في القَرْآنِ وَلَا في السّنةء لكن رَأى وَل الأمر 
أن يُنظمَ المارّينَ مبَذِهِ الطرق» فتّجب طاعّته في ذَلِكَ» وإِنْ لم يأمز بها بذاته» لكِن عَلَ 
سَبيل العمُوم. 

فَأَنْتَ اتاد لاصيا ا ار ند فَاعْلم 
هَذْهِ عِبَادَةٌ فاتدِذُهًا عِبَادةَتتقرّب يبا إِلَ الله جل فَإذَا كنت مثا أمشي في الطريق» 


6 م 0 رهم ل ره 7 2 مم ماه ا 

ل 0 فانا اثاب على هذاء وهذه حَسّنة ياتينى م 
في َه > قرلا - ره يورق مايق ِّ 

اجر؛ لان الله أمَرني بطاعة عة وَل الأمر وَانا | أنا الان اطعت ول الآمر 


وهُنَا مسأل نذكرهَا: لو كَانَ وإ الأمر عنده مَعاص؛ كن يكونّ مسْتَيرًا بالمالِ» 
أو يشر ب الخمر أو عِندءٌ أفكار سَيةٌ أو * ين أهلّ الخيرٍ والعلم, ومَا أَشْبَهَ ذَِكَ 
كا يُوجد في بَعض البلادٍ» هل تُطيعه إِذَا أمرك يا لَيْسَ بمَعصية؟ 

الحَوَابٌ: نَحَمْ أَطِيعة وإن كَانَ هو بَِفْسهِ لَيْسَ صالحَاء فصلاخة لنفسه وَفْساده 
8 

اكد شد مار رت تن حرم عار لي يوالها 
والأعيادَ وَهُمْ فُجَارٌ وَلَا يَخْمَى عَلَ مَنْ قَرَأ التّاربخ أن مِنْ أشد الصَّحَابَةٍ وَرَعَا 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000-0-0 


م على ا وي 0 الِْي قَالَ 

عَنْهُ الَصُولٌ طكلل: ايَكُونُ في نَقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبيد قَالَ العكّاء: :قا 
ا 0 
الصَّلَاةء ويُصَلٍ حلفة وكَان يَأتمُ به في إِمَارةٍ الحجيج. ويُرْشدةٌ إل المي . 

لو قل عل يشرط وتخُوت طاعة 9ل الأتؤر أن بكرنرا ف متتقيين: 
م تجَب طاعتهُمْ وَلو كَانُوا غَيْرٌ مُسْتَقِيمِينَ؟ 

َلْنَا: هذا قَالَ الت صَلَ الله عليه وعلى آ له وس لَه للأنضان: 0 
بَعْدِي أتْرةا َعْنِي اسْينْارًا عَلَيِكم «فَاصِيرُوا حَنَى تَلْقَوْنِ وَمَوْعِدُكُمْ الحؤض)"". 
َأَمرهُم بالصبرء وَعَدم المنارّعَةٍ. 


ا 


سمت 
آل 
١‏ 


قَوْلّهُ تعالى: لإكإن كَتَرَعَُمٌ في سَْءِ روه أله ارول 4 لَا بل أن يَكونّ هُناكَ 
اختلاف ني الرّأي» فَلّورَجَعنا إل كنب الخلافٍ ف في الفِقَهِ جد الخلافَ بحرًا لا سَهْل 
اللا 0 
: إل كتاب الله وَالرَّسُول بك إليه في حيّاته» وإِلَ سُنَّنِِ بعد وَقاته. 


0 
أ 


ا تظرف أذ الرجوع إل الأنئة ذا حل الريع َك صَحيح؛ وَهُذَا 


لو قَالَ لَكَ قَائلُ يُحاجُكَ في ووم الاضار َو في مَسْألةٍ منَ المسائل: هذا القَول 

خلّاف قول الإمَام قلان» فَهَذًا لَيْسَ * حُجّة؛ لأَنَ المرجمٌ عِنْدَ التراع إل كتاب الله 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم (50565). 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبى يَكِةِ من البحرين...» رقم (2)31575 : 
خر يِ : نارهم ومسلم 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم .)١٠١1(‏ 
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سس 1 4 2 2 7 ا 0 بو 
وإلّ سنةِ الرَّسُْولٍ َك لِأَنْ أقوال العْلّاءِ لا يتح مباء ككن ذا قالّ: هكدًا قَالَ الله 
5 م 
فهو حجة 

أ 0 سه ا دلويو 25 04 رس اع ماه 2 4 

وَيَذَا قال ابن عبد البرّ وََداَئَُ: أجمع العلَاءٌ على أن مَن استبَائت له سنة 
سول الله يك فلَيْس لَهُ أن يَعْدِلَ عَنها إل غَيْرْهًا. وَصَدَقٌ يَمَهَُنَهُ فكل من استبانث 


3 
0 
04 
6 
وجا 
ا 
6 
15 
6 
0 
اوس 
7 


ٍ د كَائِنَا مَن كان. 

بعض النَّاسِ يجادلُ وَيَقُولُ: هكذا قَالَ فلانُ بن فلانِء مَكَذًا قَالَ الإمام 
الفلانٌ» ويقول: هَل نحن أَعْلم مِنْهُه نحن أ لَانَىْءَ بجَانب عِلَمهِ. فهَذه مسق حدق 
قانليحة فم قال ألله ووسولة عاد 

فَعَلَ طُلَابٍ العِلم أَنْ يَرجِعُوا إِلَ كتاب الله وسنةٍ رسوله َل وأ يتَدبّروهما 


٠ 28 ٠ 8 2 0 ص أ‎ 


١١ 


0 م ل 1" عع 2 - م 2 دارع 4م َم هه 7 
قزل تل: جث يلات واد كنمف به مالآب » أي: ل يم 


َو قَالَ قَائلٌ: المَاسنٌ لَيْسَ نحا بي» ولا أغترف به فيَقُولُ لَهُ آخرٌ: لاء بل 
الفاسقٌ أخوك, ومَنْ يَشْربُ الدّخان خوك ومَنْ يحلقٌ لجيته أخوك؛ ومن يَسْمع 
الأعَاني أخوك, ومَنْ يَتَعامل بالربًا أخوك» فيقولُ: لا هُوَ لَيْسَ أَحِيء قتقول: بَيْننا 
وبينك كتات الله : 

مثال ذلك: إن قتل المؤمن حرام» ومن 


عست باد 00 ا ا #6 


0 ب» قا 
لشم لكا ل ا 0 يت عله وميد اع 


كنذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3-4 22-4 


كُ عَدََا عَظِيمًا (©) جَهَدَدُ كيدا زا وَعهج لَه عَكَهِ وَلَمَنَدْ وَأَعَدَ آذ 
عَذَايًا عَظِيمَا # [النساء:44)]) > حمس عقوبات؛ ا : 0 القاتل أخ ل 


ع تقول الفاسقٌ لَيْسَ أنحالي» مَاذا يكون القّاتل عَلَ قاعدته؟ يول لَيْسَ 


و ا ال00- نَ أخا 
لي تقول: هذا خطأ قتوَةُ الأمرّ إلى كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: : # يناما ألدِينَ امنا كيب 
0 لد بآخرٌ وَالْعبْد بالعبدٍ والْأئق بالْأنيّ هَمنْ عن لَه مِنْ أَضِدِ 

فأنباء ' بأَلْمعَروفٍ © [البقرة:108]» وَالقَاتل عمذدًا 0 فَاعلٌ كبيرة عظيمة د 
الله تَعَالَ أحَاء إِدَنْ إذا قَال: القاتل لَيْسَ أنَا لي قلنا لَهُ: عِنْدَنَا كتاب الله ل 


مثال آخر: طائفتان يَفْسَلانٍ منّ المؤمنينَ» قَقَال رجلٌ مُتّشدد: أَبْرَأ إلى الله مِنْ 
مَؤُلاءِ لَيْسوا إِخُوةٌ لي» تقول له: ترد الأمر إل كتّاب الله ففِي كتاب الله 4ه قولُ الله 
تَعَالَ: #وإن طْأقََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لت دَحْهُمَا عَلَ الح 
متيو أي حي تق+ إله تر أ ون هََتْ كَأضْيحُوا يتما ِالْمدل وَأفيسلوا إن لله 
نحبُ المقسطِيت (:؟ إِنَمَا ألْمَوْمِسُونَ لِحَوَهُ # [الحجرات:9-١٠١].‏ 


وَالحَمْدُلله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصا حات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمَدِ وعلى 


و جر زد انصيها 


يكل 
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الدرس الآأول: 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصلاةٌ والسَّلامُ على نَيََا محمد خاتم لين وإمام 


ع 


المحّقِينَ وعلّ آله وأصحابه أجمعين. أما بعل. 


-1 


فقد قال الله تعالى: #يتآيًا الذرح عَامَيُوَا إِذَا مُمَثُمْ إِلَ الصَّلوْوَ مَأَعْسُِوا 

م وَأيْريَكُمَ إِلَ المرافق وامسحوأ ١‏ روسك وَأَيَمَلَحكُمَ إِلَ الكعبين لْكعبِيْنِ وإن 

56 1 إن كُنتّم مَرَضَنَ أو عَلَ سَفَرٍ أو ج21 أحد قد 00 

0 ييا 0 وجوه ئُ وَأَيِيَكم 
عمكة كه عية َلك لوبو ب ا 0 

ِذإِضَدَر الله القطات وهنا اديت عَامكوا #افائه ينتقي لك أن تتفلةه 


- 


000 ل ع هو مره 015 و ل الس م اس لخر م 
0-7 0 إذا قال 0 ليرت ءامئوأ »*# 


ذا كان اللدا فيو ضفن الانانة دل ذلك على أن القِيامَ بمُقَتَمَى هذا الخطاب 
من مُقتضياتٍ الإيمان» وأن الَمَة هذا الخطاب نَقصّ في الإيمانٍ 


.)٠١717/ رقم‎ »1957/1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


خَقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 - ا 2 عر اله ع صن عمس مه 

وهذه الآيّة الكريمّة صَدَّرمَا الله عَيَهَمَلّ بقوله: « يكاًا الَذِبت َامَنُوأ #. 
«اوهاه 0 .0 00 
إذن فَالعَمل بها ين مُعَنَضَياك الإييان» :وك" ل العَمَلٍ مها من تُقصان الإيمانء ولهذا 
قال النبيّ يك «| 1 هُورٌ شَطْرٌ الإيَانٍ»7". أي: نصفه؛ لأن الإيهانَ تحَلّ و كله كَل 
ع ل بالإ واؤافن الذك والإكارو وكل نا : بعري الإيهانَ مِنَ العمل الصاح 
أو غير ذلِكَ. 

وقوه سْبِحَلَةوَيعَالَ : «إإدًا مُمَّمَ إِلَ أَلصَلَرةِ > [للمائدة:<]» قال العلماءٌ: إن قولة: 
«إدًا كُمَثْمَ * أي: إِذا أَرَدْتَمُ الْقيام؛ لأن الإنسان يُوْمَّر بالوؤضوءٍ لا حينّ فِعَلٍ 
الصلاة؛ ولكن حين إرادّة فعل الصلاة. 

والتعبيدٌ عن الفعْلٍ بإراديّه موجودٌ في كتاب الله وموجودٌ كذلِكٌ في اسن 
قال الله تعالى: #3 وَِدا قرَأَتَ لقان دَأسْتَعِدٌ سه مِنَ ألشَّيِطن لبر © [النحل:18]» 
والمعنى: إذا أردت أن : تقرأ القرآن. 

وفي حديث أنس بن مالك يَلئدعَنَهُ قال: كان ال يكل إِذا دحل القلاء» قَالَ: 
أعودٌ بالله منَ الحيْثِ وَالَبَائْثِ ن)!"» فقوله إِذَا مَل الخخلاء» أ أرادَ دُخولٌ الخلاء. 

ولا يعبر بالفعلٍ عن إِرادَيِهِ إلا إذا كانّتِ الإرادَةٌ جازمّة ومقارئّة للفغل. 

5 8 لس الح رم خ اك 000 7 2 0 

وقوله تعالى: #إدًا هَمَثَم إِلَ الصّلَوة * يشمّل كل الصلوات. فكل ما يسَمّى 
صلاة فإنَّهِ داخلٌ في ذلِكَ» سواءٌ أكانثٌ فَرضًا أم تَفْلّاه وسواءٌ أكاث صَلاةً ذاتَ 
ركوع وسجود. أو صلاةً ذاتٌ تكبير وسّلام» مثل صلاة الجنارة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (77؟). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم :)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (717/0). 
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قوله: #إدًا مُمسّمَ ِل أالصّلة مََعْسِنُوا وُجُوىَمٍْ 4 الغَسْلٌّ: جَريانُ الماء على 
العُضْوٍء ولا يُْتَرَطٌ فيه التَدْلِيكُء أي أن التَّدِلِيكَ لا يدّخْل في مم مُسَمّى العَسْلٍء بل 
يكْفِي في العَسلٍ أن يجري الماءُ عَلَ العْضو. 

والوجوه: جمع وجي واو خةانا 2ق ] بن ار جين وتطال الروخة عل كل 
مستَقبَلٍ البَدَنِء ويُطْلَقٌ على الوجه الأغل الذي في الرَّأْسِء وهذا الأخير هو المراد. 

وحَدٌ الوه الذي ببُ عَسَله طُولَا: من مُحتّى الجبْهةٍ إلى أسفَلٍ اللّحيَة' 
بعر مناه الأدن إل الاذن: إذن فالبياضُ الذي بِينَ العارض والْأَديْنِ يكون داخاًا 
في حدٌ الوجه. 

وقولهُ تعالل: وَأيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 هذه معطوفة على قوله: #وُجُوهَكُم #4 
وهي حَنْمٌ يَدِء واليدٌُ عندَ الإطلاقٍ إِنَّا تكونُ للكَفٌ فقطء الذي حَدَّه الكُوعٌ 
والكُوعٌ: هو العَظْمُ الذي يَلٍ الام عند رأس الذّراعء ويقابله الكُرْسُوعٌ» وما بينهما 
يُسَمَّى الرّسْعْء قال الشاعرٌ: ْ 
وَعَظْمٌ يَلِي الإثهام كُوعٌ وما يلي لخنْصِر و الكُرْسُوعٌ والرّسْعُ مَا وَسَطْ 
وعَظْميَِي إِنْمَامَ رِجْلٍ مُلَقَبٌ 2 ببُوع فَحُذ بعلم واخْذّرْ منَ الَلَط 

فاليدٌ إذا لقت فهي إلى التو ولا يدل فيها الذَار ع ولهذا لم قال الله 
َرجَّ: « وَأَلصَارفُ وَاَلسَاركَةُ فأقطهوا أيدِيَهُمَا 4 [الائدة:8]» كان الذي يُقَطّمٌ من 
السارِقٍ إلى الكوع الكَف فقطء لكنها من قدت في قوله. ِل الْمَرَافِقِ 0# والمرافق: 
جمع مِرْفْقَء وهو العَظُمُ الناتِئُ في الفصِل الذي بين العَضْدٍ والذَرَاع. 


انل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: 9وَأمَسَحُوا بِرمُوسَكُم4 المس: أن تيل يدَيْكَ بالماءِء ثم مها على 
العْضُوء وليس عَسْلًا يجري عليه الما ولكنّك يليد بالماء وميرّها على العضْوِء هذا 
هو المسْحٌ. وقوله: #وَامَسَحُوا روسك » قال اق ةيا 
وللاسُتيعابٍ أيضًاء فإن المسح يعم - جميعٌ الرأس 

والرأسٌُ مأخود مَنَّ الترَؤّسِء وهو انفلك الأ رن ىال الت ومن 
جِهَةٍ الوجه: حدّ الوجهء فهو من مُنْحَنَّى الجبهة» وحدٌّه من اللفي: مَنايتٌ الشّعَرِ 
فالدقية لبيك ِنُْ. ومن الرأس الأذنان» و لهذا كان الرسولٌ عََِواصَكَمْوَلتَكم يحافظ 
على مح أَدْئَيِْ مع رأيبها" 

قال تعالى: #وَأَنَمَلَحكمَ إِلَ الْكَعْبَيَنِ #. وفي هذه قراءتان: 

الأولى: #وَرْمْلَحكُمَ 4 بالتَضب. 

والثانية: (وأرجلكم)'". بالجرٌ 

مس 7 تلان القلت عند هده 
المعطوفاتٍ يكون على الْأَوّلِء لا على ما بِعْدَهُ؛ لأن ما بِعْدَهُ تابعٌ» والتابعٌ لا يكون 
مَتَبُوعَاء فإذا قُلْتّ: أكرم زيدًا وعَمرًا وبكرًا وخالِدًاء ف(زيدًا) هو المفعولٌ الأول 
و(بكرًا) معطوف عليه» و(ء عَمْرَا) معطوفٌ على الأَوَّلِ؛ على ريد و(خالِدًا) معطوف 
على زيد أيضًاء ولا يصِحٌ أن يكون معطوفا على ما يَلِيهِ؛ لأن ما يليه معطوفٌ على 
ما قَبْلَه فهو فَرْعٌّ والفرعٌ لا يكون أصلا متبوعا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 235717 رقم 357774)» أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يك 


رقم .)1١8(‏ 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:79١).‏ 


دروس التفسير( سورة المائدة ) يحول 


القراءةٌ الثانية: (وأرْجِكُم) بابر قال بعضهم: إنما معطوقة على #وجوفة 4 
ار ير ا 
ظُهِورِهَا حَرَّكة المجاوّرة. 

وقال بعضُ العلماء في قراءة الجرٌ: إنها معطوقة على قوله: #ررمُوميكُم 4 أي : 
وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم -بالكسر-» فيكو فَرْض الرَّجُليِنِ إما عَسْلا وإما 
مسْحَاء فيكونٌ غَسْلا على قراءةٍ النصبء ويكون مَسْحًا على قِراءة الجبرٌ. 

ويبقى عَنْدَنا إشكال: هل الإنسانٌ عب في تطهير رِجلِه بالوضوءٍ بينَ المسح 
والعْسُل؟ 

والحوات: لاء لكن الْسنّة بهنت ث أن للرّجلينِ حالَيْنِ؛ حالَا تُعْسَلٌ فيهاء وحالًا 
مسح فيهاء فإن كان على الإنسان حُمَّانٍ فالمسحٌُ» وإن لم يكُنْ عليه حُمَّانٍ فَالَسُْلٌ» 
وهذا الوجةٌ الأخيدٌ هو الراجحٌ والمتَحيّنُ؛ لأن الجر بالمجاورة ضعيفء واللعَةٌ الضعيفة 
الشادَةٌ لا ينبي أن مَحَمَلَ عليهًا القَرآن؛ لأنّ الله يقول: «اتَرَكَ به الوح لكين (8) عل 
َلْبِك لِمَكْونَ مِنَ الْممَذِريَ (88 بِلِسَانٍ عَرَييَ مبِينٍ # [الشعراء:40-197١].‏ 

وقوله: إل أَلْكَمَبَيْنِ 4 الكعبانٍ هما الِعَظَمانٍ النَتئَانٍ في أسمّل الساقء فتُخْسَل 
الرّجْلُ من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعْبَينٍ. 

ايكون قل التهئ لقِسْمٌ الأول بهن هزه الآنةه أن الله تعالى جِعَلٌ هذه الآية 
ثلاثة أقسام: قِسَْا للؤوضوء. وقِسَْ للغْسل» وقسً للتيمُم. 

ثم قال في القسم الثاني: #وإن كنحم جثبًا كَأطهرُوا4: «جئبًا * حَبدُ (كانّ)» 
واسمُها التاءٌ الدَالّهَ على الجَمْع. 


١4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكَلِمَةُ (جُنبا) مُفْرَكُ فكيف صَحٌ أن يبر بالمفردٍ عن الجاعَةٍ؛ لأنك لو قُلْتَ: 
كان الطَلَبَةٌ منتبهاه لم يصِحّ وصوابه أن تقول: كان الطلبَةُ منتِهِينَ؛ لأنه لا بد أن 
يتَطَابَق المبتدأ والخيرٌ وهنا قالّ: «وَإِنَكُثُبَ جا >. فجاءً بالمفرّد؟ 

ل 
جُنْبٌ والرّجُلانِ جُنْبٌ» والرَّجُلُ جدّبٌ» وإذا كان يستّوي فيهًا المفردُ وغيرُةٌ» فإنه 
يصِحّ أن يبر بها عَنِ الماعَة. 

ايب هو الَّذِي حصلَتٌْ منه الجَابَةٌ» والجنابة شَّرْعًا: إما إنزال الَتِّ شَهْوَة 
وإما الجاع وإن لم صل إنزال» لقول الي كه 3 في| صح عنه من حديث أبي هريرة: 
ذا جَلَسٌ بَْنَ شُعَبهَا الأرْبَع» م جَهَدَهاء فَقَد وَجَبَ الُسْلُ وَإِنَلَمْ يله" 

وهذه مسألة تْقَى على كثير مِنَ الناس» فا أكثر الذين يفعَلُونَ ذلِكَ» فيأتُون 
أهلّهُم بدون إِنْزالٍ ولا يعْتَسِلُونَ يظنونٌ أنه لا عْسْلٌ إلا بإنزال» تدهم 58 
ملاعزار جوز قار لي وشخروا وارليا فى لظازي المت كبتار 
هذه المسألةَ بِينَ الناس ولا سه بينَ المتَرَوّجِينَ؛ حتى لا يَثرُكوا ما يِجِبُ عليهِمْ من 
الاغتسال؛ ظنًا منهم أنه لا يجبُ. 

3 الله عَرَِجَلٌ : #وإن كنحم نبا هَطْهَروأ# أي: تَطَهّرُواء ولم يبن الله تعالى 

2 طهر بل جعلةنْمَلاه وهو واضح الى في لوقه ولا تاج إلى بيانز؛ لني 
وشت لوز درت دكي ارج لم1 جح نجيك عل أى وو كان. 


4 مت التطاره كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم »)79١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب نسخ الماء من ٠‏ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم ( 05 وزيادة: : ١وَإِنْ‏ لَمْ يُنْزل» 
لمسالم فقط. / 
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فقولّهٌ تعالّ: #فَطْهّروا» ليسثٌ جملة مُبْهَمَةَ تحتاج إلى بيانِء لكنها جملة 
مبْهَمَة لا تحتائج إلى تفصيل في أدائهاء فإذا تَطَهَّرْتَ من الحناّة على أيّ وجْه كان 
فقد طهُّرتَ» حتى لو نَوَيْتَ والْعَمَسْتَ في بركّةٍ» أو انَقَمَسْتَ في البحر وحَرّجْتَ 
وتضشمضتٌ واستَنْشَقَتَء فإن ذلِكَ مُجزئكَ» ولا حاجةً أن تعمل شيئا آحَرّه وهذا 
على سبيل الإجزاء. 

ولكِنّ السّنّه بيَنَتْ كيف يعْتَسلُ الإنسانٌ مِنَّ الجنابة» وهو على سبيلٍ 


الاستحباب» وليس على سبيل الوّجوب. أعني: الكَيفِيةُ التي جاءَثُ بها السّنّة عَلَ 
سبيل الاستحباب لا الوؤجوب. فكانّ الب صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمٌ إذا اغتسل 
من الجنابة عسل كَفَيْهِ لان وعْسَلَ فَجه وتَوضّاً وضَوءَهُ للصّلاق وأفاض اماء 
ااا ل ل وَل 
بالوضوء"' 

ولو أنك لم تَفْعَلُ هذا وأَقَضْتَ الماءَ على جميع بدنِكٌ بدونٍ وُضوء قَبْلَك لصح 
غعُسْلّكَ؛ لأنّ الله قالّ: #وإن كُنتمْ نبا لصوأ 4 ولم يذكر تفصيلا. 

وهذا هو القِسّمْ الثاني ما جاءً في هذه الآية. 

القسم الثالث: #وإن كم مهي أو عَلَ سَمَرٍ أو ج2 0 بط أَوْ 
ل اه مآ فَسَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا #» هذا هو القِسْمْ الثال لمن 
الطّهَارَةِ في هِذِهٍ الآيِّ وهو طهارَةٌ التيمُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه؛ 
رقم (1/5ا1). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


70 م م م ءٍ 2 و 

قوله: #وَإِنكْنْتّم تَرْصََ » المراد بالمرض هنا ما يَشْقٌ معّه استعمال الماءِ» مثل 
لو كان مَريضًا بجُروحء أو كان مريضًا بِمَرَضٍ أقعدَهُ عن العَمَلِه ولا يستطيمٌ أن 
يتوضأء أو كان يَحْشَى مِنَّ البردٍ الشديدٍ الَّذِي جلك أو يَضُدُّ #أوْ عَلَ سَمَر » 

و 2 لا 
ولم تجدوا ماءً فتِيَمُموا. 

_-- ع سم هس 0 يه نع 

وقولة: #أو جه أحَد مِدَحُم يْنَ ألمي 4. قال بعضهم: إِنْ (أو) بَمْعنى الوايو 

أي: وجاء أَحَدٌ منكم من الغائط. 
10 5 الى ٠ 2 ١‏ كمه 5 ٠‏ 5-7 

والغائط في اللغة العربيّة: الموضع المنخفِض في الأزضء ومنه قولهم في اللغة 
العْرّفية الآن الدارجَة: «هذا شىء غَويط»؛ أي: عَمِيقٌ في الأزض. 

وكانوا فيها سبق عند نُزولٍ الآية يقَصِدُونَ هذا الموضِع لِيَتَخَلّوَا بهه أي: ليقضُوا 
حاجَتهم به؛ لأن البيوتٌ ليس فيهَا حل للبراز» فكانوا يحْرٌّجِونَ إلى البرّء فإذا وجَدُوا 
مكانا منْخَفضًا قَضَوًا فيه الحاجة؛ لأنه يكون مُستترًا. 

وني الآية الكريمّة من الكناية عم يُسْتَمَبَحُ ذِكْرُهُ ما هو ظاهرٌ؛ لأن المرادَ بقوله: 
#أوّ جة أحَدُ صَدَحّ يِنَ اعبط 4: أو تَغوَّط أحدٌ منكم؛ لكِنّ الله مَل كَتَى عن 
ذلِكٌ بهذه العبارةٍ التي لا يستقبحُها السامع. 

قوله: #آوْ لَسَسَتُمْ آلِدسَآه 4 وفي قراءةٍ: (أَوْ لَسْتَم النساء)"" . 

والملامَسَةٌ فيّرَها ابن عباس وََليَةعَنْا وهو تَرجمان القرآنء بأنها الجماغ", 
فهلَسَسَتُمْ * أي: جامَغتم» ولهذا جاءث #لَمَسَتُمْ 4 هنا على صِيِعَةٍ فاعَلَتَمُْ؛ ى| هي 


.)3٠١ 5 حجة القراءات (ص:‎ )١( 
.)1774 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 500. رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١/1‏ 


اس و 


في: جَامَعْتَم فيكون المراد بالملامْسَة مَسَةَ الجاع أي : جامَعْتَمُ النساء. ولكن الله عَيفَجَلّ 

كني عن الجماع بال خاسوالا قةة و الاتانة وما أفت ذلك» لأنة قد يتنا 
مِنْ دجُو ولهذا من الدب في المخاطية ألا معي 56 بشيء يُسْتحيا منْ ذِكروء إلا إذا دَعتٍ 
الضرورَة إلى ذلِكٌ. 

ارا الإتمض 4ران ناوه ستو روفي (أر لت عار القرانان 
بمعنّى واحد؛ لأن اللمس والَسَّ يُطلّقان أيضًا على الجماع, قال الله لله عَرَوَجَلّ: للا ماح 
لتك إن طلقم لَك مَا لم تسوه أو فصوا ل د 

وقال تعالى: #وَإن طلْقَتمَوهُنَ من قبل أن تومن ود رَضممٌ طن فرِيصَةٌ 
لعي قِيِضَفٌ ما وَضْكُمٌ | لَه أن يَحَضُورك * [البقرة:/781]. 

وقال تعالى: #متحرير رَقَبَةَ من قبل أن يَسَمَآسَا # [المجادلة:”]. 

وعليه فيكون مَعْنَى القراءتين واجدًاء لكنّ إحداهما تُمَسّدْ الأخرّى تفسيًا 
لا مال للعُدولٍ عنْهء وهو أن المراد باللّمْسِ -بدون الألف- امُْلامَسَةُ التي هي 
الجماع. 

وذهبّ بعض العلاء إلى أن المراد باللّمْسِ اللمسٌ باليدء وقانُوا: إن الرّجُل 
إذا مس المرأة بيده مطَلَقًا؛ انتَقَصَ وُضوءه» ولكنّ هذا القولّ ضَعِيفَء يُضعُفه أننا 
لو قُلْمَا: إن المراد باللّمْسِ أو الملامسَةٍ امس باليدء الذي يوجِبُ الوّضوء؛ لكان الله 
عن تكرون نالك جر عقر رار عر بول را ل او سانا 
يُوجِبُ الغشْلّ: 

فإذا قَلْنًا: #جآه أَحَد مِنكم من عاط » فهذا يوجبٌ الوضوءء #أو للمسم 


نشث دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 سه راسم 


ألينّسآء * أي: باليدِ» فيو جبٌ الؤّضوءً فإذا قَلْنا: المراد اللو باليدء فهنا ذَكَرَ في 
الآية سَبَ سَبَينٍ لشَّىءِ واحد. وهو الوضوء. 
لكن إذا فسّرنا الملامسَة بالجماع صارٌ في الآية ذِكُرٌ سَبِبينِ لحَدَئَّيْن؛ سبب 
للوضوء وسبب عسل ومعلوٌ أن هذا أشملٌ في الدٌلالة عي وأكمَل في اللقُيم. 
قوله: #سَيِمَموأ * تَيَمَّمُوا بِمَعْنى: اقصذواء وَالقد ف اللنة: نعف التفلة 
شَرْعًا فَهُو قَضْدُ الصّعِيد الطَيّبٍ للتَطَهُرِ به أو بعبارة أخرى: للتّطَهُرِ مْهُ. 
قوله: #صعِيدا طَيَبًا #* المرادُ بالصعيد: لا 5 
إن الله تعالى يجْمَعْ الخلائقٌ يَوءَ يَومَ القيَامَةِ عَلَ صَعِبدٍ وَاجلِ)!"' 


1 
0 


ولي الحديف الْقذَيِيٌ قال الله عَرََبَنَّ: «يَا عِبَادِي لو أن أَوَلكْ وَآخْرَ كم 
كُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في 2 يل صعيدٍ واحد قَسَألُونييي”"" : فالضعيد إذن وَجه الأرض. 


وقوله: #طيّبًا © : الطيد لطت نف لقي و اش اا فيكون ال 
الطاهرٌ. 

قوله: #دَأمَسحُوا بوُجُوهِحتُم وَيدِيِكْم مَنْهُ 4 يبن ال يكل كيفيّة ذلك 
بأن يَضْربَ الإنسانٌ يِدَيْه عَلَ الأرضي مَرَّةَ واحِدَة ثم يمْسَحَ بها وجْهَة ثم يمْسَحَ 
كَفيهِبَعْضَهُا ببعض'"» هذا هو التَيمُم. 


8 


»]١:حون[‎ 4 أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إِنَا أَرَسَلْمَا نحا ِل مَوْمِِء‎ )١١ 
.)١915( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 2*٠ ( رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (/01/1؟7). 

(') أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» رقم 541 7)» ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
التيمم؛ رقم (354). 


دروس التفسير ( سورة المائدة) تفن 


وقولّه: 9ِيَمَهُ > قيل: إن (من) للابتداءٍ أو البيان» وقيلٌ: إن (من) للتَبعييض» 
فَلى القول بأنَّ (من) للتَبعيض يُشْتَرَط أن يكون في هذا الضعيد تثُرابٌ يُمْكِنْ أن 
تقض إلى الوَجْهِ والكمَوْنِء وعلى القولٍ بأتَّا للبَيانِ فإِنّهِ لا يلزم» وهذا القولٌ هو 

ثم قال تعالى: #إمَا يُرِبِدُ اللّهُ يَجَعَلَ عَلْحكُم مِنْ حَرَجَ #. #يرِيدٌ # هنا 
ب أتعاء لجرا الحرية: عيطي اميتي اران عرزا يت أن مل 
على العبادٍ حَرَجَّاء أي : #ضيما وفكقة مسّقَة فيه| أمرهم به. 

وقوله: من حَرْج » (من) حرف جر زائدٌ زائدٌء وبينها قَرْقّه حرف جد 
زائدٌ من حيثٌ الإغرابُ؛ لكنَّه زائدٌ للمَعْنى» يعني: يَزِيدٌ في المْتّىء فزائدٌ الأولى منْ 
(زاد) اللازمء 20 الثانية من (زادً) المتَعَدذَي؛ لآن الفعلِينٍ (زادَ وتقص) يستعملان 
لازمين ومتعديين. 

وول ساك اد كرد با يصن اكر رك ديد 
الذَّمْنِ لطلَبٍ عِلْم النّحُو؛ لأن بعضّ الناس لا بِمنَمٌ بالنّحُو إطلاقًا. انظر الفعلينٍ 
سملل ان رسو ا 
لازمٌ. ونقول: زادَ الإيهان ونقصّ الإيهان» وهو لازِمٌ أيضًا. وتقول: زادَهُ خيراء فهذا 
متَعَدٌّء وتقول: تَقَصَهُ كذاء فهذا متَعَدٌ أيضًا. قال الله تعالى: ظدَآمَا لبت ءَامَنْوا 
َرَادَمْجُمْ يمنا © [التوبة:4 17 ]» وقال تعالى: تت نقْصِوكج سكا © [التوبة:؛]. 

ونا آنا كلت :هذا خرف جد زائد زان فالاو ل حرف ع واند هن ا 


1 1 2.66 0 ل ل : و و 
اللازم» والثاني من زاد المتعدي» فهو زائد من حيث الإعراب, ولكنه من حيث 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لام لكشيس قا وو ممه 4 ل 6 ءِِ - بد ا 5 
المعنى يزيد المعتى تَوْكِيدًا. فإذا قلت في التّفُى: ما رأيتٌ رججلاء فهذا تفي لرؤيّة 
الرجلء وإذا قلت: «ما رأيتٌ من رَجُل) فإنه يكون هذا التفي أبلغ. 

6 َ 0 2 0-4 / ع 

فقوله عَزَلّ: «إمَا يُِدُ أله ليجَصَلَ عَلِحَكُم يَنْ حرج 4 المعنى أنه لا يريد 
أن عجْعَلَ عليئًا - سْبِحَالَهوَََاَ وله انه والفضلٌ- أي حَرَجٍ كان في دِينٍ الله . 

وهذا كقولد: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في ادن مِنَ حَرَج 4 [الحج:78]» وقوله: يرِيدُ 
أَسّهُ بكم لسر ولا يرِيِدُ بِكمْ ألْعْسْسَ * [البقرة:180]. 

5 5 7 7 ستيه > 

فليس في دِين الله حَرَج ولا مَشْقَة إطلاقا. 

واللامٌ في قوله: ميَملَورَكُم 4 لامُ التَعْلِيلء وإذا جاءث متَعَلَقَة بفِعْل الإرادة 
فإنها زائدةٌ لفْظَاء زائدةٌ مَعْنَى؛ لأنها لو حُذِفَتْ وقال: ولكن يريدٌ أن يُطَهُرَكُم» صحّ 

<4 ع‎ ٠ ا‎ 9 6 ٠ 

بدونٍ لام» ولهذا يُعْربُونَ اللام الواقعَة في سياقٍ الإرادة على أنها زائدة من حيث 


١‏ نع 


الإعراب. 
قال تعالل: وَلِبْمَ يمْمَتَهُ عَليكُم 4 يم النَْمَةَ هذا التطهير الذي شَرَعَهُ ا 
#لعلكد كرون 4. 
وهذه الآيةٌ الكَرِيمَةٌ من حَيتٌ الإجمالُ قِسَّمَتٍِ الطهارَةً إلى ثلاث أقسام: 
طهارّة بالماء من الحدّثٍ الأصغر وتنتهي عند قوله: «وَآرْبْلَكُمَ إل 
لكين 4. 
وطهارّة بالماء عَنِ الحدث الأكير عند قوله: #وين كنحم جثبًا مَأطهَروأ 4. 
وطهارة بِالتَّيَعُمِ عن الحدَثينٍ جميعًا في قوله: «وَإ نكم تق »: إلى قوله: 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١/0‏ 


فوائد الآية الكريمة: 

أولا: أَعَميةٌ الطهارّة من الحدّثِ الأصغر والأكبر بِقِسْمَيْهَا المائية والتَرابيّة. 
وناآخز لاعت دن أن الله كدرها بالتداء: 

ثانيًا: أن الوضوء مِنْ مقئَضّياتٍ الإيان؛ لأن الخطاب به صَدَرٌَ ب#«#يتآما 
لذبت ءَامَمْوَأْ #» وأن الإخلالٌ به تقصّ في الإيمان. 

ثالغا: عِنايةٌ الله عَيَتِيَلّ بالصَّلاةِ حيتٌ فَرَض عليا أن نَتَطَهّرَ إذا قَمَْا إليهاء 
وغيرها ِنَ الوبادات لا : ترط له الطهارَةٌ ولم تيع العلا ءٌ على أن شَيئًا منّ 
العبادات يُشْبَرَط له الطهارةٌ إلا الصلاة» وما عدّاها ففيه خلاف. 

مل طرف الي جهدثأه للم عل أن زم الها وق 

بعض العُلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيميةً!' الخال انلا قارط له الفرهادة 

أيضًا مَس المضْحَفيه فجمهورٌالعُلماءِ أو أكترُّهم على أنه لا يجورٌ إلا بطهارَةٍ. 
ل -ومنهم الشَّوْكَانن" - إلى أنه لا تُشْرَطُ لَّهُ الطهارَةٌ وأظنٌ أهلّ 

رابعًا: وجوبٌ الطهارَةٍ لصلاة الجَتارّة؛ لقوله: #إدًا كُمَثَمَ ِلَ الصَلَرةَ 4. 
والصلاةٌ على الجنارّةٍ صَلاةٌ كا تَدُلّ على ذلكَ الأحاديث الكثيرةٌ عن التّ يكل 
فل العاضا عار النَجَائيي!". وقال: ١صَلُوا‏ عََ صَاحبكغ )أ ودْفِن نهدا أذ 


.)510 /79( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار .)55١ 2569 /١(‏ 

(*) أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي» رقم (7811)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في التكبير على الجنازة» رقم (107). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين اميت على رجل جازء رقم (11177). 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحدٍ ولم يَصَل عليه" وهي أحاديث لا تُحصى تُطْلِق الصلاءً على هدًا الدعاء 
الملخصوص على الميتِ. 

بَقِيّ عندنًا سجوةٌ التَّلاوَةٍ وسجودٌ الشّكْرِ؛ فإن قلنا: إنها صلاةٌ» اشترط لهم 
الطهارّة» فمن قال: إنما يُبدآن بِالتَكْبيرٍ وتان بِالتَّسْلِيِمء قال: إنها صلاةٌ» وتجبُ 


1 


3 


لهم الطهارة» ومن قال: لا يُبدآن بِالتَكْبِيرٍ ولا يتان بالّسلِيمء قال: لا يُسَْرَط هما 
الطهارة 

خامسًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَرِيمَةِ: وجوبُ غَسْلٍ الوَجْهِ في الؤضوءء نأخد 
ذلك من قولِهِ تعالى: لدَأَعْسُِوا وجوه #. والأضْل في الأَمْرِ الوجوبٌ. 

0 مسح الوجْه؛ لقوله تعالى: #مَأَعْيِنُوا. وقوله في الرؤوس: 
وا كوأ 4 فقرّق اله تعالى بينَ اسل والح . 

سابعًا: أنه يجب في الؤّضوء إِالَةُ ما يَمْنَعٌ وصولٌ الماءِ؛ لأنه لو كان على الحُضْو 
نانع يمه اماف الى تسد عليه ال عملة:ولهنا في غلك الذين بارشوت الشخن 
في (البُوية) أن يُلاحِظُوا ذلك؛ لأن (البوية) تمنَعُ وصول الماءِء فإذا مَنَحَتْ وصولٌ 
الماء لم تَصِحّ الطهارة. 

ثامنا: شَّرَفُ الوجْهِ على بَقِيّة الأعضاء؛ لأنّ الله بدأ به. 

تاسمًا: أنه لا يجب عَسْلُ الكمَنٍ قبل غَسْلٍ الوجهء يعْني: لو أنَّ الإنسانَ 
توَضّاً وبَأ بعَسْلٍ وجْههِ دون أن يَغْسِلَ كَمَّو قَوضُوؤهُ صَحِيحٌ؛ لأن الله لم يذْكُرْ 


.)8115( أخرجه أبو داود: كناب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) يفن 


ذلك؛ ولو كان واجبا لَذَّكَرَه لكِنّ غسْل الكَمَيْنِ في مُقَدٌ مُقَدّمَةٍ الؤضوء سَنَهُ فعَلّها الب 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسّلَّه"". 

عاشرًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَّريمَةِ: وَجوبُ المضْمّضَةٍ والاستنشاق. 000 
هذا من قَوَلِهِ : #فاأعسلواً و جرعكم »؛ لان الأنت والقَم دالان في مس الوجوء 
وعلى هذا فتَجِبٌُ المصمَضّة والاسِيِئْضَاقٌ. وقد أُمَرَ الب يك بالمبالَعَة في الاسيَنْسَاقٍء 
إلا أن يكون 5 ضام" . 
4 

ويُسَتََادُ مِنَ الآية أن الأفضَلٌ أن يبْدَاً الإنسانَ بِعَسْلٍ اليد مِنْ أطرافٍ الأصابع؛ 
بذا قال بعضٌ العلماءء قالُوا: إن في الآبة دليلا على أنه تبي أن تَْسِلَ اليد مِنْ أطرافٍ 
الأصابع مارًّا بها إلى الرْفَقِ يعني لو أنّك وضَعْتٌ يدك تحت (البزبوز) وهو صنبورٌ 
الماوؤيناات هن ضتل كردق الكاناهذا حلاف المطلوت: 

ولكن هذا الاستدلال عنْدِي فيه تَظَرٌ؛ِ لأن الغايّة تكون هى الأخيرَةً إذا ذَكِر 
الابتداءٌء أما إذا لم يّذكَرُْ فإن ذْلِكَ جل نظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم ))١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
,2 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رفم (7). وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب المبالغة قُْ الاستتسافقء رقم (/81). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. رقم ١/(‏ 5). 


4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وعلى كل حال» فالظاهِرزٌ من فَعْلٍ الرسول عَلنواآ158م أنه يبد عند غَسْلٍ 
اليد مِنْ أعلامًا. ْ ا 

وكيد أراقا يلون اندز 6 إل الا فقو نور لكرزن كلت ترط كنزو خط 
لأن الكفّ يِجِبْ غسلَهُ مع الذّارَع. ومنهم مَن لا يصل بالماءِ إلى المرفق لأنه لا يرقع 
ثيابه عن ذِراعَيّه جيّدًا قبل الوضوءء ولا سيا في أيام الشتاءء فلا يكون قَذْ عَسَل 
دَيْهِ إلى المرافق» وهذا خطأ يبٌ الله 0 

ثاني عشر: وجوبٌ مَسّْح الرأس؛ لقولِهِ تعالى: #وَأمسحوأ يموكح *. وأنه 
يِبُ في المشح تَعميمٌ الرأس به؛ لقوله: #رءُوسَكُم 4 ولم يقل: ببعض رُؤُوسكُم. 
فلو غَسَلَ الإنسان رأسَهُ بأن وضَعّه تحت البزبوز ليرْوَى بالماء بدلا مِنْ مسْحِه؛ 
لم ينه ذلِكَ؛ لأن هذا يَْبنِي على تقد النّص بالعلّة. 

وَالحَكْمَةٌ من كونٍ الأعضاءٍ الثلانّة تُغْسَلُ -وهي الوجه واليدانٍ والرّجْلانْ- 
وان تراك نكة دعي تتفي عن نوناد اراس الى كيل بو الغالية أذاقية 
شَعَرّاء تأَذّى الإنسانُ مئْهء ولا سيا في أيام الشّمَاءِ. 

فقال بعض العلاء: إن العَسْلّ لا تحْرَئ؛ لأنه خلاف أَمْرِ الله» وقد قال النبىّ 
يل «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنا قَهُوَ رَد!"'. إذن فلا يجَرَئٌ العَسْل بدَلُا عن 
المشح» وقال آخرون: تُجْزِئ الَِسْل إن أَمَرّ يدَهُ على الرأس؛ لأنه أَتَى بالمشح وزيادة 
وهذا القولُ أَرْجَحُ. ومع ذلك فإننا نقولٌ: إن هذا خلافٌ الأؤلى وإِنَّ الل أن 
يمسَحَ الإنسان رأسَهُ كا أمر الله به. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جوره رقم ,)١1941(‏ مسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/1/(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) 8ض 


الث عشر: وُجوبُ تح الأَلن؛ لأن انه مِنَّ الرأس» وعلى هذا تكون 
الي ذالةً عل وجوت مشع الأذتين: 
رابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: وجوبٌ عَسْلٍ الرَّجْلَينٍ إلى الكعبَانٍ؛ 
لقوله: «وأرملحكُم إل الْكَعَبَنٍ 4. 
خامس عشر: جوازٌ امسح عل امن واللحؤريانٍ نِ» وهذا عَلَ قراءة: (وأرجِلِكم) 
ِالكَسْرَةِ وهي قِراءَة الجر | تقدّم قَبَلَ قليل. 
ادس عشر: وُجُوبُ الترتيب بين الأعضاءٍ الأربعة» فتبدَأ بالوجهء ثم اليَديْن 
ثم الرأس» ” ثم الرَّجْلَيْنِ؛ انالك انيد يا اولان اله 22 اذمل نوها 
بن المعشو لائقة والبلاغَة تَقْئَضِ أن تُذَّكَر المغسولاتٌ وتخذهاء والم وبحات 
وحْدها إلا لسبب. ولا تَعلَمُ لذلك سَبْبًا إلا مُراعَاةَ الَّّتيبِ. وعلى هذا فيكونٌ في 


ل ساغفله 


الآية دَلَالَة على الأرتنين من وَحَهَِين: 


الوجه الآول: أن الله ذَكَرَهَا مر 0 تب والنبي يل حينَ بن أقبَلَ على الصّمًا لِيَسْعَى 
0 و أ 
قرأ: # الصّمًا وَاَلْمَروَةَ من سَعَارٍ * [البقرة:10]» وقال: (1 أبدَأ ب بَدَأ الله به»!'"» وفي رواية 


_- 4 


الوجه الثاني: أن الله تعالى أذْخَل المْسُوحَ بين المغسّولات, ولا تَرَى لذلك 
فائدَةٌ إلا مراعاةً الّتيب. 


.)١171/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
.)5977( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم‎ )١( 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: أنه لا يجب المَّْتِيبُ بين اليُمْنَى 
واليشرى؛ وأنه لو قدّمَ اليُمْنَى عل اليُسْرَى أجْرَأهُ؛ لأنه قال: «وَآيْدِيَكُمَ ِل 
لْمَرَافِقِ . ولم يقل: واليّد اليَمَْى ثم الُسْرَى. وقال: «وَأبْمْلَكُمَ إل الْكَعَبَينِ 4 
ولويقل: اليفتى قبل التشرئ. 

ولكن مع ذلك التَيامُنٌ أفضلء أي: أن تبداً باليد اليُمْتَى قبل اليُسْرَى 
وبالرّجِلٍ اليّمْتى قبل اليُسْرَى أفضلء قالت عائشّة وَتإتَعتهَ: «كَانَ الي يك يُحْحِبْه 


ههه 


تتم و. يدت مجه كع 0 
التيمن في تنعله, وَتَرَجِلِدِء وَطهوره. وَفي شانه كلو . 


ثامن عشر: وجوبُ المُوالاة» يعني: آلا تُوْخرَ عَسْلَ عَضْوٍ عن الَذِي بعدَهُ بزمَنٍ 
كثير تَْقَطِعُ به الموالاةه ففي الآية دَلِيلُ على وُجوب المُوالاة؛ وذلك أن الأعضاءً 


زر ه آه 17 2 سََ 5 “رو بوم سد ص 2 
ذَكِرَتْ مُتَوالِيَةه وهى واقعة في جواب الشَّرْطِء حيث قال: #إدًا فَمْثَمْ إِلَ الصَلرة 


ع2 «* 7 


تَأعْسِئُوأ4. ومعلومٌ أن جوابَ الشَّرْطٍ يل المدْرُوط فإذا كان جوابٌ الشَّرْطٍ يْلٍ 
الخروط وقة ذكرت الأعفناء مترا ل ادل لهل اندلا ند من الموالاة: 

وقد جاءت السِّنةٌ بذلِكَ» وأن الرَّجُلَ لو أخرٌ غَسْلَ عَُضْو عن الذي قبْلَهُ بزمن 
كثير يُعَدَ منْمَصِلا؛ وجَبّتٌ عليه الإعادة. 

وقد سبَّقٌ أن ذكرنا أن في الآيّة الكَرِيمَةٍ جَوارٌ المشح على الحُمِيْنِء وكذلك على 
الْجَورَبَيْنِء والفرّقٌ بين الحْفِيْنِ والحَورََيْنِ؛ أن الحُفَيْنِ من الجلود وشِبّههَاء والجورَبَئنِ 
مِنَ الصّوفٍ والقطن والكََّانَء وما أشبّه ذلِكَ» وتُسَمَّى الجواربٌُ عند النّآس فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم .)١57(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (/51). 


دروس التفسير (سورة المائدة ) الما 


هم العاميّة ُرّابةه وعلى هذا فيجورٌ المسخ عل الخنِ أو الجوارب بدَلالَةِ آنه 
كا أن السّنهَ متواترةٌ به» فَقَدْ تواتر عن الى بك أنه مَسَحَ على الحُمْنِه وجاء فيه عَنٍ 
البِيّ يله وعن الصحابَةٍ نحو أربعينَ حديثًا. وقد نَظَمّ الشاعِرٌ بعضّ الأحاديثِ 
المتواتِرَة في بين مِنَّ الشَّعْرِ هما: 


2 موس لس فر فوس د إن مضا م سمه ب موة ا 
يماتوائرَ حريث م كدب ومن يلى لله تا واحتسسب 


ا لوا د لاك بون عن وي ع ف عو 3 1) 
وَرُوْقَة فَماعَة وَللسوض وَمَسْحَ خفن وهَذِي بَعكض 
دده 5 5 ٠‏ إن و ع 1 
وَتعرّض بعص الشيء لجواز المشح على الحْمَيْنٍ فتقول 
يُشترطٌ لجوازٍ المح على المْمينِ أن تقد نحم طهادة»ووليل ذلك كدي 
المغيرة بن سُعْبَة تعن قال : كت مَعَ الب يك في سَفَرِ فتوَضَّأ فأَهْوَيْتُ لِأنْزعَ 
ناف فقال : «دَعْهَاء قن أَدْحَلْمّهُا طَاهِرَ َيْن)!"'» فلا بُدَ أن تَلْبَسَهُّما على طَهَارَةٍ 
فلو أن أَحَدَا لبهم على غير طهارَة للتَدَفئَة» فتيي ومَسَحَ عليهم| وصَّلى» 
فوْضوءهٌ وصَّلاثُهُ ليسا بِصََحِيِحَيْنِ؛ لأنه لم يُطَهُرٌ رِجْلّهُ الطهارة الواجبّة» وهذا ليس 
ةَ وو 2 ع 
من باب فِعَلٍ المحظور؛ ولكنه من باب ترك الملأمورٍ. 
' 5 8 و 0 
وفي حديث المغيرَةٍ يََلِتََعَنَه ديل على أن مّن كان عليه خفان. فإن مَسْحَهُ) 
أفضل مع العشل ».وو د ذلك من قولة #«تغهم 4 فلو سال سائل : أعهنا فض 
المح على امن أم عَسلٌ الرّجِلَيْنِ؟ قلنا: مَن كان لابسًا للحْمَيْنِ فالأفضَلٌ المشح» 
)١(‏ للتاودي كما في نظم المتناثر (ص:1). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١7(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (51/5). 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تخ 1616 0172111011177717755::511750509799050059005556 سح موحي لف اتلد 1 دلا اك 


ومن لم يكن لابسًا فالأفصَلُ العَسلُ» بمعنى أننا لا نقول له: الب القن لتَمسح؛ 
فالرّجل إن كانت مستزرة فإنها قط وإ كادف عبر مشتورة فإنها تُْسَل. 

ومن شُروط جوز المسح على الحُّمَيْنِ: أن يكونّ في المدّةِ المحدّدَة وهي يومٌ 
وليل للمُقِيم» وثلائةٌ أيام بِيَالِيَا للمسَاف ودليلُ ذلك حديثٌ عل بر بنِ أبي طالب 
قاع أن اليك جل لمم يما وه وَْمْسَاؤر كاه ّم انياش العبح 
عل النفين. 


: 7 0 1 00 و 20 0 0 
ولدلا ديت صتران بر مال ل كاك «أْمَرَنَا رَسَول الله عل إِذَّا كنا 

سَفْرًاا"'» ألا ترِحَ حَفَاقَا َكانه يام وَلَيَلَِهُنَ ِلَامِنْ جَنَابَةه وَلكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ 

ا 

وَنَوْم 


فِيَجبٌُ أن يكونً المح في المدَّةِ المحدَّدَق وفي ابتداء هَذِهِ المدّةِ أقوالٌ» فهناكَ 
قول دوهواقول قاذ أنا تر : السو : تَبَتَدِئْ من احَدَثِ بعدَ اللْبْسِء 
وقيل: تَبْتَدِئْ مِنَ المسح بعد الحدّث. 

ولنمثّل مثالا يََينُ به ابتداء المدّةِ: فهذا رجلٌ توضّاً لصلاة المَجْرِ في الساعةٍ 
لولس ور وبراسي نالجام مهباقر امت ولاو الاي 
عشرة» فعَلى القول بأنه من المشح. يكونٌ ابتداء المدَّةِ من الساعَةٍ الرابعة وعشّر دقائقٌ 
ون ارك ممه الايي: الجاع الام اومن الس الساعة الثانية عشرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (77/7). 
(؟) أي: مسافرين. 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ رقم (47).؛ والنسائي: 


كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (55؟١),‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وستنهاء باب الوضوء من النوم» رقم (81/8). 


دروس التفسبر( سورة المائدة) الما 


والقول الراجحٌ أها تَبْتَدِئْ م مِنَ المسح؛ لأن التي يك قال: د تحب ولا بسكن 
المسح إلا بوجوده فِعْلّا فابتداءً المذّةِ من أوَّلٍ مرَّةٍ مَسَحَ بعد الحدث. 

ولمزيد م مِنَ الإيضاح نَضْرِبٌ المثال بصورَةٍ أَخْرّى بها بعض التَّغيرِ عن سابقَتهًا: 
بس رجلٌ الخنِ في الساعةٍ الرابعة وعشر دقائق من صَباح يوم الأربعاءء وبقي 
مُتَوَضّنًا كلّ النهار» ونامَ بعد أن صَلَّ العشاءء وقام لصلاة المَجْرِ من اليوم الثاني في 
الساعة الرابعة وعشر دقائق. فْمَسَحَ) فكون ابتداء المدَّةِ من الساعة الرابعة وعشر 
دقائق من صباح يوم المتهيس؛ لأن ما قَبْلَ المشح لا يُحَسَبُ من المدَّةَ ثم عد أربعًا 
وفشرون مناغ يج كنم ذا كنت انراد واقكن رسي ةنيط لندزةا ليت 
000007 ْ ' 

ومن شُروطٍ المسح على المّفَيْنِ: أن يكونّ المح في الحَدَثِ الأصغرء أما في 
كان فلا فت ووللة جنيك سقواة الرى قن ازليه قبل : إلا منْ جَنَابَة» وَلَكِنْ 
مِنْ غائطٍ وَبَوْلٍ وَنُوم). 

فإذا فلت الافان نان وضليه نان 'نإن الواضت هليه أن كليم 
ليَغْسِلَ رجْلَيْههِ لأن طهارَةً الجنابّة أغلّظٌ مِنْ طهارّة الحدّث الأصعّرء ولهذا يرم 
على مَن عليه جنابَةٌ ما لا يِحْوُمُ على مَن كانَ عليه حدّثٌ أَصعَّرٌ. 

فإن قال قائلٌ: إذا تَنَتْ مدَّةُ المسح فهّل يبْطّْل الوضوء؟ 

قلنا: مثال ذيك: هذا وَجُلْ مسح وهو مُق في الساعة الثنية عمشرة طهر 
يوم 0 الساعة الحادية 0 ونِضْفًا ظَهْرَ يوم الأريعاف توما 
ومسَح. فتَمْتٍ َمَتِ الساعَةٌ الثانية عشرة» وصَلَّ الظّهرء قفي هذه الحال نقولٌ: الصّحِيحٌ 


خملا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أن وضوءَة لم يَنْتقِض بِمَحِيِءٍ الساعة الثانية عشرة مِنْ يوم الأربعاء؛ بل وُضوءهٌ باق 
ص 0 0 م 3 1 
ولو عَتِ امد لكن لا يمْسَحُ بعد تمام الْمدَة. 


- 
ع 0 سس 


ووجُه كونٍ ذلِكَ هو القَولَ الصَّحبحَ أنَ الى يكل نا وقَّتَ المشح ولم يوقتٍ 
الطهارّة» فلم قل : الطهارة يومٌ وليلةٌ» وإنما وقَتَ المسح» فإذا نَم اليوم والليلة فإن 
مُفْتَقَى ذلِكٌ ألا أمْسَحٌ» وليس مُفتضاه أن يَبْطُل وُضُوئيء هذا وجه. 

وهناك وجةٌ ثانٍ يقولٌ: إن هذا الَّذِي مسح قبل تمام المُدّةِ بنصفي ساعق ثم 
كلذ وهومائيط : ابض لقنتي ل 1ع ووالقايكة! انما 
بمُقَتَضى دليل شَّرْعِيَّ فإنه لا يمكنٌ إفْسَادُه إلا بدليل شَرْعِيٌّ» وليس ين قال: إنه 
تقِض بعام الْدّوَدليلٌ كَرْعِئٌ يدل على ذللقٌد - 

ولو أن الرَّجُلَ حَلّمَ الْجَؤْربٍ -أو الحّفَّ- الذي مِسَحَهُ فهل تُنتَقَضُ طهارَنُه؟ 

فيه خلافٌ كالأوّلِء لكنّ الصَّحِيحَ أن طهارَئَهُ لا تَْتَقِض؛ لأننا نقولٌ: هذا 
الرجل الذي مسّحَ على الجورّبء أو على الخّفٌء صحَّتْ طهارَثُة؛ لأن المدّةَ ما الت 
باقيّق» فإذًا حَلَمَ المت اننا نقول: ما دَامَتْ طهارثة قد صَحَّتْ بِمُقتَمَى دليل شَرْعِي؛ 
فإنّا لا تَنْقَضُها إلا بدليلٍ شَرْعِيّ» وأين الدَّلِيلُ على أن حَلْعَ لحت ناقِضُ للوضوء؟ 
مو و 7 

وأيضًا لو أن رَجُلا توضأ وعليه شَعَرٌ كثيرٌ على رأسو ومِسَحَةُ ثم بعد أن أَنَمَّ 
وُضُوءهُ حَلَقَّ رأْسَه فزالٌ اللْمْسُوحٌ» فلا ينتقض وَصوءٌة حتى على قول مَنْ يقول: إن 
الوضوة يََتِضٌ بِحَلْع الف وعلى هَذَاء فإذا حَلَمَ حَمّهُ فإن طهارَتَهُ باقبَةٌ لا تقض 
لكن لا يُمكِنُ أن يعيد الحف مر أخْرَى إلا بعد أن يتَوَضَّاً ويغْسِلٌ الرجلَين. 


دروس التفسير ( سورة المائدة) نذيلا 


تاسع عشر: وجوبٌ التَيمُم عند عدم الماءء أو عند التَصَررٍ باستعاله 00 
ذلِك: #وإن كك ته أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد يدك مِنَ القايط أو للمسم الِيْسَاءً 
لم يحدوأ ما فَتَمَمَّمُوأ #. 

عشرون: أن التَيَمُمَ يكونُ في الحدّثِ الأكبر والأصعّر؛ لقوله: #أَوْ جآ أَحَدُ 
يكم ين الاي أوْ لَسَسَكُمٌ آلِنْسَآه 4 على التفسير الصَّحِيح لقوله: «أو للمَسم 4. 

ونح وغشرون: أن الغائط تافكن لل وو بو يوعد ذللك ين قزلنة عوأز 
0 مَنَ عابط * إلى قوله: : #فَتَمِمَموأ ارهد دنعل أن القائط ادن 
للوضوءء ومثلَهُ البَولُ؛ لأنه خارجٌ من السِّيلِء كذلك وِغْلهُ الريح؛ لأنه خارجٌ من 
السّبيل أيضًا. 

وقد تَبَتَ عن النَبِيّ يل أنه قال: (إذَا وَجَدَ أَحَدٌ دُكُمْ ني بَطَنْه شيك فَأضْكَلَ عَلَيه 
أَكَرَجَ مِنْه نَع أمْ لا قلا يخْرّجَنَّ مِنَ الممسْجِدٍ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يجَدَ ريا" 
وهذا دليل على أن الرّيحَ ناقِضُ للوضوء. 

ولو حرج مِنَ السَّبيلَْنِ دم ليس بولا ولا غائطا ولا رِيحاء ولكنه دَمٌّ مثل أن 
يكونَ الإنسانٌ مُصَابا بالبَوايير» أو أن مثائتهُ به جُرْحٌ فكذلك يَنْتَقِضُ الوضوءٌ. 
ولهذا نقول: كل خارج من السَّلَنٍ فإنه ناقِضٌ للوضوءء سواءٌ أكان بولاء أم غائطاء 
أم دَمّاء أم مَاءَ أم ميا أما لمن فإنه يوجب الغسل. 

انان وعشرون: جوازٌ اليم على كل أجزاءِ الأرض؛ لقوله: لَتََسَمُوأ صَعِيدًا 


١0‏ أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم ادال 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء» رقم (371). 


4 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


طِيْب 4 فيجورٌ الَيَهُمُ على الأرض» سواءٌ أكانث رَمْلِيَة أو طِينيَةه أو ذاتَ عبار 
أو ليس لها غبارٌ؛ لأن الله تعالى لم يَُصَّل» ولأن النَِسّ يكل وأصحابَةُ كانُوا يُسافِرُونَ 
كرون بالأراضي الث والرائةويكتموة هذل عل أنه فيو[ الي 
بكلّ ما كان على وجه الأرضء وهذا إذا كان مِنّ الاب أي: من أصل الأرض» 
كالأحجارء والأتربّة» وما أشبّه ذلِكَ. ْ 

أما الفَرْش فالصّحيحٌ أنه لا يتيَمّمُ عليه» إلا إذا عَدِمَ مكانًا من الأرض» وكان 
عندَهُ فرش وفيها عُبانٌ فحيئذ يجورٌ أن يتيَمّمَ عليهًا. 

ثلاثة وعشرون: أنه يبرط للدّرابٍ المييَمّم به أن يكونّ طاهِرّا؛ لقوله تعالى: 
#فَسَيِمَموأ صَعِيدا طَيَبًا #. 

أربعة وعشرون: تَسَاوي الطهارئن في الي طهارة الحدّثِ الأصغر والأكبر؛ 
أن الله مرك يقل لاز بج لمد م رين اناي أذ لتقف الك فل عه را 4 
َيسَمُوأ صَعِيدًا ليبا فأمَسَحُوأ بوجو هِحكٌُ وَأيدِيَخٌ مِنْهُ 4 بينَا الأعضاءٌ المغسولة 
اشير بالقلياة الى لكريث ف :لها رو ماقي لا يلي 1 قي لقان 
وفي الؤْضوءٍ لا يْسِلُ إلا الأعضاء الأربعة» أما التيمّمُ فإن الطهارَتيْنِ فيه على حدٌ 
اد 

والفرْقُ ظاهِرٌ؛ لأن المقصوة بالتِيمّمٍ إظهارٌ التعَّدلله» حيثٌ إن الإنسانٌ يمْسَحُ 
أشرّفَ أعضائه بهذًا الاب وهذا لا يتف فيه الموجب للعُسل والموجبٌ للوضوى. 
فإن التَعَيّدَ حاصِل» بخلاف الطهارة بالماء» فإن فيها تَنْظِيفا فلّذلّك خصَّتٍ الأعضاءً 
الأريعة بالوضوءء وجميع البَدَنٍ بالغسل. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) /الما 


خمسة وعشرون: وجوبٌ مَسْح الوه في التيمّم. ويُؤْحََدٌ هذا من قولِه تعالى: 
#تانتتزا بالفروحكت رارك ونه #وقار ارخلة ليس عند نالل وهو فين 
يجوزٌ له أن يََيمَم فهبّتْ عاصِفَة فاستَقبلَهًا بوجهه حتى امثّلاً غبارّاء واستقبَلّها يديه 
أيضًا حتى امتلأث غَبّاراء لم تُجْرْئْهِ ذلِكَ؛ لأنه ليس فيه مَسْمٌ والله اعت 
الب 

سنة وعشرون: أن ايم مُطهر؛ لقوله: ولك ريد رُم 4. وقد جاءت 
الث أيصا ب جه رآ وهو أن لتم مط مثل قوله صَلَّ الله عليه وعل 
آله وسَلَم: جلث ل الأض مسْجدا وَطَهُورَا'”" إفقال: اوكهررا؟ بح العطان 
ولم يقل : وطُهورًا بضَّمّهَاء والفرق بيهُها أن المورقيالفة: فِعْل المتَطَهر والطّهُور 
بالفتح: ما يتطهّر به. 

ومنه أيضًا: السَحورٌ الت بوالتعر والضدء فالسَّحورٌ بالفتح: ما يُتَسَحَّر 
بوب المي الأكل نفْسّهء وقد قال الرسولٌ عو صَكوكَكه: دلا ول أتتى بز 
ما أَخَرُوا السّحُورَ)!". يعني الفِعْلَ. 

وبناءً على قولٍ التي يكلله: جلت بي الأَْضُ مسْجدًا وَطَهُوًاا لو تيمم 
الإنسان لصلاة ة الفَج» ويّقي على طهارته إلى صلاة لظ فإنه يُصَلِ اليم صلا 
الظَهْرِء وإن بَقِيَ إلى العَضْرٍ صَلَّ العَضْرٌ» وإن بَقِيّ إلى المغرب صل المغرِبّء وإن 
ل العشاء صَلّ العشاء؛ لأن هذا التيَمُمَ طهّرَهُ بِمُقَتَقَى دلالَةٍ القرآنٍ والسَّتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم (3775)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


: جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)675١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 7/اء رقم .)5١14879‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطهارة إذا ثب بَنَتْ بدليلٍ شَرْعِيٌ لا تَرتَفِعْ إلا بدليل شَرْعِيء ولا دليل على أن التِيمُمٌ 
يَنَقِضُ بخُروج الوقتٍ. 

وعلى هذاء فه) دنْتَ على طهارَتِكَ فإنّك ب َبُقَى على طهارتك, ولا تَيَمَّمْ 
ا هو القول الصّحيح الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيميةً'"' يمَدْلَكَ وجماعة من المحققين. 

1111111 مِنِ استعمال الماء» 
رعق عله ناك قا إواكاة ديت الس انيخا إنعان فل 
عن حدّث أكثر. 

ودليلٌ ذلك ما تَبَتَّ في (صحيح البخاريٌ) من حديثٍ عِمرانَ بن حُصَينٍ في 
قِصَّة تَقْصٍ الما عليهمْ» وأَخَذِهِمٌ الكزادَة من المرأةٍ المشرِكَد وتَوَضْيِهِم منهاء وسَفْيهم 
الإبل» وكان هناك رجلٌ ل) فَرَعَ ال يكل من صلاته رآه مُعْمَ رلا فقال له الي وَل: 
«مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّ مَعَنَا؟» قال: يا رسول الله أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا ماء» فقال لَه الي 
كد «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ فَإِنَّهَُكْفِيكَ عَنِ الماء»» وهذه الجملَةٌ دليلٌ على أن التيّمُّمَ ر افع 
للحَدَثْ؛ لأن الماءَ رافِعٌ للحدّث. 

ثم جلس الرجل» فلا جيء بالماء» وارتوى الناسٌ» واستَقُوا بقث يقي قال 
للدّجُل: «خَُلْ هَذَا تأفْرِغْهُ عَلَ نَفْسِكَ)'' فقولّة: «خَُذ هَذَا تأفْرِغُْ) يدل على أن 
)١1(‏ جامع المسائل لابن تيمية .)7١4/1(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب | لصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (755), ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (5685). 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) م1 


ا ْم رفح الحدَتٌ عنه رَفْعًا مؤْقنًا حتّى بد الماء» فإذا وده فليستمِْلَه وكذلك 
قوله كك في حديث أبي در : «إنَّ اصَّعِيدَ الطَيّبَ وَضُوءُ لِْمْمْلم وَإِنْ لَمْ بد الما 
د د َإِذَا وجد كَ الماءَ فَلَيْمِسَهُ بَسَرََه؛ فَإِنَ ذَلِكَ 1 


سبعة وعشرون: من فوائدٍ الآيَةٍ الكَرِيمَةِ: إثبات الإرادة لله عيبل بالمعتّى 
الشَّرْعِيٌ؛ لقوله: ما يُرِبِدُ أله يَجَصَلَ عَِتَِكُم يَنْ حَرَْج 4. 


شه » 9 . نت عا ١‏ لقي (قق اح 2 5 و و 98 

ثانية وعشرون: لالت صر انرايد يكرك العال كلك و جلت 
المشقة وَجِدَ التَبِسِيئُه وبعضهم يُعَيرُ عن المعتّى بعبارَةٍ ألخرى» فيقولٌ: المشَقَةُ ملب 
الِيْسِي وهذا صحيحٌ؛ قال لني لعِمْرانَ بن حُصَيْنِ: «صَلّ قَاتَ)» فَإِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ 


- 


َقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَذْب)" اوها لس ار عوة لم 


ؤقال ابن عبّاس داسَدعَنها: إن ال كله جِمَمَ بين الظَهر وَالعَضرء وَبيْنَ مغرب 


2 


امداق عر حرس وَلَا مَطَر)ء وعندمًا سكل ابن عباس سئعنها قال: «أَرَادَ ألا 
رح مه" أ ألا يَث 0 
ل ل ل ل 


2 َه وه 6 


الرابعة أو الثالثة» ثم قال: «إني ع خشيت أن ُفْرَض عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرْ واعنهًا) 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد »١1577/5(‏ رقم »)75١1757‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(73*5). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد, رقم (775). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. رقم .)٠١155(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)17١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم .)751١(‏ 


بلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وم 
م سمس 


ا َه 2-2 لير - 
وقال يِه «لولا أن أشقّ عَل أمّتِي -أَوْ عَلَ التّاس- لدم يك تم بالسَّوَاكِ عِندَ 
كَل صَلاة)”" . 


7 م 


وقال حينَ تأخر في صَلاةٍ العِشَّاءِ إلى ثُلْثِ الليل: (إنهُ َه لَوَ قَنَهَا لو لا : 


2 


والآياثٌ في هدًا كثيرةٌ وكلها تدُلّ على أن هذًا الدّينَ ليس فيه حَرَجّ ولا مَفَة مشّقة 
سواء في أصل العباداتء أو فيا إذا وُحِدَّ طارىٌ يَعَنَضيِ التَخَفِيِف؛ ا 
-مثلا- إذا سَافَرَ الإنسان فإنه يُفُطِرٌ وإذا كان مَرِيضًا فإنه يُفْطِرْءِ لأن ذلِكٌ قد يَسْقَ 
5 3 5 2 7 ء. داعا تم ا 5 0 
نسعة وعشرون: أنه لا يجوز أن يَمَسّ القرآنَ رَجْل بغير وُضوءٍ. ويُوْحَد ذلِكَ 
- و 22 إسء عم غير عو بو 4ش رسظرء 0 
من قوله: فوم َرِيِدُ الله ليجَعَلَ عَليَحكُم هَِنْ حَرَجٍ وَلكن برد ليطهر © وقد 
قال البَبِن يك ١لا‏ يمس يمس القُرآنَ إلا طَاهوٌ”". فإذا قَرَنْتَ الحديت بالآية عَرَفتَ أن 
مَعْلق الطاه رهنو الذى تَوضاً وتنطود بالمء أو بالتكي وغل هذا فلا ور أن يمس 
القرآن إلا طَاهر. 
وقد قال بعض العلماء: إنه يجوز لعَيْرِ الطاهِر أن يَمَسَّ القرآن. يغني: لغيرٍ 
المتَوَضْئء وقالوا: إن قولة طلِِ: ال يَمْسٌ القُرآنَ إلا طَاهِرٌ أئ: إلا مؤمن. كران 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك, رقم (؟55). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (54). 


(") أخخرجه مالك رقم (579). والطبراني في الكبير /١15(‏ 2317 رقم /173711), والصغير (؟7/ 71/1 
رقم .)١١37‏ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) 16١‏ 


لتولوم بقول لني ٠‏ (إنَّ ؤم لا يَنْجْسُ0'"» وبقوله تعالى: ط يكبا ليت 
َامَمْوَأ إِمَا ألْمُقَرِْوتَ ححَسٌُُ 4 [التوبة:18]» فقالوا: المرادُ بالطاهر المؤْمِنٌ» أي: لا يمس 
القرآنّ إلا مؤنٌ» سواء أكان موصن أم خير مضي ولكن هذا ئيس بصواب؛ 
لأننا لم تَعْهَدَ عن اليك أنه بر عن امؤمن بالطاهر» وإنها عبر عن المؤمن بالإيان. 
ألم ثَرَ إلى قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمُؤْميرح ألَدِنَ إذا ذكر اللَّهُ وَجِلَتٌ جلت فُلُوميُمَ 4 [الأنفال 1 
ولم يَقل: إن الطاهروثٌ الذين إذا مك وجل لويم 

ثلاثون: أن الشَّرْعَ من كَام الْمَة؛ لقوله: لويم يشَعَكهُ عَلَيِكمْ 4: ويد 
على أن الشّرْعَ من تام النْعْمَةٍ قو لا «آلوَمَ أَكمَلَت لك دينَك وأمَنت عَليحم 
نِعمَي وَرَضِيِتٌ 1 لِإِسَلم دِينًا © [المائدة:]. 

ولاملك ناك كك نِم لله بها على العباد؛ أن يرع لثم دنا يُوصٌلّهُم إليه. 
أرَأيتَ لو أن َي من القُرَى على رأس جبل» والوصولٌ إِليهًا صَعْبٌ ا يصن 
المحْسِنِينَ وفتّحَ لها طَرِيقًا م أ : ُْتَيررُ ذلك إحسانًا منّْهُ! فمَنْمُ الطريق 
اله ع الَْصَلٍ إلى اجن لا شكٌ أنه إحسانء ولا طريقٌ يُوَصّلُ إلى الجن إلا التمسّكُ 
بشريعة الله جل فإن الله تعالى قد سَدَّ جميعَ الطَرْقٍِ إلا الطريقٌ الذي جاء به الب 
صَؤَتعيَهوسَل. 

واحد وثلاثون: وجوت بُ الشّكْرٍ لله؛ لقوله: «لَمَلَحكُمْ تشكروت ». 

اثنان وثلاثو ن: إثباث الحكْمَةٍ في أفعالٍ الله وشَّرْع الله؛ لأنّه قال: وبيب 
اس سار نعَمَتَه عَلكَ لمآ خلكم تنروت #. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/7): ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)7”1/١(‏ 


نذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 8 4 كس 0 20004 
وبالجملة نقول: إن هزه الآيةَ الكَريمّة فيها فوائدٌ عظيمّة ذَكَرْنَا بِعْضّها. 


وا ل عا الور بقار ولعي ال ا اززا وق اران ال 

يقول: «كتب لَه لك مبرك لُدَترَأ ءإبنيو- وَلِتَدَكْرَ أوُْوا لذبب 4 [ص:؟1]» ونحن 

جَعْنًا إلى ابر اقل لبتي وَحدناا الى لا يعد يعْتَنِي باستنباطٍ الأحكام من 

الآيات» ف في الحقيقة شيو والذي ينْبَغِي أن نستنبط الأحكامَ مِنَ الآياتِ؛ 
لأجل أن كت نَسَيَفِيدَ فائدَةً أكثر. 


0” 


بن ررد ميحد 
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الدرس الثاني : 


بِسْم الله الرّحمَنٍ ن الرّحِيم» إن الحمد لله نَحْمَدُه وتَستَِينه وتَسْتَغْفِرٌه وذتوبُ 
العاو لوو ور انيا وو نات اال 32 مَيِْه الله قلا مُضِلٌ ل 
ومن يُضْلِل فلا هاديّ له» وأشهد أنْ لا لَه إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهد أن 
بدا عله ورسولة أرسلة الله تَعَالَ بالهدى ودين الح فبلْ الرسالة وأدّى 
الأمانة ولف الك وجاهد في الله حقّ جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وععال 


(١ 1‏ نس سس 00 ِ عو و 


ا 


فقد قال > 9 #يتايًا الدرح -- 1ق :إلى السلرة فامولنا 

ضُُ 0 5 1 0 أذ ره 5 رح ص حت سرجه 
م وَأَيْدصَكُم إِلَ المرافق وامسحوا برءوسكم وأنملحكم إلى الْكْعبينِ وإن 
0 اقلا مه و ع ار ا 2 مَنَّ ألمَايطٍ أو 


ةما بريد أن يكل تقسكم هن عر لي : يذ يلي وَلِيِْم 
يِعَمَتَهُ ع3 كم مَفكرو تت 4 [لمائدة:1]. 

قوله: #يَتآمًا لذ حَامَمُوَأْ 4 ما المراد بالإيهان؟ هل المراد بالإيهان مجّد 
الاعتراف بالربٌ عَتَتمَلّ أو هُوَ الاعترافٌ المستلزم للقبول والإذعانٍ؟ أي: هل 
نعذزه أديقول: الاق أذ رصي جيلع الساززات والار ويد الات 

فده كوت السماواتٍ والأرض» هل يكفي هذا الإيهان أو لا؟ 

الجواب: لا يُكفي هَذَا الإيهان» فلا بُدَّ من إِيَانٍ مُسْتَلِْم للقبول والإذعانٍء 

الفيوكة إذاترقيااه مكانفتق اشيكورة قرضاءبوالإفعان: امسليك ولت 


خط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اباك شير عل طاليا العام اميعرفه ا دزقيوي القرن ريه الإدعاد. 
فمئلا الصّلاة أفن انباقر فيو و الؤذغان بأن صل فلا بدني امتثالي الأمر من قبولٍ 
لا ند مل الأمرٌ من استحباب أو وجوب» وإذعانٍ بأن ل هَذَا الأمرّ. 

كذلك مثلا إذا حرّم الله أمرًا فلا بد من القبول بتحريمه» ثم إذعان باجتنابه. 
فهذه هي القاعدة. 

فمجرّد الإيان بأن الله موجود. وأنه الّذِي خلق السماواتٍ والأرصّء وأنه 
الذي كى ريسك وأنة القى بدت الأموه هذا نين وال لان عدا موجود في ريش 
في الَّذِينَ كذبوا الرَّسُول عَاضَكْمْوَتَج؛ قال تعالى: « وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَه لون 
أنه * [الزخرف:41]. 

وقال: #ولّين سَأَلتَهُم مَنْ َلَقَ لسوت وَالْأرْص لَِقُولُنَ ألّهُ 4 [لقبان:5؟]. 

وقال: © كُلْ من يَرَدْفُكُميَنَ اَمَك وَالْذَرّضٍ آم يَنِْكُ ألسّمَعَ والْابْصرٌ ومن مج 
لي بن لْمَتِ وَعْوْجُ ليت مرت لح وَمَن يديد لأ فيقوت أله 4 [يونس:١*].‏ 

1ك 18 الوؤعوة با ارون نا ناا اموسر انه روي اليم كران 
الخالق» وأنه الي المِيت» ومع ذلك استباح الرّسُول عَلَدآَؤْوَالتََة دماتهم 
وأموالهم؛ ولم يكم بإيم|نهم؛ فلا بد أن يكونّ مَمَ الإيهانٍ قَبُولٌ وإذعان. 


أما أن ثقول: أنا أومن بأن الله موجوده ومَدًا إهاني» فهذا ليس بصحيح؛ ٠‏ فلا يل 


2 


أن تقبلّ وتّذعِنء ولهذا قالّ الرََسُول عَلِل: «الإسْلَامُ أن تَشْهَدَ أنْ ا لَه إلا الله وَأَنَّ 


حُحَمَدَا رَسُولُ الله يلك وَتُقِيمَ الصَّلَام ؛ وَتَؤَّْ لكر نضا راقع لدت 
إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبيًا». وقال ني الويان: ١أنْ‏ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَتَه وَ كتبه» وَرُسْلو 
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معو 8 


0 سبي . وقال في الإحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كن 
َرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكَنْ اله نَهُيرَاكَ) ثم قال في آخر الحَدِيث: ١‏ فإنه نا أنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ 


1 


ع 


فجعل الرَّسُول َل الدينَ كل هَذِِ الأشياء» لَيْسَ أن تؤمن بالله فقط. 

إذن ا يَتأَبُهًا لذت مُأ 4 معنى آمنوا أي: صَدَّقوا وقبلوا وأَذْعَنُوا 

قوله: ##إدًا كَمْثْمَ إِلَ الصَلوَةَ مَاَعْسِنُوا وجُومَكُ > وهنا نقف: 

أولا: لماذا صدّر الله الأمرٌ بالنداء؟ 

ثانيًا: لماذا وجهه إِلَ المؤْمنينَ خاصّة؟ 

إجابة السؤال الأول: بدأ الله هَذَا الأمر: #مَاعْسِئُوأ وجَوىَُُ * بالنداء للعناية 
به لتنبيه المخاطب؛ لذن المخاطب إذا نُودي فإنه ينتبهء فإذا صَدَرَ الله المخطات 
بالنداء فاعلم أن ذلك زيادة في الاعتناء به؛ لأنَّ النداء يُستلزم تنه المخاطّب. 

إذن فاتدة تصدير هذا الحكم -أو هَذَا الخطاب- بالنداء هِيّ التنبيه عَلَ 
العنابة وليك صدرالتداء: 

إجابة السّوَال الثاني: وجه الله تعالى النداءً للمُؤْمِنِينَ لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: أن هَدَّا من باب الإغراء والحثٌ؛ لأنّهِ كأنّه قالّ: إن كنت مؤمئًا 
د فافعل ما آمرك به. 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيوان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة, رقم‎ )١( 


لطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظير هذا أن تقول للرجل: يا كريمٌ تصدَّقء فإذا قلتّ: يا كريم تصدَّقٌ كان 
أبلغ مما لو قلتّ: يا رجلٌ تَصَدَّقْ؛ لأنّ مُقتكّى كَرَمِه أن يتصدقٌ» فتوجيه الخطاب 
للمُؤْمنِينَ من باب الإغراء عَلَ الفعلٍ والامتثال؛ لأنّه كلما كان الإِنْسَان أكمل إيانًا 
كانَ أشدّ تنفيذًا لأمر الله عَيَجَجَلَ. 

الفائدة الثانية: أن امتثال مَذِهِ الأوامر من مقتضيات الإيهانٍ؛ أي: من أجل 
إيهانكم افعلوا هَذًَا النَّيْءه فيكون هَذَّا من مقتضى الإيمانٍ أن يكونّ الإنْسَانْ قائًا بهذه 
الأوامر. 

الفائدة الثّالئة: أن مخالفة مَذِهِ الأوامر نقصٌ في الإيانِ؛ لأنّه إذا وْجّهِ الخطابٌ 
إليك بصفتك مؤمنًا فلم تفعل فإنه سينقص إيهانّك. 


: ا - و 2 
فهذه ثلاث فوائدَ في توجيه الخطاب إِلَ المؤْمِنينَ. 


و. رك رذ “رهطم 00007 لهجت ار اف د أ 
46 0 سس الإسم82 122 0 لير ايم 20 6 72 . في 2ه 2 
##يتأنها الزبرَ َامَنْوَأ # فاصغ لها سَمعَك؛ فإنه خير 0 به او شر تصرّف 


عنه)" . 

قوله تعالى: #إدًا قُمَثُمَ إِلَ أَلصَلَوْةَ 4 قال العْلّاء: معناه إذا أردتم القيام؛ لأن 
الوضوء يُسبق القيامَ» فيكون إذا قمتّ بمعنى إذا أردتٌ القيام. 

وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ 


27١1١ 7/1١( رقم 877)» وسعيد بن منصور في التفسير‎ 217١/١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)6١ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) يذل 


مسج عر ص زور م ساس سا 2ه 


الجواب: نعم» يقول الله عَيَوجَلَّ *9 فإذا قرأت الْفرانَ فَأَسَتَعِدٌ أله مِنَ ألشَّيْطانٍ 
ليم 4 [الدحل 44] فليس المقصود إذا أخنيت القراءمٌ بل ! إذا أردتَ أن تقرأى ولهذا 


0 
يصح أن أقولّ: الصّلاة معروفة؛ لأنَّ الصَّلاة -والحمدٌ لله- لا يجهلها أحدٌ 
من النّاسء ويصحٌ أن أقول: الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفْبَتَحَة 

بالتكبير» محتَتَمّة بالتسليم. 

والفائدة من قولنا: «محتتمة بالتسليم» الهالويطوا 12 عَلَ المصَلٌّ ما يقتتضى 
قرفتام 5م17 01 لننها تإكا الا مله ولشرط رفي كن 1 
في صَلَاة الظهْرء فطرأ حريقٌ في بيه يخْشى أن يَلتَهمَ عائلته» فهنا تجوز أن ينضرفٌ 
من صلاته» بل يجب أن يَنصرف من صلاتِه ويقطعهاء ولا يحتاج إِلّ تسليم؛ لأنها 
لبي ' 

لك: شَرَعَ إنْسَانَ في النافلة» ولا كبّر وقرأ القَاتحَة أقيمت الصَّلاةٌ نقول: 

اا واي لأنّه لم يختتم الصَّلاةه اه 
لها إذا حَتّمّها. 

والصّلاة في قوله: ا 
أن يتوضأ لصلاة الجنازة؛ لأنها صَلَاةء قال الله تَعَالَ: « ولا َل ع1 أسَرٍ ميم مَا 
بدا # [التوبة:84]» وإذا كانت صَّلَاة وجب لها ما يجب للصلاة. 


علطا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


رسع 0م مجسم فى اس لامع 

قوله: لمأَعْسِنُوا وجُوهَكْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِتِ 4 الوجةٌ من الأذن إِلّ الأذن 
موسي بي 

وقال: مَأَعْسِلُوا وِجُوهَكْم © ولم يذكر الله عَرَيِيَلّ المضمضة والاستنشاقٌ» 
لقن سنا كعول هل الله عليه وعل الننوقك ؛ فكان إذا توضّأ يتَمَضْمَض 
معي تشيفه راسعاف مورفم اع اليسويدل عل أن الضعف: 
والاستنشاقٌ فريضتانِ؛ لأنه) داخلتانٍ في الوجه فيشملهم| حُكمٌ الوجهء فكما غسل 
الوجه فريضة في الوضوءٍ فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنههما عضوانٍ في الوجه. 

بر 8 ل هه وا م وا و 4 م 2 

ولكن هل يتمّضمّض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهرٌ الوجه؟ 

الجواب: نعم هكذا جاءتٍ السئّة. ولو عكسّ وغسلٌ وجهّة ثمّ قضمص 

ولم يذكر الله عَييجَلّ غسلّ الكفين قبل غسل الوجهء ولكن السئة بِيّتْ أن 
عَسلٌ الكفينٍ قبل الوجه. ولكن غسل الكفينٍ لَيْسَ بواجبء يعني لو غسل الإِنْسَان 

ع ىاع ع 0 5 5 3 5 رت أ 
وجهه أولًا أجزأءٌ الوضوءٌ؛ لأنْ الله لم يَذْكَرِ الكفينٍ في القرآن. فكَسلهما سن 
ومسلو امن نان غبت الأذافه يدق فلن تفيل الانان الاناء إذا أراذ أن يقرت 
فيه» فيغسل كفيّه قبل غسل الوجه؛ لكمال تنظيفي الأداة التي يَخسِل بها الوجة. 

ولم يذكر الله سُبَحَاتَهوَْعقَ غسل الفرزج؛ ا 0 
فغَسل الفرج تطهيرٌ الفرج منّ الخارج منه» فإذا طهرته فلا حاجة إِلَ | عادة ع له 


0-1 


عند الوضوء. 
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ولذلك لو أن الإنْسَان نال أو تغوّط 6 أو اهار عير طلوع التفين: 
واستنجى أو استجمرٌ استجارًا شرعيّاء فلم) أذْنَ للظهْر تَوَضَّأ بدونٍ غَسْلٍ فَرْحِه؛ 
نان لله لآ دخل له في الوضوء إطلاقًا؛ لذن الاستنجاء والاستجار الدرعن يراد 
بها تطهيرٌ اللَحَل فقط» فإذا طهر أوَّل مرَّة فإنه لا تَعُود تَجاسيُه إِلّا بسبب جديدٍ. 

قوله: "وآ يريك إِلَ الْمَرَافْقِ * هنا ابتداء وانتهاء» فالابتداءً من روس 
الأصابع» والمنتهى المرافق» إذن يجب ني الوضوء أن تغسل اليد من أطراني الأصابع 
[اليكياك الازنقيع و اند ليله االنقظة: لذن ينف الثاليس:إدالطي ل يده لان يمر 
الذراعَ فقط بعد الوجهء وَيَدَعَ الكفء وهَدًَا خطأء يعني لو فعلتّه ما صحّ وضوءّك, 
ولا ئَصِحّ صلاتّك. فلا بد أن تغسل اليد من رئُوس الأصابع إِلَ المرفق. 

وهذا المرفق داخل في الوضوء؛ لأنّهِ ثبت في (صحيح مسلم) من حديث 
أبي هِرَيْرَة أن رسول الله يك توضأ فغسل ذراعيه حنَّى أَشْرّعَ في العَضدٍ'''. يعني 
حتَّى تناول العضد. إذن فالمرفقٌ داخل. 

راك اترقين الروس والكوم: وعندنا في المثل العامىّ يقولون في الإنْسَان 
شيل نع كر جلا تبره عام ال رعيهتاانا عرفا لومي 
يقول: لا يعرف كُوعَه من بُوعِهٍ 

عَلَ كل حال الذّراع منتهاه ما بينه وبين الكففٌ في عظمينٍ من اليمين واليسار 
والوسطء. والعظم الْذِي بل الو مهام هو الكوع؛ والعظم الْنِي بل الخنضر كُرْسُوع 
والرّسْغْ في الوسط بينهماء وأما البُوع فهو العظمُ الَّذِي يلٍ إبهامٌ الرّجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (57؟). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأنشدكم بيتين في هذا حتّى لا تَنْسَوا" : 
وِعَظْمٌ َل الإبهام كُوعٌ وما يلي 2 لخِنْصِرِهِ الكُرسُوعٌ والرّسْعٌ ما وَسَطْ 
وَعَظْمَلِي نام جل مُلَقَبٌ ‏ يِبُوع تَْذْ الم وَاحدَّرمِنَ العَلَط 

فَاحدَّرْ أن تجعل الكوعَ كٌرسوعًاء أو الكٌُرسوعَ كُوعًا. 

إذن تغسل اليد من أطرافٍ الأصابع إل الرَفق. 

لولم اط و تسترا الاريك 1# الز امو اكور دجوي حي ارين 
رئيسًا ِو مَرتَيِهه فال رأسٌ يقول العلَّاء: إنه من مَنابتِ الشعر إِلّ الرقبة إل منابت 
افون نبي قينا عل النمون وقاغل العرال. 

قال: #وامسحواأ برءوسكة # الباء بيان لكون الَسْح لا بد أن يباشرٌ الراس 
وكيف يمسح؟ 

إذا مسحه عَلَ أَيّ صف كانت فلا بأسَ» ولكن الأفضل أن يبلّ يديه بالماءِ ثم 
يُِرَّها عَلَ رأسه حنَّى يردهما إل قفاه» ثم يردهما إِلّ الموضع الَّذِي بدأ منه فهدًا 
يسح الراس 

والأذنان من الرأس؛ لأا في أعلى البدنء فلهم| الرئاسة» فكيف يمسحهم)|؟ 

كَانَ السُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم يُدخْل سَبَابتْهِ في صاخ أده 


ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) "١‏ 


ولاحظوا أن الرأس يُمسّح ولا يُعْسَل؛ لأنّ الرأس ذو شعره فلو عُسِل لكان 
. 5-7 ا 2 ل 5ه بي كمه سا اه 20 شاء”اء 3 26 
فيه مَشْقة» لا سيط في أيام البرد» والمسح ليس فيه مَشقَة» ثانيا: الرأس المترئس لو 
غسله لَبَرَلَ الماء إل جميع البدن» وصارت ثيابّه رَطبة» وشّقٌ عليه ذلك حتى في يام 
الحرّء فكان من رحمة الله عَرََل وجكمته أنْ فَرَض عَلَ عِبَادِهِ مَسْحَ الرأسٍ فقطء 
لا عَسْلْه. 

قال الله عَرَجََ: «وَأَرَجْلَحكُمَ # وهنا أسأل: هل هي «وَأَرْمْلَحكُمْ # بالفتح, 
أم (وأرجيكم) بالكسر؟ فالَذِي في المصحف الذِي بين أيدينا #وَأَرْمَلحكْم » 
بالفتح, وحينئذ يأتي أتباع سِِبَوَيْه وهم أهل النحوي فيقولون: كيف تكون القراءة: 
لوَأَرَُلَحكُمْ # والتي قبلها مجرورة: #رَءُوسِكةَ 4 والمعروف أن المعطوف يَتبَعْ 
المعطوفٌ عليه» فكيف يكون مَذَا؟ 

نقول: العطف هنا لَيْسَ عَلَ (رءوس»)» ولكن العطف هنا عَلَ (وجوه) 
#فأعيِلواً وجوهكم #. 

فائدة: قلنا هنا: العطف على (وجوه) وليس عل (أيديكم). وهذه فائدة ينبغى 
لأهل النحو أن يَعرفوهاء أن العطف يكون عَلَ أوّل متبوع» فلو قلتّ: «زيدٌ وعمرٌ 
وخالدٌ». ف(خالدٌ) معطوف عَلَ (زيدٌ) أول متبوع» وليس على (عمرٌ). 

فهنا نقول: (وأرجلكم) معطوفة عَلَ (وجوهكم)؛ لأنها أوّل مذكور. 

قوله: #إِلَ الْكَعْبَيْنِ # الكعبانٍ هما العظمانٍ الناتئانٍ في أولٍ الساق» ولكن هل 
يدخل الكعبانٍ في الغسل؟ 

الجواب: نعم؛ لحديث أبي هرَيرَةٌ الثايبت 5 (صحيح مسلم)؛ أن الرَسُول 


لهذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ غسل رجليه حبَّى أشرع في الساقين”". إذن فالكعبان 
داخلانٍ في العغسل. 

إذن كم عدد الأعضاء التي تطهر في الوضوء؟ 

الخواكة الذق يفطل لك أن اقول الرشاوبوالأننهووالتبو اله المي 
لسع انر اسه و لان نان وال كل البحس وال هاشرف 

لكن العَذَّاء لا يفصلون هذا التفصيلء يقولون: إن الأعضاء أربعة فقط: 
الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاقء واليدانٍ اليمنى واليسرىء والرأس ويشمل 
الأذنين والرجلانٍ اليمنى واليسرى. إذن هيّ أربعة أعضاءٍ. 

فإن قيل: فلماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله عَرَعِجَلٌ يقول: وَأَيْرِيَكْمْ إل 
لْمَرَافِقِ 4 وقال: «وَأَرْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعبَينِ 4؟ 

فنا لآن ادلو 20 ان عليه ول الووضل كان ينذا باتك قا السرف: 
تقول عائشة رَعَيدعَْهَا: كان 0 ل يُعْجِبْهُ التََمّنُ في تَتَعْلهِ وَتَرَجلِه؛ وَطْهُورِه 
َف شََِهِ كُلو1". 

فإن قال سائل: في مسح دين ذا امن أذ الى 

قلنا: تمسح بها جميعًا؛ لأنهما عضو واحذه أما اليد اليمنى واليسرى فمتفرٌ قتان» 
وأما الأذنان فهما عُضو واحد؛ لأنهما من الرأس» ولكن لو فرض أن رجلا من النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم (7157). 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم (74١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (/755). 


دروس التفسير( سورة المائدة) رطف 


لا يستطيع أن يمسحهها جميعًا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فإنه يبدأ 
باليمينٍ. 


وهناك قراءة صحيحة سبعية في قوله: #وامسحوأ لرء وهر وَأَنْمْلَكم 5 
الْكَمْبَينِ 4: (أَرْجلِكُمْ) بالكسر ا '. ونحن نعلم أن الرّجِلين تُغسلان» فهل نقول: إن 
القراءتينِ كالصفتين» بمعنى أنه يجوز أن تغسل الرجلين» ويجوز أن تمسح الرجلينء 
أو كيف نُخرّج هَذْه القراءة؛ لأن هَذْهو القراءة ثابتة عن الرّسَول عَلَنهِاصَدةوالسَلام: 

فإذا قلنا: (وَأَمسحوأ برءو سكم وأرجلكم إِلَ الْكَْعْبَينِ ) كانت (أرجلكم) 

د ع ساي الى 260 : 4 2 5 م 
معطوفة عَلَ (رؤوس»» وهذا يقتضى أن تكون الرجل ممسوحة,. إذن هل تَنزّل 
القراءتين عَلَ صفتين» بمعنى أنّه يجوز أن تَعْسلٌ الرجلينٍ ويجوز أن تمسحههما؟ 

نقول: لا يصحٌ هَدَاء أنه لم يأتِ حرفٌ واحدٌ عن رسول الله كَل بأنه مسح 
رجليه وهما مكشوفتانٍ أبدّاء بل إِنَه لما رأى أصحابه يومًا وبعض أقدامهم لم يَمَسّها 

و ع م 6ت ب 3 ع 
الما نادى بأعلى صوتّه: ١وَيْل‏ لِلأعْقَابٍ مِنَ الثار»''' يعني هم ما أتموا الوضوء. 

إذن فما وجه القراءتين؟ 

اختلف العْلَّءٌ في ذلك؛ فمنهم مَن سَلَكَ مَسْلَكّا قد يكون له وج في اللّعَة 
العَرَبيَّه وقال: إن هذا من باب المجاورة» وإنها جُرَّثْ لَمْظَاء وأما حك فهى منصوبة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:59١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين. ولا يمسح على القدمين, رفم .)1١59(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاللماء رقم (51؟١).‏ 


اغا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنهم من قال: بل تُنزل الآيتانٍ عَلَ صفتين باختلافٍ حال الرّجل؛ فإذا كانت 
الرجل مستورةً بِالحّفٌ أو المجؤرّب فَمَرْضْها ا مسح وإذا كانت مكشوفة فَمَرْضُها 
العَسْلء قَالُوا: وهكذا جاءتٍ السئّة» فكَانَ السولٌ عَلدصَكاوَلسَمُ يمسح رجليه 
إذا لبس فيه ويغسلههما إذا كانتا مكشوفتين. 

1 9 و 0 52 د عطاس 

وهذا القول هُوٌ القول الراجح» فتكون الآيةٌ منزَّلةَ عل صفتينٍ مختلفتينٍ 
باختلاف حالي الرّجل. 

فائدة فى القراءات: 


م 


وهل يجوز للإنْسَان أن يقراً بالقراءتين» أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها 
قراءتانٍ مثل مََذْهِ الآية وغيرهاء هل يجوز أن يقرأ بالقراءتينٍ؟ 

الحواب: يجوز. 

وهل هذا الخؤاز عل سبيل #نداورى الطرفين أو تقول: الأفضل أن تقر ببذا 
أحيانًا ومبذا أحيانًا؟ 

نقول: إذا جاءت القراءتانٍ فإن الأفضل أن تقراً مرةً بهذه ومرة بهذه. بشرطينٍ: 

الشّرط الأوّل: أن تََيَهّن أن القراءة ثابتةٌ سبعيّة» والشَّرط الثاني ألا يكون في 
ذلك تشويشٌ؛ لأنك لو تقرأ عند العامّة خلافٌ ما في المصحّف الذي بأيديهم حصل 
بهذا فتنةٌ وتشويشٌ عليهم, إذن لا تقرأء لكن فيا بينك وبين نفسكء فإذا كنت قد 
تيقَّدتَ أن هَلِهِ قراءة سبعيّة ثابتة فاقرأ أحيانًا مبذه وأحيانًا ببذه؛ لأنَّ الكل شنةء 
والكل قد قَرَأ به التي يكل فلا تدغ هَذَّا وتستمر في هَذًا. 


دروس التفسير ( سورة المائدة) 0" 


المسح على الخفين: 
ولعلنا هنا نتكلّم عَلَ حُكم الَسْح عَلَ الخُفِين؛ فإذا قلنا: إن الآية الكريمة 
تر عَلَ حالينٍ فيكون القُرْآن دالا عَلَ جواز الَسّح عَلَ الخفين» وهل السنّة دلت 
عَللَ جواز المح عَل الخفين؟ 
الجواب: نعم السنة دلت عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين» بل قد تواترتٍ السنة 
عَلَ جواز المح عَلَ الخفينٍ» وننشدكم بيتين» يقول المنشد!": 
يَاتَوَائَرَ حَدِيثُ مَن كَذَّبْ ومن بَتَى لله بَينَا واحْتّسَبٌ 


و 


5 
م >9 ام 


ع 0 8 اسساه ا" ص00 ٠»‏ 
ورؤتة شفاعة والحوض وَمَسْح خمين وهدي بعص 
الشاهد من هذين البيتين قوله: «ومسحٌ خفين». فقد أجمع السلفٌ عَلَ 
فإذا كانَ عَلَ الإنْسَان خفان فهل الأفضل أن يخلعَه) لِيَعْسِلَ القدمين» أو أن 
يمسح عليه| بدونٍ خلع؟ 
٠ 2 5 5‏ م هدي 6 َ 
الجواب: يمسح بدون خلع؛ لقولٍ المغِيرةِ بْن شُحْبَةَ يَيَعَنه: كُنْتَ مَعْ النبيّ 


ا 2 ده قال «دَغيًا؛ قَانٌ أَدْحَلْبُها طَاه تئن». 3م > 
يد ني سَفْرِء فأهويت لانزع خفيه» فقال: (دعهمًا؛ فإني أدخلته) طاهرتان». فَمَسَحَ 


)١(‏ قالما التاودي في حواشيه على صحيح البخاري؛ ىا في نظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني 
(ص:؟7١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (707): ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو سألا سائل فقال: أناعل الآن سورت :فيل الأفضل أن ألم الحوارت 
لأغسل القدمينٍ أو أن أمسح عليه]؟ 

قلنا: الأفضل أن تمسح. 

لكق لا ند من الوط كر ترط لجواز مسح الحقّين: 

أولا: أن يَلبَسَهما عَلَ طهارةٍ؛ لقول الرَّسُول كَل للمغيرة: (إنّ أَدْحَلْتْهَ 
طَاهِرَتَيْنِ) فلو لبهم عَلَ غير طهارةٍ لم يصمٌ اللَسْحُ. 

انيًا: أن يكون المح في الحَدَث الأصغرء فلو كان عَلَ الإِنْسَانَ جنابة وجب 
0 اكان تقول الله 
مدنا 0 ننزِعَ خحفافنًا ثلا يام و دَكَاليَكنَ الاين جابق ولك 


- 


مِنْ غَائْطٍ وَبَولِ وَنُوم 


ثالما: أ : أن يكون الَسْح في المدَّة المحدّدة شرعَاء والمدَّة شرعًا يوم وليلةٌ للمقيم» 
وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر. 


سسا 


وابتداءٌ المدّة من أولٍ مرّة مَسَحَ بعد الحَدَثِْء فإذا قَدّرنا أنك لَبِسْتَ الحَوْرَبَ 
اموا الخرايه ماده مروت مل ولوار الاو رك الور بعلو ازاك 
ما نقضتّ الوضوءً. وبقِيتَ إِلَ العَضْرِء فصليت العَصْرَ بطهارة تِكَ ما نقضتٌ الوضوىئئء 
(١)أي:‏ مسافرين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافرء رقم (/1؟١١),‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/7/1). 


دروس التفسير ( سورةالمائدة) يفكا 


وحين توضأت لصلاة الَهْربِ مسحتٌ» يعنى أحدثتٌ عند صَّلَاة الُخرب فنقضت 
الوضوء ومسحت؛ فإنك تبدأ المدَّةِ من صلاة المغرب. 

2 00 ده 0 7 0 0 

مثال اخر: توضأت لصلاة الفجُرء ولبست الجواربّ» وبقيت على طهارتك 

إِلّ صَلاة العِشَاءِ فصليتٌ العِشَاءَ بوؤضوءٍ المَجْره ونمتَ وقمتّ لصلاة المَجر 

وتوضأتَ في الساعةٍ الخامسة -لأن الإِنْسَانْ إذا نام فإنه تقض وضوءه- ومسحتٌّ» 


وو 


وس سر 6 


فإنه يد الَسحُ من المَجْر في اليوم الثاني يعني مرّ عليك يوم وليلة كلها ما تحَسَب؛ 
لان الدة قدا ين أ لسوو ينه عدت 

وإذا انتهت المدَّة فلا مسح؛ لأنّ الرّسُول كل وقّتء وقد قال الله تَعَالَ: مويك 
دوه أنه ومن سعد دود أش كمد كلك فيك 44 [الطقذق 15 6إذ خسن ال شولك كلاد 
حدًا فلا تَتسجَاوّزه. 

مثال: رجل لبس الجواربَ لصلاة المَجْرِء ونقض وضوءه عند صَلَاةٍ الظّهْرف 
الساعةٍ الثاني عشرة» ومسح في الساعة الثانية عشرة» فإنه يد اسح من الساعة 
الثَنِية عشرة إِلَ اليوم الثاني الساعة الثائية عشرة ولكن في اليوم الثاني توضأ ومس 
في الساعة الثّانية عشرة إِلّا ربعا أي: قبل انتهاء المدّة» ولكنه بق عَلَ طهارته حبَّى 
قن العناع قي ع معي داعا 101 

الجواب: نعم؛ لأنّ الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدَّة فالّذِي لا يمكن بعد انتهاء 
المدةٍ هوَ المح وأما الطهارةٌ فنا تبقى؛ لأنَّ الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وَل 
نَّ) وفّت الَسْح ولم يوقت الطهارةً» وعلى هَذَا فنقول: إن انتهاء المدة لا تنتهي به 
الطهارة على القول الراجح. 


ملظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال لك قائل: إن الطهارة ت:: تنتهي بانتهاء المدّة فقل له: أليسَ قد صحّت 
طهارتّه قبل انتهاء المدَّة؟ فسيقول: بلى؟ لأنّه 0 فطهارته صحيحة. 
نقول: إذا نيت الطهارة بمقتضى قتضى دليلٍ شرعيٌ فلا تق تنتقض إِلّا بدليل شرعيٌ» فإن 
ابت اد وشرمة يدل ل انا لد رذ ايج لضت اهارا مزالم ناك 
فإننا نستصحب الأصل» وهو بقاء الطهارة. 

إذن هذه ثلاثة شروط: أن يَلبَّسَهها عَلَ طهارة. وأن يكون اسح في الْحَدَثْ 
الأصغرء وأن يكون الَسْح في المدّة المحدّدة شرعًا. 

وهناك شروط اخختلف العْلََاء فيهاء مثل ألا يكون في الجوارب تحرقٌء وأن 
تكون غير حفيفة وما أَشْبه ذَِكَ. وكلٌ شرطٍ لا يدل عليه الكتّاب والسّنّ إن غير 
ووو و و 
عَلَ الجوارب إذا كانت خفيفة» وإذا قال قائل: لانن أن تكو صَفيقَة قلنا“هنات 
الدَلِيلَ عَلَ العينِ والرأس 

وقد ذكر النَوَوِيٌ يمَدَاَئَهُ في (المجموع شرح المهذب) قال: «وحكى أصحاينا 
عن عمرٌ وعلٌ يمنا جوارٌ المسح على امورب وإِنْ كان رَقِيقَا»١‏ .طعا هذا 
الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي فيحتاج إِلّ سندٍء ولكن نقول: عندنا الصل 
ما دام يُسبّى حُفًا أو يُسَمّى جوربًا فإنَّهِ يجورٌ الَسْحٌ عليه حتّى يَنْيْتَ يشت دليل عل 
اشتراطٍ ما يزيد عَلَ مسمّى الخفٌ أو الجورب. 


,.))65 /١( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 49> 


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَهّمها: إذا أطلق الشارعٌ السَّيْءَ فإضافة 
أيّ قبدٍ إليه يحتائ إلى دليل. فمن لم يأتِ بدليل عَلَ القيد الَّذِي اشترطه فإنَّه لا يُبّل 
منة. 

الجنابة: 

ثمّ قال الله عَرَقِجَلَّ : لإوإن كنحم جثبا جنبًا فَأَطْهرُوأ * [المائدة :0 يعني إذا كان 
الإنْسَان عليه جنابة فعليه أن يطَهرٌ. رمو امف ل اعدف انه 
في الطاء. 

ولم يذكر الله كيف يتطهّر فنقول: لو أن رجلا عليه جنابة وأَنّى إِلّ برك 
ونوى» وانغمسّ فيها ثمّ خرجء ناويًا التطهر من المنابة» فإنه ته لكن عليه أن 
تتصتعى و ةن وفنا تجزته لأنّ الله قال: طٍِ 26م 01247 7 
ولا تجتاج إل وضوء؛ لأن لله لم يذعره في الجنابة؛ لكن لا شلك أن الوضوء مع 
الاغتسال أفضل؛ لأن الرَّسُول يق كان إذا اغتسل توضّأ ى) يتوضا للصّلاةء ثم 
أفاض الماء عَلَ رأسه حتّى يرويه ثلاث مراتء ثم غسل سائرٌ جسده. 

وباذا تكون الجنابة؟ 

تكون الجنابة بأحدٍ أمرين: 

١‏ - إما بالجماع وإِنْ لم يحصّل إنزالٌ» وهذه مسألة تَخْقَى عَلَ كثير من المتزوٌّجين 
جد لأنّ السّؤال يقع عنها كثيراء يَظنَ كثيرٌ منّ النّاس أنه إذا جامع زوجتّه ولم يِل 
فلا عْسْلَ عليه» ولهذا يكثر الشّؤال عن مَذِهِ المسألة» ونقول: بل يجب عليه الغسل؛ 
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لحديث أبي ل أن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ قال: «إذَّا جَلَسَ 


"٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه هم 34 ره ع 
بيْنَ شعَبهَا الأزبع» ُ ثم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَّ الغْسْلٌ)"" وفي رواية لمسلم لسلم: "وَإِنْ لم 
0 -ج 

إذن الجماع بمجرّده يُوجب العُسلّ وإن لم يكن إنزالٌ. 

- الإنزال» سواء كان باحتلام أو كانَ بمباشرة» أو كان بتقبيل؛ أو كان 

بتفكيرء أو بأيّ سبب يكونء فإذا أنزل الإِنْسَان بلذَّةِ وجب عليه الغْسل بكل 
حال 

إذن الجنابة تتضمّن حالتين: الجاع وإن لم يحصل إنزال» والإنزال وإن 
لم يحصل جماع. فإن حصل جماع وإنزال فين باب أولى. 

فالجنابة إذن مُوجبة للغسل» ويكفي عن الوضوء» ولكن الوضوء قبل العْسل 
أفضل؛ لفعل رسول الله صلوات الله وسلامُّه عليه. 

التي : 

يقول الله تَعَالَ: #وَإن كُنتّم تَرْصَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جك أحد هنكم من التَايط أو 
لمَستم الِنْسَآهَ فلم يدوا ماء سِمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا فامسحوأ يوجُوهِصكم 
وَأَيدِيَكُم يَنَّهُ 4 [الائدة:3] إذا وجب عَلَ الإِنْسَان وُضُوءء أو وجب عليه الغسلء 
رك لا يستطيع استعمال الماء؛ إما لِعَدَمِه وإما للتضرّر به فإنه يَتَيَمّم يقول الله 


م لخر 


يجَنَّ: «شَيَمّمُواْ * أي: اقصدوا صعيذا طيبًا. 


60 أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (591), ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (38). 
(؟)(8:"*/ /ا8). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) مض 


والصَّعِيدٌ الطيّبُ: كل ماعَلَ وجه الأرض من جنس الأرض. مثل الثّراب 
5 0 و 32 هه و 
والرّمل والحَجّرء أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمّم عليه إلا إذا كان فيه غبّار؛ 
لأنّه إذا كان فيه غبار كان فيه ثبىءٌ من جنس الأرض 


فإذا لم نجدٍ الماءَ» أو كان الإِنْسَانَ مريضًا يتضرّر باستعماله. فإنَّه يتيمم» وكيف 


يَضرب المكانٌ بيديّْه» ويَمْسّح وجهّه ويديْه إِلَ الكمَينٍ فقط؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
قال: #قامسَحُوا يوجُوهِحكُم وَأيِيَكُم *. وليسّ إِلَ المرافق؛ فالله تَعَالَ لما أرادَ 
أن تكون الأيدي إِلَ المرافق في الوضوء قال: #وَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ #» واليد إذا 
أطلقت فهي الكفف فقط. ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: © وَالْسَارِفُ وَالسََارِقَة مَأقَطعوأ 
يديهم > [المائدة :م ]. ولا يقطع منَ السارق إلا الكففٌ فقط. إذن , يَضْر ب الإنْسَانَ 
المكانَ ويمْسّح وجهّه وكمّيه فقطً. 

وهل هناك فرق بين التيمّم عن الحَدَث الأصغرء أو الأكبر؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الله قال: أو جآ لد عَم يَنَ التَبطٍ أوْ كسمم الِنْسَه 4. 
والمجيء من الغائطٍ إشارة إِلّ الحدث الأصغر والمَسَُمْ ألِنْسَآءَ # أي جامعتموهنً» 
إشارةً إِلَ الْحَدّث الأكبر. 

إاحاات عن امسعرس ارك الا محر مير اة ول ف د برنية نم 
أصابث عَنَارَ بن يَاسِرِ زتعن بَنَابَةٌ وهو في السّفَرهِ صار ب يَتَمَرّعْ في الصّعيد -يعني 
يتدحرج في الصعيد- كا تَتمَرَغْ غ الدابّة» ظنّ أن طهارةً التراب كطهارة الماء لا يُدَ أن 
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تشمل جميمَ البدنء ثم هّ أخبر النِّي يكل بذلك, فقال له الرسُول يَكله: «إِنَا كا كَانَيَكْفِيكَ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


تقول بدك هَكَذَاا نَم صَرَبَ بيدَيْهِ الأض طَرْبَة وَاحدَة ثم مَسَحَ م الشَّمَالَ عَلَ 
الِيمِينِء وَظَاهِرَ كََيْهه وَ وَجْْهَه!". فهكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

وبلاتحطوق الآن الهالتق يفيه مفسقة ولا انتداق أن العف 
والاستنشاق هنا فيه تَعَذَّرهِ فكيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابًا! فهَدًا 
5 

وإذا قال قائل: لماذا لا تُوجبون عليه أن يتمضمضٌ ويستنشق بماءٍ عنده يما 
يشربّه مثلا؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً لا تَتَجَرَأ فإذا كان ذلك من أجل عدم الماءِ أو المرضي فنقول 
في هذَه الحال: يتيمم عن الحدث الأكير والحدث الام ع 1 سواء؟ لذن 
اللقصود بذلك التذلل لله عَيجَلّ بمسح الوجه والكفينٍ بالتراب» وأنا قلت: إن 
الطهارة لا تنجرّأء لكن لعدم الماء 5 أما إذا كان َل في عضو من الأعضاءء 
كما لو كانت يد الإِنْسَانَ مجروحةً ويستطيع أن يتوضاً ببقيّة الأعضاء؛ فإِنّه يتوضاً ببقية 
الأعضاءٍ ويتيمم عن اليدٍ المجروحة الَّيِي لا يُمكنه أن يغسلها. 

ثم قالّ الله تَعَالَ: «إمَا يُرِبِدُ أَلَهُ يَجْصَلَ عَِِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد 
ركم 4 الادة:ه] وهذا دليل عَلَ أن التيشّم مطهّر» وهو القول الراج. وعلى هذ 
فلو يعت لصلاة الفَجْرِ منلاويقيت إل صَلاة لظ لم تس وصليت الظهْر 
فصلاتّك صحيحة» ولا حاجة إِلَ إعادة التيمم؛ لأنَّهِ لم يَرِدْ دليل عَلَ أن التيمم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (777)؛ ومسلم: كتاب التيض» 
باب التيمم رقم ("»,» واللفظ لمسلم. 


دروس التفسبر (سورة المائدة) نف 


يطل بخروج الوقت. والله عَيَبَلٌ سََى ذلك طهارةٌ فإذا ثبت أنه طهارة فإئَها 
لا تزول إِّا بدليل شرعيٌ» ولهذا كان الول الراجح أن التيمم لا بطل بخروج 
الوقتء بل يبقى الإنْسَان عَلَ طهارته حتّى يح 

0 

قال الله يروي : #وإن كحم جخنبًا كَأعَلصَروا ون كتّم عَرْصَ أو عَلَ سَمَرِ أَوْ 
كت يتك يج 7 ل أو لسك النماة كلم حَندوا ما فسَيِمَمُوا طِيدًا يبا 
فأمسحوأ بوجو هِحثمّ و يكم يِنَهُ © [المائدة:1] هَذْهِ يستفاد منها جواز التيمم 
للمريض ولعادم الماءِ» فالمريض لو كان عنده الماء وخاف التضررٌ من الماء فليتيمم» 
قاذ افيد البرك وقد اهنا قن ديه الات سي اك فلك عا 
مثلا؛ جاز لك أن تَتيَمّم؛ لأنَ عمرّو بن العاص َه عن بَعَنّه الي يكل في سريت 
عدت فيخم وؤضل ينما لالد حاف الإرد قم فهو عل الرشول كلةزواخرروه 
بذلك قالّ: [شيكت الله تَعَالُ ‏ ول #ولا تفتلواً أَنشسَك » [النساء:9؟] فأقرَه 
التي يك عَلَ لل 


فأخذ العُلّاء من هَذَا أن الرجل إذا كان في بَرّيِّةَ وأصابه جَنَابَة وليس عنده 


ما يسحَّن به الماء» فله أن يتيمم» ولكن إذا وَجَدَ ما يُسحَن به الماء؛ وجب عليه أن 


وفي الآية الكريمة إشارة إِلْ نوعي الحدث. والحدث: أكبر وأصغرٌء قال تعالى: 


.)715( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 


خَها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


*أو جَآهَ أَحَدُ يسم يَنَّ مط 4 إشارة إِلَ الْحَدَثِ الأصغر. والغائط في الأصلل: 
المكان المنخفض من الأرضء وما زال النّاس عَلَ هَذَّاء يقول الإنْسَانَ: إنئي سبحت 
ف ماء غاتط» أو غويط». يعني . بعيد في الأرض. 
ولماذا سمي الخارج المستقدّر من البدنٍ غائطًا؟ 
لأْئّم كانوا في الأول إذا أرادوا هَذَا خرّجوا إِلَ خارج البلد في الأماكن 
المنخفضّة ليقضوا حاجتهم بذلك. فكانوا ينتابون مَذِهِ الأمكنة المنخفضّة لقضاء 
الشاجق فكت باع اتيك تنبييها كراهة لذكرة باسعة: 
كل ما خرج من السبيلين: 
ارا اا 
دين انيضر عيوب بدت 
فهو ناقض للوضوء. 
000 م 1 ب 0 و و 
ولهذا قال النبي -صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّم- حين شكي إليه الرجل 
تيل إليه أنَّه أحدتٌ في صلاته؛ قال: الا ينْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يحرَ 
ريحًا»"". 
. 5 0 5 27 5 و 
وهذه الرّيح التي تخرج من الدبر لِيْسَ لها جرم» ومع ذلك تنقض الوضوء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 


رقم (/1777)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك, رقم .)71١(‏ 


دروس التفسبر (سورة المائدة) نلف 


حكم الخارج من غير السبيلين: 

وهل الخارح من غير السبيلينِ؛ كالخارج من الأنفي -الرّعاف- أو الخارج من 
الجٌرحء أو التقيّو؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم يَمَهَُ؛ فمنهم من قالّ: إنه ينتقض الوضوء. 
ومنهم من قالَ: إنه لا ينقض الوضوءً. 

والصّحيح أنّه لا ينقضٌ الوضوءً» يعني: لو خرج من الإِنْسَان دم كثيرٌ من 
غير السبيلينء أو تقيّا وخرج منه قيء كثير؛ أو انجرحث يده أو رِجْلّهِ وخرج منه دمٌ 
كثيرٌ وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه لا يَنتقِض بذلكٌ ولو كثر. 

ولو قال قائل: ما دليلّك عَلَ أنَّه لا ينتقض؟ 

قلت له: ما دليلُك عَلَ أنه يتتققض؟ فأنا الَّذِي أطالب بِالدَّلِيلٍ مَن قال بأنه 
يتتقض؛ لأنني قد اتفقت أنا وهو عَلَ أن هذا الرجل كان عَلَ طهارة صحيحة 
شرعيّة قبل أن يحصل هذا الحادث, فليأتٍ بدليل يدل عَلَ أن هَذِهِ الطهارة الَتِي 
اتفقنا عليها قد فسدث» فإذا لم يت بِالدّليل فالأصل بقاء الطهارق ولهذا نقول: 
كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا يمكن أن يَرتفعَ إِلّا بدليل شرعيٌ؛ لأنَّ الأصلّ 
بام الّْءِ عَلَ ما كان عليه. ْ 


03 


النوم: 

وهناك شىء من نواقض الوضوء غير هَذَاء وهو النومٌ؛ لحديث صَفْوَانَ بن 
25 1 4 > مس ا 0000 يه 3 ر 6س ككى مه هس لس سه سي 
عَسَالٍ الَّذِي ذكرناه: ١كَانَ‏ رَسُول الله يك يَأمُرنا إِذَا كنا سَفْرًا ألا تَْزِعَ حْفَاقَنا ثَكَامَ 


2 وس 23 ماس دس اس 0 لل 2 8 02 
يام وَلَيَالَِهُنّ» إلا مِنْ جَنَابَةَ وَلَكِنْ مِنْ غَابْطٍ وَبَولٍ وَنوْم). 


هلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالنومٌ ينقُض الوضوء» وانتبه لكلمةٍ (النوم) وليس (التعاس)» فالنعاس 
لا ينقَض الوضوء؛ لأنَّ هناك فرقًا بين النوم والنعاس؛ قال الله: «لا تَأَحُدُمُ سِكَةُ 
وَل * [البقرة:150]» قال العلّاء: فالس 3 النوم. إذن فهناك فرق» إذن لو 
بقي الإِنْسَان ينعس من صّكاة الَغْب إِلَ أن أَذّن للعِشّاء فلا يَنتقِض وضوء»» لكن 
لو نام فإنه يتتقض. وهل هناك ضابط للنوم الَّذِي ينقّض الوضوء؟ 

الجواب: نعم» هناك ضابط» فإذا كان الإنْسَان نِسٌ بنفسه بحيث لو أحدتٌ 
لعلم بذلكء فإنَّه لا يَتتقض وضوءّه؛ لأنّ إحساسه معه؛ أما إذا قَقَدَ الإحساسٌ» 
بحيث لو أحدث لم نس فحينئز ينتقض وضوءه. سواءٌ أحدث أو لم ُدِتْ. 
فَهَدًا الضابظٌ في النوم الَّذِي ينققض الوضوء. 

ولهذا قال أَنَسٌ بن مالك: «كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله يك يَنَظِرونَ العشَاءَ 
الآخرّةً حَبَّى تْفِقَ رُءُوسُهُمْ نَم يُصَلُونَ ولا توضوؤون؟1. 

الإغماء والبنج الكلُ: 

لو حي عَلَ الإِنْسَان بأن 558 مشلا بحادثء -أجارني الله وإياكم- ثم 
عه عليه فإنه يتقيض وضوءه؛ لأنَّ الإغاء يزول به الإحساسٌ» فينتقض وضوءه» 
ولو بْنّحَ الإنْسَانَ لعملية تبنيجًا كليّاه وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه ينتقض . 

أكل لحم الإبل: 

أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نيا أو مَطْبِوحَاء لِقَوْلِ البَت كلله: 


مر هه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم ١‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من النوم» رقم (7). 


دروس التفسير (سورة المائدة) نف 


2 م 1 556 0ت م ياك ؟ * كر هه 2 اه 8 
انَوَصُؤٌُوا مِنْ لحوم الإبل»”". ولأنَ النَِيَ يك سأله رجلٌ: أأتََضَّأ مِنْ لْتُوم الغَنّم؟ 
١‏ ف ف المي 26 زر ل - اش ا 2 ل اج 
قال: (إن شئت فتوضاء وَإِن شئت فلا توضأ». قال: أتوضاً مِنْ شوم الويل؟ قال: 
ماه ل ماع 4 َ 
انَعَم فَتَوَصِأ مِنْ لحوم الإبل»'" . 

ووجةٌ الدلالةٍ أن لحم الإبل يُنقض: أنَّهِ ل) جعل لحم الغنم راجمًا إِلَ المشيئة» 
دلّ هذا عَلَ أن لحم الإبل لَيْسَ راجمًا إِلَ المشيئة» وهذا يعني أنه يرم الإنْسَانْ 
بالوضوء منه. 

إذن فلحمٌ الإبل ينقض الوضوء؛ لأن الرَّسُول قال هكذا. 

فإذا قال قائل: ما هِيّ الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ 

فالجواب أن نقول: الحكمة لأنْ النَبِي كَل أمرَ به» وهو رسولُّه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه فا شَّرَّعَه فهو شرعٌ الله» وقد قال الله تَعَالَ: #وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ أو كما * 
[المائدة:٠5]»‏ وقال # أَليس أمّهُ بأَمَكٍ ألفَكمِينَ * [التين:]. 

إذن الحكمة أن الرّسُول وَل أمرّ به» وكل مؤمن إذا قلت له مَذِهِ الحكمة فإن 
يَقتنع» والدَلِيل قوله تَعَالَ: وما كن لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قصى أله ورسوله: أمرا أن يكو 
َم لِْيرَة مِنْ أَمَرِهِمْ 4 [الأحزاب:3"] فيا يكون لهم خيّرة أو يكون لهم خِيَارٌ آخي 
بل يستسلمون ويقبلون. 


95 0 5 َي سَّ ه 0 
وقد سُئلت عائشة وَعَِتََعَنهَا: ما بال الحائض نَّقَضِيٍ الصَّوْمٌ ولا تقضي الصَّلاة؟ 


-_ 


.)441/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)770( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ 


ولذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع طام عرد لو 
7 00 ظٍِ اش كن جٍِ 8 ا 
هوّ الجوابٌ المقَنِعٌ لكل مؤمنء لكن لو قالّ: أنا أومن ومُقتنِع بذلك» 
ار ا 
ليزداد اانه لا لأجلٍ أن يرد 2 -- فَإنَّه لا جوج حَ عليه. 
ولهذا ل) سعِلَ رَسُولُ الله كله عَنِ التَمْرِ يالرّطبء قَالَ يَنْ حَوْلَهُ: «أيَنقَصُ 
الرّطَبٌ إِذَا يس ؟». قَالُوا: نَحَمْ ل ويستطيع الرّسُول عَليَواصَكوَلتَكمْ أن 
تقول من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ولكن أراد أن يبيّن لهم الحكمةً من 


5 
5 عر نه ع 22 م و « ف د ار 2 َي 2 عر - 
وقال عَيَبجَلَّ: #كل لآ أجد فى مآ أوى إِلَّ م ححَرَّما عَلَ طَاعِ يمه إل > أن 
7 - 


ن ميمه ما 5 أَوَ لَحَمَ حَِزِيرٍ فَإِنَّهُ نه رجس 4 [الأنعام:40١]»‏ فيكفي أن 


نعرفٌ أن الله حرّمه. لكن قَالّ: # فَإِنَّهْ يجش #؛ 527 طهانة: 
ناوه انا مانا ها اتتكنةن اناتوم الإزل تفن الوفيوم؟ 
تباذ الحكية لآن ا برضل أنه ملشوعل الونوفك اتويهة اذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ رقم »077١(‏ ومسلم: كتاب 
الحبيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة. رقم (775). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (3752054). والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم (215774.» والنسائي: كتاب البيوع. باب اشتراء 
التمر بالرطب. رقم (5544)» وابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(585؟57). 


دروس التفسير (سورة المائدة) امف 


هل هناك معنى نعرفه؟ قلنا: نعم؛ لأنْ في الإبل قوة شيطانية كا قال الرَّسُول: إنها 
خلقت من الشياطين» وقد جاء هكذا عن الرَّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ 
في حديث فيه مَقال'"» لكن هكذا عَلَّلَ بعض أهل العلمء ولهذا يَنهى الأطبَاءً 
المعاصرون أن يأكل الإِنْسَان العصبيٌ شيئًا من لحم الإبل أو يُكثر منه؛ لأنّه يشير 
9 0 عِِ ُ روي 2 5 ِ 6 

الأعصابء والوضوءٌ تهدذئ الأعصاب ويَردها إلى طبيعتها. ولهذا أمر الإنْسَان إذا 
عضب انحوض”. 

ومس الفرج فيه خحلافٌ كرا أن حم ال بل أيضًا فيه خلاف» وكذلك النوم فيه 


ىد 


خلاف. 

يقول بعض العَلّاء: إن مسّ الفرج ناض للوضوء. فإذا مس الإِنْسَان فرجَه 
أو فرج غيره انتقض وضوءه وليس هناك مس مع حائل؛ لأنك إذا مَسِسْتَ ثوب 
الم سي يا امو ري جا عاج وو ااقراة بصن 
بلا حائل» فليس هناك م مَسٌ إِلّا بدون حائل. والمراد مَسٌ الفرج سواء كان قبلا 
أو دُبْرًا من الإِنْسَان أو من غيره. فما الدَّلِيل؟ 


الدَِّيل قول الرسول عَكِلَدِ في حديث بسْرَة: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضأ وفي 


,)770( أخرجه النسائي: كتاب المساجد, ذكر نبي النبي يِل عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم‎ )١( 
21010 وا اريت قاب لاجد وا عات يات الصلاة و أعولات لازال ورا العتو رقم‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب الأدب». باب ما يقال عند الغضب» رقم (4044)» أن رسول الله ككل‎ )١( 

0 : «إِن العَضَّبَ يِنَ الشّيْطَانِ وَإِنَ الشّيْطَانَ خلِقَ مِنَ اتا وَِما تَُطْمَاً النّا بالماءء قَإِذَا عَضِبَ 


أَحَدُكُمْ فَليتَوَضَأ. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رواية: «مَنْ مس فَرْجَهُ 0 والأصل في الأمر الارجوب» إلا بقر ينه منع 
الوجوب. 


وقال بعض العْلّاء: لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنْسَان َرْجَهُ؛ لحديث طَلقٍ 
ابن علِمٌ؛ أن البَبَىّ َك سئل في الرجل يمس ذكره في الصّلاة أعليه الوضوء قال: 
َع نكَ»'؛ ومعنى بضعة: جزء فهنا حكم وتعليل ا حكم هو نفي 
وجوب الوضوءء والتعليل (إِنَّا هو بَضْعَةٌ منْكَ». ولا يمكن أن تزول هَذِهِ العلّ 
فَهُوٌ داتًا بضعة -أي عضو - من الإِنْسَان. 
فإذا علّل الُكم بعلّة لا يمكن أن تزولٌ» فمعنى ذلك أن الكم لا يمكن أن 
بابب ا الب 
قَالُوا: وهذا دليل عَلَ أنه لا ينح ينتقض الوضوء؛ لذن الرّسُول عَيَتَواضَكمواسَكه 
علي لا بكو أن نرو له زا لاابمكن انور الي 
وفصّلَ بعض العْلََاءِ وقَالُوا: إِنْ مَسَّه لشهوة انتقضٌ وضوءه؛ وإن مَسَّهِ لغير 
شهوة لم يَنتتيض الوضوء قَالُوا: وجه ذلك أن الرَّسُول بل علّل عدم وجود 
الوضو بان الذكر بضعةادى الإتقان»افإذا مك هيا ومس متا يندم قلا وضرة 
عليه» ومعلوةٌ أن الإنْسَان إذا مسّ سائرٌ جسده لا يَتَلَذّذْ ون مَسَّه عَلَ وجه يتلذَّذ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم »2١18١1(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الذكر رقم (87)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء 
متهن الاك رقع (414): 
)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلكء» رقم .22١87(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» 


ذلك. رقم .)١116(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب الرخصة في ذلك. رقم (5/7). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) أفف 


م 


ل ا ل 1 مَك يفيه لاعفنا ء لاا قكة بشوورة تتدهر حت الوضوهدة لاذه 


عه 


0 


بقبة الأعضاءء والرّسُول صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلْم عل عدم وجوب 

ا من الإِنْسَانَء فإذا مَسِسْتَهُ مثلّم) مس البتضعة من جسمِكٌ -مثل 
أن تقييله أو كه أو ما انمه ذلك فإن ذلك لآ يتفض الرضيوةة ون كته 
لشهوة انتقض الوضوء. 

عاذ لقو لع تع قال انمتن الشوو اقفن الورفيو فوفر شهوة 
ما يجبء ومع ذلك نحبٌ له أن يتوضاً خروجًا من الخلاني. 

ا 

هل يتفض ى سس لز أة الوفوء آل لا؟ 

قال بعض العلاء: إنه ينقض مطلقَاء وقال آخرون: لا ينقض مُطَلَقَاء وفصّلٌ 
آخرونَ من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقضٌ لغير شهوة» يعني بعض العْلَاء 
يقول: إذا مَسِسْتَ الَأ لأيُ سبب وجب عليك أن تتوضاء فلو أمسكتٌ بيد امرأة 
عَجُوزْ لِتَهْدِيها إِلَ الطريق قلنا: انتقضّ وضوءّك واذهبٌْ فتوضّأء ولو ميست يد 
امرأتك لأيّ سبب كأن تتناول منها فنجان الشاي فوقع إصبعك عل إصبعها انتقص 
الوضوء. 

وقال بعض العْلَاءِ: لا يَنتتقض الوضوءً» ولو مَسّها لشهوةء ما لم يخرخ منه 
خارحٌ. وهذا القولٌ هُوَ الصَّحيح؛ أنه لا نقض بِمَسٌ الْرأَةِ مُطلَقَا ولو بشهوةء فإذا 
مس الإِنْسَان زوجتّه لشهوةٍ أو قبّلها وهو عَل وضوءٍ فإن وضوءه باقٍ؛ لأنَّ الأصل 
بقاءُ الوضوء إلا إذا خرج منه خارجٌ كَمَذيِ أو شبّْهه. 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: أليس الله يقول: أو لَمَسَُمُ ألِيَسَهَ #؟ 
قلنا: بلى. 
قال: إذن كيف تقول: إن مس الْرَأَة لا ينقض ؟ 


أقول: المراد بالملامسة هنا الجماع؛ كما صح عن تَرْحْمَانِ القرْآنٍ عبد الله بن عباس 
عن أن المراد بالملامسة الغ" . 


وهذا كما أنّهِ الصَّحَيحٌ أثرّاء فهو الصَّحَيحٌ تَظَرّا وسياقًا؛ فالغائط قلنا: إشارة 
إِلَ الحَدّث الأصغر. والَْمَسَُمْ آلِيَسَآهَ 4 إشارة إِلّ الحدث الأكبر» فيكون في الآية 
إشارة إلى الحدثينٍ الأكبر والأصغرء ولو كانت الملامسة ليست بمعنى الجاع لكان في 
الآية إشارة إِلّ سببين لحدث واحده ومعلوم أننا إذا قلنا: إن فيها إشارة إِلى سببِينٍ 
لحدثينٍ كانَ ذلك أبلعَ» لا سيم وأن الله ذكر في الآية الطهارتينٍ؛ وهما الطهارة 
الصغرى والكبرىء فيكون في هذا إشارة إِلّ سبي الطهارتين» وهما الحدث الأصغرٌ 
والحدث الأكبر. 


قال الله بعال :اكوا كييك عدا تكو قشر وت وار 5 > 
[المائدة:”]» سبق لنا أن طهارةً التيمّم يتساوى فيها الحدثانٍ الأكبرٌ والأصغرٌ؛ لأن الله 
تَعَالَ بعد أن ذكر الطهارتينٍ قال: #شَيِمَمواً صَعِيدًا طَيّبًا فَأمسَحوأ يوجُوهِحكم 
وَأَيدِيكُم مَنْهُ *. 


.)١97 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) زفف 


واليد لا مسَح إِلَ المرفق؛ لأنَّ الله لم يقيّدُها ِل المرفق» وقيّدها في الوضوء إِلَّ 
المرافق» واليد عند الإطلاق إِنَّ) تكون للكف فقط؛ بدليل قوله تَعَالَ: © وَالْسَارِقٌ 


دوو واد 


وَالسَّارِفَةَ فطعو يِيَهُمَا 4 [لمائدة:8] ولا تُقطّع يد السارق إِلّا من الكففٌ. 
فإن قال لك قائل: إنه ورد عن الرَّسُولٍ عَلَنَواصَاهوَالتَكمْ أنه تيه نَيَمُمَ فمسّح ذراعيه 
إِلَ المرفقين"" أ» وهَدًا دليل أَتَرِيٌ. 
وإن التيمم طهارةٌ تتعلّق باليدين» فوجب أن تكونّ إِلّ المرفقينٍ؛ كطهارة 
الوضوءء وهذا دليلٌ عقَلٌِ؛ لأنّه قيّاسء والاستدلالٌ بالقياس من باب الاستدلالٍ 
بالعقل. 
قال: فيجب في التيمّم أن يصل إِلَّ المرفقينَ؟ 
قلنا : أما الحِيث فضعيفٌ لاايصح عن النبّ يللب 


لذ 0 


وأما القياسٌ ففاسد. ووجةٌ فساده أن القياس تعريقّه: إلحاقٌ فرع بأصل في 
5 - 3 و و ع 0 
والفرغ: هو المقيس» والأصل: المقيس عليه. والحكم: حلال أو حرام أو واجب». 
والعلّة الجامعة: المعنى الَّذِي يجمّع بين امقيس والمقيس عليه» فهنا قالّ القائس: هذه 
طهارة تتعلق باليدين» فوجب أن تكون إِلَّ المرفقِينٍ كطهارة الوضوء. 
فهذه كيفية إجرائه للقياس؛ يقول: طهارة تتعلق باليدينٍ. وهل الأصل والفرع 
متساويان هنا؟ 


- 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (7374). 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعم» متساويان في كونه) يَتَعَلّقان باليدين» فكل منهما يتعلّق باليد» فوجب 
أن يكون إِلَ المرفقينٍ. 

نقول: أولا: إن قولك: طهارة تتعلق باليدين صحيح؛ لكن تعلّق الطهارة 
باليدين في الوضوء ليس كتَعَلقَها باليدين في التيمّم؛ لأنه في الوضوء إذا كان الإِنْسَان 
عليه جنابة فإنه يَغسل الجسم كله» وفي الوضوء يطهّر أربعة أعضاءٍ فقطء وفي التيمّم 
لا يطهّر إلا عضويّن في الطهارة الصغرّى والكبرى. إذنٍ اختلف الحكم. 

انيًا: الطهارة في الوضوءٍ غَسل ومّسح. وهذه مسحٌ» ولا يمكن إلحاق المح 
بالغسل. 

ال لق قث ت راقع قي تقرف الراض تلو لكت اسم ا 

على كل حال التيمم يسْتوي فيه الحدث الاصغر والاكبر» والتيمم يُقوم مَقَامَ 
الطهارة بالماء في جميع الأحوالٍ حتّى يجد الماءَ. 

ولو تيمم الإِنْسَان لصلاةٍ المَجْر وبقيّ عَلَ طهارته إِلَ صَلاة العِشَّاء فإنه 
لا يَلرَمُه أن يُعِيدَ التيمم كلّ وقتٍ؟ لِقَوْلِهِ تعَالَ: إمَا يُِبِدُ أنه يَجْصَلَ عَتِسكُم 
مَنْ حرج وَلنكن 5 كوك [الماتدة:" ]» ولِقول 0 عه «جَعلت 2 الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا' » والطّهور: ما يُتَطَّهّر به. 

إذن فالتيممُ مُطَهّره لكن إذا وَجِدَ الماءَ بَطَلّ التيمُمُ» ووجب عليه استعمال 


5 0 ا ا ياه وما > 
الماء. وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا » فلو تيممت لجنابة لعدم الماء ثم قدرت 


(1) ]وه البخاري: كتاب الصلاة»؛ باب قول النبي عد «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»). 
رقم (518): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)015١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (١؟7/ .)50٠‏ 


دروس التفسير( سورة المائدة) نيف 


عليه بعد ذلك وجب عليك أن تَعْتسِلٌ؛ ىا في حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ؛ أن 
الرسُول ولي رأى رجلا مُعتزلًا لم يُصَلْ في القوم» فقال: : ما مَتَعَكَ يَا فلانٌ أَنّْ 
تُصَلَِّ ‏ مَعَ القَْم؟». قَالّ: أْصَابَئْنِي جَنَابَة يد ولا مَاءَ. قَالّ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِء نه 
يَكْفِيكَ». ثمَّ وجِدَ الماءٌ واستقى النّاس منه وفضل منه بقيّة» فأعطى الرَّسُول طَلِل 
للرجل الَّذِي أمره أن يَتيَمّم من جَنَابتِه؛ أعطاه إناءً وقال: «اذْهَبُ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ70". 
5 ع رص ع 0 - 07 
وهذا دليل واضح عَلَ أن الإِنْسَانِ إذا تِيمّم من الجنابة لعدم الماءء ثمّ وجد 
الماء؟ وجب عليه أن يغتسل . 
( 5 0 3 5 18 أ- 85 2 َ 1 
وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفِيّ من مرضه؛ وجب عليه أن يغتسل عن 
الجنابة الأولى. 
ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشقة: 
قال لله تَعَللَ: ما يد أله يَمِصَ1َ عإِحكم من حرج ولكن ثري 
لير ويم يشتتة عق املسم كتكزونت 4 الحمذ ف 
قوله: #ما يُرِبِدُ أَلّهُ ليَجَصَلَ عَلِنِحكُم يَنْ حَرْجِ 4 أي: من مشقّة في الدين 
كله فكل الدين ما فيه مشقة ولو تأمّلتَ أوامرٌ الشَّرعَ وجدتّها سهلةً» ولننظز إل 
العبادات اليومية» فالصّلاة عبادة يومية» ولا تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها 
وقنًا طويلاء فالوضوء خمسٌ دقائقٌ على الأكثر» والصّلاة الرباعية عشم دقائقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (4 4 7), 


ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585). 


هفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائل: إن أنتظر الصلاة. 

قلنا: الانتظار نافلة» فالرّسُول يَهِ يقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة اشوا | 
الصّلاة...76". 

والصلاة الثلاثية: ثماني دقائقٌ» والثنائية: مس دقائقٌء إِلّا إذا قرأ الإنْسَانَ فيها 
ما يُسْتَحَبٌَ فصّلاة المَجْر كانت رَكْعَئَْنِ لأنها تُطَوّل فيها القراءةٌ» فَهدًا السببء 
فإذا كاّثْ تَطُول فيها القراءةٌ فيمكن أن تساوي الثَّلائيّة والرباعية. 

فذكرنا الآن خس دقائق في الوضوءء وعشرًا لكل صَّلَاة ولتكون أَجْوَادًا 
فنقول: كل صَلاة رَبِع ساعةٍ: حمس صلوات في ربع ساعة تساوي ساعة ورَبعًا من 
وقتك للصلواتٍ الخمس بطهارتها.. ساعة وربع من أربع وعشرين ساعة» يعني 
تضلف التخرة وعدا لل يكىء»بوسهل ولبسن تعشقة. ْ 

ونحن نجد الواحد من النّاس إذا أمسكٌ بِيدِ صاحبه أو صديقه يبقى يتتحدث 
معه ساعةً وساعتينٍ وهما واقفانِء وربما تكون أشعّة الشّمْس عَلَ رُؤُوسهم). 
أو يكونان واقفين في الطريق والجو بارد ولا متم لكن الصّلاة أهونٌ من هَذَا 
والحمد لله. 

ثم مَعَ ذلك قال لني يل لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: «صَلَّ قَايَّ. َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(37))» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١١7/(‏ 


دروس التفسبر( سورة الماندة ) يفف 


وق الوتريوع لاقل يدوا 206 نَم 4 فليس في لين من حرج ول الك الحمكه 
فكلّه سهلٌ» حَّى الإنسَان لو كان مريضًا وكان : يَشُقَ عليه أن يُصَلّ كل صلا : في 


الا ا موسو ن المَغرب والعِشَاءِ 


ومع هذا فإن الحسنة بعشر 5 5 سبع من ضعفي إِلَّ أضعافٍ كثير ة!".. 
اللَهُمّ لك الحمد. 


2 


«السلام» نموذجًا لغياب امش فِ الشرع مع تضاعف الاجر 

ونضرب مثلا بالسلام» فإذا لِقِيتَ أخاكَ م عليه» وهو يرد عليك: فإذا 
قلتَ: السلام عليك, يله على عشْر حسناتٍ'"» وإذا قلتّ: السّلام عليك 
ولم يرد فالإثم عليه» ولك الأجرٌء ولكن مَمَ الأسف أننا نرى النّاس الآنَّ يمرّون 
زَرَافَاتِ! "و5خدانا لا يي يعطنهم ع شعي كات اللسانمق الاكة اولاني 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (55941): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. رقم (111), أن النبي كل 
قال: إن الله كتَبَ الحَسَنَاتٍ وَالسيَاتِ مين لِك فَمَنْ هم ىًََ بِحَسَئةٍ فَلَمْ يَعْمَلَْا كتَْهَا الله لَه 
نخس كاي َه يفل اكه هر عسئَاتٍ إل سي ل ضف إق 
أضْعَاٍكَدرةءوَمَنْ هَم يفلم َهْمَْها كبا لله ِنْدهُحَسَئهُ كاله قن هُوَ ميم لها 
كَتَبَهَا الله لَه سَيْتَة وَاحِدَةً). 

(1) أخرج أبو داود: كتاب الأدب. باب كيف السلام؛ رقم (0144) عن عِمْرَانَ ْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: 
جَاء رَجُلِ | إِلَ النبيّ يله فَقَالَ: السَّلَام م علَيكُمْ؛ رد علي السام م جَلَسَ »كال النبي 6ة: 
دم" ) نم جَاء آحَرٌ فَقَالَ: :السام عليكُمْ َه الله قر َل فََلْسَ؛ ققَالَ: «عِدْدُ ونَ» ته 
جَاءَ آخرٌ قَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرحْمَةُ اله َكانُه رد َه قَجَلْسَء فَقَالَ: «مَلَانُونَ». 

(*) زرافات» أي: جماعات. ووحدانًا: أفرادًا. 


ماقا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ع2 70007 0 2 و 8 - 
وكائهم لم يَعلموا قول الرَّسُولٍ جوأتكةلمَاه: «حَقٌّ ملم عَلى المسْلِم ست: إذا 
لَقِيَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْه. ..) 07 ْ / 


فسلّم يا أخي, وإذا سلَّمتَ تحصّل فوائدٌ» ولنعدٌ الفوائدَ في السلام: 

الفائدة الأولى: الثواب» وهو عشر حسنات. 

الفائدة الثانية: اي لان وما رأيكم لو كان العتفب حت 
بعضه بعضّاء وكل واحدٍ يحب لأخيه ما يحب لِنَفْسِه فإنه يتم بذلك الإيهان. 

الفائدةٌ الثالثة: سببٌ لدخول الجنّة التي هي الغايةٌ» فغاية كل إِنْسَان ومُنى كل 
إِنْسَان أن يكون من أهل الجن وأسأل الله لي ولكم أن نكونّ من أهل الجنّة آمين 
أن 

ودليل ذلك ما قال الب كللة: وَالَدِيِ ري ب يده لا تَدْخُلُونَ اجَنَّهَ حَتَّى 
تُؤْمِنُوا وَلَا بَوْمِنُوا حُنَّى تحايُواء أَوَلَا َدلَكُمْ على مَيْءِ ! إِذَا ذا فَعَلَْمُوهُ تَحَابَبتَ؟ أَفْسُوا 
السَّلَامَ م بيك70". 

الفائدةٌ الرابعة: تمام الإانِ؛ لقول الرَّسُول: «وَالَذِي رَ في بِيَدِِ ا تَدّخُلُونَ 
لجَنَه حَنَّى تُؤْمِئوا وَلَا نُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا»» وكل إِنْسَانٍ يحب أن يَكمُّل إيانه ويزداد 
إِيمأنهه وهذا من الطرقٍِ والسبل الَّتِي تزيد في إيمانك. 


.)7١75( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من ح المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من‎ 
.)5 5( الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الماندة) 528 


1 2 
إذن لماذا لا أسلَّم وفيه هذه الفوائدٌ العظيمة» وفي تركه عكسٌ ذلك؛ حسارة» 
واه ع سر 03 : 5 3 وا م عم 
وزو افر انض الات القرل ار رضن لل جلك ومل 107 م «لا يل للم 
0ل م 


لا يار يَلَْقِيَانِ فيُعْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَاء ف يدها الَذِي 
ْدَأبالتّكام؛" 


والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آ فوسل وهو ارت التق :واعى الاق بحمًا 
عَلَ الخلق؛ كان يبدأ من لقِيه بالسلام؛ ويُسلّم عَلَ الصبيان إذا مرّ مهو '" تحن نمر 
عل الشيوخ وما نسلم عليهم, فهَذًَا خلاف هَذِي الرَّسُولٍ عَبواصَلموَالتَكم وفيه 
فوات هَذِهِ الأجور العظيمة. 

فإذا قالّ الإِنْسَان وقد مرّ بأخيه: مرحبّاء وقال الثَّاني: مرحبّاء فهّدًا ليس 
بسلام» وإنم تحيّة ل ا 
بالخ الصديقٍ الحميم الطيّب.. إِلَ آخره» وقام يكيل له من هَذَا المدح» فا أَنَى 
بالواجب في رد السّلام؛ لأن الأو 1 قالّ: قل: الام عليك» وهذا قام يرحب به ولم يقل 
عليك السلام. 


نام 


طهارة الوضوء حسّيّة ومعنويّة: 
قوله تَعَالَ: #ولكن يُرِيدُ لُطهَرَكُمَ وَلِبْيِجَ يِمْمَتَه 4 وهَذِهٍ الطهارة حِسّيّة 
وتعترل ونس حت فقسا ما حوعا بسع وهر لاب وا 
22711111 باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7777): ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)707٠0(‏ 


00 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (550). ومسلم: كتاب 
السلام. باب استحباب السلام عل الصبيان» رقم (54١؟).‏ 


قفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كونها معنوية فإن الوضوء يطهّر الإِنْسَانَ من الخطاياء فإذا غسلّ وجهّه خرجتثٌ 
خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء؛ وكذلك يقال في بقية الأعضاء. 


ص م 
ه ربر هه > 


ومن نَم يُشرّع للإنْسَان إذا َرَعّ من وضوثه أن يَقولٌ: «أَشْهَدُأنْ كا لَه إلا الله 
وَخْدَه لَاَخْرَيك 12 وَاسْهَدَ أن عَم اشَينة روفو قالطو قلةاجز اله لوهذ 
تطهيدٌ معنويّ «اللَّهُمَ اجعَلْنِي مِنَ التوَابيتَ وَاجْعَلنِي من التَطَّرِينَ». يقول الرّسُول 
يدل ت:لت1: ١مَنْ‏ تَوَضَّا َحْسَنَ الؤّضُوى مُه كَالَ: أَشْهَدُ أن لَه إِلّا الله وَحْدَهُ 
لَاسَرِيكَ شه أن مدا ده ور شولة: لَه اجعَلَنِي من التوَابِنَ» وَاجْعَلنِي 


أ و 


من الممَطَمَرِينَ: فْتِحَثْ لَه ماني أَبْوَابِ الح يدخل من تيا 00006 

شكر الله تعالى: 

ثم قال طلمَلَّكُمَ مَنَكْرُوت 4 الائدة:ه] (لعلّ) تفيد هنا التعليل» وليستْ 
للترجّي؛ لأنَ الله سْبحَلموَتَ لا يَربّى شينً؛ إذْإِنّ قاور عَلَ كل شيءء لكنها للتعليل؛ 
أي: لأجل أن تشكروا الله عل هَذِهِ النعمة» وهذا التيسير. 

والشكرٌ قال أهلُ العلم: إنه القيامُ بطاعةٍ المنهم إقرارًا بالقلب» واعتراًا 
باللسانٍ وطاعة بالجوارح؛ فهذه ثلاثة» يعني أن الشكر لا يكون باللسانٍ فقط؛ أن 
تقول: الشكر لله» بل قوباللمار والجوارح والقلب. 

فبالقلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحدّه؛ فهو المنعم عَرَيَزَّ قال تعالى: 


# وَمَا يكدُم من يمقر فَمِنَ أله 4 [النحل:57]. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة المائدة) ف 


وأما باللسانٍ فأن تَنْنِىَ مها عَلَ الله عَرَيَجَنّ فتقول: ا حمدٌ لله الّْذِي رَرَقَي 
وعافانيء وَأَطْعَمَنِي وَكْسَانِء ومَا أَشْبَه ذَِّكَه وتتحدّث بها عند النّاس؛ لتذكرٌ نعمة 
الله» لا لتفتخرٌ بذلك عَلَ عباد الله. قالّ النِن يَلله: ١أنّا‏ سَيدُ وَل آدمَ وَلَا قَخْر7" 
فض لآ أقول ذلك اكيهار 1 ولكن دنا متهم الله: 

الثالث: القيام بطاعة الله» بأن تمتثلٌ أوامرّه وتجتنب نواهيّه. أما أن تقول: أشكر 


إل 2 


لاحك مسرات را مسرو راردا لاسي 
مواضم الشكر أو متعلقات الشك (" 
أَقَادَنَكُمْ النَّعَاء مني تَكَانَةَ 2 يَدِي وَلِسَان وَالصَمِرَ المحَجبَا 
فقن اذستعلق الفكر اليه واللستاذ والقلي اذى قر القورة الع 
3ك النعمة إذا عاك الله علدا أن تحترت بأن 3لكدمى اله ولولا أن الله علقك 
ماعَلِمِتَء وأن تعلّم النّاس. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته نَم الصا حاتٌ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا تكد وعلى 


له وصحبه. 


ذه 


سج هت 5ب 


)010 أخرجه الترمذي: أبوانها العفسون» باب ومن سورة ب ,: بني إسرائيل» رقم ))3١5/(‏ وابن 
كتاب الزهد. باب در الشفاعة» رقم (/ د“اع). 
(؟)انظر غريب الحديث للخطابي (١/5577؟).‏ 


ضرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحَمْدُلله رَبّ العالينَ» وأُصل وأسلّم على نينا محمد خاتم التَّيّينَ وإمام 
الرموعل الو اضسا به ون تعهم بالععا د إل زوه الذي قا كذ 

ار : لا بادك َه للفو يه يسيك ولكن يُوَايدِدُكُم يمَا عدم 
الك ككخراني للحاة كارن كتين نون اط قا اليش اخ ل كت ا 


و راس رحط اح سد ار 20 


حر رقيو فمن: ل عد مسياه تلك َ يذ ويف 426 4 سي واجيهاا 
05538 لَه لحم يليو لعلكد مشْكرونَ 4 [المائدة:89]. 
قَوْلَهُ تعَالَ: إلا بدك أله أللَّنْو يه لَسَيَكْ وَلكن يُوَاندُسكُم يمَا عَنَّدممُ 

لَْيْمنَ» يُستفادُ من هذه الآية أن الأيّانَ تنقسم إِلَّ قِسمِينٍ: 

القِسمُ الأوَلُ: قسج عَقدها الإنسان وأرادهاء وهي مُذكورةٌ في قّولهِ تَعَالفِ 
سُورة البقرة: طلا يدك ألَهُ بِاللَْو ف أَيْمَيي ولكن يدك يا كسبَت لولم » 
[البقرة:570]» فَهَذْه يُوَاخَدٌ عَلَيّْها وَيُؤْمِرٌ بالبرٌ فيهاء فإن 5 يَفعل فَعلَيْهِ كَمَارةٌ فالاَيانٌ 
المعقّدةٌ: هي الّتي يَنُويها الإنسان حتّى تكونّ كسبًا لِقَلبه. 

القِسمٌ الثَاني: يمن اللّخوء وهُوَ الذي لا يُريدُهُ الإنساُ وهو الذي يِخِري عَلى 
اللّسانِ كثيرًاء مثلّ: وَالله مَا ذَهبتٌ لِفلانِ» وَاللْهِ مَا جئتٌ من عند فلانِء والله مَا فعلتٌ 
كَذَّاء ولا يتقصدٌ بذّلك أَنْ ينوي اليمينَ. 

فهذه الأَانُ تعتبر لَغوًا ليْسَ بها كفَارقٌ حبَّى لّو حلف الإنسانٌ يها ألْف مرَةٍ؛ 
لأنَّ القصدّ من لغو اليّمنِ أن تحَلف عَلى سَيِءِ يَظنْ صدقٌ نفسهء وتينَ الأمرٌ بخلافه. 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) قف 


مثا ذَّلكَ: قولُ الرّجلٍ: وَاللْه قد سَاهدتٌ فلانًا البارحَة» وهُو قد شَاهد 
رَجِلا يُشبِهةُ» فظن أنه هُو ثم 1 تعد ذَلِكَ أنه لَمْ يشاهذة» فهذًا لَعْو ب نين لسن 
عَلى الإنسانٍ فِيه الكقارةٌ. 

ومن ذلك أَيْضًا على القولٍ الرّاجح إذَا قال: وَالله لََقَدَمَنَّ فلانْ غدًا؛ بناءً على 
عت اليد ان ل زقن ديار نه عار عي لان زفت كل الام وا القت عن 

لهُ تَعَالَ: لمَكَمَريْهُ عام عَكَرَوَ مَسَككينَ 4 أفادتٍ الآية في أوَلِهَاء وفي 

َوْلِه: ا 4 أن شأنَ الحَلفٍِ عظيدٌ؛ لأنَّ الله قال: «لا يدك ولكنّه تَعَالَ 
قال: «ولكن يُوَندُكُم يِمَا عََّدم لم4 والكمَارةٌ لا تكونٌ إلا عَن ذنب؛ وهذدًا 
يُنهى الإنسانٌ عَن أَنْ يتقطعّ يمينُ وأنْ يحنت فيه إلا يسبب شرعيٌ وإِلّا فاحفظ 
لعي ا 

وَهَذَا قال تَعالى: #فُكمدرتهة إطعام عَرَة مِنّ أَوَسَطٍ مَا تُظْعِمُونَ أهليكُم 
و2 و و و 
مَساكينَه ون شاءً كَسَاهِمْ» وإِنْ شاء أعتقٌ رَقبده وأشق الكَفَّارةٍ عَلَ الإنسانٍ هي عِبَقٌ 
لزب ثم الكسوةٌ؛ لأنَّ الكسوة في العَالب أَغْلَ من الطَّعام ثمّ الطَّعَامُ فبداً لله 
تعالى بالأسهل تَدْفيفًا عَلى العباد. 1 

كيفيّة الإطعام: 

وإطعامٌ المسَاكِينٍ له صورتانٍ: 

الصُورةٌ الأولّ: أنْ تُطعَمَهمٌ الطّعامَ غير ممطبوخ» ومقدارة رُبعٌ صاع لكل 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 6 .حخ٠‎ 4 8 ود الأ أ > ا‎ 1 ٠ 
واحدٍ. فيكون للعشرة صَاعانٍ ونصف إن كانوا مجتمعينَ» وإن كانوا متفرّقين فنعطي‎ 


والأولى أنَّ الإنسانَ يبن يتمينهه ولا يحدّث إلا ذا كان في الجنث كين ويُكفر 
عَن يّمِينه؛ كا قال النبيّ عله صَكموالتَاج: «إنٌّ وَالله إنْ ضَاءَ الله 
َأرَى عَبْرَهَا خَْرًا نا إلا كََرْتُ عَنْ يَمبنيء وَأََيِتُ 
وأمثلة ذلكٌ: 


5 


لفال لاد ل لو عار نف وي أخيتة المسلم خصومة» فقلك أله واللة 
لا أكلَمكَ ولا أدخل بيتك هذه يمن على إن لأنّه يلم من هذه اليم الجر 
والهّجرٌ حراةٌ» فيحنث ويُكفْرٌ عَن يميه منه. 

انان الذَّاني: لو قَال شَخصٌ: وَالله ا أل راتبةً الظّهرء ميَحنتُ ويُكفّرُ عَن 
علد لأ الصّلاةَ خيرٌ مِنْ عَمها. ودليل ذلك قول النبيّ صَلٌ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ: «إنِّ وَاله إنْ ؟ الله لا أَخْلِفْ عَلَ يون فَأَرَى غَيْرَهَا حيرا نا إلا فرت 


ويلح بالأَيَانٍ حرم وَالنَحْرِيجُ» وهذا 0000 اليَمِينِء فإذًا قلتٌ: 
حرام علي أنْ ألبسّ هدًا التُوبَ» فهو كَقولكٌ: و 00500 


)010( أخر جه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: الاباك أله اللو ذ يسيك » [البقرة:0 7 7]» 
رقم (*077). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) نايف 


قنقولٌ: إن لَبستٌ الثوب فَعَليك كقَارةٌ يمين. وَالدَّلِيلُ علّ هذًا قولٌ الله يرك تَعَالٌ 
للنبي عَكلة: «يكأئًا 2 م نحم الل اك اك ات مات روبك وَأسّه عَفُود حم ((08) 
د مض أَللَهُ لكي َه َيْمَيَكُمْ 4 [التحريم:١-5]»‏ قَسمِّى الله التّحريمَ يمِينًا. 

فإِنْ قيل: هلٍ التّحريمٌ هُو لكلّ شيءء سواءٌ في اللباس» أو في الطّعام؛ 
الزيارةِ» وكذلك في الزوجة؟ 

قلَا: في هدًا يلاف بينَ العلماءء فل لَوْ قال: رَوْجَتِي علي حرامٌ إن لم أفعل 
كَذَاءٍ كقوله: راوع كانس ا" مير ل اسار قن 151 لوول نواد ريم 
الرَّوجِةٍ ظِهارٌء والظّهارٌ يحرم على المظاهر أَنْ يَمسّ الزَّوجةً حنّى يُكفرٌ وَالكَمَارةٌ 
عِتَقٌ رقبة» فإنْ لم يد فَصيامٌ شَّهرينٍ مُتتابعينء فإِنْ لم يَستطع فَإِطعامٌ سين 


2 


ا 


1 


1 


كاحي اي سي سي 1د سر ور 
زوجتي. وقصد اليمينَ» 0 يُكون يَمِينًا؛ 0 قوله 0 00 3 عي مآ 
يعافر دو شط لخر ررم تزه .ا لا د له - ا 

وَالتَحْرِيجٌ أيضًا كَالتحريم: ذا قالت الم مثلا لينتها: نت في حرج ألا تَْعلٍ 
كَذَا وَكَذَا وكانَ قصدمًا اليَمِين؛ عاذ يا لأنَ الحرج هو الاثم أ و التحريم» وما 
أنْبَه ذلك فيكون داخلا في حَُكم اليمين. 


.)175 /8( فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 


شف دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 
ل يم 


ثم هنا قائدةٌ يُستدلُ بها الإنسانٌ فلا يحدّثْ ولا تَلزمَهُ الكمّارة وي أن يَقرِنَ 
يَمينهُ بمَشيئةِ الله» فإذًا قال الإنسانٌ: والله إن شاء الله لا أفعل كذّاء وَقَعَله فلّيس 
عَلَيْهُ شي لأنَّ من حلفف عل يمن فقال: إِنّْ شاء الله فإنَّه لا يحنتُ. 

وفي الصّحيح أنَّ سُليمانَ بنَ دَاود عَكِهاصَكاهْرْتَكهِ قال: لَأَطُوفَنَ الَّيْلَهَ عل 
ِسعِينَ امرك كن تن حلام يا يقَاتِلُ في سَبيلٍ الله فَقَالَ لَه صَاحَيهُ: ف[ 
لمي ويه فلم تأت ادن ناه ل اده جات بشي كام قال 
رَسُولُ الله يكقة: «وَلَوْكَالَ: إِنْ ضَاء لفك لَمْ يَخْنَتْ وَكَانَ درََا لَه في حَاجه»7 . 


: إن شَاءَ الثم 


َالْحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَيه نَم الصالحات؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


لَه وصحبه. 


1 


)01 ) أغرجه البخاري: كتاب ارات اللا باب الاستثناء في الأيمان» رقم (8170), ومسلم: 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) شف 


الدرس الأول: 


و 
هم > 0 


إن الحَمْدَ لله 0 نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئْهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفيِنَا ومن 
سَيئاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له» وأَشَْهَدُ أن 


7 
7 عدار > 


لآ إل إلا الله وحدة لا شيك لةه واقنهد أن مدا مده ورسولة :ها الله علنة 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى د يوم الدّين أ 


مه 


2 


ع 


أمَا بعدٌ: 

فقد قال تَحَالَ: «قَدٌ سَلهُ ِنَم لحَرْنْكَ الى يَُولو يتوم لا بكب تلك ولك 
َلطَيلمِينَ ايت أله يَجَسَدُوتَ * [الأنعام:0]. 

تقول الله تَعَالَ لرسوله عَلِاصَكمْوائَكه: «كَد َل إِنَّدْ لحَرْئكَ الذِى يَمُولونَ 4. 
رل حون وَيضين صدرة ويكاة يلك كا وو # لَعََّكَ بحم َنْسَكَ ألا 
يَكُوبوا مُؤْمنِينَ © [الشعراء :]0 أي : مُهلكٌ نفْسه ألا يَكُونوا مُؤْمنِينَ 

ا ب يقولونة» ولكنّ الله قَالَ لَهُ: 
ماهم ب لا يَكَربوتَككَ وَلَكنَّ الطَِلِيِينَ بِنَايتِ يت أَلَهِ يجَحَدُونَ 4» فهم لا يَعنقدون أ: 
كَاذبٌ» ويَعْلّمون صِدقةٌ وَأَمَانته حتّى كَانُوا يُسمّونه قَبلَ البعثة بالأمين» فلا بُعتّ 
بالحقٌ اتهموة بالكذب وَالسّحرٍ. 

وهذًا كَقولٍ الله يبازدَوَََالَ عنْ آل فرعون: و تعثا 4 أي: كذّبو ا #وَأنْيفتنهَآ 
0 نفْسَهُْ ظُلْمًا وَعُُوَ 4 [النمل:14]» وقال مُوسى لفرعون وهو نحا ل : # قَالَ لَقَدَ عَلصَتَ 


0 
و 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مآ أل هؤْلاة إلا رَبُ السَموتٍ وَالذرْضٍ بَصَلرَ وي اليك ييفرعوث منبورًا 4 
[الإسراء:0٠]»‏ وفرعون لَمْ يُنكز وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعلم لقَال: أ أنا ا أعلمٌ لا سيا وأن 
مُوسَى قال له: لوق لايك يفرعت مَنَبْورا 4 مَفِرعونٌ يَعلم أنَّ مُوسَى 
حقٌء ول رعونَ يَعْلّمون أنه على حقٌّ ولكن جبحدوا. 

وفريش تَعَلم أن ارول كلعل خل لقن قد را ونم لا تكد تلك 
وَلَكنّ الظْبِدِينَ سات لَه يحَحَدُونَ 4 هذا نَسلية للرسولٍ كَل أنه صَادقٌه لكنّ 
مَوٌلاءِ مُعاندونَ. 


سس لس مجر ا 00 ع 


قال تَعَالَ: #وَلمَّدَ كَزََتَ رَسَلّ مِّن قَبِلِكَ وصبروا عل مَا كبوا وَأُودُوأ حَهَِ حََ أننهم 
دل لِكلِمَنتٍ أله داك د من تَمإىئْ الْمَرَسَلِيَ * [الأنعام:4 7]. 
2 0 1 0 27 7 وه 2 6م 
وهذًا تّسلية للرَّسولِء يَعْني: لّست أُوَلَ مَن كَذَّبِء ولَسْتّ لست اوالم مَن أوذي» 
ولكن اصبرٌ حبَّى يأك النصه » فصر وَانِ 7 نُتَصَرَ وظَفْرَ ولله الحمد. 
و 7# , مجوء م 0 ا ل ايت ا 6 و 
َوْلَهُ: #وَلَمَدَ جك من بَنِىْ الْمْرّسّليرت4 وهو القرآن؛ وََذا تٌجد أَخْبارَ اسل 


عر 


الصّحيحةً همي مَا جاء في الكتاب وَالسّنِ ك) قال تعَالَ: وال يكم با اليرت 
مِن مَلِحَكُمْ وو فرح وَعَنَاق وَفمود د ايت ٠‏ من بَحَدِهِمَ كلقع ِل اسه » 
[إبراهيم :]» و إذًا كان لا يخلمهم إلا الله فالواجبٌ تله لقي عِلّمِهم منّ الله و تجب الحذر 
بن يُنقَلُ مِنْ أخبار السّابقينء إلا مَا صم في الكتاب والسّنَِ. 
قال تَعَالَ: #وإن كن كبر عليِكَ إِعَرَاصُهُمٌ فَإنِ أسَتَطعتَ أن يََْت تَقَمَا فى الارض 
و سُلَمًا فى السَمَل ديهم بي وك سل اله لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَط هَل كين من 
ألْجَهِلِينَ * [الأنعام:ه"؟]. 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) ف 


6 


ول (وا دك هكعك إرائ 4 يَغني كاا شي َلك وَعَطُم. 
قَوْلَهُ: ليان أسْيَطءَتَ أن يَبَ َتنا فى الْدرَضِ © تَخوصٌ فيه 
قَوَلهُ: أو سا سلما فى أَلسَّمَةِ 4 فقتصعد فافعل. 


وَالمعنى إن كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهِم فَاصبن» فلا يُمكنٌ أَنْ فر من هذا 
لا بسلّم في السَّماءِ وا بنفق في الأرض. 


قرل: «ز1كة أن تتام عل الفنها كل كؤل ناهين 4 فلي يحم 


عَلى الهدى هُوَ الله عَرَجن» فيتبغي ذا دَعَا ا 
لدان بالواجب. وَالهداية عَلى الله فعَلَينا أَنْ تَدعوَ عِبادَ الله إِلّ دين الله» وأنْ 


2 


تحرص َايةَ الحرص» لكن لا تَسْتغْل بهم عَنْ أنفسنًا. 


كنيد منّ اناس تجِدهُ يتشتل بالنّاس عَن نفسو حنَّى إِنَّه مَنَى دخل في الصَّلاةٍ 
بول قلبُه في الأسواق؛ يأمرٌ بالمعروف وَينْهى عن المدكر» وَهَدًا عَدُ صَحيحء فعليِكَ فعليُكٌ 
ا 
ديت ما عَلَيْك؛ٍ وَهذَا قال الله تَعَالَ: #ولرٌ سك أَنَهُ لَجَمَعَهَ عَلَ الْهُدَئْ كلا مَوكنَ 
العباد يي ا ايا واي ا 
الودق فيو جاه فلا يُمكنٌ هذًا أبدَا أَنْ يجممَ الله جميعَ الخلت عَلَ الْهُدَى 

وَيجَذَا قالّ الله يَرَكَيََالَ في سُورةٍ هود: #ولوَ سَاءَ رَيّكَ لَتَعَلَ الئّاس مد ويه 


ولا نرالون خلفيرة- © لا من بحم 0 وَلِذَلِكَ 0 2 آذ عر 2 0 


2 ف الحدة وألنّاس أجمعيت * [هود:8/١ .]١ ١4-١‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ور م ا 1 وغ ِ 

قالمهم أن تدعو إلى الله» ولو أوذيت. وَلّو كُذّبت» واصبر عَلِى ما حصل؛ فإن 
العاقبة للمتّقين» ولكنْ لا تَرَنَ عَلَيهِمء ولا نك في ضيق يما يَمكرونَ؛ فإن الله لو شَاء 
جَمَعهم عَلى الهُدَىء وَلَوْ شَاءَ كَدَى النَّاسَ كلَّهُمْ بمِيعًاء ولكنّ حكمتَه تَأَبَى ذَلِكَ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلَمَ على تَبيّنا ُحَمّدِ وعلى 
آله وص 


وصحبه. 


ره 


ره 


جعت 5 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) زفق 


ىس 


4 ٠- جعت‎ 


الدرس الأول: 


2 ره > سن بي و لئر بم بير > و دوء. 4 : 0 0 6 

إن الْحَمَدَ لله تحمّده وتَسْتعِينه ونَسْتغْفره» وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
2 ا س © سه ع 0 أ م : َه 2 0 ءًِ اعد ءٍه 
سَيَاتٍ أعالناء مَنْ مَبْدِه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


- 
- 0 


ا 2 2 5 4 و > اببير 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ له. وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

0 35 مله . 50 ل سس سمت 20 رسع إل - ل سل ل ا 200 

فقد قال تعالى: م ادم كد أنزلنا علكك ياس وار سَوَءاقَكم ورا ولاس 
التقوى ذَلِكَ حَيْكُ ذلك من اين الله لَعَلَهمْيَذَكرُونَ 4 [الأعراف:17]. 

0 8 لس سح سس 8 اشر و سه اس 11 2 

قوله: # يبَنءَادَمَ #» خاطب الله سُبَحَانَهُوتعَالَ البشرّ مِبَذَا النداء: “9 يكب ءَادَم 4 
ث ا 027 : > جو ارعس م مع و 2 و 
وادم عََتلتَكة هو أبو البشرء خلقَه الله تَعَالَ منْ تراب. وَعَلْمَهُ أَسَْاءَ كل شىي. 
وَأَسْجَدَ له ملائكتة. وأسكنه جنتة ولكنً الله تَعَالٌ بحكمته قَدَرَ ما حدث منّ 

اإلقمس 6 ارد تارم -ه ورء ٠‏ 0 ع 5 

المخالفة من ادم عَلتهالسَلامٌ وزوجه د امَرَهها أن سظا إلى الأرض» لحكمة ارادها 
لع آ آذ هه 00 
الله عروجل. 

اس و عرد ف براض ور عى2م ف يع ولثى ‏ أ ة# | رس مإساسة اعم سَ .0 

وآدّمٌ عَلتتَكمْ هو أَوَلَ الأنبياء» كا أن نوحًا عََتوالتََم هو أَوَّلَ الرسلء فَلَمْ 
هر ] 5 8ع | م الى ىو 1 اليس رم ا حر م ا د 
يرسّل أحد قبل نوح عَلَتواسَكع ]| قال الله يَبَاركَود : #إإنآ أو ينا| ف كا أوحيسا 


١ 


ع ام 58 ايت ا رك صر ا أذ[ أ 
2 والتبيتن 5 يعدو # [النساء:57١]»‏ وَقال الله تارك وتعالل: 0 لقد أرسلنا 2 وإدراهم 


تككلكان ضيه انلف والككت سمي 


لها دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


وفي حَديثِ الشّفاعةٍ الطّويلٍ أنَّ النّاسَ 0 يَقَولونَ لآدم إِذَا طَلبوا يمنه أن يَشْعَ 
ا كيم د ركني المي فقول : اذبو إل توح قَينُونَ تُوحاء 


َيَقَولُونَ: يا توح نت أَوّلُ الرَسْلٍ إِلَ َمْلٍ الأْض»"" 0 أن آدمَ عَتتاتَكه 
لَيْسَ رسولاء ولكنّه نبي و يتين أَنِضًا أنَّ إدريسٌ التي الرّسُولَ لَيْسَ قبل تُوح. كما 
ريكب التاريخ, فإن كنب التاريٍ تذكر أنَإذريسّ من باه تُوح. وهَذًا كَذْب 
وَلَايجُورُ اعتقادة؛ أن أوَلَ الوّسِلٍ هُوَ نُوح عَكوا]5,ل1ع. 


َس 
0 


- وهر هع م ىل م66 0 9 ل سر اكه 7 
ل ل عَتَوصَل: من 
2 


لاس أمة واجداة #5 [البقرة: ١١‏ ؟]» أَيْ: عل 0 واحبل. #وبعت ١‏ لله ألبَبيِحنَ مسقّريت 
وَممذون: وأترل مَمَهُمُ ْكِب بِالْحَنَ لبح بَيْنَ لاس فِيمَا أَخْتَلْفُوَأْ فيه © [البقرة:71]» 


ع8 


وهَذًا دليل وَاضْحٌ عَلَ أن النّاسَ كانوا عَلَ ملّة واحدةء ثُمّ التلفواء فأرسل اله 
الرّسِلَ لِيَحكموا بَيْنَ النَّاسِ فِيما اختلفُوا فيه. 
وبناءً عل مَا سَبق فعَقيدتنا هيّ: 


أولا "أنادم بي وليس يرسول: 
200 ع ل ا عه مر َ. م 2 ع 
ثَانِيًا: أن نوحًا عَََهاتَكَح هوّ أوّل رَسُول أزسله الله إ أهلٍ الأزض. 
و 


7 ع2 اد س3 ) نه و مه 

َالًا: أن إدريسٌ لَيْسَ قبل نُوح. بل هُوَّ بَعْدهُ؛ لِأنَّهُ يرم منْ قولنا: إنَّ تُوحًا 
هُوَ أوَّلْ الرّسل؛ أَنْ يكونّ إذْريسُ بَعْدهء وَعهَذَا لا شَكّ فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إن أَرَسَلَمَا نوا إل همود أن أنَذِر 


وباك من 0 أن 0 عَذَابُ أيد» ا ]إلى آخر السورة. رقم ( 05 ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) يدف 


ا 


م ...ةم و ًَط ري و . و 3 5 ن َ كن 2 6 سر و 
وقد يغتر بعض الناس بَ) يوجد في كتب التاريخ من أن إدريس من اباء نوحء 
2 1 ا 0 : “7 2 00 12 - 1 8 2 هه 

وكتب التاريخ ليس لها -في الغالب- رَمَامْ وَلا إسناد صَحِيحء بل منها مَا هو 
7 ف و 2 00 ا فا رت فا .عر 2 
صَحيحٌ يَكادُ يكون مُقطوعا به زعتهًا عا دون ذلك» ومتها ما هر ضَعيف عحداء 
ومنْهَا مَا لا أصل لَهُ. 

00 1س سر سك 0 

قوله: هد نا عَككَِاسَا وكرى سَوْءَيَكُمْ وَرِيِمًا . 


قوله: مإلَاسَابوكرك 4 أَيْ: يُحَطَّيء وهَذًا هُوَ اللَِاسُ الضروريٌ الذي يختاجه كل 


وقولّةُ: «سَوَءيَكُمَ 4 أَيْ: عَوراتِكُم. والسّءات جَمُع: سَوْءِوٍ وهيّ العورةٌ 
وعورة الرّجل: مَايَئنَ السَرَّةٍ وَالرَكُبة» وَهَذا باعتبار انظ لا باعتبارٍ الصَّلَاةِء فَالصَلاة 
ها لئاس حَحَاصٌء قَلّو أن رجلا لَيْسَ علَيّه إلا إرَّاره قلا يُقَالُ: إن قاشف لِعَورته. 

َهَدَا جاه في حَددِيث سَهْلٍ بنِ سَعِدِفي قصوٍ ا التي وَهَبت تفْسها لِلرّسُول 
أنها قَالَتْ: إِنْ وَهَبْتُ نَمْيِي لَكَء قَقَامَتْ طَوِيِلًا. وهَدًا خاص بِالتَِيّ يل ومَذًا 
لم يُْكر عَليها الرّسُولُ عَياصَكةولتَكَمْ ولكنه لم يكن له يها حَاجَة» فلم يَقبل الهبة) 
ََا أطّالت القيامَ قَالَ وَجُلُ: يَا رَسُولَ الله يل فرَوٌجْنِهَا إن َمْ َكُنْ لَك بها حَاجَةٌ. 
وفي الحديث بان لفقو الصَّحَابَِ وأدهم» فَهُو لم يقل: زَوّجنيهاء وأطلّق؛ لاختال 
أَنْ يكونّ لِلرسُولٍ عَلْهآصَكَهوَلتَ له يها حاجة. فَقالَ: إِنْ لَمْ تَكْنْ لَك برا حَاجَة. 
فَقَال: «مَل عِنْدَكَ شن شَيْءِ تُصْدقَهًا؟)؛ لس ا وعد يكاح إل بصّداق. فالتكّاح 
بلا صَداق هُوَ المبَة» والهبةٌ كنوعة إِلّا لِلرّسُول عَداسَكهرلكم» فَقالَ: مَا عِنْدِي ِل 


إِزَارِي هَذًا. 


حَهًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سَهل بن سَعد -رَاوي الحديث-: الرّجل لَيْسَ عَلَيْهِ ردّاء» وعَلَيه زان 

معنّاه أنَّ أعلى يَدَنه عار فَقَالَ رَسُولَ اللْهاصْل الله غلمه وفل القوة ا + رارك 
إنْ أَعْطَيتَهَا جَلَسْت وَل إرَارَ لَك فَالتَمِسُ شَيعا؟». قَذَهبَ الرَّجِلٌء وَقَالَ: مَا وَجَدْت. 

قَالَ كله. لالص رار عقون عزير»: نغ الردل ولم كيد ولا حَتّى خاتما 
من حديل؛ دنه فقي فَقَالَ 0 الله عََيِة: دمل مَعَكٌ من ع القرْآنِ شَيْء؟) قَالَ: 
َعَم سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَنَاهَا. قَقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عليه وعلى 
آله ا «رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ | رَآن)"" » فزوّجِة إِيّاها بأَنْ يعلّمَهَا مَا مّعه منّ 
القَرَآنٍ. 

الشاهذ هن ذا ديق شر أن الرخل عروفة بالذفة (لتطريها يات السقة 
والركبَة. 

وأَمّا عَوْرَةٌ اكرْأَةِ قَقَالَ النن لله: ١لا‏ تنظر الرآةإلَ عَوْرَة امَْأَقه1". لكنً اَرَْة 
بّاسّها غير لِنّاسٍ الرجل. فلبّاسُ اْرْأَةٍ يكون ساترًا منْ كَمّها في اليد إل كَعْبها و 
الرّجِلِ؛ لِنّ هذا لِيَاسُ نْسَاء الصَّحَابَةِ» قَالَ تَعَالَ: «ولا يَضْرقفَ عله ْم ما 
يحْفِينَ من زينَتهنَ * [المؤمنون:1]» وات دلالة واشيعة عل نات الْمسناء تكو 
إِلَ القَدم؛ كا حكى هذا شيخ الإسْلام ان ليه روناي أن لاس نماة لمكا 
من الكفٌ إِلّ الكعب. 


4 26 


المرأةَ كالر جل في 


وأمّا ما توهمة بعض الناسٍ منْ رِجَالٍ أو نساءء منْ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب؛ رقم (41/47)؛ ومسلم: 
امرض انه حو ل او ل 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (7:7). 


دروس التمسير ( سورة الأعراف) ظ,ظ> 


اللباس» وأنّه كما يخُوز للرّجل أَنْ يحرج بِإزَارٍ يجوز للمرأة أَنْ ترج بإزار؛ فَهَذَا مِنْ 
أبعَدٍ الأقوالٍ وَأَبْطلهَاء فَالرْة إذا كانت عَلَيّْها يِيابٌ ضَافيَة نْمّ نظرث أختها إل 


-_ 
أ سَِ ما م 


3 - ع عن دن ده ني ا اه اماد ا ال نر 5 
نُديها وَهي ترضع طِفلهاء فهذا لا نأس به. ومن قَالَ: إن الَرْأةَ يتجورٌ أن تلبس لباسًا 
جه كاين الجر والر كةة قافول اط : 


ل 


هه 5 . 7 “نين 5 500 0 وه َ ا 5 7 مه > ع 
وما علمنا أحذا يشتسيغ أن تخرج المْرَأَةَ ولييس عَليّها إلا مَا يَُستر مَا بَيْنّ السرة 
والركبة» إلا الكَافرين الذين زيّن الشَيْطَان لهم الكفرٌ بالله عَرَهَجََّ. ولِذَّلِكَ يجب أن 
نَفْهِمَ النصوصٌ عَلى مُراد الله ورسوله !2 لا عَلَ أهوائنًا. 

1-0 ع اس ل ب د 2 0 22 

يُقول الله عتوجل: 2 ولو اتبع الحق هواء هم لفسدتٍ السّمُنوات والارض ومن 
هرج * [المؤمنون:١].‏ 

وقولة: #وَرِدِمًا* أييْ: لباس الجمال. 

واللباس ين ينقسم إلى قسمين: 

ند هه 35 : 5 2 2 - 8 و سم اس 
ال الأؤل: ما كان لباسًا ضروريًا: وهومَا يُوَاري بِهِ الإِنسَان عَوْرتَةء سَواءٌ 
2 . 0 0 

من قطن. أو صوفي. أو جاود. أو غير ذلك. 

القِسْمْ الثاني: ها كان لباسًا كاليًا: وهو لِباسٌ الال والزينة؛ لأن هذا رَائد 
عَلَى اللباس الضروري. 

”5 5.5 مف ا ا ل ا ل 7( 2 اك أن 

وكلاهمًا منْ نعم الله عتيجل ومن اياته. كم) قال تَعَالى: #ذللك مِنْ ايني الله 

لَعَلْهُمْ يَذّْكْرُونَ *. 
الم 5 ف م 9 ره ل رم مه 
والأصل أن جميع الألبسة حلال. إلا مَادَلَ الدليل على تحريمه. 


نذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


إن قَالَ قايلٌ: مَا دليلكم عَلَ أنَّ الأصلّ في اللّباس هُوَ الل والإباحةٌ؟ 


قَلنَا: دليلنا قَوْلُ الله تَعَالَ: 98 مُوَاأَرَى خَل َلك ف الَأَرْضٍ جمِيهًا © [البقرة:9؟]» 


وَقَوَله تاركو تحال وقد كَدَفْصَلَلم مَاحَرّم ءآ م 4 [الأنعام:14١١].‏ فالمحرّم مَننصوصضصض 


08 و 


قَلنًا: ما يلك عَن أن ذا التُوب حَرامٌ؟ الأصل أن كل الآلبسةٍ حَلال؛ فقذ 
أرك الله عِلَيْنا لبانا يوار شو اتنا ولبَاسًا ويسًا الا وزينة. 

والك ان شاية لالض اكه افيا 

القِسْمٌ الأَوّلَ: عُتَرماتٌ ليعينها؛ كَالدّهبٍ والحرير للرجالٍ. 

القِسْمُ الثاني: مُرّماتٌ لوَصفها؛ كَاللّباس النازلٍ عن الكعب. 

اقش الثالكة دماك لكسبها؛ كاللياضن المسدوق: 

تالف الأول الكذ بات لعنها: وهُوَ الَّذِي يحرم لَِاسهُ عَلَ كُلُ حَالِء كلس 
الذّهب للرجالء قلا يحل للرَّجُل أنْ يَلبِسَ حَاتًا مِن ذَهَبِء أو يتقلّدَ قِلادة منْ 
ذهب أو يكسو أسْنانه ذهبء إلا عِندَ الضَّرِورةِء فالذّهبٍ حُحرّم عَلَ الرّجَال لِعينِه. 


0س 


ولكن لو فرص أن اك باًا فيه خط من الذّهبء كما يُوجدُ في بَعض 
المشالح. ؛ توجد فيه خيّاطة بأسلاكِ فيها دَهب. فَهَذَا رخص ة فيه دء 7 الْعْلَّاء 
ومنهمٌ مَن مَنَعَهُ» وَقَالَ: إن التهت كلقا » سَوَاءٌ كَانَ تابعًا أمْ غَرَ تابع» حَرامٌ عَكَ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


الوّجَالٍ. وهَدًَا لا سَكٌ نّ أنه أحوط» لكنّ القطمٌ بتّحريمه يختاج إلى دليل بِينٍ. 

وم الحرمات تيه لضا لخي ليمك الذي يرج ين وو ال ولي 
الصناعيّ- فهو حرام عَلَ الرّجَالِء أمّا الحريرٌ الصناعي ليس حرامًا عَلَ الرّجَالِ 
ولكن قد محْرم؛ لكونه ذَريعة لشيء محرم. 

ا يجوز لشابٌ وسيم لبس ثيابٍ من الحرير الصناعيّ؛ ؛ لِأَنّهُ سَيكون فتنة 
يَفتتنُ به النَّاسُء ويَتأذّى هُوَ كذلك؛ لِأنّ السّفْهاءَ سَوف يلاحقونه ويُضَايقونه. 
فلئن معق: أن دري الضتافع جات أن بليسة ف ماءامن وجال وكاب لآن 
لَبْسه يُوَدّي إِلَ فِنْدق فَهُو حَرَامٌ حْريمَ الذرَائعء لا تخْريمَ امقَاصِدِ أَ: لَنّهُ ذّريعة 
إِلْ الفتّنة» وما كَانَ ذريعة إِلّ الفتنة فَإِنَّهُ تمنوعٌ. 

والقِسْمٌ الثاني: لحر موي01 نات الاوك عن لكي تور خراة عل 
الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ؛ لِأَنَ النّسَاءَ يحتجنّ إلى سَثْرِ أقدامهنٌ؛ ولذلكَ كَانَّ لباسٌ الا 
نازلا إلى القدم. واسْتّمع ِلَ قوْلٍ الله تَعَالَ: #ولا يَضْرينَ ب تله لِعَلمَ ما مَا حفن 

من زينتهنٌ # [التور:6*1» فَإِنَّ هذا 0 عل أ للذاة لايد إن تلبس ثويًا إلى أسفلٍ 
لبد وَالَّذِي تحفيه في زيتِها من رجلهًا هُوَ الخلخال» وهو طوق تلبسه في سَاقِهاء 
ويكون له صّوت عِندٌَ الضَّرب بالرّجل. فنهّى الله عَتَبَلَّ اكرْأةَ أن تَضْرب برجلها 
لبُعلم مَا تخي مِنْ زِيتتها. 

فالنّوبُ النازلُ عن الكغب بِالنَّسْبَةِ للرّجالٍ حرام لوصفو فَلّو لبس الرّجل 
ثوبًا منْ ُطنء أو ثوبًا منْ صُّوفٍء نازلا عن الكعبء كَانَ ذلك حرامًا لِوَصفهه بل 


- إن تس ٌّ 
هو منْ كَبَائِرٍ الذنوب. 


وتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجبٌ عَلَ الرّجَالٍ ذَوي العقولٍ أن 0-0-0-1 


فيلبسُوا ثيابًا نَازْلة عن الكعبء ومنّ العجب -في هذا الزَّمَانِ- أن الرّجَالَ الّذ 
يَقولون: إَِمْ مُتقفون يَنْزلون الثياب إلى أَسْفْل من الكعبه وأنّ النّسَاءَ ا 


سس 1 يرفعن الثيات! 


ودليلٌ تحريم إسبَالٍ الوب لِلرّجال قو النِّيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: 
دم أَسْمَلَ من الكَعَبَيْنِ قفي التَار»7", وهَذَا الخيرٌ منَ الصَّادق المصدوق يَككَد يُراد به 
التّحذيرٌ ولَيْسَ الإخبارٌ المجرّدُ؛ كه قَالَ محدّرًا للذينَ وقنووا واخوا يواجب 
غَسلٍ الرّجَلِء تادى بأعلى ونه زتال: ويل لِْأَعْقَابِ من التَّار»"ا 

قُلْنَا: الحديثٌ عاةٌ: «ما أَسْمَّلَ مِنَ الكَعْبيْنِ قفي النَاراء ولم يقيّده الِن كلل. 

فإ قَالَ قائلٌ: إن الي يك كَالَ: ١مَنْ‏ جر ا ا 1 


- 


2 ل سر © سي ؤس )سا مه ا 3 11 ءكُ 4 
القِيَامَة»!" ارك عسي لقِيّامَة وَلَاء نْظر ليع 2 م وهم 


-._ 


0 1 


عَذَابٌ أَلِيوٌا» فَقَرَ 1 5 قَالَ 


نو و: ا َالَ: «المسبلُء وَالَنَانُ وَالتَهَقُ سِلْعتَهُ 


.)0 5 ٠( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب, رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم (557). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كل كلِ: «لو كنت متخدًا خليلا» رقم 
(7556) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب نحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحب. رقم .)5١86(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) 548 


اليف الكَاذْبٍ»"" '. الشَّاهِدٌ من هَذَا الحديث قَولَه: «للْسبلٌ). فَهَدَا صَحيحٌ مُطلقٌ 
يُقيّد ا إِذَا كَانَ مُسبلا خيلاء» أمّا ذا أسْبَلَ لِعَيْر الخيلاء فَلَا وَجْهَ للتحريم. 

قَلمَا: ١م”‏ مَنْ جر َوْبَهُ يَلاءَ» لَمْ ينظ الله إِلَيْهء يَوْمَ القِيَامَةِ» يعني : إذَا أشبل لغَيْر 
الخيلاء تظرنا ليث الآخرء وهُو رَ: اها أَسقَلَ ون لكين كني الذاراء ولا جُذية 
أبدًا أنْ يُقالٌ: إن قوله: (مَا أَسْفَلَ من الكَعْبَْنِ ة في النَار) مقيّدٌ بقوله: «خيّلاء)؛ 


54 


وذّلك لاختلافي العَمَلِين واختلانٍ الحَُكْمَْنِ وَالدَلِيِلَانٍ إِذَا اختلقًا في الحُكم. 


د 20 17 1 وم رع ضََ 
واختلفا في العَمّلء فلا يمْكِنْ أن يقيِّدَ أَحَدهما بالآخر. 


َنْ قَالَ قائل: اليس أبُو بكر صَدَآئةَنهُ ل سَمِع بالحديث قَالَ: يَا رَسُو 0 
دي راي بتشتريي إلا أذ أنتامة لِك ينك فقا الذي 156" «إِنّكَ 


0 


من يَضْنَعٌ ذَلِكَ خبلاء» 


العو 


ل 


ل 20 


5 ا ير ا 1 اا ع يد و د د او 2 
قلنا: لأن أبَا بكر يَقول: «يَسَبَرْخي إلا أن أَتَعَامَدَ ذلِكٌ». فَكَان إِذَا استرخى 


00 


2 ل 1 ده من - 
رفعه لدي تشائسى ]رارك يرك | مَا دون الكَغبينء ثُمّ يَرزْفعه لَمْ يَصنعه 
و 


لَكِن عَؤُلاءٍ الْذِينَ يُسبلونَ يبام لَا تّْترخي عَلَيْهِم ثم يتاه دونهاء لكنَّهم 


ا ل 4 لق لع د ل ا كه ٠‏ مير 8 
يتعمدون أن تسترخى. فهو لاء صنعوه خيلاء» ويزيدون عن الكعبين. 


10 اح ديفا كقاني لزان حابي ونان يطل حريم إنسباك الاو ارتو ال بالعسطية ريع اداه 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب 
أليم» رقم (5 .)١ ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي هه : «لو كنت مُتَخِذًا خَلِيلُا) رقم 
(75560), 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بت م ” 5 مه 2 : 60 و 

وَفي إِطَالةٍ الثوب من المفاسدٍ كونه يتقطّع أَسْفله منْ حك الأزضء وفيه عرضة 
لِكَونٍ الثوب يَنَسخ أسْفله إِذَا انجرّ عَلَ الأرض 

فَهَذَا عَمِرٌ بن الخطاب رَيَْئَهعَنُ له قصة عَجِيبةٌ: حَيث اسْدّشهد وهو قَائمٌ يُصَلٍ 
سعدا لاك ا الزئرة الخري »اكلام الجر ب لقنا كنا ميت 
الفرصٌ لِقَتل هذا الخليفةٍ الرَاشدِء لِأنَّ الله أزال مُلكَ الفرس عَلَ يد ع عُمَرَ بن الخطّاب 
تعن فَحَقدوا عَلَيْه فَكَان هذا العام يَتَحّن الفُرص لِيَقتلّ هَذًَا الرّجِلّ الَّذِي أَبَادَ 
م وس ع الى 20 2 9 2 
مُلْكهمء فَانْتهِرَ الفؤصة وأمر المؤْمِنِينَ عُمَرُ وَبَيَدعَنه م قَائةٌّ يَصَلّ صَلاةً الفجر» فَطعنة 
بخنجر لَه جهّتان منْ أجل أن يَتَخلصٌ إِذَا سَقَهُ النّاس. 

فَطعن عَمَرَ وََيَةعَنهُ ولا لّقه النّاسٌ ألقى عَلَيّْه بعض الصَّحَايَّة بساطًا حَتى 
أدركة» فمعلٌ» أمً عُمَرُ تعن إن ل إلى َب وبقي ثلّاثة يام وتو . 

كان يَقَولُ يلتَةعَنَة: اللَّهُمّ ازرُقني الشّهادة في سَبيلك والموتّ في بَلّد رَسُولك. 
فكانَ لنَّاسُ يَتَعجبون من هذا الع كيف يدعو يدا اذا : اشتشتهاد فى سَبيل 
الله ومَوْتٌ في بلك رَسولٍ الله يكل لِأنَ المدِيئة إِذْ ذاكَ لد آمنّ» وليسث حَولهًا 


7 


-ه 
م 
و 


ل 


خروت. فكيف يدعو لدعا الي ظاهرة اعتداءٌ في الدعاءء وَلكنّ الله تَعَالَ 


4 


قيِّصَ لَهُ الشهادةً في بلدٍ الرَّسُولٍ َلك ومات في بلدٍ الرَّسُولٍ عَلَنهاضَكاةواَلسَكم؟ أنه 
قتل مظلوماء لا من أَجْلٍ المالٍ ولا من أجل الذَّا ولكن م من أجل الجهادٍ في سبيلٍ 
لله قيكونٌ بذلكِ شهيدًا؛ لِأنَّ هَذَا الغلام كيك كلد ركه حي زر الطاب 
بل قتله لِأَنهُ ماهد بجنوده. فقّد قَضى عَلَ عرش الإمْرَاطوريّة الفارسيّة. فأَجَاب 


شار وردمو 


الله دعوته. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) 0١‏ 


والشاهدٌ في هَذِهِ القصّةٍ؛ أَنّهُ أنَاهُ شاب منّ الأنصار وهُو في بَيْتِهِ مَطعوئًاء كما 
عِِ 0 7 و هه 4 أ 
يأتيه الناس يؤيّنونة» يَقولون: إن رسول الله يِه نوق وهو عنكٌ رَاضٍ» ويُطَمِئنونة 
موسا كان جرع نباك روي نوك انا 


كم يعن الذي فتحَ الفتوحات ياف عَلَ نفس قَتَسألُ الله 
يجعلنا ين أن كر الله 

هَذَا الشَّاتُ جَاءهُ مَعَ النََّسِء فلا انُصَرفَ النّاسٌ فإذًا إِرَارهِيَضْربُ الأرض» 
قناداه عَمَرٌ وهو في مَذِهِ الحالٍ الحرجةء وَقَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ أخيء ارْفَعْ تَوبِك؛ فَإِنَّهُ أنْقَى 
رَبك وأَبْقَى لِتَوبكَ»'". رَضِيَ الله عَنْ عُمَرَ 

قال: «أَْقَى لِرَبَّكَ) لِأَنَكَ إِذا تلت التَّوبَ إلى أسفل فَهَذْهِ ممعصيةٌ لله مجَازِبة 
للتّقوىء قإذا رَفعتّهِ ققد انميت الله» «وأَبَْى لَِوْيكَ» لِأَنَ التَوب إِدَا نَل عَلَ الأرض 
أكلتهُ الأرضء وإذًا ارتَمَعَ سَلِمَ فذّكر فيه قائدتينٍ: الل ايو 

لا شك إبالا ا عان قاع 

اجَوَابُ : إسْبالٌ الرّجَالٍ لِتِيابهم من كُبَائرٍ الذنوبء وكبّائرٌ الذنوب لا دَكَمْرمَا 
كد سولاك ارام فكبائرٌ الذّنوبٍ لا تُكفرهَا ِلّا التّوبة» 
اي أذ تع الاح تين تيوه رلا كني أن بعرت الهم اء غَفِرٌ لي» فلَوْ قَال: 
للَّهُمَ اغْفِ رلي» وهُويُمارسٌ الذنبء لَكَان هذا اد عَاءٌ شبيهًا بالاستهرّاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما جاء في قبر النبي كلك وأبي بكر. وعمر وَوَليةعَنْهاه رقم 
(؟1895). 

١5١ /0( أخرجه أحمد (0/ 74 رقم 77170)» وابن سعد (5/ 87)» والبيهقي في شعب الإيان‎ )١( 
.)1١465 رقم‎ 


6" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 2 7 8 - و. -ه 0 
على مَنِ ابثل بتَنزيل ابه إلى أشفل من الكعبينء أَنْ يَتقيّ الله عَرَجلٌ وَآَنْ يتشكرٌ 
لله عل نعمهء وأن يَلبِسَ لباسٌ التقوى فهرّ حَينٌ وليرفمَ تّوبه إِلَ مَا فَوْقٌ الكَعْبٍ. 
4 : 
مَسْأَلةٌ: ما مقدارٌ تقصير التُوبِ؟ 


الْحَوّات: مِعَدَار نه تَقُصيرٍ الثوب منْ نصفي السَّاقٍ إل الكَعبَئن» لكن لا يَنزل عن 
الكعبينِء سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أمْ يِرْوالّا أم مشلحًاء لأنَّ حديتٌ 6 سُقناة 
2 عَيَدلعَل أذ إناك أى بكر قازل عن زضف الكاف 1 ا الدَسُولٌ جك 
يُسّاهدهُ صَباحًا ومساءً» ولمْ يقل : وو تصيفنه الساق 
َيْسَ يواجبء بَلِ الأمرٌ واسع 

القِسْمٌ الثالِثُ: الْمحرّمُ لكّسبهء مِثَالهُ: شخْصٌ سَرَقٌ تَوْبَ إِنْسَانٍ نَظيًا جديدًاء 
ا يبلغ الكعبينِ» الار ا ا ل الوا 
حَرامٌ لكّسبه؛ لِأَنَّهُ مَسْروقٌ. 

مَسَأَلة: ما حكمُ لياس الإِنْسَانٍ يلاف مَا يلْبسه النَّسٌء وهو لِيَاسٌ الشّهْرَة؟ 

الحوّاتُ: هُوَ مَنْهِيّ نه لا شك وكَون النّهِي للتّحريم أم الكراهة: كَل نظر» 
لوا عاض ران القوطة اتحري اتاب لووقا اعنام اقول 181 نت 
عنه؛ مَعْ كُونهِ لباس الصَّحَابَة بالعيكا ب لون ذَلِكَ؛ ِأَنَهُ هَوَ المحتاد عندهم 
وَلا يَمْتهرٌ الواحدٌ منهمْ بلباس ذلكٌ» لكن في السّعودية لو أنَّ أحدًا لبس هذا لكان 
لياس شُهِرَةٍ وقد جَاءَ النّهِي عنْ لِيَاسٍ الشهرة. 


ماشه ساس و اسرى 8580 مهم 6 2ه 
فنقول: لا تلبس هَذَا؛ لأن هَذَا باس شهرة تشْتهر به. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) لفلا 


الع ميو ع اي ب َنَا بتطلونٍ وكرّفتة في 
السعوفة: أذ حا نهذا الام نا ع لأن هذا لك 
و خارجهاء ف باس ل أن هر وَينهى لبس 
معتادًاء أمّا لّو تحرج هذا اللباس نهقدس فق كلد يلبية المكندشون: لناء هذا لا امسن 
ولماقة فيه _ 
إِذَنْ لياس رةه نه لا نه وا لوصف وَلَا لِكَسْبهه وككن للخْرُوج 
عن العادة. 
ل 1 : | لاس لتقو ' ذَلِكَ 0 وهنا ذَكَرَ الله تَعَالَ نوعا ثالث منَ اللباس» 
وهوّ لباسٌ التّقوىء أَيّ: لباس تَقْوَى الله عَرَيَجَلٌ. 
قَوْلَّهُ تَحَالّ: م#دَلِكَ حَيك4 نيد منَ اللباس الْذِي يُوَارِي السّوءاتِ. 
0 لت 4 ا ء روسو ً 0س 
قوله تَعَالَ: #ذللك من يني 4 لهم يد كَرُونَ * أَيْ : هذا النباس الذي نر لَه 
الله : ار لاي اللا ل له إِليْنا. 


قَؤله تَعَالَ: #لَعَلَّهُمْ 4 الصّمير يَعود عَلَ بَنِي آدمَ. 
قله تَعَالَ: #يذَّكَرُونَ © يتَعطون. 
قن سَأَلَ سَائْلٌ: مَا وَجَْهُ الانّعاظ في هَذَا؟ 
ُلمَا: لَوْلَا هَذَا اللَباسٌ لِبَقِيِتٍ العؤراتٌ بَادية إِذَنْ نحن مْتَاجونَ للبَّاس 
المي وَكَذَّلك مُحْتَاجون لِلبَاسٍ الََْويء وهُوَ لِيَاسٌ التَّهُوى» فَكَأنَ الله يَقَولُ لِبني 
آدمَ: انتبهواء كم أنكم مُْتَاجونَ لِسَثْرِ العَؤْراتٍ الحسّيّة: فأنتم محْتّاجون لِسَيْر ارات 
المغنويّة منْ بَابٍ أؤلى. 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
ِإِنَهُ 
صر 


َلِذَّلك قَالَ بعص الّذِين يعبّرونَ الرّؤيا: إِذَا رََيْتَ الرجلّ في المنام عارياء 


قليل التّقوى لله؛ أن التقوى لياس ساق وو ند م اللبامن الحدي. 

ذلك يجب علينا أن نتذكرٌء فغير بَنِي آدم ّم مَا يَسْتر عَوْرَاتهم من الرّيش» 
والصّوفيء والوّبّر. والزعانف. وَعَبْرها؛ لِأَّما ليست محتاجة لِلتَذّكر لكِنّ بَنِي آدمَ 
حتَاجونَ للتَدّكر؛ وَلِذَّلك ذكَرهم الله با مَعْنَاهُ: كها نكم اجون للبّاس الحسيٌ» 
نتم مُحتّاجون إِلّ اللّباس المعنوي. 

0 ع 4 2 مره عق خرص - 2 

مَسْأَلةَ: الأصل في اللباس الل فَهَلُ يَُكَرُ عَلَ مَنْ قالّ: هَذَا اللباسٌ حَرامٌ 
بلا دَلِيل؟ 

قَلْنَا: ينك عَلَيْهءِ له نَ الله أْكر عَلَيْهِ في قَوْلهِ: #كُلٌ من حرم زِيسَةَ أله ألّى: رح 
لِعِبَادِو وََلطيْبَاتٍ مِنّالررْقٍ # [الأعراف: 7 7]» وَهَذَا الاستفهام استفهامٌ استنكار فينكر 
عَلَ مَنْ قَالَ: إن هَذَا اللّاسَ حرام إِلَا بدَلِيل فَآَنْتَ تَْتَعُ صل الله عل عباد الله 

قال تعالى: #كُلََّّ بدي َامَُوَأ# [الأعراف:97]» هي # الضَميثه يَعودٌ عَلَ الزينة» 
َل هىَّ ِلَذيَ التاق الجا لديا يا حَالِصَة يوم الْقيَمَةٍ [الأعراف:7] انّْبه لله ار 
دنا © ب يتمتعون يبّاء أَيّ: بالزّينة» #خَالِصَةٌ لِصَه يوم الْقيَمَةَ » 
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وفي هَذِهِ الآية دَليلٌ عَلَ أن ثياب الكُمَار يَلْحقهم عَلَيْها عِقَابء ولو كانت ب 
وا الله؟ أنه قال: قل ه لِلَِيتَ امنوافى لحيو ) لدَناحَالِصَه يوم الم لَقَيْمَوَ 2# ؛ هي للذين 
كفروا لكنها لَيْست الصة» ويُعاقبون عَلَيها يُوم القيّامةِ. 
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فلَوْ ُرضنا أنْ رَجُلِين أحدهما مُسْلمٌ والثاني كافرء وَلِيَاسُّهما وَاحِد؛ لياس من 
القطن أو الصّوفٍِء فَكان الكافر يُعاقبُ عَلَ هَذَا الأْباسء والمسلمٌ لا يُعَافّبُ؛ لأن 


>5 عل را إن ع سا ساب 6 ص ساس ل م لس سا سر د سرح سر فاح سر سل 6 أو لبر .افر 
الله قَال: قله لَِِينَ >امئوافي الْحيَؤةَ لديا حَالِصَه يوم الْقيْمَمَ *. إِذَنْ غَيدُ الْذِينَ آمنوا 


زد عَلَ ذَلِكَ أن المسلم يَأكلٌ ويَشْربُ حَلالَا طيبك ليس عَلَيْهِ عقُوبة» والكافرٌ 
يَأكل ويُعاقبٌ عَلَ أكله. 

فمثلا مُناك رَجَانِ؛ أحدههما مُسْلم والآخرٌ كافرٌ؛ وكُل واجد مَعَهُ تُفاحة 
تأكلهاء فَالْملم لَيْسَ عَلَيْ ني والكافرٌ يَُاقب عَلَ أَكْلٍ التفاح» ودليلة قَوْلُ الله 
تَعَالٌ: 0 ميقلا لك انرا وَعَمِلواآ لصحت جتاح فيما طعموأ © ا 


سه 


إِذَنِ الِّْينَ لّيسوا بمُؤْمنينَ وَلَا عَوِلوا الصَّالحات عَلَيّهِم جُناح» قالكافرر 
ا يُرفع لّقمة لفمه إِلَاعُوقِبٍ عَلَيهاء وَلَا يَشْربُ جرعة من مَاء إلا عُوقب عَلَيْها؛ 


م إن العقلّ يَقتضي هَذَاء كيف يُمْكن أنْ تتَنعمَ ينعم الخالق عَرََجلٌ وص 
02 ل 2 ع 0 2 ع يس َ 0 0 
أمره؟! آنا لو وضعت هذليه لأولادي. وقلت: هذه للذِي يطيع منكم. فاحدهم 


أطّاع. وصّار بحَسّب ما آمْرَهُ به» والثاني ترد فلا يَلِيق أن الثان الذي مرّد أن يأكل 


َه 
رار سس لاقي 


منْ هَذِهِ الهدية» فالشَّرع وَالعقل يَدَلانٍ عَلَ أَنْ َتَمَ الكافر با رَرّقه الله يُعاقّب 
عَلَيّه في الآخرة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحات, وصَلَ الله وسَلَّمَ على نَبِيّنا محمد وعلى 


آلِهِ وصّحبه. 


-1 
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وا و بر نال 2 رع را ظ 2 سس اليس ص سس ركه س ه 3 
الْحَمْد لله رَبَ العالمين؛ وَأَصَلٍِ وَأسَلِمْ على نَينَا محمدء وعل آله أصحابه وَمَن 
تَبعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أمّا بعد 


55 5 يع اس مس د 0 2 2 210111 202 لم 2 2 ماخ سر ع و معط 
فقد قال الله تبَّانَكَوتَحَالَ: 9 يكبي ادم هد أنزلنا عكَك لاسا يوكرى سَوَءَاتَكُم ورهمًا 
0 00 5 
ولباس النقوئ ذَلِكَ حي ذللك مِنّ َاينت الله # [الأعراف:75]. 
8 و دعم 1 0 1 2 ورع 21 
يخاطت الله تعالى بوى ادم والمراد بسنو ادم 
0 اه 
قبيلة فإِنُم يخاطبون بلفظٍ الذكور؛ ى| تقول: بنو 


ا 20 و )امه ٠.‏ و 
ونث ت أدم؛ / نه إدا كان المخاطت 
0 


هم اير 0 
مَيم» كذلك بَنو آدَمَ يَْمَل الذكُورَ 
ف 


ع 2 3 -ه سَّ 6 هس ّ هس لص م 
الآول: اللباس الذي يِوَارِي السَّوْءَاتِء أي: العَوْرَاتِء وَمَذا اللباس 
و 1 و ل 207 و 
الضرورى» والثان الريش» وَهذا لاسن الال الزائد على قدر الحاجق. والثالث: 
5 ا ا نف »اه و 0 ول 200 
لاس التقوّى. لاسن التفوى ذلك خسس. وجاءت هذه الكلمة ولاس التقوئ ذلك 


-ه 


0 0 ْ ار مقر 
حَيْدُ* لِئَلا يَتنَادَى الإنسان في اللباس؛ لباس الضرورة ولباس الال ولنْتكلمُ على 


هذا. 


اللباسن الْنِي يوَارِي السوءات بالنسبة للنساء يَشْمَلٌ كل المرأق فالمرأة ل 0 
َه أَنْ تُظْهِرَ شيئًا من بَدَنها لرجالٍ لَيْسُوا من محارمهاء فكُلّها عورةٌ حَنَّى الوجة فَإنَهُ 


عورةٌ بالنسبة للنَظر قلا يجوز لها -أي للمرأةٍ- أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا لغير محارمهاء 
0 سوه 22 لدار أت > . كو. رك كس 2 سَ #2 2ه 
هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكتابٌ والسّئة» وَإِنْ كَانَ في المسألة خلاف ولَكِنّ الحنّ أَحَق أَنْ 


و 


72 


يد 3ك 
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اح الأئمة أنْفسهُم يَحَكُا رهما انَهُ بأنّه إِذَا كَانَتَ أقوالّهم تُعَارض الكتات 
وال 0 


وَإِذ وَإِذَا تَظَرْا إِلَ الحَكْمّة من وجوب ستر المرأةٍ جميعَ بَدَا عَلِمْنا علمَ اليقينٍ أن 
الوجة لا بد د أن يب والحكمة من كون المرأة : تسترُ جميع بَدَنها البعدُ عن الفتنةء 


وذنك ِأن ارة عل ف الرجاوء دا َل الذي صل عله وعل كه صلم 


كل 


اما تَوَكْت بَعْدِي فِْتَدَ أَضَحَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاو7 وَقَالَ أيضًا عَلِنِ: إن أَوْل 
ِدَْةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النْسَاءِ)"". وَيَِذّا وَجَبَ عَلَ المرأة أن تَسْتْرَ جميع بَدَنها. 


يهو 


ولو سَأَلَنَا سَائِل” أي أَعْظَمٌ فتنة؛ أن تكشف المرأةٌ وَجْهّها أو تكشف قَدَمَها؟ 


لكان الجوابٌ: أَنْ تكشف وَجْهَها با شك لِأنَّ الوجة هُوَ تحَلُ الرغبة وكَلٌ 
4و4 الو أرذت أن خط امراة امول !للراشطة ينك ومينها: : مَالَوْنْ وَجْهها؟ 
مَا حُسَنٌ وَجهها؟ أو تقول: مَا لَوْنْ قَدَمِها؟ مَا حَسْنُ قَدَمِها؟ إِذا طَلَبْتَ من شخص 
أَنْ يَخْطْبَ لك امرأةٌ هل ستقولٌ: ماذا رَأَيْتَ مِن قَدَمِها؟ هل إِْيَامُها ضخم أو غَيْدُ 
ضخم؟ هل النْصَرٌ ضخمّ أو غَيْدُ ضخم؟ هل الظفْرُ طويل أو عَيْدُ طويل؟ أتقولُ 
مَكَذًا؟ لا بل ستقول: هل وَجهُهَا جميل أو غَيْدُ جميل؟ هل هوَ مستطيل أو مستدير؟ 
هل عَيْنَاها حَوْرَاوَانِ أو لا؟ وهَكَدًا. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (580)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم .)717/54٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (77/57). 
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فكيف يمكنٌ أَنْ تكونَ الشريعةٌ الحكمية التي أَحْكَمَها الله َيل يح للمرأة 
أن كفت و خيها توس عله أن كن قذمها؟! هذا لا يكن أبذاء فنا أن 
الأول جراد تفار قي و الكداع و النة م بوانت قا والذ راعانيوإنا أن تقول 
بحجب جميع ذَلِكَ» فالثَاني هُوّ الأبعدٌ من الفتنة. 

وَهِذَا يب عَلَ كُلٌ إنسانٍ يَكَارُ عَلَ أَهْلِه أن يُلزِمَهم بتغطية الوجهٍ عند الرجالٍ 
الأجانب. 

3و لال ك1 فلت أ لون كانت ميال علوي يوك اشن اح أن 
2 وكادل الكعات والسُنَه عَلَيِْ فالواجبُ الأخد بهِ. 

الْظَر الآنَ لو مَرّتِ امرأةٌ جميلةٌ كاشفة الوجو. فَسَوْفَ يَتْبَعْهَا السفهاء. وَهَذَا 
شَىْء معلوم: وما كر الشّكَايَة منه. 

فنقولٌ: إِذَا كُنْتِ تُرِيدِينَ السَّلَامَة من هذا قَعَطَي الوجة. 

ثم إِنَّ النساء اللّات قِيلّ كَنّ: لا بأسَ بكشفي الوجه؛ لم يَفْتَصِرْنَ جميعْهن 
عَلَ كشف الوجهء رب يَكُون بَعْضْهنَ قد افَصَرْنَ على هَذَا وبَعْضْهنَ بمْنَ الوجة 
بالكحل والمكياج وتحمير الشفاء والنْمْصٍ وغَيْرِ ذَلِكَ. 

ثم هل اقتصرت المرأةٌ عَلَ كَشْفٍ الوجه فقط أو كَشَّفَّتِ الوجة والرقبة والصدرٌ 
وأعل الصدر والرأس؟ 

ولقد عَجِبْتُ كثيرًا من امرأةٍ تَسْأَلُ تقول: إِنَّ ضَفِيرَتها تخرحٌ من الخمارء فهل 
هَذَّا جائز؟ وهِيّ تَسْأَلُ وَهِيَ كَاشِفَةَ الوجي. الله المستعان! تَسْأَلُ عن شعرة يمن رأس 
خَرّجَت من تحتٍ امار وتَدَعٌ هَذَا الوجة المليح الجميل! 
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و ل يها إلا لِرَوْجِمَ 
أو محارمهاء كا أن الواجب عَلَ المرأةٍ أن تَتَجَدَْ ام اذى بكب 
مَن كان حَوْلَها؛ لِأنَ الى صَلَّ الله ع انان «أيّا امْرَأةِ آَصَابَتْ 


اال راي وترم الو تو نيو انق الأعاب و اناي تان 
وَمَعَ لِك مَنَعَها من شهُودٍ المسجد لِأَجْلٍ هَذَا البَحُورِ فا بالّكَ بِمَنْ تي بت بأطيب 
الطب وتخرحٌ إِلَ السوقٍ وَلَا تبَالِ؟ ! 
إن خروج المرأة متطيبة من الأمورٍ المحرمة التي يجبُ عَلَيَا أن تق َتقَىّ الله عرو 


و آ# هه 


فاليا ز رفانت 2 أن جلت روجا قا لاي اكد لها 

وَإِنَ عَلَ المرأة أَنْ تعرف قَدْرَ نَفْسِها وَأَتَئا امأ محترمةٌ معظمة ولا يوجدٌ 
احترام وَلَا تعظيم أشدٌ من احترام وتعظيم الإسلام لهاء لَكِن بهاذا يكون احترامّها 
وتعظيمُها؟ أيكون بأنْ تخرج إِلّ الأسواقٍ كا شَاءَتْ وعَلَ أي وَجْهِ شَاءَثْء أو أَنْ 
َبّْقَى في بيتها تَحُدَُمُ زوجّها ونُرَاعِي أولادها وتقومٌ بحوائج البيتٍ؟ الثاني بلا شك 
مَذِهِ وظيفة المرأةٍ. 1 


0-4 
أمَ أن 


١ 


إن من النساء اليوم من تخرج ِل الأسواق وكَأّهَا رجل» فَحدُها تي مي 
القوة والضرب عل القدم وَلَا بال ييه إِلْ بيتِ رَوْجِها وكَأئها َم رجه 
1ل نك سار النورنابى ا تع بالزوجة إِذًا كَانَتْ تعتقدٌ نَفْسَها مساويةً لك؟! 
اداه لاتكيو اسع ددا وو عل قرو سار نكي ال مرأةً حَقَا 


.)4 4 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 
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وإنَّ مِنَ الأمر المنكر مَا تحرج به النساءٌ مِنَ الألبسة المتطورة والني هي في 
ومسي ع سي بن اانا 
فهو لِيَا ليس بلباس في الحقيقة » بل هو كاس مُعَر 
17011 «صِنْفَانِ 
هُلٍ ل الدَارِلَم هما قوم ممه اط دب البق يَْرِبُونَ يما اناس وَنسَاء 
كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ ميلَاتٌ مَائِاتٌ» رُؤُوسٌهُنَ كأَسْيِمَةٍ البْحْتِ اليل لَا يَدْخُلْنَ 
انه وَلَايجَدْنَ ريحَهَاء وَإنَ رِيحَها يوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكذًا»"". 

بن كازوات جارناى للق 11 نضا رهن لان وام رودا لأية 

الأول: اللباس ار تلبس لِيَاسّا ضَيُهَا فيَدُو حَجُمٌ عظامهاء 
ويَبْدُو حَجْمْ العجيرَة و وَحَجُمُ المَخِذٍ وحَجمٌ الصَّدْنٍ فتكون كَاسِيةَ لَكنّها في الحقيقة 


أ 


0 


الثاني: أَنْ يَكُونَ اللباش قصيراء والمشروعٌ في لباس المرأةٍ أن يصل إِلَ كَعْبها 
في بَيتهاء أما في السوقٍ فَْيُعَطٌ القدمَ أيضًاء فإنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهِيَ كاسية عارية. 

الثالث: أن يَكَوَن اللباس حَفِيفَاء لق من وَرَائه الحلن فَهَذْهِ كااشية 67 
وَهِيَ داخلةٌ في قول النِيّيكلِ: ١«صِنْمَانِ‏ مِنْ أَهْل الَارِلَمْ أَرَهمَا». 

قوله: «مِيلات) المعنى أنها ثمِيلُ غَيْرَها عَنِ الحقٌّ؛ َ) انَسَمَتْ ت به من الفتنة؛ إِمّا 
بالواتتدق أو بالتَحنْج أو بالتايلٍ في لمشي أو بالخحضوع بالقولء أو ما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائللات المميلاات» رقم 
.)١١74(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) 55١‏ 


قوله: «مَايَكَاتَ) أي مائلات عن طريق الح بها يحْصْلُ منهن من أسباب 
الفتنة» فلت الله المرأة ولْتَعْرِفْ قَدْرَها وَأَنّ الدينَ الإسلاميّ أَحَاطَها بأسوار عظيمةٍ 

ومن الكِسْوَةٍ العارية البنطلون» ويزيدٌ البنطلون عَلَ ذَلِكَ أَنَهُ من لباس 
الرجالء فَإِذَا لَبِسَنْه المرأةٌ صَارَتْ مشابهةً للرجل في لَّبْسِ البنطلونء وَقَدُ لَعَنَ التي 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه 31 المنشبّهاتِ من النساءٍ بالرجالٍ”"» وما حاجة المرأة 
ِْنْسِ البنطلون؟ هل هِيّ ميكانيكية تعمل بالمكائن؟ هل هِيّ تريدٌ أن تلعب الرياضة 
حَنَّى تلبس هذا اللباسى؟! 

ولَكِنّ الشيطان و العياذ بأرثه - يَرَيْنْ لبَنِي آدمَ م شَوء أع الهم :نوها يدْرِينا لعل 
أعداءنا اديه أَعْرَقونًا بالفتن» لعلهم في يوم يمن الأيام يأتون إِلّ نسايّنا ببنطلوناتٍ 
خفيفةٍ رقيقة ضيقة لَوْئَا كألوانٍ الجلدء فَإِذَا لَبِسَيّْها المرأةٌ تكونٌ كَأَئَّا عاريةٌ تمامًا؛ لَنَ 
أعداءنا يعرفون أنّ إغراقّهم إَِنا بذِهِ الفتن يوجبٌ الصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاق» 
وهم أذكباء لا يُونَ إل لحن وَجْها لوج ولكن ين الأسفل حَنَى يَضْعَدُوا. 
عْرُونا بهذه الألبسة ويُعْرِقَونًا فيها حَنَى نَقَمّ في شبّاكهم, تَسْأَلُ الله أن يكفِينا سرهم 
وشَّرّ أمثالهم. 

قوله: #بْورى مَوْءيَكُمَ #هَدَا اللباسٌ الضروري. 

قوله: #وَرِيِمًا» هَذَا اللباس الكالى. 

والنوعٌ الثالث: #وَلِبَاسٌ لتقو © وَهْوَ خير من هذا وهّدًا. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء. والمتشبهات بالرجال» رقم (6886). 


بذاها دروس وفقناوى من اا لحرمين الشريفين 


وو ضح له مو 


وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ في آية أخرّى: «وَجَعَلَ لك مَرَيِلَ يَتبِحِكُمْ الْحَرَّ 
وَسَوَسِلٌ يقي بَأَنْحك * [النحل:١41].‏ 

َه أيضًا فائدة عَيْرِ الريش وما يُوَارِي السوءةً #سَريلَ تقِحكم لحر 4 
يَعْنِي: والبرد» لَكِنْ ذَكَرَ الحرّ أن القرآنَ تَرَلَ في الحجازء والحجارٌ حانٌ فيحتاجج 
الإنسانإِلَ ثياب تَقِه لحر ولو أَنَّ الإنسان يقي عَاِي في الشمس في الحجازٍ للم 
واسْوَّدٌ جلذه. ولكِنّ الله عَرَجَلّ جَعَلَّ هَذْهِ السرابِيلٌ نَقِي ال حرّ. وَهْنَاكَ سرابيل َي 
البأسء وَهِيّ الدروعٌ الَّتِي يَلْسّها المقاتل حَتَّى تَقِيَهُ السهام. 

وقَالَ الله تَعَال: يبي ءَادَمَ حُدُوأْ زِيكتَك عِنْدَ مل مَسْجِدٍ وَكُلوا وَأَمْرَنوا ولا 
شرفو [الأعراف:1م] ا الله تَعَالَ أَنْ نتخدّ الزينةَ عندَ كََُ مسجدٍ؛ أي: عند كَل 
صلاةٍ» وَهَذَا مَا ذَكَرَّه العلماءً من وجوب سر العورة في الصلاة. 

قال ابن عبد البرّ يمَدامَُ: وَأَجْمحُوا عَلَ أَنَّ سَثْرَ العَورَةِ فَرْض وَاجِبٌ بِامجُمْلةٍ 
عَلَ الآدَمِيّنَه وَاخْمَلَهُوا هَل هِيَّ مِنْ فُرُوض الصّلَاة أو لاء فَمَالَ أكْثرُ أَهْلٍ العِلّم 


و 


رالغعرمو و 2 5-2 2 0 2 إن و 5 0 0 
وجتمهور ءِ الامْصَار: إِنَا من فروض الصلاة . 


وَالَْمْدٌ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


1 وصحبه. 


1 


مه 


5 ٠-2 و‎ 


.)7"1/7 /5( التمهيد. لابن عبد البر‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) يخض 


الدرس الثالث: 

إن الحمد لله تمده واتشتعيته وتسشخار وه و لعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلٌ له ومّن يُضَلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
أنه زناه وعد له قري لذ له الأولين والأخري واكهة أن داعا 
507 وليل وأسنة على وحيه؛ بلغ الرمتالة وأدى الأمانة ونصح الم 
وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده. وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


ع لبر برا مت 


5 00 انرس مر رطضن نمت - للبري وا م كاله 5 رود عر جل عع سه 
فقد قال الله يَبَارَكَوَتَحَالَ: هل ينظرون إلا تاويله, بوم يأف تأويله. يقول الزيرت 


_- 


و عع 2< سراح ورووع اسم ده يه مه و سح و ا ا سه سي سل 
سوه من قبل جاءت رسل رسا يالحى فهل أنا من سُفعاءَ فيشفعوا لنا أو نردٌ فنعمل 


هه 3 
مود > هه 3 َه آآ هه وس م9 لساب« 20 ص عر 


ير ألرِى كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم مَا انوا يفَعرَوتَ 4 [الأعراف:107]. 

قوله: لهل بظرُونَ © الاستفهامٌ هنا للنفي» و(ينظرون) بمعنى يتنظرون» أي: 
ما ينتظرٌ هؤلاءٍ المكذبونَ إلا تأويلهُث4 أي وقوع ما أخبرٌ به منَ البعثِ والجزاءء 
ليم يَأَقِ وله 4 أي وقوعه #يَقُولُ ليح مَمُوَهُ من قَبَلُ4 ونسُوا هنا بمعتى تركوا؛ 
لأن النسيانَ يأني بمعتى التركِء ومنهُ قولّه يرَدَويَنالَ: «شَُوأ لَه َتِيجُمْ © [التوبة:/+] 
أي: تركُوا العمل لله فتركَهُمُ الله عَرََّرَِ لأن الله تعالى لا يَنسى» ولكن النسيانُ الذي 
يكونُ في حٌّ الله بمعنى التركء فقولّه هنا: ليَمُولُ ليح مَْوهُ 4 أي تركُوا العمل له 
من قبل» أي: من قبلٍ وقوع تأويله. 

قوله: لقَدَ جَآدَتَ وُسُلُ وَيَنَا لْحَيّ 4 يقولونَ هذا حينَ لا ينفعٌ التصديقٌ؛ لأنهم 


ب ا ا 2 م د ا م 
يقولون هذا يوم القيامة» ويومٌ القيامة إذا صدق الإنسان به فإنه إذا كان بعد وقوعه 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ار 0 000 5 و أ 
ينفعة التصديق؛ لأنه انتهّى وقت التصديق. ولهذا قال: #يقول الذزيت سوه من 


قبل قد جَاءَتَ رسل رينًا يألْحىّ *. 

وأهلٌ النار كلما ألقيّ فيها فوج سم خزنتُها: ألم يأيكم نذي ِدِ؟ قالوا: بلى قد 
جاءنا نذين ولكن هذا الإقرارٌ لا ينفع؛ لآنة كُ فاتَ الأوان. 

ثم يقولٌ هؤلاءٍ إذا رأَوًا تأويلّه : #مهَّل لَنَامِن سُفَعَآءَ 4 فيشفعُوا لناء و(هل) هنا 
استفهامٌ بمعنى التمني» يعني يتمنونٌ أن يكونٌ لنا شفعاءٌ» والشفعاءٌ همٌ الوسطاءٌ 
ولهذا نقول: الشفاعةٌ: هي التوسد للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

يقولوت: مهل نا من سُقَعاهَ فَيَسْمَعُوأ لنآ أَوَ سُرَدُ4> أي: إلى الدنيا #فَحْمَلَ 
لَِى كنا تَحْمَلُ » أي : نعمل عملا صا ًا بدلّ الشركِ والتكذيب والاستكبار. 


0 آله 2 


قالّ الله تعالى: أقَدَ حيرا أَنَشْمَهَمَ 4 وصدقٌ الله عَرَهَجَنَّ خسرّ هؤلاءٍ أنفسَهم؛ 
ع و 
لأَمم لم ينتفعوا في دنياهم؛ إذ إن وجودهم في الدنيا ما زادّهم إلا خسارًا والعياذ 
بالله؛ كما قال نوحٌ كوا صَكمْوَالتَم: واتَبَعُوأ من لَر دَهُ ماله وَوَلدَمُ إلا حَسَارَا» 
[نوح:١١].‏ 

قوله: «وَصَلّ عَنهُم ما كَانوا يروت * أي: ضاعً عنهُم ما كانوا يفتروئّه من 
الآههةٍ التي اعون أنها تنفعهم. 

شرو ب رت 5 كر 
فهذا معنى الآية, والتأويل هنا في قوله تعالى: #هل ينظرونٌ إلا تَأوِيلهُ# بمعنى 


أقسامٌ التأويل: 

واعلمٌ أن التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: بمعنى التفسير. 

القسم الثاني: بمعنى المآل. 

القسمٌ الثالت: بمعنى صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معبّى يخالفٌ الظاهرٌ. 


فالقسمٌ الأول: بمعنى التفسير؛ ومنةُ قول النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آلو وسَلَم 


الم 


لابن عباس: «اللْهَُ َقَهْهُ في الدَّد بن وَعَلَّمَهُ التَأويلَه' اق علحة سيره 


وهذًا تجدوتةُ كثيرًا في كتب المفسرينّ بالأثر» د يعني الذينَ يفسرون القرآن 
بالآثار فتجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويلٍء وعلى رأسهم إمامٌ المفسرينّ بالآثار 
محمدٌ بن جَرير الطَبَرِيٌ نه ولة «القولُ في تأويلٍ قوله تعالى: كذًا وكذًا» 
أي: في تفسيره. 

مثالُ التأويل بمعنى التفسير في القرآن: ة قولُ الله يديل في صاحبّي السجن» 
حت قال لبويف» يمنا يسود إِنَا نكت مسو ساي 
أي: تفسيره. أي فسرٌ لنا هذهو الرؤياء لكَالَ لا يَأَيَكُمَا طعاه تُرَكَانوِ إلا بتكا يويد 
َبْلَ أن َأَيَكْما * [بوست :7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس رََآيَدعَنقَ رقم (71411) واللفظ لأحمد 
078/1 ). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َك 20 . ا 
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2 ف 


مد 
1 4 د َأمَا لذن فى فلود بقرت متعرد لا 0-0 


ى ‏ ا مص لس ره م ا أ م «. 00 أ -ه ويد ٍِ. 
الْعَتَّنَةَ وأبتعاء 0 وما يَعْلم َأُويلَه: إلا ١‏ لله لله والراسحون فى العلم يولون ءامنا 4# من 


ل الو 11 


0-6 “إلا أَوْلُوأ لذ أبتب * [آل عمران:7]. 

ل 

2 عي 4 “و الت ًَ 3 2007 أ 

القول الآول: الوصل. يعلى يعرءول: وما عَم تأو لد إلا الله َه دسجو قٍِ 
ار تس المي ا 
إلا الله والراسخونّ في العلم» يعني المتعمٌّقينَ فيه» ولهذا جاءً عن ابن عباس يََإْتَعَنما 
أنه قَالّ: «أنا من الراسخين الذين يعليون ناويل أي تعسيره. 

و 7 مي ع 
القول الثاني: الوقف عند قوله: إلا اللّهُ #. وسيأتي. 
الم م الثاني: تأور الثيء يعني مآله وما يؤول إليد» ومنة قوله تعالى: إن 


2 ود بم 0م 6 0 
لرسولٍ إن دورضيمو له ولوف لخر ذلك .عير وأحسن 


وعاقبته» وهوّ وقوع ما أخبرٌوا به. 


7 ا و ولع 
من قول عائدة تتة: كلل ك3 ييل فى كو شخ 
عرو و 


«سيْحَانَكَ الله َ رَبنا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لى» يَتَأَوَّلْ ل القدآن". 


.)7١7/5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (8117)؛ ومسلم: كتاب‎ 
.)584( الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) خض 


معنى «يتأول القرآن» أي: يُطبقه 00 به. 

وهذا التأويل -أي: بمعتى العاقبة- لا يعلمُه أحدٌّ إلا بعدَ وقوعه. وعلى هذا 
قراءة بعض السلف لآية آل عمرالَ: اَم الِنَ في مويو دي يعو ما مَعَبَه نه يتاه 
لَِْنَة بيع تَأوِبيو” وَمَا يَمْكمُ مَأْويَئ إِلَّا لَه على قراءةٍ الوقفيء فيكون المرادُ 
بالتأويل العاقبة والمال. 

وأنتم إذا نظرتّم إلى المصحفي وجدثّم قد كُتبّ على لفظٍ الجلالة ميمٌ؛ علامة 
على أن الوقف لازمٌ. وعلى هذه القراءةٍ -أي لزوم الوقفٍ في لإا أنه 4- يكون 
التأؤيل يشعق العاقة الال وهذا لا يعلجّه إلا الله 

فإذا قالّ قائل: هل يمكنٌ العلمٌ بهذا التأويل؟ 

قلما: نعم إذا وقعَ علمنَاةُ ولهذا قال تعالى: يرْمَ يَأَقَ تله يَقُولُ لدت 


سح قر ص 
5 - 


كوه نكل يد كات مل ربا الح 4 

القسمُ الثالتُ» وهو المعترك بين أهل السُّنَةِ وأهل البدعة: التأويلُ الذي بمعنى 
صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر» وهذا لم يكنْ معروفًا في عهدٍ 
السلفٍ الصالح, وإنما حدث هذا التفسيرُ للتأويلٍ في القرنٍ الثالثِ فا بعدّه. وإلا 
فلم كن مدروفا و بعوا لفيا ووالنا ها تدوع صرف اللمتل ع طاهرة إن 
ما يخالف الظاهرٌ. 

ولنسأل الآنَ: هل هذا التأويل جائدٌ؟ 

الجوابُ: إن دل عليه دليلٌ فإنهُ جائرٌ ويكونٌ من قسم التفسير, وإن لم يدل 
فلودلل تإنة ليل ااه 1 


58 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مثالٌ ما دل عليه الدَّيلُ قولٌ الله يَوْدََمَكَ: «أنَ أت َه هلا مََتَمْسلُوهُ 4 
[النحل:١]»‏ ف(أتى) إذا نظرتٌ إلى اللفظٍ قلتٌ: هذا فعلّ ماضء وإن الفعلّ قد أتى 
وانتهّىء فإذا نظرت إلى قوله: #فلا قلا شَمسَّهُ دت اجن ماكر احيو رايا 7ك 
قلا سه جلوة # إذن هنا أتى فعلّ ماضي والمرادُ به المستقبل» والدَّلِيلُ على على ذلك قوله: 
0 5-5 م 6» ففي هذه الآية إذا فسرنًا (أتى) بمعتى (يأتي) لكو فال : 
لأن تفسيرنا إِياهًا با يخالفٌ ظاهرّها فيه دليلٌ» وهو قوله: #قلآا مَتَعَيِلُوه 4. 

الخال الثاني: قال الله تعالى: 9 فَإِذا رات الْهيَانَ فَأسْتَعِد ياللّه ا لبَصِرٍ # 
[النحل:48]» فظاهرٌه: إذا أتهمتّ القراءةً فاستعذ بالله» لكن المرادٌ إذا أردتٌ أن تقراً. 

فإذا قالّ قائلٌ: هذا تأويلٌ صَرفَ اللفظ عنْ ظاهره؟ 

قلمًا: نعمْ هوّ تأويلٌ» لكنٍ الرسولٌ يك كان يستعيذٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم 
قبل القراءة» إذنْ هنا دليلٌ» فصرفٌ اللفظ عَن ظاهره هل هوّ جائرٌ أو لا؟ 

الو شو قتعي إقول علي وليل فيو ا تنواة لميدل فلوة ليل 

وقال تعالى: #الرَحمَنْ عل العرش أسَتَّوَئْ # [طه:ه] (استوى) بمعنى (علا) على 
العرش» لو قال قائل: (استوى) بمعتّى (استول) فق صرف اللفظّ عن ظاهره بغير 
دليل. 

فهدًا هرّ التفصيلٌ في التأويل الذي هوّ صرف اللفظٍ عنْ ظاهره؛ نقولٌ: إن دل 
عليه دليلٌ فإنةُ جائرٌ بل واجبٌ» وهوّ من ضمن التفسير» وإن لم يدلّ عليه دليلٌ 
فإنهُ منوعٌ ولا يحل؛ لأنُ صرف للفظ عنْ ظاهره؛ وقولٌ على الله بلا علم. 


دروس التفسير( سورة الأعراف) ابض 


وقَالَ الله تعالى: © والسماء بَيَِنَهَا بِأَبيْرٍ # [الذاريات:47] فسرّهًا المفسرٌ وقال: بأيد 
أي: بقوة» فهل هذا التفسيدُ على ظاهره يعني أهوّ تفسيٌ بالظاهر, أو تأويل؟ 

نقولٌ: هدًا تفسي بالظاهرء وليسّ فيه تأويلٌ؛ لذن الله قالّ: «يآتير 4 ولم يقل : 
بأيدياء فلم يُضْفٍ الله الأيديّ إليه حتى نقول: إن تفسيرّه بالقوة صرف للفظٍ عن 
ظاهره» بل قال: لآب رٍ4» و(الأيد) في اللغةٍ القوةٌ وفعلّه (آد)» والمضارعٌ منه 


«لووم غم وس 


ساسع 


إذن إذا قسرنًا: «وَآلمَهَ بها َي ٍ» أي: بقوة فإننا لم نفسزها بخلافٍ 
الظاهر؛ لأن الله لم يضفهًا إلى نفسِه. 
وقولّه تعالى: #لِمَا حَلَدَتُ يدي * [ص:ه/] قال الله تعالى لإبليسّ لا أبى أن 


يسجد لآدمَ: #مَا مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ 4 إذا فسَّرَها المفسرٌ بأن المرادَ بيدي 


أي: بقوق» فهل تفسيرُه صحيحٌ؟ 

نقولٌ: لاء تفسيدة باطلٌ؛ لأن ذلك خلافٌ ظاهر اللفظء ولا دليلٌ عليه بل 
اللفظ يقتضي أن الله خلق آدمَ بيده عَرَصجلٌ 

فإذا قالّ: إذنْ مَثلتَ الله بالخلققء حيث أثبتّ لله يدين يخلقٌ بهماء كما للإنسانٍ 
يدانٍ يعجنٌ مها ويبني بهماء فأنتَ إذن أثبتٌ لله يدين فقد مثلته بالخلتي؟ 


قلمَا: لا يلزمٌ من إثباتٍ اليدين حقيقة أن يكون هناك مثيلا. 
ثم نقول لهذا لوحن أنت للفدية؟ قرول نعم فنقول: وللارنى يد 

ا 8هاء 7 ّّ و عد و ع 5 
سيقول: نعم. فنقول: هل يدك أنت مثل يد الآرنب؟ فإذا كانتٍ الأيدي في المخلوقاتٍ 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا يلزمٌ من إثباتٍ حقيقتّها التاثل» فما بين الخالق والمخلوقٍ أعظمٌ تبيانًا. وإثبات 
اليل لله عَيَهَيَنّ حقيقة حقيقةٌ لا يستلزمٌ التمثيلٌ أبدًا؛ لأنكَ سوف تثبتٌ لله يدا حقيقة ولن 
يطراً ببالِكَ أن هذه اليدَ تمائلٌ أيدِيّ المخلوقينَ. 

الخلاصة: التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: قسمانٍ صحيحان» وهما التفسيرٌ 
والعاقبةٌ وقسمٌ فيه تفصيل» وهو صرف اللفظِ عن ظاهره إلى معتّى يخالت الظاهرء 
فهذا إن دلَّ عليه دليلٌ فهرٌ صحيمٌ مقبولٌ, وإن لم يدلّ عليه دليلٌ فهو باطلٌ 


٠‏ ىه 


مرفوض. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 


سو 5 -. 


دروس التفسبر سورة الأعراف) ا" 


ا ا 


مم ا معيم بود" 

قد قال :ادك يبك ل الى حل التكات َال ى سكة أي 
م ستوقا عل الم ينيبى الل ريطب حنيدا وَألشمْس وَالْصَمَر وَالومَ سات 
بتر ألا له ولق ولخو تَبَارَكَ الله رب الْعَتلِمِينَ # [الأعراف:؛ 5]. 


قَوْلَهُ: #لإرك ريك أنه الى حَلَقَ السَّموت وَالْديْصَ »> أَىْ ي: أَؤْجَدها منّ العدم 
ره سا 2 2 م > > ع واس ورم ع م و وك م - ضوع جح عاص 
بَعْدَ أن لم تكن شين وهوّ سْبَِحَاَهوتعَلَ خالق كل نَيءٍ يبه أحيانًا على بعضٍ 
المخلوقات؛ لعِظمهاء وكونها من أكبر الآياتِ 

فَالسّهاوات سبع كما في ذولة نكال تل هن رث ألسَمنواتِ لسسع # [المؤمنون :45]» 


و 


والأرّضون سَبعٌ أيْضَا لِقَوَلِهِ تَعَالَ: آله الل مَواتٍ وين الْارْضٍ هِتْلهُنَ * 
[الطلاق:؟1] أي: في العددء لا في الكيفيّة ولا في السَّعةِ؛ لذن السََّاءَ أَعْظمُ من الأرض» 
اريت كيا شيا و العيويوط تت لنت عار كول لق اد رضي قي 


فَقَالَ عَلِنه: ١ن‏ اقنَطع : شِبرًا مِنَّ الأرْض طلم لَوَقَهُ الله إِيّاهُ يَْمَ القِيَامَةِ م مِنْ سبع 


)١( 0 
. أرَضِين)ا‎ 


فَعَقِيدنًا أن السّماواتِ سبعٌ» والأَرَضِينَ سبعٌ» كم) جَاءَ ذلك في الكتّاب والسّنة. 
وقوله: #سِمَةَ 5 يَامِ # هي : الأحد: والاثدين. والثلاتاع والأهاءة والخميس» 
ولكيية ابتداً الله حَلْقَها يَومَ الأحدء واختتمة يَومَ ا جمعة. وفيه خلق آدمُ. 


.)١71١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
7 كت 13 2223 1077551555915901779:0095515:55057701101301لو» يز تيف سقف قل مد 1 ررس 


َلْنَا: تقول كا قَالَ ريا عل جل حَلَقَهًا في ستة أيامء ولَيْس لنا أن ن تَشَألَ كيف 
كَانَ ذلك ولا لم؛ أن خَلقَ الله عَيَِجَلّ فوقٌ عُقولبَاء وا يُمْكننا دراك ذَلِكَ؛ لِقَول 
تَعَالُ: لمآ أت ا حَلَقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَّ َنِم * [الكهيف:١5]»‏ َالِنْسَانَ 
ما أشّهده الله تلق السماوات وَالأَرْضِء وا أعيد حو نيف رد الاتضان 
لا يَعرف كيف تتكون نفسه في بَطن أُمّه 

فَإِنْ كَل سَائلٌ: ما هِيّ الرّوح 2 تك 

قلناة لا يكن أن نيه والد ل قول الله تكال و روسك م ع الت 5 
الروحٌ مِنْ مِنَ أْمَرٍ رَقَ وَمَآ أوتِيشّم من آَل إِلَّا ميلا 4 [الإسراء:0ه ]» فَإِذا كانتٍ الرّو 
الّتِي بَيْنَ جنيك وَحِيّ قوام حَيّانكَ» لا تَدْري ما هي. وَلَيْس لَك عِلم عَنَْا إِلّا ما 
ل ل ل ل 
وَهِذَا قال : ##ومآ أُوتشّم مَنَ اللي إِلَّا يلا 4 كأن الله يَقَولُ : مَا بَقِيّ عَلَيكم من العلم 
| لان سالا عن الرُوحء فا أكثرٌ العُلومَ التي قَاتتِ الإِنْسَانَ فالإنْسَانَُ لا يَعلم 


در 


كيف حََلَقَهُ الله عَرَتجَلَ إلا با جاء في الكتاب والسنّةِ. 


إن قيل: وهل جاء في الكتاب أو السَُّنِمَايَدُلُ عَلَ تور الإنْسَانِ : في بَطَن أَمّه؟ 


ذه 


َلْنَا: ماحد وعاط ا لدي ا ا 
ايد برع كب سيا ب ا 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) يفف 


َه م 
عد أ ا 4 2 


مُضْعَة مِثْلَ ذَّلِكَ). أي : َه وعِشْرينَ يومّاء وي أذ بعة أَشهرٍ. . بَعدَ ذلك قال: ١ثم‏ 
يُرْسَلُ الَكُ فينح فيه فيه الرّوِحَ» َيُؤْمَرُ ربع كَلَاتٍ: بَكَنْبٍ رِرْقِك وَأَجَلِ وَعَمَلِه؛ 
ني أذ سَهِيٌ مولي لا إل به إن أحدهُمْ ِل َمل أفل اب حنَى تا 
كُون ين ينها لاوا ب قَيَسْبقٌ عَلَيِْ الكِابُء فَيَعْمَلُ عَملٍ أَمْلٍ نار كَيَدُحُلهَاء 
وَِنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ نمل يتل فل ال نما يوط ين وي إِلّا راع ٠‏ فَيَسبقٌ 
عَلَيْهِ الكِتَابُء فيَعْمَلٌ بِعَمَلِ أَمْلِ اَن و كلها( . 

ين الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ كيف يَتَطوّرُ الإنْسَانُ في بَطن 
أبعي وما عفة: كم تلب بالتدريج حَقّى يكون دمحن َو العلذً 
حَتَى تكون مُضعةً أي: ايركزو القت عد جز 
أو لا تحلقء قَالَ الله عَيَِيلَ : ملق تدر رار كر 4 1ن نابول كرون نام تين 
يوم في الحمل يبدأ التَخليقٌ» وَإِذَا مت الأربعونٌ الثَالِةٌ َم التخليقٌ» ويكونٌ الحسدٌ 
لحتالان لل شار 

مَسْألةٌ: إِذَا سَقَط الحمل منْ بَطن الأمٌ قبل أن يلق مهل يُصَلَّ عَلَيْهِ أو لا؟ 

الجَوَابُ: لا يُصل عَلَيْه؛ لِأنّهُ لم يُنفخ فيه الرّوح. 

مَسْأَلةٌ: ذا سَقط اجنين بعد أن لّق لكن قبل أن ينفح فيه الرُوحء قَهَل يُصلَّ 
عليه؟ 


03 


و 
مه 
31 


اجَوَابُ: لا يُصلَّ عَلَّيه ويُدفنُ في أيّ مَكانٍ عَلَ أنه قطعةٌ لم ولا يُهْسل 
و 0 


ولَايُكفنٌ؛ لِأنَّهُ لم تفخ فيه الرُوحء ولا يُبْعتُ يوم القيامة. 


10( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم تضكر ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (57117). 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نأل ا >> ور م 272000 و 1 فد و ا ار 2 2 رمد 
: إذا الجنين أربعة أشهر ونفخت فيه الرّوح سقط ميتاء فهل 


الف وس. فى في الو اذ ا رو ا د 0 

لجواب: عم يغسل ويكفن» ويصل عليه ويدفن في مُقابر المسْلِوِينَ» ويَبِعث 
يوم القيامة؛ لِأنّه صَار إِنْسَانا عْلوفَاء كا قَالَ عيَمَل: « أنمأتة سَلَمنَا مَاحَرَ * 
[المؤمنون:5١].‏ 


لَهُ تَعَالَ: له أستّوى عَلَ الْمرِْ 4 أَيْ: بعد أن تكاملٌ خلنٌ السهاواتٍ 
7 اسْتَوَى على 0 وَاسْتوى بمُعنى: علاء والعرشُ عرش عظيم» هو 
عَرشٌ الرَّحَنٍ عَرَتجَلَّالّذِي لا يقد قدرةُ إِلّا لله عرِجلَ؛ بجاء في الحديث عن ال 
آنه َالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكربيِيٌ إلا كَحَلْقَ مُلْمَةٍ بأَرْض قَلَاقا» حلقة 
المغفر» وهيّ ضَيّقَة جدَاء آلقها في قلاة -الفلاةٍ: الأرضُ الواسعةً- فَهَذِهِ الحلقة 
بِالنْسبَة للفلاة العام وَهَذِِ السّماوات السّبِعٌ والأرّضون السّبعُ بالنسْبَة 
للكرسيّ كحلقة أَلقِيَتْ في قَلَاةٍ ٠‏ الغو ل على ال بجر 
لفَلَاةِ عَلَ الخَلْقّة0'"؛ إِذَّنِ العرش لا يقدر قَدْرهُ إلا لله يَدوتََلَ. 


واسْتَوَى عليه بمعنى: عَلا عَلَيْهه وَالدَِّيلُ عَلَ أن اسْتَوَى بمعنى عَلَاء أن هَذَا 
00 الله تَحَالَ : 
#وَلِنَهه زيل رب الْعلمِينَ 2817 نَرْلِّ بد الروح الْدمِين (5) عل قلبك لمَكُونَ من المنذرين (09) 
بل بِلِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء .]١90-١91:‏ وفي اللسانٍ العريي لمن إِذا قيل: اسْتَوّى على 


م صح رج 


كَذَاء فمعناة : عَلَا عَلَيْهه واقرأ قَولَ الله تَعَالّ: #وجعل [ م مِنَ ألْمُكِ والأْتمير م 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (/ ؟467).» وابن حبان (؟/ /ا/ا). 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) مف 


0 - دو موه مد فى 2 لوسر و رام لطر سل مس ملوهوم له رمر بعرم هه 
بون 208 لِمَسْمَوأ عل ظهورة. ثم تذكرُوأ يِعْمَدٌ ري إذا سويت عليَهِ وَيَمُولُوأ سبح 
لَذِى سَجَّرَ لَنَا هذا وما كُنَا لَهُ مُقَرِنِنَ 4 [الزخرف:1-17]. 


أ[ رو وي م 


وكَلِمَة استوَى جَاءتْ مرّين في هَذو الآية: ( إِكسُأ عل طهوره. ثم م 
يكم إذ أسََوَيْمٌ عَلَِهِ 4: مَعْنَى تَسْتَووا عَلَ ظُهُورهِ أيْ: تَعلُوا عَلّيه وتّزكبوا عَلّيه؛ 
«ثُرٌّ نأكو يعَمَدَ رَيكمْ إدا انتوم" َيِه 4 أَيْ: إِذا عَلّوْتم عَلَيْه. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: مهدا أسْيَوَيتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الْقَكِ مَقْلٍ للْيَدُ يِه الى يجنا من 
امور تلفت # [المؤمنون:8؟] على الفلك يَعْنِي: اتوت عل أي : علوت عَلَيّه 
َل نت اسْتَوّى في الله القرب> إِذَا عذّيت باعَلَ) إِلَّا بمَعْنى العُلو؛ استر عا 
كَذَا أي : علا عَلَيّْه. 


114 بح مام 
العف 


م عا ل 


َِنْ قَالَ قايِلٌ: أَلَيْسَ الله تَعَالَ فوقٌ كُلَ قَِيءِ؟ 

قُلَْا: بَى» لكنّ هَدَا العلوٌ عَلَ العرش علوٌ خاصٌ بالعرشيء وَيْسٌ كَعُلوٌِتعَلَ 
عَلَ جِيع المخلوقات. ولَقَدْ ضَلٌ ضلالَا مُبنا مَنْ قَال: إن اسَْوَى عَلَ العرش بِمَعْنى 
استول عَلَيْهِ ومَلَكةٌ؛ فإِنّ هَذَا تحريفٌ للكلم عَنْ مَوَاضْعَد وتغْيِير لكلام الله عنْ 
مُرادٍ الله» وما أعظمٌ إِثمَ المحرّفِينَ لِكّتاب الله عَيهبَل!ا فلا يَصح أذاتفرل: اشتو 
عَلَ العرش بمعتّى استول عليه وهُوٌ القائل: «حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَامِ 
نه ستو عَلَ الْمرشٍ *. 

وعَلى هذا التَحريف الَّذِي فُسّرت به هَذِهِ الكَلِمَةُه يَكونُ العرشٌ قبل ذلك 
ملكا لِمَيرِ الله» ويكونُ الاستِياءٌ فِبهِ مُقَاتلةٌ ومغالبةٌ فيَغلب ويَسْتولي» وهّل أَحَد 
غالب الله تَعَالَ في العرشٍ حَتَّى يُقال: إن الله استول عليه فمّن لم يجْعل الله لَهُ نورًا 


اشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ها له من نُور» قالله تعَالَ اسْتَوَى عَلَ عَرشوء أيْ: عَلاعَكيْه كه أنَ لَه سْبِحَاوك 
العَلّوّ المطْلَقّ عَلَ > جميع المخلوقاتِ. 

وتوا لسري ديزا لات اله اليو اله يامَة إِذَا قَالَ كم: أَنْرّلت عَلَيْكم 
تابي بلّغة عَربية بيه فكّيف تحرفو الكّلم عَنْ مَوَاضعوء وتَضرفونة عَن مُراد الله 
ولع عليه اللخة العرنة دل فك )ند: م أَنْ يبوه وسَّوف يَعْترفون بخطئهم 
إِذَا وَقَُوا بَيْنَ يَدَي الله أَمّا في الدّنيا قَقَدْ تجَادلونَ بالباطل» َيَعَوْلَونَ: إن الله ليس 
فوقٌ السماواتء وليسّ مُستويًا عل العرش. 

وو رادم 

فَإِنْ قيل: إِذَا اْتَوَى عل العرش د سْبِحَاَهويكَاقَ أي : علا عَلَيْهه فهل عَلَوَهُ عَلَ 
العرش كعلو الإِنْسَانٍ عَلَ السريره بمَعنى أنه َوْ أزيلٌ السريرٌ لَسَقَط المستوي عليه؟ 

َلْنَا: لا. وإِنَّا هو سْبََلَهوَتدَالَ غني عن العرش وغيره. لكنْ لِعَظمة وكّالٍ 
سُلْطانه عَلَا عَلَ العرشء أي: اسْتَوَى عليّه. 

َإِنْ قَالَ قال: كيف اسْتَوَى الله عَلَ العَرْشٍ؟ 


قَلْنَا: 111110000”ظصض 


ولو ثَالَ لك قائلٌ: كيف وَجَْهُ الله» اذا تقول؟ 
الجَوَابُ: أقولٌ: الله أعلم. 
كَيْف عَينٌ الله؟ الحَوّاب: الله أعلم. 


كيف يد الله؟ المَوَابُ: الله أعلم. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) يفف 


سألّ رَجِلٌ الإمامَ مالكًا يَمَدُلَنَهُ وَقَالَ: يَا أبَا عبد الله» #َالَحَنْ عَلَ المَرَشِ 
أسَتوئ #* [طه:ه] كيف الا سْتَوَى؟ فالرّجل يَسألٌ عن الكيفيّة وَلَمْ يسأل عن المعتى. 

كرد الإمام الك 1 رمه الله أ وجعل د يتَصت عرقا؛ استعظاما 57 
السّوال ؟ ثم رفع رأْسَهُ وَقَالَ كَلِمنَهُ المشهورة: «الاسْيِوَاءُ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالكَيْف غَيْرُ 
0 مَنْ شَاءَ من 
عِبَادِهِ وَإِلّا كيف تَيَسَرَتْ هَذْهِ الجُمَلُ العَظِيمَةٌ الي د تتح أن كنت بالتور عل 
لسان هَذَا الإمام, وَمبَله السّرعة. 


«الاسْيِوَاءُ غَيْدُ يجْهُولٍ) أَيْ البالتودق للع العري لا عدا اج إِلَّ السّوّال 


ه فو 


ع ين أذ حي ا الول 


«الإيَان به 4 وَاجِبْ) 7 الإيهان بالاستواء وَاجِتّ؛ٍ له جاء 3 الكِتاب 


.- 


اله 


«السُوَالُ عن بدْعَة)؛ ل الصَحَابَة تعن لم يَسْألوا عنه 26 07 الله 

عل وغل الدركك 2 1ن تطيعة ترف منافل انير لف راتوا 

منّ الصَّحَابَةِ أعلمٌ الخلتٍ بالله» وممَ ذَلكَ لَمْ يَسأَنُوا سول صَلٌ الله عليه وعلى 
آله وسَلَّم فَكَيْف يَلِيق بنًا وتَحنٌ من دهم أَنْ تَسألَ عن شَيْءِ لم يَسْألُوا عَنْهُ 


«وما أَرَاكُ 


- 


ميتَدِعًا» أيْ: ما أظنك إِلَامنْ أهل البدع. 


إلا 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ثم أمرزية الإناء عالك تأخرغ من امسج التوي معزي | شكال لتر" 
: قَالَ قائل: كيف مُحْرَجُ الرّجل من مسجب الي يكل ! 
قُلَْا: نَعَمْ تحرج فهو أهل لِأَنْ يحَرج؛ لِأنهُ رَجِلٌ مُشُوشٌ مُبتيعٌ. 

َيَجبُ عَلَ وَلاةٍ الأمور منّ الُْسلِوِينَ أَنْ يَمْنعُوا الَّذِينَ يكتبونَ في الصّحف 
َو غَيرها من الآراء الممْحَرفة الَّيِي تُشككٌ النَّاسَ في دِينِهم عَقَيدةَ أو عملاء وكيس 
جنانا لاك لعا لقا و الرين لان قت كر مر قساف 
والله تَعَالَ يَقول: «إِنَّمَا جرَؤا لد 

أن يُمَنَلوَا أَوَ يُصَكَلَيوَا أو تَمَعَلمَ أَيَدِي فى وأرفلهق كن خلق أو هوا مريت 

رض © [المائدة:"73]. 

قطَّعٌ الطَّيقٍ الِّينَ تلسونٌ عَلَ الطّرقات وَيَأخذُونَ أَمُوالَ النَّاسِء لا تُمكُنهم 
منْ هَذَاء بل تفعل بخ كما أَمَرَ الله : أو تُمَطَمَْ أَيَدِيِهِمَْ وَأَرْمُلُهُم مْنَ حِلفٍ أو 
وود الو ا لل ا ال ل ا ل 4 

لالاعتري دي و امي انرق الوق فود 
الطَرقَ المعنويّة لَبِي وا إِلَ الله اميك الدين» وإِيرّاداتِ الأسئلةٍ َي 
لا يُقصدٌ با إلا ِعْنَاتُ المسؤولٍء والإشقاقٌ عَلَيْهِه وتَشْكيك الثّاس في دنهم 


2 و جه مثر عمس 00 
2 


ن يحاردون لَه وَرَسُولَه. ودسعون فى لْدْرْضٍ هَسَادًا 


وعفيدتهم. 
روب أ 2 و عه أ جو و 2و م ناث يد و 5 5 و . 
هؤلاء يضا تجب أن يمنعواء ولا تجوز أن يمكن هم بآن يقولوا مَا يَشَاؤونء 


(1١)‏ ذكره البيهقي ف الأسماء والصفات (هاه). عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظط ف الفتح 
(7ك/لا١٠غ).‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) لحف 


وَلَا يُعَالُ: إن مَنَا حبس للبحريّات» بل يقال: هَلْهِ هي الحريّة حقيقة حَقيقة؛ قف لأف أن تطلق 
الحريّة ب إيشّخص يَفْعل مابشاء وقول مياه ذا كانت عل حساب حرية الآخرين. 

ولى أطلقت القرية لكن وَايكد أن يفول كا قاء وتفعل قا قاء» لكان فى هذا 
حَبْسٌ ريات الآخرين؛ لِأََُّمْ يُعَارضونة فيا يَرَىء وحِيئَئذِ نَرْجِعٌ إل كتاب الله 
شب وشو الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

إن قبلَ: هل يُمكن أن تجعل كلام الإمام قالك ماعدة تسرد عله في بيع 
الصّفات؟ قلنا: نعم َإِنَ 0 ا 6 ره الله وَقَالَ: | إِنَّ الله ١‏ 
يَدَيْن» فقال: #بَلَ يَدَاُ مَبَسُوَطْتَانَ 4 [المائدة:14] فَكَيففَ مّاتانٍ اليدان؟ 


فَالَوَابٌ: اليد مَعلومةٌ» والكيفٌ تَحهولٌ» والإيانٌ مبَا وَاجِبٌء والسُّوالُ عَنْهَا 
ع 


٠ 
0ه‎ 


. 1 


1 1 


كه يك 


الْحَوَاتٌ: ل ورا ريده لو با 
عقيدة الْملِمِينَ بوث هَذِهِ الأشئل» مَحَسبنا أَنْ نُْمنَ بالمعاني الي جَاءتْ بِبَا صفاتٌ 
لله سْبَحَاوتَدَالَ أمّا الكيفيّة فَلَيْسَتْ إِليْنَّ وَكَا كجُورٌ السّوالٌ عنهًا. 

ولَوْ سَألَنا سَائلٌ قَقَالَ: إن توَاتر عن النَِيّ يكل أنَّ الله تعَالَ يَنْلُ إل السَّمَء 


0-4 
ب>عى س 


الذنيا بن يت تلت الأ الآحر. نيول. ١مَنْ‏ يَدْعُون فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْألْنى 
ا 0 فَأَغْنتَ لهو(" فَكّيف ينزل الله تَعَالَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم (0 .)١١‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/076. 


دالا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


56 و 5-7 0 ا و ع 
الجوّات: النزول مَعلوم والكيف غيرٌ مَعقول. والإيات به وا والسؤال 
رمو هو لظا را لا سدم 
عنة بذدعة. وَهَكَذَا جميع الصّفاتِ. 
بج اهن 8 عر ها +ع 01 ع 075 00 0 04 32 
وَيَِذا لم يَسَالٍ الصحَابة -وهم أحرص منا عل العلم بالله وأشائه وصفاته- 
7 م لو -. 0 ًَُ 0 5 0 
النبيّ صَلَ الله عليه وعللى آلِهِ وسَلَّمَ حِين حَدَّئهم بأنَّ الله يَنْرلُ ! 
2 3-0 و 5 2 
فلم يُقولوا: كيف ينزل» فعلينا أن تُقول: سَمِعنا وآمنا وصدقنا. 


00 
بسر مره م به مسد -آ 2 


0 5 ل الس 2 ص 2 0 - 7 ١‏ 

َوْلَهُ: «ثمّ أستوى عل الْمرْشٍ يِمَشِى الل لتّبَارَ4 يُخْشِى بِمَعْنَى : يُغطيء قَالَ الله 
تَعَالَ: وَل إِدَا يقت > [الليل:1] أَيْ: يُخَطَي البسيطة؛ الأَرْضَء فقوله: #يُقَثِى الْجَلَ 
ألنبَارَ4 أي : دل اللْبل غَاسَيًا عل التّمَا أي : مَتطا لك 

1 10 هه عم © م عر > - 7 هم م 

َولَهُ: «#يظه حَنِيمًا 4 أيْ: يَطْلْبُ اليل النّهَارَ حثينًا؛ ذا مِنْ حِينٍ أَنْ تَرى 
اللَيْلَ مُبلَا ترَى ظُلْمته في المشُرقء وَإِذَا به يَمْتدٌ بشرعة حَنَى يُعَطَيّ الأرض كُلّها. 

و قف ٠‏ يرج قد .الوط عاك ونء- لوطع عرمر. لو ل بو دز ل ا 8 

قله تعال : #والشمس والْقَمَرَ وال .مسكات يأرو » أئ: خلق الشنسن 
وَالقَمث 

والشّمْس وَالقَمَر والنجوم مَعْطوفة عَلَ #خَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْارْص ». 

1 2 : 

- 2 ى 2 2 8 5 أ 03 5 مه 

فَالشّمْسٌ والقمرٌ والنجوم مُسَخرات بِأمْرِ الله» وتَسِيرُ بأمر الله؛ شّروقًا وغروياء 
لا تحتلف مُنْذٌ حلقها الله عَرَوِسَنَ إِلَ أَنْ يَأذنَ الله تَعَالَ بخَّرابٍ العالم» وهيّ عَلَ 
س7 .مر ع” : 1 000 8 
هَذَا السير لَا تَْتَلِف أبدّا ولا نستطيعٌ في هذا المؤضع أَنْ تشرح كيف كانت هذه 

0 21 7 7 8 َه ا ًََ 

مسخْرات بِأَمْر الله؛ لِأن عند عذاءِ الفلك من العلم في هذا أكثر يما عندنًا. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) 1م4١‏ 


َه 2 شعو مءرحدو ررم لَه رر رم وامء و و 

َوْلّهُ: «آلا له فلن وَالكَددُ ينَارَكَ اد َه يب العليد 4 هَذِه يله المقليية 
مُوكدة ب(ألا)؛ و(آلا) أَدَاةُ امبتفتاح» وأداة تَنْبِيهه كنا تَقَولُ: الْتَبِدْ ألا لَهُ كلا 
َال »* 


وَهُوة اللنفله فيك تفيد الحصر ؛ لِأنّ الخد فيها * مُقذّم» والقاعِدَة البلاغِيّة 
ما حقه التَأخيُء كَانَ ذلك دليلًا عَلَ الحصره به ور عو 

فالأئك كله الله الأمك اكور والامة الشرعرة "فالا الكو رن ا صل يه 
الخلق» والأمرٌ الرْعِيَ ما يخصل به الشرع قَمَو قَوْلَهُ تَعَالَ: #أقِيِمُوأ لككزة4 [الأنعام:؟/] 
78 د جإكم أمزة: إذآ أزاد نكا أن يَقُولَ أن كن تتكرت > 


قوله: ##تبَارَكَ ألنّهُ * أي : تَعَالَ وتَعَاظمَ وحلَّتِ البركةٌ باسمه تيرَدَوَيدكَ. 
ا “ 

َوْلَهُ: رب الْعَلِنَ 4 أَيْ: حَالِقَهم وَمَالكُهم ومُدَبرُهم. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيه تَيمُ الصاحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على تَبيّنا نُحَمدِ وعلى 


حتتد سبو بت 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

الحَمدُ لله رَبّ العالَينَ» وأَصَلٌّ وأُسَلّمْ عَلَ نينا محَمَدِ خائم النّيِّينَ وإمام 
يتين وعَلَ آلِهِ وأصحابه» ومن 0 

فَقَدٍ اسْتَمَعْنًا ِل تلاوة شَِيْءِ مِنْ كتاب الله عَيََجَنَّ فيا قَرَأَهُ إمامُنًا في صَلاةٍ 
المَْجْرِ لهَذَا الِيَوْم» الثالِثِ مِنْ سَّهْرِ ذِي الج عامَ سنّةَ عَسَرَ وأزْبّع مِنَةِ وألفٍ. 


1 


اسْعمَن إل قَْلٍ الل يَوو: طاك يتك لله الى حَلقَ التعوب وَاليق 
ا وأا م 1 لمش ع لعز الثبار بطلف ب 50 نكا امسن وَالْفَمَر 


ا اتن تر كله قات لت تارك أنه رد الما 0 :4 


خخاطِبُ الله تَعالَ عِبادَه فى قوله: #إركت 4 [الأعراف:54] فالخطات هنا 


٠.‏ ه- ته 


آ تله 


جَميع الناسٍ إإرك ركم # [الأعرافٍ:04] يعْنِي أ يا النّاس سه أَلَذِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ 
وَالارض * [الأعرافٍ 60)] ل وف ل سوام فلا أحد 0 كن إل الله ولا 1 


َس 


ينيك الخلق إلا انك ولا أحد يرق الخلق إلا الف ولا أحد يت ث الْخَلَقَ إلا الله 


الْمرشٍ * [الأعراف:؛ 0] “#السَّمَوَتِ # 1 ف فهداة هَذَا المجمْع؟ عَشْرَ 
خمسّة أزتعة؟ ييه الله تغال في آيات أخوى فقرله: 2 ا موت 14 
[الطلاق:5١]‏ هَل الساواثٌ العظيمة المجيطّة بالأزض مِنْ كل جاب حَلقَهَ الله مع 
الأزضي في سته يام وقولة: رك رض مُفْردٌ فهلٍ الأزض واحدة أو 9 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) نذف 


راي 


لتنظر: الأزض مُتَعَدَدَة كم عَدَدُهًا؟ تَسْتَمِعٌ قَالَ الله تَعال: آَم لِك حَلقَ سبع ممواتٍ 
ومنَ ألْاَرضٍ ْلَه 4 [الطلاق:11]. 

هل مُِلَهُنَّ ١‏ في الكَيْفِيّة» والسّعَةَ والعَظّمَة؟ 

الجَوابُ: لا لأنّ السماو اتِ أعْظَمٌ منَ الأزضء وليْسَتْ تله وحينئذٍ يتين 
أن يَكُونَ المرادٌ لمي هُنا: ممِْية العَدَهِه إذّنِ الأَرْضُ سَبْمٌ وقذْ جاءَ ذَّلِكَ في اسن 
صَرِيحًا. 

قال ال صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله وا «مَن اقْتَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأض طوَّقَه 
اله به يوم لتاقن سبع ضبن ومعتى 0 ده ب حقّ «طَوكه بوم ليقام 
مِنْ سَنع رضن ' فإِذًا كان يَوْمُ القيامة م ل ذَلِكَ طَوْقًا في عنمن سَبْع أرْضِينَ؛ 
وهَذَّا نص صَرِيح أن الأَرْضِينَ سبع كا أن السّماواتِ سبع . 

#خَلقَ السَّموَتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَاوِ 4 [الأعراف:0:4] وهذو السّنَّة يها الله 
عَرَبَجَلّ في سُورة ةِ فصَّلَتْء فَقَالَ سْبِحَلَدُويكالَ: قل بتكم حَحَفُون بالَيّى حَلَقَ الوص 


سج سرحو وخ ما 


2 ومين وَيححَلُونَ له 00 دلِكَ رف العامن (ر2) وَحَعلٌ فها روام فى أن 92 و ف 


لما 
وَأَرْضِ أنْنيَا طَوًَْا أو كرا مَالَآ نينا طعت (00) مَعَصَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ * 


فصَلّثْ:9-؟١].‏ 
إِدْنْ: هذه الأيَام لد منها: ا بَعَةَ للأض» ومنهًا يُومَانِ للسّماوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (71517)) ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١11١(‏ من حديث سعيد بن 


22> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قَالَ قايل: اليتق السماواتث أَعظم ٠‏ مِنَ الأزض» وأَوْسَع من الأزض» 


وأقوّى مِنَ الأزضء وأكئرٌ سُكَانًا منَ الأزض. إِذَنْ كَبْفَ كانّتِ الأَرْض في أَرْبَعَةٍ 
أنّام» وكاتٍ السّماواث في يَوْمَئْنِ؟ 


9 


٠ 


و 
الفائدَةٌ الأولّ: بيان عِناية الله تَعالٌ ببذِهِ الأزضيء وأَنَّهُ اعْتَتَى بهاء فحَلَقَهَا و 
000 وَحَعَلَ فا رواسى من فوقها وَبرَكَ فيا وََدَرَ فبآ أفُوتهَا ‏ أَرَيَحَةَ أَيآو * 


.]٠١:ْتَلَّصف[‎ 


0 


الأمر مر الثاني: 7 0 الله 2و أن مد هده نلق تبثت لأن الله عاجرٌ أن 
يحلْقَهًا في َظَةَ» ولكنّهُ عَلَ كل َيْءِ قَدِينٌ ولؤشَاءَ حَلَقَهَا في خَغْلَةَه فالسهاوات 


أَعَظمٌ مِنَ الأزض» ومع مَ ذَلِكَ كانت مد حَلْقِهَا كَل مِنَّ الأزض؛ إشارَةً إِلّ أن الله 
ربل لا يُعْجِرْهُ ََنْءٌ في السَّماواتِ ولافي الأزض. 
#إرك ريك أ أهَّهُ الى حَلَقَ آَلسَّمَوتٍِ وَالْأَيّصَ في سِنَةَ آَيَارٍ 4 [الأعراف:04]. 
اد سنَّهَ يام وهيّ: الأحَدء والاثتيي. وَالتْلامَاك والأرْبعَاء» والوميسشء 
1 


يه يي 


وَالجُمُعَةَء سبّهُ ام مَا السََيْتٌ فلا؛ نَهُ لؤ كان السَّبْتُْ لكانَتٍ الأيّامُ سَبْعَةّه ولكنّهًا 


و 
٠١0‏ 5 و بخ >0 39 5 5ه 2 
للأزض: الاحد. والاثيينء والثلاثاء. والازبعاء. وللسماوات: الخميس» 


وَالجّمْعَة» وبه نَم حَلْقُ السماواتٍ والأزض 


2 أستوئ عل لمش # [الأعرافٍ 0 ل نيد الانيت بمُهلَد يعني أنَّمَا بَعْدَهَا 
عنِي أنَّ الذي يَلِيهَا بعد الَذِي قَبْلَها بمُهلَةٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) 40م2ظ2> 


ىن له 


عه م و سم تيه أ- : 

أرب لكُمْ مَكَلُا: تقول: قام رَيْدَ ثم عَمْرُو أ ]| الأول ؟ اللتوات» زَيدء هل 
بََْهُها مُهْلَةَ أو قامَ بَْدَهُ فَوْرَا؟ الجواب: بَيتهُهَا مهْلَةُ. 

فقولة: 1 ا و ته 


ُْ 4 سح له لك له له لس 2 سلس سه لس بحت رح 


قال الله عَرَجَجَلّ: مدَإدًا لحت سال مرو عر كا مار ى محا من 


آه رء ول -_242 215 


لْعَوْو أَلظَيِليِينَ 4 [الؤمنون:58]: وقال تعال: «وكلّ لَك ين لمك والأخير ما 6 
سويد ار ا مه 5 إِذَا 16 5 -11] 
# لِتَسْبَوأْ عل ظهورو. * أي للعل وا هل تعره حر لقا يسمه ررك دا أسَتَويم 
ليِهِ 4 أي: عَلَوْتُمْ عليْه. 


لَمنْقَليُونَ # [الرّرّفٍ:4١].‏ 


اح لد م 7 


كد ل رن اح تان أى شري 0 
تخ مشاجرة إل أذ يلق لذ مث عدا حل رْكَبَُ لكن الرَّب عَرَِصلّ مترَهُ عن 


و ا 
سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لََا هذا [الزّرْفِ:؟1] لكن عَْجَبًا لا كَيْفَ نقولٌ مَا لا تَْرفُ؟ 


#تل آ#هه 5-4 سو 


َعَم إِنَنَا نقولُ مَا لا تَعْرِفُ؟ ولهَذًا لا تتَثرُ مذو الأذكار التي وَرَدَتْ عَنِ النِيّ يكل 


ندا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذْن «سبَحَن الى سَكَّرَ سَخَر لَنَا هنذا 4 [الرُخرُف:1] أي: تَنزِييًا لذي سخْرٌ لنَا 
هَذَا مِنْ أن يَكُونَ حتاججا كا نحن عت 
أي: ذَلَلَهًا. 


#ومًا حكنًا له مُفَردِينَ 4: أيْ: وما 


محتاجون. ومغتى #سَخَّرَ هَّرَ لَنَا هنذا © [الرّخدف:1] 


رت سير س 2 3 ل 2 سي ست آذآ 3 و 
0 إِلْ رينا لَسقَلبونَ #أي: سَوف تَنقلِب إل الله عَرَهِجَل فيتذكر الإنسَان 


ا ا ف مُحْمَلٌ عَلَ أَعْنَاقٍ الرجالٍ إِلّ الله عَيَيجلَ 
ونال ينا لسُمَِبَ 4 وهذه مِنْ حِكّم القزآن. 


عهى د ساةه 


ِذْنْ: اسْتَوَى عَلَ كدًا: أي علا عليّهء فالله عَتَِجَلّ اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء لكنْ 
كيف اشوا © تقول كا قَالَ الإمامٌ مالك بن أَنْسٍ وَمَدَلنَهُ جِينَ سَأَلَهُ رَجُلٌّ» قالّ: 
يَا أبا عبد الله #الرَحمن عل اعرش أسَمَوئ © [طه: ما كَيْفتَ اشتوّى؟ فأطْرَقٌ مالِك برأسهء 
م عَرَقَا مِنْ عِظّم السّوَالٍ الذى :وزغل سوال عظيم نال 
كَيْفَ اسْتَوَى الله عَلَ العَرشِ؟ فلا يُمْكِنُ أن تحط بالله عَرَوْجَلّ #ولا حيطوت يو 
عِلَمَا © [طه:١٠١].‏ 


فإذاكان لا كك أن خبط وي كلت تال عن كنف ترات 9 مهم رأسَة 
مَدْلنَهُ وقال: يَا هَذَاء الا" تر عر لبدو اكاك 2ن مرو والايان به واجبٌ» 
والسَّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة”". 


كَلَات : 2 بماء الذّهَب)ء وهي كَلَاتَ مِنْ نور. 


:)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (25754» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)١ ٠ 4( وأبو نعيم في الحلية (5/ 27570 والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 


دروس التفسيبر ١‏ سورة الأعراف ) ذف 


الاسْيوَاءُ عَدُْ يجْهُولٍ: يحْني أَنَّهُ مَعْلُومٌ عَلِمْنَاهُء بأنَ القَرْآنَ تَرَلَ بِلِسَانٍ عَرَيِ 


وموائات ال وبع ترا كاين عبر بَذَا التّعبيرِ (اسْتَوَى عَلَ كَذَا) فمعنا 
عَلَا عليه فكأنَ مالِكًا وَمَدُلَهُ يقول: اسْتَوَى عَلَ العرْش: أيْ عَلَا عَلَيْهِ 


عه ومو 


والكَيِفف غَيْدْ مَعْقُولٍ: يَعْنِي أن عُفَولَنَا لَا يُمْكِنٌ أنْ تُْرِكَ كيف اسْتَوَى الله 
اح عار ولت إِنَّ فلانًا ا.' شتوى عل التعزره وهو لبس أمامك. 
0 0 ككل أول أ أن تَجَهَلَ كيفِيّة اسْيَوَاك 
فَالكَيْفٌ غَيْدْ مَعْقَولِء ولا يُمْكِنُ أنْ تُذْرَكَهُ عَقَولُمًا. 


والإيهانُ به واجبٌ» الإيهان به :أ لتَضدِيقٌ به واجبٌء وكان واجبًا؛ أن الله 
تغال أحده يفي كيه ع تيوه ذكر ل لاف َب وا ل كأ 


م الوط الع 4 ولهّدًا صارٌ الإيهانَ به واجبًا. 


ى واكهة 


#8 ره ه اله ع 
والسّوّال عنه بدعة» أي : السّوَّالُ عَنْ كَيفِييهِ يذْعَة. 


ع- 


فإ كتقانا :ناكا بنعة التدق الإلشان امو ايان بت ونان 


5 


00 ب عه ل 2 >6 0 0 
َلنَا: حاترن زكر اموز الجي الا وجنت سهاء يزوين مها ويصَد 
يدون أن يشال عل الكفة: فكان السُوّال عنها بذع 0 
2 ع2 عه ع 500 م مع2 اي ات برق اس سس 
السَّبَبُ الأوّل: أن الصَّحَابَةَ يَْتََن لَمْ يَسْأَلُوا النبىّ صل الله عَلَيّه وعَل آلِه 
اا لا 0 1 اس ن ص2مه. > مل 2 ع2 - 
وسَلَمَّ عَنْ ذلكء لَمْ يَقولوا: يا رَسُولَ الله كيف اش ع عي 
2 2 2 د #6 لدو 5ه سة 5 1 


اا ابض اراق 
نقول: هذا بدعة. 


علدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- . ع2 يي ل ل ام 6 م سه . ذه - ع2 - 

السّبّبٌ الثاني: أن السوّال عن كَيفِية الاسْيَوَاءِ مِنْ دَيْدَنٍ أهل البدّع» فأهل البدع 
هُمُ الَّذِينَ يَسأَلُونَ عَنْ كيف الاسيوَاءِ يُرِيدُونَ أنْ يحخْرجُوا أَهْلَ الس والجماعَة الّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ با وَصَفَ الله به نَفْسَهُ عَلَ مَا أرادَ الله عَرَيَجَل فهُم يَقَولُونَ لأهل السُنَِ: 


دو ص ووم 


الاسْيِوَاءٌ كَيْفَ هَُ؟ صِفْهُ لنَاه أقولٌ لهُ: إن الله اونا إنه واوا كاد 
اسْتَوَى, لكن أَهْل البدّع يَأَنُونَ إل هل السّْقء ينَاقَسُوءُمْ في هذ الأَمُورِ مِنْ أجل 
إفَْام أل السُنّ في الباطل الذي كانوا علي مِنْ تخريف كتاب الله وسُنةَسُولِ 
َلوسر 

ع قَالَ مالِكٌ: وما إلا مياه وأمر ب فأخرج من المسجيء فالمج هلس 
فيه مَكان لأَهلٍ البدع؛ وذلك أن كل بدْعَةٍ ضَلَالَةُ؛ى) كان ار ستو لُ عَيَنَواضَكةوالسَكمْ 
يخْطِبُ بذَلِكٌ عل امثير في كل جم(" 5" ولَيْسَ في الَسْحِدِ مَكانٌ لأَمْلٍ البدّع؛ لأن 
لد رار ا د يتيده وتخكيم كتايه» وسُنْق وَسُولو 
ا ولهَذًا أمَرَ مَا لِك صَمَدآمَه أن تْرَجَ هَدَا الدَجُلُ من الَسَجِدِ؛ٍ 

الهُعَلَ هَذَا السّوَّال. 

الخلاصة: نُؤْوِنُ أن لله اسْتَوَى عَلَ العَرشء يَْنِي عَلَا عل العَرْشٍ» تُؤْمِنُ بأنّهُ 
لا يجُورُ أنْ تَسْألَ عَنٍ الكَيْفِيَةِ لأنّ الصَّحَابَةَ وهم شد مِنَّا حِرْصًا عَلَ مَْرِقَة الله- 
لَمْ يَسألُوا عَنّهُ مَنْ هُوَ أعْلَمُ ما بلله رَسُولَ الله يكلغ. 

وهُناكَ مَنْ يَقَولٌ: «ثمَ استو عل الْمَرشِ © يَحْنِي اسْتَوْلَ عَلَ العَرْشٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم 8510 من حديث جابر 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) خم 


وهَذًا باطِلٌ؛ لأنّهُ تَرِيفٌ للكَلِم عَنْ مَواضِعِهء ويّقال: يا هَذَا لْنِ العَرْشُ 
قبل حَلَق السَّماواتِ والأزض؟ 

لججَوابُ: لله العَرْشٌ لله والسماواثُ لله والأَرْضُونٌ لش كُلٌ مَيْءٍ لله لكنْ 
عَلَ كَلامِكَ إِذَا قَلْتّ: رانك واجير لاض وبي لالم افسزل 0 
العَرْشُ قَبْلَ ذَلِكَ لعَيْر الله» فهل هَذَا م مَعْقُولٌ؟ فالعامّئٌ الَّذِي لَمْ يدرس يَعْلَمُ أن هَذَا 
التَفْسِيرَ تَفْسِيدٌ باطِل. بعرت لاح حر كرا يي ود كلس ون اللبود 
لأن اليَهُود هَمُ الّذِينَ غ7 يحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. 

إِذَن: حَرامٌ عليكٌ أنْ تُمَسّرَ ثم أستوئ عَلَ الْمرٍّ 4 [الأعراني:4 10 بأنَّهُ اسْتَوْلَ 
عليه لأنَّ الله مُسْتَوْلٍ عَلكَ | عش قبل أن يلق السّماواتٍ والأزض هفو ليك لق 


2-2 م سر" 


الكموك: والارض ديك حاو وسكاكت. عر عل الماو #ازهرة1] قالع دن 
د الساوات» عا كلك له قبل الساوات. 
ول ا ل ال 
لَقَوْلِ الله !ونان :: عضن الخلاء الَّذِينَ فسرُوا الاسْتوَاء هذا التتفسير الباطِل» 
للا أنَاتَعْلَمُ منْهُمْ حَسْنَ النيّد وأَنَّجمُ الجتَهَدُوا فأخطؤواء لكان الأمْرٌ شديدًا. 
إِذَنْ نه أسَتوئ عَلَ الْمَرّشِ 4 علا عليه ومَنْ فسَّرَهُ ب(اشتؤل) فقَد أخطأ. 


وحَرفَ الكَلِمَ عَنْ مَواضعِه وقال عَلَ الله مَا لَايَعْلَم وهُوَ جانٍ عَلَ النصُوص مِنْ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماعل النصُوص في الت ونوا الُصُوص في الإثبات» تقُوا ماد 
عَلَيْهِ النتصء وأث ل هونا لسر را ا يبْقِيَ كلام الله 
ورَسول ِهِ عل ظاهر بِدُونٍ تَحخريفي! 


سَمِعَ أعرابي قارنا يقرَأ: «والسَّارِقُ والسَّارِقَة قد فافطلكو | ابية] جراء نا كينا 
تكالا مِنَ الله والله عَفُودٌ ر رَحِيمٌ فَمَالَ له الأعرابي: عل الكيكة قراء تك لاكية خط 
أعادّمَاء قال: «وَالمَّارقُ والسَّارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَا يها جَرَاء ييا كسا تكالا من ال والله 
و رَحِيٌ) قَالَ الأعرابي: أعد اليد قال: «وَالسَارِقٌ والسَّارقة لفطو 2 
جَرَاءَ بها كُسَبًا تَكَالَا مِنَّ الله والله عَمُورٌ رَحِيهٌ) قَرَأ الرّجُل: # وَاَلْسَارِفٌ والسَارِكَة 
انككًا ار نكما 2 ينا كنا تكلا امد كلل عر ك2 0 [المائدة :6م قَالَ 
الأعرابي: الآنَّ مَرَأَعََا حقا؛ لأنَهُ عر وحَكمَ فقَطْمَ» ولوْ غَفَرَ ورّحِمَ مَا قَطَع'". 

إِذَنْ: 4 امتوق عل العَرْشِ) بَعْدَ حَلَق السماواتٍ والأرزض» لا يَتَنَاسَبُ أَنْ 
نَقُولَ: نّم اسْتَؤْلَ عَلَ العَرْش؛ لأنّهُ معْتى بَاطِلٌ» لكنّهُ بعد أنْ حَلَىّ هَذِهِ السماواتٍ 
والأَرْضَء صارٌ الاسْيِوَاءُ عَلَ العَرْشٍ وَلِيلًا عَلَ عَظَمَةِ الرّبّ عَيَمَلَّه وىالٍ سُلْطَانِه. 

ليمي الِْلَ التارَ يطب حدما وَألسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنَجوم مُسَخَرتٍ يأرو ألا له 
لَْلْقٌ وَالَْم يَنَارَكَ أَلّهُ رَتُ لمكن 4 [الأعراف:؛0]. 


0-0 


ود 0م 7م ع 6 يوس لم25 في 4 ات ا ل م ان 
##يغشى اليل النها ر# اي: جعله يُغشاه» حنتى يذهب بورة «إدا اقبل اللبل من 
هَاهْناء وَأَدْبَرَ التّهَارٌ مِنْ هَاهْنَاه وَغَرَبتِ الشَمْسٌُء فَمَدْ أَفْطَرٌ الَّائِمُ) ينا النَّاسُ في 


)١(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (737/5). والطيبي في حاشيته على الكشاف (7/ 07705 وابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص: /ا١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ذف 


ضِيّاءِ وإذًا بم في ظَلْمَة فمثلا: تَرْكَبُ الطَائرَة ارْكبْهًا عند غُرُوبٍ الشَّمْسٍِء إِذَا 
ارتَقَعَتْ في اجو وجَدْتَ أنَّ اليل كانه نَوْبٌ أسْوّدُ سْدِلَ عَلَ الأزضء لكنّكٌ تَرَى 
الشّمْسَ؛ لأنّك مُرْتَفِعٌ وأهل الأْض لا يَرَوْنَ الشَّمْسَ؛ لأها قَد غابَتُْ عنهُمْ فتَجِدٌ 
ُنْحَن ل لعطِي- الأرضٌ وكائها شيل عليها كب أسرّف ود تشتى يشي : 
يُعَطِي» إذَا أَقبلَ اليل مِنْ هَاهُنَاء وأذبر النَهَارُ منْ هَاهُنَاء وغَرَبَتِ السّمْسُ. 

َشِى اليل الما رَيظبيهُ حثيمًا4 [الأعرا:04] أيْ يَطْلّبُ اليل النّهارَ حَِينًا: أيْ 
بِسْرْعَةِ؛ ولهَذًا لَيْسَ هُناكَ فاصِلٌ بَيْنَ اللّيْل والنّهارء إذَا قبل اللَيْلُ مِنْ هَاهُنَاء أَذْبرَ 
التّهارٌ مِنَ العَرْب. ْ 


#وَاَلسّمْسَ وَالعَدر ولحو # [الأعرافي: 1 ه] خلن سكن وَالقَمَنٌ اندع : 
يي اوم لو رعو . 7 ل 0 م 0 0000 
مَعْرُوفَةٌ والقَمَرُ مَعْرُوفٌء والَّذِي يَسْتَمِذَ نُورَهُ مِنَّ الآَحَرِ هُوَ القَمَرُء يَسْتَمِدَ نُورَهُ 


مِنَ السَّمْس؛ ولذَّلِكَ إِذًا كانّتِ ابل بَُ وبينَ السّمْسِ ضَعِيمَة جد نورَهُ صَعِيفَاء 
عنْدَمًا يكونٌ قَرِيًا مِنَ الشَّمْسِ يكونٌ تُورُهُ ضَعِيفَاء ويكون قَرِيًا مِنَ الشّمْسِ في 
أوَّلِ الشَّهْرِهِ وفي آخر الشَّهْره ففِي أوَّلٍ الشَّهْرِ تكون الشَّمْسٌ أمامَة لكنّها قَرِيبَة منة 
وفي آخر الشَّهْر تَكُونُ الشَّمْسٌ حَلْفَه لكنّهًا قَرِيبةٌ منة؛ لذلكَ يكون نُورُهُ ضَعِيفَا 


2 3 و 7 2 2 ؟مه سر سمس 2 2 م قَّ ع ٠‏ ا ء و م ٠‏ 
ثُمَّ كلّ) كَمْلْتٍ المقابلة صارَ نوزه أَوْسَعٌ. حتى إذا عَنّتِ المقائلة -وذلك في منتصفي 


ذف الشف هه ال كفي 4ل 
#والسّمْس وَالْفَمَرَ وَاَلدُجوم مُسَخَرتٍ بأمْروه» [الأعران:04] أيّ: مُذَلْلاتٍ بِأَمْرو 


معو س وو 


نَسِيدُ حَيْتُ شاء الله عَرَجَّ وانْظَرْ إل كال القَذْرَةِ: الشَّمْسٌُ والقَمَرٌ مُنْذُ حَلْقَهُه 


فشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عَيلَ إل أنْ يَقْضِيَ بفنائهما يَسِيرَانِ عَلَ حَسَب التُظام: « وَألشّمْسُ يم 
لِمُسَتَمَرٍ لهسا "َلِكَ تَْدبرُ ايز اللي (©) وَالْمَمَرَ مَدَرتَهُ مَنَازلَ حقَّ ع كمون 
لْقَرِيِرٍ 4 [يس:4-8:] نَحْنٌ الآنَ في زّمَنِ تَطَوْرِ الصَّناعَةٍ والقَرٌة البَتَري فلا يُمْكِنُ 
لبقو قل (د لوفكو1 لتقت عزن ترقا ولا 3ك لحان أن كر وا الستان 
قَبْلَ وقتٍ شُرُوقِهًا. 

إِذّن: تحن تَعْلَمُ أنَنا ضُعفاءٌ مَههَ بَلَحَتْ با القوّة وأنَّ القوَّة لله جمِيعًا. 

«آلا له فلن وَالْنَتْ > [الأعرافٍ:ه] هذه الجُمْلَة عَظِيمَة في تركيبهاء وحملة 
عَظِيمَة في مذلُويا: 
مل له لَلقٌ4 وهِيَ جملة ا ويه من مبْتَدَ وخبرء واي مُقَدَم فيد الاختصاصٌ 
وام 

وروا ل لوه وم ل و ا اق 1 لوي مون لو م وق 6 لالم ا اام 

وَ#الخلق وَالْأسم * كل شيْءٍ إِما مخلوق وإما مأمور» فالخالِق والامر والرَازق هو 
اله يج فكُلٌ عوئءِ لله ييل «ألّا له لان الم 4 [الاعراف:4ه] فلا حَلْقَ لأحد 
ولا أَمْرَ لأحَدِ؛ ولهَدًا كانَ يِب عَلَيْنَا نَحْنُ العباد أنْ ُؤْمِنَ بحَلْقٍ الله وأمروء وألّا 
لاا ا 

#تَبَارَكَ أنه رب الْسَلْمِينَ 4 [الأغرافٍ:؛0] أي عَظَمّ كلك الَرَكَةٌ باشسمه؛ ولهذًا 
إذَا ذُكِرَ اسم الله عَلَ السَّاةٍ عِْدَ الذَبْح صارّت حَلالاء وإذَالَمْ يُذْكَرِ اسم الله عليْها 
صارَتُ حرامًاء فإذًا قَالَ مَنْ يَذْبَحٌ الشَاةٌ: بشم الله» صارَتٌ حَلالَا طاهِرّاء وإذًا 


أوّلَا: (ألا) إغرايهًا عِنْدَ النَحْوِيينَ أداةتنِيهِ واسْيتفتّاحء اَْبهُ لا سَيلْقَى علَيْكَ مِنَ 


دروس التفسيرر سورة الأعراف ) بك 


ماده ع ص 1 و - ب 2 بر 0 سه أ 
كم يقل . بم الله صارّث حرامًا نَجّسَّاء قال تعالّ: «قل لآ أَجدَ في مآ أو إ 
علّ طَِعِم يَظعَمُهُة إِلّه أن يكو ميمه أوَ دَمَا مَسْمُوًا أَوْ لَحْمَ حير هَإِنّهُْ رجش » 
0000 


#أدعوأ ربح ا وَكُنيَة إِنَّه لا يحب لْمعَتَدسِح * [الأغراف:4ه-05] ِذَا 


دَعَوَتَ الله ااه ا ١‏ عََل وامْقَار يوه وحفية دُونَ ضراع ولهدا 


نحن تَْتبُ عَلَ أُولَيِكَ القَوْم اله لوفو رخني ف حون الدعاء؛ أن هَذًَا 


حلاف ما ام مَرَ الله به #إأدَعوأ وب 1 هَ # [الأغرافٍِ :] ولأن هَذًَا يُسَوشُ 


معو 6# هاس 


عَلَ إخواج نالفي ولانً لني قل خرج ذات ب على أْحَايد وهم فود 


ل 
2ه 


صو 


ويَجْهَرون» فقالّ: لا وين بَْضُكُمْ بَْضَا ني اراق" : تَسْأَلَ الله تعالّ أنْ عمْعَلَنَا 
وإِيّاكُمْ مِنَ الهداة المْتّدِينَه ومِنَ الصّلحاءٍ الصْلِحِينَ؛ إِنَّهُ عل كُل عَيْءِ قَدِيرٌ. 
سوق س عات 4ك 


ضر 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 44). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 
.)١10(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووعَئَدُعَنهُ 


ذها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


ص 
٠‏ 
وم 
4 


ناك ير ع لع في ل 0 اجر 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأسلم على نَبيْنَا محمد خاتم النبيّينَ» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسان إلى يوم الدَّينء أما بعدٌ: 


53 0 م مج جسم 5 ص محط اما 7 م بو» 
فد قال الله تَارَكَوتَدَلَ: ويه الأمماك للْسَي فادعوه يبا ودروأ الَدنَ يُلْحِدُورت 
جب حرم 3 ره ءاثر سا 


ف أسمليهء سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:١18].‏ 
- 0 4و 20 0 وس ب لله رماع دس و 
قوله: وه الأسماء للْسَىّ © هذه جملة مُكَوّنَة من مببّدَأ وحَبَر قدّمَ فيها الَبرٌ 
ا 5 ' 2 5 
لإفادة التصر والاختّصاص. والخيرٌ هو قَولَهُ: لله. وَالمبتَدَاً هو قولّه : الأساء. لكنْ 
م 8 ع ع 2 0 5 لس ع قه 
كدّمّ الخ للحَضْر والاختصاصء بمعنى أن الأساء الحُسْنَى خاصّةٌ بالله عَيَيَجَلٌ» 
أ ع 5-9 0 0 م ع 0 و 
لا يِتَسَمّى بها أحدّ من حَلقٍ الله بل هي لله وحْدَهُ» أما غيرُهُ مِنَ المسَمَّينَ فقد تكون 
ع 2 0 نر يي ع 000 3 2 اماع 
أسماؤّه حَسْتّى. وقد تكون قبْحَىء لكِنَّ أساء الله كلها حَُسْتَىء ومعنى حُسْنْهًا أنها 


5 


بي ايا 
- 


متَصَمِّنة لأكمّل الصفات ولهذا نقول: ما من اسم مِنْ أسماء الله إلا ويِتَصَمَّنْ شيئينٍ: 

أوفة كول لكك ون الدلالة عل ةا كناف ع وين 

والثاني: الدلالَةٌ على الوص الذي تَضَمتَهُ هذا الاسم. 

وأضرت لهذا مثلاء قال الله يَوَدوَيدَ: لين ديو ست 7 وهو ألسَمِيعٌ 
لعي 714 المرزق :01 السمية :ادل هذا لاس عل تذين المتتن» وهو الل عرومَل: 
رقتو ةا لالد الكنه يزعي الكت يوان أله نكال وو شتع نوس سلف 
كسَمْع المخلُوقِينَه بل سمْعْه عام شاملٌ لكل شيءء قال الله يَلَدَويدكَ : « أن سبو 
نا لا ْمَعُ يِرَهُمْ وَيوَسهُم بَك4 بل : يَعْنِي نسْمَّعْ سِرّهم ونجواهم «وَرُسْلًا » وهم 
الملائكَةٌ الموكلُونَ بكتابة أعمالٍ بَنِي آدمَ لديم يَكسْبونَ 4 [الزخرف:٠+].‏ 
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لكن هَل هناك أحدٌ مِنَ المخلوقِينَ يسمَعٌ يِرّ ونَجُوى جميمَ النامي؟ لاء فالذي 
ا ا ا 

سمغ إلى يِصٍَّ عرب تذلُ على كال سَمْع الله في سورة المجاقلة: #قد 

0000 إِلَ أله وله يمع َاوضا إن اك 06 


.] ١ [المجادلة:‎ 


قد سيمع 


فهذه المرأة جاءث تَسْتَكِي إلى الرسول َلِنَواصَكموااتَكة تقولُ: إن رَوْجَها ظاهَرٌ 
منهاء وقال لها: أنتِ عَلَّ كظهر أَمّي وكانُوا في الجاهليّة إذا قال الرجل لرَوْجَتِهِ 
أنتٍ عَلْ كظهر أَمّي؛ حَرْمَتْ عليه كا تَحرُمٌ أُه فجاءث هذه المرأةٌ تشتكي بعد أن 
كَبرَتْء وَبِلَعَتَ سن العجائز مَعَهُه جاءث تُجَادِلٌ الرسول عَبَواضصَكمُوَااتئكَة وكانت 
عائضّة أمُ المؤمنين وهنا في نَفْسِ الحُجْرَِ ويخْقَى عليهًا بعضُ حديئهًا وما تسمعه 
(اللكان براض مكان فد قاف ال كي ل 0 3 


و 


تكَلّمُ أدب ولا ترْقَعُ صَوتَها عند النَِيّ ل ويقول الله: ا قَولّ ألَتى 
تحَرِأكَ في رَوْجِهَا 4 والله في السماء ء فوقٌ سَبْع سماوات عَلَ العَرّشٍ استَو ى عَرجَل؛ 


0 قد سيمع أله قول ألتى يرك ف روَجِها وَتَسْت اك لَه وألله يسَمَعْ تحاور: إن 


لله يي بيد 4. 


3 
ِ 


202 ميرم ٠.‏ وه و 


وسع سمعه تين الأصرات: لقد كنت 
باد 


فتقول عائسّة َصَِالتَدعَنْهَا: ايد لله الَّد 
ع وَهْوّ نحَاوِرْهَا وَإِنَّهُ لَيَخْقَى عَلنَ 


في الحجرّةا أي : ف حجرّة فالدى عد «والراً 
بَعْضُ حَدِينِهَا'"" 


)١(‏ أخرجه أحمد(57/5). 


اليذا دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن سَمْعٌ الله عَيََِلٌ لكل ما يُسْمَعْ حَفِيًا كان أو ظاهِرًا. 

والرَّحْمَنُ: 1 مِنْ أسماء الله. والدَّلِيلٌ على أن الدَحْمَنَ من أسماءٍ الله أنَّك إِذَا 
أرَدْتَ أن تأكُل تقول: بسم الله الرحن الرّحِيمِه وإذا أردت أن تَفَْاًالفاتحة : تقول: 
تين ايم 4 وهذا وَلِيلُ على أن الرحمنَ اسم من ابعال الل يدل بهل لقا 
وهو الله عَرَعَجلَ لعل رسف الذي تَصَمِّنَهُ هذا الاسم وهو الردقة. 

فكلّ اسم يدل عل تمن المسمّى وهو الله» ويدُنُ على ماد تَصَمِنَهُ من الصف 
وعلى حسب ما تَضَمِّنَ» فالرحمنٌ دل على الرَّخْمَةه والسميعٌ دَلَّ على السّمُْعء والعزيرٌ 
دل على العرَّة وهلّمَ جر ْ 

وليس في أسماء الله اسم جامِدٌ لا 0 على الصّفَةٍ أبدَا؛ لأن الأساءَ الجوامد 
لا دل على شيءء مثا ذلك: رَجُلٌ سمّى ابته عبدَ الله فدلالةٌ عبد الله على الوكدٍ 
المسمّى دَكَالة تين عَلَديّة لكِنْ لا يَلْرَمُ من هذا الاسم أن يكونَ هدًا المسمّى عبْدًا 
له بل قد يكون أكْمَرَ عباد اللهء فجميمٌ الأسماء التي يُسَمّى نا السكة غير أسواء 
الأنبياء كلها لا َدُلُ على معنامّاء بل قد تَدُلُ على عكييهء » أما أسماءٌ الله ورسوله 
وكتابه» فكُلهاتَدُلُ على لمعن التي تمتها هذا الاسم. 

إذن خذّ مَذِه القاعدةً: كل اسم مِنْ أسماء الله 00 على شَيْئِينِ 

0 


والخلاقٌ: من سام الله والتايل قولة تعالى: #بل و وهم هو الى العليغ # [يس:١4]»‏ 


ا 
سى” 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) يدف 


الآول؟ تغيق المتكن: وهو الله جَلّو2كا. 
والثاني: الصَّمّة التي تَصَمّتَها هذا الاسمء وهي الخَلّقَ. 

د 0 1 5 - 0 ع ه را ير 
وهناك صِمَةَ أخرّى يتَضَمّنها هذا الاسمُء وهي العِلّمُ؛ لأنه لا يمكن أن يلق 


1 5 بي 53 ك1 شر ٠‏ 9 
وهناك صفة ثالثة» وهي القدرَة» لأنه لا يمكن أن يلق بغير قَدرَةٍ. 


فهذا الاسم تَضَمَّنَ ثلاتَ صِفاتٍ: الخَلْقّ والعلمَ والقَدْرَة أما الخلق فلأنه 
مَدُنُولٍ اللَفْظِءِ وذاكَ مدلولٌ لازمٌ للفظء لازم للمَعْتَى» ومن لازم الخالق أن يكون 
عالًا وقادرّاء وإلا فلا حَلقّ. 

هناك ببحتٌ آخَرٌ وهوة هل يُوجَدٌ أحدٌ من الناس قال: إن أسياء الله لا مدل 
إلا على تَعْيِينٍ المسَمّى بدونٍ وصَف؟ 

الجواب: نعمء هناك من أَهْلٍ البدّع كالمعتَرِلَةِ والجَهُدِيةَ ومن وافقهُم يقولونٌ: 
أمهاء الله ليس خا مشت : أغوذ بالله! أي أن آسياءه جايدة قالواء لآنّكٌ لو نبت ا 
مَعْنَى -وهو الصفة- فقد أَنْبَتَّ قدي مع الله؛ لأنه يَلْرَمْ من تَقَدّم الاسم تقَدّم الصف 
إذا كان متَضَمنَا لهاء فتَثبتٌ حينذٍ عِلَا قَدِيَا مع الله» وتُثبِتٌ سمْعًا قدِيًا مع الله 
بت بَصَرًّا مع الله وتثبتُ قَذْرَة مع الله» وتُْبتُ حكمّة مع الله» وأنتم تُنْكِرُونَ على 
النصارّى ل! قالوا: #«إرت أمّهَ كَلِتُ تلَددَوَ» وأنّم الآنَ قلَتُم: مئات» فلا يمكِنٌ أن 
تَدُلّ الأسماءٌ على صِمَاتِ؛ لأننا لو أنبََنَا الصفاتٍ لَلَرِمَ أن تكون هذه الصفاتٌ قديمَةٌ 
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قدمَ الاسمء وحينئل تثبتون مع الله قدماءَ متعددين. 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

انظر كيف لَعِبَ الشيطالٌ بعُقُولِهمْ ! 

0-4 0 

فيقال: : نعم نحن نون بقِدَم الصّقٍَ كقدّم الموصوفيء وأن الله لم يرل سيا 
بصيرًا عليًا قديراء لكن من يقول: إن الصف مْمََِةٌ عن الموصوفيه بححيث تعد 
ندال لذ أحَد يقتول هذاه وله فلن امالار عي بع نم ' قَدِيرٌ قوئ. 
عزو تراءة نا اشر جد الكذه لايار) طدئمنة لوعي وزا ارال اله 
له ةا ووليةا قال شيخ الإسلام ابن تيه وَمَدآَه: «مَنْ دعا صِمَةَ من 
صفات الله فهو مُشْر ا 

فمَن دَعَا الصّفَةَ فهو مُمْرِك؛ لأنه زْعَمَ أنها منفَصِلَةٌ عَنَ الله» فلو قلتٌ: يا ر َ 
الله ارْحينى. فإنّه لا يجورٌ أبدَاءِ لأنك جِعَلْتَ الرحمة إلا يُذْعَىء والرحمة وصفٌ في 
الراجمء ولييسث مستَقَلة ولو قلت: يا سَمْعَ الود عل سَمْعِي. فلا يجورٌ؛ لأن سَمْعَ 
الله ليس مُسْيَقَلّا لكن قل: يا سَمِيعَ رد علي سَمْعِي. 

ل ات 
ألببي كذقة اق الذعاء امتتهون: ١يَا‏ حَى يا قَيُوم ؛ يرَحمَتِكَ أَسْتَغِيتُ م 

ا 0 

رَحْمتَكَ أستغيث. كا قال تعالى: لإ تون اه لكنه قال: 


مر 


ا ا أنّك رَحِيمٌ دو رَحْمَةٍ أسألكٌ أن تبني 


لدعا هن لب ةلق ب مكل إل اف تال برخ أن يق 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (60/ 7375). 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء. باب عقد ال: لتسبيح باليد» باب منه. رقم (15؟7067). 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) لحف 


ولو سأل سائلٌ: مَل الدَّهْرٌ من أسماءٍ الله؛ لقوله يكِ: ١لا‏ تَسَبُوا الدّهْرَ؛ فَإنَّ 
الله هُوَ الدَّهْ2ُ)("2. و قر له تعالى في الحدِيث القَدّسِيٌ: ١يؤْذِينِي‏ ابْنُآدَمَ يَسْبّ الدَّهْرَ 
نا الدَهُرُ يي الأ أَكَلّبُ اللَّيْلَ وَالتّهَارَ»")؟ 

قلنا: قد دَمَبَ إلى هذا بعض العلماء» ولكن هذا ليس بصّحِيح ؛ فالدّهُرٌ ليس 
من أساء الله ولهذا لا يجورٌ أن تقول: يا دَهْرٌ اغَفْرْ لي. 

إذن تُجيبٍ عن هذا الحديث بأن الحَدِيتٌ مُفَسّرٌ في نفس الحديث» حيث قال: 
«أَكَثْ اليل واللها رفوالا بو ننه تاهو الكغة هلقي لآ تتوا اللين والتهار 
لالد أن هذا مروت لوق 1 اال 2 

فمعنى 51 الدَهْرٌاء أ ي: أنَا ص فَ الدهرء ات الليل والنهار. 


وغل هذاء فلذ يكون الدَغد من أسراء الله؛؟ لأن المرادٌ به في الحديث: أن | 
اي 
ا او تنقي يك عا ون لاردل بعل انار وافلي ور لاد د الاون» 
40 ع 8 د تومه " 
ولو سأل سائل: هل أسماء الله تعالى حصورة بعددٍ مَعَيّنِ؟ يعني هّل هي مئة. 
أو مئتان» أو ثلاث مئقء أو ألفء أو ألفان؟ 
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فالجواب: أنها ليست محصورَةً بعددٍ مُعَين؛ لا بمئةِ ولا مئتتين ولا ألفي 
لا أكثرٌ ولا أقل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (775457). 


فيه أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما ملكا إل َلدََهْدُ # [الحاثية:؛ ١‏ ]» رقم (56:9). 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7745). 


لمأن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ: ما دَلِيلُكُم على أنها غير محصورة؟ 

قلنا: لديل الحديتٌُ لمشهودٌ في دُعاء الهم والغم؛ حديث ابن مسعودٍ أن 
الإنسان إذا أضِيت 2 بم أو غم فقال من جملة الحديثٍ : سالك ِكل اشم هُوَ لكَ 
م أو عَلَّمتهُ عدا من حَْقكَ أ أو ْلَه في كتَابكَ» أو استَأَئرتَ ب في 
عِلْم القَيْبٍ جن0:5". 


ومن المعلوم أن ما استَأئرٌ الله بعِلِْهِ فإنه يخْقَى على غير سْبِحَلةويعلَ ل وليس 
معلومًا لاه وإذا لم يكُنْ معلومّاء فليس بمَحْصُورِء وهذا هو الحقٌء أن أسماءً الله ليس 
لها مُنتَهَّى ولا حصرٌ لها. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون بهذا وقَدْ جاءً في الحديث: : ١إنَّ‏ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ 
اسَْاء مَنْ أخماها َكَل اليه" ؟ 

قلنا: معنى الحديث أن مِنْ أساءٍ الله تسعةً وتسعينَ اسَْا مَن أخْصَاهًا دحل 
المتة هذا هو الى »ولس المغتق أنه لنبين له إلا هده الأسراء.:ونظ؛ ذلك أن تقول: 
عنْدِي مئة ريال أَعدَدّْها للذين يُفْطِرُونَ في رمضانَ» فلا يعني ذلِكٌ أنه ليس عنْدَكُ 
إلا مئة ريال» فقد يكون عِنْدَكَ آلافٌ الريالات» لكن خصَّصُتٌ هذه المئة للذين 


إن 


يُفطرون. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 407» رقم »)471١48‏ وابن أبي شيبة (5/ .»5٠‏ رقم 27917218 والطبراني 
(١/154ءرقم‏ »© وصححه الحاكم /١(‏ »رقم لا/ا181١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء والشروط التي 
يتعارفها الناس بينهم. رقم (70/86): ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/5711). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) لمان 
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كذلكٌ قولّه: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَا»» يعْنِي أن هذه التسعةً والتَسْعينَ 
اختتصَّثُ بأن مَن أحصاهًا دحَل الجنّة. 

إذن أسمءٌ الله عظِيمَةٌ» ولا يمكِنٌ إحصاؤماء ولكن مع ذلك لا تُسَمّى الله 
إلابها سَمّى به نَفْسَهُ. 

قال تعالى: للوََِه الأسما سي فأدعوة يبا » ادغوا الله بأسائه الْحُسْنَىء ولم 
يَقَلُ: اذْعُوا الأساء الحُسْتَىء فا قال: ولله الأسماءٌ الحُسْنَى فاذْعومَاء بل قالّ: 
#فَادَعوة > يعني الله طإيبًا : أي مَبِذِهِ الأسماء. 

ودعاء الله تعالى بهذه الأس)ء يتَصَمَنْ مَعْنَبِينِ: 


ذه 


المعنى الأوّلٍ: أن تَتَوَسَّلَ إلى تعالى مبذه الأسماء. 
والمعنى الثاني: أن تَتَعبَّدَ لله بمُقَتَكَى هذه الأسماء. 
و ا 5 ءِ 0 3 لون ده 
مثل أن تقول: اللّهُمّ ا عَفُورٌ اغْفِرْ لي. كأنك تقولٌ: يا عَفورٌ بمَغْفِرَتِكَ اغْفِرُ لي. 
52 : 2 اه ب 1 7 لي 2. ه 2 2 و 77 
. 3 م كن 7 ري اند م رار ,ع لله 2 240 
ومن ذلك قول النبي صَلى الله عليه وعلى اله وسَلمَ لابي بكر: (إن أمَن الناس 
عَلَّ في مَالِهِ وَصَحْبَِهِ أبُو بكر" الله أكبن أعظمٌ الناس مِنْةَ على الرسولٍ بماله 
0 و 6 8 000 0 م الى ع ال اير 
وصَّحْبَيهِ هو أبو بكر يَبَلَْةعَنكُ وقال: ١لَوْ‏ كُنْت مُتَخِذًا مِنْ أمِّي خَلِيلا لاتحخذت 
بابر" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وَعَلْلَهْعَنكُ رقم (7185). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلًا» رقم (7707), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر يََلْنَدُعَنْكُ رقم (71787). 


لفق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والذي ذُكِرَتْ صحْنُهِ في الغار في قولهِ تعالى: 3 هما 3 ف الغار إِذْيَقوا 
لصحيه لا تَحَرَّنْ 4 [التوبة: ]هو أبو بكر بالإجماعء قال: نازعرل إل علخي 
دعاءً أذعو به في صَلاتٍ. سائل ومُسؤولٌ» والسائل هو آغْء ف هذو الأمّة ؛ بعد تَبيهَاء 


7 
0 


والسؤول هو الي ك1 قال: و ا قال: 38 إن 


رذني إن إن أَنْتَ الور لحي . 
فقوله: «إِنْتَ أَنتَ العَفود الرّحِيم). هذا ” 207 يعنِي: : فلكُوَنِك الغفورَ 


الرحيمّ اغغفْرُ لي وارْحَمَنِيء هذا أحد الوَّجْهِينٍ في قولِه تعالى: تَادَعُوهٌ يبا *. 
الثني: التَعبدُ لله بمُقْتَضامَاء وهذا هام جدَاء فمَثئلًا إذا عَلِمْتَ أن الله سمِيعٌ 
بصيرٌ أوجَبَ لك ذلِكٌ ألا : تقول قو لا بخ الأناك و قلت قزل يحعمت الله تو 
وإذا عَلِمْتَ أن الله بصي أوجُبَ لك ألا تَفعَل ما يُعْضْبهُ لأنه يراك وإذا عَلِمْتَ 
أنه غَفورٌ يوجبٌ لك ذلك أن تَسْتَعْفْرَهُ وأن تَتَعَرَض لعْفِرَتِهِ وتتوبٌ إليه» وتعمل 
الأعمال التي تُوجِبٌ المغفرة. 
ألم تَعْلّمْ أن أهلّ البطالَة اذَعَوْا أنه إذا كانَ الله عَمُورًا رَحِيَاء فإنهم يَبْقَونَ في 
معاصيهم. و إذا ميته عن مَعْصِيَةَ قال: الله غفورٌ رَحِيمُ. . وهذا غيرٌ صحيح. 
ومن الأعمالٍ التي تُوحِبْ المغْفِرَةَ صيامٌ رمضان إِيانًا واحتسابًاء وقيامُ رمضانٌ 
إِيهانا واحتسابًاء وقيامٌ ليلَةِ ادر إيهانًا واحيِسَابًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717!١5(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) .0 


إذد #فادعوة يبا * يتَضَمنْ معنيئن: 


0-1 


المعنى الْأوّلّ: التَوسّلَ إلى الله مبا. 
والمعنى الثاني: التعبّدَ لله بِمُقَتَضِاهَاء وهذا مهم فلو أن إنسانًا هم بمَعْصِيَةِ 


.6 224 
0 ف 


تل . اذى دان سورع عد 5.0 4 لاقن 1 5 - 
وهو في بَيتِهِ في حَجْرَةٍ ليس عنده أحد إذا كان يوْمِنْ بالله عَرَيجَلَ وبأسائه فلن يَفْعَل 
المعصيّة؛ لأنه يعلّمُ أن الله يراه إن كانت فِعْلاء ويَسْمَعْه إن كانت قولا. 


ولعلْنًا نَقَتَصْ على ما ذكرنا. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِ َم الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلَمْ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


سو ع ت ٠‏ 2 


خا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


0 هر 


022 ا ا ص 0 0-0 م - 

الحَمْدُ لله رَبِّ العايَّينَ» وأصلِ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم النَيِّينَ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أما يعْدٌ: 

فقد قال تعالى: 9 حز الْمنْوَ وأ يعرف وَأَعْرِضُ عن لهرت * [الأعراف:199]. 


هذا الخِطَابُ للتبيّ يك لكِنَّ الخطاب الموجّة إلى الرَسولٍ مُوَجَهٌ إلينَا؛ لقَولِه 
تعالى: « لَمَدَكَانَ [ شك أله أسَوَةٌ حَسَيَةٌ # [الأحزاب:١7].‏ 

قوله: «حذٍ لم4 لم يَقَلِ الله عَيَلٌ: اع ولكن قال: لا خْذ الْمَثْوّ4. فهناك 
آخدٌ ومأخودٌ. يعني: حل مَعَك مِنْ معاملاتٍ الناسء ولا ثُرِدْ من الناس أن يُحْطُوكَ 
كل ,نا ثري أبذاةالآن من أزاة هن الناس أن ابخطوه كلها يريد افا كل يا يريك 
فالناس ليسُوا عبيدًا لك يفُعَلُونَ ما تُرِيدُ فإنْ آذّوْكَ فتَحَمّلء وإن لم يَقَومُوا بحقّكَ 
فتَحَمّلء وإن ظَلَمُوك فتَحَمّل» فَخُذِ العَفْوَ الذي أت من الناس . 

ولو أنك عامَلُتٌ الناسّ ببذه المعامَلّة لاطْمَائنتَ واستقّث تَفسّك. وأَبِعَدَ الله 
عنك مَرَضَ السَّكّر والضغطء وما أشبه ذَلِكٌ مِنَ الأمراضي» فما عَمَا من النامس َه 
وما فائَكُ فلا تَطُلَيُ ولهذا قال: «وآّ يآلْرَففٍ » فلو أن رَجلَا جِهَلَ عليك وسبّكٌ 
وقال فيك ما قال» وكنت تريدٌ أن تَتَرَبّى عل مقتقّئ هذه الآية فعليكٌ أن تخد ها 
حَصَلٌء ثم تقول له: يا أخي هذا لا يَلِيقُ بِمُسْلِمِ انْرْكْ هذاء وكُنْ عَذْلَا مع الناس» 
وهذا معنى قوله #وَأسّ بِآَلْمْرْفٍ * يعني: لا تَدَعَ الذي يُؤذِيكَ ويحهَل عليك؛ لكن 


انْصَحْهُ وأمره بالعف. 


دروس التفسير (سورة الأعراف) 39> 


الثالف: #وَأع رم ضّ عن التهايرت * الجاهلينَ الذين يعْتَدونَ عليك أغعرض 
عنهم: وهذا كقوله تعالى: #إو | َإدَا حَاطْبهُم الجدهلون فَالَّواْ سَلَدمَا # [الفرقان:*7]» والله 
لو أَنْنَا تَعَاملْنَا مع الناس بمُقْتَصَى هِذِهٍ الآية لوجَّدْتَ الصٌّدورٌَ مُنَْرِحَةَ وقلويّا 
مُطْمَيِنَةٌ لكن مهنا نريدٌ من الناس أن يُعاملُونا بها نري وهذا غيرُ حاصلٍ» ولهذا 
من طَلّب من الناس كلّ ما يريد فاتَهُ كل ما يُريدُ. 

فخذ هذه الآية» وعاملٍ الناس يباه حتى يَضْفُوَ لك الدّهْرُ بقدرٍ ما كُنْتَ تعاهل 
الناس وَتَطْوِئن لكنّ بعص الناس يقول: كيف يَعْتَدِي عَلّ هذا الرجل؟ كيف 
ينَْصنِي مِنْ حفّي؟ والله لأوبآنَ الصا صاعَينٍ. ثم يُشاتمه أكثرّء وقد قال النبي وَكِِ: 
لمان مَا قَاكا مَل البَادِئ» ما لَمْ يَْتَدِ الَظْلُومْ» 2 

فعامل النآتسئذة المعاماة بحل ما جاءَ من الناس» وائْرٌكِ الباقِيّ» حتى لَوْ 
آذَوْكء أو لم يَعْرِفُوا قدْرَكٌَ فلا يمْمُّكَ ما دّمْتَ عارفًا نفسك. فأمُّرْ بالعْرْفٍ 
ولا يكن في نفسكٌ قَلَقٌّ فبعض الناس إذا عَمَا وانْصَرَفَ عن صاحبه قام يفكرٌ: 
كيفت أنني لم أُقّل له كَذَا؟ كيف لم أَرُدَ عليه؟ أنا الآن امهرّمْتٌ» حَذِلْتٌ» وما أشبه 
اللقووهة] علط فشكل فرامك التق تن هلدننا دلة عليسفله الاب 
فأرجوكم يا إخواني أن تكون عَلّ بِالِكُمْ دائً) في مُعاملاتٍ الناس. 

وَالحَمْدُ لله الذي بِعْمَتِهِ نَم الصالحاتٌ؛ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا نُحَمّدِ وعلى 
لومب 


جوسع وج 


.)7041/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


انان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قفد | اس #2 


كك 


الدرس الآأول: 


ره 
3 6 و 


أن ن الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ ونَسْتَعِينَهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفسِنا ومن 


ّ 


سَيئاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدٌ أن 
لا إلة إلؤ ناه وغدة لأقريك لمن و افيد أن كد عيذة ووس لذ عل أت غلية 
وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: © كايا ألَدِينَ امنا لا حونو الله والرسول ونوا أممنيكم 


و ,مس سءر 


نتم تَعَلْمُونَ © [الأنفال:717]. 


لَهُ: « ييا ألَذِينَ اك أن ذا داه لقتو بَذَا الوَصفي العظيم: 
0 لَزينَ تا يذل عل هيه 3 0 


سمي 


قَالَ عبد الله بن مسعودٍ ري اسَدْعَنهُ: «إذ 
َامَبُوا* فَأَرْعِها كك بحسن : ل به 


0 الولو ل دن 


ح 2 7 ب 0 مقو 
)2 » وَهَذْه الاية من الشرٌ الذي ننهى عنه. 


و م له 


لاه بهذا لصفي يدل عل أن امتثال ما ةب من مقتضياتٍ اانه كا 
َالَ: يا يبا الّذِينَ آمنُوا لإِيَانِكُمْ لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ. والنداءٌ بدا الوصفي 


2-2 
لت 


عو 
كانه 
و2 
يدل 


.)1١71/ رقم‎ 21945 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنفال ) ونان 


عَلَ أن تخالفته تَنْقّصُ ليان لِأَنهُ وَجّه إِلَيْكَ الخطاب يبدا الوصفيء فإذًا تحالفته 
تقص وَصْفّكَ ببَذَاه فيَكُونُ لك نقصّا في الإايه وَالَّذِي عَلَيْهِ أهلٌ السَّنَةِ والَاعَةٍ 
أن الإهانَ يَزِيدُ وينقصٌ بدِلَالةٍ الكتّاب والسّنَ واوا 

أمّا الكتابُ فقدٌ قَالَ الله تارَدَويََاكَ: #وإدًا مآ أَنرلت سور مِنَهُم بن يَقُولُ 
يكح وده هَذِو- يمندا كلما ألررت ا عه يمنا وهر مسَتَبَسْرُونَ (59 وَأمَا 
ألررت ف قُلويهم , مَرَضْلُ فَرَادنجُمْ رِجْسَاإِلٌ رجَسِهمْ وَمَانوَا وَهُمّ كديروت # 


- 
م وم + وى مه ل ل سوم را مه 


[التوبة:74١-1715].‏ ومن ذَلِكَ ة قَوْلٌ الله يدوي َحَالَ: #لِيِسَتَيقِنَ الَذِينَ أونوا الكنب ويزداد الذي 
«امنوأ اينما © [المدثر: ١‏ 7]. 

وف السّنَةِ قَالَ ا صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَصَلَدَقَ النْسَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ 
نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَِينٍ أَذْمَبَ لِنْبٌ الرّجُلٍ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ) للق الل 
مالف الشاء وول الله دغر نقضان الثينة فقَال: لبر ِذَا حَاضَتْ لَمْ ُصَلَ 
وَلَمْ د تَضصِمْ؟». قَلْنَ: ل قَالٌ: «قَذَلِكِ مِنْ نقصّان دِينِهًا»" . 

إِذَنِ الإيهانَ يَزِيدُ ويَنقصٌ بِدََالةِ الكِتابٍ والسُنَهَ وبدَلالةٍ الواقع أيضًاء لِأَنَْكَ 
إِذّا جعلتَ الأعمالّ مِنَ الإيمانء فَالئََّسُ يخْتلفونَ في الأعمالٍ» 9 من يسبّح الله 


# ه ع 
2 


مِنَهَ مرّة ومنهم مَنْ يسَبحة حمسن مَرَّة. 

كدَّلِكَ أَيِضًا تحسٌ بقلْبكَ أنّك في بعض الأحيان يَكُون عِنْدك إيوان قَوِيٌّ كأنَّا 
تُشاهدَ 0 الغيب. وفي بَعْضٍ الأحيانٍ ب تَسْتَولي الغفلة حَنّى يَتَنَاقَصَ هَذَا اليقينٌ» 
َالإِيهانَ إِذَنْ يزيد وَيَنْقصٌ بِدلَالَةٍ القرْآنٍ والسّنَةِ والوّاقع 


.)١9601( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


عاط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


لْمْ تَرَوا أن إِبْرَاهِيمَ عَلَهاصَكُائَكةِ قَالَ: لوَإِدْ كَالَ رمم رَنَ أرِنٍ كَيْفَ 


تح الْمونٌ قَالَ أُولم تُوّْصنْ َال بن ولكن لْيَطمَينَّ قَلَى © [البقرة ؟ لأنْ لخر لَيْسَ 
كَالمعاينة» فَلَوْ أخيرك مَنْ تَنْق به أتانةً وصدمًا بنيى فم ريتك فالأشوى دلالة 


هو المسَاهَدةٌ؛ وََذَا جَاءَ في الححدِيث: الَيْسَ الث كَالمحَايئَة) واكلى وهنا قَالَ إبراهيم 
عََنهآصَلاه سكم : بل © يعني : ا نكا ونس الرن #ولكن لْيطمَِينَ 


ذا قَالَ قائل: مَل هناك دَلِيل عَلَ أنَّ الأعمال من الإيهان؟ 


لْنَا: نَحَمْء هناك دَلِيلٌ من القَرْآنِ والسنةء أمّا القَرْآن فقدْ قَالَ الله تَعَالَ: وما 


ره 
21 ك9 و 


كان الله لَهُ لِيْضِيعَ إِيِمدد كج © [البقرة:4١]‏ أَيْ : صَلائَكُمْ إِلَ بَيْتِ بيْتِ المقدس؛ لآن المسَلِمِينَ 
كانوا أوّلَ مَا قدمَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ اميه كانوا يُصّلون إلى بيتٍ 
المقدسء وتكون الكعبة لف ظَهُورَهمْ حَنَّى تَسَخ الله ذَلِكَ إلى استقبالٍ الكعبة 
عفدي عكر سهراء أ" تعه ةو تلقن مهنا شن اله لله تَحَالَ الصَّلاةَ إِيَانًا. 


و كر اا ب بور بيهر اجو ا 
ينوت كته تأنه أمُضَنُهًا َوْلُ لَا إِلَه إِلّا | وَأد آ َ 
وَاناء شعة مِنَ الإيئان»' ". وما وَرَدَ في الحديثٍ كله أعمال؛ لا إِلَهَ إلا الله قَولٌ 


وإمَاطةٌ الأذى عن الطريق عملٌ» قَدَلَّ الكتّاب والسّنّة عَلَ أنَّ الأعمال منّ الإيهان. 


.)1847 أخرجه أحمد(١/ 716ء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيان» رقم (4)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان‎ 
.)36( عدد شعب الإيهات وأفضلها وأدناهاء رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأتفال ) 8 


َإِنْ قِيلّ: هَل الأعمالُ َرْط لكّمال الإيهانٍ أَمْ شَرطً لِصكّته؟ 
ُلْنَا: هَذَا عَلَ حسب النصوصيء قَ)) جَاءَ انض أَنَّهِ من كاله قَهُو مِنْ كاله 
0 
لصَّلَاةٌ عمل من الأعمالِه وَهِيَ شّرط لِصِحَةٍ الإيهان؛ وَهِذَا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ 
قَهُو كاف حَتَى وإِنْ قَالَ: أشهد أَنْ لا إِلّه 


51 


السو اكيت لل هد آنا | 


ع 
- 


يّ شَّهادةٍ تفع إِذَا كَانَ الإنْسَانْ لا يعمل بِمُقتّضاها؛ وَيَِذَا قَالَ عبدٌ الله بن 


أ 
م 1 4 م 


أللّه لله وَأَنَ حُحَكّدًا رَسولٌ الله فَهُوَ ف 


لَه إلا الله وَأن كرا رَشول: الما 2ك 


إٍِ 


6ه 22 


شّقِيق رَةانَهُ وهو مِنّ التّابعينَ: «كَانَ أَصْحَابُ محمد بك لا يَرَوْنَ سََينَا من الأَعَْالٍ 


ما الصَّيّامُ فهوّ ترط لكمالٍ الإيمانِ؛ ( أن الإنْسَانَ لَوْلَمْ يَصم لم يكن كافرًا. 

مواتسيي ]1 الأ يكترة لقي زه لتر التاق يدج 
الصَّلاةَ 5 أعظم ومن صَام وهر لا ْصَلٍ فا يام له؛ أنه لس يمُؤمن بل كاف 
فتَجِدٌ الإِنْسَانَ يَصُومء ولكته ينَامِ من حِينٍ أَنْ يَتَسحرٌ إآ أن يُبقى عَلَ العُرُوب ما 
يُتمكنْ به مِنْ تجهيز الإفطار. 


0 - 3 


فَالَذِي يَصومٌ وَلا يَصَلٍ لا صِيامَ له ا 
0 0 أ 1 دي | 2 0 يعون 


ا ساد إل وهم شك 50-0 و يف4 ارا 6 قالكفر يمن 
قَبولَ أَيّ عمل. ومن نَم أجمعَ الفقهاء عَلَ أَنْ مِنْ : شُرُوطٍ صِحَةَ العِبَادةٍ الإسلام. 


.)١777( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


, أل 70 مح م م22 2ع كسره 
يده نف لله وَالرَسُولٌ ومخونوا نيكم » 


نال رضي من ال تجدة: »ليزأ فيد 00 
2 


امول رن هذا غراة وقزء حبذ لاقف فتك اذ يك عون اسل و 
كتابه» ولا تش أحدًا من الثاس. وَكَّا قِيلّ: رضًا النَّاسٍ غَايةٌ لا تُدْرك ولا يُمكن أن 
تُرضِيَ جميعَ الناس» لكن أَرْض الله يفك مَؤُونة النّاسٍ. 

الثاني: خيانة الرّسُولٍ ل والخيانةٌ في حياته خِيّائةٌ شسّخصه عَلواصَكةوت1ه 
وخيّانة لسئّنه» وحِيّانئهُ تعد مَوته خيّانته بسُنته فَقَط. ومن خِياة الرَسُولٍ يكل لِسننه؛ 
اللي ا ا لا وَإِظْهَارَمَا يُعَلَلُ 

ع0 نا أقولٌ: كُلّ مَن أَبَانَ َريعةً الله في 
الوأ وإلقي ناير وهنة ادي الدرقعا وفرة: 


0 4 0 2 وا عه اي 2 ا ا ا ا نز ار 

لكن يَعض الناس > ينا وَيرِيد أن تكون العزة يذا بِيَّدِ مَعَ العملء وَالله 
تَعَالَ قَذْ يَحْترُ الإنْسَانَ وَيْوَ خر ما يقتضيه عَمَله منّ الثواب العاجل اميَحَانًا. فبعض 
3 ا ير 0 2 م6 > سه ) عبر امع 8 4 8 2 
الناس يَقول: إنه يتقي الله وَلكن لم تجِعل له من أمره يسراء المعيشة صعبة» ومحالطة 
ص ع ل و و2 َه 7 07 > ه و ليس مس 2 ووه سوه 0 َه س 
الناسٍ صَعبة وكل شَّيْءِ صَعبٌ حتى رَوْجته انقِيّادهًا صَعبٌ عليه فيقول: أينَ 


الثوابُ. أينَ أنَا منْ قَوْلِه تَعَالَ: «ومن يَنَّقِ أله جحل لَه من أمْوِوء را 4 [الطلاق:4]» فَهَذًا 
السّخْصٌ أخطأ واستعجلٌ, والله عَرَِجَلَ قد يَمْتَحن العبدَ فيََأخَرَ ثوابُ العمل امتحانًا. 


دروس التفسبر سورة الأنفال ) ذف 


كذَّلِكَ الدَعَاءٌ فأحيانًا يَدْعو الإِنْسَانْ ربّهُ وَكَايَرَى إجابةً لدّعائه» فَيَسستعجل 
ويتحسر وَيّدع الدَعَاءَ والله له تَعَللَ كيه في تير عبَادو فا تستعجل وَالنّصر 
لِلمُؤْمِئينَ والتصر للمُتقين: والنّصر كن ر نَصَدْ وا الله ولكنٌ قد يُحَجِل الله النصرّء وقد 
يكون النصرة مسد 
الثَالتُ: #وَتووَا أَمْتنِيَم 4 أيْ: تحُونوا مَا ام تتُمنتم عَلَيْه من أَمَانّاتكم؛ 
وطأَسَتيك 4 جنع مُضافه وَالجممٌ المضافٌ يَدُلُ عَلَ العُمُوم؛ وَهِذَا علَّمَنا الس كله 
أَنْ تَقولٌ: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ فَإنَّهُ ذا قَالَ ذَلِكَ آَصَابَ كُلّ عَيْدٍ 
صَالِح ني السّمَاءِ وَالأرْضٍ)١"'؛‏ لِأنّ (عباد) جمعٌ مضافٌ» والجممٌ المضاف يُقِيدٌ العموم. 

قوله: #أَمْمَيَكمْ 4 أَيْ: كم نتم عَلَيّه سَواءٌ في حقٌ الله أَوْ في حق 
الرََسُولٍ عَلَتَوااصَكمْوَاسَك3 أو في 00 الخلق؛ ىّ] جَاءَ في الآية الكريمّة. 

0100 ا 15 را سوا ا ين ع 0 د مس5 000 
المخال الاول: رَجل أعطاك ودذيعه» وَلتكن ! إناء وَقال: خد هلا واحفظه لى 
عنَى أرْجعَ منَ السفرء فاشتْمل الرجل الإناء يأكل فيه ويَْربُ» هذ سيان لَِنْ 

صاحب الإناء إنَّا جعلة عِنْدَكَ لِلْحِفْظِء وَدِيعَة ولّيس لِلاسْتعمال فَاسَتَعٌماله إِيَاهُ 


5 


التَالُ الثاني: رَجِلٌ أعْطَاك دَرَاهم بكيس وَرَبطه» ثُمَّ إن حَللتٌ الربط فَهَذِهٍ 
خيانة حَتَّى إِنَّ الفقهاء رَحَهََْهُ قالُوا: إذَا حل الرباطً -رِيَاطَ الكيسٍ- ولو لم يُسْتعملٍ 
الأمانة» فَهَذِهِ خيانةٌ» قيكون ضَامئًا عَلَ كل حَالٍ فيا لّو أتلفة. 


.)1710( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: السلام اسم من أساء الله تعالى» رقم‎ )١( 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المتَالُ الثَالِتُ: إِذَا تأَخَر الموظفٌُ عن المجيء في الزَّمِنِ المحدَّدء لأَنَ المدِير يتحر 
وآزاد أن يتاحت كي يتاه المديئ فهَذه حبانة, ركو بعر المذية قا عُذْر إلموظف 
أن يتَاخرٌ فُكلّ مَسْؤُول عَن عَمَلِه. 

كَذَّلك إِذَا حَرَجَ الموظفث قبل انتهاءٍ الدَّوَام بيصف سَاعةٍ فهَذِهِ حيّانة؛ لنَّ 
مُقَتضّى الأمانةٍ أَنيأيّ جين دول وَفْت العملء وَكا يرج إِلَّا ذا انُتهَى. 

التَالُ الرّابعٌ: ُوظف َأ مُبكرًا مَمَ أو الدوام» ولا تحرج لا في آخرِوه لكن 


آآ و 


إِذَا جَلس عل المكتب > يَقَولٌ للسكرتير: لالدسر عل دلويس رقرا العنت 
والصحيت والمجللات» فيتَشاغْلٌ عن مضالح اللي مله الأشياءع» فهلْه جار 

و ١‏ عد ضر 00 و الور ه)-- راص سمس و 

َال الخامسٌ: في شه رَمَضَانَ النّاسٌ مُحبونَ كثرةً قِرَاءَةِ القَرْآنِ وَهَذَا حَسنٌ 
ا َك أت الموظفت في أو الدّوام وجخْرجُ في آخر اواك دم لصحت 
تقر آنه وَالنَاسُ عَلَ الاب يترون حاجتهم. وَيقُولُ يلشكرتير : لا تُدخل 
أحدًا؛ وَجعل يقرأ القَرْآنَء فَهَذْهِ خيانةٌ؛ لِأنّهُ وَاحال هكذا لا يكون عاملا بالقرآن. 

3 0 >< 25 0 ا لاو 1 كرس ل ماه 5 

َإِنْ قِيلَ: إنّك تَنْهَى عبدًا عنْ قِرَاءَةٍ القزآنء وَاللْه يَعَولُ: رمت الى ين () 

عَبْدًا إِدا صم [العلق:9-١1]؟‏ 


ره و روه رء > م ه وم ع 


َو نا كان لعفي نالعالاب عل قرالا ود له فول 
باسكا والتك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا َيْسَ عَلَيِْ ونا فهو رَذ", وقراءتُكَ الآنَ كناب 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية. بات نقضن الأحكام الباطلة. رقم .)١714(‏ 


دروس التفسبر سورة الأنفال ) يدف 


لله لَيْسَ عَلَيْهِ أمرٌ الله وَرَسو له ع اصَكةَكَمْ بل أَنْتَ مَأمورٌ بالتّشاغل في عَمَلك 
الَذِي عَامَدت عَلَيّهِ دَولتك. 

ل 5 كمه 

الال السّادس: إِنْسَانَ أخبرك بسر فأصبحت تتحدث به فَهَذْه خيانة؛ لانه 
لَمَنَكَ فَخُنته» وكثير من النَّاسٍ مُبتل يذاه لا ييا إذا كَانَ الذي أسرّ إِلَيْ الحديتَ 
من كُبراء القوم» فتّجده يَتَحدتُ يَقَولُ: قَالَ لي فُلَانْ وَقَالَ لي فللان من الكبرَاء؛ 
فيه اناق أن تيتا عي وأنَ الكبراءً وَالرّؤْساءَ والوزراءً وَالملوكَ يُفُضون إِلَيْه 
بأَسْرَارَهمْء وَهَذَاحَرامٌ ولا يجُورٌ أبدّاه وهو من خِيّانةٍ الأمائّة. 

قال بعض العْلَاءِ: إِذَا حدّئكٌ الإِنْسَانَ بَحَدِيثِ : يثِ ثم التفتّ فَقَدِ اتتمنكٌ عَلَيّهِ؛ 
ِأنَّهُ لعَقّتٌ لينظر هَل حول أحد يشم كَإذا كان كدّلك فَلَا تحن الشره فتكون ين 
خا الامَانة: 

اليَالُ السَّابعٌ: رَجُلُ حَطّبَ ابنته رَجُلانء أحدهما مُسْتقيم في دينه وخلقه 
والثّان دُون ذَّلِكء لكنّ الثاني صَاحب لَه وَالأَولُ ليس بَيْنهِ وَبَيْنه ضُحْبة» فزوج 
الثَايَ وَل يروج الأولء فَهَذِهِ خيّانة؛ أنه مَاموْق, بأَنْ يخثَارَ لابنتِهِ أحسن مَنْ ييكون 
او ا 1ن عه لطا شين ]ان الخاضة النان كاعفهعو الا رل لست 
بينهما صحبة» فهّدًا من الخيانة. 

لمتَالُ الثَّامِنُ: رَجُْل طب ابّهُ رَجُلانِ؛ أحدهما مُسْتقيم والثاني كَذَّلك 


0 كدر النان عذه َه وأؤحى ! إِلَيْهُ أنه أنَهُ إن زوّجه سيز وجه ابنتة َقَدّم 


3 
لعا 205 ص آذ 


لثان» 6 
ابنته. فَهَذْه خيًا 


ا ا 


فنا 


وَاعْلَمْ أنّك إِذَا نت اذ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَلّ فلن يُيَسَّرَ لك الأمورء فَرَبّ) هَذَا الذي 


مه 6 عدو 2 ى- 1 اس ام > ا مام ٠‏ - 
أوحى إِلَيْهِ موجه كه يف والله البنتٌ اغْتَدّرت» وحِيئكذ كَحُون الأمائة 


وَلَا تحصا اا 


قال تَعَالَ: # 


عَظِيمٌٌ * [الأنفال:78]. 


ع سرك 2 7 لؤسم ً 
الأمانة إمّا ِطلب المال وإمّا للقرابة 6 9 نوو فاحدٌ 


في أداء الأمانة. 


ل لوت أنه ء: 


مولحكم وأوَا: 1 


إلا 


إِ 8 الإنْسَانَ يحون 
0 يَْمَنكَ امال والولدٌ 


ي: تَوَابٌ عَظِيم. 


وو 9 


1 وصحبه. 


1 


ذآ#آ ره 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 510 


الدرس الأول: 


ص 8 


27 6 ل نه دمر .دك يه وى ٠‏ - 4 0 و 8 

إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْبَعِيئهُ وتَسْتَغْفْرَ وتعوذ بالله من شُرٌور أَنْفسِنا ومن 
0 3 را همه ع 32 ٠‏ 7 ص 5 َِ ام-2 
سَيَّاتِ أعالناء مَنْ بيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عبدهٌ ورسولَة صلَّ الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أمَا بعد: 


فقد 0 الله 00 آياتٍ عَنٍ الزكام كاة؛ ينها وله 0 ف ارت 


يوم يحم 20 200 فى نار 201 فثةل 0 شو شال - رهم هدذن د 


كرتم لأنمس5 فَدوفوأ مَأ وجوه ا 3 والفضّة 
ليس دَفْتَها في الأزضيء ولكِنّ الله بيه في هَذِهِ الآية» وهو قولَهُ: ولا ينفقوتهًا فى 
سيل أله #. 
أَعْظَمُ ما يُنشَّىٌ الأموال فيه وأَشَّدَهُ وأُوكَدهُ هو الرَّكام فَإئََا أحد أركان 
الإسلام» ولذلِكَ نقول: مَنْ لم تحرج زكاةً مالِهِ فَقَدْ كَيَرّ حتى لو كان عَلَ رُوْوسِ 
الحبال» ومن أخرج زكاة ماله فإنهُ لم يَكْيرْة ولو كان في عور الحَارء وما أكثر 
الذِينَ لا يُوَدُونَ الزكاةً! وما أكثرٌ الَّذِينَيَغْلِبُ عليهمٌ الشّحّ! وهم في الحقيقّة قد 
ظَلَمُوا آلفسَهُم لأئّهم يَدَخِروُونَ هذه الأموال لغيرهم؛ فيكونٌ عليهمْ عارٌمًا وتَارْمَا 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولغيرِهِمْ غَنِيمَتها وتَارٌهاء فإنها تحمّى عليهًا في نار - جهنم ونارٌ جهدّم- كا تبت به 
الحديث عن النَِيّ يكل «فُضَّلَتْ عَلَ نار ادا بتسْعةٍ معَة وَسِيِينَ جرْءً701", وإذا كان 
الواحِدٌ مِنَا لا يمْكِنٌ أن ب ِيَ إصبعه في بر نار و نار اليا دو ساعات؛ فكيفف 
بإنسائنٍ تحمَى عليه هه المعاونوِنَ اذهب والفضّةٍ ويُكْرَى به جه وريه وظهره. 
كنا بَرَدتْ أَعيدَتْ؛ في يوم كان مقْدارُهُ حمسينَ ألفت سئةِ حتى يُقطَى بين الهباد, 
فى سيك إها إل انلا وكا رق الثار: 


بالله عليكم أيها المسلِمُونَ من يَسْتَطِيِعٌ أن يتَحَمَّلَ هذا حمسيّن ألف سنة؟! 
ليننيوما واجذاءروليد :45 اوااحداة ولي شناغة واخدة ولك مون الف 


0-1 
و 


م 


روه 


ؤغذة الآية الكريمة مه مَةَُدّلٌ على عِظَمِ الزكاة وعلى جرم مَن مَنَحَ الزكاة ون علبه 
هَذَا الثم العَظِيمَ وَالْعَيَاد بالله. 


مصَارفٌ الرّكاة: 


له 


أما الآية الثاني بي اليد اويح 
تعالى: «ِإئنا ألصَدَكتُ يمرك وَالمسككنٍ والعمات عَليَا والتؤلَة ويم وف 


ساماد . ماس مط اي كس #27 هاه 
لقاب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيل الله وَأبْنِ السَّمِلُ فَرِصَة يرت اله سراوا 
حَحكيمٌ + [التوبة:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة» رقم (7097). ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (7/141). 


دروس التفسير( سورة التوبة ) نف 


: و 0 ع ا 2 عه > عِ 5 5 
وهذه الآيةٌ يظُنٌ بعض الناس أَها تُحاطِبٌ أَهْلَ الأمُوالٍ فَقَطْء ولكنها مَخَاطِبٌ 
أهلّ الأمْوّالٍ وتخاطبُ الَذِينَ 2 يَبِضُونَ الرّكاد فمّن قَبَضَهًا ولم يِتَصِفْ , بواحد من 
هذه الأوصافي فإنّهُ قَبَصضَ مالا يَسْتَحِقٌه وأكَلَ مالا بالباطل» ولا بُدَ أ يال ثم 
2 الدنبائوا لوو العاف بابقهه 


أما المَقَراءُ والمساكينٌ َه الَِّينَ لا يدُونَ كمَايتَهُم ليس يِنَ الطّعام والشَّرَابٍ 
علد نبوا و سما راط رات ولاس رلك بر كنم وار كل قاد 
لّذِي عندَه بِيثٌ يَسْكُنّه ومالٌ يَنْفِقُ منْه على نفْسِهِ بِالكِسْوَةٍ والطعام والشَّراتٍ لكن 


2-0 


من أهم حاجات 


سس فل مه 


مدقم لح ينه الاراس اناتروع بهن الركاو: ناروح 
الإنسان» ود يدَّحْلٌ في (الفقر ا( و يحتاجون إلى هذًا المالء الله شتكائة وتنا تاكلم يقي 
امقر بعدم وِجْدانٍ ما يُؤْكَلُ قرت ونا رسك ولك أطلى اندو فك 
لتاق لآ عد ما يش خالعتة من ضروزيات: الكبا انه يمطى من الزكاة: 
وأما قوله تعالى: لوَالْمَرِمِينَ 4. فهُم المْدِينُونَ الذين يحتَاجُونَ إلى إبراء ذْتهِمْ 
من الناس. وللإنسانٍ أن يسلَّكٌ أحدّ طَرِيقَينِ؛ إمَا أن يُعْطِيّ المدينَ لَقْضِيَ ديئه بنفسه» 
وإما أن يدعب إلى الدائنٍ ويَعْضِيَ اَن عن اللِينِه وهذه الطريقٌ قد تكونٌ أصلح 
من الطريقٍ الأولى؛ لأنك لو أَعْطَيْتَ المِدِينَ شيئًا فربم| لا يُوق يه ويد الال في أمور 
أخرىء ولكن إذا ذهَبّتَ أنتٌ بِتَفْسِكٌ وأعطيّتَ المال للدائن لوبراء ذ ذِمّةٍ مين فإن 
ذلِكَ تجزئهُ. ولهذا تجدون الآية الكريمة: ؟#إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمْفَراءِ وَالْمَستكين 
وَالْمَثِمِلِينَ عَليهَا وَالْموَلفةِ مُلُومِيُمَ . هؤلاء الأصناف الأربعة كلهم ذْكَرَ الله استَحقاقهُم 
للام الدَالَةٍ على التَّمِْيكِ أما الغارِمُونَ فإنَ الله تعالى قال: #وَفي اركاب وَالْمَدرِمِينَ * 


ولاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأتى ب(في) الدَالَِّ على الظَرْفيّة التي لا تفْمَض أن يَمْلِكَ المدِينٌ سياه وإنَّا المقصودُ 


فإن قيل: هل يَقْضِيٍ الولدٌ عن والِدِه الدَيْنَ إذا كان الوالِدٌ لا يتَمَكَّنُ من 
قَضائِهِ؟ أو الوالدٌ يقَضِي الدَّيْنَ عن وَلِدِه إذا كان لا يتَمَكَّنُ من قَضائِه؟ 

فالجواب: أنَّ هذا حل خلافيٍ بين أهل العِلّم» والصوابٌُ في ذلك: أنه يجورٌ 
للوالك آذ يتفي ادن عو كيو ]ذا كان ولة لآ ينكل الرفات أن الولد حور 
أن يعض اين عن واد إذا كال اده ا يسمَطيعٌ الوفاء؛ لأن الآ عام ولم رد 

بتَخْصِيص الوالِدَيْنٍ أو الأولادٍ وإخراجِهمْ من هدًا العُموم. 

والواجبُ عل الزء اسم في هذ لال في خبرعا ما دل عليه كنبال أن 
أذ بُمومِوء إلا إذا تبت تَْصِيصٌهُ من كتاب الله» أو سن سوه يِه أو إجماع من 
أهل العِلّم» أو قياس صَحِيح تَشْهَدَ ا لَهُ الأدلة. ْ 

والحاصل أن العَارِمِينَ هم المدِينونَ» فتَعطّى الزكاةٌ في قَضاءٍ دَيْنِهِمْ على 
الوجهينٍ السابقينٍ. 

فإِنْ قيل: هل يُقطَى الدَيْنُ مِنَ الزكاة عن الرَّجُلٍ امّتِ؟ 

فالجواب: لعا وأبا عبَيْدا" قَدْ داك زم اهل الى أنه لابب 

من الزكاة دَينٌ على مَيِّتِ ته ولكنّ الح أن اللاي وأن بع أهل اليم أجاز 

أن يُقكى الدَّيْنُ عن المّتِ إذا لم لف وَفاءً. 


0-1 


1 


.)511" /7( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
.)7/51١:ص( (؟) الأموال لأي عبيد القاسم بن سلام‎ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 8" 


والطربنُ اي أمرئًا هيه عنة الا أن نرجع م إلى كتاب الله وسّنْة رسوله وك 


ودار إلى كاب الله وس رسولو قفن َي أنه لاي من الزكا تن عل 
2 + همه رعس اج بطر 4ه رس 4 
تولك لان ا ابل أن يَفتّح الله عليه إذًا َمِل مَيْتْ مَِينُ يسأل: 


«هَل لَهُ مِنْ وَقَاءِ؟2 فَإِذَا قَالُوا: / لا وَفَاءَ لَه فَإنه واف أطوفانة أن را 
عليه" وهو لا يْصَلٍ على ا مين الذي لا وَفاءً له حي له قايره كاد در سين 
حين فتح الله عليه يقول:٠أنَا‏ أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توق من المؤْمِيينَ 
فَتََكَ دَيْنّا فَعَلَّ قَضَاوَف وَمَنْ 0 مالا لمي 

1 7 م وان - 0 كك رص ”يى ‏ اانه سس ع 

ا ل ال 
ذم أصحابه» فهذا دَلِيلُ بَيّنّ على أنه لا يَقَضَى منها دَيْنٌ على مَيِّتِ 

000)ظص 
يلْحَقَ الإنسانّ الحَىّ ٠‏ فكوننا نَعْتَنِي بالأحياء وتُبْرِئُ ذِتمَهم ونُحَرّرُهم من ذلِكٌ فَهُو 
أؤلى وأجدر. 

أما الميّت فإ النِىّ يك يقول: 0 
عَنْه وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُإِنلَاقها أنلمَهُ كك 


وَعَايتَعَللَ بالمماحث في هو الآية قوله تعاق: “َف سيل أ 4 ما المراذبه؟ 


.)73110/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازه رقم‎ )١( 

,)7115( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم‎ ١ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/77281). 


طش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي ا ا ل لال 2 ا يت 


فا معروفٌ أن المراد بقوله: #وَفِف سبيلٍ الله 4 هو الجهادُ في سبيل الله فَقَط 
وهذا هو لض ف الثرآه ولكن بعص التائرين يقول إن المراد ب#وفب 

صل أل كلّ طريق حب وير من با لاجد وإصلاح اطق وخبر ذيلئ ولك 
ليسّ بصّحيح؛ لأننا لو جَعَلَْا قو الله تعالى: «وَف سل أهَهِ 4 عامًا لجميع طَرّقٍ 
الخير التي يقن فيهًا الما لم يكّنْ للحَضر المذكور في أوَّ َل الآية فائدَةٌ؛ فإنَ أوّلَ الآية: 
#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ #. و(إنَّا) أداةٌ > حَضْرء وإذا كانّث أداةً حَضْر فإنما نَخصرّها على ثانية 
أصنافي فَقَطْء ولو جعلتاها عامّةً لكانت الفائدةٌ من الحتضر قليلّة. 

ولذلك لا يجورٌ أن تَصْرَفَ الزكاةٌ في بناء المدَارسء ولا في بناء المساجدٍء ولا في 
إصلاح الطَرْقِ ولكن تُصْرَفُ في الجهادٍ في سبيل الله سواءٌ كان الجهادُ في سَبِيلٍ الله 
ل الوم أو ظريقة العِلَمُ واقاد ونين نل الزكاةٌ لطلَبَة الْعِلّم ادر 
اورم و وي 0 
فالمتمرّعٌ لطلب العِلْم الشزعِيّ يُعطَى مِنَ الزكاةٍ ما تقوم به كِمَاته وكذلك يشم شت 
من ار جار ل و ام اوس 
سبحائة وَتَعَال . 


000 


َالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه نَع الصالحاث» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


سسجت 5 


دروس التفسيرر سورة التوبة ) فض 


الدرس الثاني : 


ً* م> نين م مرلابىرو موم يو >5 >؟.وو 0 و 5 و و 
إن الْحَمَد لله تَحمّده ونستعينه ونُسْتغفره» ونُعوذ بالله من شُرٌ ور انفسنا ومن 


ِ 


سَيَّاتٍ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأشهَد أن 


ا 50 - -ه ءِِ واعءة ودر ء و وو الى 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدًا عبذه ورسولة؛ صل الله عليه 


ع 


2 0 برب > م فق 0 ع و 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 

فقد قال تعالى: ©#إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْكَرَاءِ وَالْسَستكينٍ وَالْمَنِمِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَفةٍ 
“ووس م. سه 218 0-0-0 مي عمس سل نط ب دل مج رهج 
فلوبمم وف ألرقاب وَالْعَدَرِمِينَ وف سَبيلٍ أله وين ألسَّمِلٍ فرضمة قت أله الله 
عَلِيمٌ ححكيمٌ * [التربة:10]. 


20 4 


قوله: ##8إِنّما لصَدَقَنتٌ لِلَمْمَرَاءِ © الصَّدَّقَاتٌ المرادٌ مها الرّكوات» و(إن)) تفي 
الحَضرّء وهُوّ إثبات الحُكْم في المذَّكُورٍ وتفيةَ عما سواة. 

قوله: لللْمُمَرَاءِ وَالْمَسَكِينٍ 4 وهذان الصّنْمَانٍ يأخذانٍ الزكاةً لحَاجَتِهراء لكِنَّ 
الفقراءً أحوح مق النتاكة ونيو لد ل خل أن النقراة أحوجٌ أن الله بداً بم نايدا 
بالأحقٌ فالأحَقٌّ والأَهَمٌ فالأَهَمٌ» ولكن مَنِ الفقراءُ والمساكينٌ؟ 

قال العلماء: مَن عندّه دون نِضْفِ الكِفايّة فهو فَقِيِرٌه ومن عندّهُ دون الكِمَايَة 
فهو مسكينٌ» فَمَنْ عند ثلانّهُ أرباع الكِمَايَة مسكِينٌ» ومن عند تلا الكفاية مسكنٌ» 
ومن عندهُ ربع الكَاةِ ِب لكن كيف َعْرِفُ الكفاية؟ 

لنفرض أن إنسانًا عنْدَهُ عدَّرَةٌ آلافٍ ريالء وَدَرَ أنها تكْفِيه لدَّةِ سق لكِنْ 
غَلتِ الأسعارٌ فلا تَكْفِيه أو رَخصت الأسعارٌ فتكفيه لسَتتينِه فيا هو الضابطٌ؟ 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكن أن نقول: الضابطٌ لو قَدَّْنَا أن رَجلَا موظّمًا كان راتبُه ثلاتةَ آلافٍ. 
وكان يُنْفْقٌ في الشهْر عليه وعلى عائلَيه أربعةً آلاف. فهذا مِسْكِين؛ لأن عند ثلائة 
أرباع الكفاية: فيَعْطَى من الركاة ما يُكَمل تحن قلنا: راتبه ثلاثة ا 
فنْعْطِيهِ في السََّةِ كلّها انْتّي عمَرَ ألما لأننا نُعْطِيهِ كِمَايتَهُ سن فتعطيه اثني عسّر ألفَاء 
ولكن لا تُعْطيه أكثرٌ إلا أن يفَْقِرَ في أثناءِ العام؛ فتَكُمل. 

رجل آخرٌ راتبُهُ ألفٌ ريالٍء ولكنًّ مَووَتّهِ أربعة آلافٍ ريالء فَهَذًا َقِيبٌ نعطيه 
ثلاث آلافٍ في الشَهْرِء ابا في التي عكر فتخطيه سنا وثلانَ ألا في الس لأنا 
تُعْطي المَقِيرَ والمسكينَ مقدار كِمَايتِهِ سَنةً. 

كذلك: إنسانٌ راتبهُ ثلاثة آلا ريال يَكْفِيهِ طعامًا من أكُل وشُرْبٍ وكِسوة 
ومَسْكنِء لكنه يحتاجُ إلى يكاح؛ وليس عندةٌ مه فإننا نخطيه المهر كايلاء فإذا وذ 
شابًا مْترما مسَقييَاه لكنه يحتاج إلى يكاحء فإننا نيه ون الزكاق فنسألة: كم المور؟ 
فإذا قال: المهرٌ عشَّرَة آلاف. أعطيناة عكَرَةٌ آلاف فقطء وإذا قال: المهِرٌَ يوه ألفًا. 
أعطيناه عمسينَ ألمَا؛ِ لأن المهرَ مِنَ التَمَقَة ولذلك يِحِبُ على الأب العَنِيٌ ذا كانَ له 
ابن يحتَاحُ إلى النكاح؛ يِب عليه أن يرَوْجَهُ. 


عد و كه 


وهذه مسألةٌ تخْل بها كَِيدٌ منَ الآباء؛ يأتي الشابٌ لأبيه ويقول: يا أبي رَوّجْنِيء 
أنا محتاجٌ إلى التكاح. فيقولٌ: في أَيّ مستوى أنتّ في الجامِعَةِ؟ قال: في المستَوّى 
الأوّلء قال: باق 06 ثلاث سنوات. فإذا تَحَرَّجْتَ رَوَّجْتك. فهذا حراءٌ على 
الأب. بل يجب أن يزوج ابنه. 


95 تاك رعو و ع. عاص م 2 0 2 0 آه 
وأبْ آخر جاءه أده تويك ان يتروج» قال ل ما يحك ظهرًك إلا ظفدك . يعْنى : 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يفف 


حصّل المهْرَ أنتَ وَتَرَوّجء وهذا الأب غَنىّ أيضَاء فحرامٌ عليه» بل يِب على الأب 
ل لا ات 


أن يروج الابنَ إذا احتاج للزّواجء كا يجبُ عليه أن يُخْطِيةُ أكلهُوشُرْبَة. 

ولو أن الابنَ رَوَجَهُ أبوه أوَّلَ مرّةٍ ولم يُقَدّر الله بينهما انَّافًا فطلقّهاء وجاء 
بريدهق اضواة زر تعلق تع الات أن تع 

ولو زوّجَهُ الثاني والشابٌ عندهٌ قوَّةٌ شَهُوةٍ ولم تَكْفهِ واحدّةٌ فطلب من أبيه 
أن يَرَّوّجه ثازيّة مع التي مَعَهُِ وجب أن يُرَوّجَه الثالئّة» وكذلكٌ الرابعة. 

على كلّ حالٍ» الهم أن تَعْلّم أن تَرُويجَ الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون 
واجبٌ سوف يُعاقبٌ عليه. ويحاسَبٌ عليه يوم القِيامّة. 


ولاحِظوا أن هذا حَقَ آدَمِيّ يعني كون الأب يمْتَنِعُ من تَرْويج بيه وهو 


2 و6 ل 7 ا د 0 7 ا 
غَنِي» والابن فقِيرٌ هذا حق آدَمِيَّ» وحقوق الْآدَمِيّنَ يقول العلماء: لا بذ من العقوبَة 


ص الو 


عليهًاه وعلى هذا فسيعاقبٌ الأب على مَنْع إعطاء الأبناء ما يتَرَوّجُونَ به. 

وإذا أَعْطَّى الأبُ ابَهُ الذي احتاج إلى الزواج مَهُوَا قَذْرَهُ حمُسولٌ أَلْمَا لكِنْ له 
أبناءٌ صغارٌ لم يَبْلُغوا سِنَّ الزواج» فلا يحبُ عليه أن يُعْطِيَهُم مثْلَهُ ولا يجوز أيضًاء 
لقو الي صَلَ افهُعليه وعل آلِهِ وسَلََّ: ُو له وَاُِْواينَأَوَْادُمْ» 1" ولو 
أعْطَينَا الصغير الذي لم يَبنُْ سن الزّواج لم تَعِْلُ بين الأولاد؛ لأننا إنا زَوَجْنَ 
الأوَّلَ لحاجته. ْ 


وعلى هذا فلا يجوز أن نُعْطِيَ الآخرينّ مثلم أعطِيّ هذا. 


.)10/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 


نكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلو قال قائل: هل يجورٌ أن يُوصِيَ الأب بسَىءِ مِنْ ماله بعدَ موته يُحْطَى مَن 
لو لخواه سن الزواج في حياتيم بقذْرٍ ما أَعْطَى الأوَّل؟ 
قلنا: لا يجوز. 


0-4 5-2 00 


العو ا 

قلنا: هذا حرام م لا يجوز لأن هؤلاء الأبناء إن بَلَعْوا س 00 حياته 
وجب أن يُرَوّجَهِمء وإن لم يَبْلْعوا ب سن الزواج في حياتيم. فليس لهم إلا ما قل 
لهم من الميراث. 

ولو هناك إتينات هجاوا حة طويا جحذا طو لدووتر اولتاق كص جد 
اا ا 00 
بخمسين أن يُْطِيةُ ارق بينه وبين ثوب أخيه خسينَ» وهذه مثل مسألةٍ | الَرّوا- 
اناا لد ل أن بلط تل و انعو ما بات 

هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يُعْطِيَ زكاتة أَحَدَا مِنْ أقاربه إذا كان فَقِيرًا 
أو مِسْكِينا؟ 

الجواب: يجوزٌء بل إعطاءٌ الأقارب أُوْلَء بِسَرْطٍ ألا يكونَ صاحِبُ الزكاةٍ تِبُ 
عليه تَمْقَةٌ هؤلاء؛ فإن وَجَبَتْ عليه تَمَقَة هؤلايء فإنه لا يجورٌ أن بعل 2 من الزركاة؛ 
لأنه لو أعطَاهُمْ وفْرٌ مالهُ. 


سي ساعى ا ا عد لم 2 ا ف ل لد اس بع 
فمثلا: عندنًا أخوانٍ شقِيقانٍ؛ أحدها فقِيرٌ والثان غنِيء فلا يجوز للعَنِيٌ أن 


دروس التفسير( سورة التوبة ) عض 


ذا انو 


يعْطِيَ أخاهٌ من زكاته؛ لأن أخاءٌ الفقيرَ لو مات لَوَرِئَهُ الغ وإذا كان الإنسان يَرِتُْ 
الفقيرٌ وجب عليه الإنفاقٌ عليه؛ لقولِه تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة:4؟؟]. 

كذلك: أخوان شَقِيقَانٍ أحدّهما فقيرٌ والثاني غَنِىٌّ» فلا يجوز للعَنِيٌ أن يَعْطِيَ 
زكاتةُ الفقير؛ لأنه إذا أعطَاهٌ وفَرٌ ماله فمثلًا إذا كان هذا المَّقِدْ يفيه للإنفاق عكَّرَةٌ 
آلاف, فأعطاة العَنِيٌّ عشرةً آلانف مِنَّ الزكاة. فالآن اعتتَى الفقينُ فلا يحتاحٌ إلى 
إنفاقي» فيكون هذا الذي أعطَاءٌ الزكاةً قد وقر مالَهُ من زكاته» وهذا حراءٌ. 

ولو كان هناك أخوانٍ شَقِيقَانِء للمٌقير مهما أبناءٌ فيجورٌ للعَيِيٌّ أن يعْطِيّ 
أخا الفقيرَ من زّكاته؛ لأن الغَنِىّ في هذه الصورة لا يَرِتُ الفْقِيِرَ فلا يبُ عليه 
اكه 

كذلك: القَريبٌُ القَقِيد الَذِي لا يجبُ عليك إِنْفاقَهُ يجورُ لَكَ أن تُعْطِيَهُ من 
زكاتِكَ» بل إعطاؤةٌ أفضَلٌ من إعطاءٍ من ليس بقريب لكَّ. 

ولو كان هناك أب أمورُهٌ ماشية» وله ابن عَنِمئٌّ وحصّلّ للأب حادث. 
واحتاجٌ إلى المال؛ فإنه يجورٌ لابيه أن يودي زكاتَةُ في هذا الحادث. فيجورٌ أن يَمَضِيَ 
22 الحادث عن أبيه؛ أن الابن لا يَلَدَمهُ أن يضمن 28 الحادث عن أبيه» بيخلالاف 
النََقَِ فالإنفاق على الأب واجبٌء لكن كحَمّل ما لَزِمَهُ بالحادث غيرُ واجب على 
الآبن: 

وعلى هذا فنقول: يجورٌ للابن في هذا الحالٍ أن يَقَضِيَ عْرْم أبيه في هذا الحادث. 
وكذلك العَكْسٌء فالضابطٌ هو: إذ كان يِب عليكَ الإنفاقٌ على مَذًا القَِيِ أو قَضَاءٌ 
الدَيْنِ عنهء فلا نودي زكائكَ إليهء وإذا كانَ لا يِجبُ فالقَريبٌ أولى من البَعِيدِ. 


افض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كح 1111110 ب ب ارو انو لاق ادج 5 0 11ت 


ولو كان هناك امرأة عنْدَها خنٌ تريدٌ أن تُرَكْيَهه ورّوْجها فقيرٌء فيجوزٌ أن 
تُعْطِيَ زْكَاتها لرَوْجهَا مادام من أهلٍ الرّكاةء والدّليل قولّهُ تعالى: لإِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
لَمُمَرَآِ 4. وهذا الزَّوْحُ قيب فمَنْ أخرّجٌ الرّوجٍ لمر من حُموم الآية فعليه الدَّليل. 

فإذا قالّ قائل: إذا أَعْطَنْهُ من الزكاة فسوف يُنْفِقٌ عليهًا. نقول: لايَمُدٌ ىا 
لو أَعْطَيْتَ فطْرَنَكَ فقيرًا ثم دعَاكَ إلى بيتهه وصنعَ لك طعامًا من هذه الفِطْرَةه فيجورٌ 
أن تأكل, ولايَضُُ ذلِكَ. 

العارِمُونَ: الغارِمٌ مَن لَرِمَهُ دين ولا يستطيع وَفَاءَه فيضي دَينَهُ مِنَ الزكاق 
ولكن هَل تُعْطِي هذا الغارمَ ليَقْضِيَ الدَّينَ» أو تَذْمَبُ إلى الدَّائنِ فتعْطِيه الدَِّينَ؟ هذا 
رجلٌ عليه ألْفُ ريالٍ هل تُعْطِيه أله وتقول: يا فُلانُ افُضٍ ديك بالألف. أو تَذْهَبُ 
إلى الذي يطَلبُه وتقول: يا فلا هذه ألفُ ريالٍ عن الَّذِي لك على رَيْدِ؟ 

نقول: في ذلك تَفْصِيلٌ: إن كان الغارِمُ الذي عليه الدَّيْنُ شخْصًا تحب إبراءً 
مه ويعلّمُ أننا إذا أَعْطَينَاهُ هذِهِ الدرَاهِمَ لِيوَقّ بها فسوف يذّهَبُ ويوق ببَاء فهًا 
الأول أن تشطة وقول نا كان د هذا أوقكمنا علناكة لا ددا املك 
لقلبه» ولأن هذا أبعد مِنْ حَجَلِهِ. 


موع 


أما إذا عَلِمْمَا أن هذا الغارَمَ لو أعطَيْناهُ لضي دينه أفسد المالّ» وصَرَّفَه في) 
5 ا ا ا ل 0000 6 0 
لا ينفع» وترك ذْمِّتَهُ مشغولة» فهتا نذمَبٌ إلى صاحب الدَيْنِ ونقول: يا فلان» أنت 
مي ع2 . على تير 7 سس 20م 2مس ٠.‏ 
تَطلبٌ من فلانٍ ألف ريالٍ» وهِذِهٍ آلف ريالٍ» فتكون قد أوفيْتَ عنه, وأَعَلمُةٌ وقل: 


يا فلانُ» الطَّلَبُ الَّذِي عليكٌ قَدْ أوْقَيناهُ؛ حتى لا يُطَالِيَهُ صاحِبٌ الدَّين مَدَةٌ ثانية 


_ 


إما نِسْيانًا وإمّا عذوانًا. 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يفخرا 


اسل الله 


مسألة: رجل عليه رَكَاةٌ قَدْرُها ألفُ ريال وله غارمٌ قَقِيدٌ بدينِ قَدْرُهُ ألفْ 
ريال فهل يجورٌ أن يقول لهذا المقير: أَبْرَنَكَ من دَبنِكَه ويكون هذا من زكاتِكٌ؟ 
الجواب: لا يجوز أن تُسْقِطَ عن المَقيرِ شَّيئًا مِنْ دَينِهِ وتَعتَيره من الزكاة؛ لأن 
الدَيْنَ في الذَّمٍَ مةِ ليس كامالٍ الَذِي بيدِكَ فالدَّينُ الذي في الدَّمّةِ كا ميؤوس منْهء والمال 
الذي في يَدِكَ هو في يَدِكَ تَتَصَكَ ف فيه كما شِكتّ. 
ولهذا نذكرٌ قاعدةٌ: لا يجورٌ إبراء لمر منَ الدَّيْنِ الذي عليه , بيه ال كاة. 
ولو أن رجلا م مَنَمَ الزكاةً جَاوْنًا حنّى مات فهَل نقول: إِنَهُ مات على الكفر؟ 
الجواب: لا نقول: إِنَّه مات على الكُفْرِ؛ لأن حديتٌ أبي هريرَةٌ الذي سُقَنَاهُ أوَلَا 
فيه : «قَبَرَى سيل إمًا إِلَ الجن وَإِمَا إِلَ الدَّارا يدل على أنه لايَكْفُرٌ؛ لأنه لو كَفَرَ 
لوريكن لمشيل إل اده ولك الو أن الور َه أخرّجُوا الزكاةً التي عَلِيهه يَعْنِي: 
عَرَهُوا أن هذا الرَجُلَ لا كي وقَدَوُوا الر ةَ بأربعينَ ألمّاء وأخرّجُوها عن المّتِ 
فهل تَبرأ بذَلِكَ مُه 
يقولٌ ابنُ القَيّم وَمَدْلمه: إِنَهَا لا 1 ووه ا ار نات اوهو 
عي وه ب الزكاة بعد موته هم الورَثَّةٌ أما هو 
كك 0[ظص 
فلا يَقَل: مال الزكاة إذا مت أَخْرّجَه الورَنَةً. فهذا لا ينْمَعُه عندَ الله عَيَتجََّوِ لأنه مات 
وهو لا يريد إخراجَهًا. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 عن الوركة إخراجُها لأا حَنَّ للكَي؟ 

الجواب: الظاهر عَم رمه إِخراججها؛ لأنّا حقٌ للغيرء يتل لا يَْرّمَهم 
ِخُراججُهاء يقولون: هذا الرجُلٌ قد باء بإنْمهَاء ولا علينا ببَاء نحن لنا العنْمّ وعليه 
العْرمُ. 

وهذه المسألةٌ يبُ أن يَنْتبَهَ لها أهلُ الأموال؛ أئَّم إذا مَنَحَوّا الزكاة وماثّوا ثم 
حرجا الورَئَةُ من بِعدِهِمْ» فإنها لا تبرأً بذلِكَ ذمَهُمْ. 

الْحَمدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا نحم وعلى 


5 100 


دروس التفسير م سورة التوبة ) فض 


الدرس الثالث: 

اللمتاررك لطن رادا رلوم عن اككي رات ااه وا 
نين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين أمّا بعد: 

فيقولُ الله عَيَجَلّ: « يحْدَرُ الْتهْموت أن حُأزَلَ عَلهِمَ طورة ميَثهُم يما 
ف مُلوييمَ كل أستبرئاً ات مه 0 2 ا [العوية:4+]. 

(يْدَرُ) أي: يَحَافٌ. ويكون على حَذَّرِ. و(المنافقون) هم فِنَ حَرَجَتْ حِينَ 

نَتَصَمَ المسلمون في غَزُوة بَذْرِء التي سَنَها الله لله يِردوَتَالَ يَوْمَ الفْرْقَانِء وكانث هذه 
العَزُوةٌ في رَمَضانَ في السَّئةِ الثانية من الهجْرةء وهذو العَرُوةٌ المباركة انتصّرّ فيها 
المسْلِمُونَ اتتصارًا بَاهِراء وقيِلَ فيها من كُبراء 00 وصَنَادِيدِهم ما أَدَلّ الله به فريشًا. 

وإنّيِي مهذه المناسبة أَوَدٌّ من أخواني المسلمين أن يكونوا على صِلةٍ بحياة النبيّ 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه 1 وغزواته وتاريخه؛ حتى يَزْدادَ بذلك إياثهم» وتّزداد 
بذلك عَحبنهُم للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلّم. 

وإنه ليُؤْسِفْنِي أَنْ يكونَّ كَثٌِ من المسلمين لا يَعْرون عن حياة النبيّ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ إلا النَذْرَ القليلٌ» أو ما يَتعلّقٌ بعباداتهم إن أدركوا ذلك؛ مع أن 

رد 2 ولف التي كل اللاعليدوعل الفاويل تكيت الإكينان عننا الوق 
النبيّ 5 التي قال الله عنها: 0 وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم:4]. 

لما انتصّرٌ المسلمون في هذه الغْرُوةِ المباركة -غَرْوةِ بَدَرِ- ظَهْرَ المنافقون» وهم 
0 لأنَّ الناسّ ثلاث فِنَاتِ: فئةٌ المؤمنين الخُلّصء وفئةٌ الكافرين الخُلَصء وفئةٌ 


المنافقين. 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الفئاتٌ ذكَرّها الله تعالى في أَوَّلٍ سُورةٍ البَقَرٍ» فَدَاً بالمؤمنين الخُلْصء 
ثم بالكافرين الخُلَصء ثم بالمنافقين» وصار الكلامٌ في المنافقين بعد الكلام في 
المؤمنين والكافرين؛ لطولٍ الكلام عليهم؛ لأن المنافقين يحتاح الأنسنان أن 9 
تامًا من أجل أن كَذَّرَهم واي 

نَل الله عَيَيَجَلَ سُورةً كاملةً في المنافقين. قال فيها: لمر الْعَدوٌ تحدم » 
النافقون:4]» وجملة هر ٌالعدوٌ» جملةً اسمية مركب من ميد وخبرء طَرفاها مَعْرِفْتانٍ» 
ومثل هذا يُحَذٌ حضرًاء كأنه قال: لا عَدُوّ لكم أيها المؤمنون إلا المنافقون. وصَدَقَ الله 
عَيَيَجَّ ؛ إن انق أَعْدَى من الكافر الحَايِصٍء فالكافرٌ الحَالِصٌ الذي يُعْلِنٌ أنه كَافِرْ 
تَعْرِفَهء ولا ته : تك بغه بولك البلذة كل التللاء فبمن لقول: إنه معكٌ. وهو عليك» وهم 
المنافقون. 

ولهذا قال الله يَنَدَوتَدَلَ: #إدًا جآءك الْمِتَفِفُونَ فَالُواْ مَتَبَدُ إِنَّكَ ارول أله »* 
[النافقون:١]»‏ هذا الكلامٌ بظاهره ادم يقولوة: تشهد إنلك ارفيول اللّه. ويُؤكدون 
هذا بثلاثة مُوّكٌّدات: بالشّهادق وب(إِنَ). وباللام. ولكن اسْمّع إلى رَدّ الله عَيَِجلَ 
عليهم: #وآسه نك روأ وأ د إن ميقن لكؤت تسيا ببستو اه 
عَدْلّ بِعَدْلِ؛ يَشْهّدُ إنَّ المنافقين لكاذبون. جملةً مُوّكّدة بكلاثة مُوَّكّدات: الشَّهادةٍ 
وإنَّ واللام. 

ثم ذكرٌ أحوالهم؛ ومن حمل ذلك قولّه : « #وإدًا راسم تُحَيبَكَ بكَ أَحْسَامُهُمٌ وَإِن 

2 يَقُولوأ تمع لِمَوَلِ #. ٠‏ إذا رأيتٌ المنافق أَعْجَبَكَ جِسْمُه وهَيئتُه؛ وتقول: هذا الرجل 
الُخْلِصٌ المؤمنٌ؛ لأنّ سياه يسيما المؤمنء فبَعْجِبُك بظاهره. #وَإن يَشُولُوا ممع لول ؛ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) فض 


لأن لديهم بيانًا وفصاحة» حتى يكادوا أن يَقَلِبِوا الباطل حقاء والحق بَاطِلا؛ بها 
> ك) سم سه 020 : 1 ل 2 4 
#وإن يفولوا نمع لِعوهِجِ 4 تسمع لهم؛ لانه قول فصيح. إذا سَوِعَه الإنسان 
ع ول 1 2 كو عع سر سخ و2 ع )اث يبن هي مرء 
قال: هذا المؤمِن حقاء لكن تهج حَشُبٌ مُسدَدَة4» والخشب المسَندة لا خيْرٌ فيها؛ 
0 يه « 0 
لآنها ليست قائمة بنفسهاء إن) هى مسّندة» ولولا الجدارٌ الذي أسندت إليه ما 
ب _ ل زٍ 1 
ووصفهم بِالحُشب؛ لأن الحُشبَ صلبة لا يَدَخلها شيء؛ ولذلك يقول الناس 
ا 2 كم مه ََ 
حتى اليوم: فلان حَشّبة. أي: ما يَفقّه ولا يَمَهُمء ويَعْتَمِدٌ على غَيْره. 
6 ع عر ل ع ا ع تنه | ته ع 
#عسَبون كل صَيْحَةٍ عل 4 أي: يُظنون أن كل صيحة - أي محاربتهم - عليهم؛ 
١ 2 3‏ ل لل وا دم م روا رج و2 عرب و ب ارد 
لأهم أَوْلَاءُ خائفون» يخافون أن يُفُصَحواء اه رَالعدوٌ َلَدرَضّ مله ْلَه أن مؤمكونَ 4. 
6ل ءا اس دن ٠‏ يمه وين هن ل ا د 2 1 
ولهذا فضضحهم الله تعالى في سورة التوبة فضيحة يكاذ القارئ يَعرفهم بأعيانهم من 
وقد سَمَى بعض السَّلف سُورةَ التوبة بسُورةٍ الفاضحة؛ لأنها فَضَحَت 
الكافقة كا ودس ذلك الك اله أيدينا: « عدر فورب أن مزل ع + 
فقين تمامّاء ومن ذلك الاية التي بين ايدينا: # حدر المتتقمورت أن تازل عليّهمم 
رود ا 31 ٠.‏ 6 7 عه 0 سس 0 أ 9 5 
سورة لبدثهم يما ف قلوييم #. والسورة تَنزِل من الله عَرَوَجَلُ العالِم بها في القلوب. 
العالم بِالَنِيّاتِء الذي لا يَحْمَى عليه نَِيْءٌ في الأرضء ولا في السماء. 


سح ولام 


. 2 مير *ء وو يك ٠>‏ > 2 لوو 
قال تعالى: #فلٍ أَسْتَهزءوا ات أللَّهَ مرج ما تَحْدَروت 4 مهما أخفيّتم» ومه| 
ُسْرَرْثُم به| عندكم من الكفرء فالله تعالى محر جه ومبيئه ويَفُضَحُكم به. 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوىمنالحرمينالشريكي__ 


3 


قال تعالى: 9 وَلَين صَالتَهمْ لبقو إِنّمَا حكنًا وص ولعب كُلَ بالل 
وَإييوء وَرَسُولِو كُنْمّمٌ شَسْمَمَرِهُودكت * [التوبة:ه+] 

قوله: # وَلَين سَالْتَهُْ يمور إِكّمَا حكُنًا حَوْسُ وَبَلْمَثْ * جاء في الآثار 
أنهم كانوا يَتحدّثون فيا بَْنهم فيقولونَ: ما رَأَيْنَا مِدْلَ ُرَائِنا هؤلاء -ويَعْنونَ بذلك 
النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وأصحابه- أَرْعَب بُطُونًا -أي: أَكْثْرَ أكلا- 
ولا أَكُذَّبَ ألْسْنَ -أي نهم يَكْذِبونَ كَِيرًا - ولا أَجْبّنَ عِْدَ اللّقَاءِ'". فوَصَمُوهم بهذه 
مهذه الأمور الثلاثة: كثرة الكل وكَذِب الألسنةء والبّن عند اللّقاءِ. 


م صسراهة م يرو سق 


ووالله إن هذه الأوصاف لَتَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين» فهم كا قال المثل: رَمَتَنِي 
بدَائِهَا وَانْسَلّتْا". فهذا يَنْطَبِقُ تمامًا على المنافقين. 

وكانوا يقولون: لا ُو عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حم يَنقَضّوأ» [المنافقون:7] 
ويقولون: «لن يِجَعْمَآ إِلَ ألْمَدِسَةَ لخْرِجرى الَْرْيهَا الَْدَلَّ 4 [امنافقون:]. 

وقولهم: «لا تفُِوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ آَل حَى يَنقَضُوأ4 (حتى) هنا 
للتعليل» وليستٌ للغاية» والمعنى: لا ُنفقوا عليهم كي يَنْقَضُوا عن رسول الله يكلة. 
ووالذي نفسي بيده لن يَنْقَمَّى أصحابٌ الرسولٍ عنه حتى وَلَّوْ ماتوا دُوئّه. وهذا 
ما كان. 

ا ساة متازوت فريش في صُلح الحدَيْبية وقالة أري عضو لك أويانا 


9 226 3 7 6 1 سس و سجر ل ل 00 7 ع 00 
يُوشِك أن يَنْصَرفوا عنكَ. قال له أبو بكر وََعَليهُعَنَهُ: امُصصٌ بَظرَ اللات؛ أنحن تَفرّ 


.)3777 /١5( والطبري‎ .) ٠١٠١55 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 2.1479 رقم‎ )١( 
.)870 /١( انظر جمهرة الأمثال لأي هلال العسكري‎ )١( 


دروس التفسير (سورة التوبة ) بهذا 


عنه وتَبْدْكةُ؟7" واللات: صَنٌَ صَنَمّ لقريش» ويل هاء قرجهاء استهرى 0 
وهكذا الشجاعة. أَيَرُذكونَ رسول الله كِ ويَفدٌون؟ وهكذا نحن -إِنْ شاءً الله- 
لنْ ترك سَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسألٌ الله أن يبنا عليها. 

ثم أتى اليدُ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنهم كانوا يقولون هذا 
و ا مر اح ررد را أ اه 
اللقاءِ. ويقولونَ: إلا ثنفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُول لَه حم يَنقَضُّوأ». ويقولون: 
«لين يَّجَعْمَاإِلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرجرى الْعَرنهَا ادل 4. قالوا كل هذا وهم يون أن 
الأمرّلن يَصلَ إلى رسولٍ الله صَلَ الله عليه وعلى آ لهِ وسَلَّمَ ولم يعلموا أذ ن عَالِمَ 
السّرّ والعلانية رَبّ العالمين يَعْلّمُ» وسيْئَرّلُ فيهم ما يَفُضَحُهم. 

قال تعالى: # وَّلَِين التهد ليقو 0 00 
َسْتهزئٌ ونَسْخَرٌ على وجه الممَؤضء حتى له َم عنا الطَّرِيقَ؛ لأنّ الناس فيه| سَبَقَ 
يُسافرون على الإبل» وعلى الْأَرْجُلِء فيقولون: محرت هذا الكديت حن تك 
دوس اس ماد وك 

فقال الله عَرَصَجَلّ: #كل أبألله وءَاييْه- ورسولوء نتم تَسَتَمَر تسْتَمَزِءوت *أي: أَنَسْتهزتون 
الله وآياتِه ورسوله؟! وهذا الاستفهامٌ للإنكارٍ والتوبيخ» أي: لو استهُرأت بأيّ شيء 
ا 


ا م 


مرك 0 2 كاد ام 


.)71/71( أخرجه البخاري كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الكتاب رقم‎ )١( 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 لا تَمَتَذِروا» وتقولوا: إن هذا حَوْضٌ ولَعِبٌ وإننا تَتَحَدََتْ حديتٌ الرَّكْبٍ 
لَقَطَمَ به عنا الطَرِيقٌ» لمَدَ قرت بَمَدَ يسيك إن تَنَثُ عن طكمَةَ يِسَكُْمْ 4 بأنْ يَمُنَّ 
الله عليهم بالإيهانٍ الح ويعفوّ عا وقَعَ منهم, لدت طَلِمَهأَتَُمَ مكَادوا 


الفائدة الأولى: أن الله سْبِحَاَهوَتَداكَ يَعلّمُ ما نحْفِي العبدء ويعلم أيّ شيء بي 
ار ل لاي لسر بك روات را وار عَرْجَلّ: #وَلْعَدَ 
حَلَقَنَا لاضن وَبَعَكك ما ما اوسوين بهو سه # [ق:17] أي : ما تُفَكّرٌ فيه في صَدْرِكَ يَعْلَمُه 
الله عَيَوجَل. 

الفائدة الثاتة: فندة خوق المتافق3ه لقولدة ف« عدو فور 2 أن تال 
لد ل ل ا 
« أو كصَيْبِ من اَلسَمَكِ ْو ظلَمت وَرَعَدُ ورف يجَعَلُونَ أَصبِعهْ ف دنهم مِنالصَوعِقٍ حَدَرَ 
ار أنه يحي ط لكين :0 يك اَن يحْطَتُ أَبصَرَهُْ 4 [البقرة:19]» فهم لا يَتَحَمّلون 
افده بل دناسي خوثا من الفضيحة هو اا ذلك »جه ور 
أنه مُسِلِعٌ» وهو كافرٌء وأنه صادق وهو كَاذِبٌء وأنه أَمِين وهو حَايْنٌ وأنه وف 
بالعهد وهو عَادِرٌ. 

الفائدةٌ الثالثة: تَبديدٌ هؤلاءٍ المنافقين؛ لقوله: قل أستهزوأ إن الله َه حرج 7 
تَحْدَرُوت 4». أي: مهم أَحْفَيْتم فسَيِظْهرٌه الله عَرَوسَلٌ. نعود بالله من المُضيحة! 


الفائدةٌ الرابعة: أن هؤلاء يَدَعونَ أنهم يَتكلّمون في عِرْضٍ النبيّ صَنَّ الله عليه 


دروس التفسير (سورة التوبة ) نايف 


وعل آلِهِ وسَلْمَ وأصحابه على وَجْهِ الحَوْضٍ واللَعِبء لاعلى وَجْهِ الاعتقاد ولكنهم 
الفائدةٌ الخامسةٌ: أن المنافق يَسْخَرٌ من أهل الدَّينِ واسمع قولّهم: ما رأينا مثل 
قرَائنا هؤلاء. والقَارٌِ غيد المَقِيهه ويُشْبهُ هذا ما يَقولّه بعضٌ الناس اليومَ في أهلٍ 
0 0-8 0 إن 50000 0 
العلم وطلبةٍ العلم: هؤلاء المطوعة. يقولون هذا تحقيرًا لهم» فهؤلاء حَقروا النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وقالوا: إنهم قُرّاء؛ أي: لا يعرفون إلا القراءةً قَقَطء 
ىِ 7 0 5 . ور او 
وليس عندهم عِلِمْ ولكنهم والله كاذبون فيا قالواء بل القرّاء فقهاء. 
أ ره ءفي ع ره .في و معد 
وما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوصٌ ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقَرَءُونها 
معو 
ولا يفقهوتها. 


آنا 


ل ووس 2757© 20 ٠.‏ . أ 8 سه لس ىع 
ولهذا نقول: احذروا أن تكونوا من هؤلاءٍ الذين يُقرءون ولا يَفقهون. فتجد 
الإنسان قارئًا حافظًا لأحاديث كثيرة» ولكنه ليس بمقيهء كما جاءً فى الحديث: (رّبّ 
2 3 3 7ن ور 52يجو بو ذو 0 2 0 200 ع )3( 
حَامِلٍ فِمَهِ إلى مَن هو أفقه منه. ورب حَامِلٍ فِقَهِ ليس بفقيه» .. 


ا 5 ل تقاف در لان قاف ل لق ل ل ا 0 
وقال ابن مَسعودٍ وإئعَنَهُ: كيف بكم إِذَا كثر فرَاوكُمْ وَكَل فقهاوكة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم (7770)» والترمذيء أبواب العلم» 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (75195). 

(1) أخرجه أبو نعيم (1157/1)) وابن أبي شيبة (/1/ 507» رقم 717/107), والشاشي (7/ )4١‏ رقم 
1») والبيهقي في شعب الإييان (5/ 2351١‏ رقم .)110١‏ 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يُقرءونَ ولا يَفُقهونَ» والعِلَمُ يحتاح إلى عِلّم وقَهُم 
وتكل و1 تلقانت زذا زات ران الكلاليو عل اده تلم قل ايحتلية شبا لوالو 
لا موي دو ة فان يست أبشَاء فعليكم سيا طب العم ببية الح 
التربية النافعة على مذ مُقتضى علومكم؛ وعليكم أن تَضَعوا العِلْم في مَوضعِه وعليكم 
أن تَنظروا ماذا يَترَ 2 َب على العِلّم» فقد يَيَنَّبُ شيءٌ تظنونه مَضْلّحَة وهو مَفْسدةٌ 
عليه 


انظروا إلى أميرٍ المؤمنين عمر بن الخطاب وََإئَهعَنهُ كيف ساس الرّعِيةَ بالحكمة) 
كانَ الطلاقٌ الثلاث في عهِدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وعهد أبي بَْرٍ 
وسنتين من خلافة عُمر واحدةً. أي أن الرجل إذا قال لرَوْجَيِه: أنتِ طَالِقٌّ» أنتِ 
طَالِقّ أنتِ طَالِقٌ. فإنا تست واحدة ف العهود الثلاثة: في عهدين تَامَّين وفي 
بعض الثالث؛ في عهدٍ النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم وأبي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر. 

وكان ذلك سواء أراد الزوجٌ التوكيد. أو أراد التأسيس» وحتى لو أراد 
التأسيسء» وأراد بالطلقة الثانية غير الأولى» وبالثالثة غير الثانية» فهي واحدة؛ لأنه 
لا مَعْنى لكونك تُطَلّقٌ المطَلَقَةه فهي إذ قلت: أنتِ طَالِقٌّ. صارتٌ مُطَلَقَة فكيف 
تُوقِعُ عليها الطلقةً الثانية؟ وأيضًا إذا طَلَّفْتَ الثانية فقد طَلَفتها لغير عِدَّمباء وقد 
قالّ الله تعاِلى: م لت إِدا طلسم اليسَآء فَطَلْفُوَهن لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق:١].‏ 

ولكن هذه الصيغة -أي قول الإنسان لزوجته: أنتِ طالق» أنتِ طالقٌ» أنتِ 


ىو 


طالوٌ ب 2 مَدُ عل الكسان أن يقولها . حتى إِنَّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يض 


قال لرَجُلٍ قال ذلكَ: «أَيلْعَبُ كاب الله وَأَنا بينَ أظهرِكُمْ0". حتى اسْتَؤْؤِنَ انبي 
قل هال مال عل دو الخو في قل الانسان لمر أت 
طَالِقٌ أنتِ طالقٌ أنتٍ طالقٌّ. فلياذا يَستعجلٌ الإنسان شيئًا جَعَل الله له فيه 

ب وي ال 
كل طَريق يكون فيه دع الناس» قال هع أرَى النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ 

فيه أنَاةٌ -يعني تُوَدَةَ وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيَْاه عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهه”" . 

ا يسما أن د يول الإنسان لرّوجته: أنتِ طَالقٌ. نقد طلقننك 
واحدة» فإذا قال بعد مذّة: اخ طالق: فقد طُلَّمَتَ الثانية فإذا فال يعد مده أنتِ 
طَالِقٌّ. فقد طُلَقَّتِ الثَالثةً. فكانَ لهم في ذلك سَعَةٌ؛ لأنه ربا يندم في الطلقة الأولى» 
ويبْقِي الزوجة. 

.يقول قلئدغ:ة: أرَئ النّاس قن اسْتَمْجَلُوا فى 

وسَعَة- فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهم. 
فكان الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقّ أنتِ طالقٌء أنتٍ طالقٌ. لا يَرُدّها 
عليه» بل يَمْتَعُه من استرجاعهاء يُحوّفه بذلك كي لا يَعودَ لهذا الأمر من تَكْرارٍ 
الطلاق؛ لأنّ الرجل إذا عَرَفَ أنه إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنت 
طالن, منِعَ من من الرّ جوع إليهاء فا عادَ إلى الطلاق ثَلانَا أبدًا. فقَلَّ الطلاقٌ الغلاث 
غاة غل أن عَمَرٌ مَرَ أُمُضاه. 


- 
أمْرِ 


5 ١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم‎ )١( 
.)١517/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ 


56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو قال قائل: كيف يَمْنَعُ عُمَرُ صَاحِبَ الحقٌّ من الْأَخَذٍ بِحَقّه؟ 

قلنا: مَنَعَهِ تربية للناس» حتى لا يَعود لمثل هذاء وقد حَدَتَ هذا فعلًا. 

وني وَقَتنا الحاضر -مع الأسفي الشديدٍ- بدأ الناسٌ يَتَوَسّعونَ في هذه المسألة) 
فيآق الرَخل بيه ويقولٌ لزوجته: هل أَعْدَدْتِ الشَّايَ؟ فتقولٌ: وَضَعْتٌ الماءَ على 
الناِ وسوف يكون مُعَدّا بعدَ قليل. فيقول: إذن لم تفعلي, أنتِ طالقٌ ثلانًا! وهكذا 
يُطلقُ لهذا السبب التافِيء مع أنَّ الشايّ سوف بُقَدمُ له بعد قليل» فهل مل هذا 
الرجل يُرّْحَمُ ونَجْعَلُ طلاقّه هذا واحدًا فقط؟! ٠‏ 

يب على طُلَابٍ العِلّم أن يُلاحِظُوا هذه المسألة» ولو كان الناسٌُ لا يقعون في 
هذا النوع من الطلاقٍ إلا مره أو مرتين أو ثلانًا لأَفتَيْنَا أن الطلاقّ ثلانّا هو واحدٌ» 
كو ذا كاف لنت وتساهلوا في أمر الطلاقٍ الثلاثِ لأَدْنّى فينه تبني أن 
تقل الكلمةٌ والمئّيا على أن يُمْنعَ هذا الرجل من الرجوع إلى زوجته» وإذا كان لا بد 
رفسل اق 131 سرون تله عرص ساقس العو عل 
قو قاد ال اجر هكد بشوولة قيقر له لفتة اب أى تلان 2[ واد اقول 
المفتي: الطلاقٌ الثلاثُ واحدٌ. وينتهي الأمرٌ. بل يدرك المسْتَفْيي حتى يَرَى تجو 
الضُحَى كا يَقولُ العوَامُ. وبُمْرَبُ الل بجوم الضُحَى لاستحالة رُؤيتها في 
الضحىء ولكنْ مبالغةً في تعظيم المسألةٍ» وبيانٍ شِدَتها وحَطرها؛ حتى لا يَعودَ 

على كلّ حالٍ هذه مسألة تحتاح إلى بَحْثِ طويل» ولكني أَردْتُ من طَلبة العلم 
أن يراعوا أَمْرٌَ تربية الناس على الوَجْهِ الذي يَرْضِي الله ورَسُولّه. ْ 


دروس التفسير( سورة التوبة ) ها 


الفائدةٌ السادسة: في هذا دَلِيلٌ على أن الْممَهرَي بالله و اوبات الله» أو 
بِرَسُولٍ الله كَافِرٌ وأنه لا يُقبَلُ منه الرّجوعٌ؛ لأنه مُستهزئٌ. فلو فَرَضْنا أن إنسانًا 
يَستهزئ مازحًا بالله عَيبَنٌ أو بآياته» أو برسولهء وقال: إِنَّا قلت هذا مازحًا 
لا جَادًا. فتقولٌ له: أنتٌ كَافِقٌ حتى لو كنت عر ل 
إذا استهزأتَ فأنتَ كافِرٌ سواءٌ كُنتَ جادًا أم هازلا. فإذا قُلْنا بكفْرِه فهل تُعَبَل 
توبته أو لا؟ للعُلماء قولانٍ: 

القولٌ الأول: أن تَوبتَه لا تُقْبَلَء على الأقلّ لا تُقْبَل ظاهرّاء بمعنى أننا تله 
والواقالة أَشْهّدُ بالل أن لهاالكال اللطلق هه :وآن آياته أكمل الآيات» وآن رسوله 
صَادِقٌ» وإنما قلثُ ذلك على سَبِيلٍ الاستهزاء. قلنا: اطع عَْقَه ولا َال ولو تَابَ. 
هذا قولّ كثير من الفقهاء. وهو المشهورٌ من مَذْهبٍ الإمام أحمل د دنه عند أصحابه؛ 
أن السَّابّ لا تيل توبثه بل تُقْطَمٌ رَأسّهه وإنْ كان صادقًا في رُجوعه وتَوْبَتِهه فحسابه 
عندٌ الله يوم القيامة» لكن في الدنيا لا بد أن تَقملّه. 

وهذا القول يبي أن يد به في هذا الزمان؛ لأنَفي زَمَاينا يوم وُجد كدر 

من الناس يَسْخَرونَ بالله وآياته ورسولهء يفعلون ذلك تَصريَا أو تَلْمِيحَاء ولا يُمْكِنُ 

أن يَنْقَى لهؤلاء مقامٌ في الدنياء بل ججِبٌ أن يُقتلو؛ حتى لو أعلنوا تَوْبتهم ونقول 
للمُسَهزِي: الحمدٌ لله الآنَ تُزِيلُكَ من الدنيا لتَسْلَمَ منك. ويَتَأَدّبَ بك غيدك 
وحسابك على الله. 


وقال بعضٌ العلماء: إِنّ السابٌ إذا تابّ, تاب الله عليه؛ لقول الله تعالى: لقُلٌ 


7 : 0 2 
يتعبَادِىٌ ى الزن أترفا عل أنقيسهم لا تلوأ من يحم لله إن لله يَعْفر الَدَنوبَ جَمِيعًا #* 
[الزمر:07]» ولقوله تَبَاتدَوَيَ لَ في المنافقِينَ: إن الْمفِقِينَ فى أَلدَّركٍ الْأسَفَ 


ع١‎ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأ جد لَهُح كِيرًا 89 إلا الررج تَابوا وَأصْلحوا واعَتصصموا بالل وأخلصوا دهم 
ع لم مكو 


لَه َأَوْكيَِكت 0 « لا تدروأ هد كفم 
كد سيك إن عَكُ عن ظكْمَةَ مَك شرت طَإْمَدَرأَئَيمْ حكَاوًا ريت 4. 


وو 


لق لدابتو كت 4 ىبا تر د نرق ملبيي دزف 
َه لم به هذا القول من حيث انر لاك أنه أصَحٌ» وأن امداق والمنتمزها 
قبل تَوبنهه ويرقَمٌ عنه القَْلُ. لكن إذا رَأَى وَل الأَمْرِ -السلطان أو القاضي- أن يتل 
هذا بكل حالٍ قُيِلَء وإذا صَحَّتِ تَوْبتَه رَهَعَ الله عنه العذابٌ في الآخرة» ولكن في 


وضع 


الدنيا لا بد ان ن يُقَتَلٌ. 


ط ءءء 


عات وتران د ةانقو لا وقطا جَرداء قال: امامو فت 

الرسول فقتل ولو تَابَء لكن تُقبَلُ توبثه» فيُعَسَلُ ويُكَفَنُ ويْصَلٌ عليه ويدف مع 

الناس» ولكن يقل الحا عر ارو ورت 0 
ولَعَلَ البعضَ يقول: أيكونُ سب الرسولٍ أعظمَ من سَبٌ الله؟ 


والجوابٌ: لاء ليس أَعْظَجَء لكر الله عَرجَلّ بحُكمه ورحته أخبر أنه عافٍ عن 

م حَقَهء إذا تاب العبد إليه وَاتَبَعَ الحقّ. وإن الرسول الآن ميّتء ونحن نامحد بالثأر 

اس ايا آله وسَلَّم وتَفثّل من سَبّه ونقولٌ: تَوْبدٌك مقبولةٌ 
يُعَسَلِكَ ونكفناك شرع مزاتمر توك اللو 

يتما أُحَذّرُ الإنسانَ من التاق والنفاقٌ عَخلّه القَْتُ؛ لأن المنافق ظَاهرا أفعاله 

الضّحّة لكنّ قلببه خبيثٌ مُنْطو على الكفر. وأُحَذَّر إخواني من النفاق العَقدِيٌ والعَمّلٌ. 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ذفن 


فأما بالنسبةٍ للتّفاق العَقَدِئٌ فتَحْمَدُ الله أن الإنسانّ يَعرفٌ إيانّه بالله عَرَمجرَ 

ولكن الحَوف من النفاق العَمَكٌ» والنفاقٌ العملى له أمثلة عديدة؛ منها: 
٠.‏ 1 0 و َ 2 0 عو 

الكَذْبُ: فالكذبٌُ من التاق قال النببيٌ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ: «آيَة 
ا مر 000 د 
اماق نَللاث: إِذَا حَدَّتٌ كَزّت...72". فمّن كَدَّبَ في حديثه فهو على حَصّلةٍ من 
التَّمَاقِء والعيادُ بالله» سواءٌ كانَ جادًا أم هازلاء حتى لو كَذَّبَ لِيْضْحِكٌَ الناس» 

ا : : و لح اقرط ررد 
فإنه دَاخَل في الحديث. وقد جاءً فيه الوعيد الخاص: «وَيْل للذي يدث فيكذزب 
لض ٍ لِيْضْحِكٌ بِهِ القوم, ود ل لَه وَيْل له70". 


وقن:ت ديدي ام اترارد لحك ودار أدس ياسرف كاد 
حي لوط ايو م 0 
بوي ار الي 0 
أقوة اليس فيه ابن ولاعره 
أبو بو اياي اي با ب ا 
ات أن لني رخص في الكذب في الخزب» وفي 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
(1) أخرجه أحمد (0/ 6 رقم © وأبو داود: كتاب الأدب». باب في التشديد في الكذب» رقم 
(5190» والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (10١7؟)‏ 
وقال: حسن. 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإصلاح بينَ الناس, وأنْ تَحَدَّتَ المرأةٌ زَوْجَهاء وَيحدّئها ‏ ا 

قلنا: لكنّ استنباطً هذا الحكم استنادًا إلى هذا الحديثٍ غيدٌ صَحيح؛ فإنٌ المراد 
بالكذب في الحديثٍ هو اوري وليسّ الكَذِبٌ الصريع» والتورية ُسمّى تبه كا 
قال إبراهيم عَلَنْهااضَلاهوسَكمْ ال ا يوم م القيامة قال: إن قَدْ 
كَنْتُ كَذَيْت نَلات كَذْيَاتِ() 

وهو لم يَكَذِبْء لكنْ ورّىء فالمرادُ بِالكَذِبٍ في الحديثٍ التّورية. 

وإذا كَدَبَ الإنسان في الحرب فلا بد أن يُؤوّلء فيكونُ الظاهرٌ للمُخاطّبٍ 
خلافَ ما في قَلْبه» وما في قَلْبِه مُوافقَا للواقع» فيكونٌ إذن ما في قلبه خالا للظاهر, 
ولكنّ ما في قليه مُوافِنٌ للواقع» قالوا: هذا كَذِبٌ؛ٍ لأن المخاطب يَفْهَمُ شيئًا غير 
الاق أنهو اتوي قا لكان توا ملح 

أما الإِضْلاح بين الناس» فكأن تَذْهَبَ إلى رَجُلٍ بيه وبينَ شخ آَرَ عَداوةٌ 
فتقول: يا فلان» ما مُشكلتّك مع فلانٍ؟ فيقول مثلًا: قال عَنْي كلامًا كذا وكذا. 
فتقول: أبدّاء ما قال هذا . وأنتَ تعرف أنه قال» ولكنك تَتَأَوّلٌ لتُصْلِحَ ما بيئّه وبيته. 
فكأنكَ : تقول: ما قال هذا بِحَضْرَتَكَء أو: ما قالّ هذا قبل 0 وهو قالّه قبل 
يمن فك هذا يَضلْحُ أن تويك وهو في الجر الذي َم يَعْتَقَدُه المخاطب كَذْبٌء 
لكن حَسَبَ الواقع لا يعد با لاطب يَظَنُ أنه نح لوانت اران 

يَسُبِّه في حالٍ من الأحوال. 

ا ا ا ا 


[الإسراء:”]» رقم .)17١5(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) نذان 


أتى رَجُل إلى الإمام أَحْمَدَ بن حَْبلٍ َمَدآنَُ وهو إمامُ أَهْلٍ السَّندِ يَسألّه: أين 
المرْوَزِيٌ؟ والرُوزِيُ من أصحاب الإمام أحمد برع راكاد وكان الْروَزَي 
حَاضِرَ ا 00 أحمد: ليس اْرُوزِيٌ هاهناء وما يَضْنَمُ المروزيّ هاهنا. فرَجَعَ 


ا يقصِدٌ الإمامٌ أحمد بقوله: هاهنا . أي في يدِه. راصي الالررري 
بو سل الدع ل ا ا 
احالف لا قرف 


ثم حديث المرأة زوجّهاء وحديثٌ الرّجل رَوْجَهء هذا أيضًا المرادٌ به التأويل» 
ولايصِحٌ إلا في حالٍ يكونُ التأويلُ فيها أَصْلَحَ. أرأيتم لو كان الرّجُلُ يَحْذِبُ على 
زوجته» ويقولٌ: سَأَفْعَلُ كذاء سأجْلِبُ لكِ كذا وكذا من الم والتِّابٍ والزَيندء 
داخم لق سايق شاي سيار عيلة ولكيه يكنات علهنا هذا كزب» 
وعَاقِته نه سَيكةٌ ولن تُصَدَّقَه المرأةٌ بعدَ ذلك. ويكوث في قَلبها عليه ثيءٌ إذا كان كَذِيا 

كذلك الرَّجُلُ يقول لزوجته: لقد حَرَجْتٍ إلى السُوقِء حََرَّجْتٍِ ولم آذَّنْ لكِ؟ 
فتقول: أبرَّاء ما حَرَجْتٌ. وهي تَكْذِبٌ عليه. وهذا لا يجوز هذا كَذِبٌ. والرجل إذا 
عَلِمِ أن زوجتّه تَخْرّحٌ ازداد بُعْضّه لهاء ولكن الكذب على المرأةٍ يجوز بالتأويلٍ ىا 


ينا سَابِقًا. 
والحَمْدُ لله الذي بنعْمَته تم الصالحاتُ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا تُحَكدِ وعلى 
آله وصحبه. 


.)١601١ /7( انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


َخهَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


0 اه حم و 5 4 4 2 و ُْ ع‎ ٠. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

عه 1 ا ١ه‏ ع 0 5 0 ع ع 

يئاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ مهدو الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد أن 
4 و - 0 ع > 1 

لا إل إلا الله وحده لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّهُ ورسولة» صل الله عليه 

وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

.م .-« الى آذ ا سل 2 -ه 1 22 _- 0 صرحه ١‏ 

فقد قال الله تبَدوَتدكَ: « وَالْمْؤْمونَ وَالْمُؤْمِئت بََسُم أؤليآة بَعض يَأمروت 


د 1 2 مويع لطر 
0 


الْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن امد 7 ويقيموت الصَّلَوة ويؤثوت ) 


وتم مورت أنه 


قر للك ماعقة إن انه 2د جيه اسيدي/ 


ونتناول بها يسر الله تعالى تفسيرٌ قول الله ياوا ل 
أوَلَآكُ بَحْضِ * [التوبة:71] لنقارن بيئه وبينَ قوله: « الْمتَِعُونَ وَالْمَتَفِقات بعَضهم من 
بَعْضٍ # [التوبة:117]. 

قال فغان: بط اناه والقيكة 4 أسال التاسعال: اسان الغلا وضفافة 
العليا أن يجعلّني وإياكم منهجء اللهمّ اجعلنا من المؤمنِينَ والمؤمناتء وثبتنا على 
ذلك إلى الماتِ يا رب العالمينَ واجعلنا تَلقاكَ به إنكَ أكرمٌ الأكرمينَ «يَتَسُم وليه 
بَعَض يموت بالمَغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الصسكر ويقيموت الصَلْوة وتؤثورت 
الركزة وطيعورت اله ورسُوا ينات 

قوله: بعصم مم أَريَآهُ بَعضِ * يعني أن المؤمنّ ول أخيه يألم لآلامي ويح 
فرص و يون كول وقول في الرخاء والشدةء ولهذا قال النبئّ صَلَّ الله 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 540 


وعم 


سم 0_0 8 6م ه - قي عط هي و روس 2 27-2 مه 
عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ: «المؤمِن لِلمَوْمِنِ كَالبنيَانٍ يَسْد بَعضه بعضا». ثم شبك بَيْنَ 
١ 2‏ 
ا 


© س رار 
- 


فاللَِنَاتُ على الأرض ليست متاسكة ولا يتكونُ منها بناٌ لكنْ إذا بنِيتَ 
بعضّها فوقٌ بعض تماسكث وقام البناء» أما قبل ذلك فلا بناءً» فالمؤمنٌ للمؤمن 


قالّ: ١نم‏ شَبّكَ بَْنَ أصَابعِه) فالواحدٌ منكمْ إذا شبك بين أصابعه فإنهُ لا يمكنٌ 
م 1 / 
نكت اراح ولطلنها ]له تصعو رن نكن ذا اجدلا بلرون وتات لزنه وي 


فالمؤمنونَ بعضهم أولياءٌ بعض» ومن الولاية فيما بينهمٌ الوصف الثاني: 
#يأمروت بِلْمَعْرَوفٍ * أي أنهم بعضهم يأمرٌ أخاة بالمعروفي. 

والمعروف: ما جاءً به الشرعٌ» فم جاءَ به الشرعٌ أمرًا فهوّ المعروف: الصلاةٌ 
والزكاةٌ والصومٌ. والحجٌ؛ وبر الوالدين» وصلةٌ الرحم» والصدقء والإحسانء 
والنصح. والأمانة» وأشياءٌ كثيرةٌ» فيأمرٌ المؤمنونٌ 55 بعضًا بالمعروفي. 

ولكنْ هل الأمرٌ يكون بالعنف والشدةء أو بالرفقٍ واللينِ؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ لأن هذا أقربٌ إلى حصول المقصودء فلو أمرتٌ إنسانًا 
بالمعروني الذي لا إشكالٌ فيه بعنف ما قَبِلَ منكٌ» لكن باللينٍ والرفق» والقبول 
مر والصبرغل ما عتذوفن إفناعة مرة الخرع وسيل المتصيوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم (05 0 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (50/5). 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصففتٌ الثالث: لوَيَئْهَوْتَ عَنِ لكر » فا هو المنكرٌ؟ هل المنكرٌ ما أنكرة 
الإتعان قي أرما ده 58 

الجوات: الثاني: ماك الشرعء ولو آنا قلنا: إن المنكرٌ كل فنا بكر الاتضان 
بنفيه ما صمّ» ولكانتٍ الدنيا فُوضىء فكان كل إنسانٍ يُنكرٌ شينًا بنفسه لم يكن 
ورة عليه دفول هذا ميك . 

قوله: #ويقيموت ألصَّلَءَ 4 هذا الوصفٌ الرابعٌ» يعني يأتونَ بها مستقيمة 
تامةٌ» في وقتهاء ومع الجماعة فيمن تجبُ عليه الجماعة» وتامةً بأركانها وواجباتها 
وشّروطها. ومن إقامة الصلاةٍ -أيها الإخوةٌ- ما يحل به كثيئ منّ المسلمينَ اليومَ ألا 
وهوّ الطمأنينة» والطمأنينة تعني التأن في الركوع والسجود والقيام والقعودء فتشاهدٌ 
الآن في المسجدٍ الحرام أقوامًا الاسعير رات هذ رقنا انج ودرا 
بلا نار ةن الشعووما د المي 

ولراك عن" عر وجرل اترصل عليه رودل روتام يذ هر 
ارول ال هال سلاة لم يلك يها مَّ جاءً فسلم على النبيّ يك فقال لهُ: 
١ازجغ‏ فَصَلَّء فإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ). والرجل صلء فقامَ وركعَ وسجده لكنة لم يطمئن؛ 
فرجمَ الرجلٌ وصلى ولكنْ كصلاته الأولى لم يطمئنَ» فجاءً إلى النبيّ ب فسلمَ 
عله ور عل السام وقق: الاجم ص مه فرج وصل عل 
حاله الأولل» فجاءً إلى النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 527 وسلمَ عليه» فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم :.)5701١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب : اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (7941). 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ذفن 


«رْجِعْ فَصَلَ. نك لَمْ نُصَلَّ)ء فهذا صلى ثلاتٌ مراتٍ ولم يقبل الله منة» فنفى 
لوسرل عَلَتوااضَكاموَالسَكم صلاته وقال: ١لَمْ‏ تُصَل). 

فحيتئذٍ عرّفَ الرجلٌ أنه مفتقرٌ إلى البيانٍ والعلم أشدّ افتقاره وسيكونٌ للتعليم 
في قلبه الآنَ أكبرٌ الأثر؛ لأن الرسولٌ يدل ةلك لو عِلَّمَهُ أولّ مرةٍ ما وصلّ له 
الآثر الذي يُرددُهُ فيه ثلاث مراتٍ ويقول: ١ارْجِعْ‏ قَصَلّ نك لَمْ ُصَل). فقَالَ 
الرنج| : «والذي بَعَنَْكَ بالحقٌ» الله أكرث! رع ميل لدو : وفاافيدة تبهادة 
بكالوريوس.ء قالّ: والذي بعئكَ بالحقٌ» ولم يقل: والله» حتى يكون مذعئا مقرًّا بأن 
ما يقوله الرسولُ فهو حقٌ. قالّ: والذي بعدّكٌ بالحنّ لا أْحسنٌ غير هذاء فعَلّمنِي. 
فهر جاهلٌ» فال النبيٌ عَهصَكَةولتَكخْ: (إِذَا قَمْتَ إل الصَّلاة بغ الؤضُوى كم 

وقذايتول 'قائل كفت يقول: اسمخ الوضيوة والرسل بها تدر هل ألعل ابه 
أو لا؟ 1 

فالجوابٌ: أن النبيّ كَكِهْ من جوده وكرمه أنه إذا سكل عن الشيء يذكرٌه وما 
يحتا إليه السائل. أرأيتم أنه مرةً قي لهُ: هلى نتوضاً با البحر؟ فقالٌ في البحر: «هُوَ 
الطهوة مَادف الجل م70" وهو ما سكل عنْ ميتةٍ البحر» لكنْ يَعلمُ أن هذا الساتل 
سوف يحتاجُ إلى البيانٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (87)» والترمذي: أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (214» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(669), وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بماء البحر» رقم (585). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ أن الرسول قالّ: وإناقات إل لصوو اذاي الزطري لم افصرر الفا 
أ د 2 ع ىن سرس 2 ه سّ 
فكب ثم افرأيا تسر مَعَكَ من القَرْآنِ» 0 00 
تَسْتَوِيّ قَات. نم اسجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًاء نم ازقَعْ حم حَنَّى تَطْمَئْنَ جا 
اباب و ع حي عر 

وأنا أرَى في هذا المسجدٍ الحرام» وفي غيره أيضًّاء مَن لا يطمئنون في صلاتهم» 
فِيقال لهؤلاء: إنكم ما صَليتم» »كا قال النبي َلتَآلصَكموَلسَكم للرجل : «ازْجعْ مَصَلَ) 
تَإِنّكَ لَمْ ُصَل). 

والمؤمنٌ إذا رأى أخاه على هذو الحالٍ فإنة يَأمرّه أن يطمئن. 

ع 

قولة: #ويونونت ألرَكِْةَ # يعني: يعطونّ المالّ الذي أوجب الله عليهمْ في 
الزكاق» فيُعطونها إلى أهلهًا. 

قوله: «أوْليِكَ مَإِيَمَهُم أ َل آم( 71 عفر ك2 #أي سيد خلّهم في رحمته ى) 
قال تعال: (دَأمَا أي يت وجُوهُهُمْ فى رَحمَةَ لَه همَّ فيا حَلِدُونَ [آل عمران:1١٠١])‏ 
وهنا قال: #سَيِرمهُم آم 26 لَه عَِيِرٌ حَكيمٌ > وكان المتوقع أن يقال إن الله غفورٌ 
رحيمٌ؛ لأن ذكرٌ الرحمة يُقتضي أن يذكرٌ الاسم الذي يكون به الرحمة. لكنة قال: 

2 1 سم ور ال ل 0 رع هنع ون عراس جر 

إن أ لَه عير حكياد 4. ونظيرٌ ذلك تمامًا قول عيسى عَلِنَهااصَةوَالسَلم: #إن تَعَدّبهم 
َإِتهُم َال ك ون تَعْفْرَ لهم فَإِنَكَ نت الْعيِرٌ كَكيم * [المائدة:114]» ولم يقل: وإن تغفر 
لهم فإنكَ أنتَ الغفورٌ الرحيم. 

فلا بنَّ أن نعرف السبب؛ لأن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة» ولا بدَّ أن 
يكونّ متناسبّاء فه| هوّ السببٌ؟ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) اذان 


أقولٌ: السببُ -والله أعلم- اس ا ل 
يذكز الغر واكم ]3 555 المققرة ويدنه :55 الركيوه لآن كرنة بذكا 
فاخي را 0 ففي المنافقينَ قالّ: « و 

كت والمتافقات وَالكذَار رَ نارَ هم حَدلِيبنَ فيا * [التوبة:14]» وذكرٌ في 

اسم «أقة 7 سإيرمهم أ َه فكانَ المناسب أن يذكر العر والحكمة #إإنَّ أله 
عَزِيِرٌ كي 0 

وفي قول عيسى: #إن تَعَذْبهم وَإنَهُم ل 1 ك أنت الْعريْرٌ دكي »* 
[المائدة:14١]‏ فبمُقتضى عِرْتِك وحكمتِك عَذبتَ هؤلاءٍ وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم» 
والله أعلمُ. فقابل بِينَ هذه الأوصافٍ. 

منْ فوائدٍ الآية الكريمة: 

الفائدةٌ الأولى: من صفاتٍ المؤمنينَ أنهم يأمرونٌ بالمعروف وينهونٌ عن المذكر؛ 
لإقامة دين الله عَرَجَلَ والاجتماع على كلمته. 

الفائدةٌ الثانية: أن من صفات المؤمنينَ إقامةً الصلاقء وإيتاءً الزكاق فمنْ رأى 
من نفسه كسلا في إقامة الصلاةٍ فليعلخ أن إِيَانّه ناقصٌ وأن فيه شبهًا منّ المنافقينَ؛ 
لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قامو إلى الصلاة قاموا كسالى» وهم الذينَ تقل عليوم 
الصلوات كلّهاء وقد قال التي عَلْنهاضَلاةوالسَكم: إن نَل صَلَاةٍ عَلَ الممَافِقِينَ صَلَاةٌ 
العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر»"". 


)23 أخر جه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الاعة. وبيان التشديد 5 
التخلف عنهاء رقم .)10١(‏ 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن من خصال المؤمنينّ إيتاء الزكاة؛ أي إعطاءها لمستحقها 
كاملة بلا نة 0 ا 
الإيمانٍ؛ لأن المؤمنينَ من صفاتهم إيتاءً الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن من صفات المؤمن طاعةً الله ورسوله في كل ما أمرّ به 
أو نهى عنة» فإذا رأيتَ من نفسِكٌ التقصير في طاعة الله ورسوله فاعلمٌ أنكٌ ناقص 
الإيهان. 

ومبذه المناسبة أودٌ أنْ أقول: إن الإنسانً الموفقٌ يُمكنةُ أن يجعل من كلّ عمل 
طاعة لله ولرسولهء فمثلًا كلنا تتسحرٌ في أيام الصيام ونأكل ونشربٌ لنتقوى به على 
ا ا ا 2 تُستشعرٌ بأننا نتسحرٌ امتثالا لأمر الرسولٍ َه حيث 
قالّ: « 0 اب ان يف 6ق شفيدة تدا لاز الاق و او دافن 
وصيام الكفارٍ منّ اليهودٍ والنصارى؛ فإن أكلةَ السحور هيّ الفصل ما بِينَ صياينا 
وصيام أهلٍ الكتاب'"" 


الفائدةٌ الخامسة: أن طا 0 سول يلد من طاعة الله؛ لقوله: #وطيعوت 


اير 3 


قَمَنْ أطاع 


و يه ساسا 


له وَرَسولهُء 4 وقد قال الله ين نَ في آية أخرى: #أمّن يطِع الرَسُولَ مَمَدْ 
أنه 4# [النساء: .]4١‏ 


تاه 


الفائدةٌ السادسة: علوٌ شأَنٍ المؤمنينَ؛ لقوله: لوْليِكَ مَيرََنُهُمْ أمّهُ4؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم :)١971(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء رقم .)١٠١965(‏ 

(1) أخرج مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم (45 )٠١‏ عن عمرو بن العاصء أن 
رسول الله 5 قال : «فَضْلْ مَابنَ صِيَامَِا وَصِبَام أَهْلٍ الكتاب. أكْلَةٌ السّحَر). 


دروس التفسير( سورة التوبة ) 50١‏ 


(أولاء) اسم إشارةٍ للبعيد» وإنما أشارَ إل م بإشارة البعيدٍ مع قرب الكلام فيهم؛ 
إشارة إلى علوٌ مرتبتهم؛ ى) قال تعالى: #الم تر َلِكَ سكعت لا ري فيه [البقرة:١1-1]»‏ 
والكتابٌ المتحدَّتٌ عنهُ قريبٌ» لكنه أشارٌ إليه بإشارة البعيد تنبيهًا على علوٌ مرتبته. 

إذنْ وليك مَيَرْعمُهُمْ أنَهُ4 أشارٌ إلِيهمْ بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو 
مرتبتهخ» وقد قال الله تعالى: #يَرَقَم أله أَلَدِينَ >امنوأ مك وَالَِينَ أوثوا الْعِلرَ دَرَحتٍ » 
[المجادلة:١١].‏ 

الفائدة السابعةٌ: أن المؤمنينَ المتصفينَ بهذه الصفةٍ هم المستحقونٌ للرحمة؛ 
لقوله: #أوْلِكَ مَيَرَعَُهُمْ لَه 4 والسينٌ هنا في سي رحمُهم وفي غيرها يقولٌ العلماء: 
إنها تدلّ على تحققٍ الأمرء يعني إذا قلتٌ: سأقومٌ فهو أوكدٌ من قولكٌ: أقومُ» فهي 
تدلّ على تحقق هذا الأمر. 

الفائدةٌ الثامنة: بات العزة لله؛ لقوله: «إإنَّ َه عَزِيرٌ حَكية 4. ولله العزةٌ 
جميعًا؛ عزةٌ القَدِْ وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 

فالعزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتةٌ لله. 

ولما قال المنافقون: «ن يَسَمْمَآ إل الْمَدِيسَةٍ لُخرجس دنا الأدلّ»4 
[المنافقون:8] تويةوان باللأعرٌ أَنفْسَهم وتالاذل الزسول كد فجعلوا أَنفسَهم أعزاءَ. 
بل هم أعزء وجعلوا النبنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وأصحابّه الأذلاء» ولكن 
قال الله: #وَينه الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمؤْمِيِيت وَلكنَالْمُكفِقِيَ لَايعَلَمُونَ 4 [لمنافقون:8] 
ولويفر إن الله أعزٌ منهمّ؛ إشارةً إلى أن المنافقينَ لا عزةً لهم» فالمنافقٌ دائً) محذول 
لاعزة له. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَدُلَكَ لهذا أنهُ رجلٌ محادعٌ» ليس عندهٌ تصريحٌ با في قلبه» ولكنه يستعم 
النفاقٌ والعياذ بالله. 

إِذْنْ إثباثٌ العزة لله منّ الآية الكريمة» وكذلكٌ الحكمة. فالله تعالى لهُ العزةٌ 
وله اللكامة: 

والحكيمٌ ليس معناها الحكمة فقط» ولكنْ معناها الحكمة والحكمٌ أيضًاء 
فاللهُ الحكمٌ ولهُ الحكمة عَرَيِجَلّ لهُ الحكمٌ في خلقهِ قضاءً وقدراء وله الحكمٌ في خلقه 
شرعًا ونظامّاء فالله تعالى وحدةٌ هو الحاكمٌ الذي يحكمٌ في العباد وبِينَ العبادٍ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث. وصل الله وسلمٌ على نبينا محمد وعلى 


١ 


3 
أبعسد 


هه 


مهت + 


دروس التفسيرم سورة التوبة ) ردننا 


الدرس الخامس: 


ب 


4 4 مم نل ب والالر بس ابر > موه‎ ٠. 
إن الخذة ين ليذه واتتي 1 و تلتدوز امو تفرذ باسايين ترون النينا ومن‎ 


ع 


سات أعمالناء مَنْ يَيدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشهدُ أن 
واعت و2 


إكإلة ااانه وقد لا كيك لله واسين أن ختَرا عيذ ووصر لف :ضل الل طايه 


ع 


0 


: َ 


وعلى أله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يو م الدين ع أما بعد: 


فقد قال الله 0 #(ومنهم من 0 ةكت 3ه من فَضَلِد- لَنَصَّدَهن 


2 ا لسسع 


وَلَسَكْوتنَ ون ألصَِلِحِينَ (00)قلَمَآ ءاتَنهُم ين فَضَلِوء يلوأ يد- وَتولُوأ وهم هم مُعَرِضُوت 202 
أَعَقَبجُمَ نِمَاهًا في كَلُوييم إِكَ يوم يَلَقَونه يمآ أََلَمُوأ أله مَا 0 وَيِمَا انوأ 
يككنتورت * [التوبة:ه/ا-/الا]. 
4205 م جو 0 ع - عضا عه م عار هه 5 0 
قوله: #ومنهم من # أي: مِنّ المنافِقِينَ» ولهذا تَسَمَّى سورّة التوبّة الفاضحَة؛ 
لأنها فَضَحَتٍ المنافقينَ» وهتكّت أستارهم, وبينَتْ أحوالهُم. "من عنهد الله ليت 
َاكَدنَا # أي : : منهم الذين عَامهَدُوا الله وَالعَهُدَ هو: لي ءَاتَدْنا من فَضَلِه- لَنَصَّدَهَنّ 


ا ع ده 


وَلَسَكوننَ مِنَّ أَلصَّلِحِينَ #. 
قوله: ليت ءَاصَنًا # أي: أ 
وال اج رم ا وانى: فائى بمَعْنَى أعطىء وأنّى 


14 دح صسمد«و 


بمَعْنى جاء. فقول تَانَكَويَْلَ: «أنَ أثر أَمَهِ قلا مَْتَعَجِلُوه 4 [النحل:١]‏ بِمَعْنَى جاءَ أمرٌ 
الله وقولّهُ هنّا: #لَيِنٌ اتنا من فَضَلِه- لَنَصَّدَفنَ # أي: أعطانًا. 
قال: #«لَيتٌ ءَاتَّدنَا من فَضْلِه لَنَصَّدَّهَن وَلَسَكْوننَّ مِنّ ألصَّلِحِينَ * فعامَدُوا الله 


على أَمْرَيْن: بعِوَضٍ ومعَوّضء العِوَّض في قولِه: #لَيت ءَاتَننا من فصو #, 
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والمعوّض في قولِه: التصّدَمَن تكن نَ لصن 4 وإن شئتٌ قَقلَ: المعَوّض 
ليت ءانا من مض 4. والعِوّض: لالنَصَّدََنَ وَلََكْوَنَ من للحي *. 

فهنا ثلانة أشياءٌ: واجِدٌّ مِنَّ الله» واثنانٍ منهم. الذي مِنَ الله قولّهُ: ليت 
انا من مَضَِه 4. والَذِي منْهم: لالصَدَعَنَ لمكن ين للحن 4: فهذا العهْدُ 
جع بين ثلاثّة أشياء: إيتاء الله مِنْ فضلهء والصَّدَقَة» والصلاة. 


سر 


قال: المآ َاكَدهُم من مَضَّلِو يلوأ بو وَتَوَلُوأ وهم مُعَرضُوت؟ [التوبة:75] قد 
وم الَّزْطُ الذي مِنَّ الله عله فقَدْ أعطاهُمٌ الله من قَضْلِو ولكنهم لم يُوقُوا با 
عامَدُوا الله عليه» فال الله عنْهُم: #بِلُوأً بو 4. وهذا مقابل قوله: للَنْصّدَمَنَ *) 
وقوله: #وَتَولّوأْ وَهُم سمُعَرصُوت4 مقابل لوَلمَكْوننَ من ألصَلِحِينَ 4 إذا نقَضُوا العهْدَ 
لم يُوفوا بها عاهَدُوا الله عليه. 

قال تعالى: # مَأَعَمَبَُمَ نِمَاهًا في كُلُويهمَ 4 [التوبة:77] هذا الْجَرَّاءُ والعياذ بالله. 
وقوله: 8 دَآعَمَييمْ 4 أي: جَعَلَ عاقبَة أمرهِم نِمَانًا في قلوميم. 

التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطان الشَّرٌ أي: يُظْهرٌ الإنسانٌ الخيره ويبطِن 
الشَّمّ وهذا هو بالَعْنَى العام وهو مأخودٌ من تَمَقِ اليَربُوع» والتّفق: هُو الجْحْر الذي 
بختبئ فيه اليربوع, وله بابٌء فيحفْرٌ نَفْقَا في الأرض» 00 في طرفي انمق قَشْرَةَ 
رقيقَةٌ لا تتبدَنُ لكنه يسهّل عليه إذا أَهُ أحدٌّ إليها أن يضربَه برأيهِ حتى يرج 
وني هذا خداءٌ؛ لأن الناس لا يَرَوْن هذه القشْرَة فهذا هو أصل التَمَاقٍ. 


إذن التّفاق بِالَعْتى العام هو إظهارٌ لير وإبطان الشَّرّ ولذلك كان الكَذْبُ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 0"»ظ2 


من صِفَاتٍ المنافقينَ» أي: يُعْتَمَْ نِقَاقَا؛ِ لأن الذي حدَّنَكَ أظهرٌَ أنه قَذُ صدَّقَكَ وهو 


أمّا بالمغنى الخاصٌ: فالتَّمَاقُ إظهارٌ الإسلام وإيطانٌ الكفِْ وهذا هو المرادُ 
ِالمنافِقِينَ في هذه السورة» وقد ظَهَرَ حينَ انتَصَرّ المسلمون في غَرْوةٍ بْر؛ لأنه قَبْلَ 
انتصار الْمسلِمِينَ كان الناس ما بِينَ مؤْمِنٍ وكافرء والكافرٌ يعْلِنْ ويصرّح بأنه كافِرٌ 

0 2 > . ناه أ اع ورير ,اع 

ولايُبال لكِنْ لا انَتصَرّ المسلمُونَ في بَدْر خاف هؤلاءٍ المنافقونَ أن يُقَتَلُوا إذا أظهّرُوا 
كفرهم. فصاروا منافِقينَ يُظْهرٌونَ أنهم مسلمون وهم كافرون. 

والتّماقٌ أعظَمُ مِنَّ الكُفْرِ؛ لأن الكافِرَ عداوئة صرححَةٌ يعن لك أنه كافِنٌ 
وتعرفةُ وتحَذّرُ منه. لكِنّ المنافِقّ يُظْهِرٌ أنه أخحوك» وأنه مُسَلٌِ ولا تأمَنْ لَه فقد يأخذٌ 
أشرارَكَ ويعْطِيهَا لعَدُوّكَ؛ لأنه منافِق» فصارّت مَصََرَةٌ المنافقينَ على الإسّلام أشدّ من 
مهَدَةٍ الكافِرينَ؛ لأن الكافِرٌ مِعْلِنٌ لكُفْرِِ» والمسلِمٌ يستَعِدٌ له. ويحَدّرٌ منْهُ ويعرفة 
لكنّ البلا كل البلاءِ هو في التَمَاقٍء أجارَنًا الله وإِياكُمْ منْه. 

2 ا 7 عي 2 2 م الاوك مس ا سدم 

قال تعالى: «[ دَأَعَفَبجُمَ نِمَادا في لويم © هذا التفاق يستور لِك يو يموت 4. 
0ك 01 5 000 .مام اه 1 7 د 8ع سس 1# اس 
اي: إلى المات» اي: 3-2 ظلوا عل تفاقهم إلى ان ماتواء والسيت كك قال تعالى: 
#بمَآ أَْلمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يكُذبورت 4. 

١ 5‏ 0 7 لم ل ل ل له 2 
فقولهم: #لَيٌِ اتنا مِن فضَلهء لَنصَدَقنَ ول ْنّ مِنّ ألصَّيلِحِينَ #* يتَضمَن 


ةا فعا حدة مع الله وخيرًا. 


أما المعاهَدَةٌ هي أنَّم جعّلوا عِوَضًا ومَعَوّضًا بِينَ طْرَفيْنٍ. 
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وأما الكَذْبُ فقَولَهم: لصَدََنَ ولََكْوققٌ ون لد 4 فإئُم كذبُوا في 
٠.‏ 5 ء ع وو ع ع ٠. ٠.‏ م كى 
ذلكء والظاهر -والله أعلم- أنهم لم يكوئوا صادقِين في الاصل في هذه المعاهدة. 
الث ا كا ل . 1 أ[ ِِ ع عا 2# 2 كوس 26 
أي: فلم يفكروا أن يكونوا مِنَ الصِالِينَ» ولا أن يتصَدقواء ولكنهم أظهَرَوا ذلك 
نِمَاقًا. 

ع و : م كك ع ع حفن ءِِ 8 
على كل حالٍ نأخذ من هذه الآية فائدَة هى: كَرَامَةٌ الدَذْرِه وهو أن يُلَزِمَ 
8 2 > نس ره 2 03 > و .0 5 - 

الإنسان تَفْسَّهُ طاعة لله سواء كانّت بِعِوّضرء أو بِعَيْرِ عوّضٍ. ومثال النذرٍ: أن يقول: 
لله عَإنَ تَذْرٌ أن أصُومٌ الاثنين والخميس من كل أسبوع. هذا تَذْرٌ يحبُ الوفاءٌ بهء فإن 
لم يفعل فلم فلِيستَعِدَ لهذا الجراءِ والعقويّة» وهو أن يُعْقِبَُ الله نِمَاهَا في قلَبهِ إلى يوم لقائه 
والعياذٌ بالله. 

وهذا التَذْرُ يسَمَّى نذُرًا مطْلَقَاء وهو أن يقولّ: لله علي تَذْرٌ أن أصوم الاثنين 

_ 2 د 3 ع “ 4 1 
والخميسٌ مِنْ كل أسبوع. فإذا قال ذلك لَرِْمَهُ أن يصو ى) قال» ودليل ذلك قوله 
يله: مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعَةُ7". 

فهفاك تَذة معلل كا بهذو الكنقةوالئدر العلق أن يقول؟ لين أغناق الله 
لأتَصَدَّقَنَّ كل شهر بألفٍ ريال. فهذا نَذُرٌ معَلّقٌ بالغِتّىء كا نَذَّرَ المنافقونَ هنا: 
«لَيِتٌ َتنا من مضل لنَصَّدََنَ وَلَنَكْوئنَ من ألصَلِحِينَ © [التوبة:ه/]. 

٠‏ عاك وي 2 2 م اب ابن + بير وه 
ومن ذلك أن بعض الناس إذا أيس مِنّ الثىء» واستبَعدَ وقوعه. نَذْرَ عليه 


1 ع وسو ىو ا ووه أي امن 7 در 5 0 يي ين كول 
فرجل عنده مريض مَرَضا شديدا مزمناء فقال: لئن شفى الله مَرِيضِي لاتصدقن بألفي 
س وه 


ا ا 5 
ريال» فهذا نَذْرٌ معَلَقٌ بشفاء المريضي. فإذا شَفَى الله مَريضَهُ ٍ 


3 
- 
ىم 
5 
الل 
+ 
5 
عن 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ءانا 


عامَدَ الله فيلرّمُه أن يَفِيَ با عامَدَ الله عليه» فإن لم يفْعل فلَيَْتَقِبْ تقب هذا الجزاء 
والعُقوبَة» وهو أن الله يُعقبَه نِمَاقَا في قلْبِهِ إلى يوم يلْقَاهُ. 

َرَى بعضّ الناس يسلّكٌ هذا المسْلَكَ» إذا كان عِندَهُ مريضٌ قالّ: إذا شّقَى الله 
مريضي لأفْعَلنَ كذا وكذاء أو يمْرَضُ هو ويقولٌ: لَيِنْ شَفَاني الله من المرّضي لأْفعَلنَ 
كذا وكذاء وهدًا تيتى عَنْهُ الي يه ولا يُحْقَلُ أن ينّْهَى الننُ يله أمَتَهُ عم| فيه خية 
هُمْء إن ينهَاهُم عما فيه شد شُمْ. فقال عن التَّذّر: َه اين بِكَبْر»' '. وصدّق النبيّ 
عَبنهاصَلاهوَلسَكم ثم قال: ١وَإنه‏ لَا يرد قَضَاءً). 


0< هه 


وهذا فيمَنْ نذَّرَ على حُصولٍ شيءٍ محبُوب, ولا يِظّنٌ الإنسان أنه إذا تَذَرَ أنّى 
الله تعالى با أحَْبَّ» فَمَدْ يأتي الله به وقَدْ لا يأتي. وكذلك إذا تَدَرَوهو مَريض تدا 
على السَّفَاءٍء فلا يظّنَّ أن هذا التَذْرَ يرْهَمُ م الموتٌء فإذا كان الله قد أرادَ أن يمُوتٌ فإنه 


م 


تكوت 6و [ك تدرهيو لهذا قال عَلَنَهاضَدةوالسَلام: 'وَلا يرد قَضَاءَ وَإنَه يُسْتَخْرَجُ بهِ من 
البخيل». 

وهذا فيمَنْ نَذَرَ أن يتصَدَّقَ؛ لأن بعص الناس بَخِيلُ لا يِتَصَدَّقٌ إلا إذا تَذَرَءٍ 
لأن نفْسَهُ تأبّى أن يتَصَدَّقَ فينِْرُ مِنْ أجل أن يتَصَدَّقٌء يقولٌ الرسول كَله: «وَإِمَ 
يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ». فهذًا التعليل من رَسولٍ الله كيين أن التَذْرَ قسمان: قِسْم 
بريد الإنسانٌ به أن حمل نفْسَهُ على الخيْره وقِشٌ آخر يريدٌ الإنساقٌ به أن يكم انه 


عنه الشّدَ . فييّنَ أن النذْرَ لا يرُدٌ قضاءَء وإنما يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البخيل. 


َس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. رقم (7775)؛ ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١719(‏ 


04" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ما دامَ رَسولٌ الله يك وهو أنصَحٌ الناس للحَلْقِء تجى عن النَذّرِء فلا يب 
أن نفعَلٌ. 

نجدٌ كثيرًا مِنَ الشباب يقرا اللََةَ الإنجليزيّةٌ وهي عليه عب عدر الس فنهاة 
كلَّا امير رسب فيهاء فيقولٌ: لله عَلَّ تَذُرٌ ” إن تَجمْتٌ في مادو ال الإنجليزية أن 
أصوع عسَرَة أيام من كلّ شهر. ثم نَجحَ» ولك لتر لم يكن سينا النجاحه؛ أن 
الكسول يَكِةِ قال: ١ن‏ لَا بن بِحَي) #ؤقال: ١ن‏ هُ لا يرد قَضَاءً». وصَدَقٌ لبي وكللة. 
الَّذِي ينْدرُ على فِعْل مَرْعُوبء أو تَرْكَ مزمُوب» كأنه يقولُ: إن الله لا يتَمَضَّل إلا 
إذا ترثك لقع امن كلامو ؤانا 132 ينمل هل الأساة مضه ركريه. 

أقول: هذًا دل الذي َدَّرَ على التنجاح في ماد اللّغةَ الإنجليزيّة نَجَح 
فليرَمُه أن يَضُومَ من كل شهْرٍ عشَّرَة أيام ولا بُدَّه ونحن نتَصَوّرُ أن هذا الشّخْصَ 
سيكون نادِماء ويقول: لَينَنِي لم أَنَذِر. ولن يكون رَحْبَ الصَّدْرِء ولهذا ده يطرقٌ 
باب كلّ عالِمء لعَلَّهُ يتَخَلَّصُ من هذًا النَذْرِه ولكن عليه أن يَفِيَ بَذْرِهِ؛ لأنه عاهَدَ 
للشو انه ل 

فلا بُدَ أن تَنُوبَ إلى الله وتأمّل كيف مرح الَذْرُ صاحِبَّةُ حتى يضطرَّهُ إلى أن 
ل نا إن ايد اوس كرد لاز اع د لصت وأذكر انه 
هنا: « مََعَبهمْ نمَاًا في لويم إِكَ يو يلْمَونه يمآ أَخَلَمُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَاُوأ 
يَكُذبورَ *. 


- 


هه 


غالِمًا للبَّىّ لله في بيه وإرشاده» ويكون قد كلّف نفْسَّهُ ما ما نحتما أل 06 


3 
ره رت 


ومع هذا كُله نَجلُ كَِيرا م مَنَّ الناس يصِرٌّ إلا أن يَنْذّرَه فيكون هذا الْنِى امك 


6 
٠. 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 04 


7 
ع اوم ضاعمه 
مهو © 


وهذه أَدِلَتتَه فالواجبُ على كل مسلم أن يُبْلِمَ أحَاهُ بألا ينْدِرَ عل شيءء وأن 
يسأل الله مِنْ فضلهِ إن كان مُعْدَمّاء وأن يسألَ الله الشّفاءَ إن كان مَرِيضًاء أمّا المَذّنُ 


0 ا 9 ٍ كول رت 0م 
فإنه ى) قال نَبِينَا يلق وهو الصادقٌ المصدوقء الي الناصح: «١إنه‏ لا يات بحَيْر). 


و 


1 ا - اسه 0 - د عه 0 -ه 00 
فالبّلاعغ واجبٌ على كل من بَلَعّه عِلْمُ هذّاء والعُلماءٌ ورَنَة الأثبياءء يبَلْغْونَ عبادَ الله 
رسالات الله عَريجل. 
.- . 1 رس 7 ير سخ سس سر راغره ص 0 وو 
قال تعالى: #إيمآ أَخَلْمُوأ لله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَانوا يَكْذْوَ * هنا قل يقول 
00 1 2 00 كك 5 * عن - ان - 
قائل: كيف ينهى النبي َكةِ عن النذرء مع أن الله مدّحَ الذين يوفون بالنذر؟ فقال 


جَذَوتكا: اوفوت بال ياف وما كان رُم مستَيرا (0) وَيْطمُوت الطَعَامَ عل حيو سكي 


وَبتيما وأُسيرًا © [الإنسان:/8-1]؟ 


1 


وهذه ةرد كيرا ولكتّها هله امجواب على م نْآنا افهتعا علا وكيا 
فنقول: لا مصادمّة ولا تَعارّصٌ بينَ كلام الله عَرَعِمَلّ وما صَحّ عَنْ رسوله يك لأن 
الكلّ حقٌء والمحق لا يتَناقض ولا يتعارّضُء ولكن نَجْمَعْ بيتهما بقليل مِنَ التأمّل 
فهذِه الآيةٌ مدَحَتٍ الَّذِين يُوفُونَ بالنذِْ ولم تمدّح الناؤِرين» والنْبِيُ بَكِ حينما تتى 
فإن) تتَى عن الذي وفرقٌ بين الناذر وبِينَ الموفي بِالنَذْرِ. 

فمثلا هناك إنسانٌ ندّرَ أن يصُومَ لله يومّي الاثنين والمّميس» فَوَقُء فَهَذَا يُمْتَحُ 
على وفائهه لكن لا يُمْدَحٌ على أصل التَذِْهِ فَينَ الآن أن يَْنَ الآبة والحدِيثٍ قَرْما 
واضحاء هذا أمر. 


وهناك أمرٌ آخرٌ فتَحْنٌ لا نْسَلَّمُ أن المراد بالنَّْرِ في الآيّة هو النَذْرُ الذي تهى عنه 
الرَّسول عَلمآصَلاةواتهِ؛ لأن النَّذْرَ في القر آنِ الكريم يرادٌ به الواجبٌء أي: ما أوجبه 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله عَرَِمَلّ والدَّليل قولّهُ تعالى في سورّة الحَج: « ثم لَيَقضُوا تَفَتَهْ َفَتَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
ندُورَهُمٌ * [الحج:15]» فهنا الحَجَاحٌ لم ينذِرُوا الحجّ» لكن لما كان احج يجب الوفاء به 
سنَاهُ الله نذرّاء وعلى هذا فقولّه: لبْونَ ادر [الإنسان:»] أي: يوون با أوجب الله 
عليهِمٌ؛ لأنهم إذَا شرّعوا با أوجَبَ الله عليهم كأئَّهم نَدَرُوةُ. 

فصارٌ الجمُع بين الآية والحديثٍ من وجْهَيْنٍ: 

الأول: أن الحَدِيتٌ تتى عَن النَّذْرِ ابتِداءَ» والآيةٌ في وفاءِ النّذْرِ الَّذِي نذَّرَهُ 
الأتان فل مق 

الثاني: أل ل أن المراد ِالنْذْرٍ هو إلزامُ الإنسانٍ د نَفْسَهُ بشيء لم زمه الله 
وَإِنَّا المرادٌ بالدرة الواست 


ع 


ويحسنٌ بنا هنا أن ُييَنَ أن النذرَ على أقسام كما ذَكَرَهُ العلماة» وكما دَلْتْ عليه 


القسمٌ الأوّل: النَْرُ الي لم يَعَيّنْ فيه شيء» وهو النَّذْرُ المطلّقٌء مثل أن يقول 
إنسان: لله عَإنََّذْرٌ. ولم يحَيّنْ صيامًا ولا صلاةً ولا صِدَقَة ولا حَجّا ولا عمْرَة 
بل قال: لله علي نذوٌ. فهذًا يجبُ عليه كمَّارَةٌ بوينِ؛ لقول لني يك: «كَفَارَةٌ النَذْرِ 
إِذَا ة ١‏ كمَارَةٌ ةين" 3 

وكفارَةٌ الِيَمِينِ أرععة أشياة: 

قال الله يَنركَوَتََالَ الل مام مَسَككينَ من أَوْسٍَ مَا تُْعِمُونَ أَهلِبَكم 
أو كسوتهي أو محري د لد شيا م تَلََوَ أيارِ# [المائدة:69]. 


.)١554( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب في كفارة النذر. رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التوبة ) امسن 


أولها: إِطْعَامٌ عشَّرَةِ مساكِينَ. ولك في إطعامهمٌ وجهانٍ: 


الوجه الأوّل: أن تُطْعِمَهُم الطعام. 

والوجه الثاني: أن تذعوّهم إلى طعَام. 

أما إذًا أَرَدْتَ تك اتوم بار اراراعزيي لاز حار كود جحي 
عَشَّرَّةَ كيلوات. ويِحْسَنْ أن تجعل معه ما يؤدمّهء إمّا لَ) أو سَمَ سَمَكَاء أو غير ذلك ما 
يؤدِمُهه حتى يكون مستّسَاعٌ الأكل. أو أن تصبّعَ طعَامًا -غداءً أو عَسْاءً- وتذعو 
عد 46 ول وذ أن يكو روا فقواء: 

ثانيها: أ وَكسَوَثْهُرَ 4. أي: تَكْسُوهُمْ با يُعَدَّ كسُوَةٌ عُرْفَاه والكسوَّةٌ هي 
واركة اقل اللو واه فى اللاه السعوده واتتسون القبيف نالسر وال 
وَالغْرَة وفي بلادٍ أخرّى يِلْبَسُونَ البنطلونَ؛ لأن الله تعالى قال: #أَوَ كِسَوَتهُرَ 4. 
وأَطْلَقٌ ولم يُقَيّدْهَا بنَىْءِ. 

ثالثها: #أوْ حَحَريِرٌ رََبَةِ 4 وتحريرٌ رَقَبةِ أي : تُعْيِقٌ عَبْدًا. وهنا إشكال» كيف 
يحل الله مو 
عل بعْضَها بدلا عن بعض 

نقول: قد يكونٌ من باب الت عل إععقٍ لقاب أو أن اتهالة خز حَرْمَةِ الِيِينٍ 
تحتاح إلى فِذْيّةِ كبيرَةٍ؛؟ لأن انتهاك حُرْمَةِ الِيمِينٍ ليس بايّنِ؛ أن تحلف بالله عل شيء. 
ثم تنتّهكُ هذه الحْمَة والقَسَمُ ليس بالأمر الينِ ولذلِكَ لا يصِحٌ القَسَمُّ إلا بالله 
عَبْجََّ فلذلِكٌ كان حقَهُ أضًْا أن يفْدِي الإنسانٌ نفْسَهُ برقب لكن تَسْهِيا منَ الله 
عَرَِجَلٌ جَعَلَ بدَلَ الرََبَةِ إطعامَ عشرَّةٍ مساكينَ» أو كِسْوتَهُم. 


نهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا بدا الله بالأسهّلٍ وهو الإطعامٌ ثّمّ الكسوة. ثم العِبّق» وأنت مير بين 
هذه الثلاة 

رابعها: فإن لَمْ تجِدْ مهيام تَكََو 4 فإن لم يكُنْ عِنْدَكَ إطعامٌ ولا كِسْوَة 
ولا تْمَن رقبق فإنك تصوم ثلاثة أيام متَناعةٍ أو متفرّقِ فأنتَ بالخيارء فإن شنْتَ 
تابَعتَ» وإن شئتٌ فر َتَّء لكن في قراءة عبد الله بن مسغود وَعإيََنه (فِْيَام : 
أيّام مَُنَابعَاتِ)!' وات أحوالٍ القراءة أن تكونَ كالحديث؛ لأنَّ القارِّ ا عن 
السو ل كوت ولهذا يبُ الََايْمُ في هلو الأيام الثلائة. 

والمتتابعة 5 المتفرّقَةَ وكثيرٌ من العامة ون أن كفارَةَ اليمِينِ هي الصيام 
ولكن هذا غيرُ صحيح» فصيام ثلاثة أيام يكون إذا تعَذَّرَ الإطعامٌ والكِسْوَة وإذا 
استَطّعتٌ الإطعامَ والكسوةً فالإطعامُ أحسن. 

لذلك وجب على من عَلِمَ هذا أن بلع هؤلاء العامة الذين يعتَقدُونَ أنه 
لنب ى دم كا يمِينِ إلا صيام ثلاثة يام أنهم تحَيرونَ بين ثلاث أشياء: الإطعام 
والكِسْوَةٍ والعتققء فإن لم يدوا فالصّيامٌ. 

العم مُ الثاني: ندر الطاعَةٍء من صلاة أو صَدَقَِ أو صيّام أو حجٌ أو عَمْرَةٍ أو وبر 
والْدَينٍ أو صِلَةَ رَحِمٍ؛ نلو الاوتذة لاسا اذ لاعس وننذا عليه انارو ى..» 
وجوبًا. ومثاله: ويدل قال: لله عََّ تَذُرٌ أن أَتَصَدَّقٌ اليو بعشَّرَةٍ دراهم. فهذا نذّرٌ 
طاعَةَ. وهي الصدقة بِعَشَّرَةٍ دراهمء فيَلْرَمُهُ الآن أن يتَصَدَّقٌ بِعكَرَةِ دراهِمَ في هذا 


2511 /8( وعبد الرزاق في المصنف‎ .)١1004 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 057 رقم‎ )١( 


َأَعَفَبمَ 


اليوم خاصّة؛ لأنهامة» فإ لم ينل اقل الختى أن يكل يد قولة تعلق" : # م 
ِمَاقَا في وير إِكَ يو يَلْقَوَتَه © [التوبة:/ا/ا]» دلبل وجوب الوفاء بنَذْر الطاعَةٍ 0 
النبي يَلل: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ الله لالط 

القسم الغالث: تَذّرُ المعصيّة. مثال ذلك: رجلٌ قال: والله لأَغتَايَنَّ فلانًا اليوم. 


ن َه 


والغِيبَة فسّرَها النبىّ وك بأنها: «ؤِكرٌكَ أحَاكَ ب يكْرَهُ) »""". سواءٌ كان ذَلِكٌ في عَيْبِ 
خِلْقِيٌ» أو عَيْبٍ حُلْقِيّ حتى لو قلتّ: قُلانُ قصِيدٌ. تريدٌ أن عَبرَأمنْه وهو غيدُ 
حاف لوي د راقفلا رن انق الل ,«رهرط لشاف دف 
فإذا عِبْتَهُ في حَذْقَهِ أو خْلْقِهِ أو دِينِهِ أو معاملَيه فهذه هي الخِيبَة إذا كان غير حاضر» 
فإن كان حاضِر ا فليستٌ غِيبَةَ لكنّها سَبٍّ. 

فهناك فَرْقٌ بين الغيبّة والسّبٌ» والعوامُ لا يُمَرَقُونَ بينّهماء فيجِعَلُونَ الخِيبَةَ مي 
السَّبَّ وهذا غيدُ صحيح. فالسّبٌ يكون وَجُهًا لوجيء والغيبة تكون في غياب 
لكوع وليةا اتنققتحية الها تذخ و الإنسان فى عتتومولهقا مكل الله الف 
يول يال لم أعبامتا و ب ا 
قال ا ا نل نكم متأ يب إن 0 ك1 000 
[الحجرات:0]17 والجوابٌ: لا نُحِبٌ» فإذا كُنْتَ تكرّةٌ أن تأكل 5 أخيك مَيْنَا فاكْرَهُ أن 
تغتَابَهُ. ثم إن الغالِبَ أن الإنسانَ إذا تسَلّطَ على عبادٍ الله فاغتَايُم» سلّط الله عليه 


رده مسبوو . ان م 2 
مَن يغتابه» فتكون العقوبة حاضرّة. 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة رقم‎ )١( 
.)566( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة رقم‎ 


خَاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قُلَْا: دور اقايفتات اغا في هذا اليوم. فَهَّذًا التذْرٌ تَذْرْ مخصيّة 
ولا يجوز الوفاءٌ به؛ والدّلِيلُ قول التي كلهِ: : مَنْ تَذَرَأَنْ يَخْصِيَ الله قَلّا يَعْصِه)!, ل 
ولأنّه لو جارٌ الوفاءٌ بتَذْر المعصِيّة لكان هذا وسيلَةٌ إلى انتهاك المحَرّماتٍ بِالتَّذْر 
فماذا يصنع؟ 

اختلفف العلماءٌ فهِنّْهُم من قال: يلزمّه أن يكفرٌ كفارَةً يمِين. ومنهم من قالّ: 
لا يلرّمُهُ شيء. والصَّحيحٌ أنه يلْرّمُهِ أن يكَفْرَ كفارَةً بوِينِ؛ لأن هذا نذّرٌ ولم يُوفِء 
فيْرَمُهُ أن يكفرٌ كفارَةَ يَمِينِ. 

الفح الراع نَذْرٌ المباح» وهو أن يَنْذِرَ تدرا ل ٠‏ لكنُّ مبالح» والنَذّرٌ المعين 
المباح مثل أن يقول: لله عل ندر أن لبس اليوم تّوبي. ويُعَيّنُ الثوبء ولتَمْرِضْ أن له 
7 مر ظوونر ا بتع فقن ادع تنو ان إاس البوه ترى الأ فيد اده 
مُباحٌ» وليس نَذَّرَ طاعَةٍ. 

يقولُ أهل العِلّم يَمَهُرتَهُ: إن هذًا القِسْمَ مِنَّ النَذْرِ يبد الإنسانُ فيه بين فِعْلِه 
وكمَارَة اليَمِينْء فِيجْعَلونَ حُكْمَهُ حكم الَيّمِينٍ تام فهذا نذْرٌ لكنّه اختارٌ أن يلبَسَ 
الأسودة وننذا جوز لآله ين لكل يكدرة:وإن لس الأسيصن الذى لَذَّرَة فوا قي 
عليه وإن لم يلْبَسْهُ فعليه كمَارَةُ يِينٍ. إذن هذا الَدْرُ حَكْمُهُ حكمٌ اليَمِيِنِ والضابطٌ 
فيه اآن يدر الانسنان كينا متاكاء فخكمة حك لبون غاثاء أي عر الاشسان بن 

كفارة اليمين. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التوية ) ان 


القِسَمْ الخامس: 0000 اللّجاج والعَضَبِء »كما يسمّيه العلماء» وهو: أن يقصدَ 
اوور عن شور تنه و النتي سال ورك الايقرك وان زداك أذ 
قُلانًا اليوم فلِلّهِ عََ نذْرٌ أن أصوم شهْرَيْنِ. فهنا الآن تَدَرَ صيامَ شهْرَيْن نذرًا مُعَلََ 
الزّيارَ ومرادٌ الناؤر هنا هُوَ أن يحمِلَ نفْسَهُ على زِيارَتِه فيكون هذا حُكْمُهُ حكم 
اليَمِينِ؛ لأنه أرادَ به التوكيد» وعلى هذا فإنَ زارَةُ في اليوم فلا تَيءَ عليه» وإن لم يززه 


ونرجعٌ إلى أصلٍ المسألَةٍ فنقول : هل عقّدٌ النذّرٍ جائرٌ أو مكروةٌ أو محرَّم؟ 


فنقول: هو دائرٌ بِينَ الأمرين؛ إما الكرامّة وإما التَّحْرِيم؛ لأن النَبِىّ صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسّلَمَ بمى عنهء وبيّن عِلَةَ النَهّي بأن النَذْرَ لا يأتي بِحَيْن ولا يَرْدُ 
قضاءً. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تَيمُ الصالحاتٌ؛ وصَل الله وقلع عل امنا تدوع 


آله وص 


4 وصححبة. 


سوسس عت- 5 


عامل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


عد ساحن امدواير قو مواد “فو وا 1 0 1 
إن الحَمْدَ لله تَحمّده وتَسْتَعِيئه ويَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
خيرم 1 ٠.‏ س © سه ع 6 أ ١ ١‏ 7 2 3 ا 0 
سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يُضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
ا ىدم ماس 4 - 2 اع دي > و 0 2 4 
لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدًا عبده ورسولة؛ صل الله عليه 
و 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


-- 


5 إن . الس سد ساس 38 ا سه 6د مين بيس ار شح بمحة إن 37 
فقد قالّ تعالى: « وا ضَلِ ع حر مَنْجم مَاتَ أبذا ولا َم عل برو ْم كَفَروأ 


-14 


لسرم ماعرس ‏ ص 


2 مس . 3 ع2 
الله ورسوله- ومانواً وهم فنسفوت * [التوبة:84]. 


يد يرس سس لاسر سس 


0 - 5 2 م 7 
قوله تعالى: # ولا نصّلٍْ ع أحَرٍ مَنْهَم * الصْمِيرٌ يعودُ عَلَ المنافقينَ» والخطات 
للرّسولٍ عَلنهِآصَكوالتَكَم» والمنطابٌ الموّجَهُ للرّسولٍ كل إذا لم يَدُلَّ الدَّلِيلُ على أنه 
و 


خاصٌ به فهو عامٌ له وللأمّة. 


قوله: #أمَاتَ أبدَا» أى: أَبَدَا لا تصَل عليه» وكان الدب يكل يصَلٌ على مَوْنَى 
ده > )أت لَى لى. 1 2 ا رن ع 0ه 
المنافِقِينَ أوَلَا؛ لأنه يعامل المنافِقِينَ معامَلّة المسلهِينَ» ولذْلِكٌ لم يقتلَهُمْ مع أنه يْلَمُ 
25 0 ماه 5 002 مه اي 2 ص 
بِعْضَهُم بعينه» ولم يقتلَهُم حتى استؤذن في قتَلهِمْ فقال: «دغْهُ لا يَتَحَدِّث الناس 
َم قديءع ردوعد وو اير ع َه ع جاع 
أن ُحَمّدّا يتقتل أْصْحَابَةُ)'", لأنَّ المنافِقٌ من أحسّن الناس لِسَانًا أمامٌ الناس» فتجدة 
ا ساه _- رس فو ُ 2 زر ع 
يلقى المسلِم فيِرَحَبٌ به ويبَجُلهُ ويعظمة» وهو يود أن يَعَضْه بأنيابه» لكنه حسن 
20 2 و : 1 7 و مس ع _- 5 

الأسلوب. فإذا كان هذا يتظاهرٌ بالإسلام فلا يَلِيقٌ بِنَا أن نقتلُّ؛ لأن القلوبّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لسَوَآءٌ عَلْئْهخ أَسَتَغْمَرَتَ لَهُْرْ م لم سَْتَغْفِرَ 


َم أن يَثفِرَأهَهُ لحم نمه لامهِرى الْمَومَ السقيت » [النافقون:7]» رقم (5400)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (70/85). 


دروس التفسير( سورة التوبة ) خض 


و 


لا يعلّمُها إلا الله عيبل ومن أَظْهَرٌ لا حَيرًا عمَلْنَاهُ عليه» ما لم تَقُم الأوِلّة على 
خلاني ذلِك. 

إذن كان الرّسولُ علدا ضَكةلكخ يصَلٌّ عَلَ موى المنافقِينَ» فتّهاء الله فقال: 
« وَلَا صل ع أَحَرِ يَنهُم مَاتَ أبَدَا4» وأكَّدَ هذا النّهَّْ بالأبديّة. 

قال: ولا كم ع بو » وكان مِنْ عادَة الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
أنه ذا دَقَنَ اميّتَ وقفت عليهء وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسْأَلُوا له التَبِيتَ؛ فَإِنهُ 
الآنَمُسَلٌ0"» فتهَاهُ أن يقُومَ عَلَ قرو والسّبَبُ: لإِِم ووأ يه وَسُولو. وما 
َهُمْ سمت 24 أي: خارِجُونَ عن طاعَةٍ الله فَهُمْ «مكَمَرُوا امَو وَرَسُولو 4 
بقَلوِمْ لوَمَاتوا وَهُمَّ مسِقُوت 4 بأغمالهمْ» فلا يُطِيعُونَ الله» فانُوا على الفِسْقٍ 


وه 


ولد 


ومن فوائد هذه الآية: 

الفائنة الأوق الوا عر لمي بمل علي :وهو علقم والكنةة 
على جنازٌةٍ المسلم فرْضٌ كفايَة» إذا قامّ بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ» وإذا صل 
عليها أوّلَ مَرةِ فجَمِيعٌ المشبَرِكِينَ في هذه الصلاةٍ يكوثون قَذْ أدَوا فَرْضَاء وهو فَرْض 
الكفايّة. 

ِذنٍ المسلِمُ يُصَل عليه وٌجُوبَا؛ لأن هذا من حَقٌ المسلم على أخيهء وقد قال 


م ته 


الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِدِ وسَلّمَ: ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ قَيقَومُ عل جَتَارَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.)829571١(‏ 


78 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 00 


اربعون دخلة لا يُشْرِكُونَ ب بالله شَيْئاء إلا سَفَّعَهُُ الله فيه)7 


0 


أي أن أيّ إنسانٍ قامَ على جنارتِهِ أربعونٌ رَجُلَاء وهم يقولونَ: اللَّهُمَ افر لَه 
اللَّهُمَ اركمةُ. إلى آخر الدّعاءِء فإنَّ لله يُشَمُّهِم فيه. فيَغْفِرٌ له ويَرْحمً. هكذا قال النَبِي 
يك لكنه اشْتَرَط شَرْطَ تَقِيلّاه وهو ألا يُمْرِكُوا بالله شيئاء لا شِرْكَا أصمَرٌ ولا شِرْكًا 
أكبر. 

فليس هناك من يِخْلُو من ذَلِكٌ إلا الناِرٌ فنجدٌ من يقولٌ في حَلِفِهِ: والنبِيّ 
لا أفعل كذا وكذا. فِثْل هذا لا يدْخُلُ في هدًا الحديثء فلا تَنَْعُ الميْتَ شفاعتَة؛ 
لأنَ الي يك َّدَ فقالٌ: الا جُمْ رِكُونّ الله َيه . ولا تَظُنُوا أنَّ الإخلاص سَهْلٌ؛ بل 
هو أصعبٌ ما يكون على الإنسانء قال بعضٌ السَّلَفِ: ما جاهَدْتُ تَفْيِي على نَّيْءِ 
َاهَدَمها على الإخلاص. 

إذنٍ الصَّلاةُ على المسلم واجبَةٌ» وعلى الكافِر حرامٌ» وعلى المنافِتٍ الذي نعْلَمُ 
نفاقة حراءٌ. ولكن إذا دم رَجُلُ مات للصلاةٍ عليه وهو لا يُصَلٍّ) ونعرف أنه 
لايصَلٌ» لاني المسجدٍ ولا في البتِء فإِن الصلاةً عليه تَرُمُ حتى لو صَلَّ عليه جَمَيعٌ 
المَلقء فلا تَتْمَعَْهُ هذه الصلاة. ويجب: 

أوَلَا: أن يُخاطبَ الناسٌُ فيُقالَ: لا تُصَنُوا على قُلانٍ. 

ثانيًا: النسْبَةِ له لَنْ ينتفع بهذا لأنه كافْرٌ والكافِرٌ لا يتمع بشيءٍ مِنَ الأعمالٍ 
الصاح لا من فِعْلٍ غيرِو» ولا من فِعْلٍ نفسه. 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. رقم‎ )١( 


دروس التمسبر ( سورة التوية ) 58 


ولكن إذا كُنْتَ تعلّمُ أن المت لا صل في المسجدء لكنّكٌ لا تَدْرِي هل هو 


_ 


يُصَلِ في بِيِتِهِ أو لاء ويا قيل لك: إنه لا يصلي في البيت» لكنك لم تتيقن» فصّل 
3 5 1 2 شت هلاه و ا 5ه م62 
عليه بِالشَّرَطِء تقول: اللهمّ إن كان مؤمنا فاغفِرٌ له وارْحمه. 
7 2 ا 0 ١‏ - رع ب اعيره س 
والله تعالى يعلّمُ المؤمنَ وغيرٌ المؤمن» فإن كان مُوْمِئًا شفْعَكَ فيه إذا كنت 
٠ 2 َُ 9 ّ‏ ٠ه‏ ا 6 98 
لا تَشْرك بالله شيئّاء وإن كان غير مؤمن فأنتٌ قد بَرئْتَ منه. 


فإذا قال قائل: مَل يجورٌ الاستثناءٌ في الدّعاء؟ 


قلنا له: نَحَمْ يجورٌ الاستثناءٌ في الدّعاءء والدَّلِيلٌ أنَّ الله تعالى قال في آي اخلاعَمَة 


آ آ هآ سر ار 0 
ها 


بِينَ الزؤج والزوجة: #فشهند 


و م 2 اسه َي سس ود سل سر وود سو رازه روس مهم 1 ل ل 
واللخيمسة أن لعنت الله عليْهِ إن كان من الكذيين (ل"! ويدوا عَنها الْعدَابَ أن تشهد أريع 


3 
53 
يل ضر 


عس ام 28 لاق ال موسا ل ل ا ل لا ا 0 
مَبَْداتٍ الله إِنَه لَمنَ الكذييت 0 والخئمسة أن غضب أله علتها إن كان مِنَ ألصَّنْدِيِينَ © 
ماه وين 2 0 : ا 8 3 و في 
[النور:7-١٠]‏ ووجه الدلالة ان الزوج يقول: إن لعنة الله عليه إن كان مِنّ الكاذيين. 
- 3 فيه ا 0 34 سه ل ييه سر سسحة رك سه سر ص م 2 
وهذًا دعاءٌ لكنه مقَيّد وكذْلِكَ الزوجة تقول: #أنَّ عَصَبِ أله علتهَآ إن كان من أاَلصَّْدِقِينَ * 


[النور:4]» إذن الاسَيَْناءُ في الدّعاء جائرٌ. 

لكن هل يِجورٌ لقائل أن يقول: اللَّهُمّ إن كُنْتُ أذنْتُ فاغْفرُ لي» وذلك إذا كان 
قد عَوِلٌ عمَلًا وهو يشكٌ هل هو جائرٌ أو لا؟ 

نقول: لا مانِمَ في ذلك في عمل بعينه» أما أن يُطلِقٌ فلا؛ لأنه ما مِنْ إنسان 
إلا وقد أخطأ. 


الفائدةٌ الثانية: فيها دَلِيلٌ على تخريم الصلاةٍ على مَنْ عِلِمَْا نقَاقَهُ فإذا عَرَفْنَا 


١1‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هذا الرجُل يأت إلى أهلٍ الخير ويصانعهم. ولنتن على أهلٍ الخير والطاعَة» لكنّه 
مِنْ حَلْفهِمْ يظاهِرٌ الكمّارَ على المسلمينَ» ويُوالي الكَُارَ ويُعادِي المسلِوِينَ» ويقول 
لأصحابه مِنَّ م الكقار: لإا مَعككُمْ إِنَمَا كن مُسَْبْرِمُونَ © [البقرة:4١]‏ أي: بِالمسَلِمِينَ 
فهذا معلومٌ التََّاقِء لا يجوز أن نُصَلّ عليه؛ لقولِه تعالى: « ولا مَل ع أحَلو َنم 


04 


مَاتَ أبدا #. 

الفائدةٌ الثالةُ: فيهًا مشروعِيّة القيام على الم لقوله في المنافقينَ: ول نتم عل 
ه4» نيذلا لومم عل رمن ل لامعل رمن بن ل 
الذّباء عند القَيْرِ أو تُذْهَمَ ادام مدقت أو أن هرا القران» لأهالق كات المراة 
بذلِكَ ما ذُكِرَ لكان أوّل مَن يعمَلُ بِذَلِكَ الرسولُ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
ولكنّه كان يمُرٌ على القَرْ فيقفُ ويقولٌ: «استَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ وَاسْأَلّوا لَه التَِيتُ فَإِنهُ 
الل 

اام ديا وص دري 
اللّهُمَّ اغفز له اللَّهمَ تب اللّهمَ تنه اللهم تبن ثم تَنْصَرفُ» ولا يِصِلُ بغير هدًا 
وروي و ا 
عْمَلُ به الرّسولُ صَلَّ الله عليه وعل اله وسَلّمَ وأصحاية» وهم لَمْ يعَمَلُوا بذلِكَ: 
وإذا كانوا لم يعمَنُوا به فليس بحل وماذا بعد الح إلا الضلان» ولهذا قال الي 
0د : كل بدعَةَ صْلالة» 7 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانضرافنة رف 


(1؟77؟3), 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السئة» باب في لزوم السنة. رقم .)55٠01/(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) إفف 


الفائدةٌ الرابعَةٌ: فيها بيان عُلُوٌ الشَّرِيعَةَ وأنها شَرِيعَة مبنية على المصاليحء ودَزءِ 
المفاسِد؛ لأن الله ل) عى عن الصلاة ة على المنافِقِينَ والقيام على تُبِورِهِمْ لل هذاء 
فقال: ممم كن قل لكر قاذ ارخ قو ترك زمري ل 0 ف 
الشريعة عه لايد لدامة حكمدة » لكن لا يلزمٌ أن نعلّمَ هذه الحكُمّة» قد : ا وقد 
لا نعلّمُهاء لكتنًا نؤمنُ بالله تعالى» وأن جميع ما حَكَمَ بد الله سْبِحَاَْيَعَالَ فإنه لحَكْمَةٍ 
بالِعَةَ علِمَهًا من علِمَهَاء وجَهلّها من جَهلهًا. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا كان المي اريك وكانَ المغربُ ثلاثاء وَالمَجْرٌ انسَيْنٍ؟ 
فول الله أَعلَم إن عَلِمَْا لحكْمَةٌ فهذا فضَل مِنَّ الله» وإن لم غلم فعلينا الَلِيم. 
أو قالّ: لاذا لم تكن الظَْرٌ يه أو المخربُ مسّاء أو الَجْرُ أرمًا؟ قلن : كل هذا 
وار الك قود العور ازيكاة والقدج انز كنهذ اك : إلى اللا لكننا نعْلّمُ أن المغربت 
ثلاث لأنها وثْرٌ النهار. 

فلو قال قائل: الوثْرٌ سبع أيضًا وحمسٌء فلماذا محصَّتْ بثلاث؟ قلنا: الله أعلَم 
قد نِعْلَّمُ هذا وقد لا تَعْلَمُهُ. 

وأنا أُوصِِكُمْ أن تعلّمُوا أن جيمَ ما أمرٌ رَ الله به أو تبى عنهء فإنه لْحَكْمَة بِالِعَقَ 
لكن قد تَعْلَمُها وقَدٌ لا تَعْلَمُها. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تَيمُ الصالحاتٌ؛ وصَلَ الله وكلوعل تا شنو وغل 
أَلِهِ وصضحبه. 


5-22 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 

0 ير م م را له عه و 

إن الحمد لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَحِئهُ وَسْتَغْفِرُة وتعوذ بالله من شور أَنُْفسِنا ومن 
تخات انح لدي دوا نان توي لقنا قل قاد لمدو اند ان 


م 
وه مو ع" واي > 


لا إلهَ إلا با دي و و 


حيمر # [التوبة:١4].‏ 

كر الله سبحانه وَتَعَالَ ل نَمَيَّ وه عن ثلاث أصنافٍ من المعذورِينٌ: 

الصَّئّْف الأوّل: الضعفاء الذيْنَ عَدَرُهْع قاقه مَسْتورٌ غاليًا. 

والثاني: المرْصَى الذين عَذْرُّهم طارئٌ 

والثالث: المُقرءٌ الَّذِينَ لا يِدُونَ أمْوالَا يسْتَعِينونَ بها على الجهادٍ في سَمِيل الله. 

وهذه القاعَدَةٌ مِنْ كتاب الله -وهِيّ إسقَاطٌ الواجباتٍ عَنِ المعْذُورِينَ- هيّ 
في الْحَقِيقَةٍ مِنْ أصلٍ دِينٍ الإسلام؛ لذن الله عَبَوَجَلّ يقول: #دَأئَكُوا مه نه م انتلتم > 
[التغاين:7١]»‏ وستول «لا يكلف أله نحا ِل وَسَعَهَا # [البقرة:85؟]» والبى د 
يقول: (وَإِذَا 2 كم بأمْر َأنُو امِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم)!" فهذِه قاعِدَة الإسلام التي يدُورٌ 


لال ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره كلل.... رقم .)١37327190/(‏ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) قف 


عليهًا الإسلامٌ» والإسلامُ في الحقِيقةٍ ى) أنه ب ترس ارتم ره العا مدي 
الَمْسِيرَ عند حُلولٍ الطوارئ التي تَقْنَضيِ التَيْسِيرَ ولله الْحَمْدُ وَالِنّه. 

ولكن -يا إخوائنًا- يب علينا أن تَعْرفَ أن هذه الآيةَ تَعَى الله فيها اجُتاح 
أو ارج بِشَرْطٍ إذا نصَحُوا لله ورّسولهء أي: إذا كانُوا ناصِحِينَ مخْلِصِينَ لله ورّسوله» 
ولَوْلا العُذّرُ لقامُوا بها يبٌ عليهمْ» ولذلك تَحدّهُم- مع هدًا العُذْرِ وفواتٍ القيام 
بالواجب- محزُونِينَ غيرَ مَسْرٌورِينَ بذلك. 

إذن مَرّدُ العُذْرِ الذي يُسقِط الواجبات في الدَّينِ ليس وَحْدَهُ مُوجِبّا لارتمّاع 
الزنم هن الا تدان سق كود الألينات امنا قو مار لد يفي لد لوتيد 
الك د كان قافنا عدت عله وما أكثر الَّذِينَ يَخْمُلُونَ عن هذا الشَّرْطٍ هنا حينَ يق 
لهم مِنَ العُذْرِ ما يُمْقِطْ عنهم الواجباتء ولكنّنًا لا تبه لهذا الشَّرْطٍ الذي اشْرَرَطَهُ 
الله وهو: النّصِيحَةٌ لله ورسوله. 

فالَّذِي أَذْعُو تمي وإيّاكُم إلبه أن نعرف أنه عِنْدَما مر الأعذار 
اي لاليتطيع القام فيهًا بالواجب؛ نعرف أنه يجبٌ علينا أن , تقشع أله لا يد 
ا اا ل 


عه دس سمس 


لتر 


وله تعالة #ما عل المحينيرت م ين سيل 6 فقد اخََدّها المُقَّهاءُ وَمهُآءَه 
الروو و ل 


الوَيّ إِذَا تَصَرّفَ في مالٍ الصَّبِيّ ميا في تَصَرَّفِهِ يرَى أن ذلِكَ هو طريقٌ الإحسان. 
ثمَ تين له أنه أخطاً في هذا التَصَدٌّفِ؛ فإنه لا ضَمانَ عليه ولا إِنُم. 


كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلْتَفْرِض أن هذا الرَّجُلَ كان وَلِيّا على يَتيم» وكان مِنْ جملة مال اليَدِيم عَقَاٌ 
ورأى الول أن المصلحة تقَئَض بي العقار, فباعَ العقار» 2 ارتمَعَتِ العقارات بعد 
ذَلِكَ» فإن ذلك الوّيَّ ليس عليه إثمٌ» وليس عليه ضهان في تَصَدّفِهِ ذلك» لأنه حينٌ 
التَصَدّ فٍ كان مْيسناء واللهعَيَّهجَلٌ يقول: لإمَا عل الْمُحسديت من سيبل وَأللّهُ فود 
يحي 4. 

ل أي م و2 ودضو ‏ سو 7 0 ا 2 

وكل ذلك أبضا" الكل روك #1 نضا روحة وريه وسلزو »لم بيع 
ذلك ينْقَِبُ هذا الشخصٌُ ويكونٌ سينا في ينه لقو فد الرَجْلَ يندم ويقول: 
أن ك انوخا وم فى لفبوعفر اولي لا كن بعل الله وذ كي أن 
تحْرّنَ أو ينْدَمَ؛ لأنّه حينّ تَرْوِيجَهًا به كان محسنًاء و لاما عَلَ الْمُخ يديت ٠‏ كدري 
وعِلَمُ العَيْبٍ والمستَقبَلٍ عند الله عَرَمَلّ ولكن يِب على الإنسانٍ أن يد يتَحَرَّى في 
اموا ورا ماو ا 
موليته يجب أن يتَكَرَّى مرَّةٌ واحدةٌ» فإننا الآن نقولٌ: يد أن شاي عل عزانت 
أو أكثرّ؛ لأن الأمورَّ تَعْرَّرَتْء ولأن الظواهرٌ الآن دع اإنسائ» فكم من إنسان 
ار بو لكونه من قَيلةٍ معرُوفَةٍ الام والتّديّنِ والتحَفظِء فإذا هو على 
عكسي ما كان عليه أَهلَهُ فتَجِدَهُ من أهل الفُجور والفِسْقٍ وشَُرْبٍ الخُمور وتَرْكِ 
الصلاة وغير ذلك. 

لوشابعة بعر ع ب النلشونت إن سار نار لبانها الاق ااانه ماهر قن 
ثرا أكمل في ينه وتلق وأن نَحَرَرْ تحَررًا كايا في هذا الوقت الذي أصبَح فيه 
الأمرٌ كا تشاهِدُونَ عندما تتَمَكَرُونَ في أحوالٍ المجتمع. 


دروس التفسبر (سورة التوية ) 70 


ويندرِجٌ تحت هذه القاعِدَةٍ العَظِيمَة: ما عَلَ الْمُحْسديت من سَبِيِلٍ 4 كثيرٌ 
مِنْ حوادِثٍ السيّاراتٍ أحياناء فيِئَصَرَّفٌ السائقٌ في السيارة تَصَرٌّفا يَرَى أنه أحسن 
ما يكون وأقرّبُ ما يكونٌ إلى السلامَةء ويكون الأمرٌ بالعكسء قَفِي مثل هذا 
لو حَدَتَ حادِثٌ وماتٌ مَعَهُ أحدٌ فإنه لا يَضْمَئْهُ بدي ولا يحبُ عليه به كمَارَةٌ 

لنَفْرضَ أن شَخْصًا يسيدُ في الطّريق» ومَابَلَيهُ سيارَةٌ في الاتجاه المخالنيء فَحَدَلَ 
ادير اناف ريص دشار هنها نار را من لاقي لامرك 
يحصّلٌ له حادث؛ إما اقلابٌ أو يه ثم يموت مَعَه أناسٌ» فإنه ليس عليه ضهان 
بِدِيَ وليك فلن كان اك أن هذا القاتد الذي يقودُ هذه السّارَة ويّ عليهم 
بِمُقَقَى رُكوييم م معه ولول إذا صر ف ف تَصَدٌ فَا يَرَى أنه الأحسنٌ فإنه لا ضَانَ عليه 
فِيَ) نتَحَ من هذا التّصَدَّفِء لأن الله يقول: وم عَلَ الْمْحَسديت ين سَيِيِلٍ وله 
تس 4 

بخلاف ما لو انْحَرَفْتٍِ السيّارَةٌ لتتفادى الخطرّء ثم صَدَّمِتَ أَخْدَاء أو الْقَلَبَتِ 
السيّارَة على أحد. فإنك تَضْمَنٌ هذا الشخصٌّ؛ لأن هذا الشخصٌ ليس رَاكِبًا في 
السيّارَِ وليس لك ولاية عليهء وإلَّا مات بسببٍ تَصَرّفِكَ أنت» وهو ليس من 
اركاب فيجبُ أن تُفَرّق بِينَ هذه المسألّة وتلك؛ لأنْ لكل عنما كا والتنيت 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحات» وصَلّ الله وسَلَّم على نينا تُحَكَدِ وعلى 
آله وص 


وصححبة. 


ع 


مر ل 


يي ا 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثامن : 
07 0 24 رام عر كك لم 7 9 0 2 
الحمد لله رب العالمين» وأَصَلٍ وأَسَلِمْ على ْنَا محمّدٍ خاتم النبيين» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أما يعلٌ: 


5 بر آ ا سس 1 مدج. ع سس ات 7 ع8 ع 0 1 م 
قال الله تبرَدَوَتَكَلَ: «يستذِروت إلْتَكم إِذَا رَجَعُْمٌ إِلنهِمْ فل لا تعسَذِروا لن 


م 1__سدء 2+ ه064 مكو ء 24س لسر 24و سار سل مسال لو 2 ديد 
نؤمِنَ لحكم قد نبأنا لَه من بارت وَسَيرَى الله حَمَلَكُمٌ ورسوله. ثم تردوت 


و0 


ِل عدو الْعَيْبِ وَالسَهدَةَ شِيَسِتَكْم يما كْشْرَ تكَمَلُونَ © [التوبة:4؟]. 

ونظيرٌ هذه الآية: # وثْلٍ أَعَمَلُوأ سيرك لَه عملي وَرسْولَة: وَأَلَمُؤِْيُونَ 4 [التوبة:0١٠].‏ 

71 4 ّ 5 01 - ور 2< 4م‎ 25 ٠ ٠ 

فهاتانٍ الآيتانٍ أو إخداهما تَكْتّبٌ على بعض المنشآت. أو المتاجرء أو ما أشبَة 
د : 6 2 : 0 أ - 3 5 0 -ه ٠.‏ أ أ 
ذلكء فتوضّعٌ الآية في غير مَوضِعِهًاء لأن هاتَيْنٍ الآيتينِ في المنافِقِينَ» وهما عَبْدِيكٌ 
وليستا ثناءً» ولا وَعَدَّاء بل هما وعيدء فكيف تَكُتبّههما على المتاجر وعلى المنشآتٍ على 
وجّْه الثناء؟! هذا عكس ما أرادَ الله مبذه الآية. 

شاءت. ٠‏ 2 -ه 7 2 51 3 .لس 1 رس ص سا سس وخاسا م 

ثانيًا: في الآيتيْنٍ محذورٌ آخرء وهو أنه لا يَمْكِنَ أن يَرَى الرسول عََنواآصَكموَلتَكَمْ 
عَمَلَّنا الآن. 

لذلك نر جو م. إخواننًا الذين كتبُوا على متا أو على منسّاتهم: #وة 

ولذلك نرجو من إخواينا الذين كتبوا على متاجرهم» أو على منشاتهم: 9 وكل 
َعَمَلُوا سيرك أَلَهُ حملي وَرَسُولَه: وَالْمُؤِْيونَ 4 أن يَمْحوها مِنْ هذه المتاجر والمنشآت. 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نيم الصالحاث؛ وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


52-2 22---- 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يفض 


- 2 ره م و ١‏ و 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْبَعِينةُ وتَسْتَغْفْره وتعوذ بالله من 9 شرور أنفسنا ومن 
سَياتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌّ له ومّن يُضْلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدٌ أن 


31 


لأاإلة لؤاانة وغذة لأقريك نامهد أن 2د عيذ روسو لك ها الله عالنه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فقد قال الله تعَالَ: لخد ين ولح صَدَكَة لهم وكيم يا وَصلِ علوم إن 
ل ل مِعٌ عَلِيِمٌ # [التوبة:١٠].‏ 

قوله: #حُذَ مِنَ أَمَيِمَ صَدَمَةَ 4 قَالَ الله 7 تَعَالَ للنبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وش #حَذ مِنَ مورفم صَدَمَة صَدََةَ 4» وَالمرادُ بالصّدّقة ة هنا الرَّكَاة. 

ل ا ##تط ره 4 من الأنوب؛ لأ لني َل عليه وعك هوس 
قَالَ: لمان الَطِيئَةَ حا يُطْفومٌ الَاء النَّارَ)!') 

َهُ: «وثركيم » يَغْني: تنمّي أخلاقهم؛ لِأَنّ باذلّ المالٍ يُلْحَقٌ بالكرماءء 

اي و ب 

ل نَّ المتصدقٌ يد انشراحًا عظيً في صَدْرهٍ لا يَعْلمهُ إلا مَنْ 


حدق حتى إنه ري يتَمنَى أن عند بيع ماله حَتَى يتَصدقٌ به؛ من شدّة مَا تجد من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (35517). وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم ,91/7 3). 


عكفنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


59007 ل 5 م اس بي 34 : 
َوْلَهُ تَعَالَ: لوَصَلٍ عَلَيْهم4 أي: ادع ُم؛ ولقدٍ امتثل النبِيّ -صَلوات الله 
وَسَامه عليه - هَذَّا الأمرّه فَكَانَ النَّْسٌ يَأتونه بالصّدقات فيَقُولُ: «اللّهُمَ صَلَّ عَلى 
22 
آل فلان)7" . 


0_0 5-4 
| أ اه ع 2 - لعي داس 0 2 ريك 7 


عطاك شَّخص رَكَاة أو صَدَقة تَطَوع» ققل له: صَل الله عَلَيْكَء وأخلف 
عَلَيِكء وَجَعَل في مَالِكِ برّكة. 
٠‏ 0 2ه َوه آ 2 01 -. 3 2 م 58 7 ال 
بعض الفقرَاءِ إِذَا أعطَيّته مَا تيَسر من المال قَالَ: قليل! وتَّجِدَ قَلبِهُ تلوءًا علِيّك. 
س عه | مه َ - َ 6س 00 أ 1 ٍ 2 
وَهَذَا قد أوتّ الشح» وكان يَنْبَغِي له أن يدعو ذا المتصدق. وَرَب) إذا دعا يتعطف 
عَلَيْه المتصدّق فيزيد في الصَّدَقة. 


وه 


َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَمَ على تَبيّنا محمد وعلى 


- 


سح 


!1 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب صلاة الإمام. ودعائه لصاحب الصدقق رقم (/ط89غ:١).‏ 
ومسام: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم .)1١1/8(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) حفن 


الدرس العاشر: 
0 وو الل 12و ع و 
إن الحمد ذه تشهدة وتتتيلة و تشعو و تعود باشدفن شُرُور أَنْفسِنا و ومن 


سَيمَاتِ أعالناء مَنّ يَيِْهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلل فَلا مَادِيَ له وأَشَهد أن 
لقال لكان ركذ لذ مويف له وافيهد أذ مدا عيده ورسر لتارضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينء ما بعد: 

فقد قال الله تعالى في آخر سُورَة التَويَة: #لَقَدٌ ةكم رَسُولك يَِنْ 
أَش حك عير عله ما عَنِشْرْ حَرِ ل عَتَحكُم بالْفؤت روف يِه 
[التوبة:748١].‏ 


والمقصودٌ بالرّسُولٍ هنا هوّ النبيّ محَمّد ككلة. 

قوله: ين أَشْرِِكُمَ * أي: منكم. لَيْسَ أجنبيًا عنكم» تعرفونه» وتعرفون 
اماتم وتع او وق ووتفرفرن عيضو يح يا 2ل رول إن صل لذ علي 
عل آله وسَلَمَ قبل أن يُوحى | اله من هقد تررق الاين بوالفتاد ف يفيل أنعناد 
الوحي صار عندهم الكذدّاب» الساحرء الكاهن» المجنون» الشاعرء والعِيّاذُ بالله. 
فالهوى يُعمي ويْصم. 

كيف تَصِفُونه أولَا بالأوصاف الحميدة» ثم لم) جاءكم بالحقٌّ أش ركم به 
ووصفتموه بالأوصاف الذميمة؟! 

ومن المعلوم أن الرّسُول يمن النفس وسوف ينصح لمن كان منهم؛ لأنهُم 
بمنزلة النفس منه» ولهذا قال: #عَرِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِشَّرَ 4 عير بمعنى: شاقٌ» 
9مَا عَنِشَرْ ‏ أي: شَقّ عليكم. ا مه فإنَّه شاقٌ عَلَ الكَصُول وللله. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسآتيكم بأمثلة: 
ال قال الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: الوا 
تم بالسّوَاكِ م مَعَ كُلَّ وُضُوءِ) 0 «مَعَ كُلّ صَلاق)!". خا 1 من أمرهم 

00 

المثال الثاني: قال يك وقد تأر ذاتٌ ليلة عن صّلاة العِسَّاء حتَّى مضى عامّة 
اللَيْل: «إِنَهُلَوَقتّهَا لَولَا أَنْ أَسْقَّ عل أئتي'"" إذن كان بك يُراعي أحوال الأمة. 

وقال الله تعالى: #وَاعْلَموَا أن ضِكُم وَسُول الله لو يليك في كدير من الأمل لعدِم 4 
[الحجرات:7]» أي: لَشّقّ عليكم؛ لان ا يطلبون من الدَسُول عَلتوااصَكَةوَتَْ 
اي لأنّه يعلم أنّهِ لو 


-_ 
أن أ 


١١ 


3 


ارال مقع سي عبرو ب العار قال ردول له يَكِةِ أي 
جو و 048 : 55 عر مو 2ه ثرو 


أقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ النَّهَانَ وَلَأَقُومَنَ اللَْلَ مَا عِشْتُء فَقَلْتٌ لَهُ: قَدْ قلثُْ بي أَنْتَ 


مَيء قال: دك اطي لَه قَصُمْ وَأفطزء وم َنم وَضْمْ ‏ مِنَ الشهر تلان 
يام َإِنَ الحسَنَة بعش أَمْتَالِهَا َلك ِل بام الدَهْر “» قَلْتُ: إن طن أنفر هد 
ذَلِكَ قَالَ: : اقْصَم يو ور 0 مَيْنِ)» قَلْتٌّ: إِفْ أَطينٌ أَفصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالٌ: امم 
يدا وَأَنْظة يَوْمَاه قَذَِكَ صِيَامُ د 5 هلتك وَهُوَ أَفُضَلٌ الصَّيّام». فَقَلْتُ: إن أَطِينٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. رقم (/81)) ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب السواكء رقم (؟55). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (51/8). 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ١م‏ 


ا ال 


أفْضَل مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ لبس وكِ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَيِكَ". 


هه 0 أ 20 -_ - 6 م 2 2 
وفي حديث آخر: اع الصَّلاةٌ وإ الله صلاة د اود عََتَوالتَكم وَأْحَبّ الصيّام 

0 2 ه". ت” 8 2 0 0 و أ آله م 6 صم 
إلى الله صَِامُ دَاودَ وَكَانَ نَ يََامُ ضف الليْلِ وَيَقَومُ ثلثه» وَيَنَامُ سدْسَة يَصومُ يَوْمّاء 


وَيْفْطِرٌ يَوْما»". 
فا مَكَنْهُ الرسُول عَلَنصَكاةوالتَك من أن يَصومٌ النهارٌ ويقوم اللَيّل. 

1 يدث" 4م 6 وي 0 له ات صلا 
المثال الثالث: جاء ثلاثةٌ تَمَر يسألون أَمَّهَاتِ المؤْمِنينَ: كيف كَانَ الَسُولُ كلل 
لولس وه اكه 0 م28 ومنو عفار در اولي عه 

كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذاء قَالُوا: والله هذا عملٌ قليل» لكن يقولون: 
السو ل هد َم له له ما تقّم من ديه وما تأخرء أما نحن فلا يكِينا هذاء فقال 
أحدهم: وا 5 أَصومٌُ الدّهْرَ دان 
0 : أنَا أَعتَرِلُ النّسَاءَ قلا أَتَرَوّحُ أَبَدَا. فبلغ ذلك النبىّ عَاصَكهوالتَكم فقال: - 
لين كك > كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاه إن لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ له لكي أ أَصُومُ وَأمْطِرِ 
2 ََُْْ وَأََوّحُ الَّاء» قن رَغِبَ عَنْ سي قَليِسَ مني" "كل هدام 
أجل ألَايَشُقّ عَلَ الأمة. 


_ه ته ا 

ما أن فإ 
علنل 
»م 
0_0 


6 ل 
عدر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم »)١915(‏ ومسلم: كتاب الصيام باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١59(‏ 

7) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم ))١1151(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح, رقم (00577)؛ ومسلم: كتاب النكاح. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام. 
رقم .)١1501(‏ 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمثال الرابع: قال ابن عبّاس وَعَْتَهءئة: «حَمَمَ الي كل بِينَ الظهْرٍ وَالعصرء 

موا ا ني ا 
وروي : . 

قال: راد أَلَا يرج أ 77 . ومعنى تحرجها أي: يُوِعها في احرج يعني: أن الجتمع 
إذا كانَ عَلَ الإنْسَان مَصّقَّة في ؟ كه فلِيَجْمَمْء ونا إذا لم تكن مَسّفَة »فلا يِجْمَع» ولهذا 
ل ا 
وجاء الجتمع للرّيحٍ الشديدة الباردة» ولو كنت في التصرء كل ذلك مِنْ أَجْلٍ ألا يسن 0 
لا 

إذن قوله عَرَصَجَلَّ: م 25 نكا عن 4 أى: اليتق عليههنا فى عليكهوة 
وله أمثلة كثيرة. 

قوله تعالى: #حَرِيض عَلِنِصكُم 4 عَلصَكهوَالتََم» وهو أحرصٌ الناس 
عل اللاقو» أو عل المرقون يس فيو ريد ا عابداكيذ ل عل القيوة وا تان 
و علس 52 ]ع اعسس 0 ترمو ورد و عه اه 
ويحثنا عليه» ويبين فضله. ويبين الشرّء وحخذرنا منه» ويبين سوء عاقيته» وكل هذا 
مِنْ أجل أن تَسْتَقِيمَ عبادتناء وأن تَسْتَقِيمَ أخلاقناء وأن تَسْتَقِيِمَ مُعاملاتناء أن 
يَستقيمَ منهجنا وسّلوكنا؛ وذلك من حرص النبي عَلِنَهِآصَكوَلَكَم. 

ثم قال: #بالْموّميبرت ب بحم 4 عَلَتَاضَلاوَالسَك يعني 2 يرحم 
المؤْمنِينَ» ولا سسا الضعفاءٌ منهمء كاليتامى والفقراءء وما أَشْبَهَ ذَّلِكٌ. والرأفة رحمةٌ 
٠. 527 ٠.‏ 8 5 4 6ه ٍ 0 « عت 
في رقة. وعلى هذا فالرافة أخص من ال رحمة» فكل رآفةٍ رحمة» وليس كل رحمةٍ رأفة. 

ولو أردتم أن تعرفوا الفرق قلنا: إِنْسَان أراد أَنْ يُداوِيَ شخصّاء فداواه لكن 


.)7١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع. باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١ 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) م 


مه 0 * روك 9 
بشِدة» فمثلا يبط الجرح بِشِدة» ويأتي بالدواء الحارٌ يَضَعه في الجرح. فهَذِهِ رحمة 
لاشك؛ لأنّه دَاوَاه. 


د واء 0 5 ا 5 
طبيبٌ آخرٌ يأتي برفقٍ وبلِينٍء ويقول للمريض: هذا سهل» وليس فيه 


كور شوكة. ثمّ يحاول أن يأقّ بالادورة الباردة. فكلاههما راحم لكنّ | - فر و 
35 و ع 
بالمريض» والآول فيه رحمة بلا رافة. 
قال تعالى: #فَن مَوَلَوَا َكل حَسَيو أله لاله إِلَا هو عله يَسَكَلتُ وهو 


رب الْصَرَشٍ الَْظِيو * [التوبة:179]. 

قوله: لتَوَلَوَا4 في ظاهرها تحتمل أَنْ تَكُونَ فِعلًا مُضارعًا حُذِفت منه إحدى 
التاءين» والأصلل: فإن مَوَلُواء لكن آخر الآية يدل عل أنيا فعل ماض» وأنه ا 2 
فيهاء وهذا هوّ الصّحيح» فمعنى #تَوَلوَا 4: أعرّضوا. 


صد 


أ 
ملعرام ه- 1 وس لاسا ان 
4- 


قوله: #قَكُلٌ حَسَوك أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا عَلِّهِ َكلت 4 يعلي: فوْض 
أمرّك إِلّ الله وقل: #حَسى ألّهُ4. و معنى: حسبيء أي: كاف | قال عَرَكِجَلَ: 


ومن سَوكل عل أله فهو سبد © [الطلاق:"]. 


ن انتنين هو ألله:وتهدةة وإنا دلت عل 
ذلك لأنَّ المتدأ فيها مَعرفة» والخر مَعرفة» وإذا كان المبتدأ مَعرفةَ والخبر مَعرفة» دَلْ 


ذلك عَلَ الخصرء أي: حسبي الله وَحَُدَهُ لا َي وإذا قرّرنا هَذَا في الجتمع بينه وبين 


قول الله تعالى: « يَأمبَا ألتّىّ حَسَبكَ أنه وَمَنِ أتَنَحَكَ مِنّ ألْمُؤْمِيِيت * [الأنفال:14]؟ 


84" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: أنْ قولّه تَعَالَ: ومن أبَحَكَ مِنّ الْمُؤْميت 4 لَيْسَ معطوفا عَلَ لفظ 
0 يس العنى' كات ده من ابتك ين اليه ونا 

6 سس اصن ٠‏ 2 مس ٠. ٠‏ 8 ع © يي مر تنه 
من المؤْمِنِينَ» فيتَعينْ هذا؛ لأن الْحَسْبَ -وهو الكافي- لا يكون إلا لله وَحْدَهُ عَرَيجَلٌ 

قوله: للَآإِلَإِلَامْوَ4 أي: لا معبود حَقٌ لا هُوٌ ومَذِهِ كَلِمَةُ التوْحِيد ومّن 
كات آخرٌ كلامه من الدنيا دل الحئّة. 

ومعنى هذه الكلمة العظيمة: لا معبُود حَقّ إِلّا هُوء وعلى هذاء فخْر (لا) 
غذواقت» ليزه تحن وكوان (لة) آداة انا زهو ) يدل ف انكر المحد وف 

قال بعض العْلَّّء: لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ» التقديرٌ: لا إله موجودٌ إلا هو. وهَذًا 
الت ا بصعم لأنك لو قُلت: لا إل موجوةٌ إِلّا الله. كَذََكَ الواقع» فهناك 
الله تمنية ويك اللاو ةا قال لكاو ل عل اشير عَلتَهااصَلاةوالتَكم: 9 أجعل 
الأَيمَةَ إِلهَا وبَحِدًا # [ص:5]» وقال الله تعاللىى: #وَلامَدَعٌ مَعَ أله إِلهًا ءاخر # [القصص:/8]. 

ولو قلنا: لا إله موجود د إلا الله. ا 0 
المشظا ذلك الي كدة ونأك القن( ووخوة عر ورا ةر تبعل 
هذا التقدير لَمَرّوا منه فِرَارَهُم من الاك 


إذن التقديرٌ الصّحبح: لا إله حَقٌ إِلّا الله» وماعَدَا الله رصن فهو باطل. 


واستمع إِلَّ قول الله تعالى: « ذلك بأرك الله هو الْحَقٌّ وأرى ما شرت 


من دونهء هُوَ البنطِلٌ # [الحج: 17]. 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) نل إن 


واعلم أَنَّ الإله هُوٌ المعبودٌ حُيّا له» وتعظيًا له» فأنت تعبد الله حَحَبّةَ فيه عَرَتِجَلّ 
وخوقًا منه» وتعظيً) له» وبتعظيمك إياه ترك حَحَارِمَه» وبِمَحَبّتِك إياة تفعل أوامرّه. 
والشّرع عُلّ واي نواه فالأوامر مبّاها عَلَ المحَيّه فصل لأنال عه الله وأزكي 
لأنال حَيّه »و الآننان يكرك ال تاخو فاون ابل وتعظن) له::ولهذاكان ميق العادة 
عل هذين الأمرين: الحّبّء والتعظيم, فبالحُبٌ يكون فِعل الأوامر وبالتعظيم يكون 
ترك التواهي. 

قوله: #عَلَّهٍ يَوَكَلْتَ #4 في هَذِهِ الجملة حَصْرٌء يعني: تخصيص الحكم 
بنيء مُعَين لا يتعَدَاُ إل غَيهه فااعلى) حرف جر وحَرْفٌ اجر لا بد له من عاملٍ 
يتعلّقٌ به» وتسمعون في الإعراب: الجارٌ والمجرُور مُتَعلَقٌ بكذاء فلاعلى) حرف جَرّ» 
وعامله: “إن حت 4 قَدّم المعمول هنا عَلَ العامل» وتقديمٌ المعمول عَلَ العامل 
يفيد الحَصْرَ. 

الظير ِل قوله تعالى: ##إيّاك مَبِحَدَ * معناها: لا تَعبد عبد إلا لا إياك» ##وإياك 
مَْتَعيتٌ * [الفاتحة:ه] معناها: لا نستعينٌ إلا إِيّاك. 

إذن 9عَكِهِ َكلت 4: لا أتوكّل إِلّا عَلَ الله. 

قال العُلّاء: التوكل: صِدقٌ الاعتماد عَلَ الله في جَلْبِ المنافع: ودفع الَضَارٌ 
مع الثقة بالله ل 


وأخصد أن تقر من أمرّك إِلَ الله كا قال مُؤْمِنْ عون: كد وس ا اقل 


وبعضهم قال: التوكل: تفويضٌ الأمر إِلَ الله 0 وهذا أجمع 
آل وزع 
لحسكم وأفوْض أَمَرِى إِلَ ألَّهِ 4 [غافر:؛4]» فالتوكل أن ن تَفوّض أمرّك إِلَ الله في كل 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ًَ - 


شيء» فتتوكّل عَلَ الله في كل شيء» حبَّى في أكلك وش بكء فلولا أَنَّ الله عَرَتلَيسَرَ 
لك ما حَصَّلْتَ هذاء في لبايك وفي زواجك. وفي تَحْصِيلك العلمَ» ففوّض أمرّك 


4 


الله . 
ولكن هل يّلزم من التوكّل ألا نفعلٌ الأسباب؟ 


الجواب: لاء تَوَكَلُ على الله عَرَكَجَرَّوافْحَل الأسباب» لكن لا تعتمد عَلَ السبب؛ 
ا 


سام" 


هه ل 


سَيِّدُ المتوكلين هو الرَسُولُ حَمَدُ عل كان يفعل الأمنبات الواقية من الضررره 
لا سي سخا شرن 
-صلوات الله وسلامه عليه- ولم) كانت غزوةٌ أحد ظاقرَبْنَ عن" -يعني: 
لبس درعين- كل هذا تَقوِيّة للسبب المانع من وُصول السّهام إليه. 

ولهذا لو قال قائل: والله أنا أجلِسٌ بالبيت» وإن كان الله يرزقني فسيأتيني 
الرّزْقء ولا يبي ولا يشتريء ولا يَعمل أبدَّاء فلا يكون هَذَا مُتَوَكَلّا عَللَ الله بل 
هَذَا مُتواكل وليس مُتوكلًا عَلَ الله. 

نقول: افعل السبب. والله عَرََجَلَّ يقول: #هْو ألَذِى صل لَكُم الْأرص ولول 
فَأَمْسُوأ فى متاكيها وَكُوا من ردقه وَإِليهِ التّشُورٌُ 4 [الملك:16]. 

رَجْل آخرٌ قال: والله أنا اه ادويق وإن كان الله قَدَرَ لي د فسان اقل 
له : ترَوْج. قال: لا ما أتروجء اذا أتروج؟ إن كان الله مسبعطيني ذَريّة فسيأتون!! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع., رقم ( ©» وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم (1 ١‏ 24))., 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 4 


فنقول له: لاد أن تفعل الأسباب» فكل ِنْسَان لايد أن يفعلّ السبب» وإلا فَإنَّه 
غيدٌ صادق في توكله؛ لأنّ الله تعالى حكيجٌ جعل للمُسَبّبات أسبايًا؛ ٠‏ مِنْ أجل أن 
ترتبط الأشياءٌ بأسبابهاء وهذا يمن حكمة الله عنصل 

أما إذا وصل الأمرٌ إل العجزء فحينئلٍ لم يَبْقَ عليك إِلّا التوكّلء يعني: إذا 
عَيجَزْتَ عن الأسباب فحيئئلٍ لم يبْقَ إِّا التفويض الْطْلَوُ وهو الاعتماد عَلَ الله 
تعاللى اعتادًا مُطْلَقَاء وسَبْيَمّمُ الله لك الخير. 

يُقال: إنَّ رجلا كان في بَريّه وكان نازلا قريبًا من بئر» ليس فيها ماء» وكُلّ 
بوم يرى حَيةَ تخرّج يمن البئر» وتَنْصِبُ ظَهرّها كأتَّا ود فيأتي الطائرٌ ويقع عليهاء 
لور 1 ٠‏ فنظر إِلَ هَذِهِ الحيّة» وإذا هي عَمْيَاءُ الله أكبرً! لما كانت 
عمياءً لا تستطيع أن تأت بالرّزق يتَفْسِهاء قَدَرَ لله لها أَنْ يأنيها رزقّها في مكانها. 

وفي الخزية عن ار عَكواصَكةوال ته : «لو نكم 1 تَوَكُلُونَ عَلَ الله حَقَّ 
توَكُلهِ لرَرئتُمْ كا يرْرَقُ الطَُّ تَعْدُو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطَانا'". معنى اتَْدُو) أي: 
تَذهب في العّداة» أي الصّباحء «حْمَاصًا خاليّة البُطون» و١تَرُوحٌ»‏ تأتي في الرّوَاح 
في آخر النهار «بطَانًا أي: تمتلئة البُطون؛ اي 
الرزقٌ يأتيني» بل تَطِير ذير في في الأرض تبتغي الرزقٌ» فَرْزّقها الله عَرَهِجَلٌ 

فعليك أن تعتود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَّ عل الأسباب الَتِي أمرت بها 
شرعًاء أو عَلِمتها قَدَرَاهِ لأنَ الأسباب إما أن تُعْلّم بالشَّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدَر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب في التوكل على الله رقم (71454)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد. باب التوكل واليقين» رقم ))5١15(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


علدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: الأدوية يمن أسباب الشفاءء فون الأدويّة ما علمناه بطريق الشَّرع» ومن 
الأدوية ما عَلِمناه بطريق القَدَرِء أي: بالتجاربء فبالتجارب نعرف أن هَذَا دواءٌ 
لهذا المرض» فين الأدوية الَّيِي عُرفت بالشّرع العَسَلء قال تعالى: « ودس رَيكَ 1[ 
لْكَلٍ أ أذ ين لبَالِ يونا ومن ّبر وَسِمَا يسن (2) م فلى ين كل اموت فأَسْلى 
سْبْلَ رَيْكِ دلا رج منْ بُطونها سرب خْيَلكُ اانه يه شقة' ين إن فى ذَِكَ لآ 
لُقَو 1 وَنَ # [النحل 19-54]. 

وكذلك الكَمْأَهُ مَذْكُورة في السّنّةء قال ال صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: 
«الكَمْأةٌ مِنَ لمن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَئِنِ»”". أي: تُداوَى بها العَيْنُ. 

ومن ذلك أيضًا الججامة» ومن ذلك الكَيٌ» فهَذِهِ مذكورة في القَرْآن والسنّة. 

وهناك أشياءٌ من الأدوية ما ذكرت في القَرْآن والسّنة» لكن عُلِمت بالتجارب. 
وأكثرٌ الأدوية الَتِى بين أيدي النّاس الآن كلها عُلمت بالتجاربء تولّاها أناسٌ 
حتى قَهِمُوها وعلموها. 

والكَمْأَةٌ هِيَ المذكورة في قول الشاعر” 

ولَقَدْ جَتبْنّكَ أَكْمُوًا وعَسَاقِلًا 757 


قوله تعالى: #وهوَ رَبٌّ الَْرَشٍ الْمَظِيج * هو الله عَيَجَلّ ا25 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: « وَظلَّلمَا ع عَلِنِكمْ العَمَام وَأَنْلنَاعكك لمن 
وَالسَلوَ"' هلوا من طِيبّدتِ ما رَدَقنَحم وما ظَلَمُونا ولككن كان شه َه ييُون [البقرة:01]» رقم 
0 ررحي كاجا نا طريا اجايال ر الكنا: وعدائاة لس ياد رق رو ب 
(؟) البيت في شرح الكافية الشافية» لابن مالك /١(‏ 07705 بلا نسبة. 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 8خ2 


والّرش هنا (أل) فيه للعَهْدِ الذّهنيء فكلّ مؤمن يّتلو القُرْآن إذا قيل: العَرش؛ 
عرّف أنه عَرْشٌ الله عَيَلَ الذي استوى عليه. 

وقوله: #رَبٌ الْصرشٍ 4 أضاف الرّبوبية إِلَ العَرْشٍ لِعَظَمَةٍ العَّرش» ولأن 
العّرش أعظمٌ المخلوقات الَيِي نعلمُهاء فالساواتٌ والأرض أعظمٌ مِن الإنْسَان: 
« لَحَلقُ لَمَوْتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَبرٌ من خَلْقٍ لكا 4 [غافر:017]» والعَرشٌ أكبرٌ بكثير 
من السماوات والأرضء ولهذا جاء في الحديث: (ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعٌّ مَعَ الكريّ 
إلا َل مُلَْاٍَرْضٍ قَكاق). الله أكبر! حَلَقَة دِرْع أَلْقِيَت ني قَلاة من الأرض» فلاة 
واسعَة. ماذا تكون نسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لا 0 «وَقَضْلٌ العَرّشٍ عَلَ الكرييٌ 
كَمَضْلٍ المَلَاةٍ عَلَ الحَلَقةِ)"". يعني: أنه أعظم بكثير من الكرسي. 

وهنا رودل 2 فقي بالق : لاد عَظلع لكلو تذل 2[ علي اقلق . 

بقي أَنْ يقال: هَدَا العرشٌ مُحيط بالمخلوقات» وعليه استوى الرَّحْمَنُّ عَرََجَلٌ 
كا قال الله تِيارَدَوََدلَ: #«اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ # [طه:ه] أي: علا عَلَ العرش 
جَزَكَلا عُلُوًا يلِيق بجلاله: ولا يجوز أن نسأل: كيف استوى عَلَ العرشء ويَرُم 
غليئا أن أل هذا: كيت امكو ؟ يل علينا أن تومن بأنة استوى يمعتن علا عل 
العَرشء لكن لَيْسَ لنا أن نقول: كيف استوى؟ 

كانَ مالك بن أنس وُه مام دار الهجرةٍ -أي إمام المَدِيئَة- وله مذهب 
مشهورء وهو أحد المذاهب الأربعةٍ» كان جالسًا مَعَ أصحابه» فقال له رجل: يا أبا 


مو مد 


عبدٍ الله» #الَّحَنُ عَلَ الْعَرَشٍ أسْنَوَئْ # كيف استوىء لا يسأل عن المعنى» بل يسأل 


.)7701 لالاء رقم‎ /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


بط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الكيفيّةء فأطَرَقٌ مالك ريمَدَانَهُ برأسه حثّى علاه الرّحَضَاءٌ -قال العلّمَاء: 
الرّحَضاء يعني العَرّق الشديد- وذلك لِشِدَّةٍ ما وَرَدَ عَلَ قلبه من هذا السّؤال 
نَأل الله أن يُعاملنا بعَفُوه- انظر إِلَ مَن عرّف الله عَيٌَِّ حنَّ المعرفة» كيف تأثّر 
فى هذا الشوال1نوككة هن الثائن الآنءيسآل يقل هه الكوال: انها هر اعد 
وكأنّه يشربُ ماءً باردًا لا يُبالي. تَسْأَلٌ الله العافية. 

فرفعَ رأسة وقال له: «الاستواء غيرٌ مجهول. والكيف غيرٌ معقول» والإيمان به 
واجبٌ» والسوال عنه لاه وما أَرَاكَ إل مبتدعا4» 5 ثم ل به ارك من مسجد 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّ!" . رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمّة ئمّة الِّينَ 
يَقَدرُون الله حقٌ قَذره. 

الامشر ]دفي عوول وعد التجيرك العلوم رع الاستواة علوم وكل 


زر صمولزرء 


يعرف معنى استوى عَلَ كذاء أي: علا عليه؛ قال الله تعالى ا من العف 
انع ما رَكبونَ 10 سيوأ عل ظهورو- ثم تَددروأ مه ريك | ذا أسَنَويتم علي © 
[الزخرف:؟7١-11]»‏ ومعنى: 9# لِتَستَورأ عل ظهورو. 4 أي لوا علييا وقال تعالى لنوح: 
#قَإدًا سبيت أنتَ ومن مَعَكَ عل الْفْلكِ فقَلٍ الْحْدُ يِه الى يجنا مِنَ الْمَوْر الطَدِلِمِينَ * 
[المؤمنون:78]. 

ا ل ل ل 
مها القرّآن الكريم؛ كا قال الله عَرَيجَلّ: « نَرَل يه الوم الْأَمِينُ 57 عل كَلِيِكَ لِمَكْوْنَ من 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (0510)» عن الإمام مالك بإسناد جوده الحافظ في الفتح 
١7/1‏ ). 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ليان 


الْمَزِونَ 00 ِلِسَانٍ عري مُبِينِ © [الشعراء:97١-45١]»‏ وفي اللَعَة العو لأيمكين أن 
ررغ 2 7 #- 2 ٠‏ 2 0 0 7 000 
يكون استوى على كذا بمعنى استولى عليه» لكن مَن تلطخت قلوبّم بالتعطيل قالوا: 
استوى عَلَ العرش» أي: استولى عليه نَأل الله العافية. 

لو كان اتشوى عل العردن بمعنى: استولى عليه» لكان لله نهو عل 
الأرض؛ لأنّه مُستول عليهاء ولا أحد يُمكن أن يَتَفَوّهَ بقوله: إن الله استوى عَلّ 
الأرض» ولو كان معنى استوى عَلَ العرش استولى عليه لكان العرش قَبَّلَ استواء 
الله عليه مِلكَا لغير الله» وهل أحدٌ يقول بهذا! 

ومعنى الكيف غير معقول أي: لا يمكن أن تُذْرِكَهُ بعقولناء فَعُقَولنا أقصَئ 
مِن أَنْ تُدرِك كيفية صفاتٍ الله» وإذا كانَ البَصَر -وهو عضو من الحَواسٌ- لا يدرك 
الله عَرَبِجَلَّ فكيف بالعقل؟! يعنى: لذ يمك لانسان أن تذرك يعفله كنت السستوطخ 
الله على العرش أبذا. 

وفعقق الارزاةابة:واحيه اق + الإننان بالأسعرء واحت» لأن الله ذكرة فى 
القَرْآنء وكُل ما ذكره الله في القَرْآن فإنَّه واجبٌ التصديقٌ به. والإيهانٌ به. 

وفغتى الشّوال غته بذعة -وهذا خط النافدة بالنشة لم سافر لك أن الشّؤال 
عن كيفية صفات الله من البدع؟ لسببين: 

السبب الأوّل: أَنْ الصَّحَابَة لم يسألوا عنه الرَّسُول تلِ وهم أحرصٌ النّاس 
مض "١‏ سامير له ع ابي أ 
على معرفة صفات الله عَرَيَجَلٌه فيا سألوا عن ذلك. وما قالوا: يَا رَسُول الله» كيف 


ليبا 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نم إن لو كالوا نكيف مجر اطرش بون لفون إل تراش كه الذي 
هُوٌ أعلمٌ للق بصفات الله ومع وجود مدا المقتضى لم يسألوا عن الكيفيّة » فهذا 
أحَدٌ الوجهين في قوله: السّؤال عنه بذْعَة. 

وجة آخَرٌ: السّوالُ عن كيفيته من دَيْدَنِ أهل البدّع؛ لأنَّ الواحد من أهل البدّع 
يأتي للإنسان من أهل الشُنّه ان للصفات فيقول: أنت يبت لله يداه فكيف 
اليَد؟ لأجل أنْ تحرج السّنيٌّ» يقول: استوى عَلَ العرش» كيف استوىء لأججل 
الإحراج. 

ل لمتشي إِنَ الله ينزل إِلّ السّمّاء الدذنيا حين 
يقن تللق لتترالكعرا"":مكرفته ينرك؟ افقل لد إن وسوك أنه كله أخبرنا أنه ورل 
500000007 

وقال آتََرُون: إذا قالّ لك الممَطّل: كيف صفته؟ فقل له: كيف ذائّه؟ فهو 


© وسداك. أ 


لا يستطيع أَنْ يُكَيّتَ الذات, والصََّاتٌ فرع عن الذات. 

وأهل السنِإذا سألهم اممَهعِيٌ» أو المعتزلي» أو أي مُعَطّل عن كيفية صفة من 
موقائك الع وقا ران كي قو وز نو شوق رعولا ١‏ فظا مزلا عا ذا 
كنت لا تُميط بذاته عِلَاه فلن تُحيط بصفاته علً؛ لأنّ القول في الصَّمَّات فرعٌ عن 
القول في الذَّات وهذا -والحمد لله- أمرّ واضح. وأنت إذا ثبت لله ما أَنبنَهُ لنَفْسه 
من الصّفَّات مَعَّ استشعارك لِقَوِِْ تعال: ولي كنوه وَعَْ التتميع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (95 ٠‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 
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1 2 2 
لْبسِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ علمتٌ أن لله تعالى كل صفة وَصَففَ بها نفسَهُ وجب عليك 
مق 0 
إثباتها ولكن بدونٍ تمثيل. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ يم الصالحاث» وصَل الله وسَلّمَ على نَبيّنا تحَمّدِ وعلى 
آله وص 


لع 


1 


ذآ# ره 


مو ع٠‏ 5 


534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدٌ لله نحمدة ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتِ أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وأا ماني يوم الدينء أمّا بعد 


2 رار رصح موص . عي م +ع له 
للد 3 0 حَلَقَ أَلسَمُواتٍ وَالْايْضَ في سِنَةَ يا ثم أستوئ 


ع 7 


3 
0 212 2 4 عرو 27 عه ء 00-071 رعو 
لا من بعد | ندء ذلحكم | يُحكم فاعندوه 


ف لاسن مه 
شفِيع 


وآ - 


ألا تَذكرُوت # [يونس:"]. 

قولّه تعالل: 8 إذَ ريك أله الى حَلقَ سمت وَآلْارَ4: الربٌ هوّ الذي خلقٌ 
السماواتٍ والأرضّء ولم يخلقها أحدٌ 0 د أن يخلقّ مثلّها 
أبرّاء بل قدُ قال الله تعالى: #يكأبه لاش رد كنكل ناكما لفك با مرابرنا 
َيل أن نستمعَ لهذا المثل «إإرك» لد َز رك ترك من خون أئو ل يفلأ بها ول 
معو له [الحج:7]. 


دم 


نك ها تدضى موقو الله من أصنام وأوثانٍ وملائكة وأولياءَ وأنبياء 
وغيرهم؛ كلّهم لو اجتمعُوا لن يخلقوا ذبابًاء الذبابُ الذي هوّ من أحقر المخلوقاتٍ 
وأذفًاء لن يخلقوا مثلّه ولو اجتمعوا له كما أنه لو اجتمعتٍ الإنسٌ والجنٌ على أن 


دروس التفسيرم سورة يونس ) ليان 


يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتونَ بمثله «وإن يسيم لباب سَيِكا لا يسَسَقِدُوه ينه * 
[الحج: “/]» سبحان الله ! 

قال العلماءً في تفسير الآية: يعنى أن الذباب لو سَلبَ من هذو الآلهةٍ شيئًا 
وضع عليها لتقدييسها ما استطاعث هذه الآطةٌ أن تستنقدٌ حقها منْ هذا الذباب. 


مج سس © 


سبحانٌ الله! #ضعك الطَإِلِب وَالْمَظلُوبٌ 4 [الحج:00]. 


أقول -يا إخوانق-: إن الله تعالى هوّ الذي خلقٌ السماوات والارض؛ 
ولا يستطيع أحد أن مخلقهاء »كا أن الله تعالى هو الذي خلقناء ولنْ يستطيعٌ أحدٌ أن 
يخلقَناء بل الله هوّ الخالق. 

وانظز آيةَ سَمعَهًا جبَيدُ بن مُطْهِم وِتْعَُ وكانَ من أسرى بدر؛ فقذ كانَ 
ار اد ا مت لني يفني ارب بالطوره كب 
َو الكبة: « أ لها من حر و هم الكيشرك (©) آم حَكَثُوا اتوت وَالَرس 
بل لا يود فِنوْنَ (5) آَم عِندَهُمْ حَرَآيِنُ رَيْكَ أمّ هم ألْمُصِيْطِرُونَ 4 [الطور:ه 8070-8 قَالّ: كَادَ 
قل أطي" 

ومعنى 9 آم خُلِقوا مِنْ حَرِتَىْءِ أَمْ هُمْ ألْحَنِمُوت (80) آم حَلْهُوا اموت والْارض 

بل لا يُوقِْتَ * النفي» يعني أن هؤلاءٍ لم يُخلقوا من غير شيء» وليسوا همٌ الذينَ 
و ا ا 


طُلْو ألشَّمْين وَقَْلَ العْرُوبِ #. رقم (58054)) ومسلم: كتاب الاك باب القراءة في المغرب» 
رقم (45). 


لأيان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0/11 شاي سس م سه نهدن 0 


يقول: ١كَادَ‏ كَأِي أَنْيَطِيرَا ووقرٌ الإيهانُ في قلبه؛ لأن هذه حجةٌ عقليةٌ لا أحدّ 
ينكرهاء قال: « آم حُلِفُوا مِنْ عَبرَِنَءِ 4؟ الحوابٌ: لا؛ لأنهم قبلّ أن يُوجدوا عدم 
والعدمٌ ليس موجودًا فضلا عن أن يوجد. 

إذنْ مَن الخالقٌ لَخْ؟ الله السماواثٌ والأرضُ هل خلقوها؟ لاء إذنْ مَن 
خلقها؟ الله هو الذي خلقهاء ولهذا قال: 8 إن ريك أَنَهُ ألَرِى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ 
ف سِنَّةِ يار 4. هذه الأيامٌ الستة هيّ: الأحدُء والاثنانِء والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» والجتمعة ومعلوم أن هذه الأيام المحددة بطلوع الشمس وغرويها 
لم تكن الشمس موجودة؛ لكن بمقدارٍ هذه الأيام الستة. ْ 

قال عَرَِمَلَ: «امّهأسْتوَئ عَكَ ألْمَرَشٍ 4 ونسألٌ أولّا: ما هو العرش؟ ثم ما معنى 
استوى على العرش؟ نسألٌ عن الأمرين. 

فنبدا أولًا بالعرشش: العرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ هو أعظمٌ المخلوقاتٍ التي نعلمُها؛ 
الح 2 فال فيا زوي 42 :انها التيارات لشن بع م الكُرِيٌ إلا كَحَلْقَةِ مُْقَة 
بأَرْض فَلَاقا الله أكيُ ما السماواثٌُ السب والأرَضونٌ السبعٌ على سَعتها وعظمتها في 
الكرسيٌ إلا كحلقة أُلقِيثْ في فلاةٍ منّ الأرضء والحلقةٌ هيّ حلقة المغمّر وحلقةٌ 
ل ل لا 
لاشيء. قال «وََضْلُ اعرش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ الفَلاق عَلَ الحَلْقَقه!" الله أكيهً! 
علوقاتٌ عظيعةٌ واسعى لأشيط بها العقول: ولول الأخياز الواردة ما استطعنا أن 
نكر كينا تفلك اشر الخر شو 


.)31١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) ذانا 


إذن ما معنى استوّى على العرشسٍ؟ 

5 4 015 0 7 5 3 سج سر و كر 

نقول: القرآن نل باللغة العربية» والدَّلِيلٌ: 8 إنَا أَرَلنَهُ ْنَا عَرَبيًا» [يوسف:؟]» 
020 ري وصءوع و 


وقوله تعالى: 9 إِنَا جعَلْتَهُ هرانا عَرَييًا 4 [الزخرف:]» وقال تعالى: #نَزَلِّ يه الروح الْمِين 


6 
-2 


د 22 ”ىسل لا سا معي 0 سه ا ) تتم - 
5 عل قلبك لِتَكونَ من لسرن 9م لِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:16-197١].‏ وقال تعالى: 


#-_ه 2 


بر 


َنم يسَرَيَِهُ بلسَانِكَ4 ولسان الرسول عرب طلَعَلَّهُمْ بتَدَحكَرُونَ © [الدخان:08]. 
فالقرآن نزلٌ باللغة العربية» وفي اللغةٍ العربية ما معنى استوى على كذا؟ 
تنظ ر؛ قال الله تَهَدَوتَعكَ: ددا سويت أَتَ ومن مَحَكَ عَلَ الماك كفل ليد ينه الى 

جا مِنَ لقو أَلظَللِينَ 4 [المؤمنون:7]» فمعنى استويتٌ أنتَ ومن معكٌ على الفلك أي: 

علوت عليه. 
وقالٌ تعالى: #وَجَعلَ لَك مْنَ الْفْكِ والاتعنو ما رَكْبونَ (159) لِتسَتَوأْ عل ظهور. # 

فمعنى تّستووا على ظهورها: تَعلُوا عليها «ثُرّ كوأ يعَمَةَ رَيكمْ إدا أسَتَوَيمٌ” علد 4 

[الزخرف:7١-17]‏ أي: إذا علوتم عليه. 
فَخْذِّهًا قاعدةً عربيةَ قرآنية سلفية: كلا أَتنْكَ (استوى) مُعَدَاةٌ ب(على) فهيّ 

بمعنى (علا). 
فاستوى على العرش بمعنى علا عليه سُبِحَاَهُودالَ علوًا يليقٌ بجلاله وعظمته» 

ليسّ كعلوٌ المخلوق على المخلوق» ولكن علو يلِيقٌ بجلاله يَزدويَعلَ. 
ولكنْ في هذا الاستواءِ -وهوّ العلو- هل يجورٌ أن نقولّ: إن علو الله على 

عرشه كعلو الإنسانٍ على الفلكِ؟ 


ليا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: حرام ولا يجورٌ؛ لأن الله تعالى يقولُ: #ليس كبو وى » 
[الشورى:١١]»‏ ولأن علو الإنسانٍ على الفلك علد افتقارء فلو غَرِقَ الفلك لغرقٌ 
الإنسان» وعلوٌ الربٌ على العرش علوٌ عظمةٍ وسلطانِء فهرّ علوٌ حقيقيٌ لكن 
لعظمته وسلطانه استوى على عرشه بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض؛ ليتبينَ بذلك 
كال صفاته يَردَويََاكَ. 

دن لو قال قائل: أنتَ إذا أثبتٌ أن الله استوى على العرش يعني علا عليه فقدٌ 
مَثْلنتَه باستواء الإنسانٍ على الفلك؟ 

فلناة لق أقر :)عزون أو لقاو عد اسه حتى أصمٌ أنه أقول: لا. أنا 
0 بذلك, وأومنٌ بقولٍ الله تغال: اولي كار تق 7 وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير # 
وو و ا 0 
على الفلكِ مثْلًا استواءٌ حاجة وافتقار» واستواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ كالٍ» 
وعظمةٍ وسلطانِء فبينهها فرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: لا تمثل استواء الله على العرش باستواءٍ الإنسانٍ على الفلك» 
لكن صف لي هذا العلدٌ؟ 

قلنا: لا أَصِفُه لكَ؛ٍ لأن الله أخبرءًا أنهُ استوى على عرشه ولم يْصِفْهُ لناء وهذه 
أمورٌ غيبية يُتتصرٌ فيها على ما جاءً به النص» فلا نصفهء ولا نقول: كيف استوى؛ 
ولايحل لك أن ت: عضيو بتشرتلق كيفية مغينة وال ضور 

ولو قالّ لك قائل: استوى البدويّ على رَحْلٍِ بعيره» فهل تتصورٌ كيف استوى 
أو لا؟ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 69 


نقولُ: نعمْ تتصورٌ كغيره منّ الناس» لكن الربٌ عَربَلٌ ليس استواؤٌه على 
عرشّه كاستواءٍ المخلوق. 

فإذا سألنا: كيف استوى قلنًا: لا يجوزٌ أن نقول: كيفت استوى؛ لأن الله أخبر 
أنه استّوى. ولم يخبرْنًا كيف استوى. 

وانظرٌ إلى كلام السلني في هذا: ستل الإمامُ مالك كاك إمام دار الهجرة 
وأحد أئمةٍ المسلمينَ الأربعة- سئلّ: الرحمنٌ على العرش بي استوى؟ سأَلَهُ سائل قد 
يكونٌ مريدًا للحقٌّ أو مريدًا للتشويش. ما تدريء قال له: يا أبا عبد الله» الرحمن 
على العرشٍ استوى» كيففَ استوى؟ أتدرون ماذا حصل لمالكِ؟ أطرق برأسه؛ 
حَفضٌ الرأسء وجعل يتصببٌ عرقًا لشدة تعظيمه لله عَرَتجَلّ رضي الله عنه وأرضاة» 
وجعلنًا وإياكم ممن يكون معةٌ في جناتٍ النعيم» فهرَ سؤالٌ عظيمٌ فلعظمَّة هذا 
السؤالٍ جعل يتصببٌ عرقًا. 

ثم أَهمّةُ الله أن يقولٌ ما قَالّهُ سلفه: «يا هَذَاء الاستواءٌ غيدُ مجهول» والكيفُ 


و و ل 
غير معقولء والإيهان به واجبٌء والسؤال عنة بدعة»7". 


ومعنى قوله: «الاستواءً غيرٌ مجهولٍ' أن الاستواءً معلومٌ في اللغةٍ العربية» 
ولا يُسألٌ عنةُ. والكيفُ يعني كيف استّوى وعلى أيّ صفةٍ هذا غيدُ معقول» بمعنى 
أنث للا تدر كلاعقو تنا وناالا ترك عمو لا لاهوز أن انسأل عذةة لأن النشوا لبا 
لم يُدركُه العقل منَ التنطع في دين الله؛ وقد قالّ رسولٌ الله صَل الله عليه وعلى آلِه 


.)770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لذ دو 


وسَلَمَ: «هَلَكَ اممتطّعُونَ» هَلَكَ المتَطّمُونَ مَلَكَ الممتطّعُونَ70". 

قالّ: «والإييان به واجبٌ» أي: بالاستواء على المعنى المعلوم» ولِيسّ على معنى 
حرف مبدلء وهو العلو. 1 

قال: «والسؤالُ عنة بدعةٌه وما أراكَ إلا مبتدعًا» تفرسٌ فيه أن الرجلّ مبتدعٌ؛ 

ثم أمرٌ أن يُخرجَ من المسجد لئلا يفن الناس بهذو الأسعلة التي لا تحل . 

وقولّه: «السوالٌ عنهُ بدعةٌ» في هذا إشارةٌ إلى مسألة هامة؛ ألقيها على أسماع 
إخواننا طلاب العلم الحريصينَ على إثباتِ صفات الله» وهيّ: أن ما لم يَسأل عنة 
افيتان مزل قات الا أررين امورو التره لكر ولق 80 لال أن سالعنة 
لأن من سبقٌ منّ الصحابة همْ خب الناس -كلٌ الناس- من آدمَ إلى يوم القيامة. 

قال النبيّ عَلنهصَكهوَاتَكع: «حَيْرُ اناس َرْنيء ثم الَِّينَ يلومج كُمَ الي 
ا 

فهل الصحابة ربتعن سألوا: كيف استوى الله على العرش؟ 

الجوابٌ: لا والله ما سَأَلُواء مم أنهمْ أحرصٌ منا على معرفة الله وأسمائه 
وصفاته؛ ومع أن المسؤول أعلمٌ منا لو وٌّجة إليه السؤالُ» فالمسؤولٌ هوّ الرسولٌ 
يد فمع وجود المقتضي» وعدم المانع» ولم د يكن ذلك؛ علم أنهُ ليس من دين الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم (757170). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يكل باب فضائل أصحاب النبي يلق رقم ,)75051١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 
سفحيةف" 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) فى 


أمها الشبابُ» أيها الحريصٌ على إثباتٍ العقيدة» ليس من دين الله أن تتمحل» 

ع 7 ع ار 0 ٌّ 

وأن تتنطع» وأن تتعمقٌ في السؤالٍ عن شيءٍ من صفات الله لم يَسأل عنة الصحابة 
َوَِلَدَعَتَض أبدًا. 

قاد ٠‏ * عام علا قالّ قائا ٠‏ «خُل ف قم المّاء 

ولهذا أمثلة كثيرة ترد علينا فيها أسئلة» مثلا قال قائل: «خلوف فم ثم 

١ 8 5 2 5‏ م عي و 2 1 

أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المشك)7" قال: هل لله يسم فهذا السؤال رديء وليس 


2 


0 


. و ع ارو م 5 فم 1 و 
فالقائل: لوف قم الصَّائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسكِ» هوّ الرسول 
َنصَكاموالتَكة والصحابة ليس منهمْ واحدر فم لسائّه بمثل هذا السؤالء فلْيَسَعْكَ 
3-00 86 و2 0 إلى 0 م6 يكل 3 1 ©|)و اي -ه 
ما وَسِعَهُمء قل: «خلوف فم الصّائم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسكِ». ولا تقل: هو 
رت باع اه ا ع 3 0 أ ع 8 1 ع ع عو 
يَشَحُ أو ما يَشَّةُ وربما يأتي واحدٌ بعد ذلك ويسألٌ: هل لهُ أنفٌ أم ما له أنف؟ نسأل 
الله العافية! فاتقوا الله» واحترموا صفات الله عَرَجَجَلَّ. 
ع ى 3 و 22 اس 000 كوس ه 0 
أيضًا | رأى الرسول وَل الحرصٌّ على الطاعة قالّ: «عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقونَ مِنّ 
الأغمَال؛ فَإِنَّ الله لايَمَلَ حَتَى تَلُوا'". فهل رَفمَ واحدٌّ من الصحابة وََتعَنر لسائه 
و 0 ا | 2 
يقول: يا رسول الله هل الله يمل؟ 
أبدّاء ومن عندّه شيءٌ فليتفضل بهء فى أحدٌ قال هذاء فيأتي خلّفٌ من الناس 
9٠ ١‏ 2 
الآن يقول: هل الله يمل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما يذكر في المسك. رقم (0957150), ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل الصيام؛ رقم .)١١01١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم »)١١5١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. رقم (785). 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا أخى ي» يسَعُْكَ ما وَسِمّ الصحابة» هداكَ الله قل كا قال الرسولٌ يكل 
وافهم ف ادَ الرسول عَواصَكموتَِ؛ وهو أن الإنسانّ يُسءٌ على نفسه ولا يتعبها؛ فإن 
الله لا يمل حتى يملّ الإنسانُ فمها عَمِلْتَ من الأعرال فاق تعالى يُِيبكَ عليه؛ 
ولا يمل من إثابته إيالكً. 

أقول: هذانٍ مثالانٍء والأمثلةٌ كثيرةٌ لكن المقصودٌ أن ما لم يأل عنة 
الصحابة من صفاتٍ الله أو منْ أمر اليوم الآخرٍ فالواجبُ علينا ألا نسألٌ عنه. 

ولهذا قال الإمامُ مالك وِمَدْنَة: «السؤالٌ عنهُ بدعة»؛ لأن الصحابة صَدََُعنَهْ 
لم يسألوا عنه. 

واستواءٌ الله على العرش لا يعني استواءً الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة 
وكالٍ السلطانء فجاء قومٌ حرّفوا الكلم عن مواضعه وقَالُوا: لاثم سيوك عَلَ 
لْمَْشٍ * يعني استّولى على العرش» قالّ: معنى استوّى: استولى» وليسّ معناة: علا؛ 
لأن العلرّ في زعمهم ممتنِع عن الله. 

وابنُ آدمّ مسكينٌ» فاليهودٌ قيل لمُ: لوَآدْخُلُو اتات سشبكحدًا وَقُولُوا له » 
[البقرة:08] فقَالُوا: حنطة. تَبغي ملعاكل تيد أن لعل الله عنا آامّنا؛ لأن معنى أن 
يقونُوا: حطةٌ يعني رَبنَا احطط عنا آامَناء لكنهمْ قالوا: لاء نحن نريدٌ الطعام» فقط 
هات حنطة. 

قال السلفتة ونادة اللام في (استوى) كزيادةٍ النونٍ في (حطة)» فهذا المثل 
صحيحٌ. لكن اختلف الموضوع. 


دروس التفسير( سورة يونس ) لفت 


إخوائناء لو سألا أقلّ الناس علم) وقلًا: استوى على العرش بمعنى استولى 
على العرش بعد خلقٍ السماواتء فلمنْ يكونٌ العرش قبل هذا؟ فكلّ واحدٍ يعرف 
ا ل 
فهذا م مقتضى هذا التفسير. 

أيضًا الاستيلاءٌ لا يكونْ إلا مِن مغالبةٍ في الغالبء فمّن الذي غالب الله حتى 
فد أله به واندول عل غرف اهل أحَدٌ فعل ذلك هذا بمجروها ينض ور الإنسنان 
يكتفي بردّه وأنةُ باطل» إن الله استولى على العرشٍ وعلى جميع المخلوقاتٍ استواءً 
لأميق يكب لآ قلكه ريحي جَلقه ذا ميكل لك اسنترى عل العر قن يمعي 
علا عليه» ولا إشكال في ذلكَ. 

ولهذا هؤلاءِ الذينَ أنكروا علو الله إذا مَدُوا أيديهم إلى الله يسألوئَة فإ: 
يمدوتها إلى السماء» وهمٌ يقولونَ: ليس فوقٌ العالم ولا يمينَ العالّم» ولا شمال 
العالم ولا تحت العالم» فأينَ هرّ على كلامهم؟ عدمٌ. بذلك يتبِينُ بطلانُ هذا القولٍ 
بمقتضّى الفطرة. 

واكاك مقافي بن الحكم: كَانَتْ لي جَارِيةٌ تَرْعَى غَنَا ععرن قل أو اكرات 
َاطَلَْتٌ دَاتَ يَوْمِ قدا الذّئبُ قَدْ ذَهَبَ يِشَاةٍ مِنْ عَتَوهَا ا 


تن #الأشثرة. أجل مكظهاشقا اث شرل فرشل الأعليه رمعل 


آله وسَلََّ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلِمَ» َأ قلتٌ: يا ْول الله أَقَلا أَعْيقَهًا؟ -أراد أن يعتقها لأن 
الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «انيَنِي با" فَأَتينُ ا مَل لَهَا: «أَيْنَ الله؟». 


قَالث: في السََّاءِ -وهي جارية أنشى لم تتعلم ولم تدرس لكن هذا شيء فطريّ- 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكانَ العربُ لهم آلهةٌ تُعبدُ في الأرض وإلهٌ في السماء؛ كما قالّ النبيّ وَل 
خُصِين؛ أبي عمران بن حصينٍ: دي حُصَبْنَ» كم تعب اليم إِلهَا؟». قا كال ع وه 
في الأْض وَوَاحِدًا في السَّاءِ. قَالَ: «نََيَمْ عد لِرَعْبيِكَ وَرَْبتِكَ؟». قَالَ: الَّذِي في 
ا فهذا شائعٌ عند العرب. وعد اديه قد عاشث بين العرب. 

فآثبتَ لها الإيهان حينَ أقرث بأن الله في السماءء ألم تعلموا أن هؤلاءٍ الذينَ 
يقولون: إن الله ليس على العرش يرونَ أنه لا يجوزٌ: أينَ الله» معَ أن محمدًا رسول الله 
سالونه! 


لكنْ يب يا إخواني أن نعلمٌ أن الله تعالى فوقٌ كل شيء» ولا يحي بو شي 
من مخلوقاته؛ لأنَّ ما فوقٌ المخلوقاتٍ فضاءٌ وليسّ فيه شيءٌ» فالربٌ عَبَيِجلّ فوقّ 
المخلوقاتٍء ليس شيءٌ يحاؤيه ولا شي يُعلو عليه» بل هوّ فوقٌ كل شيءٍ جَلُوعا. 

ولا يُمكنكٌ يا أخي أن تتصورٌ عظمة الله» كيف يُمكنٌ أن تتصورٌ عظمة الله 


ل 2 1 لكك مساح ل 2 آ كص 2 ايد و هه 2-1 000100 أ 
وقد قال الرت عَرَيجَل: #وما قَدروا أله حَقٌّ قدرهء وَالأْرْضٌ 0 ضح يوم 


عم 7 ع بع سيم سم 000 


لْفيلْمَدَ وَالْستمواف مه ولت سيميزه- كته وهال حم شه : رح # [الزمر:717]. 


رع © سمه حصي 


ا 0 سس ١‏ سرس مه عرسي 5 


وقال جَزَوَلا: #يَوْمَ تطوى السَسماء كل ابييل نطف ِ بدأ 
ان يده 7 عليَنا نا كن فتعلي> * [الأنبياء:4 .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إياحته. رقم 


"73 ه)., 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء باب, رقم (074/7). 


دروس التفسير ( سورة يونس ) داخف 


فلا تحاول أن تتصورٌ عظمةً الخالق؛ فإن أيّ شيء قدَّرئَهُ في ذهنِكٌ فالله تعالى 
3ك لكو ملك تومن وز رسن ذأ تسوه روه وملةة ب افيه 
من غير تحريفي ولا تكييفي» ولا تمثيل» فهذه عقيدة أهل السنةٍ والجماعة» وقٍس 
على هذه المسألةٍ جميعٌ الصفات. ْ ا 

فلا تسأل عن | اندر رم » ولو قال قائل مثلًا: هل لله يدان 
أو لا؟ قلءًا: روا وناك ارك ا نا حل الي 1 
بَلٌ يذاه مبْسوطيَان ينفق كيِفَ يمه 4 [المائدة:14]. 

والورة ابعات ماو وناك لين لما لم يُعطهم الله تعالى ما يريدونَ 
من المال قالوا: ##يد الله معلولة * بخيل فقال لله عَرَِجَلَ : #علت يديم 4. 

ولهذا اعلموا أن كلّ بودي هو أبخل عبادٍ الله» ولا يمكنٌ أن يَبِذَلٌ اليهوديٌ 
قرقتا إلا وهر يعرف ألهاسيغلية ديتاقة وله تقل : التهوة الآن سمتحرن ويشترون 
السلا بأغل الثميء فلا يمكنٌ أن يبذل اليهودي درهمًا إلا وهو يرو من وراته 
دينارًا؛ لآنة نكل عباد الله» قال الله: #عَلّتَ يدهم وَلْعِبُوا ا ا 
يِفَ يِعَنَآهُ#. وهو عَرَِمَلّ يغني منْ يشاءً ويفقرٌ من يشاءً لحكمة. 

وفي الحديث: من عِبَادِي لمن ن مَنْ لَا يَصْلُحُ لَه إلا الفتى» وَلَوْ أَفْمَرئهُ 
أَفْسَدَهُ ذَِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمنِينَ مَنْ لَا بُضْلحٌ إِيَنَهُ | إِلّا المَْرُ وَلَوْيَسَطْتٌ لَه 


أفْكدة ذلك" . 
وكن من الال يكون مستقيّاء ثم إذا أغناه الله بطر واستكير على عبادة الله 


.)7171 رقم‎ ,"٠//١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


4.1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وذهب يتجولٌ في بلادٍ أوربا أو غيرهاء وفسدَ خلقه وديئه ومن الناس العكس؟ 
يغنيه الله عَرَجَلٌ وهوّ مستقيعٌ في حالٍ الغنى» فإذا افتقرٌ جزع من الله وارتد» وف 
هذا يقولٌ الله عَيمبَلّ: لوي ادس من يَحْبْدّ لَه عل حر » متطرفٌ؛ على طَرَفٍ 
ين أسَلَتُ حبك اَن .4 واستأنس وقامَ بالعبادة ون أله ْنَهُ انقب عل 


. له 


رص رع ص حوس سم م» عو 00 
والأرة ذلك هو الخسران الْمَبِينُ * [الحج:١١].‏ نسأل الله الثبات. 


فالمهم أن الله عَرَهْجَلَ أثبتَ لنفسه يدين» وقال عَيَعجَنّ منكرًا على إبليسٌ الذي 
سك وو سس سه 


أبى أن شيل لآدم: #يإبليس ما متَعَفٌ أن 0 لما خلقت بسدى 7 [ص:7/6]. 


فعليئًا أن نؤمنّ بأن لله يدين. ولكن لا يجوزٌ أن نقول: إن يدي الله كأيدي 
المخلوقينَ» والذَلِيلٌ على أنه لا يجورٌ قوله تعالى: ليس كُمِو- شو 2 4 [الشورى:١١].‏ 
وهذه الآية من أجمل الآياتِ» وقال تعالى: «فَلا يَجَمَنُوا يِه أندادًا وَأسَُّ تعَلَمُوَ * 
[البقرة:17] أنه لا نْدَ لهُ. 

وف بقية الصفاتٍ كلّها إن كنت تريدٌ السلامة» وإن كنت تريدٌ العلم» وإن 
كنت تريدٌ المكمة 4وإن كنت تريذ النجاة من النارهة.وإن كنت تريد أن تكون هن 
الفرقة الناجية فعليكَ بمذهب السلف الصالح؛ أهل السنةٍ والجماعة» وهذهِ طريقهم؛ 
يثبتونّ ما أنه الله لنفيه من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا 
يتعرضٌ آخرُّهم ل) لم يتعرض له أوَلْهمِ؛ لأن الأول خيرٌ من الآخِر. وما سكت عنة 
الأول فنحنٌ أولى بالسكوت عنة. 

فيجبُ أن تُقرروا عقيدتكم على مذهب السلفيء وأن تَدَعوا مذهبّ الخلنيء 


02 


ومذهتٌ السلف قاعدته إثباث ما أثْبتَة الله لنفسه» او أننة له وسولهة والبراءة من 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) /ا2 


التحريفي. والتعطيل» والتكييفيء والتمثيل» فهذا أهمٌ شيء -والله- عندي. 

فإذا قال إنسانٌ: المرادٌ باليدٍ القوةٌ والنعمةٌ قلنا: خطأ المرادٌ باليد ما يُفَهمٌ 
منها في لغةٍ العربء لكننا لا نريدٌ أنها يد كأيديناء حاشًا وكلاء فك) أن لله تعالى ذانًا 
لا تُشبهُ الذواتء فلهُ صفاتٌ لا تشبة الصفات. وهذو القاعدةٌ نرجو الله سْبِحَائَهوتهَ1 
أن نموتَ عليهاء وألا يُزيغ قلوبّنا بعد إذ هداناء وأن هدي من ضلّ عنها؛ فإنهٌ و 
ذلك والقادر عليه. 


1 


ضاع 


ور 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تيم الصالحاتٌ؛ وصّلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكّدِ وعلى 
آله وص 


و صحيهة. 


يي اه 


علف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَن وأُسَلّمُ على نبيّنا محمد انم النبييين وإمام 
مين وعلى آله وأُضْحَاِء ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ؛ كافك 2 

فقد قال الله تعالى: #هْوٌ الى جَعَلَ الفَّنسَ ضياة وَالْمَمَرَ وا وَقَدَّرَهُ مَمّازِ 
ثرا 512 لقوق والبات لاا كن 7 إلكته لوال كدل اش در 
يتََمُونَ (8) إن في أخْيكفٍ أيلٍ وَالئََارٍ وَمَا حَلَقَ لمَهُ في َلسَمَوتِ وَالْأرضٍ ليت 
مور يَتّقُورت *# [يونس:ه-:]. 

جعل: بمعنى ص واغْلّم أن (جعل) تأتي في اللغة العربية على مَعْنيَيْنِ: المعتَى 
الأول (أوجد». والثاني بمعتى (صيّر). 

فمن الأول قولٌ الله يِنردَوََالَ: « وَجَملَأْلظممْت وَأليُورَ 4 [الأنعام:١]»‏ أي أَؤْجَدَهماء 
وعلامة التي تكون بمعنى (أَوْجَدَ) أو بمعنى (حَلَقّ) أنها لا تَتَعَدّى إلا إلى مَمُعولٍ 
واحدٍ. والتي بمعنى (صيّر) أمثلتّها كثيرةٌ ىا في هذه الآبة: « هو ألَنِى جَعَلَ نمس 
ضِيَآهُ 4 وعلامتها أن تَنْصِبَ أكثرٌ من مَمُعولٍء وهنا نَصَبَتْ مَفْعولِينٍ: الأول 
(الشّمْس) والثاني (ضياء). 

والشمس مَعْروفة» وهي هذا الجرم مُ العَظِيمُ الذي إذا تَأَمَلَه الإنسان وجد أنه 
من أكبرٍ آياتٍ الله عَرََِلٌ كم بيننا وبينَ هذا الجرم من المسافاتٍ البعيدةٍ الشاسعة 
ومع ذلك يِل ضباؤه وحرارثه إلى الأرض» وفي أيم الصيف تكاةٌ الأرض تحترق 

من الحرارة. ولو أنه لو اجْتَمَعَت جميعٌ مُوَلّداتِ الأرْض وطاقّاتها وجُعِلت في مكانٍ 

لمالا يقي :قذي تعر رعيا: إل فكان وهيل لمكاو دوو إمانمده لفن 
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التي حَلَقَها الله عَرَجَلّ فإنّ حرَارَعها تَصِل إلى الأرضي وبيتها وبين نّ الأرضي من الْسَنِين 
ما لا يَعَلَمُه إلا الله عَرجَلَ . 


2 أ 7 2226 . ابي 2 5 اه و 1 

وقوله: #ضيكة * الضياءً هو النورٌ بحرارة» وضَوء الشمس مشتمل على 
٠.‏ ء ع ٠.‏ -ه 4 
هذين الأمرين: الأول النور» والثاني الحرارة» ولذلك كم يحصّل بطلوع الشمسٍ من 
رركن با المجواواة احور راوز اماقم لماح يينة ود اج 
ثم طَلَعَتِ الشمس». فكل هذه المصابيخ تُطْمَل ويتومّدٌ شي كثيثه كذلك إذا قَدّرْنا 
أن بينًا في أيام الشتاء يَسْتهلِكُ كثيرًا من الطاقة من أجل تَذوَة هذا البيتء فإنه إذا 
طَلَعَتِ الشمسُ تَوَفْرَ شيءٌ كثي من هذا الاستهلاك. 

إذن الضياءٌ هو النورٌ ممّ الحرارة» وهذا هو ما تَتَمَيَرْ به الشمس. 

أما القَمَرْ فقال: #وَالْمَمَرَ نوْرَا #4 يعنى: وجَعَل القَمّر نُوراء لكنه لا حرارةً فيه؛ 
وذلك لأن القَمَرَ يَكْتَسِبٌُ نُورّه من الشمسء وإلا فإنه مُظْلِمٌ ىا قال عَرَصجَلّ: 
يكلا الكل الات عالت فصوا ايه نَل [الاسراء:؟1]» فهو جرم مُظلِيٌ لا يضىء 
ونه إلاننا قائل التتمس :نو لية ا إذاكان تريتامو القمنين: كان القن أ سحا 
52 اروم 1 و مه رو 50 2000 4 أن 01 
وكلا بَعدَ من الشمس كلم انَسَعْ نوره. فإذا تت المقالة بينه وبينَ الشمسيء امْتلا 
نُورَاء وذلك في زَّمَنِ الإبدار» فالقمر نورٌ وليسّ ضِيَاءً. 

وفي قولٍ الله تعالى: #وَجَمَلمَا سرَاجًا وَهَابًا» [النبأ:1] إشارة إلى الشمس. 

قوله: #وََدّرَهُ 4 أيْ: قَدَّرَ القَمَرَ مَنازِلَ يَنْهَا مَنِْلَةَ ميْلَة ولهذا تراه الليلة في 
منزلة غَبْر اَدزلةٍ السابقة» وهكذا يَنْزْلٌ مَنْزْلةَ منْلَةَ بتقدير الله عَبَهجَنٌَ كما قال تعالى: 
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2017 و عرم - 


#وَالْمَمَرَ قَدَرتَهُ مَنَازْلَ حَيََّ عَادَ كَالْمرَجُونِ الْقَدِرِ * [يس:505: والعُرجون هو عِذْقُ 
النَخْلَةِ إذا تقاّمَ عَهْدُه انُطَرَىء وهكذا يكونٌ القَمَدُ «حَقٌّ عاد كَلْمُْمُونِ مدير 4. 


عي ا 2000 


تقول عَرََيَلّ: #وَقَدَرَهُ مَنَازلٌ * لماذا؟ قال: طلِيَمْلَمُوأ عَدَدَ أَلشِيِينَ 
ا و ا 
عر وله بيتك فى لو قيتٍ أجالٍ الديون والاستئجار وغير ذلك. فهذه هي الحكمة 
ار 

إذن المرجع في التوقيتٍ وتحديدٍ الآجالٍ وما أشبّ ذلك هو القمرٌء هذا هو 
المرجعٌ» كما قال تعالى: ليَعَْئَك عِنٍ الأَحِلَة هل م مَوْقِيثُ لِلَّاسن وَالْحَيَ * 
[البقرة:189]» مَوَاقِيتٌ لعُموم الثاسء الكَافِْرٍ والمؤمن والعربيّ وغيرٍ العربي. 

ا لل ال ار قالّ الله يِنَانَدَوتَعَالَ: # إن ده 
لشّهُورٍ عِندَ اله نا عَكَرَ سَبْرًا فى حكتّب اللّهِ يوْمَ حَلقَ السَموتٍ وَالارضس 
اه حرم # [التوبة:77]» إلى آخره» وقد أجْمَعَ الممَسَّرونَ على عل أن اللرآة بزلة 
الأَشُْر الأشهرٌ العربية» وهي: مُحَرَّم وصَفَّر ورَبِيعٌ الأَوّلْء ورَبِيعٌ الآخِرٌ وجْمَادى 
الأول وحْمَادَى الآخرّة» ورجَب وشَّعْبان ورّمَضانء. وشَّوّال وذو القَعْدة وذو 
انهه باتقاق لسري 

وحيَئلٍ نيدن أن التوقيت بغير هذه الأهلة محَالِفٌ لم| وضَعَ الله لله يَنَاتَكَوَتَعَالَ الأهلة 
له فالذين يُوَقّتون بالشهور الإفرنجية مخالفون ل! وَضَعَه ضَعه الله تعالى للعباد يُعَدَّرون 
به مواقيتهم. وُحَدّدونَ به آجَالّهِم. 


وما طرأ هذا التوقيتٌ -أعني التوقيت بالأشهر الإفرنجية- إلا بعد أن استعم, 
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الكافرٌ بلادَ المسلمين» فلم| استعمر بلادَ المسلمين وكانت العَلَبَهٌ له فإنه من المعلوم 
أنه سينقل الناسّ من تَارِيخِهم الذي وُلِدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافر؛ حتى تَيِمَّ له 
السيطرةٌ» ولهذا لا تجد لهذه الشهور الإفرنجية أَصْلًا تَعْتَمدُ عليه» فمنها ما يكودٌ 
ثمانية وعشرين يومّاء ومنها ما يَزِيدٌ على ثلاثين يَوْمَا بدُونٍ أي سَبَب. 

ولهذا طَالّبَ بعض الناس من الكَمَرةٍ أن يِجْعَلوا هذه الشهور على ثلاثين يَوْمًا 
كلهاء وإذا احتيج إلى زيادةٍ في الوقت فإنهم يزيدون أَحَد الشهور يومًا أو ينقصونه 
يومّاء ولكن نَظَرًا لأمهم دَرَجوا على التوقيتٍ المعهود الآن قالوا: لا تَقبَلُ هذا الاقتراح» 
مع أن هذا الاقتراح أَكْرَبُ إلى المعقولٍ من هذه الأَشْهرٍ الْحْتلفََ لكن هؤلاء الكفرة 
يحافظون على تاريخهم, ويَرَوْنَ أن العٌدول عنه يَعْنِي إِذلالهم» والمسلمونَ المساكين 
لم) استعمرّهم الكمَّارٌ ووّضّعوا تاريحُهم -أي تاريخ الكفار- يَدَلَُا عن التاريخ 
العربي» انصاع هؤلاء الشعوروة إل هذاه وكا عابي ذا ناوضر لد المعارافيةر 

تاريخنا المبنيٌ على أَعْظَم مُناسبةٍ في الإسلام يَيْدَرُ ويلْعَى! لقد بنِيَ هذا التاريخ 
الإسلامي على الهجرة التي بها تكونت الذولة الأفتلامة:وبباضان للدولة الأسادمة 
مام يَسَيرها ويَوّجهها ويأمرها وينهاها. 

ونعلم جميمًا أن النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وهو في مَكَةَ لم يكن 
الحكمُ إليه» ولكن كان إلى يا ولكن مع الأسنٍ أن بعضّ البسطاء السَّفهاءِ في 
هذه البلاد السعودية ذهب يُوَرّحْ بالتاريخ الإفرنجيء مع أن الدولةً -حَفظها الله 
ووقانها لك رو هد تضيكاغل أن القارك الر سم لهذة الدولة هوااقازيت الفتجرئ: 
هكذا بنظام الملك. فيأتي أولئك الشّفهاء المغمورون المغرورون بالثقافةٍ الغربية 
وحَوّلون التاريخ إلى التاريخ الوفرنجي. 
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ولذلك تَجِدٌ كشيرًا من المحلات إذا أَعْطوكٌ قاتورةً الشراءء» تجد التاريخ 
بالإفرنجيٌ» سُبحان الله! أنت في دولة تاريحها الرَسَهي تاريخ هِجْرِي» وتجعل 
التارييحٌ نَصْرانيّا ثم إِنّ أكثرنا نحن هنا في بلادنا لا نعرف التاريخ الإفرنجي 
النصرانيء إنما نعرف التاريخ الهجري. فهل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا 
الشعب السّعوديّ من تاريخه الُجيدٍ المبنّ على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ 
سبحان الله! لكن المشكل ضَعْف الشّخْصية في الإنسانٍ حتى لا يَعْتَرّ بشَخْصِيته 
الإسلامية. 

يا أخي. أنت مُسْلِمٌ تاريحّكَ إسلاميٌ» تاريخ مبني على أعظم مناسبة مَبْنيٌ 
على تَكَوّن الدولةٍ الإسلامية» فكيف تأتي إلى هذا التاريخ الإفرنجي الوَهْيِيّ؛ لأنه 
مَبْنِيّ على غير شيء. 

ل ل يا فإنٌ 
الله يقول: #وَلِدُوا في كه 2 كلت قاد تيوت َأَزْدَادوا يِسَعَا4 [الكهف:5؟] وقال: 
الهم نزكد على واد الفاونك المع طن لاد ردقا الال 
هذا الاستنباطٍ العظيم الذي لا يَصِلٌ إليه أذكى الناسء ولكن لا يَصِلُ إليه إلا أَبْلَدُ 
الناس هل الله عَييجَلّ أشار بقوله: #وَأزْدَادوأ تَسَعا* إلى الفرق بين السَّنة الْقَمَرَيةِ 
والسئة الشمسية؟ من بحل مدعل دا ارروعا؟ لامع اعد اد 

يَشْهَدَ ولو شَّهِدَ لكان كَاذْبَاه من أ ين له هذا الدَّلِيلُ؟ 


ع وت ل 


لاد ا لا ل لصتي كه 
فقال*: # وليثوا 3 5 لنت مِأََوَ سينيرت وازدادواً تسعا # [الكهف :6 75])» فيكون 
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اح 1ل ورت لتو رولا يبك مكردق انرا الكري اوتتارات 
عن الْأَعِلَ كل هىَّ مَاقِيثٌ سوس 4 [البقرة:189] ثم تأتي هذه الآية تشير إلى الفرق بين 
لسنة الهلالية والسنة الشمسية فهذا غيدُ تُكِنٍ. 

والقَائَلُ بأنّ هذا هو الَقُصودُ شاهدٌ على الله ب| لا يَعْلَمُ وسيُسأل عن هذه 
الشهادة يوم القيامة. 

أما قولّهم: إن هذه الأشهر الإفر: لراك وسيم 

فنقولٌ: اللقوة شوبع الك ماهو اخ متهاو در ق منهاء وقد جاء في القرآن» 
ألا وهو البروج» فأرّخ بالبروج لي تر را عاد الله إليها في القرآنٍ الكريم: 
3ك ارم اجدوق التكل توما كل قبا يها عر يما 4 النزتاة جاه 
رخ بالبروج ونقول: نعم» أنت لم تحايِف. ولسنا نحتاج إلى موافقة التوقيتٍ 
للفُصولٍ إلا في حال الزراعة» فالمزارعون يحتاجون إلى هذاء والمزارعون يكفي أن 
نقول لهم هذه البروج: الحَمَل والتُور والجوزاء والسّرّطان والأسد والسّنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجّدي, فهذه البروج ثلاث للصيف. وثلاثةٌ للخريف. وثلاثة 
للشتاء. وثلاثة للربيع» وهي مُنْصَبطَةٌ تمامّاء ومَبّنية على علامات» وهي النجومٌ. 


كر 
م 
نجية أ 


ثم أَذْمَى من ذلك أن يحْتَفِلَ بعضٌ المسلمين بأعيادٍ رأس السَّنَةِ الميلادية 
ويُحَظّمونها ويبّجلونهاء وهي مُقترنة بمناسبة دينية عند النصارىء ألا وهي ميلاد 
المسيح عيسى بن مريم عَلصََمولتَكم فيكون الاحتفالٌ برأس السنةٍ الميلادية مع 
مُناسبة يلاد المسيح فيه قرح بشَعائْرٌ يني والفرَحُ بشَعَائِرِ الكُمرِ إن سلِم من فَرَح 
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و 


مها من الكَفْرِ فهو ى) قال ابن ال في كتابه (أخكام أَهْلٍ الذمة)!': وأما التهنئة 
بشعائر الكَفرِ لخت ةع بالاشان يهان أن يكب حاوف وصومهم فقول 
عيدٌ مُبارَكُ عَلَيْكَ أو تهنأ بهذا العيدء وتّحو ذلك فهذا إِنْ سَلِمَ فَئِلُه من الكُفْرٍ فهو 
من المُحَرّماتِء وهو بِمَنْلةٍ أن يه بسّجوده للصَّليب» بل ذلك أَعْظُمُ إِنّْا عندَ الله 
وأشد مَقَئَا من التهدئة بشُرْبٍ الَمرِوقَْلٍ النَّمْسِ وارتكاب القَرْج ارام ونحو ذلك. 

فالمسألة حَطِيرةٌ يا إخواني, فيَحْرُمٌ على الإنسان أن يْتَفِلَ بعيدٍ الميلاد إن كان 
مسلًاء ويَخْرَمٌ عليه أن يهنئهم بهذا العيدٍ إن كان مُسَْاء ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم 
إذا هنؤونا به إن كان مسلًا. 

سبحان الله! هل نبنئهم بعيدٍ يُعْتَبرُ من الشعائر الدّينية؟! وهل هذا إلا رضًا 
بالكفر؟! لكن غالب من بهتئونهم لا يقصدون تَعْظِيمَ ينهم أو شعائرهم وإن) 
يقصدون المجاملة» وهذا غَلَطّء فإذا قال: أنا أُجامِلُهم لأنهم مامِلُونني فيهتونني 
بعد الفِطر وعيدٍ الأضحَى. قلنا: الحمدٌ لله. إذا هنؤونا بعيدٍ الأَضْحَى وعِيدٍ الفطر 
فقد هنؤونا بعيدٍ شَّرْعِيٌ جَعَلَهُ الله للعباد» وكان المفروض عليهم أن يكونَّ عيذ 
الأضحى وعيدٌ الفطر عيدين لهم؛ لأنهم يِجِبٌ عليهم أن يُسْلِمواء لكننا إذا هنأناهم 
بعيدٍ الميلاد هَنأناهم بعيدٍ لم يِمْعَلْهِ الله عِيدّاء فهذا العيدٌ الميلادي ليس له أَصْلّ في 
التاريخ» وليسّ له أصلٌ في الشريعة» فعِيسى بن مَرْيَمَ لم يأمرهم بإقامة هذا العيدء 
فهو إمَا أن يكونّ ما أَدْحَلُوه في شريعة امسبح بِدْعَةٌ وضلالة وإما أنه كَوْعِمٌ 
تشروعٌ في شريعة عِيسَى علببالت لكنه سح بالشريعة الإسلامية» فهو لا أَصُْلَ له 


.)44١/١( أحكام أهل الذمة, لابن القيم‎ )١( 
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عل أيّ تقدير» لأننا إن قلنا: نه من يدَعٍ النصارى وليسّ من شريعيهم فهو ضلالة. 
وإن قلنا: إنه من شريَتهم فهو مَنْسوخٌ» والتّعَبد له تعالى بدِينٍ مَنْسوخ ضَلالةه فهو 
لالد عل كل تفديره ورذا كاذ ظتلالة مكيف يلي لي وادامسك أن أمتنم بذ 

وقن أعنث عن كوقهم كرنها سينا ولا مكتهب يعيدهم بأن عيدنا كرغ 
7 ف - الا ل . ل 1 0 2 4م ا : 
بأمرٍ الله عزوجّل» وعيدهم ليس بشْرَّعِي؛ لانه إما مَوضوع في شريعتهم أو مَنسوخ 
شَرِيعيّناء فلا وَجْهَ له على كل تَقدِير. 

تايل ويعاء الاباء ول عدا لئام وما وغيالات لااذنه إلا 
برح عار كدده / لي ل يا 
يقولون: الألفية الثالثة كا د عهون سخرث فيها أشياء واكيناءء يَتساقَط الطائرات 
من الَو وتَنَصَادمٌ بَعْضها مع بَعْضٍ؛ لأن صَبْط الوقتٍ في الكمبيوتر مُنْنَهِ عند 
آخِر دَقيقةٍ من عام الْمَيْنِ وإذا سَقَط الكمبيوتر فمعناه ألا تَشُتغْل المكائنٌ ابي على 
الكسيؤتر» [ذق اللا تل الطائرة ولا لقعم ماكترة كهرناءيوها أشي ذلك 

هذه خيالاتٌ عَجِيبةٌ أنا أَتَعَجَّبُ لهؤلاء القوم الذين بَلَعُوا ما لّوا في الصنائع 
والمخترعاتء ثم يَنْتكِسونَ على رَُؤُوسهم إلى خَيالاتٍ الصّبْيانِه ويَتأَمّبون لهذه 
الألفية لأشياءَ عظيمة يَتوَقَعُوهاء فيُريدون أن يَنْزِلَ المسيح عِيسَى بن مَرْيَم وما أشبَة 
ذلك من الأشياءِ التي ليس لهم بها عِلَمْ. 

ونحن على التقدير البعيد لو وَافقناهم على بطلانٍ الكمبيوتر في زَمَنِ مَعَيّنٍ 
حَدَّدوه هم» فإننا لا تُوافِقَهم على أمور من فِعْل الله عَرَِسَلٌ لا يَعْلَمُونهاء ولايجورٌ أن 
تُصَدّقهم بها سَيَحْدْتُْ وهو ين فِعْلٍ الله ومع ذلك يا إخواني تُعْلِنُ إذاعة لندن أمس 
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وس ثراتٌ ولا سَكَتَ الكمبيوتر» حتى الدولة 
الشيوعية الكافرة الصينٌ لم تَتَوَقَفَ طَائْرَاتها دقيقة واحدة؛ وهي كافرةٌ؛ لأنّ هذه 
أَوْهامٌ وحيالاتٌ. 

والعَجَبُ أن بعض المسلمين يُتَابعٌ هؤلاء» الله أكبر! ألم يُْطكم الله العُقول؟ 
ألم يقل عَرَجَلّ: إل لا يسَكرُ من في لسوت وَآلْرّضٍ الب إِلَّا 4 [النمل:ه”]. 

والله لو أن الإنسانَ عنده إيهانٌَ قَوِيٌ في هذه الآية ما يُصَدِّقُ ما يقال في 
المستقبل» ولا يُصَدِّقٌ أيضًا ما تَكُببُهِ بعضُ الصٌّحُف عن الأبراج. 

وهكذا كل هذه أوهام؛ فا حمذ لله الدّينُ الإسلاميٌّ عدون نهد الأوهام 
حتى تَبْقَى مُطْمَيِنَ نَحْكُمْ بالشّْع اليد بالعَقَلِء لكن قَدَرُ الله وما شاءً فَعَلَ» 
َعْفتُ الشخصية هو الذي وجب ذلك» ألم موا أن الدين الإسلاميّ ل كان في 
عَهْدِهالزاهر صارت مه هُ العَجَم -أي الذين لا يتكلمون بالعربية- عَرَنَاه فاضطروا 
إلى تلم العربية بل كان من أولئك القوم من كان إماما في اللغة» فهذا الفيروزابادي 
مهن ْله فارسيٌ ومع ذلك لف القاموسٌ الْْحِيطَ الذي كان مَرْجِمَ الناسٍ إلى 
البوه ف اللعةالمر د 

له ًا يُقلَدُ القَوِيّ» ولما كانت القُوّةٌ للإسلام صارتٍ 
اللّةٌ العربيةٌ هي السائدةً وصارٌ الناسٌ يضطرون إلى تعلمها. 

والعكس بالعكس الآنْ؛ صار الإنسان إذا تعلّم حروف اللّخة الإنجليزية. 
قضَلَا عن تركييها وكلءاتها افتخرء وبعض الصّبيان الذين يتعأّمون اللغة الإنجليزية 
يقول لوالده إذا أراد يهل باي باي؟ ؛ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من 
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السيطرة ما لهم» ونحن صُعفاءء إلى هذا الحدٌ يا جماعة! حتى الصبيان لا يقولون: 
مع السلامة» في أمان الله» السلام عليكم» بل يقولون: باي باي! الله المستعان؛ لآن 
أباه علمه والطفل يعيش على ما علمه أبوه. 

المهم أنا أقول: يجبٌ علينا أن تَعترٌ بديينا؛ لأن العرّة لله ولرَسولِه وللمؤمنين» 
وألا نكون أَدْنابًا وراءَ هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدة أما تَقلِيدُهم في الصنائع 
وما أَوْدَعَ الله في الأرض من مَنَافِمَ فهذا لا يُنْكَرٌ ونحّث عليه» ويقال: سابقوا في 
هذا مع إقامة دييكم. 

أسألُ الله تعالى أن يُعِيدَ لهذه الأمة يَجْدَها وأن يُعَرَّها بنفسها حتى تَنْزِلَ المنزلة 
اللائقة مها. 


ا ا 


قوله عَرَيجَلّ: #وَمَدَّرَه مَنَازِلَ لنَصْلَمُوأ عدَدَ ألشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ # ألم تَعْلّموا أن 
بعص الناس يحدد لك اليوم من الشهر ب| يراه من مَنازِلٍ القَمَرِء التربيع الأول 
والثاني والثالث والرابع إلى آخره» يقول لك: الليلة ليلة السابع من الشهر» وهو 
لم يَعْرف متى دَحَلّ؛ لأنه شَاهَدَ القَمَرَ وعرّف مَنِْلَتَه فيُحَدَدُ لك اليوم بالضبط بناءً 
على هذه المنازلٍء حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يَعرفون هذا. 

قوله: #إمَا حَلََّ أّهُ دلدَك إلا با 
ازل الاباشر» ود« الباظل: 


2-71 و أ م اه ا ع م 2 
لحن # أي: ما خلقٌ الله الشمسٌ والقمرٌ وقدره 


: ل ل ا ست سر ل سس سس سح سلس سس حسام 2 سو 5 
وهذا كقوله تعالى: #وما حَلَقَنَا السّمَآه وَالارض وما بَيْهُمَا نطلا ذَلِكَ طن الَذِينَ كفرواً 


سو ار 
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- دع سو دير لس 3 َك حي و 
قوله: #يَعَصّلُ الآيتٍ لِمَوَرِ يَمَلَمُونَ # يمَصَّل؛ أي: يُمَيّر بينهاء فهذه آية للرحمة» 
000 آيةٌ للقوةة:وها أَشْبَّهَ اللك: 


و 


وان 


فالزَّلازِلُ في الأرض والفيضاناتُ والعواصف آيةٌ من آياتٍ الله عَرَتِجَل تَدُلَ 
على العظمةٍ والقوة والسلطان والجبروت؛ وححصولٌ الغيثٍ والتّعم آيْةٌ على الرحمة 
ادف والمشل والأتحان» قالش تداق تتَصل الآداك وعل أترعا حل اله يدل 
على آية من آياته؛ قال الشاعة (": 

فِيَا عَجَبًا كَبِفَيُخْضَى الإِلَّهُ 3 

قال تعالى: # إنَّ في أخْيلفٍ اليل وَاَلئَمَارٍ وَمَا حَكَنَ أنّهُ في اَلسَّمنوَتِ وَالْأرضٍ 

نت لْمَوِ ب يَتّقُورت # [يونس 1 ]. 

هذه الكييلة مُوّكّدة لو كد (إن) ولام التوكيد. 


الب ل وي #يُولِج اليل 
لنهحار وَيُولِج هسار ف 4 ايع:٠<‏ فمن يَستطيخ أن بيد تقِيقة و حدة في 
الب؟ وا ايَستطيعٌ الخال كم أن يزيد قي واحدةأ بصا دق واحدة. 


دوي سم ىَ الْحزْك 


بل ذلك إل الله عبج ىئ قال الله تال : 3 قل الهم مِيِكَ الْمُرْقِ فق 26 صق 


ف الى 


| 


- مر رلرهس ‏ سس 
بنع الْمُلِك مِمَن 5م وَتحِرٌ من صَمَهِ وَشُذْلٌ من كه ِيَدِكَ انعد ؟ نَكَ عل كل شَئْر 


هدي 0 توج الكل في اهار وَمُولِجَ لنَهَارَ في لمر 717]. 


.)١45 رقم‎ .5 5 /١( البيت لمحمود الوراق؛ كما في ترتيب الأمالي الخميسية, للشجري‎ )١( 
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اليل أبْرَكُ وأَبْرَدُ الليل المَجْرُ وأبردٌ النهارٍ العَصْرُ ولهذا قال النبيٌ صَل الله 

عليه وعلى آلِهِ 0 عن صَلّ ادم بن دحل حي الَرّداقٍِ يعني المَجرّ 
والعَضْرٌ. 

له وي و0 لم 
ومن الأبناءِ إلى فَقَدٍ الأبناء» ومن الغِنّى إلى الفقرء أو بالعكسء فهذا من اختلافٍ 
الليلٍ والنهار. 

قال الله عَرَعبَلَّ: «إن يَمَسَسَكُم و4 يخاطب المؤمنين ققد مس الْمَومَ 
2 كمد أللّه أكير! ويَلْكَ د الينام َدَاولُهَا بَيْنَ لياس * [آل عمران:٠8١].‏ 

ل ع م 5 ع 1 

جو وه 0 
الله عَرَوَجَلَّ : إن يمسسسك وت فَقَدَ مس الْمَوَمَ كرح مَمْلْك وَيَلْكَ اَلْأَيامْ نُدَاوِلُها 


ا 8 
بين ١‏ لمّاس * [آل عمران: ]هذه تسلية. 


بغ 
3 


سم فرت سمو 


واتمع لعيلية الوق عل تمتها لول تينواى ايك لْعَوّو # [النساء:4 ]٠١‏ 
يعني: لا تَضْعُفوا في ابتغاءِ الكُمَارٍ لقتالهم «إن حَكوْوا تَألمُوْنَ تم يَأكمورى كما 
موت * [انساء:4 06٠١‏ فلا تَظلّنَّ أنك إذا جرخت فأصابّك الألمُ أن الكافر إذا 
جرح يكون اجرح عليه بَرْدًا وسَلامًاء أبدَا: «إن كَكوووا تَألمُونَ نهم يألَمُورى كما 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر رقم (014)؛ ومسلم: كتاب 
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الور ورَجونَ من الله ما لا بتجُورح * [النساء:؛ »]٠١‏ قاط ادرف فأنتم أيها 
المؤمنون ترجون الجنة» وهؤلاء لا يرجون شيئًا إطلاقَاء بل الفخر وَالخيّلاء. 

٠.‏ 002007 ررح شو 7 ع و؟ 2 مثّى 

ووداتا ضيل المونين بال و لحو قن اقبت ال 0001 
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5 َحَمَدُ؟ فَلَم نجيبوه» ثم 
َالَ: أَفِيكم محَمّدٌ؟ 0 بن أبي فحاقة؟ كلم يينوة 


فَقَالَ: أَفِيكُم ابْنْ أبي فَحَافَة؟ لم جيبو 0 لها تكد م قَالَ: أفيكم ابن 
ل هَوٌّلَاء فَقَدْ كُفِيتَمُوَهُمْ قَلَمْ يَمْلِكْ 


- 
- ل ردن 


عَمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يا عَذُقَّ الله هَا هُوَ ذا رَ سول الله يك وَأبُو بَكْر وَأَنا أَحْيَاءٌ 


حَحَمّد؟ فَقَال رَ ل الله ككل : رلا بم 2 0 : 0-0-0 


ور عد 200 


1 


- 
0و 


وَلَكَ مِنَا يَوْمُ سوء. 


ولا شك أن هَجْرَ مَن يَتَكَلَّمُ من الرؤساء إِذْلالٌ له؛ لآذ لأن أبا سفيان سيعلم 
أخهم موجودون. فإذا علم أنهم موجودون ولم يكلموه ه ازداد ذْلّهَ وحَسْرةء وهذا 
من حِكمة النبيّ يَك. 

ولا افتَحَرَ بسَعَائِرِ الكفر وقال: اغل هبل. وهْبَل ا لع عدوم قال: 
١أَجِيبُوة1.‏ فا كان فيه إِذْلالُ الدينٍ والشريعة لا يمكن السّكوث عنه» قال: ١أَجِيبُوة).‏ 
قالوا: مَا تَقُولُ يَا رَصُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أَعَلَ وَأَجَلٌ»'". إذا كنت تفْسد 
صَنَِّكَ فنحن تَفَِْرُ بالل َل فاه أعلى وأجل. 

ومن اختلاني الليلٍ والنّهارٍ الاختلافٌ في الرَّخَاءٍ والشَّدةٍ العامة والخاصة 
فأحيانًا تكونٌُ الأيامُ رَحَاءَ عيمًا طَيّبًا آنا وأخيانًا تكون بالعَكسء عُمومًا 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير, باب التعبئة» رقم .)80١(‏ 
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9 0 وأحيانًا تكون ني بعضي الأيام مَسْرورًا مُنْبَسِطَاء وأحيانًا بالعكس» و 
يقول البعناده 7 
مِوْمْعَليتَار مَوْمٌَلتَا وَيَوْمَنْساءوَيومنْسَرٌ 
أعدا نا يَْلُونَ علينا يوماء ويومًا نعلو عليهم؛ ويومٌ تُسَاءُ ويَومٌ تسر وهذه 
من حكمة الله جل أن يكونّ الإنسانٌ يَتعَلْبُ بينَ هذا وهذاء حتى يَضْرَ على ما 
يوْذِيه» فينال درجةً الصابرين ويَشْكر على ما يُرْضِيه فينال درجةً الشاكرين. 


0 ل 0 حَلَقَ أللّه ل - وَأَلْارْضٍ لَآيتٍ لْقَوُوِ ره 


انظر ماذا حَلَقٌ الله في الأرض؟ أنواع وأجناس من المخلوقات» من بني آدم 
وغيرهمء من السباع والهوام وغيرهاء فتجد العَجَبٍ العجابَّ» وانظر إلى النمل؛ 
فهو من أصغر المخلوقات» وفيه عجائبٌء فالنملةً إذا اختارت المكانَ لتَحْفِرَ فيه 
جْحْرًا لهاء لا تأتي إلى المطمئنٌ منّ الأرض والمنخفضء بل تختارٌ العالي؛ حَوْفا من 
الأمطار؛ لأن العَاليي يزول عنه الَطَرٌّ وإذا أخذت الحَبّ لتَدَّخْرّهِ لوقتٍ لا تُستطيع 
الخروج من مجسخرها -حيث أذ حب نَل الججحر في زَمَنِ الشتاء لأنها لا تستطيع 
أن تخرجٌ من البردء وباطن الأرضي أدفاً لها- فإنها تختار الْحَبّ الذي تريد أن تدخره 
ولكنها تأكل رءوس الحبٌّ؛ حتى لا ينبت فيفسد عليهاء وإذا جاء الَطَرٌ الكثير ونزل 
الب على حُحبويها فإنها تخرج به إلى الشمس حتى يَنشَففَ وترجعه. وهذا من آياتٍ الله. 


(١)البيت‏ للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه /١(‏ 85). 
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ذكر ابن اليم وَمَهْآمَه الَهُ في كتابه (مفتاح دار السعادة)"" قال: وَلَقَد أخبر بعض 
العارفين أنه شَاهد مِنْهِنّ يَوْمّا عجباء قَالّ: رأيت نملة جَاءَت إلى شق جَرَادَةِ فزاولته 
قلم تْطِق حَمْلّه من الأرضء قَدَّهَبت غير بعيدء ثم جَاءَت مَعها بِجَمَاعَةٍ من التَمْل. 
فَالَّ: قرفعتٌ ذَلِكِ الشّقّ من الأرضيء فََ) وَصَلَّتِ الَّمْلَةٌ برفقتها إلى مَكَانِه دارت 
حوله ودُرْنَ مَعَهَاء فلم يجدْنَ سينك فْرَجَعْنَ فَوَضَعْتْه ثم جَاءَت فَصَادَقَنه فرَاولَتَه 
قلم تَطِقْ رَفْعَه فَلَهَّبت غير ب بعِيدِ ثم جَاءَت بهن فَرَفَعته فدَرْنَ حول مَكَانِه فلم 
يجِدنَ شَيْئَا فذَهَبِت فَوَضَعته فَعَادَتء فَجَاءَت بهن فَرَفَعتَه فدَرْنَ حول المكَانٍ 
قَنَا لم يِدْنَ شَيْنَا تحلّمنَ حَلَْةَ وجعلنّ يَلّْكَ النملةً في وَسَطِهَاء ثم تحاملن عَلَيْهَا 
فتططحتينا عضرا عشير او انا الل 

قهز غتجاتب) قاتجدان احج اكه القكل بو تطعذها تفط كاه يفول :حكيث ولاك 
لشيخ الإسلام ابنٍ تبي رمه أبن تال ب فقال: نَعَم هكذا الكَذْب كُقوت حتى 
عند الحَشّرات. سبحان الله! 


قال الله تعالى في مُناظرة ومحاورةٍ مُوسَى مع فِرُعونَ» لما قال فِرُعون: #فَمن 
حَلَقَهُ.» أي جَعَلّهِ على 


مس - مع اس اس 


رَيكُما مُومئ # [طه:44]» قال موسى : : #رينًا الى أعطن كل صَيْءِ 
0 هَدَئْ » [طه:١ه].‏ 

اللهم اجعلنا من الْحبَصّرِينَ بآياتكء الْعْتَرِينَ بهاء واجُعَلْهَا هداية لنا إلى اليقين 
الذي لا مَك معه. وإلى الإيهانٍ الذي لا كُفْرَ معّهه وإلى الإخلاص الذي لا شِرْكَ 
معّهء وإلى الاتّباع الذي لا ابتِداعَ معّهء إنك على كل شيء قَدِيرُ 


عو 


)١1(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١1(‏ 47 ؟). 


دروس التفسير سورة يونس ) لف 


الدرس الثالث: 


00 


ءًّ و لس ا .حت 
القيذ ندرث العا ءوضل وَأَسَلمْ على نبينا محمد خائم 
لامر موديلدي يَوْم الدّينَء أمّا بعد: 


دير 


يت لَْعَوو , بِحَة عو 


وجاءت مثل هَذِْهِ الآية في كتاب الله عَرَتِجَلّ في سُورّة آل عِمْران: #إك فى 
حَلَقَ أَلسَّمَنوتِ وَالارض وَأَخْيَلفِ لكل ألتما 0056 وَل اَلْدلبتي > [آل عمران:150]» 
أي : لأَضحاب العُقولٍ الَّذِين يَتَدَبّرون أ تِ الله عَيََمَلَ حنّى يصلوا بها إِلّ الحال 
الي وَصَفَّها الله عَيََِلٌ في قوله: ط الدنَ يدون اه وما وَشُمُودًا وَعَلَ جُنويِومَ 4 
[آل عمران:0]141 في كل حال يذُكرونٌ الله “ بقلو بهم, ويَذْكٌرون الله بألسنتهم, ويَذكّرونَ 
لهتَعَالَ بجَوارحهمء فَهّؤلاء هم الَِّينَ يعون بالآيات. 

في ََلْقٍ السماواتٍ والأرض آياتٌ؛ مَذِهِ السراواثٌ العظيمةٌ العالية الشديدةٌ 
القَويّة فيها آياثٌ عَظِيمَةٌ فليا انف والقدر و لجرو قاع لا تزلقه فكل 
هَذَا من آياتٍ الله. 0 

من الَغْرِبِء لا يَستطِيعٌ أَحَدٌ ل أن يُوجْهَها جهها عَلَ العَكْسٍ من هذاء ولا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن 
يها من الب ِل المشرقء ولهذا ذكَرَ الله سْبِحَاَهوَيكَلَ عن الَذِي حاحّ إبراهيم في 

ا للد رق ألَرَى يحي وَيَمِيتُ قال آنأ أي ا قَالّ هكم 
/ سن مِنّ الْمَشَرِقٍ أت بجَا من أَلْمَمَرِبٍ #* فماذا كان الحواب؟ هت 3 
أَلَِى ,“ 2 لخر لقو َلطَدِلِمِينَ © [البقرة:08؟]. 


سس صن هن 


تف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي ل ل قووش وشتاوى من العرمي را ل 


اهز قتوو نالل كارك تن روي كه القين واكبيات :تله برل 
كلّ ليلةٍ مَيِْلة تَْلِكُ عن انل الأخرىء فبين) تراه عند الغروب في اكَخْرِبِ» إذا به 
عندَ الغُروبٍ في الَمْرِقِ فهو عند الإِبْدَارٍ يعني إذا تم له أربعة عشر يومًا- يكون 
عند الغروب في المشْرقٍء» ويختلف أيضًا عن هيئته في ا مغرب» وعندَ الهلالٍ تَجِده في 
قد امْتَلَا نُورَاء الذي 7 أن يَمْكَاُ هَذَا الهلال تُورًا هو الله عَرَيجََّ وهو الذي 
يَستطِيع أن يُقَدَرَه مََاز 

إذن في خَلَقٍ 596 في تُجومهاء وشّمْسِهاء وقَمَرهاء وفي نفس الساواتٍ 
آناث عظيفة» يقول الله َاردَوتعلَ : #وَبَيسَا مرْفَحّ سَبَعًا سْدَادًا» [النبأ:؟١]‏ أي: قوية» 
ولهذا قال: 98 وَالسَمَاء بَيْنَهَا بِبَيرٍ * [الذاريات:47] أي: 00 

والأرض أيضًا فيها آيات» وفي خلق الأرضي آياتٌ عَظِيمةٌ ففيها البحازء 
والأنبان وَالأَوْدِية والأَحَجارٌ والجبّال» والشّهول» وغيد ذلك من خَخْلوقَاتٍ الله 
وفيّها المعاون» قال تفال 2« وق الارضن: قِطَمْ مُتَجَوِركٌ # [الرعد:؛]» فَتَّجِدَ مَذْهِ القطعة 
جَارةً للقطعة الأرَى, وتَخَْلِفُ عنها اتلاقًا كَِيرًاء هذا حَدِيدٌ وهذا رَصاصٌء 
وهذا دهت هذه نفته وهدة تعاول لا تغلمها: إن انها آباك عظنمة: كي قال 
عَيَيَجَلَّ : 9 وف الْأَرْضٍ ءَانثُ لََمُوقِنِينَ #* [الذاريات:١7].‏ 

وهل المرادُ اختلاف اللَيْلِ والنهار في الرٌ والبرْدِ أم في الول والِصّرء أم فيا 
كدت فيها من التوادث» أم | في 00 

20 قاعدةٌ وهي: إذا جاء نص في لقان أو السّنةَ يْتَمِل مَعانَ مُتَعَدّدة 


وليس بينّها مُنافاة» ولا مُرَجَحَ لأحدهاعَلَ الأخرَىء فإنّهِ يَشْمَلُ الجميم. 


دروس التفسير( سورة يونس ) 20 


إذن اختلافف اليل والنهار يكون في الطُولٍ والقصرء فبينا يكونٌ اليل أَطْوَلَ 
ما يكون إذا به يَرْجِمُْء ويكونٌ أَقْصَرَ ما يكونُ» وكذلك في النّهاٍ فهذا فيه عِبَب 
فالله سبحانه هو الَّذِي يأ باللَيّل إذا دمب النهانٌ وهو الَّذِي يأتي بالنهار إذا ذمَبٌ 
للَّيْلُ ولا يَستطِيمٌ أَحَدَّ أن يَفْعَلَ ذلكَ» قال الله ؟ تعال* لكل أردسشر إن حمل أله 
َلَتَحكم الْبَلَ سرْمَدًا إل بوم الِْيمَةِ من إِلهُ عَيْرُ ع امد | تست بزرساء ءِ * الجواب: لا أحدء 
#أفلا تَسْمَعْوي * [القصص:١7]»‏ #قل أَرَءَبْسُم إن كل أنّهُ عَليِحكُم النّهَارَ مَسَرْمدًا 
إل يَوْمِ الْقِيمَةٍ مَنْ إِلنهُ عَيْرُ أله يأتِحَكُم بِليْلٍ كنوت فيد * الجواب: لا أحد. 
#أفلا تبصِرٌوبت * [القصص:؟/]. 

إذن اختلاف اللَيْلٍ والنَّهار مُولًا وقِصرًا من آيات اللهء وكذلك اختلافهما حر 
دمن قت ل فيه يكرة ليبوم من الم عله جا بك يول 
الإنسَان: حولي قد أرقت إذا به يكون بَارِدَا شَدِيدَ الُرْودةٍ كأنّه في تَلَاجِةَ 
فِيَجمد الماء في بعض الليالي» فالَّذِي جَعَلّ هَذَا الاختلاف هو الله عَرََجَلّ سبحَان الله ! 
فتَجِدٌ الحو كُلّه شديدَ البُرودَةِ كأنّك في ثُلَاجَةِ وتجدُه في شِدَّةِ الحرارة كأن زيرانًا قد 
أوقدّت حَؤْلك: ويَمْرٌ بك وَهَجها. 

كذلك أيضًا اختلافٌ الَيْلٍ والنّهارٍ فيها فيهما من الْحَوَادِثِء وهذا أَعْظَمُ 
وأَعْظَمُ ىا قالّ عَيَيَِّ: «وَيَآْكَ آلْأَينَامُ تُدَاوِلُها ببَنَ لكيس © [آل عمران:٠14]»‏ بينم) 
هذا في غِتى وَاسِع إذا به يَعودُ فقِيرَاء وبيمًا ترَى هَذَا ققيرا إذا به يعد غَيناء 
وبِينَا ترى هذا عَزِيرًا إذا به يكونٌ ذَلِيلاء وبينًا تَرَى هذا ذَلِيلًا إذا به يكون عَزِيرًاء 
بيك ترق هذا مالك إذا يه يكون ملوكاء فالذى يقد هذه الْحَوَاوَت هو الله عَرََعَلَ 
ففيها آياتٌ» وفيها عِبرٌ. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والآن لو أن الإنْسَانَ فَكّرَ ف التاريخ» وقَكّرَ في أَمَم عَظِيمةٍ بَادَتْ وكأئها 


لم تَكَنْء فَمَئَلُا عاد استكبروا في الأرض لوَوَانُو اه 8 قَوَةَ 4 [فصلت:6١]‏ أين 
مو كوا عن دوم ل لأ عه اين أطي اش انكو 
«اتُدَم لُكل عو بِأمْرِ رَيهَا فََصْبَحُوأ لا مرج إِلّا مسكُم © [الأحقاف:00]» لدَيِعٌ الئاس 


كت أَمْجَارٌ تخْل عنم 


أناذ عل قير [القمر:٠7]»‏ هذا من آياتٍ الله عَيَوجَل. 


اونظ إل غرف لان أ تق تمتك عل ف لض 
يأكلوة ك) تأكلون»وتطريوق كا كذربوةة ويلتسوت كنا تلسزن»:ويتتمون ما 
رن :زوحت انك الزائي اغو أن لم لكرطرا قاقد رن الا 
الآنَ قبل ولادَتِه لم يَكُنْ شيئًا مَذْكورًاء كا قال عَيََجَلّ : هل أن عل الْإضَان حِينٌ من 
لدّهْرِ لم يك سَيعًا كرا 4 [الإنسان:٠]»‏ وبعدّ موت يكون مَذُكوراء يعني: كأنّه لم يَكُنْ 
عَلَ الأرضيء لكنه يُذْكّرء فالإِنْسَانْ قبل ولادَيِه لا تَستطِيمٌ أن تَتَحَدَّتَ عنهء لكن 
بعدَ مَوْتِهِ تَسِتطِيمٌ أن تَتَحَدَّتٌ» وفي هَذَا يقول الشاعِرٌ الحَكِية" 

بينَامُرَى الإِنْسَانٌ فِيَهَاتحُيرَا حنَّىيرَى حَبَرَامِنَ الأَخْبَارٍ 

فالآن َحْنٌ أحياء تُخيرُ عَمّن مَََىء وسيأتي اليومٌ الّذِي تكونُ حَبرًا يحبر حَنَا 
يقال: فُلَانُ كانَ في هَذَا اككانٍء كان يَقولٌ كذاء كانَ يَمْعَلُ كذاء وليسّ بشيءء ذَّهَبَ 


إلى الآخرة. 


.)777 /47( البيت لأبي الحسن التهامي, انظر تاريخ دمشق‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يونس ) وفة: 


قوله تعالى: #وّمَا حَلَيَ أنَّهُ في أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ لَآبَنتٍ لْقَوْوِ ينقت * هَذِهٍ 
الآية تحتاج إِلّ تفكير» فتَحْنْ تَفرَا القُوْآنَ لكننا لا تَُكٌرْ في الحْتَىء ولذلك تَنْقَضُنا 
كَثِيدٌ من آيات الله عَرَهََّْ لأنّنا لا تُفَكَرٌء بين الصَّحَابَةٌ رَإيِدعَنف كانوا لا يَتجاوَرُونَ 
عَثْرَ آياتِ حتَّى يَتَعَلّْموها وما فيها من العلْم والعَمَل قَالُوا: : فتَعلَّمنَا القَرآنَ والعِلْمَ 
وَالعَمَل حمِيعًا”. 

ْنَا اليوم يَف القْآنَللنواب قَقَط» أو لتك بهه ولا اك أن هَدَا قَض 

حَسَنٌ لكن يحب أن يُضاف إليه شيء آعَحَرٌء وهو التَدَيره ثم الاتعاظ وَالتّدّكّس 
ولهذا قال الله تَعَالَ: «كتبٌ أَرَلنَهُ إلَكَ مرك نبوأ “إينيه- وَلتدَكر أَوُْوا لَب » 
مدن ل فلاب من تي لاون العا تر حلى تع 

ثم قال عَرَِلَ: «لِْمَوَوِ يتوت 4 أي: ينّقونَ الله. وتَقْوَى الله أوجزُها لكم 
بِكَلِمِتِينٍ: اتّقَاءُ ما يُوحِبٌ العقاب والعَذَابَ. 

فمثلا رَجُلّ لا يُصَلُ م مع الجماعة» فلم بمُتَقَ؛ لأنّهِ عَرَض نَفْسَه للعُقوبق 

ل دن عوالعياد باللتاء يس بم أنه لم / تق الغقوبة. 

0 3000 
الأَوَامِرٍ واجتناب التّواهيء فلا بد من فِعْلٍ الأوامِرٍ واجتنابٍ النواهي, فمّن 
0 #انتيك شنا من امك ماق تلت تفواف» ولكن 
-الحمدٌ لله- البابٌ مَفتوح للتَوْبة» فتبْ إِلَ الله وأنتَ إذا تَبْتَ إِلَ الله عَبَقِصَلَّ فإنَّه 
سَينُوبُ عليكٌ إذا كانتٍ التَوْبةُنَصُوحَاء ولو كَبْرَ الذَّنْبُ وعَظُم. واستغ لقولٍ الله 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


سر 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ره 5 أ اتتببيي د انك رم وه لٍِ 2_2 يفَسلُوة 

ع 0 00 لَه إِلَهًا 0 دوعين 

7 سر ل 2 3 لس مح سه + 0 ا 7 
م ساح له 4 


ا ولد فيه 4 او ع ا اق 8و 


5 
ع6 .6« 00 


من الشَّرْكِ وقَثْلٍ التّمسِء والزّتى» ومَذٍ و من أمْفم المْحوّمات» فهي عُدوان في حق 
لله» وعُدُوانَ في حَقٌ باد الله بالقتل» وعُدْوانَ عَلَ أعراضي اناس بالزََّى» ومع هذا 
-مَعَ كير هَذْهٍ الذنوب- إذا تَابَ الإنْسَانَ: ا و ب نكرل رمت 
1 7 متهم حَسَنَدتٍ حَسَمَدتٍ # [الفرقان:١9].‏ 


سات 


روع 


ولا يِخْلُو الإِنْسَانُ من تَقْصِرِء ولا يخْلُو من حَطأء وتَسْتَغْفْرٌ الله وتتوبٌ إليه 
فشي إل الله عَرَجَلّ 0 ادا بالطّاعاتِء وحَافِظ عَلَ الطّاعاتٍِ 
فلا تُمْمِلّْهاء وأَبْرْ بِاليّر والتَوبَةَ مَفْتوحٌ بَامها إلا في حَالَينِ: 


الحال الأولى : إِذَا حَضَرَ الأجَل فلا تَوبَةَ. 


بير 


والحال الثانيةٌ: إذا طَلّعَتِ السَّمْسٌ من مَعْرسهاء وذلكَ في آخر الذنياء فلا تَوبَةٌ. 


أ“ 0# 


قال الله يِيَوَدَوَتَدقَ : «وَكَيَسَتٍ التَوَبَةٌ ليترت يَعَمَلُوْنَ ألتسيّماتٍ حَىَّه إذَا 


حَصَرَ أَحَدَهمٌ امو فت قال قال إف نَ بنَتٌ أَلْمَنَ * [النساء :8 فهذا ماله تو 


ص د صر 


َي 


7 . ا ع ا م آرت عن د ست ع رةهةه 
ج3100 
الإيهان؛ أنه وَصَل إل المت ولهذا قِيلَ له: # عَآلْعَنَ و د ا يي ل كس ف 
لْمَْفْسِدِينَ # [يونس:١9].‏ 


1 1 ره 0 5 ٠.‏ 0م 
كذلك إذا طْلَعَتِ الشمُس من مَغْرِيهاء فإن الناس إذا ر 


دروس التفسبر( سورة يونس ) ايف 


ولكن يُقولٌ الله عَرَوجَلَّ: ##يوم يق بَعَضُ ايت رَيكَ لا د ينمَعٌ تسا َفْسَّا إيمكنها ل دكن َامَنَتٌ من 


َبْلُ أَوْ كَسَبَتٌ ف إيمننها حرا حَيرا هل نظيو إنَا مك 8 


قال سُبْحائّه: إن 00 لا تجوت لِقَآكًا وَيَضُوا بلي الدَنيا وأطمأوأ يها 


ا 


و 


ااا عن اد - عام 4 م 0 ) سس 


هنا أربعة أَوْصَافٌ: «إإنَّ الت لا يجو لِقَآدَنا وَوَضُوأ بِلْلْيَوو دنا لمارا 
يبا وَألررت 2 عَنّ َايَِينَا عَلقِلُونَ 4 هَذِوِ الأوصاف الأريعة ينتيل من انَضَففَ بها 
ما ذَكْرَهُ الله تَعَالَ في قوله: # أولتهلك مأونهمٌ ألتَّارُ4. 

فقولّه: تلا جورت لِقَآءنَا © يعني : لا يُؤّمنون بلقاء الله؛ أن مَن آمَن بالنَّيْء 
رَجَاهُ لكن هم لا يُؤْمِنونَ بلقاء الله» مثل الّذِينَ يُْكِرونَ البَعْتّ ويقولونَ: ما هي 
إِلَاحَائنًا لديا تسوت وكيا وما بلك إِلّا آَلدَهْدُ * [الجائية:4؟]» ويقولون: تيأ ابابآ إن 
كُْرٌ دوين [الجائية:20] وكأنّه قل لهم: إن آباءكم سبعمُونَ في الدّنياء واي عن 
البَعْثِ إِنَّ) يكون في الآخرة بعد أن يَموتَ النَّاسُء لكن هَؤّْلاءٍ يُجادلونَ بالباطل؛ 
لِيُدْحِضوا به الحقّ. 

ولهذا أقول: صَحح عَقِيدَنَكَ يا أخيء واعْلَمْ أنّك سثلاقِي رَبك كا قال 
عَبَوجَلَّ: «يتأيها الإنسنٌ إِنَّكَ كاد إل ريك كدح فَملَقِيدِ» [الاتيقاق ]لا بد لَه حبّى إن 
الى صل الله عليه وعلى آله و 


01 
- 


أ 8 ل و 2 بره 

قال: نادُم ين أعد | وس دلوو اله يوم 
2 كوس صمي سس وسير ىلا ا 22 22 2 21 د 68 
القَيَامَةِ م بين الله وَبَيئه تر حمَان, * يَنْظء فلا ير ى عَنا قُدَامك ؛ 5 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رلا 


تتسكفيلة الرء من اشتطاع ونكُم أن يَتَقِيَ النَارَوَلَوْ شق شِقٌّ رَة)7". لا بد من مُلاقاة 


الله الله , رُ! فَاسْتَعِدَ لهذا اللقاءء وباذا تجيب ربك. 


قوله تعالل: لوَرَسُوأ بلدا وَآظمَأَ بها #» رَضُوا بها بَدَلّا عن الآخرق 
#واطمَأَنا يبا * اسْتََرٌ وا ورَأَوَا أنها هىّ اهم وأنه لبشه وما أكثر الِْينَيَرَْوْدَ 
بالحياة الدنيا اليوم» ويَطْمَئْنونَ بهاء ولكنهم لا يَرْجُونَ لقاء الله» تَسْأَلُ الله العَافِية. 
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قوله: #وألييت هْمْ عِنّ ءَايِنَا عَْفِلُونَ #, أي : غافلون عن أياتٍ الله ا : عن 
وَحْيه الَّذِي أنْرَلَهُ عَلَ رُسّلِهء وعن علو قاته الَّيِي أمروا أن يَتَفَكّروا فيها. 


كر 


قوله: « أؤلتلكت مو تاريما انوا اوور * أي : بِسَبّبٍ كُسبهم. 


كن 


- 


ع 


ويستفادُ من قول الله عَرَِجَلَّ: ربا 4 دازيد لغ وأن 
القَبُور ليست النّْهاية» فهناك ما بعد العَبُورِ؛ إما جَنَةّ وإما نَارٌ. 

وبهذا تَعْرفٌ حَطَأً الكلمة المشهورة عند النَّاسِء وهي قَوْلّهم في الَيّتٍ: انتَقَلَ 
إِلَ مَنُواهُ الأخير فهَذِهِ كَلِمةٌ حَطِيرةٌ فلو كان الإنْسَانُ يُرِيدٌ مَدْنُولّهاء لكان لّازمه 
إنكار البَعْثِ؛ لأنك إذا جعلت القَبْرَ هُوَّ اللتْوَى الأخيرء فمعناه لا بَعْتٌ. 

وكَثِيرٌ من النّاسِ اليوم يَأخذونَ الكَلِماتِ عَل عِلّاتباء ولا يُفَكّرونَ في المَُتَى» 
وهذا غَلَطّء فَالتُوَى الأخيه حي هو إِمّا الجن وما الثَّانُ أما القَبر فإنّه مَعبَرٌ يَعْورْ النّاس 


0 0 


منه إِلَ البَعثِ: #ومن ودآيهم برخ إل بور سَعنُون #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم (10174), ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)١٠١١5(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) شرف 


وهناك قِصَّةٌّ تقول: إِنَّ وجلا كانَ يَقْرَاً: «لْصَكك الَكائرُ () حَقٌّ دنم 
لْمكَارَ 4 [التكاثر:١-1]‏ فسَيِعه أَعْراي فقالَ: : والله إنَّ وراء مَذِه القبُور لحياة؛ لأنّ الزائرٌ 
ليْسَ بمُقِيم”". انظر قَهُم الأَعرَابي فالأعرابٌ أَخيا خيانًا ُو بمَهُم يَِيبُ عن كثير من 
اسه فالزائكيَثر ِل عندَ صَاحِهِ مده ثم يَرْجِعْ ِل بَلَِه وهنا سَمّى الله َعَالَ 
الدّفنَ زيارٌ فقال: #حقٌ ررم امار 4. انار قن موسولا من فك 
حيانًا انون بأقنياء 1 دل عل سلامة َه لجل لعزي 

وناك قصّه أيض] كاتنة: سَمِعٌ أَعرابي رَجَلا به َقُرَأَ قول الله تعالى: 9 وَأَلَارِفُ 
وَالسَّارِقَة فَاقَطعوا أيِدِيهُمَا جََاء يما كسا تكلا : ْنَأَو [لثدة:ة” ] والله عَصُور 
رَحِيدٌ فَقَالَ الأعدراى: عل الكرته داع اكهاه وهو ددا بغير المضْحَفبِ» فقال: 
«وَأصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ كَأقَطعُوَا ديسا جز يما كسا كان أو» واه فو 
رَحِيجٌ» قَالَ: أعذْهاء ما قل الأعرارُ يفطريه أن يقول الله عه جَلَّ: اقطَعُوا أَيْدِيهها ثم 
قول: دافأو َجيم؛ لان والح لني لقو عتماءفقرأم 
اَل الدَةَ الثالثة: «وَالسَارِقٌ وَاَلتَارقَةٌ مأَقَطحُوا ليِدِيَهُمَا جَزاها يما كسَبَا تكلا ين 
َه وَأََهُ زر حي 4 [لمائدة:8+] فقال: الآن أصبتَ عَرّ وحَكَم فِقَطَعَ» ولو غَفَرَ 
ورَجِمَ ما قَطّع'"". سُبْحَانَ الله! 


ا 


والأعراتث 


ص 05 


تَْتفيد من هذا أن ختامَ الآياتٍ يكون مُناسبًا ل) ذَكِرَ قَبْلّها. 
يتقولُ الله عَرَوِبَنٌ: « أؤكيلك مَأْوبهُمُ ألئَادُ يِمَا كَانوا يَكْسِبُورت * هذه الباءٌ 


.)771 /77( انظر المحرر الوجيز لابن عطية (65/ 214)» ونظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.)78١/7( انظر البحر المحيط (5/ 75706). والتحرير والتنوير‎ 0 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

اع ل ل ل ١‏ ء ت عر ص 0 5-8 ع2 
عند اهل العربية نسمى باءَ السببية» يعنى أن مَاواهم النار سسب كسبهم» ى) أن 
الإيهان والعملٌ الصَّالِيحَ سَبَبٌ لدُخولٍ الجئة» قال تعالى: إن اين اموأ علو لصحت 
كات ل جَسَّت الْفردَوسٍ نَرْلَا # [الكهف:7١٠].‏ 


5 . 9 2 مم لس رم سه 1 4 م 5 000 
قال تعالى: # إِنَّ أليت َامَنُواْ وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ يَبدِيِهِمَ رَمُهُم يميم 


ما ذكَرٌ حَالَ الحْرِضِينَ بَيَنَ حال المبِلِينَ إِلَ الله فقال: ٠‏ إنَّ ليت حَامَبُوا 
كيرا الكيكت اتردية دنه ركني 4 اللو الخعلنا نهب 

قوله تعالى: « إِنَّ لت حَامَيُوْ4 أي: آمَُوا بها يجبُ الإيمان به. ولا أَحَد أَبِينُ 
تَفْسِيرًا ولا أَصْدَقٌ تَفْسِيرًا من تَفْسِيرِ البِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, حَيْتُ قَسّرَ 
الإيهانَ بأن تَؤْمِنَ بالله. وملائكته. وكتبه ورٌسّْلِه واليَم الآخرء والقَدَرِ خَيْرهِ وسَّرّه 
كما جاء في سؤالٍ جِريل له يكا'". فإذا قيل: ما الإبيان؟ فنتقول بأصدق التفاسير 
وأحسنها وأوثقهاء تفسير اليك وقد سََلَهُ جِبرِيلٌ: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَائِكَيِه وَكُتبِهِ وَرُسلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَالقَدّرِ خَبْرِهِ وَسَّرٌّو). 

قله تعالى: #ويحينُوأ ألصَّلِحَتٍ 4 يعني عَمِنُوا الأعمال الصَّالاتِء والأعمال 
الصَّالاتٌ هي كلّ ما أَمَرَ الله به» لكن لا بد أن يَتَضَمّن ذلك صَتَينِ: 

الأول: الإخلاص لله عَرَيجَل. 

والتَّن: اُبعةُلوسول لله صَلُ الُعليه وعل آله وسأ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يلو رقم (٠0)؛‏ ومسلم: كتاب الإهان» 
باب الإيهان ما هوء رقم (9). 


دروس التفسير (سورة يونس ) نقذ 


ا 0 
تعَالَ في الَدِيثِ القدُيِيَ: «أنَأعْتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الَّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فبه 
ِي خَِْي» تَركَ ك7 ولهذا كان الإسرار بالجبادة فْصَلٌ من الجر بهاء 
إِلّا إذا تَصَمَنَ الجهرٌ بها فَائدَة فيكونٌ اجر أفْصَلَء وإلا فالأَضْلٌ أن إسْرارَ العبادة 
أفضلٌ ما لم يَتَصَمَّنْ مَصْلَّحَة فإن تَصَمَّنَ تَصْمنَ مص مَضْلحةٌ كرّجُلٍ مَتَلَا تَصَدَّقٌ وأظهَرَ 
ةين أل ديفي الال به نهو تلع لهذ اتح افذ و ُو 
سِدًا وعلانية. 

إذن العَمَلُ الصَّالِحُ لا يُدَ فيه من الإخلاص. ولا بُدّ فيه من الْتابََةٍ للنبيّ يكل 
فمّن عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عليه أَمْرُ الله ورَسُولِه صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فهو 
مَرْمُو"'» مهما كان من الاجتهادء ومَهمً] كال من ثَة اسه ومهما كان من مُمشوع 
القَلْبِء ومهما كان من بُكاءٍ العَيْنِء فالحَمَلُ إذا لم يكن عَلَ سنةٍ الرَّسُولٍ صَلَّ الله 

عليه وعل كلو وسَلَمَ فهو مَردُوة لا يُبلٌ» حنَى لو أن الإنسان بكى وحَشَع َيه 
ولَانَّ قله فإن هذا من الابتلاءِ إذا كانَ العَمَلُ لَيْسَ عَلَ أمْرٍ الله ورسوله يكلب 

وقوله عَرَوجَلَ: طيَبْدِبهِمَ لاي يُوَقمَهم للحَمَلٍ الصّالِح؛ بيني * 
أي: بسَبّبٍ الإيوان؛ لأنّه كُلَّا ازداد يهان الإنْسَانِ ازْدَادَ عَمَلُا صَاًِا وهِدَايَة. 

ولهذا يَسْأَلُ كَنِيرٌ من الطّلّبة ويقول: تُشْكِلُ علي بَعْضُ الأمور في لعل 
وأَنْسَىء فا هُوَ الطَرِيقٌ إِلَ حِفْظٍ العلْمء والتَوَسّع فيه؟ 

.)79/0( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


3( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (/591؟)2 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 


نكف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجواب: الطريق إلى ذلك هو الإيعان» فكُلَّا كان الإنْسَانْ أكْثَرَ إيمانا بالله 
> سا ترس عر ع 22 ره « 


وأقوّى كان أَكْثَرَ هِدَايَةٌ قال الله تَعَالَ: «وَالَينَ آهتَدوأ رَادَهْرَ هُدَّى وََاكَنهُمَ تََوَنهُمَ 


.]١ا/:دمحم[‎ 


قوله تعالى: #بَبْدِيهِمَ طم بِإيدديم تجرف من محم الْأنْهدر 4 تأمّلٍ العلاقة 
في قَوْلِهِ: ليَبَدِيهِم ربكم ينيم نجريف من تحليم م الْأَتْهرُ 4 فالعلاقة أن الهداية 
هِدَايتانٍ: هدايةٌ في الدّنياء وهدايةٌ في الآخرة» فمَن اهتدى في 8 7 يق الله مُدِيّ 
في الآخرة لطريق الجنّةَه ولهذا قال: #تَجَرى لضم في جَنََّتِ ألتَعِيِوِ *. 
جعلني الله وإياكم من هؤلاء. إنه عَلَ كل شيء كَدِيرٌ 


فالافعال « طويوق وبانقيكة انف وعقاق كاله ونا نو أن 


قوله: ## وَعَوَنهُمٌ فيا » أي: في الجنّة» يعني شأنهم وأمُرهم و«سْبْحَتَك - 
ا ف فيا سَلمُ 4 يعني أنم وان ال تَسْبِيحَ ىا يُلّْهُمون التّس. فَدَائً) يُسَبّحو 1 


وو 


نهم أهموا إِيَاه. 


4 


ص 


الله عجن ويْمَدُونَ الله ويَتَلَدَّدونَ بذلك الذَّكْرِ؛ لأ ل 


قوله: 9وَيِيَئُُم فيا سَلَمٌ 4 يعني أن بَعْضَهم نحَبِّي بَعْضًا بالسلام» يعني 
بالسلامة من كل نَفْصٍِء ومن كُلٌ عَيْبِ. ومن كُلّ تَكْدِير؛ لأنَّ أهلّ الجن ىا قال 
الله عَتَوَجَلّ: « لا يَمَسّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هم يَنهَا يمُخْرَجِنَ © [الحجر:48]. فلا يَنْحَثُ 
الإنْسَانْ تَعبًا فِكْرِيًا ولا تَعَبّا جِسْوياء ولا يرّج منهاء ولا يَمْرَضُء ولا يجوع 


ولايَموتُء بل لا يّنامُ فمّن كان في الجن لا ينَامُ. 


دروس التفسير( سورة يونس ) إعانة : 


ولَعَلّكَ تَسْأَلٌ: لماذا لا ينام فالنومُ لنا رَاحَةَ والذي لا يّنامُ في الدنيا يقالٌ: إنه 
مُنْعَبٌُ» مَرِيضُء فكيفف لا يَنامٌ أهلُ الج؟! 

نقولٌ: نعم لا ينامون؛ لأئهم لو ناموا كُرموا لَذَة انيم حال تَوْمِهِم؛ ونَعِيم 
الجئةِ دَائِمٌ مُسْتَوِرٌّ ولأن النوم إنَّا يختَاحُ إليه الإِنْسَانُ في الدثيا م أَجْلٍ نَقَضٍ التَعَبِ 
السَّابِقِء وتجدد القوّة للاحت» ولهذا كُلَّا كان الإِنْسَانُ أتعب كان إِلَ النوم أَشْوَقٌ. 
تأفل نكن مره ون من كل فص ولهذا قال: إفي جَنّتِ النَعِيِوِ 4 [يونس:4] التعيم 
علبي والنّعِيم البَدَّ. 

في الذنيا قد يكم الإنْسَانُ في قَلْبِه وبَدَنِهِ إذا مَنّ الله عليه» فعا الما الصّالِح 
للرّجَلٍ الصَّالِح'". وقد يعم في بَدَنْهِ ولا ينَعُمْ في لبه فَكَثِيرٌ من اناس عنذهم 
أموالٌ كَثيرةٌ لابخصِيهَا إل الله وقصورٌء وسَيّاراتٌ فَحْمةٌ وبَئُونَ ورّوؤْجاتٌ لَكِنْ 
َيه في تَكَدِ دَائِم» لا يَنْتفِعُ بهذا النعيم. 

وكم من إِنْسَانٍ لَيْسَ عندّه ماله ولا أَهْلٌء ولا بَنُونَ» لكنه مُنَعّمُ القَلْب بِذِكْرٍ 
الله تَعَالَ وطَاعَيهِء فهذا أَكْثَرٌ سُرورًا من الأَوَّلِء ولهذا قال بعض السَّلَفٍ: لو يَعْلَمُ 
الوك وأبناءٌ الوك ما تَحْنٌ فيه من النعيم» سِخَالَدُونًا عَلَيْه بالسّيوفٍ'". ولا أَحَدَ 
0 ولا أَنْحَمَُالَا من المْوْمِنِ التَقَيّ) قال الله تكَال: امن عَيِنَ ملكا كن 


7 


ع ‏ -- ساعررم ا برح كوه در بم و ا ل يرا و رسورتك سنس دس 
دَكرِ أَرْ أنق وهو مَرْمِنُ لجيه حَيَوءٌ طْتَبَدٌ 4 [النحل:97]» لم يَقل: فَلَنْكَثْرنَ مَالَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ,٠١7‏ رقم 17/8746)., والحاكم (؟/ ؛ رقم )17*١‏ وقال: صحيح على شرط 


0)انظر البداية والنهاية 1١/1١6‏ ١ه‏ وتاريخ دمشق ,3١577/7(‏ فض وقائل ذلك هو إبراهيم بن 
أنهو 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وَوَلَدَه بل قال: «قَلَيْحِِيَتَهُ َيه لْتَبَدٌ 4 فهو في سور القَلْب دَايًَا. 

جه للد -جَعَلنِي الله وإيّاكم فيها بمَنّهِ وكرّمه- جََهُنَعِيمِ؛ نعيم قَلْبٍ 
ونَعِيم بَدَنِء فهُم دَاعَا في سُرورٍ. 

قوله تعالى: لوَجَايِرُ دَعْوَسِهُرْ أن لَلمَندُ بيهر اتيت 4» عَخْيِمُونَ كل 
مايَصُل باححف إن كوا واه وإن ربوا يدُواء وإن روا أيهم عيدُوا. 
وكا شين لكر الاي (ابفنة بك رك ماين 

قال تعالى: #وَلْوْ يُعَجَلٌ أنه لئاس الشَّرَّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لقضىّ إِلتَهِمَ 
نو حدر الردة لا كوت 0201 ىق ا رن ار 1 

قوله تعالى: #وَلَوٌ يُعَجَلٌ أنَهُ لِلئّاس الشَّرَّ أسْيَِعْجَالهُم الْحَبْرِ لقضىّ !1 
».م لأس تون ومسي لمت 
ولو أن الله سْبِحَاةويعَالَ ال عجّل لهم الشّرّ كما يَسْتعجِلُونَ الخيره لهَلَكُواء لكنه 
حَلِيمٌ يُلُمُ عَلَ العبَادِء ويُمْهلُهِم كا قال ابنُ اليم مله في الُونية لك 

وَهُوَ الخَيِيِمُ قَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَ عَبْدَه ِعْقَوبَة لِينُوبَ مِنْ عِضْيَانِ 

وصدّق ماروا تاتس يا تمرات تَرَكَ عَلَ ظَهْرِها من 
دَابَى ولهذا قالّ: َع البح ألم مَنَدرُ ادبن لا تجوت لكا فى غنيم 
يَعَمَهُرت 4 فَهَؤٌُلاءٍ الّذِينَ لايَزجونً لِقاءَ الله يَذَرُهم الله ويَثْركُهم في طُغْيانهم 
ويَمُدُهمء ولكن هَذَا اسْتِدْراجٌ من الله عَرَجَلٌّ حنّى إذا أَحَدَّهُم لم يُفْلِنْهُم ىا قال 


(١)انظر‏ نونية ابن القيم (ص:1١7).‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) يضف 


الي صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّهَ: «إِنَّ الله يمل للظالم حَنَّى إِذَا أَحَذَّهُ َم يفْلِنَه»”", 


102 مس11 . ادي سر 4 سعد سد 424 متيل سام #2041 اج 21م 5 0 
وثلا قوله تَعَال: #وَكَدَلك أَحذ ريك إِذآ أَحَلَ القرئ وه ظلامة إِنّ أخذمه أليم سَدِيدَ 
مث م هربك كسس سس سس سي سم ميس 
2 فى ذلك لأاية لَمَنَ حَافَ عَذَابَ الكْخْرَوَ» [هود:7١1-"١٠].‏ 
4 2 لز سم راس صخ رام ثري ع 04 سم 020 2 
قال تعالى: # وَإدَا مس الإنسن لضن دعانا لِجَنْيدء أَوْ قَاعِذَا أَوْ قايما فلم كَشَفَدَ 


دعو بريو ديه 


0 < ورم | د م# 2ع م سإ اس ل لس ل سي ره سحت سر 
عنه ضره: مرّ حكاز مَ يدَعنا إل ضر مَسَُ كذالك رين لِلْمُسَرِود مَا كانواً يعملورت * 
[يونس:١١].‏ 


ع مه يي 


0م و 0 1 روخص 5 َ. 51 8 
الإنسَان الضرّ بمَرَض» او بعاهة. او بفقدٍ اولاد. أو بفقر... إلخ» ه: 


ع 
02 مع 
وهي كل ما يتضرر به. 


قوله تعالى: # وَإِدَا مس لاضن الصّّ دعانًا لِجَنْيد أو قاعِدًا أَوْ قَايمًا * إذا مَسّ 
عو 


م 
3 
ا 


ع6 روم 7 4 00 2 م 14 3 ين آ ا هه 

وإلى أيْنَ يَفرّعٌ الإنسان إذا أصابّه الضرٌّ؟ إِلَ الله. ولهذا قال: #دعانا لِجَنْيوه 
مه عر ل لسر 3 عو كه 0 - 2 
وَ قَاعِدًا أَوْ يما * وَالإنْسَان إما عَلَ الجتبء. وإما قَايَمٌء وإما قَاعِدٌَء إذن دعانا فى 
هه ع ره ل ا عير :- 2 
جنيع الأحوال ويدْعو الله تَعَالَ أن يَكْشِفَ الضرّ. 

ولكن هل إذا كَشسَّفَ صَدَّهُ شكر ؟ 

لع ا ص ل سس عير لهي عدي 2ك تي شع عرصد 10 جره دم 46 

قال تعالى: #فلَمًا كُسَفْمَا عَنْهُ ضرّهه مر كان لَرْ يدَعنَآ إل صر مَّسَّكُ * نَأل 
0 عر حر ٠‏ 0 ع بوي ٠.‏ ا سي 3 3 لع 8 ل و 6 مم 
الله العَافِيَةَ! إذا كَشَفَ الله ضِدَه» فكانّ مَريضًا فشفاة الله فَقِيرًا فأغناة الله» مُعْدِمًا 


أ 


٠.‏ 27 يع وه رع ب مه ورم 6م لل 
في الأولاد فَرَرَّقَهُ الله «مَرَّ كان لَرَ يدَعنَآ إل ضْرٍ مَسَّكْ *. 


. ف 0ه 5 20 ا ال ا 2000 200 عو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْدٌ رَيْكَ دآ أحَدَ الشرئ وى ظامة 

إِنَّ أَحْدَه يد سَدِيدٌ [هود:؟١1]»‏ رقم (4404))» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم 
الظلم, رقم (750/17). 


عقف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


له يبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَشْكْرَ الله عيمجل عل نعمه وذَكرَ 
لنا التي تك ِصَّةَ ؟ اولؤرحال اعنم تعره الله فأ بقَى عليه امد الثاني والثَالتْ 
لح يشكرا الله فلم دم الحو هَوٌّلاء العلاثة: رص وأقَرَعٌ وأعكة 9 فيهم 
عَْت في أسايهم؛ كلهم قرا فبِعتَ الله إليهم مَلكَا عل هئة هَيئَةِ إِنْسَاقٍء سال 
الأبرصٌ: أي نَيْءِ أَحَبّ إليك؟ قال: أحبٌ ِل لَوْنْ حَسَنٌ وجِلْدٌ حَسَنٌ حتى 
تحن هذا رمن الذئ يكدرن الثاش فيل افمقكة أعْطِيّ لَونَا حسناء 
وجِلْدًا حَسَناء إذن ذَهَبّت العاهة من بَدَنِه. ثم قالّ له: أي المال أَحَبّ إليك؟ قال: 
1 أطي ناقة عكَّرَاء» فوَّلَدَتُْء ونُتجّت» وصار له وَادٍ من الإبل. 

أنَى الأقرَعَ والأَفرَعٌ هُوَ الَّذِي لَيْسَ عَلَ رَأَسِهِ شَعَرٌ فقال له: أي شيء 


في 


إ 
آ- 
4 
ثلاثة 


007 شَعرٌ حَسَنُ ويَذْهَبُ عَنَي مَ يقني اناس به فمَسَحَه ٠‏ فأعطي 
عدا حَسَنَاء فم فال له: أي المال أحَبُ إليك؟ قال: البَعدْء فأغطي بَعَرَةٌ خالا 
فأنَتَجَتء وصار له واد من البَقَرِ سُبْحَانَ الله ! 

أَنّى الأَعْمَىء وقال له: أي شيءٍ أَحَبٌ إليكَ؟ فقال: أَنْ يَرْدَ الله إل بَصَرِي» 
انعا نيد لاقت لطر الل ان ال ذا وتران هذاء الاثنان السَّابِمَانٍ طلبًا 
شَيْنَا حَسَنَاء لا أن يَرْدَّ الله حَالّهيا إل الحا الأول؛ والأعصىماطلت إلا ينداز 
الْحَاجَةَء فقال: أن يَرَدَ الله إلَ بَصَرِي فأَبْصِرَ به النّاس. َمَطء ما ير يد إِلّا هذاء في قالّ: 
لدي اسه كةو اهران متو وف تركو بل أن يَرّدَّ الله | 
بصري» فصر به الس وهذا َل َل قناعة الجل. 

قَثَالَ له: أي الما أَحَبٌ إليكَ؟ قال: العَنَمُ. لم يَطْلْبِ الإبلّ ولا البق قال: 
كم رَجُلٌ يريد الكقاف» فأَعطِي شَائه فبَاَكَ ال فيهاء وكان له واو من الكتم. 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) أحخرة : 


الآن كل واحدٍ من هَؤٌلاءِ أُعْطِيَ النّعْمةَ الّبِي تَنَاهَاء الأبرٌ أَعْطِيٌ لَوْنا 
عَسناء وجلْدًا حَسَناه ومالاء والأمرعٌ كذلك, والأعْمى كذلكٌ. وأَرَادَ الله عَيَهِسَنَّ أن 
مَل تاحرف أَرْسَلَ إلبهم الملّكَ في صورة ِْسَانٍ قير وحَايرِ سَريلٍ ' فأنى 
أزل ارصن ووقال له: إن رَجُلٌ قَقِينٌ وابنُ سَِيلٍ قد الْقَطَعَتْ بي البَالُ في سَفَرِي» 
يعني الْأَسْبات فلا بَلَاعٌ لي اليوم إل بالله» ثمَّ بك أَسْأَنُكَ بالذي أَعْطَاكَ الْجلْدَ 
الحْسَنَ» واللّوْنَ الحْسَنَ» واكَالَ» أَسْألّكَ بَعِيرا ّم به في سَفَرِي. ولكنّه نكر التّحْمةه 
وقال: إِنّ وَرِنْتُ هَذَا اكَالَ كَايِرَا عن كَابرِء فقال له اكَلَكُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيَا فصَيركَ 
الله إل ما كنْتَ. 


6م 


نَى الرَّجَلٌ تان وهو الأفْرَعٌ وقال له مثلّ) قالّ للأَوّلِء فْرَدَّ عليه مِثلَّما 
لام لاا ا ”ا 


0 


أن 


الله إليكَ بَصَرَكَ فَقِيرًا فأَغْنَاكَ الله قال؛ لت افق فَرَدَ ؛ لله عل بَصري» 
وكنتُ قَقِيرًا فأَعْطَان الله اكَالّ. فاعترف بالتّعمة» ثم قال له: هذه العَتَمُ بينَ يَدَيْكَ» 
ذّ مَا شِيْتَ ودع مَا شِيْتَء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بَِيْءِ أحَذْنَهُ لله. يعني: 7 
عَلَيْكَ لا بن ولا بأَذى في شيء أَحَذْئَهُ لله عَيَِجَلٌ. فقالٌ له اللّكُ: أمسكٌ عليكٌ 


مَالّكَ ما تبْخِى شَيَْاء فلَقَدْ رَضِيَ الله عنك» وسَخْطً عَلَ صَاحِبَيّكَ!'. الله أكير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (77171), ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (5951). 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لله 5 شْ عو ره 0 9 0 آّ 
فانْظر يا أخي كيف كانت تتيجة شَُكْر التَعْمَقَ وكفرها؟! الإِنْسَا نال 


0 
لع لذ 


لا يَشْكُرٌ النّْمة إن يت التَّْمةُ فهو اسْتِدْرَاجٌ» وإن رَالَتْ فهو عَذْلُ؛ لآن الله 


> م م سح رس سا 


لنا: #ولين شُحسكرئوٌ ريرك وَلِين حكفرةم إِنَ عَذَاي 56 د © [إبراهيم:/ا]. 
فأنت إذا رأيتٌ الله قد أَدَرّ علِيكٌ التَعْمةّ وأنت مُقِيجٌ عَلَ مَعاصِيهء فاعَلّمْ 


أن ذلك اسْيِدْرَاجٌ فلا تَأَمَنْ مَكْرَ الله قال تعالى: ذلا يأمَنُ مَحَكرَ أله إِلَّا ألْقَوم 
ألْحَنِرُونَ * [الأعراف:494]» فانتبة لتَفسِكٌ» وإذا رأَيتَ أن الله أَنحَمَ عليك» وَأَنْعَمَ عليكٌ 
َرّةّ أخرى بالشَّكْرِء فَاحمَدِ الله وازْدَدْ من ذلك. فإنَّ شّكْرَ التّعْمةٍ زيل به النَعم. 

فإذا وَقَقَكَ الله للشكْر فَهَدَا التوفييٌ 0 وكم من أنام وفوا لكر 
والعِيّاذْ بالله» فإذا أَنْعَمَ اله عليكٌ بِالشّكْرء ٠‏ فهي نِعْمةٌ تحتاح إِلَ شْكْرِ آَحرَ فإن 
شكرت فيكون ذلك نعمةً أيضًا وتحتاج إِلَ شْكْرِ ثَالِثِْء فإنْ شَكَرْتَ فهو نِعْمَدٌ 
وتحتاج إل شكْرِ ددا ولهذا ل 


و 


إِذَا كَانَّ شكْري نِعْمَةً الله نِعْمَةَ عَنَلَهُن مِئْلِهًا يحب الشكرٌ 
وَكبْف بُلُوعُ الشكْر إلا بِمَضْلِهِ 2 وَإِنْ طَالّتِالأَيّامُ وَانَصَلَ العُمرٌ 


ال 0 إآ شكْرٍآحَرَ والشكُْ التَان تجحتاج إل 


شُكْر نَالِثِ... و عدن قل الإلعان إلا ان كول اقيها لك« لا احم 0 
عَلَيْكَ: 0 تبت عَلَ تَفْسِكَ)!". 


يِ 
له قال 


هر 


وصَلّ الله وسَلَّم وبَارَكَ على م سينا حَمّدِ وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّمَ. 


)١(‏ انظر شعب الإيان للبيهقي (378/5)» وتاريخ دمشق (0/ .)١11١‏ والأبيات لمحمود الوراق. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) [4: 


الدرس الرايع: 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا محمد حاتم المَبيّينَ» وإمام 


- 


نويع 


الميَّقِينَ وعلى آله وأصحابه ارين آنا تعل: 


٠ 


سه لا 


هم 2 ل لاني د سرصم 0 له مر ليد ّ. وشو و- غ2 7 
وسح ع موس سا ساس رسك بره برج 
تَكْرِه النّاس حَقّ يَكونوأ مُؤْصِديت 4 [يونس:49]. 


هذه الآيةٌ الكريمةٌ نزلت تَسْلِيةَ للببيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حتى 
لا ميلِكَ نَفْسَه لعَدّم إيهانٍ الناس؛ كما قال عَرَبَلَ: للك بخ َسَكَ ألا يووا 
موْمِنِينَ 4 [الشعراء:؟5؛ لأنَّ الب صَلَّ اللهُ عليه وعل آلِهِ وسَلَّمَ يحرّنُ ويَضِيقٌ صَدْرُه 
إذا لم يؤْمِن الناسٌ؛ شفقةً عليهم, لا لأنَّه لم َم وله عكهِصَكةوَلتَم ومع ذلك قد 
تقول: إنه يحْرّنْ كذلك لأنه لم يَِمّ قولّه فإنه مَبُعوتٌ إلى الناس فيَحِبٌ عليهم أن 
يُؤمنوا به. 

وهتعةالكدة كقتوله تعان :161502231299 2221 أ ونا بعشك موه حيها 
وَمَآ أنَتَ عَلَمبِم بوكيلٍ 4 [الأنعام:07٠]»‏ فالمؤمنٌ عليه أَنْ يَدْعْوٌ إلى الله عَرَهَجَّ بِقَدْرِ ما 
يَسْتطِيعٌ» وعلى الوَّجْهِ الذي أُمَرَ الله به في قوله تعالى: « أَدْعٌ إِلَ مَل رَيْكَ باَلَكْمَةٍ 
وَألْمُوَعِظةَ ألسَنَةٍ وَحَد لهم الى هى أَحْسَنْ * [النحل:5؟1]» فقوله: « أَدَعْ شقن 
رَيِكَ * أي: إلى شريعة الله عَرّبَلٌ؛ لأن الشريعة هي السّبيلُ الموصِلٌ إلى الله عَرَ 
ولأن الشريعة هي السبيلٌ الذي وضَعَّه الله لعباده بالحكمة. 


والحكمة عند أهل العِلّم هي تنزيلٌ الأشياء مَنازِهًا اللائقةً بها. 
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والوضفل انق “اذك ها زرقن القلوت وتذقهاهة قريعة اللا كل 


وقوله تعالى: و حدر لهم بأَلّى هىَّ أ حَسنٌ #* ا ل م بالتي هي أَحَسَنء 
ولم يقل: بالمجادلةٍ الحسنة؛ لأنّ الُجادل لايكفيه اَنُه بل لايديه إلا الَخْسَبُ 
ردان 0 تزه الكرو ازمر بعرم 0 
يي والموعظة الحسنة هي ما وافقتٍ الشَّرِيعَة؛ قالّ الله عَرَِجَلَّ: «وَمَنَ 1< 
مْمّن دعا إِلَ أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَفَالَإِتَنى مِنَ ألْمُسلِمِنَ © [فصلت:] 

قولّه تعالى: #وَحَددِلْهُم الى هَ أَحْسَنٌ » أي: أحْسَنُ من جهة ة اللفظ 
والبلاغة» وأحسن من جهة الإقناع والإفحام» ودّخض حُجّة الحَضم؛ بحيث تكون 
المجادلة من جهة البلاغة والبيان والقُوة ايع من خصّيمِك. 0 البيان تأثيرًا 
بالعًا أشَدَّ من تأثير السّيوفِ؟ٍ ولهذا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البيَانِ لَسِحْرٌا0!". 

كذلك أيضًا أحسن في إيرادٍ الحجَّح وتقوية الأدلة وإيطال حجّة حجّة الْحَضْم؛ ؛ لأنه 
لا يد لكل ادل فق شببعين: الأوّل: 5 حَجّة الخصم. والثاني: إثْبات 1 
المجادلء فتُقَرّي حُجَتَكَ وتُوهِن حَجّةَ حصْمك. 

ولهذا تَنّْهَى إخوانّنا الذين يجادلون بغير عِلّْم عن المجادلة» ولو كانوا يجادلون 
ا ا 0 
النتِيجةٌ إذلال الإسلام. فلو أرادَ تَضْرانقٌ أن يَُادِلَكَ وليس عندّك حَُجَةٌ ُقابل حَُجَة 
هذا النَصْراننٌ لقيل: إن هذا هزيمة للإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الخطبة» رقم ))5/5١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. باب تخفية 
الصلاة والخطبة. رقم (859). 
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وأعني بالنصراني من يَدَّعِيٍ أنه مَسِيحِيٌ فالتصارى الآن يقولون: إنهم 
مَسِبحيونَ نسبةً إلى اسبح عيسى بن مَرْيم عَبتكولم» وهذه النَسبة غير 
صَحِيحةٍ؛ لأنهم كفروا وله يؤمنواء وهم أبعد الناسٍ عن شَرِيعةٍ عيسى» لكن 
أرادوا أن يُعَطُوا الشيء السب بوَجْو حَسَنِء حتى يكونٌ لهم نوعٌ من الصّبْةٍ الذّينية) 
فسَمُوا نفْسَهم بالمسيحيين. ونحن نقول: نع أحن ينبس متهم كا قال النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حين قَمٌَ المدينة» ووجدٌَ اليهود يَصُومونَ يومَ العاشر 
من خُرّمه فسأهم: لم تَصومون يوم العاشر من حُرّم؟ قالوا: هذا يَوْمٌ نَجَّى الله فيه 
و وَأَهْلَك فِرْعَونَ وكؤقة »فحن تضنومه وففال الذي عله: 0 
بمُوسى مِنَكٌُةْ)”". وهو بذلك يُحَاطِبُ اليهود الذين يعون أنهم معن ُوسَى. 


1" ش 0000 كه 
ونحن الآن نخاطِبٌ النصارى فنقول: نحن أحق بعِيسَى منكم. أنتم كُذْبتم 


اخيل 


عيسى» فقد لحرت بِمَحَمَّد وقلتم ل) جاء 0 مدا سح مين # [الصف:7]. لقد 


د كمع رموعو 


كَدَبْتُم عِيِسَىء وسِيَئْزِلُ عيسى في يوم من الأيام؛ ويَكْبيرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبدُه 
هؤلاء. ويَقيلُ الحنزيرَ الذي يأكُلّهِ هؤلاء» ولايَقْبلُ إلا الإسلاى فلا يَقَبَلَ الجحزية 
نافيل لا ند أن قشل 

فأقول: إذا أَرَدْتَ أن تَُاوِلٌ نَضرانيًا فلا يد أن يكونَ لديك عِلٌّْ به هو عليه 
من البَاطِلٍ والضلالٍ والسَّمَّهِ قبلّ كل شيءء وأن يكونَ لديك عِلّْمٌ بم لديك من 
شَريعةٍ الله؛ لتستطيع بذلك دَخض جيه وإثبات حُجَّتِكَ. أما أن تنْزِلَ لُجادلةٍ 
نصرانٌ» ودخخض ما هو عليه من البَاطِلء لتُحَاجِجَهُ بِحَقٌّه وأنت لا تَعْرِفٌ الحقّ» 


,)79141( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي يَكِْقَ حين قدم المدينة» رقم‎ )١( 
.)١١70( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم‎ 
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فهذا غلط. بل ستكون هزيمة لك, بل للإسلام الذي تَدِينْ به. ولهذا نحن نقول. 

بل نحن نرى أنه لا يجوز للمُسْلِم أن يُسافِرٌ إلى بلاد الكُفْرِ إلا بشّروطٍ ثلاثة: 
الأول: أن يكونّ لديه عِلْجٌ يَدْهَمُ به الشَّبّهاتِ؛ لأنَّ النَضْراننٌ سيُورِدُ عليه 


الثاني: أن يكونّ لديه دِيرٌ يَمَْعُه من الشهوات؛ لأنَّ بلاد الكُفْرِيَْعلُ فيها كل 
إتناق عااقناة: يرقو بلوطء وكدرث انقرة نفلا بد أن يكون مذ كوي مييق 
من هذه الشهوات. فإن كان دِينْكٌ رقيقًا فلا مَزَّقَد وَابْقَ في بلاد الإسلام. 

الثالث: أن يكون هناك حَاجَة جَةٌ للسَّفَرِ إلى بلاد الكُمْرِ؛ حاجة دِينيّة أو دُنِيويّة 
كرّجُل تَاجر يذهب ليَجْلِبَ البضائع» أو إنسانٍ يُرِيدَ أن يَتخَصّصٌ في علوم ليست 
مَؤْجودة في البلا الإسلامية» وإلا قَليْيقَ في بليه حايةٌ لدينه وإيقاة عليه. " 

ولهةا لو بعلت ات بر زل بادا لكر واكك ا منيي قد زا تنوم 
مَن يُستورٌ في زَّيغْهه ومنهم من إذا قدم إلى البلادٍ الإسلامية أَوْرَدَ الشّبهات التي 
حَصَلَّت له على أهلٍ العلم حتى يِحُلُوها له. 

ثم قال تعالى: #أَفانتَ تَ تَكْرِهُ ألنّاس حَقّ يَكوْنوا مُؤْمِنت4» قول الله للرسول: 

5 ََتَ 4 استفهامٌ بمعتى النَفَي؛ أي: لا نَكْره الناسّ حتى يكونوا مُؤْمنِينء فالقلوبُ 
بيد الله عَرَيَجَلّه ولو شاءً الله لآم مَنَ كل الناس» ولكن لو فرضٌ أن الناسّ آمَنوا كلهم 
لكانت الحكْمةٌ أن يَكْفْرَ بعضُهم وَيُؤْمِنَ بَعْضُء فالحكمة أنْ يَكْفْرَ البعض ويُؤْمِنَ 
البَعْضُء بعض الناس يَظُنُ أن الحكمة أنْ يُؤْمِنَ الناسٌ جميعًاء وهذا ليس بصحيحء 
فالحكمة أن يُوْمِنَ بَعْضٌ ويَكْفْرَ بَعْضء وسنشرح ذلك إن شاء الله. 
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وجيب أن َعَم أن الكافِينَ من بَنِي آم أكثرٌ من المؤمنين» ففي الحسديثٍ 


اصبعع عز ال صل ال عادول الو وس الواتاك” 2 َقَولَ الله تَعَالَ: 0 
َقُولُ: لبَبّكَ وَسَعْدَيْكَ وَاَدُ في يَدَيْكَ» فيَقُولُ: أَخْرجْ بَمْتَ الَارِه قَالَ: وَمَا بَعْتُْ 


النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ ألْفٍِ يَسْعَ مِبَة وَتسْعَةَ وَتَسْعِينَ). بَعْتُ النار: يعني الذين هم من 
2 لودو : 00 

قال ابن أ أنه قي تونيته 
1100 فى الألف إلا وَاحِدٌ لا انان 

يعني بسِلْعةٍ الرحمن انهه اللهم اجعلنا من أهلها يا رَبَّ العالمين. 

حَذّث لني صَل ال عليه وعل كولم بهذا التديث عَم ذلك على 
الصَّحَابَةَ فقالوا: يَا رَسُوَلَ الله 5 ذَلِكَ الوَاحدٌ؟ تقال صل الله عليه بوعل آله 
7 لَّم: «أَيَشِ وا». 

وهذه عادة النبيٌ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يُقابلَ الإنسانَ عند الخوفٍ 
بالبشّارة» وكان إذا اشتد قِبَالٌ أو غيرٌ قال قال: «أَبَيْدْ وا». وهكذا ينبغي للمُسْلِمِ أن 
يشلك طريق العقاؤل و الحسان الطر رزيه عركل:والنه ؛ ينانَكَوَتدالَ عند ظَر عَبّدِه به. 

9 : ص 20 مرك ب و 3 2 هئ 

قال لهم: «أَبِشِرُوا؛ فإِن مِنكُمْ رجلا وَمِنْ َأْحُوجَ وَمَأ جوج ألْمَاه. يأجوع 
ومأجوجٌ من بَنِي آدَمَّ من البَسَّرِه لكنهم قوم مُفسدون في الأرض. فاستبشر تبشر الصحابةٌ 


ينهذ وهَدَأَتْ طَبِيعَتّهم. وقال: «وَالَذِي نَفْسِي بيَدِد إن أَرجُو َذ تكونوا رَيُعَ 


.)70 نونية ابن القيم (ص:؛‎ )١( 
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أَهْلٍ اخنََا فَكَبر الصحابةٌ فَقَالَ: «أر جُو أَنْ تَكُونُوا تلْتَ أَهْلٍ الجَنَدِا فَكَبرَواء فَقَالَ: 
«أَرْجُو أَنْ وو نِصفٌ أمْل 2 فكَئروا!". 

فون الحَكْمة أن يَنْقَسِمَ الخلق إلى كافر ومُؤْمِنء وليسّ من الحكمة أن يكون 
الخَلْقٌ كلهم مؤمنين» واستمع مع إلى قول الله عَيَهمَلّ: «هْوَ أَلَرِى عفر يَك كا 
سك و4 [التغابن:؟]» ولولا الكُْدُ ما عُرفَ الإيراُه فلو كان الناس كلّهم مؤمنين 
ما عرف الإيهان؛ لأن الشيء لد يعرَف إلا بضِدّه ولولا الجوعٌ ما عفَ الشبَع» ولولا 
المَفْرُ ما عرف الغِتّى» ولولا القَبْحُ ماعْرفَ الس ولولا الدَّمامةٌ ما عرف الجمال» 
وهكذا. 

فحكمة الله نه ”2 
ولولا الفِسْقٌ ما استقام الأَمْرٌ رٌ بالمعروف والنهئ عن الممْكَرِء وهَلّمٌ جر 

وفي هذه الآية الكريمة: #وَلْوْ سََ رَيّْكَ لَمَنَ من في الْأرَضٍ ع 
إثباثٌ أن أفعال الخَلْق بمشيئة الله» فحَرَكَتَكَ بمَشيئةٍ الله» وسُكوتُكٌ بمشيئة الله 
باتُك بمشيئة الله» وكُفْدُ الكافر بمشيئة الله وكل شيءٍ بمشيئة الله» قال تعالى: طوَوٌ 
سآ ألّهُ ما أقَتَمَل أَلَذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما ل 
كن انه ولي كن كد واد َو سَاء لله ما أَفَمَمَلوا وَلْكنّ الله يَفَعلُ مَا بربيكٌ © [البقرة:67؟]» 
فانظروا إلى قوله: #وَلَوَ َأ 6 أن شكل لبا تندهم 4 وقول : #وَلو هه 
أَهَدُ ما أَفمَمَلُواْ وَلْكنّ الله يفْعلٌ ما ربدُ 4. ذكّرٌ المشيئة مَرّتين كر وفيت 


أو سُكونٍ فإنه بمشيئة الله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (/775): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار. رقم (771). 
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ولذلك لا يُْقَلُ إطلاًا أن يتَصرَفَ الإنسان بتفيِه على وَجْو مُستَقلٌ دون 
مشيئة الله؛ لأن تَصرّقَه لو كان باستقلالٍ منه لكان في ملّكِ الله ما لا يُرِيد» ولكان 
مع الله حَالِقٌ. 

ولهذا شعتق القدرية الذيى يتولون: إن أفعال الإتنان غخلوقة للاننان 
0000 ولا علاقة لمشيئة الله بهاء سَمُوا يحوسٌ هذه الأمة؛ لأنهم أثبتوا 
للحوادث خالِقين. 

إذن كل شيءٍ بممشيئة الله» إن صَلَيْتَ فبمشيئة الله» وإن تَكَاسَلْتَ عن الصلاة 
فِمَشِيئة لله وإن رَكَيْتَ فبمشيئةٍ الله» وإن بَخِلْتَ فبمشيئةٍ الله وإن أَحْسَنْتَ الخلق 
فبمشيئةٍ الله» وإن ضاقت تَفْسّكء وساء الخُلق فبمشيئة الله. 

حيدئذٍ يأتي العاصي الفاسقٌ المارد, فيزن في الصّباح, ويَثْرَبُ الحَمْرَ في المساىى 
ويَقَثل النَفْسَ في وسَط النهار» وإذا اعْتَرَضْنا عليه قال: هذا بمشيئة الله ما شاء الله 
كان وما لم يَمَأ لم يكن اتلومونني عل قىءٍ قَاءَه الله ]19 

وهنا يكونْ الإشكال. فقد يأتي المُجْرِمُ فيقول: كيف تَلُومونني على شيءٍ شاءَه 
الل لني مدق خيلة »قهذ يكشي الله 

لكرنَّ الإجابةَ حَاضِرَمّ ولا جيرةً في الأمرء نحن نقولٌ كي قال عُمَرُ بن لحلاب 
لعن فيا يُؤْثرٌ عنه؛ أنه رف إليه سَارِقٌ» والسارق هو الذي يَأَحَذَ امال من حِرْزِ 
على وَجْهِ الاختفاء. أي: من مكانٍ مُعْلّق على وَجْهِ الاختفاء. فأمَرٌ عمَرٌ تعن 
بقَطْع يَدِِ؛ لأنّ الله تعالى قال: ل وَأَلصَارِقُ وَاَلسَارِقةٌ أقَطهُوَا أَيِيهُمَا 4 [لمائدة:+]» 


7 1 000 000 و .نع دير ار اس لتر 2 
فقال: يا أميرَ المؤمنين, والله ما سَرّقت إلا بمشيئة الله. يريد بذلك أن يَرْتَفِعَ الحذ عنه. 
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وألا تُقَطّمَ يَدْه فقال عَمَرٌ: ونحن لا تَقَطَّعَْكَ إلا بمشيئة الله! فَاقطَعوها!". 


وهذه حجّةٌ من عْمَرَ صَإتَعَنك مع أنه يَعْلَمُ أننا تَفُطَعْ بمشيئة الله وبشّْع الله 
والسارقٌ يَسْرِقٌ بالمشيئة لا بالشَّرع؛ لآن السّرقة حرامٌ. ْ 

إذن نقول لهذا الذي احْمَجٌ علينا بِالقَدَرِ أو بالمشيئةٍ: هل تَشْعْر حين فعلتَ 
هذه المخضية أن أحدًا آْرَمَكَ عليهاء أو أَنّكَ فعلتها باختيارك؟ جورف كر 
باختياره. فلهذا لو أكرة عن المنمية لم ير مر نب عليه الحَكُمء حتى لو أَكْرة الإنسان 
على أن يقول كَلِمةٌ الكفرء أو يَمَعَل فِعْل الكفر وهو مُكْرَه فليسٌ بكافرء لكن الفعل 
الاختياري للإنسانٍ هو الذي لايَمْعْر فيه بأنّ أحدًا أكرهه. فكلّ يعرف أنه يتحر حَدّك 
بإرادته» ويَسْكْتٌ ويَسْكُنْ بإرادته» ولا أحد يُكْرِهّه لكن إذا وقَمَ الشيءٌ عَلِمْنا أنه 


0 


واقعٌ بِمَشْيئةٍ الله» أما قَبْلَ أن يمع فا ندري ما شاءً الله عَرَيبَزّه فلا حُجَّةَ للإنسانٍ 


واسْمَعْ قول الله عَرَيبَنّ: «سَيمولُ الْذِبنَ مرو لو سَآءَ أَمَّهُ مآ أَدَرَسَكنَا وآ 
َاسَوْسَا ولا حَرّمَا مِن عَيَو»» فرَدَّ الله عليهم بقوله: «#حدّيِك كَدَبَ ) ارهن 
َبَلِهم حَقّ ذَاهُوأْ بَأسسماه [الأنعام:144]» ولو كان في القَدَرِ 1 حَجّة لهؤّلاء ما أذاقهم الله 
بأسَّهء وأنت الآن تَشْعْرٌ من نفيك أنك تَذّهَبُ إلى البيتٍ باختيارك» وتأتي إلى الْسْجِدٍ 
باختيارك, وتأكل باختيارك» وتشرب باختيارك» ومْسِكٌ عن الأكل والشرب 
باختيارك ولا مُكْرِةَ لك. لكن لنعلم أنك إذا أردتَ شينًا ووقّمَ فإنّ الله قد شَاءَه 


١ 


.)44/8- 4 91/ /7( انظر الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
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وفي هذه الآية َلِيلٌ على أن الإنسانّ لا يِل له أن يُكْرِه الئاس على الإيمانٍء كما 
قال ع لك ادا في الذين هن مل الشدقة ألْمَيّ # [البقرة:757]» ولهذا نحن 
تُعَاتِلُ الكُمَارَ على أن يُسْلِمواء أو يَْذُلوا الجزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرِونَ فلا تُقاتِلهم» 
بل نقول: ابْقَوْا على دينكم؛ لأنه لا إِكْراة في الدَّينٍ. ونحن إذا فَرَصْنًا الجزية عليهم 
أَذْللناهم, وصارٌ الُكْمٌ والكَلِمَةٌ للمُسِلِمِينَ. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصّحيه. 


1 


و ع5 4 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


اه 


و 


إن الْحَمَدَ لله َحمّد ذه وتَسْتَحِيئهُ وتَسْتَغْفِرٌة ووذ بالله من شرو أَنُْفْسِنا ومن 


سَيّات أعالناء مَنْ مَبْذِهِ الله فلا 0 له ومن يُضلل قَلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أن 


وه 


للك لكان ركذ لا مريك القواهه أن كو هيده ريو لتاتضل الله علية 


8 ع 


مو 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدُ: 
فقد قال تَعَالَ: #إوَإن يَمَسَسَكَ أَنّهُ بِصُرّ ملا كَاسِْفَ لك لكر وزعت تاه 
حَيرٍ فلا راد لِمَضْلِو يُصِيبٌ به من يَمَآءُ مِنْ ] عادو و افر لصم 4 ابرنس 11٠‏ 
قوَلّهُ: #وإن يَمَسَسَكَ #* الخطاب 2 يَعود إِلَ الرَّسُولٍ وَلِلِ. 
قوله: لبِسُرٌ4 المرادُ به: مَا يَمْدٌ الإنْسَانَ في بدنه أَوْ عقله أَوْ فكروء أو غَيْرٍ 
ذَلِكَ قَهُو عاءٌ؛ لِأنّ كَلِمَةَ (ضُرّ) تكرّة في سيّاق الشَّرطِء وَالتّكرةٌ في يساق الشرط 


٠ 


رَادَكَ الله بأيٌّ ضر كا 


011 010 


له تَعَالّ: #وإنت يَرِدكَ َيْرٍ فا رآدَ لتَضْلِو * أَيْ: | إذا أَرَادكَ الله بَحَين 
كرد أي هبه جنك اث مد لمر عار 
00 ا لدم وا وم بجا سيكت 
عِ ّ بو 


عَلَيْكَ رَفِعَتِ لألام و نه ا 


.)75015( أخرجه أحمد (1/ 7397 رقم 35779). والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 
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و له ع 7 5 م 
قوله: #من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِو* أى: مَن يَشَاءٌ أَنْ يصيبة من عِبَادهِ أضَانة 
ولا رَاد لمشيئته 


وَاعْلّم أن لله تَعَالَ يُقرِنْ دائً) أفعاله ب بمَشيئته» مثل قَوَلِهِ تَعالَ: ##وَيفْعلٌ أله 
مَا يَسَآءُ © [إبراهيم:77]» وقوله: #فَعَالٌ لما رد [البروج:5١]»‏ وما كه ذللةه ولك هذه 
الَشِيئة مقرونة با حكمة» قلا يَسَاءٌ ب حا امع ا اي 
التكمة ورد وبدل لذلك قرلة #الفركال و وروا لالفان: #ومًا تَمَمُونَ | 


00 


أل ِنَّ أسّمَكَانَ عَلِسمَا حَكِيمَا 4 [الإنسان:0]» فَأَفادَ حَتم م الآية ِبَذِينٍ الاسمينٍ 


6 


و 


الكَرِيمِينٍِ -العَلِيم والحكيم - > إن ففتقة كان قانع لتو 
فمن اقتَضّتٍ الحكمة هِدَايتَه مَدَاه ومن اقتَضَتٍ الحكمة إِضْلاله أصَلهء قَالَ 


010 


تَعَالّ: طقلم رَاعَُأْ أرَاعَ أمَّهُ مُلُوبَهُمْ 4 [الصف:ه]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَالِتَ أهْتَدأ دَادَهْرٌ 


ت9-(( 


هُدَى * [مُحمّد:/١].‏ 

ذا عَلِمَ الله مِنْ قَلبٍ العبدٍ أن أهل لِلهدّاية هَدَاه وإِذًا عَلِم أَنّهُ أهل ليغ 
والصَّلالٍ أَرَّاغه وأصَله. 

ْلَه طرَهْرَ التثور اليَضِدْ 4 أيْ: ذو الْْفِرة للذنوب: وَالدّحة التي يخصل 
مها المطلوبٌ. 

وَهَذِهِ الآية خطابٌ للتبيّ طَلِلد وَإذًا كَانتْ حَطابًا ِلبَّي يكل دل هَذَا عَلَ أ 
البَّىّ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله وسَلّمَ لا يَسْتطيعٌ أن يَدفعَ الضررٌ عَن نَفْسهء فهو تّفسه 


3 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَوْ أَرَادَهٌ الله م" بِضُرٌّ لم يَتطع أن يَكُشفه شفه. وَإِذَا كَانَ لا يَسْتطيمٌ أَنْ يكشف الضْرّ عَن 
سه ذا واد الدبو فا ُمكن أن يُستطية أن يدقع اشر عَنْ خب ين باب أؤ. 


وَبَذَا تنْقطِع آمالُ كُلّ الوَاهمينَ الّذِينَ يَظّنونَ أنَّ الرَسُولَ بك يضر أَوْ ينفع» 
سي سو ةَ: يَا رَسولٌ الله» افعل كَذَاء يَا رسول الله 
عل كَذَا! وَهَذَّا شرك أكبرُ حْرِجّ عن | للة؛ أن كل مَنْ دعا ما يدفع صَرّر أو جَلب 
م ولد عنة قاور حير الل وَالآخِرة وتَوَهّم في الله ما لا يَليق به» وَلَوْ أن 
لني يك كَانَ حيًا لكان يُحَاربٌُ هَذَا وأْمْتَالَهُ ويُقاتله؛ لِأَنَهُ صُمْرك. فَاحَدَّرْ أ 
مَعْ الله إلها آخر. 

فقن قال الله كاك وله 2ل ابن علي فل الوا يل له ال ك2 
عنيى حرم أنه 4 أَيْ: حَرَائُ رزقه «وكة أعَلمْ اليب وله أوولُ لَك إن مكلك إن أن 
إِلَّا مَا يو » [الأنعام:50]. وقال تعالى لِنبيّه: قل إن لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رَسَدًا (5) 


ود سدور 7ت 


قل اذ 0 مِنَ آم د وَنَ لِدَ من دوزو معدا 57 إلا 
00 هنا معن : ككنء من هذه الآباتٍ وَأمتالها تفطع طمع كل إِنْسَانٍ ين أن 
سُولٌ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وم مَيَذْكَمُ عنهُ المَّر أؤ يأْلِب آ لَه التفع. 

إِنْ قِيلَ: ما الَّذِي يَنْمّعنا ويَدْفمُ الضَّررَ عَنَا بانسب رَسولٍ الله يَكو؟ 


وَزْنَا: 7 الإيهان به. وَاتبّاعة ظاهرًا وباطناء ألا تتقدمَ بين يديه وَل تُحدثٌ 


سه 


بلغا * [الجن:١١-7]‏ 


0 ركه سمس م يرس 5 لمعه > شَْ 30 4 ٠‏ دراي 
وود جما تين رادي يد للعو اداع ساروا لاني ونوا 
5-2 وءَه م 


َكُونَ مُتحْلّقِينَ بآداب القْآنِء وَأَمَا أن نَدْعوهُ أو تَرجِوهُ بكَشْف الضّررء أَوْ جَلب 
النفع. فَإِنْ هَذَا لَنْ يَْفَعَنَاء بل هو يضر 1 أنه كرك والعتاذ بالل 
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ىح سا سام 


وَكَمَدْ قَال رجل لِلتَِيَ كله: مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ. فَقَالَ اَن يكل «أَجَعَلْمَني لله 
بداائز باتاعان رخن عزن تر 1 شرل صل موقل اوتام 
بمشيئة الله بِحَرْفٍ يَقَنَضي التَّسُوية وهي كَلِمَةُ: ما شَاءٌ الله وَشِييُتَ ت. فكّيف يمن 
7 عول3ما قعف يَا رسولٌ الله لَا مَا شَاءتِ الأقدارً! تَسْألٌ الله العافيةً فَإِنْ مَذَّا لاسَكٌ 


لَه يولك أكبة مرج عن امل وَقَد قبل مثل هَذَا في تأدوح ه مِن أجل أن يُعطيّ هَدِية 
أو مكافأةٌ قَقَال له المادح: 
مَاشِْتَ لَامَاضَاءَتٍ الأَقُدَارُ 2 قَاحْكُمْ تَأَنْتَالوَاحِدٌالقَمَارٌ 
يَقُولُ لبش لا يَملِك لِتَّسِه وَلَا لِعَبرْه ضرا وَلاتَفعَاء إِلّا ما شَاءَ الله. 
ومع 0 أتنكرٌ َم لا 


00 ا د -- تقر وَتحمّد؛ أن 


007 حَنَى وإِنْ كَانَ قَائِلّها فيا يَبْدُ و من حَالهِ حَسَنَّ القصدٍء 
َإَِّا لَنْ تقبل أبدًا. 

قَِنْ قِبلَ: لو أنَّ أحدًا امتدّح لنب يكلوَقَالَ: إن الله تلق السّماواتِ والأرضص 
والبشرء وكل َيْءِ + مِنْ أجل الرَّسُولٍ كله ناذا تقول؟ 

قُلَْا: هَذَا كذبٌ وعُلو في رَسُولٍ الله يك وَلَوْ قَالَ: إِنَ الله خلقٌّ ححَمَدَا وه مِنْ 
لوو فَلنا: هَذَا كذبٌ» وهَدًا عُلُو في رسولٍ الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ وإذًا 


.)18794 رقم‎ 35١14 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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-_ 
ل لان 


م تون امرش حلت ارط كو فط ا 2000 
كَانَ الرَسُولَ بكي أمرَ أَنْ يقولٌ: #اقُلْ إِنّمَآ أنأ بسَسٌ تلكو © [فصلت::]» فين أيّ سَيْءِ 
مه ا 0 7 ب دن ا 2 زات * رب تاب سك مه 
: خلقنا نَحنْ؟ خلقئًا منْ طين, : خلقنا مِنْ نَطْمَةَ» وَالبِ يك فى العوارض البَسَّريّة كَغْيْره 
من البشر» حتى إنه يَنسى ى] يُنسى الناس. 

ةا ا لوقي وات هد ان 7 كا روا ع 2 

فقد صَلى الرّسول وَكةٌ ذات مرو وسلم في الرباعيّة من رَكعَتين؛ ظنا منه أنه 
6 شو لو موا ١‏ الا بن 11 يتل بو واد الود ده ود 2 1 
صَل أرْبعًاء ولّ) سَلم تَقَدم رَجل قَقَال: يا رَسُولَ الله» أَنَسِيتَ أَمْ قصِرَتٍ الصّلاة؟ 
0123 0 2 عدو يي ع > 27 6 م 
فقال: «لَم أَنْس وَلَمْ تَقْضركء تي أنَهُ نَِيَ؛ لان قَالَ: «لَمْ أنْس». وهو اس فَقَال 


ص هاس 


الرّجلُ: بَلى قَدْ نّسِيتَ» وَهَكَذا الصَّراحَةٌ فيجب أَنْ تكونّ صَريًا وإِنْ كَانَ قبيلّك 


و ل ون ل د لو 1 ا ا رد 0 2 
ار بي 4 6 د > سه 000 و 87 ا 21 5 4 
تقول دو اليَدِينِ؟) فقالوا: نعم) فتقدم إلى مَكانه واتم صلاته» ثم سَلم» ثم سَجَد 


- م سام عا ام و - ا 0200 و ره 6 د 
والحكمة مِنْ هَذَا أن هَذَا السَجودَ عن زَيَادةٍِء وكل سجود سَهُو عن زياد 
م .ا سوم 0 2 0 8 ويس مس 5000 0 و م 
فإِنْهَ يكون بَعْدَ السَّلام؛ لتلا تجتمع في الصلاة زِيّادتانٍ: الزيّادة التي وَقعت سَهوَاء 
2 0-7 م الا ل لل ا ل 
وزيَادةَ السّجُودِء فَكَانتِ الحكمة أن يكون السَّجَودُ عن زيادةٍ بعد السلام. 


م ا ل 58 ساب كن >9 ص - 0 5 را صمه 
فالنبي صَلى الله عليه وعلى اله و بسر يعتريه من العوّارض ما يَعتري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (147): ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("*لاة). 
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المت هن المرضص» والجوع: وَالعطش» وَالحرٌ والبرد. بَل! 4 َل اضَلاةوالسَلامُ يَمرّض 


ئ يُوعك الرّجِلانٍ مناء يَعْني: يشَدّدُ عََيْه في المرضي لِيَنالٌ أعْلى دَرَجِةٍ الصَّابرِينَ 
وإنَّهِ عَدوا تآ لَا يَمْلِك لأحد نفمًا وَلَا ضدًا» ولَوْ كَانَ يَمْلكُ عَينَا من ذَّلكَ 
هدّى عمّه 5 طالب الِْي خسن ! إليه ودافع نه ولكنه عَلَتَواضَكوْوالسَلمْ لا يُسْتطيع 
أَنْ ينف أحدًا إلا بِإِذنِ الله» وَإِذَا كَانَ لا ينفع أحَدًا إلا بِإِذْنِ الله» قترجع في جَلْبٍ 
التفع وَدَفعِ الضّرر بالإقبالٍ عَلَ الله يََدوَدَكَ وألا تتخدّ دُونَهُ وليّاه فهو وليك 
ونِعْمَ الول وَنِعْمَ التَصيد. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاثُ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


ا 


01 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قفد الس © 


وو س عت + 


إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِنْهُ وتَسْتَخْفِرُة وتعوذُ بالله من شم ور أَنْفْسِنا ومن 
سَيّاتِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدُ أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا كَريكَ له وأشهدٌ أن حُحَمَدًا عبدهُ ورسولة صل الله عليه 


ًَ ع 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


فقد قصّ الله عليئًا في هذه السُورَة العَظِيمَةِ مما جَرَّى للأنبياء -عليهم الصلاة 
والعاذر و قراو وان أرلئاف الاورا6 المتعيوا إلى رار ويج تن ال 
ما جاءث به الرّسْلُ فآمَنَ وأذْعَنَ وانقاد فكائّث عاقِبَتَهُ النَجَاةَ في الدَّنيا والآخرّق 
ومنْهُم من كان عَلَ العَكْس من ذَلِكَ؛ كذَّبَ بِالحَبَرِ واستكْيرٌ عن الأمرٍ فكانتُ 
قِبنهُ الهلاكَ في الدَنيا والآخرة. 


ولا ذَكَرَ الله تاركو وس اويا سي بعد * 


لت سمه بر 


4 


[هود:8]» وهذا كقوله تعالى في سُورَةِ حمّد: لأْقَلرْ سِيروا فى الأرضٍ مُنظروا يِف كن 


- عر م ا 


عَيقبَهُ ِْينَ من قبْلِهمْ دَمَرَ أله عَلتهم وللْكفر 2 ا 

ويل هذه أت وهذه قصب اطي يها لفحت ادكو 
لنا عِبْرةٌ نعي بها إن كن مِنْ أولي الألباب» كما قال الله تعالى في سّورَةٍ يوسفت: ل لَه 
ين ستَوزة عر الل الألتي ما كذ عَييت فرفق وتكن تررق 


7 1 أ كم دس حم ع ارو 5 2 
الى بَيْنَّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل شَىْءٍ وهدى وبحمة لقو يُؤْمِيونَ 4 [يوسف:١١1].‏ 


صم 


دروس التفسبر( سورة هود ) لا 


فيا أها المسَلمُون في أقطار المعمورة الي حَذّرُكم من مخالمة أمر الله ورسوله 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم أن يل بكُمْ ما حل بالأمم قبَكُمْ» فإ الله تعَالَ ليس 
متو اق للد راي ونا رب تق عافاف لفرقك كنا تدا لفان 
خالف أمْرَهُ أيّا كان جنْسّه وأيا كائث فَوْمِيْتَهُ قال تعالى: «#إنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ اله 
نكم أله َل ير 4 [الحجرات:17]. 


0ه عو #2 57 كياد عم بل ء. د 7 8 
فهذا أَبُو لحب عَم النبيّ كل أنْرّلَ الله فيه سورَةً هي عَارٌ عليه وخَزْيّ إلى يوم 


القيامة: #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وتبّ 0 مآ أَعْىَ عَنَه ماله وَمَا كَسّبت 1 
ل سح لد كص سس سه يس سرصم سرع أذ لس لح سلس 1 غلا ىن 
مَل © [المسد:١-5].‏ 
5 282 50 1 7 أ آ ته ع ّ :3 06 مط عسات 2 
فلا يَظنَ أحدٌ أنه إن كان مِنَ العَرّبِ أو إن كان مِنْ آل النبيّ كله إن صَحَّ 
ار 3 هس ساد هه ماس م مم ء ع 06> 8 
النَسَبُ إلى الي يك في زَمَنِنَا هذّاء لا يظَنّ أحدٌ أنه بذَلِكَ ينجو مِنَ النارٍ ما دام 
ب 2 0 ومء رام . 
مُسْتَكْيرَاء وما دامَ مُعْرِضًا عن طاعَةٍ الله ورسولهء ولا يظن أحدٌ أن مَنْ لم يكُنْ مِنَ 
العَرّب ممن أخلصُوا دِيئهُم لله واتَبَعُوا رسول الله يك أنه بعيدٌ مِنْ رحمّة الله؛ فإن سلمان 
الفارييٌ وبلالا الحبَئِيَ كانا منْ غير العَرّبِء ومع ذلك فَمَدْ قال النبِيٌ بكِ: «سَلَانُ 
منَا أَهلَ البَيْتِ)!". 
8 كيت اه 01 - و 2 6 د م ىِّ له الها ٠‏ 
فالإسلام عقيدة وعمّلء وليس مجرد عقيدةٍ ى) يقوله مَن يقوله مِنَ الناسٍ في 
هذًا العضر حيئً) يَرَكَرُونَ على العقيدّة ويدَعونّ العَمَلَ؛ فإن هذا ليس بثىء» بل 
7 0 9 ع ف ب و 7 0 
إن الإسلاء عَقِيدَةٌ وَعَمَلء إيهان وقبول وإذعان. 


.)104١ رقم‎ »59١ /75( والحاكم‎ .)5١ 5٠ رقم‎ »,3١1 /7( أخرجه الطبراني‎ )١( 


04+ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و و ا اللا لي د ال لت 1 

فالعقيدة لا تَغنِي شيئا إذا لم يكن للإنسانٍ عمّلء واقرؤوا إن شئتم قول الله 
الى رد« ساو 3 مج عام كت ل 2 مم لس 02 م سسا تراه ميس آ# 
عَيجَلّ: #والْعضر 00 إنَّ لاضن لني خْسَرٍ 0 إِلَا اَلَذِنَ ءَامَنُوا وحَمِنُوأ ألصَِحَتٍ 


ا 2 ساسن سلس سا 6 


وتواصواً يالحى وتواصوا الصَّرِ # [العصر:7]. 


الله الله أمها المسلمُونَء اللهَ الله أيها المسَلِمُونَ الله الله أيها المسلمُون. إن أذعو 
َف وإِياكُمْ أن تَلَْرمُوا بطاعَةٍ الله ورَسولِه وألا تَعّْكُم هذه الدّعاياتٌ الحبيتَة وألا 
َعْرّكُم قوَةٌ أعدائكُم في صِنَاعَاِِمْ وفي اقتِصَاويَاِم وفي غير ذلِكٌ ما بر عَقّولٌ كثير 
مِنَ الناسٍِ حتى صَلُوا صَلَالَا بَعِيدَاه وظَنوا أن لدم بالانسلاخ من دِينٍ الوسلام 
ولا توخي الا تلاق لقاع لكايو دقرا يلمترة واه أولتك اا طون عد 
في مسالِكِهُم وربا في عقَائدهم. 

فاحذَّرُوا أيها المسلمُونَ واعتَيرُوا بها قصّ الله عليئا مِنْ نبأ مَنْ قَبْلّناه وكيف كان 
عاقِبَة المكذَِّينَ المعْرضِينَ عن طاعَةٍ الله. 

وأَسْألُ الله تعالى أن يب لنَا ولَكُمْ حْمَةٌ من لَدُنْهُ وألا يزِيعَ قُلُوبنا بعد إذ 
هَدَانَاء وأن يِمْعَلَنَا هُداةً مُهْتَّدِينَ» وأن يِجعَلَنَا قادَةَ مصلِحِنَ» وأن يُضصْلِحَ ولاةَ أمور 
المسلِمينَ صَفِرهِمْ وكيرهم؛ إنه جود كريم. 

حت ا 


ا ا ا 0333-2-22 5 209 


فد عمس 8" 


سورة إبراهيم 
وو س2ت- 7 


الدرس الآأول: 


إِذ اعد تشهذة وتشتييلة واشند زا موت ذ الاين شروو انيتا ومن 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 
لؤإله ]لا الله وده لا كرك نونو ا هنهذ ان كا عيذ ورسولة شيل الل عليه 
وعلى آله وأصحايد ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلىبيوم الدينء أمّا بعد: 

فقد قال تعالى: «الرٌ ححِيَبُ أنرَْنَهُ إلََكَ لخر أنَاسَ بن لئست إِلَ 
َلتُورٍ بِإِذْنِ رَيَهِمَ إِلَ صرَط الْعَرِرِ كَلَيَمِيدٍ © [إبراهيم:١]‏ 

كله السورة العظيمة اكذاها الله تاق قلاتة الخد قبي اللتروق الميجافة: 
وهيّ: #اكر». وقد اخبَلّفَ العلماء في هذه اروف الهجَائبَة يه التي ابتَدَأ الله بها بَعْضَى 


السور في كتابو. وأصحٌ الأقوالٍ فِيهًا أنها ليس لها مَعنّى ذاتِي ولكِنْ لها معى 


أما قولًا: إنها ليس لها مَعنّى ذاقّ؛ فلن هذه الحروف حُرُوفٌ هِجَائيةٌ ليس لها 
دَلالة في حَد ذاتهًا عي الله العربية» والقرآن الكريم نرَلَ باللغةٍ العرّبية» فإذا 
كائَتْ هِذِه االحروفٌ لا تَدَلْ على معنى ذات بِمُقتَضى اللّغَةِ العربية» فإنها كذْلِكٌ 
لا َدُلُ على مَعْتَى ذاقمٌ بحسّب ما ذَكَرَ الله تعالى منْ أن هذا القرآنَ نَل بلسانٍ عَرِيُ 


ل[ لسو 


اد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذي ذَكَرْئَاهُ هو قولُ مجاهدٍ يِمَدُكنَهُ وهو إمامٌ التَّابِعِينَ في التفسير'" . 

ولكنّ بعص أهلٍ العِلّم ذكر أن لها مَعنّى ذاتيّاء وأئها د تش إلى أمور وحوادتٌ» 
وكلّ هذا من القَولٍ على اله بلا ِْ؛ ولا يحور لأحي اعتاة د لأنه لا يَمْكِْ أن يشْهَدَ 
إنسان عَلَ الله بأنه أرادَ يبا معنّى محددًا. 

ويَرَى بعض العلماء مَْلكًا تال وهو أن يُقَالَ في هذه اروف الهجائية التي 
ابد الله ميا كتابه: الله أعلّمُ بب| أرادَ بذلِكَ. ولكِنَّ القولّ الَّذِي أَشَرْنَا إليه وهو القول 
الأوّلُ هو القَوْلُ الراجحٌ الي ا ا ل 
ولكن مع ذَلِكٌ لها مَْنَى تَرْمِي إليه» وهو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام/" وغيره تمن سَبَقَه 
أن في هذه الحُرونٍ إِشَارَةٌ إلى أن هذا القُرآنَالَّذِي أَعْجَرٌ قَصَّحاءَ العرب عن أن يأنُوا 
تَىْءِ مثله لم يَنِْلُ بأخْرفٍ غَرِيبَةِ عن لُعْتِهمْ بل هو نازِلُ بالأحرّفٍ التي تتكون منْها 
لَه العريي ب الاك للك متا ل انق حي لخن قالّ الله 
عَرَيِجَلٌ: « قل لَْنِ أحْسَمَعَتِ الانس وَآلْجِنُ علخ أن يأنوأ يِمِثْلٍ هْذًا الْمَرَانِ لا يأنْونَ بمثله- 
وَلَوْ كات بِعْضممٌ ل عض ظهيرا * [الإسراء:/8]. 

راكوا راي هذا باق لاا خسري تف بزو الأخر زلا وجاك 
مدقا دز اقزر الكريو ار كرا عر مو خصاضي التراد وه الأتكار الح. 
وهذا الَّذِي ذَّمَبُوا إليه لا شلك أنه مَعْنَى عَظِيجٌ وأنه لا يَبْعْدٌ أن الله ستحالةوة تَعَالَ أراد 
أن يُشِير إليه والله تعالى أَعْلَّمُ به| أراد في كِتَابه. 
)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )١١4 /١1(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 


والر وغير ذلك. هجاء موضوع. 
)١(‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية /١1(‏ 4)). 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 1١‏ 


وأما قَوَلَّهُ تعالى: « كك ركه كك 4 كوو يدل عل أن هذا الكتاب» القرآن 
العَظِيمَء مُنْرّلُ مِنْ عند الله» وأنه كلامٌ الله عَرَجٌَ؛ لأنه إن كان نازلا مِنْ عندو وهو 
كلام لا يقومٌ بذاته» دَلَّ عَلَ أنه كَلامُ الله ريج ونه كلام تعالى لَمْظا ومَعبّى» وقد 
ذهب بعص الناس إلى القَوْلٍ بأنَّ القرآنَ ليس كلام الله لَفْظَاء ولكنه كلامُهُ مَعْنَى» 
وذهبُوا إلى أن الكلام هو المعُنى القائم بِتَمْس الله عَرَوِبَلّه وأن هذه الحروفٌ عبارة 
عن كلام الله سْبَحَةولَ واستَدَلُوا بشِعْرِ بال لا يصِحٌ» وهو للأخطل الشاعرٍ 
التَضْراننٌ المعروني7": ْ 
إِنَّ الكَلَامَ لقي المَوادِوَإِئَعَ) جُهِلَ اللّسَانُعَلَ القُوادِدَلِيلَا 

ولكن هدًا لايُمْكِنٌ أبدًا أن يُستَدَلَّ به لأنه كلامٌ غيُ معقول» فإن الكلامَ هو 
ما كان باللسانِء ولا يُطْلَقُ الكلامٌ على ما في النَّمْسِ إلا مُقَيّدَاهِ كّ) في قولِهِ تعالى: 
#وَيمُولُونَ في ل ولا يعدبا أَسَّهُ يما تَقُولٌ * [المجادلة:4]. 

إذن فالقرآنُ كلام الله؛ لَفْظَهُ ومَعناة» تكَلَّمَ به حَتِيقَة وأنزلهُ على رسوله محمد 
كِةِ بواسطة جِبْريل الأمين. 

وقوله تعالى: #«كتبٌ 4 كتابٌ بِمَعْنى مكتوب؛ لأن القُرآنَ قذ كُتبَ في اللّوح 
المحفوظء وهو أيضًا قد كْتِبَ في الصَّحُفِ التي في أيِْي الملائكة؛ كا قال الله تعالى: 
#كلا إنهَا لذكرة 210 فن سل دكره. 19 في صحف مكرَمق (050) مرفوعقر مطْهرقٍ (00) أيرى سَقرَ (08) 
كام برو [عبس:17-11]» وهو كذْلِكَ أيضًا مكتوبٌ في المصاحفي التي بِينَ أيْدي البَسّرِء 
يكتْبُونَهُ ويخفظوئة قْ صَدورهم. ويقرؤونّه قيامًا وقعودًا وعال نيم 


.)7١4/1١( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


“50 8 و لا م2 را عا مم عرسم صا غير ع م م 0 

وقولهُ تعال: لالِدْخْرجَ أَلنَاسَ من آلظلمتٍ إِلَ لتر 4: أي: لنّخْرجَ بهذا القرآنٍ 

الذِي نَرَلَ عليكَ الناسّ جَمِيعَا مِنَ الظّلءاتٍ إلى النورء وذلِكٌ إذا تمسّكُوا بهذا القرآنٍ 
1 نات ١لله‏ 11 36 3 0 

الكريم؛ أخرّججهم من ظلات الْجَهلٍ» ومن ظلماتٍ الغيٌّء ومن ظلماتٍ الطغيانٍ إلى 
نور العلم وإلى نور الرَّسَّدِ وإلى نور العَدلٍ. 

ولااشك أن هدذًا القرآنَ لمن تمسَّكَ به سوفّ يبديه إلى هذا الَّذِي ذَكَرَهُ الله 
1 وح لد م 2 سمس سب اها 0 ريز م دصي 75 ع ع أ 0 
عرؤجل: #للخرج الناس مِن الظلمئي إلى النور #. وكذلك أيضا تخرج الناس يمن 
و و 5 م 0 - 
ظَلماتٍِ القلوب إلى تُورِهَا؛ فإِنَ القلوبَ تُظْلِمْ بالمعاصي وُارٌ بالطاعة التي هِيّ 

٠ * 3‏ 6 1 2 روعرا > عور 2 ع 2 ع 

امتثال ما جاء في هذا القرآنٍ الكريم. ولهذا لا تَجِدُ أحَدًا أَنْعَمَ بالاء وأنورَ قَلْبَا وأسفرٌ 
وَجْهًا من تمَسَّكَ بهذا القرآنٍ الكريم. 

ولكن إخراجٌ النبيّ يك الناسّ من الظلماتٍ إلى النور ليس إلا مجرّد سبب فقط 
لا تأثيرَ له في ذلِكٌ إلا تأثيدٌ السبب في مُسَبّبهه ولهذا قيِّدَ الله تعالى هذا الإخراج 
بقوله: #بإِدْنِ رَيهمْ إِلَ صر الْعَرِيرْ َمِيِدٍ #: ولو كان إخراح النبيّ يكل للناسٍ 

2 م 2 عِِ 006 َس و ال-2 اع 

مِنَ الّلماتٍ إلى النورٍ بتأثير ذَاتيّ لاستطاع النبيّ ب أن يحرج عمّه أبا طالب من 
الظلماتٍ إلى النورء ولكنه لم يستَطِعْ ذلك؛ لأن الله تعالى لم يِه ولم يأَدَّنَ به» ولهذا 
قيّدَ قوله: الِدْخْرِجَ آَلنَاسَ يِنَ الظلْمّتٍ إِلَ آلثور » بقوله: مياِدْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرطٍ 
العو الس 5 4# 

وام 5 0 5-6 5 ع8 8 - 000 _ ع 

نَسْتَفِيدُ من هذه النقْطَةِ بالذات أنه إذا كانَ رسولٌ الله يك وهُوَ المعلّمُ الأول 
لهذه الأَمَةَ وهو القائدٌ الأعظم المتْبُوعٌ» لا يسِتَطِيعٌ أن يُخرجَ أحَدًَا من الظّلماتٍ إلى 

في الل ٠+‏ سار عر ٠ 2 ٠‏ د 1 عه - 

النور إلا بِإذنٍ الله عَرَجَلّه فإن غيرَه أيضًا من باب أؤلى وأخرىء فإنك مها حاوَّلْتَ 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 1 


ع اس اع اص ا رطام عَِ 6 اس . ل ل ل 
أن تمدِيَ أحذا والله تبَارَدَوتَعَالَ لم يأذن مبِدَايتِه فإنه لا يمكن أن بِبِتَدِيَ» قال تعالى: 


#لس عَلّك هد نهر وَلَحكنَ اللَهَ يَهْدِى من يله #4 [البقرة:71/7]. 


إلا آثَنَا مأمورونٌ بفِعْلٍ أسباب الهدَايَة التي يتَّدِي بها اللَقٌ؛ بدَعُوتهم إلى الله 
تعالى عل يَصيرةه وأرهم بالمغرُوفيه وهم ع الك حتى تستقِيم الل وتطلح 
الأمّة والله يزدوتََكَ وَل التَوفِيقَ» ونسألٌ الله أن يِمْعَلََا سمِيعًا من الهّداةٍ المهتّدِينَ 
ومن القادَةٍ المصلّحِينَ» إنه جِوَادٌُ كريمٌ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِحْمَيه تم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 
اله وص 


آ#ه 


ذآ# تاه 


ب ا 
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الدرس الثاني : 

إن الحمد لله نحمدةٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إلهَ إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبعهم خسان إل يوم الدين» أمَا بعد: 
فقد قال الله يَارَدَوَعالَ: « يُكَيَتُ أنه الذِبح عَامَنُوأ يالْقَوَلٍ أَلنَّاتِ في الميزة 


مشظوت س. ل ١‏ 7 أ 2 مهو مه © رلء لير مي 0000 كتن 
لديا وَفِ الْآيخْرَة وَيَضِلٌ أَمَهُ الظدلييت وَيَفْمَلُ آنَّدُ مَا يَمَآهُ 5 © ألْمْ كر 
لََ ١‏ > ماس دك ع لس ساسا مه 2 0 ٠‏ عرس سس 2 اس در اسع آ-ه - 
إلى الذين لشت أن كن واغرا قَوْمَهُمَ دار ألْبَوَارٍ © جَهَممَ يصلوته بس 
وح سه عر 020 : 2 وح لداديوه اي سا داس < (خ 
الم از (58© وَجَصَلُوا نه أندادًا ليضِاا عن سَسِلِوء كل تَمنَعوَأْ فَإِنَّ مصِرركُمْ | 


2 00 جد عو عه ل روم 72 
وار وام بن امَنُوأ يقِيموأ الصَّلرة وسفِقوا ممَا رَرَفَْهُمَ سر وعَلَانيَة من 
قَبَلٍ أن يأف بوم لا بيع فيه ل 1 


1 م2 دعم مم2 ]سر اس لا. 0 مي رعط 
قوله: « بيت أمّهُ أت حَامَنُوا اقول نيت في أَية لديا وَفِ الآيضرة 


وَيضِلٌ أَنَهُ الطديييست وَيَفْعَلُ أله مَا يَمَآهُ4. هذه الآية نزلث في فتنةٍ القيِء والقبرٌ 
فيه فتنةٌ عظيمةٌ وأخبر النبُ عَكهِصَكرالتَح أننا نتن في قبورنًا مثلّ أو قريبًا من فتنةٍ 
المسيح الدجالٍ”"» يعني فتنةَ عظيمةً» نسألٌ الله أن يثبتنًا وإياكم. 

فإذا ذفِنَ الميث ثم تولى عنةُ أصحابةُ -حتى إنهُ ليسمع قَرِعَ نعالهم'"- أتاهُ 


١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القير. رفم (/171), ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخنسوف. رقم .)4١07(‏ 

زهة أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رفم )2 ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منى رقم .)581/١(‏ 
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ملكانٍ فيُجلسانه ويسألانِه عن ثلاثةِ أصول: من ريّك؟ ما دِينّك؟ منْ تَِيّك؟ ثلاثة 
أشياء 0 فيك تنك سال عن هذه الأشياءٍ الثلاثة التي ألفَ فيها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الومَّابٍ رَيِمََُنَهٌ رسالة سماها (الأصول الثلاثةً). 

يقال: مَن ريّك؟ فيثبتٌ الله الذينَ آمَنُوا بالقولٍ الثابت» فيقولٌ المؤمنٌ: ري الله 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ. ما دِينك؟ قالّ: دينيّ الإسلامٌ» وهذا الجوابٌ صحيحٌ. مَن 
نبيِكَ؟ محمدٌ. والجوابٌ صحيحٌ. إذن أجاب جوابًا صوابًا صحيحًا. 

أما المنافقٌ -والعياذٌ بالله- فإذا سُعَل: مَن ريِّكَ؟ قال: هاه هاة» كأنما يتذكرٌ 
شيكافانة أد تيك يفكز وق النهانة يقول: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناسٌ يقولون 
شينًا فقلته. أَجارَنًا الله وإياكُم من النفاق» يقول: سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلتّه؛ 
لاك لم ييل الانياك إلى قليهه قالإييان في اللسان فقطء وبي الآذا فقط. اضرب 
لبن يج يرا اي نار يح عليها امل يبنا سرج 
من عظمها! لع والعاذ بالله ! فيصيح صيحة فود : 000 شىء إلا الثقلانٍ» نسألٌ الله 
العافية. 

هذا التثبيتٌ أخبرَ النبيٌ يكِِ أن المؤمنَّ يَثبتَ والمنافقٌ لا يثبتٌ» فحاول أن تُطهرٌ 
قلبّكَ منّ النفاقء وليسّ النفاقٌ -يا إخواني- أن تكفرٌ بالله» فالنفاقٌ خصالٌ كثيرةٌ 
فإذا رأيتَ مِن نفيك أنكَ عند الصلاة تكون كسلانَ فاعلمُ أن فيكٌ شعبةً من 
النفاق؛ لأن المنافقِينَ هم الذينَ إذا قَامُوا إلى الصلاةٍ قاموا كسالى» وإذا رأيتَ أنكَ 
تكذبُ في الحديث فاعلمُ أن فيك شعبةً من النفاق؛ لأن آيةَ المنافق ثلاث؛ منها: 


.)1١8 رقم‎ ,87 /١( أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر‎ )١( 


لد دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


إذااجدت كدت" وإذا رايت نقضك تعد و لف الميعادٌ فاعلمٌ أن فيك شعبةٌ من 
النفاقي. واحذز أن تَعظُمَ هذه الخصلةٌ حتى يُطبِعَ على قلبكَ والعيادً بالله» فطَهرٌ 
نَفْسَكٌ مِنَ النفاق كلّه عمليّه وعمَدِيُهه حتى تسلمَ من شرّه. أعادًا الله وإِياكُمْ من 
النفاق. 

كَانَ ال يك ذا َع من دَهْنِ اكيّتِ وَقَف عَلَيْهِ ققَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخيكُمْ: 
كارا له بالتثبيت: إن الآنَّ أل" . 

فتقول: اللهمٌ اغفرٌ لهُ» اللهمّ اغفرٌ له اللهمّ اغف له اللهمّ ثبتة» اللهم ثبته» 
اللهمٌ تَبتُ؛ لأن النبيّ يك كانَ إذا دَعَا يدعو ثلانًا!". 

وبعض الناس يبتدعٌ عند دفن الميتِ وبعدّ دفه بدعًا ما أنزلٌ الله بها منْ 
سلطانٍ؛ سَمِعنًا أن بعضّ الناس عند دفن الميتِ ينزلُ في القير ويؤذنٌ ويقيمٌ الصلاةً 
فهذهِ بدعةٌ» وما ثبتث عن النبيّ عَلتدآصَكاموَلمَاهء وإذا كانت بدعةً فقدْ قال النبنٌ يكلله: 
اك بِذْعَةٍ صَلالةي0, فيجتٌ 524 عنهاء وأن نفعلٌ بمَونَانَا ما كان الناس يَفعلونّه 
في عهدٍ النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه و 

كذلكَ بعد الدفن بعص الناس إذا فرع منْ دفن الميتِ جعلٌ يقرا الفاتحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (7)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

)1١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.))32570١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَكلةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7845(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/851). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 2 


أو غيرها من السورء وهذا أيضًا خلافٌ السنة؛ لأن النبىّ يكل لم يأمر إلا بالاستغفار 
لهُ وسؤال الله التثبيتَ» ولم يأمز بسِوَّى ذلك ولم يقل: اقرَءُوا عند قَيرِهِ بالفاتحة 
ولا بآية الكرسيٌ ولا غيرهما. 

ولهذا يب علينا -أيها الإخوةٌ- أن نصنع بموتانا ىا كانَ الصحابة يصنعونٌ 
بموتّاهُمء وألا نبتدعَ في دين الله ما ليس منة» والسنة الواحدةٌ خيرٌ من أل بدعقى 
والاقتصارٌ على الواردٍ هوّ الأكثرٌ ثوابًا وفضلا. 

نسألٌ الله أن يَرزقَنَا وإياكمُ التمسكٌ بدينه والوفاةً عليهء إنهُ على كل شيء 
00 

قوله: 9 © ألم تر | لَ ألَّدِنَ دوا ِعَمَتَ أن كير 4 الخطابُ هنا هل هر للرسولٍ 
محمد صَلَّ الله عليه وعلى آل لِهِ وسَلَّمَ أو لكل مَن يتوجَّةُ إليه الخطابٌُ؟ 

الجوابُ: منّ المعلوم أن الخطاباتٍ الموجّهَةَ بهذو الصورة تنقسمٌ إلى ثلاثة 

0 

القسمٌ الأولٌ: ما دل الدَّلِيلُ على أنهُ عام للنبيّ بكلِةِ ولأمته. 

والقسمٌ الثاني: ما دلّ الدَِيلُ على أنهُ خاصٌ بالرسول يَلله. 

والقسمٌ الثالث: ما كانّ مْتَملا لهذا أو هذًا. 

وأما الأول فمثلٌ قوله تعالى: «كَآثا بجوو مَطْلْمُوهُنَ لِعِدّتهِرك »* 
[الطلاق:١]»‏ فتجدٌ أن الخطاب صَدَّرَ أولا بقوله: يام تن 4» وهذا النداءً ندا 


خاص بالرسول َكنلضَامولتَكا لكنة قالّ: "إإدًا طَلَقَسم لد ولم يقل: إذا طْلقَتَ 


4غ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النساء» وهذا يدل على أن هدًا الخطاب عاةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
وللامة. 

أما القسمٌ الثاني الخاصٌ بالرسول عَت5ه فمثل قوله تعالى: «آلرٌ منَرَ 
لَك صَدْرَك ((0) وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:5-1]؛ فإن هذا الخطات خاصٌ بالنبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وأما المُحتَمِلٌ فآياتٌ كثيرةٌ؛ منها هذه الآيدٌ: «آلمْ ثَرَ ِلَ الْدبنَ بَدَُّوأ عَمَتَ أمَّه 
كُمرا . فالمرادُ ألم ترَيا محمد أو: ألم ترَ أيها المخاطبٌ» فيحتول هذا وهذا. 

وإذا احتملتٍ الآيةٌ معنيينِ؛ أحدُهما أعجٌ منّ الآَخَرِء فالواجبُ حملّها على 

5:. 2 31 3 8 93 2 
العموم؛ لان حملها على العموم يتناول الخاص وغيره» وإذا حملناهًا على اللخصوص 
صارث دلالتها أقل من دلالتها على العموم. 
7 7 6 و رم 

واعلم أن الحكمَ الموجّه إلى الرسول كك يسَملّهُ ويشملٌ الأمة فهذا هوّ 

الأصل؛ أن كلّ حكم شرعيٌ فعلَهُ النبن عن هاصَكموَلَمْ أو وَجَّهَ إليه الخطابًء فإنة 
2 17 0ه 

عامٌ لهُ وللأمةِ إلا ما دل الدَّلِيلُ على خصوصه. 

ولهذا نجد بعضّ العلاء يَمَهُمآنَه إذا عجزوا عن الجمع بينَ العموم والخصوص 
قالُوا: هذا خاصٌ بالرسول كه فتجدهُم يُثبتونَ خصائصٌ كثيرةً للرسول كَل مم 
أن الأصل عدمٌ الخصوصية. 

ولتوضيح ذلك نقول: إذا وردَ نص في حكم من الأحكام الشرعية؛ سواءٌ كان 
من قولٍ الرسول أو فعله. فإنة يكون عامًا لهُ وللأمة» فهذا هوّ الأصلٌء ودليلٌ هذا 
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الأصل الأصيل قولٌ الله يََوتَلَ: « لَفَدَ كن لَك في سول الله أسوة حسَئة لمن كن 
ترجو لله وَالْيوم الأيخر وك أله كيرا [الأحزاب:١7].‏ 

فالأصلٌ أن كلّ حكم ثبتَ للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فهوّ له 
وللأمة» إلا إذا دل الدَِّيلُ على أنهُ خاصٌ به. 

ا عنس عر 

وعلى هذا فأي ان وقول هذا الحكمٌ خاصٌ بالرسول نقولٌ لهُ : آينَ الدليل؟ 

ويد لهذا الأصلٍ الأصيلٍ ما أشرتٌ ليه في قوله تعلى: « لْمَدَ كن لَكُمْ في 
تن اك قر نمه 4 وردل للك أنقن] قول الله يَرَكوَتَحَلَ: #فلمًا ص ريد يه 
وطرا زه و هَا لِك 1 0 7 المؤمئان حل ف 57 نفج ييه إِذًا فصوا مين 
5 [الأحزاب:/0*]. 

ووجة الدلالةٍ أن تزويجَ زينبَ بنتِ جحشٍ كان خاصًا للرسول كه وكانتِ 
امرأة زيدٍ الذي هوّ مولّ رسول الله كد وهو ابئه الذي تبناه من قبل أن يَبطل التبني 
في الإسلام. فلم| قّى زيدٌ منها وطرًا وطلقّها رَوّجَها الله تَردوتََكَ نب حمدًا ككل 
للك لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمِينَ حَرٌ 4: ولم يقل: لكَْ لا يكونَ عليكَ حرحٌ؛ مع أن 
ا ل ره فل لا يكت عل الْمُؤمنينَ حس 4 
فدلّ ذلكَ على أن الحكم الذي يبت يات للرسول عَلَتَهاضَكدةوأَلسَلم ادال ولام 


آذ #2 


ولا أرادَ الله الخصوصٌ قالّ: ممصا اجو 
ن وَهَبَتٌ نَفْسَهَا لبي إن أراد أَليّّ أن متكا ماله أل ون الْمُؤْمِنِينَ * 


.]0٠:بازحالا[‎ 


فلما كان هذا الحكمٌ خاضًا بالرسولٍ ءَ ورامك 2 لوالدرره لم 
الخاصٌ هوّ أنه إذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسولٍ عَلَيَهاصَكام1تكة وقالت: وهبك نفسي 
لك يا رسول الله» ثم قالّ: قبلت؛ صم عقدٌ النكاح باهبة المجردة المحضة» بدونٍ 
عوضء وأما غيرُ الرسولٍ فإنهٌ لا يصحٌ» فلو جاءتٍ امرأةٌ بدي نفسّها إلى شخص 
وقالٌ: قَبلت فإنةٌ لا حكمّ لهذا إطلاقاء ولا يصحٌ. 

ولهذا اختلف العلماء يَمَهُآمَهُ لو أن إنسانًا تزوجَ امر 3 واشترطً عليها ألا 
يعطيّها مهرّاء وهر الصَّداقٌ الذي يعطيه الرجلٌ المرأةٌ في 0 
النكاح صحيحٌ, أو لا؟ أو هرّ صحيحٌ دون الشرط؟ 

الس سو و درو ا و 

ومنهمْ مَن يقول: النكاح صحيحٌ» والشرط غيرٌ صحيح. وعلى هذا القول 
يجب أن يعطيّهًا مهرّ مثلها. 

على كل حالٍ النكاح بالهبة خاص بالرسول كَكِِءِ لأن الله نص عليه. 

وأضربٌ لك مثلا فيه| اختلفت فيه الناس؛ ثبت عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وم ل أنة قالّ: «إذًا إِذا أت العَائِطَ قلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدبِرَوهَاء وَلَكِنْ 
دَدٌ قوا أو غَرّيُوا)! '' يعني إذا أرادَ الإنسان أن يقض حاجتّه فإنهٌ لا يجورٌ أن يستقبل 


,))*45( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
)55114( ومسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطابة» رقم‎ 
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يستقبلٌ القبلةه ولا أن يُستدبرّهاء سواءٌ في البولٍ أو الغائطء «وَلَكِنْ شَرٌ قُوا أَوْ 
غَرّبُوا؛ وهذا خطابٌ لأهل المدينةٍ ومّن شابيَهُم من تكون قبليّه جنويًا أو شال 


قال ابن عمر صوَلبَدْعَنهًا: ارَقِيثُ عَلَ بَيْتِ أَخْتِي حَفْصَدَ ابت رسو الله 6 
قَاعِدًَا لَْاجَتِه 0 59-9 مُسْتَذيرَ 0-5 ش 


ل ا 002 
اكع الكزية تاد تع ارا الوذ ورا نقد روكاء وكين ترلوا و لزترا اام 
وهذا خاصٌء فيكونٌ هذا خاضًا بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

فيقالٌ: أينَ الدَّلِيل على الخصوصية؟ لأن العام يجوز تخصيصّه. فلننظر إلى 
الحا التي يَفترقٌ فيها العام وهذا الخاصٌ فنجدٌ أن الحال هوّ أن الإنسا نَ إذا كان في 
البنيانٍ فإنه يجورٌ أن يستدبرٌ القبلة» ولكنْ لا يجوزٌ أن يستقبلّها. ومن 1 أنه إخواتنا 
الذينَ مَراحِيضُهم متجهةٌ إلى القبلةٍ في الحاماتٍ أنهُ بيجب عليهئ أن يصرفوهاء 
ويكتيرو| هذا القعد ويضرفوة إل وه 1 إذا كانوا إذا جلموا عله ستقبلون 
القبلة؛ لأن استقبال القبلةِ حالٌ البولٍ أو الغائط حراءٌ في الفضاءٍ والبنيان؛ إذ 
التخصيصٌ في الاستدبار فقطّء وى الامفيال قل موف 

وحينئذٍ عليكٌ -يا أخي- أن تنتبة لهذا؛ قد يقولٌ أنا أستطيمٌ أن أجلسٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم ))١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة. رقم ())). 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا لكنْ أنحرفٌ يميئًا وشالاء فنقولٌ: نعم أنتَ ربا تكونٌ منتبهًا لهذاء وتستطيعٌ 
ذلك ولكن هل هذا الحامٌ أو المرحاضٌ لا يستعملّه إلا أنتَ؟ سيقولٌ: لا يستعملّه 
غيري. وأيضًا هوّ لن يَبقى خلدًّاء ولن يبقى في هذا البيتء فقد يبيعٌ البيتَ مثلاء 
وإذا مات وحَلَمَهُ مَن حَلَمَهُ صارُوا يستقبلونَ القبلةَ بالبولٍ أو الغائط» فيقعون في) 
نبى عنةٌ الرسولٌ كل لكن إذا كسرَهٌ اليو وحرّفَ وجهّه إلى غير القبلة سِلِمَ منّ 
الإثم وسَلِمَ من أن يكونّ مَن بعدّه يأثمٌ بسبيه. والحمدٌ لله الكلفةٌ قد لا تتجاورٌ 
حمس مئَةٍ ريالٍ مثلاء ولو تجاوزثٌ ما - بهم؛ لأنةُ ينجو بذلك من الإثم» ويُنجي غيرّه 
من الإثم» ويسم من بعد موته. 

قولّه: نعمت أَشَّه 4 نعمةٌ الله تعالى هيّ إفضالَّه على العبد بالصحة والعافية: 
والعقل» والمالٍ والبنينَ» والأمن. قال تعاق : # ون دوا همه أل لا خصرها # 
[النحل:18]» فلا يستطيع الاتسنان أن بحصي نعمة اللّه» إن نعية واحدة لو آرت أن 
تحصيّها لعجزتَ فانظز إلى النفّسء فالنفّسٌ الآنَ يحرج منكٌ بسهولةٍ ولا تشعرٌ به 
ولا تتكلفُ له عناءٌ» لكن لو انحبس يوما منّ الأيام لتعبٌ الإنسانُ تعبا عظيّاء وانظر 
إلى مَنِ ابتلاهُمٌ الله عَرَِجَلٌّ بضيقٍ النفس ماذا يعانونَ منّ النّسِ صعودًا ونزولاء 
فيعانونَ شيئًا كشيرّاء وأنتَ يصعدٌ منكٌ النفسٌ وينزلُ بكلّ سهولة» فهذو نعمةٌ 
لا تستطيعٌ أن تحصيّهَاء فضلا عن نعمة البصرء ونعمةٍ السمع» ونعمةٍ الكلام» ونعمةٍ 
العافية والفقل» وغير ذلك. ْ 

فنعمةٌ الله يحب على العبدٍ أن يشكرّهاء وبراذا يكونٌ الشكه؟ 

إن الله تعالى ذ فسرّ الشكرٌ لنا في القرآنٍ العظيم؛ قال النبيّ ِْ: «إِنّ | لله طَ'ّتٌ 


م 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


لا يَقْبلُ إلا ياه" وصدقٌ الرسونُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وإن الله أمرٌ 
المؤمنينَ به| أمرّ به المرسلينَ فقال تعالى: # يكأيها الرسل كلوأ بن لطبت وَأعْمَنُوا صَدِيِحًا » 
[المؤمنون:١0]»‏ وقالٌ تعالى: ل يها لد ءَامَيُا حَكُلُوأ من يبت ما زوفت وَأشْكُوأ 
لَه # [البقرة:10/7]. 

فلننظز ونوازن بينَ الآيتين: #كلوأ ين اَلطَيَتِ » هذا للرسل» وللمؤمنينَ: 
كوأ ين طِبتٍ ما رََفتمٌ4. وفي الرسل قال: مما ًا 4 وفي المؤمنينَ 
قال: #واسَكرُوأ يِه *. 

إذْنْ عَرفنًا أن الشكرٌ هو العمل الصالحٌ» وهذا تفسيٌ للقرآنٍ بالقرآنِء فالشكرٌ 
هر الل لماه فطل هنا تر 0ك قن ديعيل عنقا نإنة لم رشك تعره 
لله» وكلا بَعْدَ الإنسانٌ عنٍ العمل الصالح بِعُدَ عن شكر نعمة الله» وكلما كان أقومَ 
له بالعمل الصالح كان أشكرٌ لنعمة الله عَبَلٌ فالذينَ بَدلُوا نعم الله كفرًا هم 
لقنا اف ابا لصي 

لهذا -يا أخي- فكرٌ في نفسك» فقمْ بطاعة الله مع هذه النعمة العظيمة 
ولاسيا في بلادناء ولله الحمدٌء بلاد الخير والأمن والطمأنينة» فهل أنتَ قمتّ بشكر 
هذهو النعمة؟ انظزء ألا تستحي من الله عَرَيِجَلّ أن يُسبِعٌ عليكٌ النعمَ ظاهرةً وباطنة 
وأنت تبارزٌه بالمعصية! 

والله لو أن واحدًا من البشر أعطالكٌ درهمًا لرأيتَ معصيئه سوء أدب معة 


فكيف بالله عَرَبِجَلّ! اللهمّ ارزقنًا شكرّ نعمتِك. 


.)٠١١04( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: « © ألم بر إِلَ ال بدو ممت أنَّ ْنا 4 أي: قابَلُوا النعم 
بالمعاصي ولوأ َمَهُمَ دار لبوا 4 أي جعلُوها سكنًا لهمء وهؤلاء همْ قادة 
الكفر والضلال؛ وهمٌ الذينَ أحلُوا قومهم دارَ البواره وهيّ جهنمٌ والعيادٌ بالله. 

وقادة الأمم صنفانٍ منّ الناس: أحدّهما: العلماكء» والثاني: الأمراءً. 

فهم قادةٌ الأمم» فإذا يسرّ الله للأمة علماء أجلَاءَ ربانيينَ يأمرونٌ بالمعروفٍ 
وينهونَ عنٍ المنكرء ويدعونّ إلى الخير» ويبينونَ للناس ما أَنزلَ الله إليهمْء فهذا عنوان 
السعادةء وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس فهذا عنوان الشقاءء وإذا يّسرٌ الله للأمةٍ أمراءً 
يحملوتجُم على القيام بشريعة الله» وينفذُون فيهمْ أحكامَ شريعةٍ الله؛ كان هذًا عنوانًا 
على السعادة. ْ 

وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس قيِّصَ للأمم حكامًا يحكمونّ بغير ما أنزل الله 
ويأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروفٍ» ويسعون في الأرض فسادّاء وصارٌ ذلك 
عنوانَ الشقاء على الأمم. 

لذلكَ نقولٌ: إن معتى قوله: #وَأَحَلُوأ مَوَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارِ * يشيئ إلى قادةٍ الأمم» 
والقادةٌ ىم) ذكرتٌ صنفانٍ منّ الناس: الأولٌ: العلماء» والثاني: الأمرائٌ» فهؤ لاء 1 
القادة وهؤلاءٍ الذينَ إذا أرادَ الله في الأمة خيرًا صارُوا صلاحًا وفلاحًا على أمهمء 
فكمْ من إنسانٍ يكون في قوم مستقيمينَ على دينٍ الله» وعللى سنةٍ رسولٍ الله صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه ثم ينبغ فيهم نابغة شر مبتدع» سليطٍ اللسانٍء قويّ البيانٍء 
فيُحدثُ فيهم بدعة قْ دين 0 والعامة ىئ) ترون 0 العلماء. فيكون هذا العالم 


وت 
إن 


المبتدعٌ شؤمًا على قومه» فيحلهِمْ دارٌ البوار. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) نفد 


وكمُْ من أمةِ يكون فيها الأميرٌ متهاو ى آم لق ححا بغر ريط اللاي 
قومّه دارٌ البوار. 

فالواجبٌ على العلماء أن يكوتُوا قادة في الخير والصلاح وبيانٍ الحقٌء وألا 
تَأخدَّهُم في الله لومةٌ لائم» والواجبُ عليه أيضًا أن يكوتُوا حكراء في معاملة الخلق 
والفعرة إن الك ككل لا ماكر از سفوا يدون بالا أ رومن 
طَلبّ المحال وقعّ في المحالٍ. 

فيجبٌ على العلاءِ أن يكونُوا دعاةً إلى الخيرء لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة» 
وبتنزيل الناسٍ منازهمء حتى يتبِينَ الحقٌ» وتكون الدعوةٌ دعوةٌ خير وإصلاح» 
لا دعوة عنفي وشقاقٍ وتهزيق للأمة وتفريق لشملها؛ فإن هذه الدعوةً وإن كان 
صاحبّها قد يريدٌ بها خيرّاء إلا أنها تنعكسٌ وتكونٌ شرا للأمة. 

فالواجبٌ على الداعيةٍ أن ينظرٌ لأيّ شيءٍ يدعو والواجبٌ على الداعية أن 
ينظرٌ كيف يدعو والواجبٌ على الداعية أن يسلكٌ سبيل السلف الصالح في الهدوء 
ناربو لط اننوك رهف زقازه الطازة ونح متسل لذ مجو ةا اما ذا كرة 
الدع حتفت لفق و إرافة مال يف انكر نين لاعت 1ه كارن عالما 
للحكمة التي يكونٌ الداعيةٌ عليهاء والتي أمرٌ الله مها في قوله: 8 أدْعٌ إِلَ سِلٍ رَيكَ 
بالحكمة وَالْمُوعِظدَ ل و محلدلهر يال هىّ أَحَسَنٌ 4 [النحل:170]. 

ومّن تدبر حال الشعوب سابقًا ولاحمّا؛ عرّفٌ كيف تكون نتيجة الدعوة 
الهوجاءء التي ليس فيها إلا الإثارةٌ فتكونٌ النتيجةٌ سيئةٌ ولا يحصلٌ للداعي 
مطلوبّه. بل سيكونُ الأمرٌ عكسيّاء وربها يصلٌ الأمرٌ إلى التلاحم بالقتالٍ بين الولاة 


2/1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبِينَ رعيتهم: وهذا أمرٌ لا أحتاحُ أن أضم فيه النقط على الحروني؛ لأنكم تعرفون 
مثلما أعرفء وربا تعرفونَ أكثرٌ مما أعرفٌ؛ أن الأمراءَ يجبُ عليهمْ أن يحكمُوا في 
عباد الله بشريعة الله؛ لأمِمْ همْ منفذون» وهم كغيرهم عبادٌ لله» يجب أن يخضعوا 
لأحكام الله» وألا يُقَدَمُوا على حكم الله تعالى حكمٌ أيّ إنسانٍ من البشر» وليعلمُوا 
أن القوانينَ مهما كان اوها النغاء والفطنةٍ ومعرفة أحوالٍ الناس؛ فإنها 
قاصرةٌ بلا شكُ؛ لأنها وضع بشر لا يمكنٌ أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن» 
الخد ف نات ودع نه تلفت مودو لبا عات اننا فر نا أن را 23 
مخلصًا لوطه وضع قانونًا مناسبًا فيا يَدّعي فهو ليس مناسبًا في جميع البلدانٍ وفي 
اويا زه لالش در ْ 

ثم إذا قدرَ أن هذا القانونَ مصلحٌ لهذا الوطن في هذا الزمانء فهل يمكنٌ أن 
يبقَى هذا القانونُ مصلحًا للأمة إلى يوم القيامة؟ أبدًا لا يمكنٌ» ولهذا نجدٌ الأذكياء 
من واضعي القوانينٍ ومن الحكام يحافظون على القوانينٍ مع علوهم بأنها لاتصلح 
للشعوب؛ لئلا تحصل الفومّى والاضطرابٌ في زعوهم؛ لكن لو رَجِعُوا إلى حكم 
الله ورسوله لوجذوا الطمأنينة والاتفاقٌ والسلام. 

إن لا يُمكنٌ أن تَصلحَ هذه القوانينُ لكلّ زمانٍ ومكانٍ» ولا يمكنٌ أن تَصلح 
لجميع الأمم؛ ولا يُمكنٌ أن يَصلحَ الخلقٌ إلا با وَضَعَه الخالق عَرَجَجَلٌ وشرعه لعبادو. 
مهما كان الأمث. 

ولكن انتب أن الناس يختلفون في تطبيقٍ الشريعة» وي فهم الشريعة» وفي حكم 
الشريعةء يختلفونٌ اختلافا كثيرًاء فقد يهم بعضٌ الناس النصّ القرآني أو النبويّ على 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


معئّى» ويفْهمُهُ الآخرونً على معبّى آخْرٌ فيحصلٌ الاختلافٌ» ولكن لدينا ميزان 
يجبٌ علينا الرجوعٌ له عند الاختلافي, وهو ما أشار الله إليه في قوله: « وَمَا أختلقم 
فيه من سَّىَءٍ هَحَكْمُهُإِلَ الله 4 [الشورى:١٠1]»‏ وفي قوله: #قإن لَتَرَحَمٌ في شَيْءِ فردوة 0 
وَالْسُولٍ إن هم مُوَميوىَ لَه وَألْوِْ الآحر دَلِكَ ِكَ حَيْتُ وَأحْسَنٌّ تَأُويلًا 4 [النساء:09]. فيجب 


الرجوع إلى الكتاب والسنةٍ بقد رالإمكاق - 

0 سس ير سه اس مسحة لذت م 2 1 

قوله: 9 جَهَم يَصَلوْتها وَينّس الْقَرَار #* جهنم محلها من الإعراب ما قبلها 
اع ل ا 
قَالّ: جهنم . 

وجهنمُ اسم من أساء النار» أعاذنًا الله وإياكم منهًا. 

قوله: #يَصْلَوَْهَ 4 أي يحترقونَ بها #ويئى الْقَرَارُ 4 أي بئسّ القرارٌ جهنم» 
وبئس القرارٌ المستقر به. 

وصدق ريّنا َيل أن نار جهنم لَبئسٌ القرارٌ. وأصنافٌ العذاب في نار جهنم 
مذكورة على وجه التفصيل أحيانًاء والإجمالٍ أحيانًا في الكتاب والسنة» ولقَدْ أخيرنًا 
رسولٌ الله أن أهونَ أهل النار عذابًا مَن عليه نعلانٍ من نار يَغْلِ منهها دماعُه(" 
-والعيادُ بالله- من شدة الحرارة. 

ونسبةٌ الدماغ إلى القدمينٍ نسبةٌ أعلى شيء إلى أنزلٍ شيء» فالقدمان أَنزلُ شيع» 
والدماغ أعلى شيء» فإذا كان الدماغٌ يغلٍ من حرارة هاتينٍ النعلين» فبقية الجسم 
شد غلياناء ال الله أن ينجينا وإياكم من النار. ولهذا قال: #ويئس الْقَرَار #. 


.)75١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم‎ )١( 


وك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5-2 


قولّه تعالى: # وَِجَصَنُوأ به أَنَدادًا 4 أي جعلُوا لله تُظراءَ ومساوينّ في العبادقٍ 
فقَالُوا: هذا إلمكم فاعبدٌُوه. يعني غير الله للَيِلُواْ عن سملو *. وهل الأندادُ هنا 
هيّ الأصنامٌ» أو هي أعمٌ تعمٌ كلّ شيء جُعل مساويًالله؟ 

اجواب: الثانيه حتى العلماءٌ الذينَ يُضلون الناسّ عن سيل الله هم في الحقيقة 
كالأصنام؛ ألم ترَإِلى قول 1 يَردَويدل: « أَعَمَسَذوأ أَحَبارَهُمْ وَرَعْتَهُمَ أَربسانًا 
سن ا نه وََلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ 4 [التوبة:1]» فاتخذوا أحبارَهُمُ العلماء 
ورهباءبُم العبّادٌ أربابًا منْ دون الله؛ أي آلمة من دون الله. 


31 


قال عدي 07 6 يَآارَ حول الله إَ ل كرا لدو . قال: : أجل 
0000 


َلَكِنْ تِلُونَ هُمْ مَا حَرّ الله فَيَسْتَحِلوئَة وَخْحَرمُونَ عَلَيْع م ما أَحَلّ الله تكد 
قنك يان 13" 

فالأندادٌُ لا تختصٌ بالأصنام المعبودة» فحتى مَن يُطاعٌّ في معصية الله يعتير يِذ 
لله؛؟ لأنكَ جعلته حاكًا كما جعلت الله حاكً). 

ولهذا نقولٌ: الأندادُ أشملٌ وأعجٌ من الأصنام التي تُعبدٌ من دون الله؛ إذ إنها 
تشمل كلّ ما اتخلّ إلها معبودًا من دون الله ولو بطاعته في معصية الله. 

0 و كو 2ه 1 2 2 57 ءءء دس وه مر هه 

قوله: للَيضِلُوا عن سيلو » أي ليضلُوا الناس عن سبيل الله لهل تَمتَّموأ إن 
7 عر > مو 5 ع 5 5 َ 2 2 
مَصِرَحكُمٌ إِلَ أَلئّارٍ * تمتعُوا بها أعطاكم الله من صحةٍ وعقل ومال وبنِينَ وغير ذلك 
فإن مصيركم إلى النار. 

وما أقلّ هذا المتاعَ بالنسبة ليوم القيامة» قال الله تعالى: لكل مكمٌ الذي لي 


- م 


.)7":96( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) أذ : 


رصح لتر > وو 


والاحره خبر لمن أَنَيَ # [النساء:/ا/ا]» هذا المتاع -يا إخواني- شيية الله عَيَبَصَلَّ بقوله: 
وَالدِينَ كفروأ مون وَبَأْطُونَ كنا تَأعلٌ ]| َعَم وَلثَارُ مَعْوى 4 [تحمد:١١])‏ الأنعام: 
البهائم» 00 شهوتهاء فهذا همّهاء وهؤلاء 
الكفارٌ نفسٌ البهائم لا يريدون إلا إشباعَ بطونهم وغرائزهم. ولا يهتمونٌ بالآخرة. 
بل يكذبون بها أو يُنكرٌوتهاء أو يُقرونَ بها ولا يَعملون لهاء فهمْ يتمتعون ى| تتمتع 
الأنعامٌ والنارٌ منوّى لهم ثم إنهمْ بالنسبة لحايهم أسواً منّ الأنعام والدَليلُ أوْليكَ 
المي بل هُمٌ أصَلَّ 4 [الأعراف:179]. 
ولذلكٌ نقولٌ: الكفارٌ شٌ محلوقات الله. قالّ تعالى: «إنَّ سَنَّ لدَوَآتَ عِنْدَ م 
دن روأ فَهُمْ لا يُؤْمِبْوْنَ 4 [الأقال :مهل وقال تعالى: #إِنَّ ألَدنَ كَمَرُوأ مِنّ أَهْلٍ ألْكنبِ 
وَاَلْمشرِكينَ في نر جَهِئَمٌ حَرينَ 3 ١‏ أَوْليِكَ هْْ يَدُ تَرٌ لْبرِيَةِ ‏ [البينة:1]. 


ولذلكٌ لوقيل لكَ: مَن شر الخلق؟ فقلٍ: الكفارٌ من هود ونصارّى ومشركينَ 
وبوذينَ وضيوعيينَ وضيرهم فهم شر الخلي وأشرٌ من كل ذي شر في كلام اله 

والعجبٌ أن هؤلاءٍ الكفارٌ الذينَ هم شر الخلائق؛ العجبٌ أنهم عند قوم هم 
نالتمبو لكين القمة ةين كت إلا لزنه وعد لت و لالد انا عيذ 
أن كل ما يتمتعٌ بهو هؤلاء من نعيم الدنيا فإنهُ إنما يكون كتمتع البهائم تمامًا كل 
تَمَتَعُوَأْ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلنَّارٍ #. 

وإن شخصًا مصيده إلى النار لن تُجديّه تتعُه شيئاء وما أسرعَ ما يزولٌ هذا 


التم: م إما بسلبه تمن بَقيّ» » وإما بموتٍ المتمتع عما بة بقيّ ولا بد 


ْم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَعِبَادىَ الَِنَ انوا يقِيمُوأ ألصَّلَرَة ‏ يعني مُرهم أن يقيموا 
و أن يأ بها مستقيًا على الوجه الذي أمر الله به ورسولّه 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. 

والصلاةٌ خيرٌ موضوع. والصلاةٌ أفضلٌ أعالٍ البدنء وهيّ أوكدٌ أركان 
الإسلام ع الشهادين بعد شهادة أن ألا إله إلة الل ون حمد ارسول الوه 
روضة من رياضي الأعمالٍ الصالحةٍ؛ لأنها تشتمل على عباداتٍ متنوعةٍ قولية وفعلية 
وقلبية» ولذلكَ كانتٍ الصلاهٌ قرة عينٍ محمد يلك وهيّ أيضًا قرة عيون المؤمنينَ؛ 
إذ لا أسعدّ ولا أكملّ من كون الإنسانٍ يقففٌ بِينَ يدي الله يناجيه ربّه بكلامه؛ إذا 


ا 3 
6 
15 37 
6 

9 6 


قالّ: #الحند َه ب المدلييت * قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الحم 
ليحر » قالّ الله: أثنى عل عبدي. وإذا قالّ: ا مَيِكِ بر لدب > قالّ: مجدّني عبدي. 
وإذا قال: مك مَبِحَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِتٌ * قال الله: هذا بيني وبينَ عبدي. ولعبيي 
ما سألء فإذا قال: « مين الصَرَطً الْمْحَقِم 5 مط آنَ ممت عَِلَْهِمْ عر 
لْمَمْضُوبٍ عَلَهِرَْ ولا الك آلِنَ © قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سألق". 

أسألٌ الله تعالى أن يهديّني وإياكُم صراطة المستقيم. وأن يجعّنا من الذينٍ آمنوا 
بالله ورسوله. ومنْ دعاةٍ الحنّ وأنصاره. إنهُ على كل شيءٍ قدير. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلم على نبينًا محمد وعلى 


ُ 
8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 4١‏ 


الدرس الثالث: 


3 2 و‎ ٠. 2 ٠. 

إن الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء من مِبدِه الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
م و - - 04 ع و 2 

لا إلة إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد قَالّ الله يَرَكَويَالَ: © وَ إِذْ مَالَ َالَ إِدهِيمُ رََ َعَمَلْ هنذا للد ءامنا وَلْجَدبنِ 
وْبَقَ أن تَحَبْدَ اَلْأَصَدَامٌ * [إبراهيم:ه*]. 

هنا قدَّمَ إبراهيمٌ الخليل عَيآصَكَمولتَ محبة الله على محبة النفس» وابتلاة الله 
تعالى ببلاءٍ عظيم؛ ببلاءِ لا يقومٌ بمثله إلا مَن كان مثلّه؛ ابتلاة الله تعالى فأمرّه أن 
يذبح ابته» وحيده» الذي ليس لهُ سواة» وأتاهٌ على حينٍ كِبرِ» فذكرٌ الله تاركو تَعَالَ في 
سورة الصافات أنه قَالّ لابنه: 0 ل رم فى ١‏ اماق أ أَدْحُكَ * [الصافات:7١٠]‏ 
انظرُ إلى اللطفي في المقال: يبي إِفّ أرئ ف الْمََاه أن أذبكك فأظرٌ مَادًا رَىَف »24 
وإبراهيم عَبااضصَك ولتم لم يقل له: 0 رك # ليشاوره؛ 0 
فيه أمرٌُ الربٌ عَيَهَجَلَّ لكنة قالّ: انظرٌ ماذا تّرى ليختي هذا الابنَ» فقالَ الابن 
(يكات » مقابل قوله: بَثينَ 4» قال: «بتأبب أَمَْلْ ما ْم سَتَدّنة إن كَل أنه ِنَ 


الصَّبربنَ #* [الصافات:7١٠].‏ 


م 


والأمرٌ أنه رأى في المنام أنه يذبحه» ولا يمكن أن يذبحَ ابنّه إلا بأمر الله؛ لأن 

0 1 7 5 2 ع ع و 
الابنَ منّ النفوس المحرمة, ولأن ذبسَ الابن من أكبر الظلم؛ لأنة قطيعة رحمء 
ولا يمكنٌ أن يري الله عَريلٌ نيه إبراهيم أنه يذبحٌ ابه إلا وهو قذْ أمرٌ بذلكٌ ولهذا 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 


هم هذا الابنُ أن رؤيا انام أن يذبخه أنه نه مه ؛ لأنة لا يمك أن ترى النسي رؤيا 
اوقد أمو يها لآن رويا الابياحن وويية. 


م 


قال: قال يتات أمْمَلَ مَا يوَمدٌ سَبَيسدّنَ إن كله أَنَهُ مِنَ ألصَيرِنَ * انتب للغةٍ 
موسي اي ا 
ستجدٌ على الفورء ولكن الولدٌ لم يعتمدْ على نفسه. بل قال سنن إن كل مه 
من ألصَّدِرِينَ © ففوضّ الأمرٌ إلى ربٌ العزة والجلال وأنهُ لا يمكنْ أن يصبر على هذا 
البلاء العظيم إلا بمشيئة الذّ 

ويجبُ على كلّ إنسانٍ أراد أن يفعلّ فعلًا مستقبلا أن يقول: إن شاءً الله» قال 
الله يجن لنبيّه حمد يَكلِ: « وَلَا تلن لِمَّأَىَءِإِقَ فَاعِلّ للك غَذَا 0 إل أن يَمَآءَ 
أَشّهُ 4 [الكهف:0-7]؛ لأن النبيّ صَلَ الله عليه وعلى الؤومله ل ضالتة فريك حق 
خبر ذي القرنين قال عََتَوااضَك ةوسكم : «أُخبدكُمْ غدًاا اعتهادًا على أن الله سيوجي | إليه 
بذلكَ» فبقي حمس عشْرةً ليلةَ لم ينزلٌ عليه الوحيٌ ؟ ابتلاء من الله عَرَهَجَلّ وإظهارًا 
لفيلاق الول مقف لافار كات كاذنا لون ين وعند واقز رقا تحنس 
لا يقولُوا: إِنهُ كاذبٌ» فلم تأخرٌ الوح حمس عشرة ليلةً ونزلٌ الوحيٌ في قصةٍ ذي 
سو ا كي وأنةٌ لم يأتٍ بشيء من عنده؛ 
فقال الله لهُ: « ولا نَدُولَنَ لِمَأَئْءِ إن ماعل للك غَذَا (0) إل أن يمآ أده 74" . 

فاقرن -يا أخي- كل شيءٍ مستقبلٍ بمشيئة الله ولا تعتمدٌ على نفسِكٌَ» فكمْ 
من إنسانٍ خانّة الأمر. 


.)697 /١١/( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) م 


رهنال قصةٌ أخيرى مع نبيّ منّ الأنياو عزم عل فعلٍ وتحدت عن وأكدة 
باليمين» لكن لم يقل : إن شاء الله» وهو سليمانْ بن داود الذي جم الله لهُ بين النبوة 
وَاذّلكء كان عندَهُ نساءٌ كثيرات» فقالّ: «لَأَطُوفَنَ الله عَلَ يَسْعِينَ امْرَأٌ كلها تن 
بِمَارس * يَُاتِلُ في سَبيلٍ الله»؛ هكدًا قالّ لمحبته للجهاد في سبيل الله» «ثَقَالَ ل لَهُ الملك: 
قَل: إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يقل : إِنْ شَاءَ الله» اعتمادًا على ما في نفسِه منّ العزيمة» «قَطافَ 


عَلَيْهْنَّ كما قَلَمْ تَحَولُ مِنْهَنَّ إلا امرَ د ل 
2 21 06 2 


20-02 إن شَاءَ الله لجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله قرم سَانا 


" -يا إخواني- نأخدٌ من هذا درسّاء؛ ألا نقول لشيء: نفعلّه في المستقبل 
إلا مقرونًا بمشيئة الله حتى لا تُخذلٌ» ومن أجل أن تُيسرَ لنا الأمور فكلما أردتمٌ أن 
تتحدثُوا عن شيءٍ مستقبل فاقرئوه بمشيئة الله عَرَيجَلّ لفائدتينٍ عظيمتين: الفائدة 
الأولى: اناك لك لاون والفائدةٌ الثانية: ألا تَحنثوا. 

نعود إلى إبراهيمَ عََهصَكاهوَالتَكاه قال: ##رَبّ أجَعَلُ هنذا الْبَلَدَ ءامنا * وقد 
استجاب الله دعاءه فقال عَرَعِجَلّ: #أولمٌ ل ا ار ل اه ا 
1 مِنْ حَوْلِهِمَ # [العنكبوت:77]. 


وقال تعالى: #وآلَينٍ والزييون (20) وَطُور سينينَ (ل؟؟ وَهذًا البَلَرِ مين [التين:8-1]. 
استجاب الله دعاءه» حتى إن الأشجارٌ وهىّ جمادٌ تكون آمنةً في مكة» فلا يجورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب من طلب الولد للجهاد, رقم ))78١9(‏ ومسلم: 
كتاب الويهان» باب الاستثناء» رقم .)١1655(‏ 


اطدد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


للونسانٍ وهوّ بمكة أن يقطمَّ ورقة من شجرةء ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يقتل صيدًا في 
مكة» ولو كان غير مُحرم فإنة لا يجورٌ أن يقتلّ صيدًا في مكة. 

وكذا لاايجورٌ أن يقطمّ شجرةً في منّى؛ لأنها حرامٌ» وكذا لا يجورٌ أن يقطمٌ 
شجرةً في مزدلفة؛ لأها حرامٌ. ويجوز أن يقطعَ شجرةً في عرفةٌ؛ لأنها مِنَ الحل» 
وليست من الحرم. 

وهل يجوز أن يقطعٌ شجرةً في عرفةً وهو محرمٌ؟ 

أقولٌ: يجوز أن يقطعّ شجرةً في عرفةٌ؛ لأن عرفة مِنَ الل والأشجارٌ ليستْ 
متعلقةً بالإحرام, إنم| الأشجارٌ متعلقة بالمكانٍء وما دخلثٌ في الإحرام» ولهذا يجورٌ 
للمحرم أن يقطمّ شجرةً في عرفة» ولا يجوز أن يقطمّ في مزدلفة أو مّى؛ لأن عرفة 
منّ امحل ومزدلفة ومبى من الحرم. 

قال إبراهيم عَلَهِآاصَكَةوَالتََ: لوَاَْبن وَبَقَ أن نَمَبْدَ الْأَصَسَامٌ © يعني: أبعدني 
عنْ عبادة الأصنام أنا وبنيّ» وعبادةٌ الأصنام أن يعبدَ الإنسان أحدًا دون الله عَرَلٌ 
لكر تعره الجذاندره الله لقه ال | سمه له رسعت رو ععة الخبدائد» 
أو استعانٌ به عند الضعفيء فإنة عابدٌ للأصنام. 

وأقصٌ عليكم نبأ عجيبًا: في الجاهلية إذا نزلٌ الإنسانٌ أرضًا جممّ أربعةً أحجار» 
واختار أحستها ليكونّ ربا له والثلاثة الباقية تكون مناصب للقِدرٍ يطبح عليه 
فصارٌ معبودٌَهٌ الذي يعبده من جنس الذي جعلّه مناصبّ للقِدرٍ. وهذه قصة غريبة 
فحجرٌ لقَطَهُ بالأرضي يعبذه ويدعوه. 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 21/6 


ومنهم مَن يعجنٌ من التمر عجينة على صورة تمثال ويعبذهاء وإذا جاع أكلهاء 
فصارٌ المعبودٌ مأكولاء وهذا جهلٌ يا إخواني. إِذْنْ فكل ما عَبدَ من دون الله فهو 


0 


صنم. 


َالْحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَتهِ يم الصالحاثٌ؛ وصّلّ الله وسَلّمَ على ينا مُحَمّدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


م > 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 


6 0 


3 5 ن مه رلر -ه 26 - - وو 8 2 عه ل 
إنْ الْحَمْدَ لله تَحمَدهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من , شَرَور انفسنا ومن . 


ع 
0 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ لهُه ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 


0-0 
8 ل 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدًا عبدةٌ ورسولة صل الله عليه 


ها 


0 


-_ 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 


<7 


0 وت ككل هذا الجزد ايك ولحت وي 
أن تَمَيد الأضتام (00 رب مسن لمكت كي : من أَلتَاسن فمن يَنِعَن فَإِنَهه م ومن 
عَصَاِقِ نك عَفُورُ تَحِيِهٌ 0 سكنت من ديق يواد عيرِ ؤى دع عِندَ 
َِْكَ الْمْحرَمْ رَينَا ليِقيِمُوأ الصَلَرءَ دَأجَمَلْ أَْيِدَهٌ ص لاس عبوع امهم وأرفهم ين 
ألكّمَرتِ عَلّمُم مَقَدُوْنَ © [إبراهيم الى 

اسعيي يي و00 م 
و لسر الكو الا شوو ل امنا 

فهذا البلدُ آمِنٌ لا يمل فيه سلاحٌ إلا إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إليه» ولو أنَّ رجلا رَّنَى 
في بد آخرّ ثم جاء إلى مَكَةَ فإننا لا نُقِيِمُ عليه الحَدَِّ لأن البلدَ آمِنٌ» ولكننا نُضَيّقٌ 
عليه فلا يُؤاكَلُ ولا يُشَارَبء ولا يُبَايَع» ولا يُشْترَى مِنّْهُ حتى تَضِيقَ عليه الأرضُ 
با رحْبثء ثم بعد ذلِكَ يحرج وحينئذ نُقيمٌ عليه الْحَدّ. 


أما من فَعَلَ ما يوجبٌ الحدّ في هدًا البَلِّء فإنه يُقَامُ عليه الْحَدٌَ؛ لأنه انتَّهَكَ حَرْمَةٌ 


دروس التفسيرر سورة إبراهيم ) /14 


البلَدِء فلم يكُنْ يدا المنيّهكِ خُرْمَةٍ البَلّدِ حرمَةٌ فالزَاني في مك يُقَامُ عليه الح 
والسارقٌ يقامٌ عليه احَدٌَ والقاتِلٌ يقامُ عليه اَذ يعْني: يقامُ عليه القصاصٌ. 

إن هذا للد امرتاسحى الصو آمنة فده قلو آراة الإنضان أن يشل عضفوة] 
في هذًا البلدٍ لكان ذلك حرامًا عليه» ولو أرادَ أن يَعَبّلَ حمامّةَ لكانَ حرامّاء ولو قتل 
عُضْفورًا أو حمامَة فإنها حَرامٌ أكلها لأنها مَيئَة؛ لأنه لم يؤدَّنْ في قَيِْها تَرْعاء فلا تحلّ. 

لكن يجورٌ فيه قل الحيّة؛ لقول لني يكل حمس فَوَايِقُ» يَُْلنَ في الل 
وَاَرّم: اليه وَالعْرَاتُ الأَبعَعُ: وَالمَأَرَقُ وال العفو و00 

وكذلك يجورٌ قتل العَفَرَبٍ في الحرّم» وبذا يتين عِظَمْ حُرْمَةٍ الآدَِيّ عند الله؛ 
أن الشيءَ الذي يكون بمكانٍ ميرم كاه يؤذق كك اكه فزن تعثل #بجاء ف هذا 


و سد 


أما اراد فإنه آمِنٌ ولهذا لا يجورٌ أن نتَعَمّدَ قَْلَ الجتراد الَّذِي تَرَاهُعَلَ أبواب 
الحرّمء وإذا رَأْنَا صَبيًا يلاحِقٌ جَرَادَهُ قلنا: حَلّه وتْهَاهُ عنْ ذلك؛ لأن الجراد صَيْدٌ 
3 ولا يجورٌ قَْله في ارم -أي: في مكة- وكل ما كان داِلٌ حُدود الحرّم. 

وأما الشَّجَرٌ فتوعان: نوعٌ عَرَسَهُ الآدَمِيّ كالنْخيلٍ والأعناب وغيرها مما عَرَسَهُ 
الآدَمِىُء فهذا للآدَمِيّ له أن يقطَعَة» ونوع آحَرٌ أنبَهُ الله عَرَهِمَلٌ بدون فِعل آدَمِيّ 


4 


ا - ع ا 00 5 مم ع بي وش إى 5 ع ال قاين 2 . 
فهَذا يحرم قطعة؛ لان النبي يد قال: «لا يُعْضَد شوَكة)! '» فلو وَجَدْنَا شجرةً في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 
.)١١194(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتائب الحج. باب فضل الحرم» رقم »)١1541(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (7114). 


هلدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ب ل ل ٠‏ قزوص وفتاوى من الخرصين لا .ل 


الطريق كلها شوك فإنه لا يجوءٌ قَطْمّها؛ لذن الى كلل قال: ١لا‏ يُعْضَد سَوَكةُ»» وهذا 
ان أفلا يجورٌ أن نَقِيسَهُ على الفواسق الخمس؟ 
َلنَا: لا يجورٌ؛ لأنه قِياسٌ في مُصَادَمَةٍ النّصّء فيكون قياس فاسدًاء فكل قياس 
جاءً ححالِعًا للنّسّء فهو قياسٌ فاسدٌ مردوة. 
كا أن هذه الْحَمْسٌ الفواسقٌ ماحم بتَفْسِهَاء والشوك لا مام بل مَن جاء 
إليه تأَذّى به. ومَنْ لم تجئ إليه فَهُو سالم مِنْه فبيتهُّ) فزْقٌء لذا امتدَمَ القياسٌ من 


وجهين. 


3-1 


الوجه الأَوّلُ: أنه في مَصَادَمَة كه وكل قياس في مصادمة لص فهو 
فاسد. 

والوجه الثاني: ظهورٌ المَرْقٍ بأنّهِ لا ياجمٌء وهذه الحَمْسٌ الفواسِقٌ تهاجم. 

ونظيُ ذلك في القياس الفاسدٍ قباس بعضي العااء تزويج المرأ تفسَها بدون 
وَل قياسًا على أنها تيم ما لها بدونٍ إِذْنِ الوَليّ» يقول: المرأة الرشيدّة البالِعَة العاقلة 
لها أن تُرَوّجَ نفْسَها بدونٍ وَل لأنها عاقِلَةٌ رشيدَةٌ يجورٌ لها أن تيم ما لها بلا إذنٍ 


وه 


لوي فإذا كان يجوزٌ أن تيع ما خماء فلهًا أن تُرَوّجَ نفسها. فَقَاسَ التَزويج على البَيِع. 

فنقول: هذا قياسٌ غيدُ صحيح؛ أ أوَلَا: لأنه في مصادمَةٍ النْصٌّء والنصٌّ في 
القَرآنٍ وال في قول الله تعالى: قلا تََصُلُوهَنَ أن يكحن أَرُواجَهَنَّ * [البقرة:77]» 
ولولا أن عَضْلَ الوَلّ مؤثُرٌ لم يكن هناك تبي عله 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 1 


م 


أما في السََّدِ فقد قال النبيٌ يل: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَليٌ'", وقال: «أمّ) امرََوتَكَحَتْ 
آ د 900 6 اقم ات وا ع ل اق مك واد عا بك ا يك وام 7 
نكَحَث بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّا فَيكَاحُْهَا بَاطِلٌء فَيْكَاحُهَا بَاطِلُء فَنْكَاحَهَا يَاطِل)!" 
فيكون هذا القياسٌ فاسدًا لمصادمَته النصّ. 


و سه 


وأمّا الفرقٌ فظاهر جدَا؛ لأن المرأةً تسمال بسْرْعَةٍ فيا يتعلّقٌ بالشهوة الجنسيّة 
بخدعها الانيان»ووى] ها تينظ ] لااسوقن لك اكه حال صوارئه 
فَاخمَارَتُهُء فاحتاجَث إلى وَليّ يعرف الأمورّء ويعرفٌ الكفء ويزوجة. 

لكن في المال لا يَبُمّهَا أن يَشْتَرِي امال فلان» أو فلان» فلذلكَ كان هناك يِقَهُ 
فيها. 

على كلّ حالٍ» هذا أقوله استطرادًا؛ لأنه لا يجورٌ أن يقاس شيءٌ على آخَر مع 
وُجود النصّ المفرّقِء والنصّ لا يُمَرقُ بين شَيئِينِ إلا بها فْقٌ؟ عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ 
وجهله مَنْ جِهَلهُ. 

فهذا البلدٌ -أعني مكة- له خصائص كَثِيرَةٌ: منها ما دَعَا به إبراهِيم وَل وهو 
أن يكونَ هذا البَلَدَ آمنا ومنها أنه يبُ على كل مِسْلِم أن يتَوَجَّه إليه حاجّا أو 
معتّمرًاء وغيره من البلاد لا تجب. ْ 


قال إبراهيم: #رَبَ أَجَعَلٌ هنذا الْسَلْدَ امنا وأَجَمْبِن وَبَقَ أن تَحْبْدَ الْأصَام » 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي» رقم .)275١45(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ رقم .)١١١١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي» رقم »23١417(‏ والترمذي: كتاب النكاح؛ بعد 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)23١١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي؛ 
رقم (181/9). 


ليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2م 


وإبراميم عبن صَكوالسَكه حَليلٌ الله عَرَِجَلّ وإمامٌ الحتَفَاء» ومع ذلك قرول اولان 


أن د نيد لصتا 4 خاف إبراهيم أن يَعبْدَ الأصناءَ قَدَعَا رَبَهُ أن يجنبَة عبادةً 


الأصنامء وهذا 0 على عِظَم عبادة ة الأصنام؛ لأنه لا أحد أضل في د ولا أسْفه 
في العَقلٍ من يَعْبّدُ غير الله» والدَلِيلُ قولٌ الله يَدَوتَنَكَ في السّمَهِ: «وَمَن , مغك عن 
مَلَدِ رهم إِلّا مَن 7 سَفْهَ تَفْسَهُد [البقرة:10]» وقولّةُ في الضصَّلالٍ: # ومَنّ صل كه 


0 سج سر 07 م 


إستحجيب حَتَ ل ِلَّ َو الْمَمِكْمَةَ # [الأحقاف:0]. 


رون ا ةا لله وَ لآ يمكن أن يَسْتَحِبَ ب للدّاعِيء ولو بَقِيّ 
بلق ليو لفاكت ونا احة قل ف لأ بع هد دولا لقا ترز اناي اه 

4 .2 جاع 8 -ه ابر غ عِِ 
اللي عقولاء وأضَلهم دينا أولئك الذين يأنونَ إلى قر فلن أو فلانٍ ويقول أحدهم: 
يا فلان أغطني. والمرأة تاد تي إلى القَير وتقول: يا سيّد فلان إني لا أَحْمَلُ فاجعَلْنِي أجمل. 
تقول هذا كه عايةة ونا تكون الديدان قد أكلنها كلها إلا عت الذتي» لأن 
عَجْبَ الذئّبٍ باق لا تأكُلُهُ الأرضُء فتأتي إلى جثْةٍ هامِدَةٍ تدْعُوها أن تأي ها بولّد 
أو تكون امرأة لا يأتِيهَا إلا إناث» وهي تريدٌ ذَكرّاء فتأتي إلى السيّد فلانٍ تة ول 
يسنك لا ألث إل إناناك قوت هه [ذيك155..فهذا خلال وشمة: 


والمؤسفُ المحزِنٌ أن هذا يوجدٌ في بعضي البلادٍ الإسلامِيّ مع أن الصحْوّةٌ 
الإسلامية -والحمد لله- موجودة؛ لكن تَجِدٌ كثيرًا ممن عِنْدَهُ الصحوة ليس ُمْ هَمْ 
إلا الكلامُ في التَكْفِينُ وهذا كافِرٌ وهذا غيرُ كافر» وهذا الحاكِمُ كافِرٌ وهذا الحاكِم 
0 م ٠‏ و ما ءاد 2 ك2 هار 8 
فاسِقٌ. وهذا الحاكم صَالِحٌ؛ وهذا فاسدء لكن الشَرّك الأكبرَ الموجودّ في مْتَمَعاتِهِمْ 
كمون فز هو أعظم. 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) الث 


00 ل ب ِ 

فالمّرْكُ الأكبث لا يلف فيه اثنانء ومع ذَلِكَ هَمْ ساكيُونَ» والعوامٌ هوام يبر 
بعضُهم بعضّاء فتَجِدَهُ إذا أراد أن يذْمَبَ إلى هذا المَبْرْ يذمَبُ مِتَجَمّلا متَطيبّاء لأنه 
يريدٌ أن يَصِلَ إلى حضْرَةٍ السيّد فلان» فيتَجَمّلُ ويتَطيّبُ» وإذا راح إلى المسجدٍ ذهب 
5 هك 5 و ع ٠.‏ ل عر 0 و 3 2 0 
بثوب العمل ورائحته مُنتِئة» وربا يؤذِي المصَلَينَ» فهذا الرجل يعَظم القَيْرَ أكثرٌ من 
تَعْظيم المسجدٍ. 

2 عبارو يخ 4 2ه 8 #6 عم دن عورره ماع 0 سه رس "# 
فإن قال قايّل: رَجل أَنَى إل قبر يدعي أنه وَل لله عَرَعَجَلَ وَجَعل يُقول: يَا سيدي. 
3 ُ َ 2ه 2 َّ 0 2 
ناه ب» أريد الزواج» دب ر لي زوجة ما تقول في هذا؟ 

ا وت نايز 00 5 و رج و م 

قلنا: هذا سَفِيه في عقله. ضال في دينه» مشرك بربهء دعا مَعْ الله إلهًا آخر؛ 


و 
نه أ 
#7 


تى إِنْسَانًا مَيْنَا جماداء نُزِعت مُه الوح وسَأله حَاجِتَهُ. 


سل في 


َال تَعَالَى: « وَمَنَ آَصَلّ مسن يَدَعُوا ين دون أ مَن لَا يتيب له إل يوم 

لْعِيَمَةٍ وهم عن دُعَآيهم عَِلُونَ ره وَإذَا حشر_الَاس كانوأ طم أعداه وكانوأ بصادحهم كَفْرنَ * 
5 آم َم 2 2 

[الأحقاف:5-4]) فلا أحد أضل من هذا. 

09 عو 220 < 98 م ل 58 و 2 001 

تسل ششخصًا لا يمُكن أن يَستجيبّ لك إِلَ يوم القيامة» ) قال عروجل: إن 
بر ال 26 مو ملاو ه لوسرم ع 1 20 م سا صم سس وم 7 اام وبر ع رت رعو 2 5 هو 
تدعوهم لا سمعوا دعاء د ولَرْ معو ما أستبكابوأ لك ويوم الِْمَةِ يكفرونَ شرحك”م 


2007 م 


ولا سْبِعكَ مَثْلّ حَبِيرٍ # [فاطر:4 »]١‏ فَهذًا الخبرٌ جاء من الله جَلّوعَل 
هَؤُلاءِ الذِينَيَذُهبون إلى قُبُورِ الَّذِينَيرْعمون أَنَّهَمْ أؤْلياء يَدْعُوههم وَيَسْتغيثون 
يهم شقّهاء في عُفُولهم؛ ضَالُون في دينهم م ركون يرئهم ع1 
َيَجبُ عَلَ أهل العلم إِذَا رَأُوا مِثلّ هَؤّلاءِ الوا أن يَنْصحوهمْ برفقٍ وَلِينِ 


ا 


وبيانِء وسوف يتبعونكمٌُ إلا مّن شَابَ عَل ذلك فالكبارٌ صَعب رُجوعهم إلا بإذنٍ 


ره 


لقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سْ آذ ته 2 در وا 


لله يتل ككنَّ الشباب رُجُوعهخْ سَهلٌ؛ وَهَذَا قَالَ محمد رَسولُ الله يك وهو أخكم 
الخلق؟ قَالَ في المقاتلينَ: «اقتلُوا 2 شيُوحَ الم ركينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ)!" يَعْني شَبَاهِم؛ 
أن ابح يضعب أَنْ يرجم عا كان َل والشّباب لين ريه تزجع يشرعة. 
فبمجرد ما ب تقول لك : هَذَا غير صَحِيحء وَيَدخل عَقَلهُ يَرّجعء وَهَذَا نَيْءٌ يرّب. 
وَهِذَاكَانَ بعض الشباب المثقفي يُنكر ما كَانَ عَلَيه آباؤٌه من مثل هذا الضَّلالٍ 
وهَذِهِ الخرافاتء وَمَذِهٍ الأكذوبات» ومّكذا يجب عل الشباب أَنْ محَكُمَ عَقَله فيي) 
نَّ أفضلٌ الطَّرقٍ واللل هُوٌ ما كَانَ عليه 


ا 


بين يَديُهِ من الطرقِ والمللٍ؛ حَتَى يعرف 
فو برك ب 
الرّسول يَكِيةِ وأصحابه. 


2 


َعَليْنا أن ترجع إِلَ العُقول, وتزجع لِلشَّريعة والشّريعة لا يُمُكن أَبدَا أَنَ تأي 
ا د مي ا بان 
يَتَقِلوْنَ * إِذَنِ الشَّرِيعةَ مُرْتبطةٌ بالعقلٍ الصري بح السّلِيم. 
شَيْحَ الإشلام ابن تَيِميةَ و دمن أهدى النّاسٍ سبيلًاء ولس بمعصوم» 
فَْنُ لا ندّعي الهصمة لأحد من البشر إلا الرسُول يق لكنٌ الرجلّ وله ل 
كن عظيمة» نَزِيدٌ الإِنْسَانَ إيانًا وتوحيدًاء وإخلاصاء ومعرفة للهُدّى منَ الضلالٍ. 
وات كوا نا المشليين أنيتز زرا هو أن بلكنيكرا درف 


َابنُ تَْوِية لّه كتاب امه (دَرْءٌُ تعارض العقل الصّريح للتّقل الصَّحبح) درءٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ٠١‏ رقم 4230491 وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء. رقم (571/0). 


والترمذي: أبواب السير باب ما جاء في النزول على الحكم رقم )١1587(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. 
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و 


بمَعنى : دفعء يَعْني: لا يُْكن أبدًا أن يتَعارضَ العقلٌ الصريحٌ مع النقلٍ الصَّحِيح» 
عونا من الول لكاب التي أي با با يحالف العُقول لكن التّقل الصَّحِيحَ لَا يُمْكن 
أن يحَالمَهُ العقل الصريح» أبدّاء وهوّ كتابٌ عَظيجٌ يُسَمى اختصارًا (العَقّل وَالتقل). 

فإنْ قِبِلَّ: مَل تجوز أن أطلب منْ شَخصٍ أَنْ يَدعروٌ لي وهو حيّ؟ 

فالَوَابُ: أنَ الدب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ذكر أنه يدخل الجنةً سَبْعُونَ 
ألما غير حِسَاب ولا عَذَابِء وبين صفاتهم فقالّ: الهم الْذِينَ لَايرْقُونَ وَلَايَسْرَاقُونَ 
ََا يترون وََلَ ريم يَوَكَلُون1. 

قوله: «وَلَا يَسْرَرقُونَ) يعني : ل تطلفوزن ف أجل أن برا ؛ لبَلَا تعلق 
لُويهم بوه فأنت إِدَا فلت لشّخص ترجو أنه ُابُ الذّعوة: اد اللي 5د ١‏ 
يتَعلقَ قلبكٌ به ورُبّا تْتمد عَلَ دُعَائه وَلَا تدعو تقُول: إِنَّ فلانًا وكّلته يدعو لي. 


ره 
قلا بل أ 


0 


إن بَعض الَّاسٍ دا جت له وَقُلْتَ: فاه اذ له لي» أزْجوك الذّعَاء الَف 


- 
31 


وصارٌ كبر الجمل» وغدًا يكونُ كب الجبلي؛ قَإِذَا خفنًا من هَذِه الممْسَدَةِ قلا ليق با 


أن تطلت الدعاء هن اح وامْتثل أمرَ ربّكٌء حيث قَالَ: «وَدَالَ رَبُحَكُمْ أَدَعُون 
أَسْتَجِبَ لي [غافر:10]. 

َِنْ كَالَ قائِلٌ: مَا تقول في قَولٍ لني له لِعْمَرَ بْنِ التَطّابٍ: ١لا‏ تَْسََا ا أَحَيّ 
مِنْ دُعَائِكَ0)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0100)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)75١8(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١44/(‏ والترمذي: أبواب الدعوات؛ 
رقم (3077)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج. رقم .)١5895(‏ 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلنَا: هَذَا حديثٌ لَايَصِحُ. 

فَيْنْ قِيلَ: مَا ب تقول فيما نبت في (الصَّحِيحِينْ) أنَّ رجلا دَخلّ المسجد يوم 
لجُمُعَة والنِي يلل يتحطبْء فقال: يَا رسول الله مَلَكَتٍ الأ لوالو قطنت لمث 
ادع الله يِينَْا. الأموال التي مّلكت هِيّ الزروحٌ والموائي. وقد ملكت لقِلةٍ المطر. 
فرَعَ الي وُه وَرَقّع لاس أيهم مّعه وَقَالَ: الهم َه لله أَنن. اَّم 
أَغِثْنَا ناث مرَاتِء قَالَ أنس بْنْ مَالكِ: «مَا تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍء وَلا قَرّعَة4 
السحابٌ الَذِي يُغَطي الج والقزعة: قطعة سَحَابء (وَمَا ْنَا وبين صَلْعٍ مرا ع 
اس جبل في المديئة انرون قله التعيات. ا 
مِثْلُ امس يعني صغيرةً «قَوَالذِي تفي بد ما وَضَعَهًا حَنَّى ثَارَ السّحَابُ أَمْثَالَ 
اجحبَال» ثم لَمْ يِل عَنْ يِه حت رَأَيْثُ لطر يتَحَادرُ عَلَ ينه يكلة». فهَدَايَدُلُ عَلَ 
قدرةٍ الرَّبٌ عَرَتِجَلَ وعَلَ سَّاعه لِلدّعاءِء وعَلى صِحة بو الرَسُولٍ عَلهاصَكمواتَم؛ 
لأنّ الله استجاب ذُعَاءَهُ عَلَ وَفْق مَا دَعَا به. 

وبقي لمر عَل المديئة أ سْبُوعًا كاملا والمطرٌ يَنزل ليلا ونهاراء والأودية عْشي» 
حَنَّى إِنَّ وادي قَنَاة -وهُو مَعْروففٌ الآنَ بادِيئةِ- مَسى شهرًا كاملًا. 

وفي الجمّعَة الثانية جَاءَ الرّجِلٌ أو غَيْره وَقَالَ: «مبَدَّمَ البنَاءُ وَغَرِقَ اكَال» 
لوح عَرقَتْ من الأمطار» والبناءٌتهدّم؛ ١قَاْعٌ‏ الله أن يُمْسِكَها نا ولكن الي 
يلل وهُوَ أَحْكمٌ الخلقٍ كم يقل: اللّهُمَ أَمْسِكْهَاء بل قالّ: «اللّهُمّ حَوَالَيَْا وَكَا عَلَيْنَا 
فدعا بشيءٍ نفع وَلَا يَضرء قَالَ الرّاوي: «فَجَعَلَ لَا يشير بيده إل نَاحِيةِ إلا الْمَرَّجَتْ) 
بقدرة الله فكما سَخْرَ الله الرّيحَ لسُليانَ تحمله « وَلِسْلِيْمَنَ 


١١ 


١ 


2020 0 00 04 


ريح غد و« ورواحها 
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سَهَرٌ 4 [سبا:؟1] سخَرٌ الله ذلك اليومَ السّحابة إرَسولٍ الله كَل فَكَان 
الرَسْولِ كَكِل. 

وَأنِضَا آل شول 5 مامت النسيحات »بل سال الله «اللَّهُمَّ حَوَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 
فانمرّجتٍ السحُبُ. وصّارت عَلَ يمن الكَدِيئّة وَشَْالهاء سُبْحانَ الله! وخرّج النّاس 
كفو اننيد ال 


0 0 0 


إِذَنْ لّو قَالَ قَائلٌ : : كيف نَة تقول لا سال اعد تدعو كوهد الجر سال؟ 


6ى.ن" 
1 
1 
6 


مر 


فَالجوَاتُ: هَذَا اللضة 4 ااا 
1 0 2 00 0-7 م .6 2 3 


٠ 


ولاتذكر نين دما 00077 صَلاحة: 7 لله أن يغيتٌ 00 5 


5 0 سرع برذ منت حر راس ضييبت صلم | 0 7 رحة راع و صا و. 
تَعَالَ: ا كيرا من أَلنَاينَ هن يبعت فَإِنَه مق وَمَنْ عَصَافِ 
ته 0 7 


قَولَهُ: # رَبَ #الصبية كر ذُعَلَ الآضام. 


دح سرد صر 


قَوْلّهُ: «أصْلَلنَ كا يَنَ لس 4 يَعْنِي: أن كثيرًا من النّاسٍ ضل يهاء وصدّق 
إبرا فم الخليل َلنَهِضَلةوالسَامْ َالآَصْنام أضلَّتْ كثيرًا منَ النّاس؛ أضلت اليَهُود 
والمتارى» و المطتو كن 4والو يو امات اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة االجمعة غير مستقبل القبلة. رفم 
))»١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء, باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/691). 


215 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن صمَّاتِ الخليل إِبْرَاهيم 0 5 ويّدل 0-5 هَذَا نحخاورة 
إبراهيم عَلِتهاضَلةواَلسَلامُ مع مع أبيه: # إذ يا بت لم تعبدٌ د نْمَمْ ولا ع ولو 
ِعْنى عنك سَيِما # لي 


«يتأبتِ > هَذَا تَلَطفٌ ا 


سر «صجوسم 


مها أ + ص يد مر عي يبيد الك الي صَدَوُا ولد الكذبيت » 
[التوبة: 57 ]. 


اده ص 


#يأبت إن هد جَاءَف مس العل ما لَمْ 0 آنا 


عَالٌِ نت ججاهل» فلو كال له ذلك لأثارم» لكدة كَالَ: #اءن دروت العلمما ل 
يَأَتِكَ نك #اوهَذَا دف )لاه َه وسو لالض رالملة وأيوه فشرك., 


0 


قال: # يتابتِ لا سَبَدٍ ليطن د لشَّيَطنَكنَ لِليَمن عَصِيًا (29 يكبت إن 
أَحَاكُ أن تَمحَقَ عَدَابٌ عن التن فككون القوطن ويا 00 :45-44] تأمّل» قالّ: 
لعَدَابٌُ َنَ لم4 وَلَمْ يَقل: عَذابٌ منْ شَّدِيدٍ العقاب؛ لِأَنَّ المقامَ مَقامُ تلصف 
واستجداء. 


ل مم 2 


فكان جوات الا 0 : # َال أ رات ب عَنْ مق 2 لين 3 
رمك » [مريم:١‏ :] كلام كلام لين , مِن إِبرَاهِيم لَك يقابل بَذَا الكلام 7 مِنْ 


أبيه. 


و موا مر 
م 


قال: «أَاغِبٌ أت 4 وَلَْمْ يقل : أأنْتَ رَاغِبٌُ» قَبَدأ بإنْكارٍ الرَّغبَةٍ قَبلَ الإنكار 


عَلَ الراغب طعَنْ مَالِمّقٍ يكَإنرَِيمٌ لين ل تَسَهِ لَأَرَمنك4 بِالججَارَةٍ اهجرف 
ملا * ١‏ ركني زمنًا طويلا. 
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رن ره 


فقَالَ لَهُ إيَرَاهِيمُ: «سَلَمٌ عَلَكَ سَأَسَتَفْفْرٌ لَك رق إن كانت فى يا * 
[مريم:40]» وعَدَّه أَنْ يُستغفرَ وَقَالَ: « رَيَنَا أغفر لي وَلوَلِدَىَّ وللْمؤْمِِينَ يوم يفوم 
لْحِسَابٌ * [إبراهيم:1:] فَاستَغْمّر لَه ولكن لله لم ب يع 0 1 عَدلضك تنكم عل 
ذلك وهو 0 علَنواا سك اسه لم يَسْتمر في الاستغفا الله تَعَالنَى: مم 
كات لِلتَيَ وَأليت َامَنوَأ أن مَسْحَغْفِرُوا للْمُتْرِكينَ الأعكانا اذل فون كدنا 
بيت طح أَببُمْ أضحدب لَلْحِيم 057 وَمَا كانت أَسْيَفْقَا سْمِعْمَادٌ هيم ليه إلا عن 

2 ساعس سر سه دي سدسم كر كيو لبط ل 


مَوَعِدَةَ وعدها إِمَاه فلمًا بين له 1 إتراهيم 5 وله حَليم# 


.]١١5-1١1*:ةبوتلا[‎ 


2 و- ل 


هنا قَالَ إبراهيم: شن يِنِمَن فَإِنَههْ مي » أي: تبعني عَلَ التّوحِيدٍء وعلّ 
الرّسالةَ وعلّ الشَّرِيعةٍ» التي جئتٌ 

06 صِلة بينَ النََّسِ هِيّ صِلةٌ الدين» فانظ إِلَ نُوح عو تكمولتكم 
وَعد لله تَعَالّ أن ” ينجيّة وَأَهِلَهُ وَل جاء الطوقان غَرِقٌ الابن» فال 6 : #رت 


3 عرسي وَأَنتَ أَحَكْهُ لْلَديِينَ * [هود:ه:] فَمَالَ الله لَهُ: انهه 
مس 3 ا خط يبيو ار مه 2 م< دس يول 78 > خخ ل 2 مسثر سم دسا 
حو يوني واو ا ود ا 0 


7 
+ 
5 
5 
م 
ع 
- 
> 5. 
د 
0 
2 
00 
6 
6 
2 


01 


المستقيم كثيرًا من الناسٍ #همن ينعن فَإِنَّهْ مق وَمَنْ عَصَافٍ وَإِنْكَ عفورٌ تحير *. 


وهاايدل غلك لبن ابراه عد عََتوالكَكه؟ لأنه يتكلم عن مكة والبلدٍ الأمينٍء 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: ومن عَصَاِِ ولك َو 4 ولكن هذو الآيةٌ رجاء من إبراهيمَ 
نا ضَكهُولتَكم فهذا الرجاءٌ الذي رجاءٌ إبراهيمٌ هل النصوصٌ تدلٌ على أن كلّ 
معز ةا 1 بامقفرؤو رعو 1 

نولل هناك نوص تدلٌ عل أن من المعاضى ما يحتاح إلى توبة ومن 
المعاصي ما قد يفره الله َيه قال تعالى: « إن لله ل ينيك أن مرك و ويف 6 
دون ذَلِكَ لِمَن 5آ2 * [النساء:4:]. 


ا [المائدة: 7/ا]. 
7 ل 2 7< > 2 3 

اللهمٌ إنا نسألك إخلاصًا لا شرك معة» وإيانًا لا كفرَ معة» ويقيئا لا شك معةه 
واتباعا لا ابتداع معه. 

5 قال عَكواصَوُواانَة: «رَيا إن سكنت من 0 بِوَادٍ غَيْرِ ذى رع عِندَ 

0 يا ليسأ لصَّلَر مَأجَعَلٌ أَيْدَهٌ ص ألتآاين تبوىة لهم وارذقهم من 

لع" 1 ا 37 92 # [إبراهيم /وا”]. 

قوله: 00-7 أ كا قة ذَرَيّقَ يواد عَيْرٍ ذى زرع عِند بَيِيِكَ ع 4 (من) 
هذه معناهًا التبعيضُ» يعني بعضّ الذرية» وهيّ هاجرٌ وابنها إتداض ل 4 وإمس غيل 
أبو العرب» وبقية ذرية إبراهيمٌ في الشام» وأنّى بها إبراهيمٌ عَلاصَكْمولئَج إلى هذا 

ل 3 0000 نا 24 

المكانٍ بأمر الله عَرَجَلّ» وأسكتهما #بوادٍ عَيْرٍ ؤى رَرِع #. والآن مكة لا تحجدون فيها 
زروعًا ونخيلا وأعنايًا كسائر البلادٍ الأخرى» فهيّ أرض ما فيها هدًا. 
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أرء سح 6 اله ًَ 0 - 1 

قوله: #عند بَيْيِكَ الْمْحَرّم # يعني الكعبة» وجعل عندهما سِقاءً فيه ماءٌ؛ وجعل 
جرابًا فيه تمر ودّهبء فقالت لهُ هاجرٌء وهي سُرينهُ: إلى مَن تَكِلّنا؟ يعني أن هذا 
الطعام سينفدٌ والماءٌ كذلكَ ينفدٌُ. قالتُ: إلى مَن تكِلّنا؟ قالّ: إلى الله» فقالتْ: 

0 

ل الو ا ل 
ينقصٌ اللبنُ» وإذا نقصّ اللبنٌ جاعَ الولدُ» فنقصّ اللبنُ وجاعَ الولدٌُ» وضاقت عليها 
الأرضُء لكنهًا واثقةٌ بالله عَرَعجَل. 

2« و ا سُُ عِِ 20 0 ع 

وجعل الولد يصيح من الجوع. وليسّ حولها أحدٌ فنظرث إلى أدنى جبل لها 
فإذا هرّ الصمّاء فذهبث إلى الصمًا وصعِدث تتسمعٌ لعلّ أحدًا حولهاء فا سمعث» 
00 نكن 00 ئ و 00 8 5 7 
ونظرت إلى جبل آخرٌ مقابل له وهو المروة» ومرت أثناءَ طريقها منَ الصفا إلى المروة 
بوادٍ هرّ مجرى الأمطارء والعادةٌ أن مجرى الأمطار يكون نازلا عن الأرضء فلم) 
نزلت الوادي أسراغيث إسبراعا قنديدًا لتلا يقيت عقها طفلهاء وركضت ركضًا 

502 و 2 

شديدًاء ثم لم) صعدثُ مشث إلى المروة تستمعٌ لعلهًا تجدٌ مَن يكون حولها 

وتأمل -يا أخى- لو حالّك حالّها؛ ليس عندّها أحدّ» وابثها يتلوّى منّ الجوع. 
فهيّ حالٌ لا يتصورُها الإنسانُ في الواقع» فنحنٌ هنا ما نتصورّها لأننا في شبع ورِيّ» 
وجتولنا أمى نكر هزه لبن عندها هد 

صعدث على المروةٍ تتسممٌ فا وجدث أحداء ونزلت ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسةً وسادسةً وسابعةً» ولما أكملتٍ السبعٌ أحستْ بصوت. فقالت: أَغِث إن 


٠ <7 5‏ - 27 رب هارم ورةوم > 0 ع 5 
كان عندك خير. وإذا هو جبريل عَلْهاصَلَاةَوَاَسَمْ نزل بأمر الله فضرب بعقبه حتى 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
وي ا ا تن 


نبعَ الماءٌ الله أكيرً! ليس هناك جرافاتٌ ولا حفاراتٌ» ولكنة أمرٌ ربٌ الأرضي 
والسماواتٍ. ضرب فنبعَ الماءٌ» ففرحث به أَمّ إساعيل فرحًا شديدّا» ومن شدة 
ريه ب رتتكيا عل الاووينات قوط وتعرة: انالايس ييا وعوالاء اقل 
النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه ليرْحَمُ الله أ إسْماعِيلَ» َوْتَرَكَتْ رَّمْرّم َكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِينًا)!". 
ولكنْ -يا أخي- ما ظنك لو كانت زمزمٌ مهرًا يجري» لو كان ذلك لك لكان فيها 
مشقةٌ على الناس» فأينَ يطوفون» وأينَ يصلون» لكنْ من حكمة الله عَرَبِجَلّ أنها 
وبهذا يتبِينُ لك الحكمة والسيٌ في قوله تعالى: #وكميع أن هوأ كينا وَهْوَ حر 
لَكُمْ 4 [البقرة:117]» فصارٌ تَحويطّها للماء خيرّاء فبقيّ في مكانه وانتفع الناس به. 
وحنواة نون قللكة لركتانم كن عدر نبا اقلم رجات جر بالالمة 
جُرَهُمَ؛ قبيلةٍ معروفة» فرأوًا الطيورٌ تأوي إلى هذًا المكانٍ لأجلٍ أن تشرب الماءَ. 
فتعجيواء قالوا: هذه أرضّن م حَولها ماه والطيورٌ لا يمكنٌ أن تأوي إلا إلى ماف 
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مر 


أنطقهُم أن يستأذنُوا منها أن ينزلوا عندّها؛ إعزارًا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه رقم 
(3"54), 
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استأذنوا منها أن يَنزلوا فأذنث لهمْ» ونزلواء ومن ذلك الوقتٍ ومكة -والحمد 
لله- منزل ومأوى مبارك آمن. 


1 اع و ع اد - 
فانذةيعذنى الكاسى برقل كلم حت أن أغلق عليها وق لفقا عاد 


فنقول: نسمّيها باسوها الذي جاءً في الحديث, ولسنًا نحن أشدَّ تكريًا لها 
منْ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّهِ؛ِ لأنها جدةٌ الرسول عَواصَكَمْوتَكف 
لكنها جدةٌ بعيدة» ف قال: سيدثّا هاجرٌء وإنما قالّ: هاجرٌ م إساعيل» لكنْ جاءً 
التسويدٌ للنساءِ ممنْ يقدسونَ النساء» ويقدمومّنَ على الرجال» وه دولٌ الكفر 
وأذناهم» وإلا فإن الرجال مقدمُونَ على النساءء فالرجالٌ قوامونَ على النساءء 
والرجال همْ أهلّ الكرم وأهلُ المجدء وأهل العزّ وأهلّ القولٍ الفصلء وأهل 
الهاو رايد اف لاق دقر وض الي عر الومتافنة وه رار ليجو 
في البيتٍ» والرجل راع في أهله. ومسؤولٌ عن رعيته» لكن هؤلاءٍ الكفارٌ يقدسونٌ 
النساءً. ا 

على كلّ حال كثيرٌ من الناس لا يقدرونٌ الأمورٌ ولا يعرفونٌ ما يرادُ بهم؛ فكثير 
من الناس كالكبش جر إلى المذبح يمشي ولا يقول: لاء لذلكٌ أرججو منْ إخواني 
المي انيقل لكر كنار وكرت فإن لهم مكرًا عظيمً) وكيدًا عظيّاء وأن 
بنذو إن طروق لك الخنوة:التتفاءالر ارين الصحابةه والكانعين لهم باتعسان» 
وينظر طريق الرسل. 


نفك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إن النبيّ يه قال: «حَُْ النَّْسٍ قَرْني»''' والمراد بالناس كل بني آدمَ من أويلهم 
وهم إلى يوم القيامة» فخي الناس قرنُ الرسول؛ الصحابةٌ ميش فهمْ خيذهم 
فإذا كانُوا همْ خيدٌ الناس فليس من الخير أن نأخدّ بطريق غيرهم. قال الله تَعالى: 
ل(والتيفوت” الْاولونَ بن لهرت وَالْأنصَارِ وان أتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رَضِى لَه 
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عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه وَأَصَدَ لحم جَنّتٍ تمرك خََنَهَا الْأتْهرٌ حَدِيِنَ فآ أبدًا ذَلِكَ 
لْمَورُ ألْعَظِيمُ © [التوبة:١٠٠].‏ 

فإذا كنت -يا أخي المسلمُ- تريدٌ رضًا الله -وأسألٌ الله تعالى أن يَرضى عني 
وعنكمٌ- إذا كنت تريدٌ رضًا الله حقيقة فاتبع المهاجرينَ والأنصارٌ بإحسانٍ حتى 
تدخلٌ في قوله تعالى: #رّضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنّْهُ 4. 

َأنزِلُوا الناس منازطم؛ الرجال بمنازيهمء والنساءً بمنازلن» ولا يمكنٌ أبدًا 
لأحدٍ أن يغيرٌ الفطرةً التي فطرّ الله الناسّ عليها أبدًا.. فمّن للشدائدٍ من بِنِي آدم؛ 
الرجالُ أم النساء؟ نقول: الزكعال وللانقنك لبهقاء ولخي نر افوا رسال 
لهم وظائفء أعتقدٌ أن الرجل لو أراد أن يقومٌ بعمل البيتٍ فإنهُ ما يعرف أن يطبخ» 
ولو جئت بواحدٍ عبقريٌ ومعه دكتوراه عشر مراتٍ وطلبت من أن يطح فا يعرفٌ 
أن يطبخ ويعد القهوة. 

فلا يجورٌ إطلاقًا أن نجعلّ المرأةَ في مصافٌ الرجال» وغيدُ المسلمينَ جعلوها 
فوقٌ الرجالٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب فضائل أصحاب النبي كك رقم (7761), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 
(736870). 
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قولّه تعالى: ريا لِيُقِيمُوأ آلصَلوءَ * لم يذكز إبراهيمُ وى إقامةٍ الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أقامَ الصلاةً فهو ل سواها أقومٌ. 

ولهذا أخبركٌم -أيها الإخوةٌ- أن أولّ ما تحاسبون عليه هيّ الصلاة» فإن 
صلّحث صِلَّح باقي العمل» وإن فسدث فسدّ باقي العمل. 

ولهذا قال إبراهيمٌ: #ريّنا لبقِيمُوأ آلصَّلَوة *» وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الصلاةً 
أهم الأعمالٍ البدنية التي تصلحٌ بها الأمورٌء فإذا صلحتٍ الصلاة فيلك 5 شيع 
قال الله تعالى: لوَأَقِ الصَصَلوء إنك الصككرة سَنْق عن الْفَحكك والشكر » 
[العتكبوت:ه4] فجعلَّهًا كأمبا رجلٌ» وتنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر لأن الإنسانٌ إذا 
صلحث صلاته صلحث سائرٌ أعماله. 

ولهذا صحّ عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن مَن ترك الصلاةً فهوٌ 
كافرٌ قال النبيٌ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: (إنَّبنّالرّجُلِ وَبَئْنَ الشّرَكِ وَالكُفْر 
تَوْكَ الضَّلاةِ)'''» وقال: ان العَهَدَ الَنِي سنا وَيينَهُم الصَلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 


عدم الاطمئنان في الصلاة: 


فإذا صل رجل» ولكنهُ كان يسرع في الركوع والسجودء فإنُ لم يصل» 
فالرجل توضاً وجاءً إلى المسجدٍ وكير ولكنة جعل يُسرعٌ في الركوع والسجود. 


.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (25771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (5715)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١179(‏ 
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فتقولٌ: إنه لم يصلٌ؛ لأنُ لم يطمئنٌ» والدَّليلُ"': دخلّ رجلٌ المسجدَّ والرسول كله 
ف امح شيل تاد جره تار وام يع يز جداءالتنل ل الوسر 
عَلَنَأاصَكمولتَكا ورد عليه الرسولٌ َبْيهِآصَكْوَلتَكم السلام؛ لأنهُ يجب أن يرد السلام» 
فقَالٌ له: الْجغْ قصل َك مْتصَلٌ)» فرجعَ الرجلُ وصلى كصلاته الأولى بدون 
طمأنينة» وجاءً وسلمَ ورد عليه الرسولٌ َبََالصَكدمْوَااتَكم وقالَ: «ارْجِعْ َصَل, َإِنَتَ 
لَمْ نُصَلَّ سبحانَ الله! فرجمَ الرجلٌ وصلء ثم رجعّ وسلمَ على الرسول يَك ورد 
عليه السلامٌ وقالّ لهُ: «ارْجِعْ قَصَلُء فَإِنّكَ لَمْ تَصَلَّ». ثلاث مراتٍ يُصلي ويقالٌ له 
لم تصلّ. فقا الرجلٌ: «والذي بعتّكٌ باح ما أَحسرٌ غير هذاء فعَلَّمْني) الله أكبً! 
هذا رجلٌ كا رأيتّم حاله جاهلٌ» ما يَعرفُ كيف يُصلء لكنة اختارٌ أن يقول: 
«والذي بعثكٌ بالحقٌّ». دون أن يقول: والله لا أحسنٌ غيرَها؛ إشارةً منهُ أنه سيلتزمٌ 
با قال لأنة بعك الى 

فللا قالّ: «والذِي بعنّكٌ بالحنٌّ ما أَحسنٌ غيرَ هذا فعلّمْنِي» جاء وقتٌ التعليم» 
فحينا اضطرٌ هذا الرجلٌ إلى العلم ولما اشتاقٌ إليه غاية الاشتياق علّمة. ناه 
الرسولٌ علَّمّه مِن أولٍ مرةٍ فلنْ يكونٌ قبوله للعلم وتركيرزه في نفيه مثلما رمد 
ثلاتٌ مراتٍ» وهذه من حكمة النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَه فجعلّة يصلي 
ضَلاة غدد مقبولة من أجل أن يكو مشتاًا تم الاشتياقي إلى التعليم» ومعرفة الحقٌ؛ 
فعلّمّه؛ قالّ لهُ عََتَوااصَكوْوالعَكه: «إِذّا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ تَأسْبغ الوْضوءً» يعني كمّلّه 


اتير 


وأتممة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام. رقم ))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن رقم (891). 
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والوضوة: أل يه ينوي. والنيةٌ حلّها القلبُ» ويُسميء ويَفسلُ كفيه 
مراتٍ» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ ثلاتٌ مراتٍ بثلاثِ غَرفاتِ» 5 
ثلاتٌ مرات» ويغسلٌ يديه ين أطرافي الأصابع إلى المرفقين كل واحدةٍ ثلاتٌ مرا 
دأ باليمى ثم اليسرى» ويمسح رأسَه مرةٌ واحدةٌ» ومنة الأذنا فيديلُ سباحيه 
دوالك اد ما بين الإبيام والووسطى - في أذنيه ويمسحٌ بالإيهام ظاهرٌ الأذنينٍ مرة 
واحدة كم ييل وليه إل لكين القت مراك كن واحزة ثلاث فراكهييداً 
باليمينٍ قبل اليسار. 

والقااث لصحت واكة #ولكتها امي وو الو ا واد . 

وإنا جعلّ الرأسّ مسحًا ولم يكن غسلاء تخفيفًا على الأمة» فلو أن الإنسانً 
عدده اشع كيرت وقلنا؛ يلرئك أن قسلة وفهله ق العقاء البازة» فسكون أذ 
عظيمٌ للإنسانٍء ورب يَمرضء فون رحمة الله عَرَهَجَنٌ أن جعلّ طهارةً الرأس بالمسح: 
ولعافت لم كرد أنه زواكرة بوره لان فوسف ادى. 

ولهذا القاعدة: كل ممسوج فإنة كه تكرارٌ مسجه. فالعامة تسح ويكرة 
تكرازٌ مسجهاء والجبيرة على رج 2-6 ويكره تكرارٌ مسحهاء والجوربٌ يمسح. 
ويُكرةُ تكرارٌ مسحه؛ وكلُ ممسوح فإنةٌ يُكره تكرارٌ مسحه وهذو قاعدةٌ مفيدةٌ 
لطالب العلم. 

ره 


فهذا إسباغ الوضوء الذي قال النبيّ عََتِصَكَهولمََمْ لهذا الرجل: (إذَا قَمْتَّ 
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ِل الصَّلاة فَأسغْ الؤضُوءَ»» فإذا فرغتٌ منّ الوضوء فقال: أشهَة ا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا هَرِيكَ لك وَأَهْهَدُ أنَّ كحَمَدَا بده وَوَسْولَُ اللَّهُمٌ اجعَلِي جعَلْنِي مِنَّ التوَابِينَ؛ 
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وَاجْعَلنِي من المَطَهَرينَ. وثوائه أن الإنسان إذا قالّه فإنه تفتح له أبواب الجن الثهانية 
بخ عن كنا شاء'". الله اجعلءًا منهخ يا رب العالمينَ. 

والحكمة في أنهُ يحتمُ الوضوء بهذا الذكر أن الوضوءَ تطهيت لكنهُ طهارةٌ 
حبية» :وذ هيد أن لآ إله إلا اللا واشهد أن عبن ارسول اطي لكدها طهانة 
معنوريةء فأسيد أن الا إلهَ إلا الله تظوب “هن العرق» وأشهد أن مدا يسول الله 
تطهيرٌ من البدعة؛ لأن الرسول يك متبوعٌ فلا يجوز لأحدٍ أن يحدِث في دينِه ما ليس 


ىع 
مية. 


قال النبي كنا ضَكثوالتا: إذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة تسب الؤْضُوءء ثم اسْتَْيلٍ 
لقِبْلة فَكَيئا فيستقبلٌ القبلةَ ويتجة إلى الكعبة» فإذا كنت تشاهدٌ الكعبةً فالواجبُ 
أن تتجة إلى عن الكعبة» فلا بد من إصابة العينٍء وإذا كنتٌ بعيدًا فتتجةٌ إلى الجهة, 
ولهذاقال النبينٌّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 07 لأهل المدينة: ١مَايَْنَ‏ الَمْرِقٍ وَالَعْبٍ 
قبلَه'" وأهلٌ المدينةٍ يتجهون إلى الجنوب» ِذْنْ فالأمرٌ واسمٌ» فالبعيدٌ منّ الكعبة 
يتجة إلى الجهة حتى وإن لم يُصبٌْ عيئها؛ لأن إصابة عينٍ الكعبةٍ مع البعد متعذرةٌ» 
ادف 

وهذا من سعةٍ رحمة الله عَتَبَل ولكنٍ استقبالُ القبلةٍ -يا إخواني- يسقطٌ في 
مواضع: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء. رقم (00). 


07 47( أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )١( 
.)١٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 
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الأول: عندَ العجزء فإذا عجر الإنسانُ عن استقبالٍ القبلة» كرجل مريضٍ 
وجهه إلى غير القبلةِ» وليسّ عنده أحدٌ يوجهه؛ فلا يتركٌ الصلاة حتى يجدّ من 
يوجّهه. ولكن يصلٌ ولو كان وجهّه إلى غير القبلةٍ. 

الثاني: يسقطٌ استقبالٌ القبلة في حال الخوفيه مثلا لجقّه سبعٌ» والسبمٌ يأكل 
الببشرّء واضطرٌ إلى أن يتجة إلى غير القبلةٍ» فيجورٌ أن يتجة إلى غير القبلة» فلا نقول: 
استقبلٍ القبلة ولو أكلّكٌ السبّع» ولكن يُصلٍِ وهو غيرُ مستقبل القبلةٌ؛ لأنهُ خائف 
على نفسه. والله عََكْجَلٌ ول #ولا تعسلواً أنفسَكم ‏ [النساء:4 5 وإذا كان هوّ الذي 
يقولٌ لنا عََجَلّ ولهُ المنةٌ والفضل: «إولا تَمَدُوا آنْسَكُم4 فلا يمكنٌ أن يلما با نقتل 
بهِ أنفسّنا. 

الثالث: صلاةٌ النافلة في السفرء ففي صلاة النافلة في السفر يجورٌ أن تتجة 
حيثٌ كان وجهكء ولو كان وجهك إلى غير القبلةِ» فالإنسان المتنفل على راحلته» 
أو سيارته؛ أو طائرته» أو مركبه. إذا أرادَ أن يتنفلّ والقبلةٌ وراءه» فلا نقولٌ: لا بدّ أن 
تحرف البعيرَ» أو تحرف السيارةً» بل نقولٌ: صل ولو كانت القبلةٌ وراءك؛ لأن إماءَ 
المتقينَ وسيدَ المرسلينَ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ كان يُصلِي على راحلته النافلة 
حيث| توجهت به. 

إذْنْ هذا فرق بِينَ النافلة والفرضء وحفف في النفل تشجيعًا للأمة على زيادة 
الخير. وعلى التنفل في العبادة. 

وقد يبدُو أن هذا الأمرّغريبٌ على البعض أن الإنسان يتنفلٌ في السفرٍ على 
راحلته. والقبلة وراءه» فنقول: تجورٌ صلائه. والدَّلِيل أن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آلِِ وسَلَّمَ كان يصلي النافلةً على راحلته حيئم| توجهث به"". 

إذن مط اسكقبال القبلةِ في ثلائة مواضع: الأول: عندٌ العجز, والثاني: 
الخوف. والثالث: النافلة في السفرء أما الأول والثاني فإنهُ حتى في الفريضةٍ يسقطٌ 
عنكٌ الاستقبال. 

قال الى عدوأ ضَكةو1 كه ١د‏ ْم اسْتَقبلٍ القبْلَة َكَبُْ يعني قل : الله أكبث فهذه 
تُسمى تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسانَ إذا قالّ: الله أكبرُ يريدٌ الصلاةً دخل واقفا بِينَ 
يدي الله عَعِجَلّ وكذا محال :وال وجوه ل االمز فيك قال الى عَيَنَهااصَلاةوالسهَة: إن 
المصَلَّ يُتَاجِي رَبَّهُ عر ل ينظ أَحَدٌكُمْ به ينجي رَبّهُ)”" '» والله تعالى قبل وجهه 
لكنه في السماء. 

وتكبيرة 6 الإحرام ركنٌ» فلا بدَّ أن يقولٌ الإنسان: لله أكرث» ولو قال الإنسان: 
ف أجل فلا بجزط» لان لني كل قال للر جل ١كبرا‏ يعني قل : الله أكبرٌ» وكانٌ النبيّ 


نأي قرآنٍء فافرض أن هذا الرجلّ ما 
ل ا ا .ا بحاي وسردهير م2 ءا ات رهس آ هه هه 
يعرف الفاتحة» لكن يعرف: #الا يكلف الله ننْسا إلا وَسَعَه] لها مَاكَسَبَتٌ وَعَكْهَا 
ا ست ل ل ع سس سل الس ب رصم هد لسرم عم م ع 
مَا أكتسيتٌ رينا لا نُوَاخِذْنَا إن شسِينَا أَوْ أخطأنا ريما ولا تَحْمِلَ عَلِيَنا إضوًا كما 
حَمَلْمَهُه علَ الت من قَبْلِنَا رَبنَا ولا تهنا مَا لا طاهَّةً لَنَا يوه وَأَعفٌ عا وأغفر لنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت به رقم 
»)3١94(‏ ومسلم: كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 


حيث توجهت. رقم .)17١٠١(‏ 
() أخرجه أحمد (507/7). 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) .0 


2و موس 2000 


7 0 
وارحمنا أَنَتَ مَولَدَنًا فانصرة لْمَووِ الكدفررت * [البقرة:187] فإنه يقرأ هذه 
الآية؛ لأن الرسول مَكِةِ قال: ا تيَسّرَ مَعَكَ منَ القَرآن». وهذا لا يعرف إلا هذه 


و 
6 


الآيدّه لكن يِجبٌ أن يتعلم الفاتحة؛ لقولٍ النبيّ كلِه: «لَا صَلَاةً بَنْ لَمْ يَقَرَأْ بمَاتحة 


م 
ره 


الكِتّاب»7"» يعني من صَلّ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادرٌ فلا صلاةً لهُ. 
قالّ: ١ت‏ ثم ارَكّعْ حَتَّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا) والركوعٌ هوّ انحناءٌ الظهر بحيث يمكنٌ 
و 0 2 0 ٠‏ 
للإنسانٍ أن يمس ركبتيه بيديه» فيركمٌ حتى يطمئنّ راكعّاء ويقول في الركوع: 
«سبحان ري العظيم»؛ لقول الله تعالى: 9# ضيح بسي رَيْكَ الْعَظِيحٍ * [الواقعة:74]» 
قال النبين عكللِ: الجعلُوكا في زكري" 


إذد أنبهكم إذا ركعتم وقلتم: «سبحانٌ رب العظيم» أن تستحضرٌ وا شيئين: 
الأول: أَمْرَ الله تعالى في قوله: #صَيّح بأسم رَيْكَ الْعظِيي *. 

الثاني: أمْرَ النبىّ يك أن نجعل ذلك في ركوعنا. 

إِذنْ لا بد إذا ركم الإنسان أن يقول: «سبحانً ري العظيم». 

قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١نم‏ ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ قاتما" ويقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (157). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (5915). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


01 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 لي م أ 42 ع 2 ع ع و‎ 200 ٠. 
إذا رفع: «سوع الله كن حِدَهُ» إن كان إمامًا أو منفردّاء أما المأمومُ فلا يقول: سمع‎ 
الله لمن حمدة؛ لأن إمامَ الآقة وقاينها وونعلكها رسول الله يك قال في الإمام: «إذَا كَبرَ‎ 
فَكَرّدُوا ومعنى كيّروا: قولُوا: الله أكبث «وإذًا قَالَ: م َ الكل عيكك كد لُوا: رَينَا‎ 
روا" ومعرى ذيروا. فولوا. بر (اوإد : سمع لمن عتهدمء فقولوا: ره‎ 

وَلَكَ الحمد»”" 

اه 7 17 7 5 

فإذا كان الرسول يقولٌ هكذاء فهل نقول نحء: سمع الله لمن حمدّة كا قال 

5 9 زر‎ ٠. 0 ٠. 
الإمامٌ! فلم يقل: قولوا: سمع الله لمن حمدَةٌ» ولم يقل: قونُوا مثلم يقولٌ» وإنما قالّ:‎ 
دقولوا رَيَناوَلك الشند ا مكداقال:‎ 

ثم قال عَلِوآصَةوالتَم: ثم اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا". والسجودٌ على سبعة 
الا 0 سَبْعَة أَعْظُم: عل ةدا 
بيده عَلَ أَنْفو- وَالِيَدَيْنِ وَالرككنة وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنْ)!". 

فلا بدٌ أن يكونَ السجودٌ على هذه الأعضاءء ومّن سجدّ ورفع أنمّه عن الأرض 
فلا يصحٌ سجوده. 

ومنْ سجد ورفعَ إحدى رجليه» فلا يصح. 

ومن سجد رفع إحدى ينيو ووضعها عل ارده فلا جبوذ لأن النبيّ يلد 
ا ا ا ل 
بن لنا فقال: «أمِرت أ أَسجُدَ عَل سَبْعَةٍ أَعْظُم: عَلَ الحَبهَةٍ -وَأَشَارَ بيده عَلَ أَنْفْو- 
وَاليَدِيْنِ وَالرَكْبََيْنِ واف القَدَمَيْنِ). 


3 م 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» رقم (714): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)4١6(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف». رقم ))8١17(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590). 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 01 


ونقولٌ في السجودٍ: «سبحانٌ ري الأعلى»؛ لأن النبىّ يكل ل| نزل قولّه تعالى: 
#سبَّح أسْم وَيكَ ألْشْمَلَ * [الأعلى:١]‏ قال : «اجعَلُوهَا في د سُجُودِكُة0". 

ومعنى الأعلى: العلوٌء يعني أنهُ تعالى فوقٌ كلّ شيء» ولهذا جاءتٍ (الأعلى) 
اسم تفضيل محذوف المفضَّلٍ عليدء يعني الأعلى علرًا مطلقًاه فهوَ فوقٌّ كلّ شيء. 
ولذلكٌ أنتّ تدعو وتقولُ: يا الله وتعتقدٌ أن الله في السماء» ولكنْ يجب أن تعلمَ أن 
السماء والأرضّ وكلّ شيءٍ مفتق” مفتقرٌ إلى الله وأن الله تعالى غنيٌّ عن كل شيء فليسّ 
معتى كونه فوقٌ السراء ءِ أو فوقٌ كل شيءٍ أن السماء تله لا لا واللهء فهرٌ مستغنٍ عنْ كل 
شيءٍ» كل شيءٍ محتاجٌ إلى الله» والله ني عن كلّ شيء. ف(الأعلى) إِذْنْ معناهٌ العلوٌ 
وأنهُ فوقٌ كل شيءٍ. 

ل ل ل ل ل 
على الفطرة. ءامس دامتعاو : بن الحكم وَليهْعَنهُ وأخير النبيّ يامرلا أنه 
0 


مس 


لي قبل أَحُدٍ 200 فاملشادات 7 ع فإِدَا 500000007 
ولد بتي شت رد لح كو جك بحر را ار 
يل فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَ 5 قلت: يا رَشُوَل الله ألا أَعتقهَا؟ عادبا عدار لسع 
مها - فقال له النبى عَََواصَكمْرآلتَ: «اثْتنى بب) فَأَنَبنهُ مبَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟2. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (6) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ س ااه 0 2 5 3 5 : - رساء ع و 
الفلانٌء فلما قالّ: «أَيْنَ الله؟» قالث: في السماءء فعلمَ بذلكَ النبئّ يك أنها مؤمنة» 
فقَال: «أَعيَفهًاء َإيّا مُؤْمِيَةٌ7". 

وهذا أمرٌ لا يحتاح إلى بحث كبير؛ لأنهُ أمرٌ مفطورٌ عليه الناس» فكل إنسانٍ 
يقولة يا الله ا يتصيرفت قلت إن الفناء. 

ثم قال يكِ: انم ازمَعْ حَتَّى نَطْمَيْنَّ جَالِسّا نّم السجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجدًا 
22 0.>ه داة 2 2 اس أ ا 
ثم افع حَتى تطمَئِن جَالِسَاء ثم افّل ذَلِكَ ني صَلاتِكَ كُلّهَا). 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 


١ 


ىا 
إل 


أ 


م عت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/اثاة). 


دروس التفسير( سورة الحجر ) 01 


الدرس الأول: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعاتٍ أعالناء منْ بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضال فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد قال الله تبَوَدَكَ: #وَلِعَدَ َائنَكَ سَبَْعَا مَنَّ المتاى والشرءات الْمَظلِم > 
[الحجر:/ا4]. 

والسبعٌ المثاني فسرّها أعلمٌ الخلقٍ بكلام الله؛ محمد رسولٌ الله صَنَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلّمَ بأنها هي الفاتحةٌ؛ لأن اناغ عبية أباكة أولّها: «الكند نه تبت 
تيمت 4» والثانيةٌ: ايحن ايم 4 والثالثة: « مني بَثِ آلب 4» والرابعة: 
هيك مَبعدُ ويك مَْمَعِتٌ 4» والخامسة: « آهينا ارط لتقم 4: والسادسة: 
« مط لين عت عَلَهم4. والسابعة: 9عَبْرآلمَمْمُوبٍ عَلَهِمْوكا اين 4. فهذه 
سبع آيات. 

والبسملة ليست منّ الفاتحة» ولهذا لو ترك الإنسان البسملةً متعمدًا لم 
نطلل :ضلاثه؛ لآن البسظلة ليست من المائحة. 


والدَّلِيلُ على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي هريرةً 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 


تن أن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ قال فيما يرويه عن اله أنة قال 
جَزَوجَا: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَ عَبِدِي تِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَه َإِذَا قا ا قَالَ العَبد: 
آلكند َه ب الكدتييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «ايَحمنٍ 
ليحر » قَالَ الله تَعَالَ: أ نتى عَلّ عَبِْي) وَِذَا قَالَ: : # مَللِكِ بور الرمني 2# قَالَ: دن 
عَبدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوض إل عَبْدِي- - فَإِذَا قَالَ: : #إيّاك تعد وَإِيَاكَ نَسْتَعيت * قال: 
هذا بَيِْي وَيَْنَّ عَيْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا قَالَ: # آهدنا الضاط المستقم (©) 
صِرْط ان الَعَمتَ عَلَهِمْ عبر الْمَمْصُوبٍ عَلهِمْ ولا الكَالِنَ * قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي 
وَلِعَبّدِي مَا سَألَ"". ولم يذكر الله جََّوَكَا البسملة» فدلّ هذا على أنها ليست منهاء 
منهاء وهذا هوّ القولٌ الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم. 

ِذْنٍ السبع المثاني هي الفاتحة وسميتٍ السبع المثايَ لأنها سبع آيات. 

فضائلٌ سورة الفائتحة: 

الفضيلة الأولى: موي و وي ساي 
لم يقرأها فلا صلا له يعني لو صليتٌ وقرأتَ سور البقرة في صلاتِك و 
الفاتحة فصلاك باطلة؛ لآن النبي يك قالّ: «لا صَلاة لْنْ َم يقرا بفَاحَةٍ الكِتّاب»"" 
وغل غذ تكون قراءة القاغة ركنا فى الصلاة ق كل وكعةة والدليل عل أما والحة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (79605). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (701). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (595). 


دروس التفسبر( سورة ا لحجر ) ع0 


في كلّ ركعةٍ وأنها ركنٌ في كل ركعةٍ حديث أبي هريرةً في الصَّحيحِينٍ'"'؛ في الرجلٍ 
الوح الور ررد دقري باك امريد لاا 

فيهاء فيَعجَلُ في الركوع والسجود ولا يطمئنٌ؛ ثم جاء الرجل وسلمٌ على الرسولٍ 
صَلَ عليه وعل آل وَل فر عليه السلام لكنة قال ل 4: اازجغ قَصَلٌ» نت 
لَمْتُصَل). يعني لم تصلّ الصلاةً الشرعية التي برأ مها ذمتّك» فرجمّ الرجل وصلى 
لكنْ كصلاته الأولى» ثم عاد وسلمَ على النبِيّ صَلّ الله عليه وعلى آ له وسَلُمَ فرة 
عليه السلامَ وقال: «ارْجِعْ قَصَلٌّ» فَإِنّكَ لَمْ تُصَلَّ) ونقول في قوله: «فَإِنَكَ لَمْ نُصَلّ) 
كا قلنا في الأول يعني لم تصلّ صلاةٌ شرعيةً تبرأً يها الذمةٌء فذهبَ وصل امتثالًا 
لأمر الرسولٍ عَلَتآصَمواتَكم المرة الثالئةه ثم جاءً فسلم على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وَل فردٌ عليه السلامَ وقال: «ارْجِعٌْ فَصَلَء َإِنْتَ َم تُصَل). فلو رجع وصلى 
لصلى أربعٌ مراتٍ. فقال: يا رسول اللهء والذي بعثكٌ باحق لا أُحسنُ غير هذا 


ب 


فالرجلٌ 1 يا اداه لاع ينا امن الخير َئهاهكة اكع 
فال لهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة َأَسبِغ الؤضُوىئ ؛ تفل قبل كب قرأ ا 
تَبسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرآنء نّ ع اذك حَنّى تَطْمَيِنَ رَاكِعَاء ثم اْهَعْ حَنَى يل َي 
- أو قال: حَتَّى تَطْمَئْنََا]- ثم اسَجُدْ حَبَى مَطْمَئْنَّ سَاجدًا م ارْهْ حَنَّى تَطْمنَ 
جَالِسَا كم اشجذ نمطت ماجن اق على مو .ململ كد 
في صَلاتِكَ كُلَّها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))517551١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (791). 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ لا بد أن تقراً في الركعة الثانية ى) قرأتَ في الركعة الأولى» فقراءةٌ الفاتحة 
ركن من أركانٍ الصلاةٍء ولا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حتى صلةة الجنازة 
إذا لم تقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فلا تكونُ صحيحةً. 

الفضيلةٌ الثانيةٌ: أنبا أعظمٌ سورةٍ في كتاب الله؛ لأن الفاتحةٌ مشتملةٌ على جميع 
معاني القرآنٍ على سبيلٍ الإجمالٍ» ولهذا كثيرٌ منا يعرف أنها تُسمى اسًا آخرٌ غير 
فاتحة الكتاب» وهو أمٌ القرآنِ؛ لأن جميعَ معاني القرآنٍ فيهاء فهيّ أعظمُ سورة في 
كتاب الله. 

الفضيلةٌ الثالثةٌ: أنها إذا قرت على المركّى شفاهمٌ الله عبتن بإذنٍ الله والدَلِيلُ 
أن النبيّ َك بعت سرية فنزلُوا على قوم ضيوفًا ولكن القومٌ لم يَقوموا بواجب 
الضيافة» فتنحّى الصحابة ناحيةً» فقدَّرَ الله على سيدٍ هؤلاء القوم الذينَ لم يَقومُوا 
بواجب الضيافةٍ أن لدغتّهُ عقربٌء مع أن الضيافة رار وموروثةٌ عن 
إبراهيمَ الخليل عَنَكةولتََ والعربُ من ذرية إبراهيم؛ لأن أباهّم إسماعيل بن 
إبراهيم. قدَّرٌ الله على سيدهم أن لدغتة عقربٌ» وكانت شديدة فلات اجداط ا 
على هذا السيدء فقالٌ بعضّهم: لعلّ هؤلاء القوم الذينَّ نزلُوا بكمْ فيهئ مَن يقرأء 
فجاءًوا إلى الصحابة وَعَََعَنهر وقالُوا: هل فيكم من راقٍ؛ فإن سيدَهُم قذ لُدعَ 
قالوا: نعم لكننًا لا تَرقِيكُم إلا أن تجعلُوا لنا جُعلاء يعني عِوضًاءٍ لأن هؤلاءٍ القومَ 
لم يتقوموا بضيافتهم ولو قامُوا بضيافتهم لكانَ الصحابة أكرمٌ منهمْ ولقرّؤُوا على 
سيدهم مجاناء لكنْ نظرًا إلى أنهمْ لم يَقوموا بواجب الضيافةٍ قالُوا: لن نقراً على 
صاحبكم إلا بجعل. 


دروس التفسبر ( سورة الحجر ) 01١‏ 


قالوا: نعطيكّم قطيعًا من الغنم فداءً لسيدهم» فذهبَ أحدٌ القوم مِنَ الصحابة 
وجعلّ يقرا على هذا الرجلٍ سورةً الفاتحةء فقامَ هذا الملدوعٌ كأن) تُشِطً من عقا 
ومعنى تُشط من عقالٍ: كأنة بعي أطلقٌ عقالهء فقامَ يَمشِى سليًاء فأخدوا 5 
ثم نهم أشكل عليهمُ الأمرُ هل يِل همْ هذا الُعلُ» فتوقهُوا حتى بلعُوا رسول الله 
صَلٌ لله عليه وعلى آله وسَلَمَ وأخرُوه الخ وأن الأمرّ قد أشكل عليه فقال النبِي 
قل أن عليه وعل الفوسل : اكد أَصَبْتمْء اق سِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَُا». 

اللهمّ صلّ وسلمْ على معلم الخير» يعني خدُوا واجعلُوا لي سهمًاء والرسولٌ 
عَبَاصَكاموالسَكامْ ليس محتاجًا إلى ذلك اللحم» ولكن ليُطيبَ قلوبهم؛ لأنه منّ المعلوم 
أن طِيبَ النفس بالشيء الذي ترا أبلح من طيبها منَ الشيء الذي تسمع بوء ولهذا 
جاءَ في الحديث: «لَيْسَ ارد كَالمعَايئِ)7". 

وقدْ قالّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمّ للرجلٍ الذي قراً الفاتحةً على اللديغ: 
«وَمَا يُذْرِيكَ تنا دفي" . وهذا زيادة توكيدِ؛ أنه إذا قر على المريض بسورة 
الفاتحة لأي مرضص فإن الله تعالى يَشْفيه إن كانّ الله قد قدرّ له الشفاء» فقراءةٌ الفاتحة 
سببٌ للشفاءء لكن الأسبابُ قد يكونٌ لها موانمٌ» ولهذا ينبغي على الإنسانٍ أن يقراً 
على المرضّى بهذه السورة؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلَمَ: «وَمَا يُدرِيكَ 
مها رُفيَة؟). 


.)5١6 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم‎ 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم‎ :)77177( 

.)57١١( 


ملك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا قال ب ايعو 2 
إذك من فضائتل هذه السورة أنها يرقى بها المرضى؛ فيقرأ على المرضى بها 
فيشفون بإِذنٍ الله عَرَجلٌ. 
1 0 50 5 1 
الفضيلة الرابعة. وهي من أعظم اي ان 0 


ويك عي صفَانِ وعدي ما سال َِذَ لالد 7 , 00 5 كيم 
قَالَ الله تعَالّ: دن عَبدِي. وَِذَا قَالَ: # الحم ريَحِر * قَالَ الله تَعَالَ: أنتّى عَلنَ 
عَِْي» وَإِذَا قَالَ: ل مَنيكِ بوث آلب 4. قَالّ: تَحَدَني عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوَض إل 
عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: لِك مَبْعَدٌ وَإيَكَ سَْتَعِيت * قَالَ: هذا بَيْنِي وَيْنَ عَبْدِي» 


غنيمة أسأَلَكُم بالله لو كنثّم تحبونَ شخصًا من بني آدمَ أتفرحونٌ بأن تنالجوة؟ 

نقول: فا كل إسسان عت نيخط من حك الدركرن ينه ورور ن عه 
ومحادثة ومكالمم» وأحبٌ شيءٍ إلى قلويناء ونسألٌ الله أن يثبتنًا حتى نلقَامُ هو رب 
العالمينَ عَرَِجَلٌ. 

ومعنى (أَنْتَى عَلنَّ عَبْدِي) يعني كررٌ المدح والحمد. 

وقولّه: 'وَإِذَا ِذَا قَالَ: # مَْيِكِ 2 لدبي 2# قَالٌ: تَحَدَنِ عَْدِي) لأن في ذلك 5 
يقلي اليج والعظمة #وتورل كل عظية لان العنب فال تنان: لرَفِيعٌ ألدَبَحَتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (96”). 


دروس التفسبر ( سورة الحجر ) 01 


ع مسدى >7 ميم لداع كي ِ ١‏ ان 1 ول 2 2ت ببكر رار 5 ذه 
ذو الْعَرش يِلْقَى الروح مِنَ أ رو عَلٌ من يَنَآءُ مِنّ عبَادِ- زر نوم لتاق 1ن يوم هم يدون 


َايحْقَ عَلَ َه ينهم سي 4 [غافر:٠17-1]‏ المالكُ والمملوك؛ والملكُ والرعية» والرؤساءً 
والمرؤوسون. فكل بارزء ولا يخفى على الله منهم شية. لإلِمِنٍ الملك الوم نه الْوحِدٍ 
لْقَهّارٍ 4 اغافر:*1] ينادي عَرَكجَلّ: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبٌُ أحدٌّء فكل الناس سواءٌ 
ويحشرونٌ إلى الله حفاةً عراةً غُرلَا”"» كل بانفراده» فلا أب ولا أمَّ ولا أحّ ولاعمّ 


لكل أتري ينهم بوي َأ مي و4 [عبس:/0]. 


سه 2 


.- 01 ل سس 1 ا ره هه أ 
قريب؛ كما قال الله تَبَاتكََتَعَالَ: #إومَا يَدّرِيِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبٌ * [الشورى:17]. 


٠. 5‏ و ره اع م َ - هه 
ففي هذا اليوم يزول كل مجد. وكل عزء وكل ملك» وكل سلطانٍ» ويبقى ذلك 
لله الواحدٍ القهارء يسألٌ جَزَّوَك: لمن الْمُلَكُ ارم 4 فلا يجِيبةُ أحدٌء فيجيبٌ نفسّه: 


ينه الْوحِر أالْقَّهَّارٍ 4 [غافر:"١].‏ 


د آذآ و 


إذن يومٌ الدين هو يومٌ المجدٍ لله عَرَمَنّ ولهذا يكونُ جوابٌُ الربٌّ عَرَيلّ إذا 
قال المصَليٍ: # مَئلِكِ بور الربني # يكون الجوات: ١ححَدَنٍ‏ عَبِدِي)؛ لآنة في هذا اليوم 
يقلي الح والعكلي, 
فإذا قرأها الإنسان وهو يصَلِ يحصل فيها مناجاةٌ الله ور لد اي 
الإنسانٍ وغيره مناجاثه لربّه عَرجَلّ. 
أما قولّهُ تعالى: لوَالْمُرءَات اميم 4 فالمرادُ بِهِ كلامُ الله الذي بين أيديًا نقرؤٌه 
منّ المصاحفيء ونتنُوه من الصدورء وهو بِيئّنا ولله الحمدٌ محفوظ منذّ أنزلٌ على محم 


)١(‏ أي غير محتونين. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رسول الله كه وإلى أن يأذنّ الله تعالى بخراب هذا العالم» والذي تكفل بحفظه 
هو الله الذي أنْرَكَة والؤسطل انج فيال تممه عل ببائهة زمه عطمة 
فصاحته» فمهًا قويّ سلطاثه فلن يستطيع أن يمس هذا القرآنَ بسوء؛ لأن الذي 
تكفل بحفظه هو الله عَرَهِجَلٌ : « إِنَا ححَنُ رلا ألزّكْرَ وَإَِا له لْحَفِظُوت 4 [الحجر:ة]. 
ولهذا قال العلماءٌ: مَن أنكرٌ حرفا من القرآنٍ مجْمَعَا عليه بِينَ القراء» ولو حرف 
عطفيء ولو ضميرًاء فإنةُ يكون كافرًا؛ لأنه مُكذبٌ لإجماع المسلمينَ» ولأنةٌ متحد 
لقولٍ رب العالمينَ: ط إنَاححح ترا لكر وإ لك لظي 4. أما بعضُ الحروفي التي 
اختلف فيها القراءٌ الذين حملُوا القرآنَ فعلى حسب ما جاءً في القراءاتِ؛ لأن بع 
القراءاك فناركون ها حدق حرق ويدفى القواءات يكن فيها انالف لكو هذا 
من حفظ الله لهذا القرآنِ؛ لأن الذينّ تَقلُوا القرآنَ إلينا همُ أكمةٌ هذا الشأنٍء وهم 
الذينَ أعطّوهُ الأمةَ نقيّا ذكيًا مقدسّاء فالذينَ نقلُوه عنْ رسول الله صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسَلّمَ هم الصحابة يعض وهمْ -أعني الصحابة- خيدُ الناس منذ لق 


عور ا 
0 


آدمُ إلى أن تقوم الساعة؛ لقولٍ الصادقٍ المصدوق: «حَبْرُ النّاس قَرْنيء ثم الَذِينَ 
ره سوه 2 : عاءن ا بورق )1( 
لوج ثم الَذِينَ يَلوعمهْ»7" . 
فخيرُ الناس منذٌ خلقٌ آدمٌ إلى قيام الساعةٍ همْ أصحابُ الرسول َل ومّن 
طعنّ في أصحاب الرس ول يَكلْةِ فقذ طعنَ في الرسول يكل وقد طعنّ في الكتاب 
٠‏ لاس - ا ص ته 50 م خم 0 ضٍِ 7 
والسنة. وقد طعنّ في حكمة الله عَرَبجَلَ؛ لآن الصحابة هم الذينَ حملوا إلينا الشريعة» 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب فضائل أصحاب النبي َكل رقم ))*761١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم 
80889 ). 
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فإذا طعنَ طاعنٌ فيه فهذا طعرٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة إذا كانثٌ لا تُتلقى إلا من 
قوم متهمينَ في دينهم وأمانتهم, فَمَنْ يثقٌ بالشريعة؟! 

فهذا طعرنٌ بالشريعة؛ لأن مَن نقل الشريعة إلينا همٌ الصحابةٌ» فإذا طعنّ فيهمْ 
فكيف نثقٌ بالشريعة! 

أيضًا هوّ طعنٌ برسول الله كه لآن أصحابَ رسول الله يك الذينَ اختارهم 
للَهُ لصحبة نبيه ولإقامة دينِه همْ أهل الهمم» ومن المعلوم أن المرءَ على دين خليله", 
فإذا أزوت أن تدرات الاندخضا ون درت قبيته وفك فنك فسال عن فرناقدة فإذا 
كان قرناؤٌه قرناءة سَوءِ فإنة يكون سيئًاء وإذا كان قرناؤٌه قرناءة صلاح كان هو أيضًا 
صالاء 00 الغناء 17 ' 
عن المرءِ لاتسأل وسل عن قربييه 2 فكل قرين بالمقارن قدي 


فالطعنُ في الصحابة طعنٌ في رسول الله يكل وطعنٌ في حكمة الله؛ وذلك أن 


يتقدحٌ في عدالتهم. فهذا ينانفي الحكمة؛ أن يحتارٌ الله لهذا الرسولٍ الذي هوّ خاتمٌ 
الس :وانقر امسن رانف البشر عند الله قومًا يصحبوتهء ويجاهدون معةء 
ويقاتلون نصرةً لدينه» وهمٌ متهمونٌ با يقدحُ في عدالتهم» فهذا طعنٌ في حكمة الله 
والله عَرَوْجَلَ أحكمُ منْ أن يختارَ لنبيّه مَن يُتهمُ بها يناني العدالة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (258737» والترمذي: أبواب 


الزهد. باب. رقم (377). 
(؟) ديوان طرفة بن العبد (ص:37). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2س 22 دروس وفساوى من الحرمين الشريفين ا 


إن القرآنَ العظيمَ لم يستطغ أحدّ أن يحَرفَهُ وكلّ إنسانٍ يحاون أن يُحرقَه لفظًا 
أو معتى؛ فإن الله يعلد لهُ منْ علماءِ المسلمينَ من يرد محاولتّه في نحره» وطَالِعُوا كتبّ 
الخلافٍ بِينَ الناسٍ تجدوا ما يثلجٌ الصدورء ويُطمئنْ القلوبء أنهُ ما من مُبطل أراد 
أن يحرف كلام الله عنْ مراد الله إلا فيد الله له من علاء الأمة من يرد كيده في نحره؛ 
ويبطِلٌ حجتّة» وهذا شي يعرفُةُ مَن طالعَ كتب الخلاف والمناقشة بين العلماِ» فلنْ 
و0 
عظيعٌ حفوظ» قال تعالى: #وَرَزّلَ] عَيَلَك الْكبَب يَيْنًا لَكُل شَْءِ * [النحل:19]. 

ووالله إنها لآية عظيمةٌ فلو أننا عَقَنَا لوجدئًا كلّ مُشكل حَلهُ في القرآنِء 
لل ا ا ل 0 
القرآنٍ العظيم؛ لأن الله تعالى قال: #وَبَدنَا ميلك الْكتب ينا لَِكُلَ عَىْءٍ 4» وكلمة 
«لْحَل م ته 4 عامةٌه فكل شيءٍ من مسائلٍ الدين والدنيا تُشكل فحَلها في القرآنء 
لكنْ أينَ صاحبٌ الفهم؟! فيقراً بعض الناس آيةً فيستنبطٌ منها من الفوائدٍ ما شاء الله 
عدن فزائتة وعق سعط رع الااقائدة واخنة ب والبييت اد الناي تكلقوة ل 
الفهم اختلافا عظيً). 

ولهذا لى) خاض الناسٌ في عهدٍ أمير المؤمنينَ عل , بن أبي طالب وَعَإئهعَنهُ في 
لخلافة هل النينٌ لي أوضى أن تكونّ الخلافةٌ بعدّه لعل بن أبي طالب سأنُوا عليء 
وعلِةٌ من أوثق الصحابة وَعَِتَعَنهُ ومن أفضل الصحابة» بل هوّ رابعٌ هذه الأمةٍ في 

ف ل ا اال وق و قا ال و ال 
الأفضلية؛ لأن أفضل هذهو الأمةٍ بعدّ نبيّها أبو بكر ثم عمرٌ» ثم عثمان إذن هوّ رابع 
هذه الأمة في الأفضلية» قالّ لهُ أبو جحيفة: «مَل عِنْدَكُمْ نَىْءٌ مِنَ الوَحي إِلّا مَا في 
كِتّاب الله؟». يعني من أمر الخلافة. 


4 
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واستمعْ لقولٍ علي بن أبي طالب؛ لأن علي بنَ أبي طالب 1 يزيد لحن 
أينما كانه ولا تأده في الح لومة لائم» وليسّ يدعو الناسّ لتقديس نفسه والغلوٌ 
فيو» بل هوّ أبعدُ الناس عن هذاء قال يتََةعَنة: «لا وَالَذِي قلق الب وَبَرَا النسَمَةه. 
أقسمٌ بالله الذي براً النسَمة» يعني خلقٌ الحيوانَ وفيه الروح» وفلقٌ الحبةَ إن لَه 


: وفك دوو عه ولس تي و هه 
2 لحب ب وَالتَومك 4 [الأنعام:90] («م أعلمة إلا فهه) يعطيه الله رج قي الْمَرانٍ» وهده 
مِنةَ منّ الله عَيَهَجَنَ أن يعطيّ الإنسانٌ فهًا في الكتاب 3 3 هَذْهِ الصَّحِيفَة». قَالَ: 


0 


وَمَافي الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العَقَلء وَفَكَاكُ لأسي وَأَلَا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر»7", فهذا 
ابح وا ا القّدْآن» فإن هذا بحة 


ا ل 0 نا إليه آنفّا فالقرآن الكريمٌ 


لكنْ قد يقول قائلٌ: هل في القرآنٍ بِيان عددٍ الصلوات؟ وهل في القرآنٍ بيانٌ 
أن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربعٌ» والعشاءً أربمٌ» والمغرب ثلات» والفجرٌ اثنتان؟ 
فكيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء وهذه الأمورٌ الضرورية غير موجودةٍ فيه؟ 

فنقولٌ: هذا موجودٌ في القرآنٍ في عدة آياتٍء قال الله تعالى: قل إن كُنَُرٌ 
يحون أله فَتََعُون * [آل عمران:١]»‏ ونحن إذا اتبعنًا الرسولٌ عَلَيَوصَكامُوَليتَكمْ علما أن 
الصلواتٍ خمسٌء وأن الظهرٌ أربعٌ» والعصرّ أربمٌ» والعشاءَ أربعٌ» والمغرب ثلاث 
والفيدة ايان 


.)7١ 517( أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 
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وقالَ الله تعاى: وبآ كك الُولُ مَحُْدُوهُ جاتب عَنْهُ هوا 4 [الحشر:0]» 
وقال تعالى: إمّن يِطِع 0 3-4 للع أ َه * [النساء:80]» وقال تعالى: #وَآنرّلَ 
أهّدُ يدك الككبٌ وَلِذْمَه وَعَلمكت ا 0 
عَظِيمَا # [النساء:١1]»‏ وقال تعالى: : # يتأهل الكتب هد 7 هد جَآء كم رَسُولنًا لا يعن بين لكم عل 
فَرَوَ من ألرَسُلٍ 4 [المائدة:19]. 

إن فها جاءً بالسنة فقدٌ أبانَ الله في كتابه أنه حق» والقرآنٌ تبيانٌ لكل شي 
وهناك أشياء لم تأت بالسنقء ولم تأت بالقرآنيه ونقولٌ: إن القرآن بيتهاء وه الأموة 
الحاد نه اللمتفجدة في المعاملاتٍ وفي المجتمعاتء وقد لا تكون معروفةً في العهدٍ 
الأول» فنقولٌ: إن بيائها موجودٌ في القرآنِ» فإن قيلّ: كيف تكونٌ موجودةً في القرآنٍ 
وهيّ لم تحدث إلا أخيرًا؟ 

قلنَا: القرآنُ لهُ عموماتٌ يدخلٌ فيها كل فردٍ يوجد إلى يوم القيامة» ولهُ معانٍ 
وساف طلانايا إتني ف شرع الى الك فيو نا رطنت اريطة لعل يت 
فيه هذا الحكمٌء وهو مَا يُعرفٌ عند علماء الأصولٍ بالقياس» ولا يُمكنٌ أن تجدَ مسألة 
في الدنيًا تحدث إلا وفي القرآن بيائها؛ إما بنصّهاء أو بالعموم, أو بالإشارة أو بالمفهوم 
رار وليه فارع ةق ويه د اتكر دن القزانه لك قار نمدا 
العلمُ. وقد ينقصّنا الفهم» وقد تنقصتا التقوى؛ ونقص التقوى أكبرٌ حائل بِينَّ 
الإنسانٍ وبين التوفيق. نسألٌ الله أن يرزقنًا وإياكم التو في ْ 

ِذنٍ القرآنٌ تبيانٌ لكل شيء؛ جاءً أعرابيٌ إلى رسول الله بك فقال: (يَا رَسُولَ 
الله إن ان وَلَدَتْ غلامًا أَسْوَّدَ) وامتشكز الأمّ وحقيقة حقيقة الأمرٌ مُشْكِل؛ فبعض 
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الناسٍ إذا جاء ابن بلونه لكنه تخالفٌ لهُ في بعض الأوصافي ألقى الشيطانٌ في قلبه 
شبهًا؛ِ فهذا الأعرابي لا نقول: إنهُ مثا حصل له شبهةٌ في امراته» فا نستطيعٌ أن 
جرار لسيرية وز لي و ادا مدكلة هر ل ارول يرق تقل ل 
مِنْ إبلٍ؟» قَال: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَائجَا؟» قَالَ: حم . قَالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَّ؟). 
والأورقٌ الذي لوثه بين السواد والبياض» يُشهُ الوق وهو الفضة. لم بل 
«فأَنَى ذلك ؟ اين أبن جنا الأورق فألوا ا عينة «قال: لعل تَرَعَة عأ قا ختداننه 
أو واحدٌ منّ الإبلٍ البعيدة كان أورقٌ فنرّعَهُ هذا الِرق» فالأعراي مؤمنٌ بذلكَ؛ 
بأن هذا الأورقٌ نرَعَةُ عِرقٌ. قَالَ: «كَلَعَلّ انك هذا بَرَعَهُ عدقٌ)١‏ أ لم يقل أكثرٌ من 
ذلك فعادَ الأعرايّ مطمئنًا تام الطمأنينة. 

دن كا فل أن القياسّ ثابتٌ شرعاء وأن نظيرٌ الثيء له حكم الثيء. 
وهذه الشريعة -ولله الحمدٌ- ما فيها تناقضٌء لوَلَرَكَانَ من عِند يراه لوَجَدُوأ فيه 
َخْتِلهًا كديرا 4 [النساء:81] أمَا وهو من عند الله عَرَهْجَلّ اللطيفي الخبير فلن يكونٌ 
فيه اختلافٌ أبدًاء أسأل الله أن يرزقني وإياكمٌ الإيهانَ ويثبتَهُ في قلوينا. 

ويذكرٌ أن بعص العلاء وى دصري كاد ل بسع رامن بار 
الأوربية» وكات إلى جانبه -وتعرفونَ أن المطعم يجمعٌ الغثٌ والسمينَ- بحل كانه 
منْ أحبارٍ النصارّىء. وهذا العالِمٌ كانَ رجلا عالً) مشهورًا كبيرًا حتى في البلاد 
الأوربية» فقالٌ هذا الحَبرٌ منَ النصارّى يريد أن يُعجرٌ هذا العالمَ مِن علماء المسلمينٌَ؛ 
قالّ: إن قرآتكم تبيانٌ لكل شيءٍ؟ قالّ: نعم القرآنُ تيان لكل شيء. فقال هذا الرجلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (051*05)» ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل»؛ رقم .)١6٠١(‏ 
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الذي يريدٌ أن يتحدّى: أينَ في القرآنِ كيف يُصِنعٌ هذا الطعام -الإدام'" والخبز 
وما أشبة ذلكَ-؟ فقالٌ الرجل العالمٌ منْ علماءِ المسلمينَ: هذا موجودٌ في القرآن. 
فتعجب الرجلٌ كيف هو موجودٌ؟! فدعا الرجلٌ العالِمٌ الإسلاميٌ صاحب المطعم 
وقال: كيفت صنعتٌ هذا؟ وجعلّ صاحبٌ المطعم يشرحٌ له فقالٌ: هكذا دَلَنا 
القرآنٌ؛ لأن الله قال: مسرا َمل ألذْك إِ نمز لا تلن 4 [النحل:*4]. 

فأيّ شيءٍ يُعجرّنا فإننَا نسألٌ أهلّ العلم به» فإذا قيل: كيف يصنمٌ هذا الشي*؟ 
فإذا دعوت المهندسٌ والصانع ولت يق نمدا هذا؟ فحينئذ أعرف. 

والمهمٌ أن القرآنَ الكريم تبيانٌ لكل شيي» قال تعالى لوَبََلنَ عَيَلَكَ الْكَبَ 
ينا لْحُلْ شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وَبشرئ لِلَمْسَلِمِينَ * [النحل:89]» فلا يبتدي بالق رآنٍ إلا 
9 هداة الله # يَهَدِى يه أللَهُ مَري أَتَّمَمَ رضوائة, َمل اسل © [المائدة:15]» 
أما من زاغ قلبه فإنة © إدَا تتَلَ عليه يثنا قال أَسطِيرٌ الأوَيرت 4 [القلم:ه1]» ولم 
يصل إليه منْ معنّى القرآنٍ شيء» ولن يعثرٌ على أسراره وحكمه. 

على كلّ حالٍ فإن الحديتٌ عن هذا الأمر حديثٌ طويلٌ» وهو حقيقةً ممتمٌ؛ لأننا 
والله نحبٌٍ القرآنّ» ونسأل اللهَ أن يثبئنَا على ذلكَ» وهوّ قاتدُنا إلى رضوان الله والجنق 
نسألُ الله تعالى أن يجعلمًا وإباكٌم تمن يتلُوئّه حقّ تلاوته لفظًا ومعنّى» وعقيدةً وعملا. 
إنه جوَاد كريم. 


اتيف الذي يسني قد الضالحاتة نضا الله وقلع سا كن 
و » الذي بنعمته نتم بينا محمد و 


(1) الإدام والأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
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الدرس الآول: 
إن الحَمْدَ لله ل نَحْمَدٌَهُ وتَسْتَعِيْهُ ونَسْتَغْفْرُة وتَعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنا ومن 
َيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه لفلا مُضِلٌ لك ومن مضي قلا هادي لم وأ شهَدُ أن 


- 
و 9 27 


5 إلة ]الله وخدة لا كويك لقو اهنيد أن كرأ عيذ فوسو لة صل الله غالئة 


0 


ع 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومّن تِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما نيك 

نإن اشتعاق تَعَده لاسوارة النَحلٍ أصنَافًا كثيرةً بمِنْ أنواع النْحَمء ولهذا 
سنَّاها بعض السَّلَفِ (سورَةً النْعَم) لم) فيا مِنَ انعم الظاهرّة والباطِئّة في الديق 
1 له وخْيَّمها الله يَاَدَوتَعَالَ ببيان حالٍ إبراهِيمٌ الخليلٍ كته ضَكموليَكة حين قالّ: 
إن هيد ره لما به يما وكيك ين النذركة بن 05 سَامكرًا أن 
مُستَقم (205 وََائَنَهُ في لذي حك ونين ادن 


لصَبِلحِينَ 00 


رط كس 


إبراهيمٌ هو حَلِيلٌ الله تَبدوتَالَ؛ كم) قال الله تعالى في كتايد: لوَاعحَدَ مه ابه 
4 [انسد:»؟1]. والخليلٌ: ناحيب الذي بََََخاي لشت ولهذا كات ا كه 
أعظَمُ من المح ومبذا نَعْرفُ أن من قالّ: إبراهيمٌ خليل الله» ومحمّدٌ حبيبُ الله 
ومُوسَى كَلِيمُ الله. نَعْرِفٌ أنه قَدْ قصّر في حَنٌّ ال محمد يكِِِ لأن محمّدًا خليل الله 
والخليلُ أعْلَ مِنَّ الحبيب» وقد ثبتّ عَن الي يل أنه قال: «إنَّ الله اتَذّن حَلِيَا: 


1 0 
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وهؤلاء الذين نَسْمَعُهم دَاتَا يقُولونَ عَنِ النَّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
ا بو 
وهَداكم, فَمُحَمَّدٌ يك خليلٌ الله ك] أن إبراهيمَ َليلٌ الله أيضَاء وهذا الذي ذَكَرْنَا 
هو الذي ذَكَرَهُ الي ل عن نفسه فقال: (إِنَّ الله لحني حلِيلاء كا لَك براي 


ب 


خليلا». 


5 اه يه ع 0 2 05 7 1 03-3 
وإنما امَخَدَ الله إبراهيم حََلِيلَا؛ لأنه كان بِنِعْمَةٍ الله عليه» ومِنتهء وتوفيقه له كان 
أهلا لذلك. فإِن الله تعالى امتّحَنَهُ يمحن عظيمَّةٍ حتى أخلصٌ قلبَه لله. 


عه 


ومن جملَةِ ما امتَحَتهُ به أنه أمرَهُ بذَبْح ابنهِ إسماعيل» وكان إساعِيلٌ أوَّلَ ولد 
وقد أتاهُ على كب ولا بَلَمَ ممه لضي وكان يمي معّهه والإنسان إذا كان ولد 
دك ا لي يا ور ل ل او لكر ار 
ا بكرن بف لانتل لين قال: 9# قم بَلَمَ مه مَحَهُ ألتَعَىَ * [الصافات:7١٠]»‏ فَابِتّلاه الله 
ايا عيدب ع ودين بج 


و 


الَو في َه في سورة الصافات: « ركه كر عير (©) كك يلم مه 
القت قحال مدي إن أ فى الْمَنَام أ دحك مد ا 

يْمة سَتَدفت إن كا سَاءَ أله من ) ألصَيرِينَ #؛ [الصافات:1١5-1٠ ٠‏ وفي سورّةٍ الصافًات قال: 
#بِقُلمٍ حَلِيمٍ : وفي سورت الذَّارِياتِ والحجر: #بِعْلمٍ علي * [الحجر:57. الذاريات:7/8]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
9١‏ ه). 
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ما يدّلٌ على أن الغلامَينِ ليسا عُلامًا واحدّاء فالغلامُ العَلِيمُ هو إسحاقٌ عَهاصَكمُوَلتَكَم 
ولم يَبْتل الله إبراهيم بِدَبْحِهء وأما الغلامُ الحليمُ فإنه إسماعيل» وهو الَّذِي ابتك الله 


قالّ الله 900 0 لما َم مَحَهُ مَعَهُ آلسَعَىَ كال يَمْمََ إن أرع فى الْمَام أن اذك 


اح ا ا ل 


فَأَنظرٌ مَادَا َف *. وهذا الامر: #فانظر مَاذًا قت ) ليس مشا مِنْ إيراهِيمٌ 
لابنه إسماعيل» فإيراهيم عَْنهاضصَكاوالتَكُ سوف د ينل ما أَمَرَ الله به ولكنه اختبارٌ 
لابنه؛ ليَْظَرَ ماذا يكون جوابٌ هذا الابن» فقال: #يتابت أْمَلْ م ا كتيدن إن 
عه أله مِنَ ألصَّيرِيَ *» ما أَعظمَ هذا الجواب من الابن! #أفعل ما نَوْمر كله إن 
سَاءٌ أله مِنَّ الصّثيره ني 4 ولم يخم يكو ين الصابري بل عق ذلك بشي ل 
2لا الرما نقد كن بدح ال هكد تزوق | مدلا عو جا فل ولد 
ولهذا قال: اسَتَحِدّنَ إن سا للَهُ مِنَ الصَيرينَ ا أي: استَسْلمَ الأب 
وابنه حَمِيعَاء ألا الأَلِفٌ أَلِف التَثْيَة» يعني: أَسَلّمَ إبراهيمٌ وابئة» واستسلً) لأمر 
الله مويله للْجَِين* أي: َل إبراهيمٌ 6 ند كه وإنا تله عل 
لكين لكلا ينعو إن :دابع وهو ديف اتا سَلَمَا وبَلَهُ, للجبين (25 وَيَدَينَهُ أن 
يَكَإيِرَهِيمٌ # [الصافات:*١5-1١٠1].‏ 
قولهُ تعالىى: 9# وَيدَيْسَهُ أن يتا كَإِبرْهِيرٌ #» زعم بعضص الممصرين أن الواو هنا زائدة 
إعْرَابَك وليس كم رَّعَمَ وإنما هي مَعْطُوفَةٌ على جواب الشرط الَّذِي هو (ل1) يعني: 
فلا أسلً وتلّه للجَبِينٍ جاء الفَرَحُ منَ الله عَرَِسَلَ للأب وابيه» « وَيَدَيكَهُ 4» فتكون 
هنا الجملَةٌ معطوقةَ على جواب الشَّرْطِ « وَيَديْتهُ 4 أي: يا إبراهِيمٌ هد صَدَّفْتَ 
لما إن كتكَ جزى لخبي ». 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلهذه الِحْنَةِ العظِيمَةٍ ولغيرهًا أيضًا مما امتَحَنّ الله به إبراهيمَ الحَلِيلَ» صار 
إبر اهيم عَِِنهاصَكوْولتَكَمْ خليلا لله عَرَمَجلّ. 


ومن المحَنٍ التي مَرّتَ به أنه ل كَسَّرَ أصنامٌ قومه سوّى كبيرٍ الأصنام عرّمُوا 
على أن يحرٌّقُوه بالنّارِ وفعلا جمَعُوا الحطّب وأضرّمُوا النيرانَ العظِيمَةٌ وألْقَوْهُ في هذه 
الثَار » ولكن رب النارٍ جَزَّوَكَا الذي يقولٌ للشيء: كن فيكون. قال لَذِهِ النار: ##ينتاذ 
331ذ يردا وسَلمًا عل إِررْحِيم * [الأنبياء:19]» فكائت الثَارُ المخرقَة بردًا وسَلامًا على 
ابراهيم؛ لأن كل شيء يكو بأمر الله عَتجَلَ نمآ مره 15 را سا أن ُو لُك 


ده 


قف ا 3 زيس:87/]. 


وقد زَّعَم بعض المفسَّرِينَ أن النارّ في جميع أقطار الدَّنْيا صارّث في ذَلِكٌ اليوم 
بارِدّة ولكن هذا ليس بصحيح؛ لذن الله تعالى يقولٌ: لاقلا يتاذ كن :4 ومن 
ادر وق هنك غلاء التو أن لكر إذا بُيّتْ على الضّعٌ عند النداء ضَارَت تكرٌة 
مقصودةٌ بمنزلَة المعرقةٍ والعَلّم» وعلى هذا فيكونٌ الخطابُ للنار المخصّوصّةٍ التي 
لقي فيها إبر اهيمٌ عَكهلت10: «إيننا د كوْنٍ برها وَسَلمًا عله إِرهِيِمَ 4: قال بعضُ 
أهل العِلّم: لَولَا أنَّ الله قال: لوسسلمًا4 لكان بَرْدا ممْلِكُهُ من شِدَةِ بوتا ولكنّ 
الله جَزَّوَعََا قال: # كوف يردا وَسَلمَا عل إِيَرَهِيِمَ 4. 


و 
يم 


٠ .‏ مه ا و 2 
في هذه القصة ِبر عظِيمّة ندل على كال إبراهيم عَلَااضصَلاةوَسَكم. وعلى كال 
صَبْرِهِ في ذاتٍ الله عَرَجََّ ولهذا قال الله لنَيّهِ صَل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: « ثم 


2 
2 #يبرج 4 


أوْحَيم إِلَنِكَ أنٍ َم لَه إِزرْهِيمَ حَنِيعًا ومَاكانَ مِنَ المشْركين * [النحل:17]. ولهذا 


3 
يها 


كان التي له أوْلَّ الثّاس بإبراهِيمَ الذي اذَّعَى اليهودٌ أنهم ليا واذّعى التصارّى 
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ءِ ءِ امم ىن مر 5 مه ال-2 سلس موسرو عدسا ص 
أنهم أولياؤّه» فقال الله تعالى مُكُذْمَهم: إرك أوْلَ آلنَّاسٍ بِإِبَْهِيمَ لَلَذِين اتبعوه وهنذا 


صمو 


2 و روه 4 
التي لذ َامَنوأ واللّه ول أَلْمَّمِنِيتَ # [آل عمران:18]. 


٠ ٠.‏ 7 عد زد ١و‏ مر ان ل ا ج22 ل و 
وفي هذه السورّة الكريمّة أمرّ الله يَرَدَوتَدَاكَ نَبِيّهُ محمدًا يَكةِ وهو إمامٌ الدعاة 


إلى الله من هذه الأَمَّةِ أمرَهُ أن يَدْعُوَ إلى سبيل رَيّهِ على ثلاث مراحِلٌ: لبا لَك 
وَالْموَعِظةٍ لَلْسَئَوٌ مَحَددِلْهُم بالَى هَ أَحْسَنُ4 [النحل:5١1]»‏ هذه ثلاث مراحِلٌ» 
فيُدْعَى من لم يُجادِل ومَنْ لم يَسْتَكيرُ بالجكمّةٍ لبيانٍ الح والصّوابٍ بدونٍ أن يُلَحَّ 
عليه» أو تَقَرَّنَ دَعُونُهُ بمَوعِظلَة؛ لأن مثلّ هذا سَوف ينْقَادُ إلى الحَكْمَة بمُجَرَّدِ الدَّعوَة 
إليه» فإن كان عنده نوعٌ من التَردّد وعدم التنفيذٍ والقبولٍ فإنه يُدْعَى بالموعِظة الحسئّة 
التي تَدْخْلُ قلبَهُ وبين لَهُ لحن ينظ بذلك» فإن لم يمَْئل بهذا وجادل» فإنه 
يِب أن يجادل بالّى هي أحسنٌ» ومَعْنى طيالتى مَِ أَحْسَنٌ 4 أي: التى هي أَحسَنٌ في 
صِيِعَةِ الدَّعْوَة» وفي بَِانِ طَرِيقٍ الدَّعْوَةٍ أيضًاء؛ لأنه ليس مَعْتَى بلي هى أَحَسَنُ 4 أن 
تَذُعوه برفقٍ فقطء ولكن برفقٍ ويبيانٍ طَرّقٍ الحقٌّ على وجْهِ يكون أحسن وين حتى 

ولكن إذا كان ظاكًا فَقَدْ ذكُرَ الله مرئبَةَ رابعةَ وهي قَولّهُ: ولا جحِلُوا أَهْلَ 
ألحكتّب إِلّا بألَّى هى أَحْسَنٌ إِلَاالَِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمَ * [العتكبوت:17]» فَمَنْ كان ظَانًا 
معَانْدًا غير قابل للحَقٌ ولا مقمَنِع بِ» فإن له مَريَبَة رابعَة وهي: أن يُعامَلٌ ب) تَقَنَضِيهِ 
عاك نكما وكوت ره قري اه لقم 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ نَم الصالحاث وصَلَ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمّدِ وعلى 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثاني : 


هت 


1 5 27 ءًِ ث4 ع لدم 5 27 كٍِ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأَسلّم عَلَ نبيّنا محَمدِ خاتم النبيّينء وإمام 
المتقينَ» وعل آله وأصحابه. ومن َبِعَهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدين» ما بعد 
فقد قال الله تَعَالَ: « أَدعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ يالَكمَةِ وَالمَوَعِظةٍ الْسَئَةٌ مكدر لَهُم 
يَلَى هى أَحَسَنٌ * [النحل:176]. 
الخطاب في قوله: # أَدعٌ 4 للرَّسُول صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ» وقيل: إن 
الخطاب لكل من يصِحٌ أن يَتَوَجَّهَ إليه الخطابُ, يعني النَّى عَلَوصَكْوَلتَكَمْ وغيره؛ 
ع2 86 0 00 >< 500 1 -- ور ع 
أن القرآن نزلٌ للأمّة ميعَاء فإذا قالّ الله: 8 أَدَعْ * فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو 
إِلَّ الله. 
القسم الأوّل: أن يكون في السياق ما يدل عَلَ العموم. 
والقسم الثاني: أن يكون دليلًا عَلَ الخصوص. 
والقسم الثالث: أَلّا يكونّ فيه دليل عَلَ الخصوص أو عَلَ العموم. 
مثال الأوّل: قول الله تَعَالٌ: يها آَلتَنُ دا طلقم أَلِيْسآهَ © [الطّلاق:١]»‏ فهنا وجّه 
الخطابّ أوَّلَا إل الرَّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم قال: #إدًا طلَفثْمُ 4. 


والخطابٌ هنا للعمومء بدليل الجمع» وعلى هذا فيكون الخطاب الموجّه للرَّسُول 


واعلمٌ أن الخطاب الموجّه بمثل هَذِهِ الصيغة ينقسم إِلَ ثلاثةٍ أقسام: 


ًًَ 
أ 
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والثني: أن يكون هناك دليلٌ عَلَ اللخصوص. فهنا يختصٌّ الحكمٌ بالرّسول 
صَلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم ومثاله قوله تَعَالَ: ليها لرسُولُ ْمك ُلَ لك 
هن نيك وإن لم مَْعَل قا بلقت رضالتة 4 مناه ومثل قوله تَعَالَ: #أَلْ صَدَرٍَ 

صَدْرَكَ (0) وَوَصَعْمَا عندك وزْرَكَ * [الشرح:١-؟]‏ إِلَ آخر السّورة. يه 

عَلتَواصَكووتَكم . 

القسم الثالث: ما يكون لا دليلٌ فيه للخصوص أو العموم؛ مثل مَذِهِ الآية 
الكريمة: # أدْعٌ إِلَ مَسِلٍ رَيِكَ #» فهل المخطاب موجه للرّسُول عَلضَكَهوالئَكَمْ وحده 
أو لكل مَن يصحٌ خطابه؟ 

عَلَ قولينٍ. واعل أن الخلاف شّبيه باللَمْظي في هذه المسألة؛ لأنَّ الَّذِينَ 
يقولون: إنه خاصٌ بالرَّسُول عَهآضَكمولتَكمْ يقولون: إن أمته يَشْمَّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: « لَقَدَكَانَ 4 فى رسول الله أ َو حَسَمَة # [الأحزاب:١71].‏ 

فإذا قالّ قائل: ما الأصل: الخصوصيّة أم العمومٌ؟ 


قلنا: 0 
© يكأيها الى إِنَا ْنَا لك أَرْوْجَكَ الى َاتَيتَ لجورشك وم الاي 1 


يميتك 


وٍ_ 
0 ىل ل سرحو مر 


أقاء أشَّهُ تلك وَينَاتِ عَيَْكَ وَبَنَاتِ عََدِيَكٌ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ + 007 هاجرن 
مَعَلكَ وَامْلة مومه إن وَهَبَتَ تَفْسها لِلتِيَ ‏ إِنَ أراد أَليّنُ أن 0 
دون الْمَوْمِِينَ * [الأحزاب:٠5].‏ 

والدّليل عَلَ الخنصوص قوله: «إن اد لين أن يسْتكعها َِصصةٌ لكك من 
دون الْمَؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بالهبة. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن هَدَا يدل عَل أنه إذا لم يدل دليلٌ عَلَ أن الحكم خاصٌ بالرّسُول وجب 
الع مايا : كل كم ثبت لكقون شل اللأ عليه بوعل الدرؤصلء فهو 
ابت للأمّة إلا بدليل. 
وعلى هذا فنقول: إن قوله تَعَالَ: * أدْعٌ إِلّ سِلٍ رَيّكَ * يشمل الرَّسُول كله 
وغيره. 
قوله: ©إإِكَ سَِلٍ رَيْكَ * سبيل الله تَعَالَ: شَرْعَه؛ لأنّه طريق يُوصل إِلَ الله 
عََِجَنَّه ولأن الله تَعَالَ هُوَ الذي ؟ شَرَعَهء فيكون الشَّرعٌ مضافا إِلَ الله من وجهينٍ: 
الوجه الأول أنه موصل إِلَ الله» والوجه الثاني: أنه هُوَ الَّذِي تَّرَعَه لعباده وبيّته لهم 
حتَّى يصلوا إل الله عَرَِجلٌ. 
وإذا تأمّلنا كلمةَ (سبيل) وجدنا أنها تضاف أحيائًا إِلّ الله ىا في 
وأغغيانا تياف إل الفط > ف قزؤله تكال طاو تكاتي روناي توه ين 
هُ ألْهدَى وَِتَيِمَ غَيْرَ سِلٍ الْمَؤْمِنينَ نولو مَا تَوَلَ وَنْضَلو جَهَكَم وَسَآدَتٌ مَصًِا * 
دارو ناما سجره ل الزرون تعس جو وواكين مرّة يضاف 
إِلَ الله» ومرةً يضاف إِلْ المؤْمِنِينَ؟ 
نقول: لشي يي سيل أفدفت إل الزووك لأكو هم الننالكرن دورو ايك 
إِلَ الله لأنّه ' شَّرّعه وهو مُوصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراطء قال تعالى: ##وَإِنَك 
تَبْرِى إل صرَطٍ مُسَتَقِيٍ 150 صِرَطٍ أله 4 [الشورى :07-0]» وقال: # آهّدنا الصَرط 
امسقم صط لين ل ت علوم [الفاتحة:7-/17] فمرةً أضافٌ الصراط إِإآ الله 
ومرءًٌ أضاف الصراط إِلَ اُؤْمِنينَ الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم: فكيف نجمع؟ 
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نقولة أضيلته إن القن اللي الت الل ماني امهم الا 

نقول. أصيف إلى المؤمئين الذين انعم الله عليهم لا + وين 6 
ا 0 جم العلريع لاحو هو الدين لكر 
واضيف إلى الله لآنه شُرَّعه والموصل إليه. 

وفي قوله: لإإِكّ سبل رَيّكَ 4 دليل عَلَ وجوب الإخلاص؛ وذلك لأن بعض 
الدّعاة لهم إراداتٌ من النّاسء فهناك من يدعو إِلّ سبيل الله لكن انتقامًا من المدعوٌ 
أو انتصارًا لرأيه. فهّدًَا الذي يدعو انتقامًا من المدعوٌ أو انتصارًا لرأيه لا يكون داعيًا 
7 : غٍ* أ 7 
إِلّ سبيل الله. ويوجد أناس الآن يدعون إل الله سبَحَاَهُوَتعَالَ لكن يريدون أن ينصروا 
قولهم» ولذلك يصعب عليهم جذا أن يَتَرَاجَعوا عنه» ولو كان خلاف الحق؛ لأنََّم 
يريدون أن يكون الكلامٌ لهم أو السّلطة في الرأي لهم» وهذا لا شك مانب 
للإخلاصي تمامّاء فَهَذًا يدعو إِلَ الهوى وليس يدعو إِلّ الهدى. وهناك إِنْسَانَ آخر 
يدعو انتقامًا من الشخص. فهَّذًَا أيضًا غلط. 

فالواجب أن تدعو إِلَ سبيل الله لإصلاح عباد الله» وليس انتقامًا منهمء 
ولا انتصارًا لرأيك. ولكن لإصلاحهم. وإذا كانَ كذلك -أي لإصلاح الخلق- 
فبوف كدلك :الا تاق أقرت الطزق إل عضول اليو 


سرس ل عضي 


وف قوله جَلَّوكََا: « أدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ تين أنه لا بد من العلم؛ وذلك أنه 
لابْدَ أن تعلمَ أنْ ما تدعو إليه من شرع الله فتعلم أولَا ثم ادعٌ ثانياء أما أن تدعو إِلَ 
سبيل الله وأنت لا تعلمُ سبيل الله فهذا لا يمكن. 
[يوسف:8١٠]:‏ على علم. 


فلا بد أن يكون الإنْسَان عالً) بها يدعو إليه» وأنه حق» ومن شّريعة الله 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مجرّد أن يَنقدِحَ في ؤهنه أن هذا حقّ بدون دليلٍ شرعيٍّ» فإنّه لا يجوز أن يتكلم؛ 
لأنَّ الله يقول: #ولا نَعَفُ ا ]. 


ويقول جَزَّوكََا: # فِلٌ إِنَمَا حرم ري الَْوئْحس ما ظهْرَ مِنْهَا وما بَطَنّ 0-0 
بعر لْحَيّ وَأَن روأ 5 م ًّ بَِوْلُ 2 0 ول ملوأ 00 أسَّمَ ما و 4 
[الأعراف:7”7]. 

والشاهد من هذه الآية عل تحريم الدعوة إِلَ الله بدونٍ علم قوله تعالى: #وآن 


0 اتيم 4 رو 
-م 


تَفولوا عل الله ما لا تُعامونَ *. 

فلا بْدَ أن يكون الإِنْسَان عالً) بالشَّع» فلو رأيتٌ إِنْسَانً يُصَلّ ولكنه لا يطمئن 
لماه قا رتل نعي لدان دم ركذا ولك اللنمة )اك دون مصعة يلار 
أن يطمئن فهل يصح أن 7 تقول له: إن صلاتك باطلة بدون علم؟ 

الجواب: لا يصحٌ؛ لأنّه كيف تدعو إِلَ شيءٍ لا تدري عنه لكن إذا كنت 
تعلمُ أن الى صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال للذي كان يُصَلٌّ ولكنه لا يطمكرٌ: 
«ازْجغ فَصَلَّ فَإِنْكَ لَمْتُصَلّ»". فحينئذٍ يكون عندك دليل» ويمكن أن تدعو 
ِل الله. 

ولا بُدَ أيضًا أن يكون الداعي عالً بحالٍ المدعرٌ» وإلّا فلا يجوز أن يتكلم» 
فلا بُدَ أن تكون عالً) بحال المدعو وأنه يحتاج إِلّ دعوةٍ. وهل هو ممّن عنده علمٌ 
أو تمن لَيْسَ عنده علم. 


)ك”؟6١( رة‎ ٠ له‎ ١| أخرجه البخار “كات الاستتدان» بات من رد فقال: علياء‎ )١( 
.)791/( كتاب الصلاة؛ باب : اقرأ ما تيسم مغل هق الى آنء رقم‎ 
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ودليل هَذَا قول لني يك مُحاذٍ وقد بَعنّه إل أهل اليمنء قال: نك سَتَأن 
َوْمَا آَهْلَ كِتَاب»”" فأخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يُخاطب هؤلاء؛ لأنَّ 
خطاب العالم لَيْسَ كخطاب الجاهل» ففي خطاب العالم لا بد أن يكون عندك قدرة 
عَلَ 3 إن العالمَ الي كان عَلّ باطل لا يمكن أن يقل أو يستقبل الدعوة 
بسهولة؛ أن عنده عدّاء فتجده عندما تدعوه ليحن يجادل لإيطال انون وإحقاق 
الباطل الذي كان عليه. 

فلو أنك أردتٌ أن تدعو نصرانيًا إِلّ الدين الإسلاميٌ فإنك تحتاج أن تعرف 
نه نصرانيٌ» وأن عقيدته التثليث مثلاء يقول: إن الله ثالث ثلاثة» فيحتاج أن تعرفٌ 
كيف تردٌ عليه فيها لو احتجّ عليك بباطل وإلّا شّزمتء وهزيمةٌ الداعي إِلَ الله 
عَرَيِجلّ الذي بنى دعوئّه عَلَ غير علم مصيبةٌ» ليست مصيبة عليه وحدّه؛ بل مصيبة 
عَلّما دعن لشم لديو فلن أناتكوة غاحا يبال اله 


وانظروا إِلّ قصة الرجل الذي دخل والنبي صَلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلَّم 
يخطب يوم الجُمُعَة فجلسء فهل دعاه الرّسُول عَلَهِضَكَمولتَكَ إِلَ أن يصَلٌّ رَكْعَتَْنِ 
قبل أن يعلم حاله» أو لم يدعه حتّى علِم بحاله؟ 
الجواب: لم يَذْعَهُ حتّى علم بحاله» ووجة ذلك أن الرجل لما دخل جلس. 
فقال له: «أَصَلَّيتَ؟) قال: لا. قال: م فَارْكَعْ رَكْعَيَيْنْ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
».)١597(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (19). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(4). ومسلم: كتاب ا لجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (81/0). 
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ولو وجدت إنشانا ياكل ف تضاف ف الكررئة النبوية فلا أدكير عليه من أوّنَ 
الأمر؛ حشّى أقول: أمسافر أنت؟ أو: أنت ممّن يل له الفطرٌُ؟ لكن لو وجدت 
شخصًا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلدء وأنه لا عذرٌ له في الفطرء فحينئلٍ 
أنكر عليه: وأذكّره لعله نسي. 

وعيًا مز يعض العامة رق رلوة: تراك رد عر مان بات 
لذنَّ السُول ككدٍ قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَاتِجٌ تأَكَلَ أو شَربَء فَلْييَم صَوْمَهُ فَإمَا 
اطعقة انه وخقان! ''. فيا دام أن الله أطعمّه وسقاة فلا تَحْرِمُهه ولا تقطعْ رزقهء بل دعه 
يأكل يشرب! وهذا غلطٌّء فالواجب أن يذكّر المؤمنٌ أخاةٌ؛ لأنّ التي يك َّ) سها في 
صلاته قال: دم َنَابَسَرٌ ملكو 96 كا تَنْسَوْنَ فَِذَانَيِيتٌ َذَّكرُوني)!"ا 

فيجب عَلَ المؤمن أن يذكّر أخاه. وهذا من باب التعاونٍ عَلَ البرّ والتقوى. 
أما قولهة هَذَارَؤْق شاقه الله إليةةقدغه يكل ويشرك» هذا غلط: 

إذن قلنا: لا بْدَّ أن يكون الداعي عالً) ب| يدعو إليه» وثانيًا: أن يكون عالً 
بحالٍ المدعوٌ؛ ليكون عَلَ بصيرةٍ. 

وكيف يدعو؟ 

يقول الله عَرَجَلّ: #بِالجَكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلسَنَةٌ مَحَدد لْهُر يِل هى أَحَسَنٌ 4. 
هَذْهِ ثلاثة أوصاف للدعوة. وهل هيّ أوصاف مُقترنة» أو أوصاف مُرَنّبّة؟ يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (18170): ومسلم: 

كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١060(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم »»4١ ١(‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 
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هل بعضها في حالٍ وبعضها في حال أو هي مُمَتّرنة؛ ب يعني تدعو بحكمةٍ وموعظة 
ومجادلة؟ 


الجواب: ا حال يقتضي أن تكون مُرَتبَةَ: أولّا بالحكمة ببيانٍ الحقٌّ» ودليلّه من 
الكَِابٍ والسَّ واعلم أنني أحب لكل داعيةٍ أن يقرن دعوتّه بالدليل: أولا: ليراءة 
الذمّة» وثانيًا: ليطمئنٌ المدعرٌ؛ لأنّ المدعوّ إذا قيل له: هذا حرام, أو هذا واجب لِقَوْلِه 
تَعَالَ أو لقول الرّسُول صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلّم فإنه يطمكنٌ بلا شك ويكون 


و َه 


له حجّة عند الله عَرََجَلَّه فإذا الجر حر لسري مساح اا 
من إبراءِ الذَّمّة» وثانيًا: اطمئنان المدعرٌء فهذا الرجل لَيْسَ عنده ردٌّ للدعوة» وليس 
عنده بحادلة» فيكفي أن تدعوه بالحكمة. 

واعلم أ اتلكمة 5 قال اشاح كز طيؤق الجيكدة عن ينا ومن رت 
الْحِحكمَةٌ فَقَدْ أو حرا كيرا 4 [البقرة:9؟]» فلو رأيتَ رجلا يُستغيث بصاحب 
قبر: يا سيديء يا مولايء يا ولي الله قي مثلاء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه يستغيث 
بصاحب المَيرِءِ ونَحْنٌ نعلم أن الاستغاثة بصاحب اوداك اتويات 


هذا الى نفيك بصاخه المي تقول لو مثّ عَلَ هَذَا لكنتَ من أصحاب | مار 


المخلّدِين فيها؛ لِقَوْل الله تَعَالَ: «إنَهُ من شرك باه هَمَدَ حي أله عله آلْجنَّة ومأونة 
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لخاد وَما للطَدلِمِيت مِنّ أنصحار * [المائدة:77]. 
فإذا رأيتَ رجلا يستغيث بالقَبْر فإنك لا تأتي فورًا و7 تقول: أنت كافر» أنت 
مشركء قد حرَّم الله عليك الجنّة» ولا يجوز أن تقول هكذاء وإن كان واقع الحال هو 
-ه و 3 2 وه ع 
ماذكرت. لكن لا يجوزء فاذكرٌ له الحق. والحق مطابق تمامًا للفطرة» وقل: يا أخى. 
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وقد يقول قائل: هل تقول لهذا الَذِي يَستغيث بِالقَْر: يا أخي تعالٌ استغِث 
بالله» أو لا تقول: يا أخي؟ 

اكرات يصحٌ أن تقول له: يا أخي فعلى كل حال مدا الرجل الذي يستغيث 
ِالقَبْرِ لا نظن أنه نه يستغيث به وهو يعتقد أنَّه شرك مرج عن الإسلام؛ هذا إذا كان 
ينتسب للإسلام» فإذن يصح أن تقول: يا أخي باعتبار أنّه يرى د مسداء وإن 
شعت فقل: يا أخي باعتبار آخرّء وهو باعتبار ما سيكون. 

وإن شئتٌ فقل: يا رجل -وتَسلّم من هَذِهِ الإشكالات- استغث بالله عَرَتَجَلٌ 
كم قال الله تَعَالَ لنبيه بك وأصحابه: «إإذْ شََعِيِدُونَ ريش فَأَسْتَيجَابَ لكُمْ » 
[الأنفال:9]» فالاستجابة مرتّبة عَلَ الاستغاثة» والفاء تدل عَلَ الترتيب والتعقيب» 
فاستغِث بالله حتّى يستجيبّ لك. وربّك عَلَ كل شيء قدير» وهذا المخلوق الَّذِي 
أنت الآن تستغيث به هو ميت هامدء وربما تكون الأرضٌ أكلثه ولم يبن من جسده 
إلا عَجْبٌ الذَّنَّب", ولا يَنمَعُك. 

ثم ترغبه في التّوْحيد. فَهَذًا يَقبّل. 

ولا يقبّل إذا قلتَ: أنت مُشْرك وهذا شرك ومن أشرلك بالله حُرّم عَلَ الجنّة, 
الَّذِي وبّخْتَه وأنكرتٌ عليه بشدّة لا يبل في الغالب, لكن من أتيته بلطف وموعظة 

والموعظة الحسنة هل هِيّ بالصّيغة أو بالكيفيّة؟ بمعنى هل أنت تَسُوق له 
الأدلة من الكِتّاب والسّئْة عَلَ وجه يقنع أو بالكيفيّة؟ 


)١(‏ العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) 0١‏ 


الجواب: بالأمرينٍ جمعًا بكيفيّ السياق» وبأقرب ما يمكن أن يقت به حنَّى 
, و له الأمثالٌ» 0 فالله ا يضرب الأمثال للَذِينَ نَ يدعو من :دود 
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الى 7 دج سر 


عحَدَتَْ يما وَإِنَّ أوهرت 55 بيت ا 

وقال تعالى: #وَاآلدِنَ يدَعْوتَ من دونو لا مسبحِبُونَ لهر بنَيْء إلا كط كَنَيهِ إِلَ ألما 
ِل قا ومَا هر ك4 [الرعد:14] فالَّذِي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول بيديه 
باسط يديه فإنه لا يبقى شيء من الماء في يده. 

إذن مَؤٌلاءٍ الَِّينَ يدُعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقًا؛ لأنَّ هَذَا 
الدى يوي أناوشر تونق وم كنيه لايك آنا الدفاة: 

لمرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل» وبالموعظة الحسنة ولم يفعل» 
فإننا نأي إِلّ المجادلة؛ لأنَّ الَّذِي لا يَقبّل بالموعظة فسوف تُجاوِل» فنجادله لكن 
بالتي هِيّ أحسنٌ» وأقربٌ طريق يُوصل إِلَ الحقٌ اتبعْه. 

وأنا الآن أذكر مجادلة وقعت بين إبراهيمَ يم الخليلٍ عَلتاضَكةوالسَكم وبين رجل 
مكرك متمرّد: : # ألم كر لك لَّ أَلَذِى حَآجٍّ برهم فى ريوء أن 211 المللك إد كَل 
رهم رق ألَرَى بوسواسيم ونا أحىء وَأْمِيثٌ * [البقرة:58؟] فإذا 
كان ربك يحبي ويميت فأنا أحيي وأميتء إِذنْ أنا رب كريّكٌ فقال له إبراهيم: 
«وَإِب الله يق بالشَّمْيس من الْمَمْرِقٍ َأْتِ يبا من ألْمَمْرِبٍ © [البقرة:54؟] فجادله بالتي 
هِيّ أحسنٌ» جادله بأمر لا يتمكّن من الردّ عليه فيه» ولهذا قالّ: مهت الى كدر » 
[البقرة:4ه؟]» في الأوّل ردَّ عَلَ إبراهيمَ لما قال إبراهيم: ري الَّذِي يجيي ويميت 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجادل وقال: أنا أحبي وأميت» وهل هَذِهِ دعوى منه أنه يحبي ويميت: أو أنه مزل 
عَلَ حال من الأحوال؟ 

ترات اللاعر المزرل ل اليو الاجر لوعو أنه بوتي هباي 
الذئ اندر قَ القتل فلا يقتله» ويدّعي أن هذا إحياء» وهو لَيّسَ إحياءً في الواقع؛ 
فالرجل حي من قبلء أو يُوْنَى إليه بالرجل لا يستجق القتلّ فيقتله» فيقول: هذا 
إماتة» وهذا غير صحيح» فهَذًا لَيْسَ إماتة» لكنه عل سبب يقتضي الموت» ولو شاء 
لله ألا يموت هَدَا الي قتل لم يمثء ألم تعلموا أن الجا يأتيه الرجل الشاب 
ويقول: أشهّد أنك الدَّجَال الذي أَحبَرنا عنك رسولٌ الله» فيقطعه قطعتين» ويم؛ 
بينهماء ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلّل وجهّه”". فمَن الَّذِي أحياء؟ الله عَرَلٌ 

سيو ا عا إنه أراد بقوله: الاك 

لوالا يستحق القتل فيقتله» وادعى أن هَذَا إماتة» وَيُوْتّى إل لعا 
وطاية الكوياه يسو و با 
ولي يريك أن برق اال انمق الأخرالويض آدعى أله عد رسيت :وغل كل 
فإبراهيم عَدَلَ عن هَذًَا الَّذِي يمكن أن يكون جدلًا إِلَ أمر لا يمكن أن يتخلصّ 
منه» وهو أن الله يأ بالسّمْس من المشرق فأتٍ بها من ا مغربء فلا يمكن أن يدعي 
نّهِ يأني بها من الَخْرب؛ لأنَّ هذا أمر معلوم بالبداهة لمَهِتَ 2 ارق كر واه لذ تناز 
ألْقَوْمَ آلَدلِمِينَ * [البقرة:08؟]. 

ولهذا ينبغي للمجادل أن يَسِلّكَ أقربَ الطريق لوفحام الختصم.ء ولا يتابعه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/971؟7). 
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لاون إذا تابعتّه صعد بك جبلا لا تستطيع مُقيّه قبّهه لكن ائتِ بأمر لا يتخلّص منه. 
واعدِلٌ عن جوابه الَّذِي أراد الشبهة فيه حبَّى تقضي عليه نهائيًا. 

إذن حالنا بالنسبّة لدعوة الناس تنقسم إِلَ ثلاثة أقسام 
الأول: الدعوة بالحكمة» والثاني: إذا لم يقتنع فإننا نعظه بترغيبه وترهيبه» 
والثالث: المجادلة» فإذا جادل فإننا نجادل بالتي هِيّ أحسنٌ. 
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وهناك أمر رابعٌ لم يُذْكَرْ في مَذِهِ الآية» وهو إذا كان ظااء فإذا كان ظانًا ف| 
نجالده ولا تُجادله؛ لِقَوْلٍ الله يَيوَدَوَتََكَ: #ولا يحدِلُوا أَهْلَ ألصتي إلا 5 
خم ا سم [العتكبوت:45] فهّوٌّلاءِ لا نجادههم بالتي هيّ أحسن 


بل نجالدهم بالسيف؟ ل َم معاندون. 
فصارت الأقسام إذن أربعةٌ ثلاثة ذُكرت في آية واحدة والرّابع في في آية أخر 


ببسيو وم 


رعق إنه هو الوهاب. 
وإنني أدعو إخواني الداعينَ إِلَ الله أن يُستعملوا الأول والابيسزونينا كان 


رَسُولُ الله يك إِذَا بَعَتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في بَعْض أَمْرِهِ قَالَ: ١يَث‏ شد وا وَل َتَفْرُواء 
فكل شيء يُرَعْبٍ النَّاسَ في الحقٌ اتبغه» فأنت عَلَ خير 


عو 
وود 


وَيَسّروُوا وَلَا تَعَسّوُوا7" 
َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 


)117157( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم‎ )١( 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


بشم الله» وَالحَمدُ له وصَلّ الله وَسَلَّم عل إِمَام لَِّْينَ سينا جمد وعَل آله 

نقد التَدَاً الله مُشورة الأسراء.بقوله: طاشيحن الذق لتر سَيدنَ كلا عرست 
سيد الْكرَار إل لد الأصًا الى بَرَكنا حولم ِثُْ. ين انين ند هو تيع 
لْبصِير * [الإسراء:١]‏ ينوه وَيْنَا عَرَجَلٌ نفسّه عن كُلّ مَا لَا يَلِيقٌ به لِأَنْ معنى التسبيح 
التنزيةٌ عن كُلٌّ مَا لَا يليقٌ بالله عَرَِمَلٌّ فأنت إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ الله. فالمعنى أنك تَرّهْتَه 
عن كُلٌ مَا لَا يَلِيِقُ به جَزَُوَلا؛ تزَهْتَه عن النقصي. وتَزّهْتَه عن العيب. وتَزّهْتَه عن 
التعب. ورهن عن كُلّ نقص. 

وأكثرٌ الْمسلِِينَ يََرَؤُونَ (سبْحَانَ الله) ولكنهم لا يعرفون مَعْنَامَاء ولكِنٍ اعَلَمْ 
نَّمَعْتَى التسبيح هُوٌ التنزية عن كُلّ مَ لَايَلِيقُ بالله عَتَجَلّ من نقص أو عيب. 


9 
م 


صم 
وو 


ره نفسَه تبَزدوَعَالَ عن كل نقص وعيب في قوله: لسْبْحَنَ الَرِى أَسرَئ 4. 


والإسراء بِمَعْنَى السير لَيَْاه ى) قَالَ القائل”©: 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله خالد بن الوليد منَيهَعَنكُ ا في اللسان. مادة: سواء وصدر البيت: 


حمسا إِذّا سارٌ به الجبس بَكَى 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 6.6 


وود اال امام 0 قاد الصّباح يحَمَدُ القومُ السّرّى 


والمرادٌ يسَبَدِو 4 محمدٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّحَ. 

واعْلَمْ أنّ وصفت النَبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ بالعبودية أشرفٌ 
أَوْصَافِه تراك ةزلفعباله عند ورميول كلت الرسالة ون من اشل يما بكرن 
وَمَعّ ذَلِكَ صَبَرّ وصَابَرٌ واحْتّسَبَ حَنَّى أَظْهْرَهُ اله» ولله الحمك. 

وَكَد ويف الله نَيّهُ بعبده في عدة مواضع: منها عند إنزالٍ القرآن فَمَالَ: 
#تبَارك د الى َل الْفروَانَ عل عَبدو »* [الفرقان:١]‏ وَفي مقام التَحَدّي فقَالَ عَرَصِجَلّ: 
«وّإن حكُنمُمْ في رَيْبٍ يْمَا دنا عل عبْرنا فَأَنوأ سُورَوَ من مَفْلِوء 4 [البقرة:٠؟]‏ وَفي 
مقام الرَفْعَةٍ والعلوٌ فَمَالَ جَزَّوءَك في سورة النجم: #نائح إل عبَدِي مآ أتَى »# 
له:1] وذللق لأن الخيودية أشرفٌ وصفي للإنسانء وَفي هَذّا يقولٌ العاشقٌ في 


0034 ب (). 
م 0 3 0 2ه 00 وءَءهر .ده رط 


2 06 0 و 5ه ا 0 
لا تَدْعيي: يَعْنِي لا نُكَلْمْنيء وَلَا تّقل: يا فلان» ! 
دساه ا لر 


ل 
كاد ماني 0 - أشرفٌ أسرائه. 
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3 
3 
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)١‏ البيت في نفح الطيب. للتلمساني (7/ *197) بلا نسبة. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحد عا قَدّرّه الله عَرَلّه وعَلَ هذا فالكافرون عبادٌ لله قَدَرَا يفعلٌ بهم ما شَاءَ 
ع ولأشك أن مرا 

واسْمَعْ إِلَ قولٍ الله تبَاكَوََالَ: #فَلوَلَا إِدا بلعَتٍ لوم (05) وأَنشْرٌ يز تنظرون » 
[الواقعة:7/-654/] إِذَا بلغت: يَعْنِي الروح» والحلقوم: هَذَا جَرَى النفس» لَِن الروح 
تَصْعَدَ عندٌ الموتٍ مِنْ أسفل الإنسانٍ إِلَ أعَلَ بَدَنِهِ حَنَّى تخرج من فوق كن أوربْ 
[الواقعة:م-/م] لا يمكن هَذَاء لا يمكن لأي إنسانٍ مهما بَلْعْ من القوة ومههما| بَلَعْ 
مِنَّ الجنود ومها بَلّعَ مِنَ العتادٍ أن يرد رُوحَه إِذَا بَلَعّتِ الحلقوم. 

إِذَنِ العبودية القدرية عامةٌ لِكُلٌ الخلق» سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِننَ أو كَافِرِينَ وَاسْمَعْ 
قَوْلَ الله عَيَجَلّ: إن حكن من فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق السّحَنِ عَبََا © [مريم:9] 
أي: ذليلا حقيرًا أمامَ الله عَرَيَلّ. 

الثانية: العبوديةٌ الخاصةٌ» وَهِيَ العبوديةٌ الشرعيةٌ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الإنسان 
تحبا لله تَعَالَ بشريعتهء وَهَذِِ خاصة بِالؤْمنَ الَّذِينَ أخلصَهُم الله عَرَوِسلٌ لعباكته 
وعَلَ هَذَا فالكافرٌ يبدا الَعْنَى لَيْسَ عَبْدًا لله؛ لِأَنّ الكافرٌ مُعَانِد لا يَقبَل أَنْ يتَعبَّدَ لله 
ذا 

وَهَذِهِ العبودية الخاصة تنقسمٌ أيضًا إِلَ قِسْمَيْنِ: عبودية خاصة عامةٍ للمؤمنين 
حميعاء وعبودية أخصٌ وَهِيّ عرو الرسل عَلَيْهِمْ الصَّلَاة والسَّلَامْ. 

فأَحَصٌ العبودية الخاصة هِيّ عبوديةٌ الرسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّكَام إن 
َعْبَاءَ الرسالةٍ وأَنْحَابَ الرسالةٍ ومَسَقَةَ الرسالة لَيْسَتْ بالأمر اين وانظرٌ إِلَ قول 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 0437 


الله تَعال: «#إنًا حن تَرَّلنا علتَكَ الَْانَ تَنزِيلا 4 الع" 0 بعدها: #أصررٌ لِحَرٍِ 
رَتِكَ © [الإنسان :4] معناه أنه تيكون عَلَبْكَ أذئ: وك بعك تَعَبّء فاصررٌ هَذَاء 
يكذ أدتبا ذو نض لله طن 
ّنا عَِكَ الْهَيمَانَ تنزيلا4 فَاشَكرٌ نِعْم نِعْمَةَ الله» بل قَالَ: اضر لِدَكِ رَيِكَ * إشارة إل أن 
سَيلْقَى مِنَ الأذَى بالقولٍ وبالفعلٍ فلْيَصَيرٌ. 

ولَقَدْ صَبرَ عَليَواصَوْوَلتَكَة» فَقَدْ كَانَ ساجدًا عند الكعبة وَكَانَ حَوْلَهُ مَل مِنْ 
رَيْشِء قَقَالَ بِعضْهُمْ لبعض: ألا ينتدبُ أَحَدّ منكم وبَأ بِسَلَ جَرُورِ بَّنِي فلانٍ 
-والسّلَ: الدّمُ والمَرْتُ والأشياءٌ المستقدّرةٌ- فيضَعْهُ عَلَ ظَهْرٍ حُحَمَّدِ؟ فانتتدت 
أَشْقَاهَا -والعياذ بالله- وذّمَبَ وأَنّى بِسَل الجزور يدَمها وفْرٌيْها ووَضعه عَلَ محمد 
فاك علعوعة اموا نوي تي ن عاقك انه ناض لاوا الت 
هَذَاعَنْ ظَهْره!"» أتجدون َيه فَوْقَ هَذِهِ؟ عندَ بيتٍ الله الآمن الَّذِي لو جَاءَه أعرا 
َكَانَ آنا عند الكعبة» لَكِنَّ محمدًا صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ لم يكن آم 
الكعبةٍ مِنْ أَجْل عِنَادٍ قريشء ولكِنّه صَيَرَ لِأنّهُ عبد لله بالمعنى الحقيقيّ. 

ل لت 
[الإسراء:1] ليلا: لَيْسَ في الآية بيانٌ في أي سَنَدَ ل المقصود القضية لا رَمَئْهاء «أشْرئ 
َعَبَدِو لتلا مس الْمَسْجِدٍ الْكرَار ِل الْمَسْجِدٍ الأقا 4 مسيرةً شهرين أو شهر في ليلةٍ 


: 40 3 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7/4:5(‏ 


هلك دروس وقتاوى من العرمين الشريقين 


وقوله تفالك: «مري الم مسد الْكَرَامٍ 4 يَحْنى بذلك مسجد الكعبة لِأن الي 
صَلَّ عليه وعل آله وسَلَّ أنه الل وَعُرَ ناد في الجر ". 

ومن الأخطاء الشائعة قولّهم في حجرٌ إسماعيل: إن إسماعيل هُوَ الذي وَضَعَ 
لالخ كر إلقرل بالاسيدر [ن ]عل كزيه تاهو حجر إساعيل وَلَا عَلِمَ به 
إسماعيلٌ» وسَبّبُ هذا الحجر أَنَّ قريشًا لم) هُدِمَت الكعبة أَرَادت أَنْ تَبْتيهاء َنَقَصَتَ 
النفقة» ولم يكن عِنْدَهم ما يَكْفِي مِنَّ المالء قَتَشَاوَ ا ها بينهم: ماذا تعمل؟ ققالوا: 
تَفْطَمٌ من الكعبة جَانبا ونَدَعٌ جاب لَكِن أي الجوانب أحق أن يُقطّع: الجانبُ الذي 
فيه الْحَجَرُ الأسودٌ أو الجانبٌ المخالف''؟ لا كك أَنّهُ المخالف. فَاقتَطَعْوا هَذَا 
ا ل ا 

وَقَدْ حَدّتٌ النبِنّ صَلَّ الله عليه وغل اله 2-7 ما م نَ الأيام رَوْجَه الصَديقة 
بنتَ الصّدَّيقٍَ أحبٌ نِسَايِه إليه عائشة ئشة أَمّ المؤْمِنِينَ عَمَالَ: «لَوْلَا أنَّ النَّصَ حَدِيتٌ 


عَهْدُهُمْ بكفْر وَلَْسَ عِنْدِي ه مِنَ التمَقَةِ مَا يُقَوّي عَلَ بنَائِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنَّ 
الجخر حمس أذ وَبجَمَْتُ لَهَابَاَايدُلُ 28 ى مله وَيَابَا تحَرجونَ منه' ". ولَكِنٌ 


مَنَعَه ِنْ هَذًا أنَّ ريشا كانوا حَدِيئي عَهْدِ بكفرء ولو غُيرتِ الكعبةٌ عما كَانَتْ عَلَيْه 


0-017 2 م 27 


7 


ا ل ند يَعْض الناصس حِينّ عبر 
القبلة فتركها الي كك للف 


)01( ا اببخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب المعراجء رقم (/441؟). 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الكعبة وبنيائهاء رقم »)١2487(‏ ومسنم: كتاب الحج. 
باب نقفس الكعبة وبنائهاء رقم .)١781(‏ 

() أخر جه البخاري: كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار. حافة أن يقصر فهم بعض انتاس عتف 
فبفعوا في أشد منه؛ رفم )١١1(‏ ومسلم: كتاب احج باب نقض الكعبة ويتائهاء رقم .)١17*++(‏ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) اذك 


وَكَانَ ذَلِكَ -والحمد لله- هُوَ المناسب تََامَاء أرأيتم لو بيت عل قواعدٍ إبراهيمَ 
وَكَانَ لها بابانِ لاصقانٍ بالأرض يدخل الناسٌ من باب ويخرجونّ من باب» وكُلّها 
مسقوفةٌ ماذا يَحْصّلُ مَعَ جهل الناس اليوم؟ يحصّل الموثُء ولكَانَ الناس يَتَرَاحمُونَ 
عَلَ دُحولِها مِنْ هَذَا الباب لِيَخْوّجُوا من الباب الآخرء مَمَ كَوْنِها مسقوفةً والأنفاس 
تتصاعدٌ والأجسامُ تَرْدّحِمُ» ويَيْلِك الناسٌ» لَكِنْ بيت -والحمدٌ لله- عَلَ مَا كَانَتْ 
عَلَيْهِ وَصَارٌَ لها الآنَبَابَانِ وهم بَابَا الحجر» والناس يدخلون ويخرجون بِدُونٍ مَشَفَ 


عو س2 
وبدول دعب. 
20 ع 


الناسٌء ورسَمَ الإيهان في قلويهم, أَرَادَ أن يحَقَقَ مَا قَالَه ال صَلَ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّمَ فَهَدَمَّ الكعبة وبَنَاهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيب فَأَدْكَلٌ مَا كَانَ منها من الجخرء 
ولما حَصَلّت فتنة الحَجّاجٍ دَوَهُوَ آم" لين أ شوق عل نكة مد الكعة القن 
قاذ الات ابره وفك إل ماكانت لدو 11+ 

ولا توَلَ هَارُونَ الرشيدٌ أََادَ أن يُعِيدَهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيم فَاسْتَشَارَ الما 
مَالَكَا ملم فعَالَ له الإمامُ مالك: تَشَدْتكٌ اللّهيا أَمِيرَ المؤْمنينَ ألا جعَلَ هَذًا البَيْتَ 
ْعُوبَةَ للملوكِ لَايَمَاءُ أَحَدٌ 


- 
امس نل 
وجو 


رس ا“ ورور و 3 ١‏ 
[| نَقَضّه وبا فتذهبُ هَيْبته من صَدُور الناس 7". 
عور ده اك 00 2 ا 7 0 هأ يس 
وتركت ححتى الآن. تسال الله أن يزيدها شَرَفا وتعظيًا. 
> ه ا ىن و دير 1 وله رع 2 5 . ريه 
إذن» قوله عَرفجَل: ومن المسَجِدٍ الحرام » أي من مسجد الكعبة» وقد جَاءَ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)١76/١1(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


,26 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في بَعْضٍ الروايات أَنَهُ أَمْرِيّ به منْ بيت أُمٌ مَانِض"2: والجمحٌ بينهما كما قَالَ الحافظٌ 
بن حجر يها هذا" أَنّهُ كَانَ في أولٍ الليلٍ ناث هُنَاكَ ثم اتتقل إِلَ الحِجْرٍ وام فيه 

سْرِيَّ به من الجر إِلَ المسجدٍ الأقصى الَّذِي تَسْأَلُ الله دعاك أَنْ يده مِْ بَرَائْن 
اليهود حَتَّى يَُِّه اسْلِمُونَ بإِذْنِ الله َيل وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 


7 
أن 


_- 


شري ب ني ليلق إلى المسجد الأقصى واممَعَبالأبياء َل م الصَّلَاة وَالسَّلَام 
وأَمْرَفُهُم إبر اهيئ عدلتتولكة: وكُلُهم الث كوا مسجعيل ل 

ورسول الله حمدٌ صَلَ الله عليه وعلى آله وَل آرُهمء وَمَعَ لِك تقَدّمهم 
في الصلاة؛ ل أَفضلَّهم كج هلتك حَبَّى إن الله أَحَدَ عَلَ النبيّنَ ميثاقا غليظًا 
أنُّ إن بعت رَسُولَ مُصَدَّق لا مَعَهُمْ لَيُؤْمِئْنَ به ولَينْصُوْنَّه قَأعْطاه الله الميثاقٌ عَلَ 
هَذَّاء وَهَذَا لو أن الأنبياء ُجدُوا في عهد النِيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وَل لكَانُوا 


مِنْ أُضْحابهء ولَكَانُوا أََْاعًا لَهُ؛ لِأنّهُ إمامُهم وأشرفهم صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ مه عَلَيه. 
اللّهُمَ آَدْخَِنَا في شفاعة تبن اللَّهُم أَدْحِلْنَا في شفاعة تَبِينَاء اللّهُم أَدْحِذْنَا في 


: قز و عِ رعراءع ٠‏ 5 ع صمت لاه 

ثم عَرَجّ به جبريل الأمينء وَهْوَ أشرف الملائكة» وأمينٌ الله عَلَ وَحْيه 
وواسطته بينه وبين رُسّلِهء عرّجَ به إل السماوات. فصَارَ يَعْرّحٌ به سَنَاءَ سَنَاءَ إِلْ 
السابعة» ورَأى بَعْضَ الرسل في السماواتء فَكَانَ يسلم عَليْهِمْ فيَرْدُونَ عَلَيْهه يردون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رفم .)86١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (// 5 .)١١‏ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 005 


السلامَ ويقولونَ: «مَرْحَبًا بالآخ الصَّالِحء وَالنََيَّ الصَّالِح» إِلّا إبراهيمَ قال: «مَرْحَبًا 


رع 


بالابْنِ الصَّالِحء وَالئبِيّ الصّالِح)؛ لِأَنَ إبراهيمَ أبوه» كلهم يَشْهَدُون للنبيّ وك بالنبوة 
والصلاح» ووالله إنا لنشهدٌ بذلك؛ أَنّهُ نبي الله ورسولٌ الله وأصلحٌ عباد الله. 


كد 58 


ينا 


وَف هَذِهِ الليلة فَرَض الله عَلَيْهِ الصلاة فلم تُمْرَض الزكاةً وَلَا الصيامُ 
0 ب و م7 - 7 5 | ا 00 01 اأساء 
وَلّا الحج» بل فرضَتٍ الصلاةٌ عَلَ النْبِيّ يل مِنَ الله إل رسوله بدُونٍ واسطقء وَفي 
٠ 001‏ >#وروح سا سه رء. يم ٠‏ بي 9 2 مص سد سي سه 1 
أعلى مكانٍ علمنا وَصّله البشرء وف أشرنفي ليلةٍ كانت للرسول عَلِتَوااصَِةوَاَلسَكم انظر 
١ 6‏ م ريس )هم 02 2ع يروس . عسده - 
كيف فرضَتٍ الصلاة مِنَ الله إِلَ الرّسُولٍ مباشرةً! َانَا: في أعَلَ مكانٍ وَصَلَّه البشرُ 
فيم| نعلمٌ» تَالِئًا: في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ صَلْ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ. 

ا هه سه اس 2. وح ابر ب ١‏ م ا ا ا 

وفرضَتْ عمْسِينَ صلاةً في اليوم والليلةِ» فى كَانَ مِنَ النبييّ صَل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَمَ إلا أَنّهُ رَضِيَ وَاسْتَسَلّم. 

شرو ا ام 0 و سام صصص م 2 م >هةه ع سه#8 يلار 
وهنا يَصَدق قوله: #سْبْحَنَ الذى أسرئ بِعَبَّدِوء ©؛ استسلم لآأنه عبد ورَضِيَ 


2 
م 


0 ا > 1ه -32 2 . 5 لدع ص ع العامة 
أن فرص عليه وعلى أمَّتَهِ حسون صلاةء الله أكبر! حكمة من الله عَرَبَجَلّ. 


ولا نَزَل مَرٌ بموسى عَِناضَوَآلتَكَم وَكانَ موسى قد عالجٌ بَنِي إسرائيل» 
م ا ل ا الما ا اي 
وبنو إسرائيل من أشد بني ادم عتوا واستكبارّاء وَإذا شئت أن ترى مَعايبَهم فارجع 
إِلّ كتاب (إغاثة اللهفان) لابن القَيّم يِمَدُآمَهُ ند العَجَبَ العْجَاب مِنْ هَذْهِ الأمة 


العضَبيّة اليهودية. 


موسى قد عَالَجَ بني إسرائيل ورَأَى من عِنَادِهِمْ واستكبارهم, فلم مَرّ النبي 


ا 8 200 سه . 0 ع - اي اين د ا 27 
يِل بمُوسَى أَلْقَى الله عَلَ لسانٍ موسى أن يسأل النبى كَكْةٍ قال: ابم أمِرَت؟ قال: 


_- 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
مك > س روه 5 


مرت بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ كُل يَوْم'» فقال موسى: اط د قاد 
كل يم وإ وَاهِ دجون اناس قَبَْكَ» وَعَابَتُ بي إِسرَاِيَ د لماج 
َارْجِعْ إِلَ ره بّكَ فَاسألهُ التَفِيف لِأَمتِكَ». فر جع التي يكل بمشورة موسى إِلَّ الله؛ 
أن الله فوقٌ كُلّ شَيْءِء رَجَمَ إِلَ الله وسأله التخفيفف فوّضَعَّ عنه إِلَ أن اسْتَمَرَت 
الفريضة عَلَ حمس صلواتٍ”", لكنها والحمدٌ لله حَمْسٌ عن سين بِمَعْتَى آنا إِذَ 
صَلَيْنَا تمْسَ صلواتٍ فكأنا صَلَيْنَا همسين صلاةٌ لَيْسَ من باب أنَّ ا حسنةٌ بعَشْرِ 
أمثالها؛ ِآنَ هَدَاف كُلّ العملٍ الصالح الحسنة بعَمْرِ أمثاليهاء لَكِنْ + مِنْ باب أَنَا كان 
صَلَينَا حسين بالفعل. 

فمثلا صلاةٌ الفجر ءَ عَمٌْ فَإِذَا صَلَينَاها فكأن) صَلَيْنَا عَشْرَ مَرّاتء فهن مس 
بالفعل وخمسون في الميزانٍ. 

نم ترَلَ النَي صُلّ الله عليه ؤعل آله وَسَلَمَ ولا أضبح حَدَّتَ الناس بِيَدَا 
الب رار ا لكات ور روط ترم كرون رار م 
قرا نه وَصَلّ بيت المقدس ورجَعٌ في ليلق وََحْنُ ا نفعلٌ ذَلِكَ إلا في 
ور د قل الات 

فاتخذوا مِنْ هَذّا فرصةً لِأَنّ العدرٌ يتخذ فرصةً مِنْ كُلّ مَا يريدٌ أن يكيدَ به 
وذَمَبُوا إل أبي بكر وَإيَعَنه لَنّجمْ يعلمونّ أن أخصٌ الناس به أبو بكر» وقالوا له: 
إِنَّ صاحبّك يقولُ كذاء فَقَالَ: إِنْ كَانَ قد قَالَ ذَّلِكَ فَهُوَ صادقٌ. فاللّهُمٌ ارْضَ عَنْهُ 
ومن ذَلِكَ اليوم سمّيَ الصّدّيقَ تتتلئاعنة» الهم أِنَا وَجْهّه في جنات النعيم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (771/5). 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) ,00 


انتهت القضيةٌ» وهنا تَسْأَلَ: هل للمعراج وقثٌّ معلوم أو لا؟ 

الجواب: لَيْسَ لَهُ وقتٌ معلومٌ في السَّنَةِ وَلَا في الليلة وَلَا في الشهرء وََِذًَا 
اختلف المؤرخون: هل هو قَبْلَ الهجرة بثلاثِ سنين» أو بسنةٍ ونصفيء أو بستة 
أشهرء إل أقوالٍ متعددةٍ؛ لِأنّ الناسّ فبم قبل كانوا أَميّنَ لَا يَمْتَنُونَ ذه الأمور, 
فلِدَّلِكَ لم تكن الليلة معلومةً وَلَا الشهرٌ معلومًا وَلَا السّنَهُ معلومةً. 

وبذلك نعرِفٌ جهل كثير مِنَ الناس اليومَ حيث يقيمون احتفالًا ليلةً السابع 
والعشرينَ مِنْ رَجَبِ يَدّعُونَ أنها ليل المعراج» فيقيمون احتفالًا ويقيمون عطلةً في 
بَعْضٍ البلاد عَلَ غَيْرِ أساس. ْ 

والمعراحُ أقربُ ما يكون للصّحَةِ -وَلَا نستطيعٌ أَنْ نجزم- أَنَّهُ في ربيع الأولٍ» 
لأف ركه لك لكان لبا اتنكاطاى رمع «الشنموة الالسدال» ومترزا عل 


هَذَاء لَكِنْ بذون بينة. 


6مم ا د 


2 


فالاحتفالٌ ليل سَبُع وعشرينَ بالمعراج لَا أساس لَه ديناوَ 
لقنا ركذاو الصيعا :هق قا ادر ةا لمر ماف نال لد ارين 
الخ القرك كتير يز الامو عا اننا تدر قرم اننتفالا لامر لاقمل انث واقم ىق 
مَذِهِ اليل ونعلمُ أن الصحابة لم يقيموه! ولَكِنْ هذا من الجهل واستغلالٍ عقولٍ 
البسطاءٍ مِنَ الناس» وإلهائهم عما كَانَ يخي أَنْ يقوموا به من العباداتِ الصَّحِيِحَةَ 
فصاروا يُطْبَلُونَ ويُرَمْرُونَ ويجعلونَ أعيادًا في غَيرْ مناسبة. 


والمسجدٌ الأقصى قَدْ بَارَكَ الله حَوْلَهُ لِأَنْ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَّلِكَ 


شان ل ا 


0 ع كا . 7 007 ع رض وا ا 5 
المكانٍ» وَهِلْه بركة؟ أن يوجد ف الامكنة أنبياء أو رَسلء وَبَعْدَ محمد َللِةِ وجد فى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمكنةٍ علماء؛ لِأنَ العلماء ورثةٌ الأنبياء» فبَارَكَ الله حَوْلَهُ بها جَعَلَ فيه مِنَ النبواتٍ 
والرسالات. وَهَذِ أعظم مِنْ بَرَكَةِ الار. 

َال تَعَالَ: ملِثِيه. مِنَ ينين أي: لِثْرِيَ النَبيّ يك مِنْ آيَاتنَاه و(من) هنا 
للتبعيضء وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تعرف أَنْ (من) للتبعيض فاجعل مَكَائها (بعض) فإنٍ 
استقامَ الكلامٌ فهيّ للتبعيض» ِذَنْ ليه من كينا * أي بَعْضَ أياتِمًا. 

وفك راف التي كي مِنْ آياتٍ الله الكبرى؛ كم قَالَ َيل في سورة النجم: 
ا لَقَدَ رأ من يت ريد لبرت 4 [النجم:18] رَأَى آياتٍ عظيمة» لولا أَنْ الله تَعَالَ تيه 
مَا تبت فيررَى ملكوتٌ السماوات. ويَرَّى الأنبياء» ويَرَّى سِذُرَةَ المنتهى» ويَرَى أشياء 
مَا يستطيعٌ الإنسان أَنْ يتتصورّهاء فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَاها واقعَاء لَكِنّ الله تَبتّه. 

وَاعْلَمْ أَنّ سورةً النجم أَوَلها في المعراج» وسورة الإسراء أَوّنّها في الإسراء. 
وبينهما فرقٌء فالإسراءٌ انتقال مِنْ مَكَةَ إِلّ بيتِ المقدس والمعراجٌ انتقال مِنْ عَالَم 
الأرضي إِلَ عَالّم السماء. 

َال لعجل في مسورة النجم: طل ين أليتذوة ما يققّى (©) ماو ار ونا 
طق (0) لقد رأ مِنْ ايت ريد الريك 4 [النجم:18-17] ا زَاءَ يَعِْي أت 
لَّيْءَ عل خلافي ما هُوَ حََِْ وتلق 4 ما تجاورٌ الأمر الذي أَِرَ أن يَْظرٌ إليه من 
الهيبة والعظمة في ذَلِكَ المكانٍ. 

بَعْضُ الناسي الآنَ إِذَا دَحَلَ البيتٌ قَامَ يُقَلَْبُْ بصرّه في السقفي. ٠‏ وفي الجدارء 

وفي الفراشي» وفي الباب. وَهَذَا قد يقال: إِنَهُلَمْسَ ممِنَ الأدب. فالئَبيٌ يك كَانَ ماديا 

: ا التَأَذّبِ حِينَ رَأى يَلْكَ الآياتٍ العظيمة. 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 000 


قوله: «لثريهُ. من ليئاً و هه آل مِيمٌ الْبْصِير * الضميرٌ في قوله: #إِنَّهء هو # 
يعودُ عَلَ الله عَرَِجَلّ السميع لكلّ صوت قَوْلّا كَانَ أو غَيْرَ قَوْلِ البصير لكل مَرْئِيٌ» 


نك أغاط كل قي كفا ومع اك 
فياك أن 


تُسِْمَ رَبك ما لَا يَرْعَى منكء وإياك أَنْ ثري رَبَّكَ ما لايَرْمَى منك؛ 


أنه سميعٌ بأقوالك» بصيرٌ بأفعالك» عليمٌ بأحوالك. , تَسَأَلُ الله أن يَُعَاملّنا حميعًا 


وَهَذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أذكُرّه فيم| يتعلنٌ ذه الآية الكريمة» وكلامٌ الله عَرَتلٌ 
ا يط أَحَدّ به. فمهما بَلَعّ المفسرون مِنّ العلم والذكاء والاستنباط فلن يَبْلُعُوا كلام 
الله َل ولك دا راجعت كتب ال ومشارب العلماءوَأنَ كل واحد منهم 
وتيود مسومو وا 0 يذْرِكَ غايةً هَذًَا الكتاب 


0 و 0 


العزيزء وَهَذَا #فضل الله يُوْيهِ من يِِمَاءُ وَأشَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِي 4 [الحديد:١‏ ؟]. 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تُحَمَّد خاتم النبييين» وإمام المتقينَء وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم ب| حسانٍ إآ يوم الذين. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


. ل ا قد ا ل .- : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء منْ يده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه بلع الرسالة 


ع 


وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهدّ في الله حقّ جهادو. فصلواتٌ الله وسلامُة مه عليه 
وعل آلو وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأ أسألّه يَارَكَوَتَدَكَ أن يمينا 


وإياكم على مله وأن يحشرّنا في زمرته» إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


قالّ الله تعالى: #وَجعَلنًا الَلَ والئار ءايكين شحونا ايه لل وحَعَلنا 0 


- 0_0 


_- و أ ص 


0 اسع سا 2 مص تم 02000 
ا ل فَصَلَئه 


2 ل لجو سوم ورء هر حت مه 


00 ل شن الرمئه طكيره: في عَنْقه- وخرج له يوم الْقيْمَةٍ حكتبا يلقنه 
مَنشورًا '(15)) اي و مّنِ أَهتّدَئ ما يمُى إنفسوء 
ا ا ا ل ا را 
َإِذَا ردنا أن لِك هريد أمرنا مترفبها فَعَسَهُوا بها فَحَقَّ ليها الْمَوَلُ فَدَمَرَهَا تَدمِيرا (/150) وَكم 


م سدءمه 


أهلكمًا مرب الفرون مِنْ بعد نوح وك ريك يدوت عبَادوم حيرا بَصِيرًا * [الإسراء .]١ 7-١7:‏ 


سا مس 


وم ورم ل 0 ر لم خط سحو مس م - 


3 0 2 ًَ 3202 1 ص 
قوله: #وجعلنا الْتَل والتهار ءايكينِ ضمحونا ءاية لتِلِ * اعلمُ أن (جعل) يتعدى 
أحيانًا إلى مفعولٍ واحدء ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» فإن تعدَّى إلى مفعول واحدٍ 
00 20 5 6 1 وو 7 
فإنه يكون بمعنى (خلقّ)» وإن تعدى إلى مفعولينٍ فإنة يكون بمعنى (صيّر). 


فنَ الأول قوله تَعالى: الْحَمَدُ ينه الى َلَقَّ لسوت وَالْأَرْصٌ وَجَعَلَأَلظيتِ 
موك م قله 7 / واظ . - - 
والنور * [الأنعام:١].‏ فإن ((جعل) متعد إلى مفعولٍ واحد. فيكونٌ بمعنى (خلق). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) يدنك 


وم روه ده آ ته 


ومنّ الثاني ما نحن فيه من هذه الآية: #وَحَعلنا اليلَ وَالَارَ يكين #. ف(جعلٌ) 
هنا متعدٌ إلى مفعولين: الأول: الليلٌ والنهار والثاني: آيتينء وتكونٌ بمعتى (صيّر). 
ومن ذلكٌ أيضًا قولَه تَرَدَوَيََكَ: ا إِنَا جَعَلَتَهُ ْنا عَرَيًا 4 [الزخرف:*]» فلاجعل) 
هنا بمعنى (صيّر) وليسّ بمعتّى (خلقٌ) كا قالتّهُ الجهميّة أهل التعطيل. 
إذنٍ المعنى: صِيّرنًا الليل والنهار آيتينء أي: علامتين من آياتٍ الله عَرَجْجَلّ التي 
يتبِينُ بها كال قدرته وسلطانه وحكميه ورحمته؛ لأن جميعَ المخلوقاتٍ كلها آياتٌ 
ندل مل عالقا عَتجَلّ وعلى ما لَهُ منَ ا حكمة والعلم والقدرة» ويقولٌ الشاعد!": 
فا عَجَبا كَبِفَيُعضَى الله أمْكيف يجح دةالجاحد 
وفي كُلَشيءٍلهآية عبد ل فيل أنحنة وانعي 
ففي الليل والنهار آيات من آياتٍ الله عَرَََلّه وجعلٌ الله الليلّ والنهارٌ نفسّها 


ايتين. 


ا 0 د مه اسه رح لاير 
٠‏ و- 


قوله تعالى: «مَحَوبا َيه أجل مجعلا ءايه أَلئَّارٍ مُبَصِرَةٌ * آيةٌ الليل هنا القمث؛ 
لأنهُ لا يتين ولا يكون سلطاّه إلا في غياب الشمسء أما معّ وجودٍ الشمس 
فلا سلطانٌ له ولا نورَلَهُ ولهذا قالّ: #مَحونا ءَايَهَ الل وحعلنا ايد المَارٍ مُبْصِرَةٌ * 
وهيّ الشمس. 

ولذلكٌ كان نورٌ القمرِ مُستفادًا من نور الشمسء وانظرٌ إليه ف أولٍ الشهر وفي 
آخر الشهر كيف يكونُ نورٌه ضعيمًا؛ لأنهُ يقربُ منّ الشمس» فتضعف المقابلة 
فإذا ضعفتٍ المقابلةٌ قلّ النور» وانظر إليه في وسط الشهر تَدٌ أنه ممتلىٌ نورًا؟ لأنة 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


ينك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون مُقابلًا للشمس تهامَ المقابلة» فتتسلطٌ أضواءٌ الشمس على جرم القمر» فيمتلئٌ 
تُوراء وذلكٌ تقديرٌ العزيز العليم؛ كا قال الل يَوَدَوكَلَ: « وَالَّمْش تخرى لِمُسََهَرَ 
نكأ َِكَ تر ال آلب © وَاْقمرٌ مدَْكدُ مََازلَ حي عاد #التتؤون مدير > 
[يس :4-8 ]. العُرجون يعني عِذّقّ النخلةٍ القديم الملتوي» لهذا يكون القمر مقوسًا. 
جعل الله الليل والنهارَ آيتين» فمحونًا آية الليل وجعلنًا آيةَ النهار مبصرةً 
لماذا؟ وما الحكمة؟ قال: ظلِنَبسَمُواْ مضلا من رَيَكْرَ 4 أن تَطلبُوا الفضلّ من الله عَيَيَجَنّ» 
وذلكَ حينَ تكون آية النهار وحينَ يبدو النهارٌ فإن الناس يَبِدءُونَ بفضل الله عَرَيََلٌ 
و 3 
بطلب الرزقٍ كل با يتيسّر. 
ومن نعمة الله عَرَِبَلَّ أن الله جعل للناس رغباتٍ مختلفة حتى تتم الأمورٌ؛ لأنة 
لو اتفقثُ رغبةٌ الناس على عمل معينٍ لتعطلتٌ بقية الأعمالِء لكن تجدٌ هذا يحب 
الزراعةً» وآخرٌ يحب التجارةً» وآخرٌ يحب الوظيفة في شىءٍ معينٍ. وفي الدراسة هذا 
يريد كلية الشريعة» وهذا كليةَ الحديثء وهذا كلية الآداب.. إلى آخره؛ حتى تتم 


3 5 
مقس مسوءس سلسو جه لك سي اد 4 ممعم سدع وح يد رس عدع للم دوه 
الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بِعضٍ دَرَجَتٍ لِسَتَخِدْ بعضهم بعضا سخريًا وحمت ريك حير 


مما عجَمَعونَ #* [الزخرف:7"]. 


ه. ماح ور 6 حت سار م 
أ 


قولّه: لبدو مَضْلَا مّن نَيَكْرَ» هذا إذا كان آية النهار. وقولّه: #وَلتامُواً 
عرد لين وَلَشْسَابَ * في آية الليل؛ لأننا نعلمٌ أن عددّ السنينَ والحساب بالقمر؛ 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 0609 


واعلمُ أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السماواتٍ والأرضّ هي الأشهر 
الهلاليةٌ؛ وهيّ التني جعلها اللهُ مواقت للناس والحمجٌ؛ كم قال الله يَدوَلَ: 
يسنك عِنِ الْأَحِلَةَ هل هى مَوَقِثُ لِلنّاس » كل الناس؛ المسلمينَ وغير المسلمينَ 
لوَالْحَيَ 4 أيضًا؛ فهيّ مواقيت للحجٌ. 

وقال عَربَلَّ: «إِنَّ عِدَهَ الشهُورٍ عِندَ أله أنَنا عَسَرَ سَبَرًا فى حكتب الله 
يوم خَلَقَ اموت وَالْأرْضس نهآ أَرَيكة حرَم4 [التوبة:<"]. 

والاثنا عشرّ هيّ المحرمٌ» صفرٌء ربيعٌ الأول» ربيعٌ الثاني» جُماى الأولى» جمادى 
الثانية» رجبٌء شعبان» رمضان» شوالٌ» ذو القَعدةِ ذو الحجة, والجميعٌ اثنا عشرٌ 
شهراء منها أربعة خرمٌ» وهيّ ذُو القعدة» وذو الحجة, والمحرمٌ» ورجبٌ. 

وهذهٍ الأشهرٌ هيّ التي وضعها الله للناس» ولكن مم طولٍ الزمنٍ تغيرٌ الحا 
ورَجَعُوا إلى مواقيتَ مقيدةٍ بحوادتٌ أو مُلوك أو ما أشبة ذلك ما يَعرفَهُ الناسٌ منّ 
الأشهر الإفرنجية» وهذه الأشهرٌ الإفرنجية لم تكن معروفة في المسلمينَ إلا حينَ 
استعمرٌ الكفارٌ بلادَ الإسلام» وإلا فكان المسلمونٌ إلى وقتٍ قريب لا يعرفونَ التاريخ 
نادير لبادلية ورك اه[ أرق وني الكناد بسرنا كور امن بلا 
الإسلام غيدوا أشياءَ كثيرةً في الأفكار والعقائدٍ والعاداتِ وغيرهاء ومنها التاريخ. 

أعودٌ فأقول: «وَلِتَمَلمُوأ عد الِينَ ولْسَابَ © بآية الليل؛ يعني القمرٌ؛ لأنةُ 
هو الذي به يعلمْ عدد السنينَ والحسّاب. 

قولّه: وما َىْءِ مضَلَنَهُ َنْبا 4 كل شيء مفصلٌ عند الله عَرَيَلّ معلوة 


عند الله» فم| من شيء صغيرٍ أو كبير» أو قليل أو كثير» في زمنٍ غابر أو في زمن باتٍ. 


036 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيره 0 ال 2 سوس جام 9 8 7 
إلا وهوّ مُفصل عند الله عَرَِجَلّ فكل شيءٍ فصلتَاهُ تّفصيلا أي تفصيلا تامًا. 


يم 9 أ 0 هه سح لمر م ووام اعد هس 7 4 
قوله: « وَكُلّ إن الْرَمْئَهُ طتيرَه في عق 4 كذلكٌ أيضًا كل إنسانٍ ألزم 
د - 4 2 201 9 

طائره في عنقه» والطائرٌ هوّ العمل» فكل إنسانٍ أَلرّمَهُ الله بعمله؛ إن خيرًا فخي وإن 


2 ا 


قوله: «وَظرِخ ل بم الْتَمةِ ححتدَاَلقَهُ مدثورا (5) أقرأ كتب ككف كفك أن 

عَيِكَ حَِيبًا4 هذه الأعمالٌ التي يَعملّها الإنسانٌ والتي أَلزمَ بها إذا كان يوم القيامة 

أخرجثء «يلقَهُ» أي يجدّه نشوا 4 أي مفتوحًا غير مغلق» ويقالُ لهُ: اقرأ 
الكتاب. 

واعلمٌ يا أخي أن كلّ كلمةٍ تقولّهاء أو كل فعل تقومٌ ؛ 

أ كتورث لكا حت العملء قال أله عوكَلٌ رمد علنا التكن 4 كل إشنان 

وَتَعَدُ مَا ووُسَوسٌ يوء نَنْسْه 4 يعني ونح نعلمٌ ما توسوس به -أي ما تحدثة به- نفسّه 

الأحاديتٌء فإياكَ إِياكَ أن تحدثٌ نفسّك بشِيءٍ لا يرضَاءٌ الله ورسولّهء قال تعالى: 


حّ 
ِ . 
مرخ 
6 
١‏ 
صا ا 


لمحن أوبُ بيه ِنَ حبلٍ وري * [ق:1] وهل المراذٌ قربٌ الله بذاتِه أو بملائكيه؟ 
الجواتثٌ: المرادٌ قربه بملائكته في هذه الآية» وإلا فإن قوله تعالى: # وَإِدًا 
سأللك عبتاوى عَقٍ فَإِقْ صَرِيبٌ 4 [البقرة:183] المراذ بذلك قربة عَرَعِجلٌ بنفيسه مع 
1 2 2 ؟5. ال ىه ا مور ره اع 5 ٠‏ ا ع 
كونه فوق كل شيء؟؛ لأن الله محبط بكل شيء عَرَمَنّ أما في هذه الآية فالصّحِيحٌ أن 
١ 0‏ هه 


المراد بذلك قربة بملائكته» بدليل قولِه: #إذ يَلَالْسَلِمَانِ عن الِْدِينِ وح نَاَلتَمَالِ ص4 


.]١7ل:قل‎ 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) أك6 


وحبل الوريدٌ في العنتق» وهوّ ما يُسمّى عند الناس بالأوداج. 
قال: «إذ بتَلقَّالْمَكَانِ عن الِِينِ وح نلتمَالٍ يِيدُ» و كل الله تعالى على عمل الإنسانٍ 


3 و 0 و 
مَلكِينٍ كريمينٍ يكتبانٍ كلّ ما يقول» ويكتبانٍ كلّ ما يفعل» عن اليمينٍ وعن الشمالٍ 


افو 


- 


قال: لاما يلْفِظ مِن كول إلا لَدَيْه رقي عي * [ق:18] لاما يلفط من كَوَلِ 4 أيّ قول 


كان #إِلًا ديه 4 أي عنده #رَيِبٌ عَتِيدٌ 4 أي الملَكَ الذي وكَلَهُ الله عَيَعِسَلّ بحفظ أعمال 


أخي المسلدُ» لو كانَ عندكَ مسجل يسجلٌ كلّ ما تتلفظ به ملأت الدنيًا أشرطة 
تما يكتبٌء وهكذا يوم القيامة تجدٌ هذا الذي كنت تعملّه قولا أو فعلا مكتوبًا في 
كتب: نايف ين كول إلا ديه رَِبُ عَنِيدٌ 4 أي: رقيبٌ حاضرٌ لا يغيبٌ عن الإنسانٍ 
ويكتبُ هذا العملٌ» فإذا كان يومُ القيامة أعطي هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا تَسهِلٌ 
قراءثه» وقيل له: « أْرأْ كلب كَ كي يِتَمْسِكَ ألم ليك حَِيبًا4. 

قال سملن السلفي: «يَا ابن آدَمَ أَلْمَندَك ف خَلَقَكَ: جَعَلَكَ حَسيت 
بيلق 

وهذا صحيحٌ» فمعناة أن من كمال الإنصافٍ وكالٍ العدلٍ أن يقال للإنسانٍ: 
هذا كاتك اقرأة أدك يفيك وحاست تفتلك» فقأ أقرث العلل و الانضاق: 
أن تُعطّى كتابّك الذي كُتبّ عليكَ» والذي لا تُنكرٌ شيئًا من ويقال: اقرأهُ أنتَ 
وحاسبٌ نفسَكَء أو أن يقال لكَ: عليكَ مِنّ السيئاتٍ كذا وكدذًا وكدًا؟ 


.)١051 رقم‎ .0 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: الأول: أن تُعطّى كتابَكٌ وتقراً بنك ما عَمِلتَ # أهْرَأْ كتبك كق 
بِنَفْسِك الوم عَلَيَكَ حَييسًا4. 


رح مه مر 0 0 سس مرح م2 هه 


7 4 200 

قوله: # مَنِ أهتدئ فَإِنَمَا ممَتَدِى لنفسوء وَمَن صَّلَّ وَإِسَّمًا ما يضِلٌ علا ولا نر وازرة 
ودب أخى كما كا ترون حق مكلت رول 4 

« من أفتدَئ ونا جَتدى لِنَفْسِهِ. 4 يعني من استقامٌ على دين الله فإنما يبتدي 
لنفسه؛ لأنهُ سيجدٌ ثوابَ الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع مِئَةِ ضعفي إلى 
ات بع القيامةٍ خاسرًا؛ إذ 

ولهذا يجب -أيها الإخوة- أن نعتيرَ ما هو عمرٌ الإنسانٍ حقيقة؛ هل هوّ 


دورانٌ الليل والنهار عليه حتى يبلعَ سنينَ كثيرةٌ» أو أن عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ها أففياة 
في طاعةٍ الله؟ 


“م يي 


الجوابُ: الثاني بلا شك» فعمرٌّكَ حقيقةً ما أمضيئَهُ في طاعةٍ ربكٌ» أما الباقي 
فهر إما أن يكون عليكٌ» وإما أن يكون خسارةً لا لك ولا عليك. 
قالّ: #ولا رْدُ وَازِرَةُ ودْرَ أُخْر 4 لا تزرٌ أي: لا تحمل نفسٌ وازرةٌ إثم الأخرى» 
يعني أن الآثامَ إنم) تكون على فاعلهاء لا على غيرها. 
فلو قالّ قائل لشخص: يا فلان» افعل هذه المعصية؟ قالّ: والله إني خائف 
من الآثامء قال: الإثمٌ عل أناء فهذا لا ينفعٌ» ولا يَصِمٌّ؛ قال تعالى: يه لذن 
رات انوأ يعوا سَِلنَا وَلْسَحْمِلَ حَطليدَكُمَ 4 [العنكبوت:11]» فال الله 
عن هذا: 9ومًا هم يحتيليت مِنْ حَطَليهُم ين مَيْء إِنَهُمَ لكَذبرت 00 


لهم 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ركك 


ساس لطر # هه و حر 


يارت أنْفَاطمَ وَأنََالَا مَمَ أَنْفَاشِم وَلسسَنَ يوم الْقيكمَةٍ عا كاوأ يقترت » 
[العتكبوت:7١-7١].‏ 

لدعا باز لاسر دك سناو انه بزنود ولة يان رنتنان رك عر 

فإن قال قائلٌ: أليسّ قدْ ثبتَ عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن مَن 
سن في الإسلام سنّةٌ سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة!'"؟ 

فالجوابٌ: بلى صم ذلك؛ لأن ذلكَ الرجل الذي سن هذه السئنَ السيئة 
غامل # وهولاء الذي اتنكوة إن) فعلوه بحي رأوانهذا فاغله فيكون هو ليت فق 
ضلالٍ هؤلاء» فيكونٌ عليه منَّ الإثم مثل أوزارهم من غير أن ينص من أوزارهئْ 
شين إذنْ هوّ العامل» فمن سن في الإسلام سنّةٌ سيئة فد أسسّ عملا سيئًا يقتي 
عن لكر ول لاني 


فرأيئًا في هذه الآية أن نقول: الدَّالٌ على السيئة عامل» وسان السيئةٍ عامل 


5 1 20004 0 سلس ١‏ سا لاص ل لل مرو كت ع 2 أ 2 
قوله: #ومَا كأ مَعذّْبِينَ حقٌ بَعَتَ رَسُولَا 4 يعنى لن نعذبّ أحذا إلا بعد بعثِ 


الرسولٍ فيهمْ يبيّنُ لمم آياتٍ الله» فإذا كمّرُوا بعدَ ذلك حَقّ عليهمُ العذابُ. 


-_ 


وفي ذلك كيال عدل الله عَيَيمَلّ وال رحمتهء فلا يمكرٌ أن يُعَذَبَ أمة إلا إذا 


يها 


أرسل إليهًا رسولاء فإن كفرث برسولها فحينئلٍ وإلا قلا يمكنٌ أن يعذبَ أحدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١1١(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظر إلى قولِه تعالى: #« رسلا مُبَصَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يكوْنَ للا عَلَ اله 
ا ا م0 ا لعلا يحنح 
عاق د 


200 


وني هذا أكبرٌ دليل على العذر بالجهل» في أصولٍ الدينٍ وفي فروع الدينٍء 
فالجاهلٌ غيٌ موَّاحَذْ؛ٍ لأن الله أعدلٌ العادلِينَ» وأكرمٌ الأكرمينَ» وأرحم ارين 
فلو يُوَاخَذٌ الناس با كسَبُوا من دونٍ أن يُرسلٌ إلِيهِمْ رسولًا لكانَ للناس حجةٌ 
على الله عَرَجََّ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ منّ الله عَرَِجَلّ ولكنْ يجبٌ أن نعلم أننا إذا 
قلنًا: العذرٌ بالجهل فإن) إذا لم يكن هناك تفريطّء أما إذا كان هنالك تفريطٌ بأن ذكرٌ 
لهُ الحقّ ولكنةٌ أصرّ على خلافه. فإنة لا يُعذْرُ؛ لأن مَن ذُكرٌ لهُ الح وهوّ على ضلالٍ 
فإنه يجبٌ عليه إذا لم يقتنعٌ بها قيل لهُ أن يبحت عن الحقٌء وأما أن يُصرّ على ما هو 
عليه من الباطل فهذا ليسّ له وهذا ليسّ جهلا بعذر لهُ 

لكن لنفرض أن إنسانًا عاشّ بِينَ أمم لا تعرفٌ الحقّء وماتَ على ذلكٌ» فهذا 
تاركلا أت ]4 عاذي القيامة نإند انه تق رك نر في ببسم اران 
لا نعلمٌ ما هيّ» فمّن أطاعَ دخلٌ الجنة» ومن عصّى دخل النارّ. 

قوله: # وَإِذآ أردتا أن مبْلِكَ عَرَيدٌ مرا متربها فَمَسَمُوأ ذهَا هَحَيَّ ليا ألْمَولُ وَدَمَرَيَهَا 
ديرا * الإرادةٌ هنا كونية وليستْ شرعية. 

يعني إذا شاءً الله تعالى أن يلك قرية أمرٌ مُترفِيهًا أمرًا كونيًا ففسقوا فيها؛ 
لأن الله لا يأمرٌ أمرًا شرعيًا بالفسقء لكنة يأمرٌ بذلكٌ أمرًا كونيًا؛ لأن كلّ ما حدت 
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من المخلوقٍ يمن فسوقٍ وطاعة فإنهُ بإرادةٍ الله الكونية» وبأمر الله الكونٌ لا يمخرج 
عن مُلكِه شيءٌ» فالشرٌ حصلٌ منّ الإنسانٍ بإرادة الله عيبل والمعصيةٌ حصلث من 
الإنسانٍ بإرادة الله وبأمر الله الكون. 

فقوله: أمرْيا ربا 4 أي أمرًا كونياء #فَفسهوأ سَعُوا ويا أي خرججوا عن الطاعة. 

والمترفٌ: لمعم بالمالٍ والبنينَ» وبالمنازلٍ وبالمراكب؛ فالفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ 
من غيرِهم» ولذلكَ تجدونَ أعداءً الرسلٍ همٌ الملا والأشرافٌ فالذينَ لهم الشرفٌ 
والسيادة هم الذينَ يعاندونَ الرسلّ» ويردونَ دعوتهم, فيأمرٌ الله أولا المترفينَ 
فيفسقونَ في القرية» قال تعالى: لمَحَنَّ علا لمَّولُ مَدَمَرَْهًا ديا * وانظروا إلى الواقع 
الآنَ فأكثرٌ الناس فسوقًا المترفونَ بلا شكُ» فهؤلاءِ همٌ الذينَ يكونونَ سببًا للدمار 
وسببًا للبلاءء وسببا للشرٌء وسببًا للخو وسيبًا للجوع؛ لأنَ الله قال: لمر 


آم هه و عه 


مترَفبها فَمَسَفُوا بها مَحَقَّ عَليَا ألْمَوَلُ 4 أي العذاب #عَدَمَرَسَهَا يميا 4 كاملا لا يَبِقَى منها 


52 ود 


دىئ 5 
نسأل الله أن يسلمتا وإياكم من عذابه وعقوبته» وأن يهديّ ضَالّناء ويشبتَ 
مهتديئاء إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


د سس سس 5 قد د سه ل سل الى 0 م 
قال تعالى: # وَكَم أهلكنا من الفرون مِنْ بعد نوح وك رَيْكَ يذب عبَادوء حيرا 


20 ل ع 2 000 اط 0 ع - و رو 
قولة: ا وَكَم كَمْ تفِيدٌ التكثير» أي: كَدِيرٌ مِنَ الم أهلّكهُم الله تعالى بعد نوح 
لٍِالسلاةوالتَم» وهو أوَّلْ رَسُولٍ بِعنّهُ لله تعالى إلى أَهْلِ الأزض. 
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وهؤلاءٍ الم مَمُ أهلّكَهُم الله تعالى بسبب خروجِهمْ عن طاعَة الله وتَكْذِيِهِمْ 
وو كت ال ارا اك - : : 2ن 
لرَسْلِ فأهلَكَهُم الله يَندوتَالَ ولم يبَالٍ بِمْ» على الرغْم مِنْ قوَِِّمْ وشِدَِِّمْ 
فالإنسان في تَفْسِهِ وقوَّتِه ين أن لنْ يَقْدِرَ عليه أحَدٌ؛ لأنه في عَنْوانِ شَّبابه 
قر نه و كارياتةوطط رق فر ل: د د يَقَدِرٌ عل دسي 


مارك ود م وا ته الع نور #أولر نرَوَأ 


رك قر و - أ 


َلّى دق فر كوا افوا ترك #الالسات 0 


فقَّومٌ عادٍ قال لَهُمُ نيكم هود عَلَتَوااصَلاوااتنَاج: *9 أتبنود ون يكل ريع به َو 4 
لاي نهم يبُْونَ بكُلٌ ربع من البيانِ ما يكوث آيةَ وعلامةٌ على قوتي 
وقدرَع تم وقالَ تعالى: # ويَسَخِدُونَ مصاع للحم تدلُو 4 [الشعراء ) فَبَبَعَدوَلَ 
يو حر د 


”5 
ميسو اويا ا 
[الشعراء:/ا7١].‏ 


وما أَشَبّه الليلةَ بالبارحة فَإنَ كَدِيرًا م مِنَ المسليِينَ اليومَ على هذه الحالٍ التي 
أخبرَ الله تعالى بها عنْ عاد؛ فإنَ كَدِيرًا من المسلِحِينَ اليوءَ يُوعَظونَ» ولكِنّهُم يقولونَ 
بلسانٍ الحال: #مواء علدنا أوَعظت أ م ل تكن من الوأعظيرت * [الشعراء:175]» يقولون: 
«إن هَدا إلَا ْلآلأريَ 4 ونحن ثُريُ لق الضريين» نري أن تنم امه نريةٌ أن 
شخ العا نريدٌ أن نخد لعو وهذا قول أهل العَذَابٍ إذا لم مَرْجِمُوا إلى دين اله 
ولم يرْجِعُوا إلى ما جاءَ به خاتّم ا محمد يللد 
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وأَمْلِكَ هؤلاءٍ القومٌ الذين افتَحَرُوا بِمُوَِّمْء وقانُوا: مَنْ أَسَدَ هِنَا ره 4 
انالك اماق ابن ارا اما لأسا بلي لأ لطي اليه 
الع قِيمَ» قال تعالى: #وَف ءَادِ إذ أَرّسَلَنَا عَليوُم ريح ألعَقِيم 8 مَا ندر من مىّءِ أت عليه 
إِلَاجَعَلَ كلميو #: [الذاريات:515-41], 

000 0 5 5 2 و ور 7 9 
واليوم نسمّع عن تدمير هذه الرياح للقرّى» ويحدث با مِنَ الفيضانات 
لعَظِيمَة؟ التي مملِكُ ارت والتَسلَ» وكثيد من الناس يقولونَ: إن هذا فِْلُ الطَيعةء 
0 
ام ين اَمَك سَاقطا يَفولُوأ سَحَابُ عَرَوْمْ 80 هَدَرَهُمَ حَقٌ يُللقوأ بَوْمَهُمُ الى 
فيه يِصَعَفُونَ # [الطور:4 15-4]. 


1١ 


فالواجبٌ علينًا أن تَنتَفِمَ» ونَتَِظ بآيات الله الكونيّة والشَّرعِيّةَ حتى نسمّع 


مايال وى مايحِدْثْه تطبه وتزداقيه ثرا إلى ونه وقشكًا بين 


أن 


3 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلْمَ على نينا ُحَكَد 
4 يا 3 د و ور - عارك 
لفو 


3-4 


# اه 


ووس م٠‏ + 
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الدرس الثالث: 


الْحَمدَ لله وَب رَبّ العالينَه وأصل وأُسلّم على نبا محمد خاتم انين وإمام 


مقن وعلى آله وأصحابه به ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدذين؛ أمَا يَعد: 


0-4 


الى ال ا لي 


سس ور ست م هه 2-2 هر - 2 صر صم سر كر ف ل - ”< 
فقد قال تعال: #آ وَإِذا أردنا أن مهلك هريد أمرنا مترفها فَمَسَهُوا بها فَحَقَّ عَليهَا الْمَوْلُ 


ل 2 


َدمَرَنّهَا يَدَمِيرَا © [الإسراء:15]. 


000 سلسم ررح مه 
قَوْلَهُ: # وَإذا ردكا # نا: صمة :ولكنها هنا صَمير جمع» وَاللَه سْبحَاَهويَعَالَ 
يُضِيفتٌ الضّمائر إِلَيْهِ تَْظي لِتفسهء وَلأَنّه العظيمٌ الَّذِي لا أَعْظم مِنهُ سْبِحَلةويعَاَ. 


قوله: ميد 4 المرادُ بالقرية هنا المدِيئَة» وَإِنَ كَبرَتْء والبلد الصَّغِير وليل هَذَا 
ا مه اسن مهس ا شر هسم 8 1 م52 >< س سيل و 
قو الله تَبَارَكَو # وكين من كَريمَ هى أسّد قوة من قرب بيك ألَىَ أخرحئك # [محَمّد:؟1]» 


و7 ب وم 
وَأَمْرُ الله عَرَجَلَ يَنْفَسمٌ إِلَ قِسْمِين: أمرٌ شَرْعيٌ وأمرٌ كونيٌ فَأمْره الكونِي 
مَا يتَعلّق بتذبيره وْلُوقاته وَأَمْره الشّرْعِيُ مَايَتعلق بشرائعه؟ أخكامه الشَّرْعِيّة. 
وََمرٌ الله هُنا أمرٌ كَوْنٌ؛ لذن الله لا يَأمّر بالفاحشةء وَلَا يُمْكن أَنْ يَكونَ أمرًا 
0 لله تَعَالَ لَا يَأمر بالفاحشة 
أو الفسقء قال تعالى: لإإِنَّ أنه يَآمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَن وَإِيتَآي ذى الْمُرَ » 
[النحل:١4].‏ 
َإذَا قُلْنَا: إن أْمرْنا 4 أيْ: أمرًا كونيء لَِمَ أنْ تقول: < وَإدآ أَر 4 إِرَادةٌ 
كونيةٌ تتكون شنا الإرّادة كونيّة وَالأَمْر كَونياء وَعهَذَا هُوَ المتَعَيّنُّ في الآية الكريمة. 
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وَأَمّا من قَالَ: مرا مترفبها # بالطّاعةٍ ة #ففسفوا 2# فَهَذًَا فيه نَظْرء فمَعتاه ِذَا 

راد الله أَنْ يُمْلِكَ المَريَةَ أمرمًا بالعباةٍ من أَجْلٍ أَنْ فس فيَهْلِكَهَاء وهَذَا ينان 
ف 2 مات نسسء ل ا ا 0000 ءِ 
الحكمة» ولكن الله يَأمرهم أمرًا كونياء فيخالفون أمرّ الله» وحِيئِئِذٍ يحق عَلِيُها القول 


ا 


فتدمر. 


ل ل 2 5 مه 2 2 8 

فالأمرٌ نَوْعَانِ: كَونَ وشرعي والإرادةٌ تَوْعَانِ: كونيّة وشرْعيّة» والفرق 

أو نه َا بُدَ أَنْ يَقَمَ فيها مُرَادُ الله وَلَا يُمْكنٌُ أَنْ يَتَخلِفَ 
و تعلق ي) نه الله و 098 تحبه الله فكل ما في الكَوْنِ فهو مُرَاد الله تَعَالَ كُوْنًا. 
والآرادة الكرية علق تحر مخار اكور وربوار ارإزاقة ها ساكل كارو 
الكون فهو مُرَادُ الله تَعَالَ كَونَاء قَالخيث مُرادٌ لله. والشَّر مُرادٌ لله كَونَاء والهداية مُرَادةٌ 
نبالا خلال تواذ شن لكر راسك 2 لا فده 

قَالَ تَعَالَ: #فمن يرد آله أن مي ترح صَذرَه لالم مس ير ةك يدل » 
[الأنعام:6؟١]‏ هله 


ضلاله. 


إِرَادةٌ كونيّةٌ؛ لِآنَهُ قَسَّمَ المراد إلى قِسْمين: مُراد هِدّايته» ومُرّاد 


8 ع« 1 مف بسن قو كه 6ه 0ه 

وقوله: : #وآلله يريد دُ أن ينوب عَلَتِحَكُمَْ # [النساء:17] هَذْهِ إِرَادةَ شَرْعيّة وليسست 
0 َنَ الله لو أَرَاد أن يوب عَلَيْنَا كوا لتَابٍ عَلَ كُلٌّ النّامسء لكنه يُرِيدُ منْ 
. وعم 


با 1 ترك عي قن خلا له ل 1 
تَعَالَ نحبهَا. 


والأمر أيْضًا يَنْقِسم | قِسمين: كون وَسَرْعِيٌ. 
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155502 ||| | 1و وا سوس ا اسح لدو ب 0ه 


ثال» .قي تدس سه َ - . عت . ا 
فالأمرٌ الكو مو مَا يتلق بالتكوين وَالكلق» وَامدٌ فيه من وُتُوع المأمور. 

والأمرٌ الشّرْعِيٌ: هُوَ مَا تعلق بالتّشريع والأَمْرِ والنهي. وهّدًا قَديّقع فيه ذلك 

2 *صر قروو ممسل 

فقوله تعالى: ##إِنَ الله يَأْمرٌ بالْعَدلٍ ولس وَإِيتَآي ذى مرق » 
[النحل:٠4]»‏ المرادٌ بالأمرٍ هّنا الأمرٌ الشَّرْعِيُ؛ لِأنُّ َو كَانَ المرادٌ الأمرّ الكَوْنٌ لَوَقَمَ 


14 00 


فقوله تَعَالُ: إن الله يَأَمْرَم أن مُوَُوأْ الأكئكت إل أَمَلِهًا 4 [النساء:اه] هذا أَمْدُ 


1 


- 00 ا ظ ع د سوب سيو مة” بارا ى رووو وررم رة . 
وقولة تَعَالُ: # وَإِدَا مَمَلُوأْ فحِمَةَ دَالْوأْ وَجَدَا عَليهَآ >1بكنا وَأمّهُ أمرا يبا هَل 
إرك الله لا باع يلمخم 01000 أمر شَرْ عي . 
ممم 0 ع سب ع سه عر سا ساح ع لم > كيو 
وَقَوَلَهُ تَعَال: «إإنّما أمْرة: دآ أرَاد سيا أن يفول لَه كن فَيسَكُوربٌ »© [يس:؟م]؟ 
> 2 وده في 
س 1 


> م بس ساكو ى وي 


تَعَالَ: ومن ييه أن تَمُوم السماء والارس مرو 4 [الروم:0؟] أَمرٌ كو 

فَإِنْ قِيلَ: مَا الفرقٌ بين الأمر الكَوْنيٌ وَالشَّرْعِيٌ من حَيِتُ الوقوع؟ 

قَلْمَا: الأمرٌ الكَوْنٌِ لا بد فيه مِن قوع المرادٍء ولا رَادَ لقَضَاءِ الله وإذا أراد شيعا 
فلا بُدَ أن يَكونَ» أمّا الأمرٌ الشَّرْعِنُ فَقَدِيكونٌ وقد لَا يكون. 

وفي هَذِهِ الآية « وَإِذَا دنآ أن تيك هري مرا متها مسو با صَحَقَّ علا الْمَلُ * 
دَلِيلٌ عَلَ أَنّ سب هَلاكِ القْرَى هُوَفِسْقٌ الْمرَفينَ. 


.م 
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واوتر ا الى اشع رركي و اراد را ولعي اا 1 
الحديث: «نِعْمََانِ مَعْبونٌ فيهما كدير مِنّ ع اتّاس؛ الصّحَةٌ وَالمَرَاعٌ)'"» فعَالبُ ما يُفْسِدٌ 
القرَى بالفسق هم مَؤٌّلاءِ المتْرَفُونْ التالفون» وأكثرٌ مَا يكون إِيانَا المَقَدَاءٌ؛ وَهَذَا 

عَامة أَهْلٍ الجن منّ المقَرَاءِ؛ لِأَمَجمْ أقربٌ ِل الانْقِياد وأَقْربٌ إلى الطاعة. 

وَيهَذا تجدون المكذيينَ لِلرَسلٍ هم مَوُلاءِالمرَفُونَ وهم لين يَفُسُقَونَ» وهم 
سببُ هلاك القَرَى 

َولَّهُ: لهُ: لمحي علا ْمَل 4 أَيّ: قَوْلُ الله عَرَِجلّ بالعذاب لدَدَمَرْسَهَا تَدْمِيَا 4 عن 
ارا اتوي الوار نعو ون الى 
وَقَالُوا :وام دنه افصت:٠٠0‏ كلس أحدٌ سد من قو أغلكهم الله 
بألطفي الأشياىء وهيّ الرّيحُ اللطيفةٌ» النّسِيمُ العليل» حيثٌُ جعلة الله عاصفًا عَلَ 
عاد فدمّرهمُ تَدميرًا؛ قَالَ تَعالَ: #قَأصَبَحُوأ لا برح إِلَّا مسكتيج # [الأحقاف:15]. 


سم 


وفرعون افتخرٌ عَلَ قَومَهِ فَقَالَ: #يَمَوْمِ ألَيَ لي مُلَكُ مِمْرَ وَعَنَذِو الأَتهرُ 
كر بن ع4 [الزخرف:01]» فَأَمْلِكَ بالماء الذي من جنس الأنهار» أُّمْلِكَ بها كَانَ 
0 

كَذْلِكَ امترَفُون في كُلّ زَمانِ ومكانه الّذِين يَفْسُقَون في الأرض» هم أسباب 
هلاكِ ودمار الأممء فَيتحولٌ الأمنُ إلى خوفي. والغتّى إلى فقر» والشبعٌ إلى جوع؛ 
بسبب فسق المترفين. 


.)5511( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم‎ )١( 


اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيجَبٌ عل المترفينَ للانحطة اللف أكبر يها حب عل العتزاءا أن نعم اله 
عَيَوََِّ قد تَكون اسْتِدْرَاجًا وَإِمْلاءَ 00 إِذَا عَادَى الإنْسَانُ د أخلٌ 


وَأَتَّقرَاً آذ آ ‏ آ و ل 


عل :غرة» قال الله تَعَاك: وَل أن أهلّ الشرىح ءامنا تَقوأ لفلحنا علديم بر 

ليسمَك وَالْدرضٍ وَلدكن كَدَبوأْ أَحَذْسَهُم و (05) أَفَأمِنَ أهل القرك 
يم بشت يكنا وهم تيو مُونَ © [الأعراف:917-97]. والنائم لَا بُدّ أن يكونّ آمنًا؛ لأن 
الخائف لا ينام» ولا بد بد أنْ يكونٌ شَبْعَان؛ أن الجائم لا ينام مُ يَطلبٌ الرزقٌ» فهو لاء 


عر م ل كو سس ال سس ومع وول 


تائمون» #أفَأمِنَ ا هَل الفرئخ أن 2 تين ينا بِينما وهم نايمو مون (00) أوَأمِنَ أَهْلٌ لمر 
أَنيأَتِيَهُم 16 ستاضحح وهم يَلْعَبُونَ 4 [الأعراف:48-917] لا يَعملون لله ويَلْعبونَ في اليل 
نِيام» وفي التَهّار لعبء #أفأمئوا مَحكر أسَّهِ *» ومن هّنا يُكون البلاءٌ» أن يَأمنَ 
لاض ل أن يكونّ مُقيَا عَلَ مَعْصيته» والله يُدرٌ عليْه النعم» فَإنَ 


هَذَا مكرٌ منّ الله عَيجَزّ والله تَعَالَ يَمْكر بمنْ يمكرٌ بشّريعته «أفَأمِئوا مَحكر 


3 ص 
عي ا سب مور واس ل ا 


ألم 308 لله إلا الْقَوْمْ آلْحَسرُونَ # [الأعراف:44]. 
فالآمن لمكر الله لله يَظْنْ أنه رابح ويْصيء وهو يُنْحَمُ عليه لكنه في الحقيقة خاسرٌ 
لا يمن مَك رَ سه إِلَّا أ ألْقَومْ ألْحَيسرُونَ #. 
و رو 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصاحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا حك وعلى 


- 


0 


سق عت 45 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ع0 


الدرس الرابع: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والعاقبةٌ للميّقِينَ» ولا عُدوانَ إِلّا على الظالمينَ» وأشهد 
ي حواب عاد يوا يي ا اعون 
حَمّد وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما يعْدٌ: 


فقد قال الله عَرَبجَنّ: *( # وقصَى ريك ألا تعبدعاً إِلَد رياه بالود ا 
[الإسراء:”7] أي قضى قضاءً شرعيّاء ولهذا فسَّرهِ بعض السلّف , بقوله: ام 
وذلك أن قضاءً الله عَتوجَلَّ ينقسم إلى قسمين: 


و 


الأول: قَضَاءٌ ة 5 


والثاني: قضاءٌ شَرعِيٌ. 

أما القضاء القدريّ فيتعلّق با قدَّره الله من خير وشرٌ» وطاعةٍ ومعصية» وفسادٍ 
وصلاح» وغير ذلك. 

والثاني: القضاءٌ الشرعيٌ» 5 با أحبّه وأمر به عَرَمَلّ من أعمال صا حة؛ 
فعلا للمأمورٍ وتركًا للمحظور. 

مثال الأول الذي هو القضاء القدريٌ قولٌ الله يِرَدَوَتَلَ: «وَمَصَيْمَآ إل + 
ِسْرِعِيلَ في اكب لْفْسِدُنّ في الْأَرضٍ مَرَببنِ وَلتَعلْنَ وا حكَبيا # [الإسراء:؛]. 

فالقضاء هنا قضاء قدريٌ؛ لأن الإفسادَ في الأرض والعُلُوٌ في الأرض ليس 
محبوبًا إلى الله عَرَجَلٌ حنّى يقضي به شرعًاء ولكنه قضاء قَدَريِء أي أن الله قدّر على 


وساي هه وير 


97 إسرائيل ما ذكر: #لنْفْيِدن في الْأَرَضٍ مَرَبَين وَلتَعلْنَ علرًا كبيرا 4. 


م 


7 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سدظرولام 


وامثال ار وهو القضاء الشرعي. قوثه عَيَبَّ: «وَقصَى رَيُّكَ ألا بدأ ل 


والفرق بينهما: 

أولا: أن القضاء القدريّ لا بُدّ من وُقُوعِهء يعني إذا قضى الله أمرًا فلا بد أن 
يقع) قَالّ الله تَعَالّ: #إِذًا فَصَح أَمرا فَإِنّمَا يول له كن قَيَكْوَنٌ 4 [آل عمران:47]» أي قضى 
أمرًا قضاءً قدريّاء فالقضاء القدريّ لا بُدَّ أن يكون. 

ثانيًا: القضاء القدريٌّ يكون فيا مب الله وما لا نه الله» أي أن الله يتقضي قَدَرًا 
بأمر يحبه وبأمر لا تُحبه. 

58 0 1 -2-1- 0 2 3 

أما القضاء الشرعي فإنه لا يَلِرّم منه وجوذ المقضِيٌّ» فقد يتخلف. فهذا فرق» 
ولا يكون إلا في يحبه الله عَرَيجَلّ. 

ل 0 لع 0 2 ٠‏ و ٠‏ ك5 . 8 . 

فلننظرٌ لا قضى الله على بني إسرائيل أن يَفسِدوا في الأرض مرَّتِيِنِء هل وقع 
هذا أو لا؟ 

55 2 59 اه د ٠‏ 3 

نقول: ما وقع فقد وقع, وما لم يقع فسيكون. 

قال تعَالَ: #وقصَئ رَيُّكَ ألا نَبَدُوأ إلا إِيّهُ4. فهل يَلرَمُ من هذا القضاء أن 
ل انوس و 7 57 . 1 اللا ا اط الل اا : 
القن لاملل مور 94 لفاوق الاير كان غ2 ريا لوَجَبَ أن يكون. 

أيضًا القضاء القَدَرِيٌ يكون في) يحبّه الله وما لا يحيّه؛ فا لا يحيّه كقوله: 
9وَقَصَيْسَا إل بن إِسْرْءِيلٌ في لكب عدن في الأرض مَرَبَينِ وَلنَعَلنَ علا كبا * 
[الإسراء:4]. وما يحبّه الله عَرجَلّ فهو ما قَضاه على عباده المؤمنينَ من فعل الطاعاتٍ. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء) هاه 


قال تَعَالَ: #وقضئ ريِّكَ أل ا بدأ ِل َِّهُ» هذا المقغينٌ ألّا نعبدَ أحدًا سوى 
الله عَرَهِجََّ» فلا نعبد مَلَكَا مقرم تقولا نا كر تلك :ول نيد شمنا و لا قمرا ولا دهراء 
ولاغيرَ ذلك من مخلوقاتٍ الله فلا نعيّد إلا الله عَرهنّ فمَن عبدَ غير الله فهو مُشرلءٌ 
#فَفَدَ حَرَّمْ ألم مكو الك واه لكا وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:01]» 
وهو مشرك حبَّى لو صلّ وصامٌ وحجّ واعتمرٌ. 

وعلى هذا فمّن ذهب إلى القبور يقولُ: يا سيّدي فلان أغثني» يا سيدي فلان 
اتتني بولدء يا سيدي فلان رَوّجْني مثلاء من فعل هذا فهو مُشْرك * شركًا أ أكرَ 
لا يقب الله منه يوءَ القِيّامَةٍ صَرفًا ولا عَدلَاء بل مأواه النارٌ. 

وهذا مع الأسف الشديدٍ موجودٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» يذهبون إلى قبرٍ 
فلانٍ أو فلانِء سواء كان من آل البيتٍ أو من غير آل البيتِء يدعون صاحبٌ القير 
ويستغيثون به» ويّرجون مَنفعتّه ويخافون مَضَدّ ته ويُعلّقون آمالّهم به دون الله عَرَجَلٌ 
ثم يقولون: إننا مُسلِمون» ثم يأتون إلى مَكة ليَحُجَواء وهم ما داموا على هذه العقيدة 
عار رع م0 لقول الله تَعَالٌ: « يَتََيُّهًا ألذيَح اموا 
إنما الشركة عن فلا قروا المنيود ألْكَرام بَحَدَ عَامهم مهسددًا4 [التوبة:4؟]» 
ور 

الوجةٌ الأولٌ: أنّم ارتَكبوا ما : نبى الله عنه» من قربانهم المسجد الحرام. 

والوجه الثاني: نهم تَعَبّدوا لله عبادةً لا تُقبّل منهم فهم كالمستهزئينَ بالله عَرََجَلٌ. 

إننا نحذّر من يَلْجَؤُونَ إلى أهلٍ القبورء ونبيّن لهم أن صاحبٌ القبر جُنة 
هامدة؛ لعل الأرضّ قد أكلثه وصارٌ رَميَاء وأنه لا ينع أحدًاء وأنه ىا قال الله عَرَجَلٌ: 


كلاه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


>< جر برج منى سور واه وس مسر رس سن ب« همه سا ضح رء ٠‏ مسخحطة ا ال 0 
إن تلدعوهرم م ا ولو جمعوأ ما استطاوا 5 وهوم القيلمة يُكفْرونَ 


و --ه 


طََ وت عام 2 72 
نشرَحككم ولا ْدئك مثْل حير © [فاطر:؛ .]١‏ 

إن أصحاب القبور يُمَوّهُ عليهم» ويقال: هَؤُّلاءٍ من أولياء الله» وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: «ألآاك ولك الله لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحْرَوت؟ [يونس:؟5]. 

ونحن نسأل: أولًا: هل نَبَتَ أن صاحب القبر هذا من أولياء الله؟ 

وما يُدرينا لعلّه من أعداء الله» ومّن كان يرمّى أن يعبدّه النّاسٌ فليسَ من 
أولياءِ الله» فإذا كان صاحبُ القير يَرَى أن يقدّسه النَاسٌ ك) يتقدّبون إلى الله عَرَصَجَلٌ 
6]. و 5 57 0 - َِ سُْ 
فإنه من رَؤُوسٍ الشياطين» ومن رؤوس الطواغيتء وليسٌ من أولياء الله» بل هو 
من أعداءٍ الله» ومّن كان له كلمة وهو يرى الناس يشركون ويستطيع أن يمتعهم» 
أو يبيّن لهم؛ ولم يفعل؛ فليس من أولياءِ الله. فهذه واحدةٌ لا بد منها يا إخواني؛ أن 
ذل بيس ع 8 ع سُّ 78 و 5 7 و م 
ينبت عندنا أن هذا من أولياء الله وقد يكون دون هذا حَرْط القَنّادا''» ولا يستطيع 
أخذ أن يفيت الدهن أولياء ال 

كذلك أيضًا قد يكون مُسَمََّى من أولياءٍ الله ولكن هذا القبرٌ ليس قبرَّه. كما 
يقال عن رأس الحُسَين بِنٍ عل صَدَلِتَهعَُ: نه موجود في العراق» وموجود في الشام. 

هِ ك ٠ ٠‏ و 7 0 

وموجود في مِصْرٌء فيكون هذا الرجل له ثلاثة رُؤُوسِء سبحان الخالق العليم! رأس 
في العراق» ورأس في الشام» ورأس في مصرء ولا ندري ربا يكون بلاد أخرى فيها 
رُؤُوس كثيرة للحسين بِنِ عل وَوَإنهعَنه. 


)١(‏ المَْط: قََدْدّكَ الوَرَقّ عن الشجرة اجتذابًا بكفكء والقَئّاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو مثل 
يضرب للامر دونه مانع ولا يوصل إليه إلا بشدة. انظر مجمع الأمثال /١1(‏ 7768). 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) /الاة 


وكل هذا دَجَلء ونعلم أن رأس الحسينٍ بن علِمٌ لا يُدرَى مكانها الآن؛ لأنه 
وقع قتله ره نه في حال فتن وحال اضطراب. فلا يُدرى» ولا يستطيع أحد أن 
يحلف بالله أن هذا عَحَلّ رأس ي الحسينء وإِنْ حَلَفَ فنعلّم أنه ليس بصادقٍ؛ لأنّه ليس 
هناك دليل تاريخىٌّ واقعيٌ» فالمسألة وقعث في فتنةٍ عظيمة» وقبرُ الحسينٍ وََإَْعنة 

وكيف يمكن أن يُقال: إن الرأس حمل إلى البلدٍ الفلانيٌ والبلد الفلانٌ» ونحن 
نعلّم أن أحدَ الأمرين خطأ بلا شكَ؛ لأنّ الحسينَ ليس له إلا رأسٌ واحدٌ. 

ثم إذا قلنا: إن إحدى الثلاثِ هي رأسّهء فمّن يقول: إن هذا مَكان الرأس. 
ومع ذلك يأتي الثّاس إليه ويستغيثون به» ويسألونه حاجاتهم» نسأل الله العافية. 


0 


فلو أن أحدًا وقف على قبرٍ تُحمّد صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلَّمَ رسول الله 
أشرف البشر عند الله عَرَِجَلّ ودعا مَحَمَّدّا فإننا نقول: هو مُشْرك بالله شِركًا أكبر يرجه 


00 و 


من امل عمد رسول الله لو كان حيًا لقال هذا واستباح ديه وماله؛ لأن محَمّدًا 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وم نّم إِنَّا بحت لتحقيقٍ عبادة الله وحدّه لا شّريك له حتّى 
إن رجلا قال له: ما شاء الله وشِْتَ. فأنكرٌ عليه وقال: «أَجَعَلْتَِي لله نِدّا؟» أي: 
نظيرًا؛ لأنّهِ قرن بين مشيئة الله ومشيئة محمد يك بالواو بل مَاشَاءَ الله وَحْدَه)7". 


ماوقراام ار رولا بي ول رات اللاي لكين براك مع 


الدَسُول عَلَناصَكَهُولسَكةْ تابعة لمشيئة الله عَرَجَجََّ؛ِ قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَا تَمَامُونَ إل أن 


ب 


يِسَاءَ الله 4 لكني ضربثُ هذا مَل لإنكار ال كل الشرك في هذه الكلمقالَّى قد 


.017/7( والبخاري في الأدب المفرد (ص:774)» رقم‎ .)7١4 /1( أخرجه أحمد‎ )١( 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 06م 0 7 ءِ 578 5 0 2 41 11 0 
تكون قريبة» فكيف يأتي رجل ويقف على قبر النبيٌ صَلى الله عليه وعلى اله وسَلمْ 
ويقول: يا رسول الله أدعوك بكذا وكذا! الله أكبر! والله لو كان مُحَمّد رسول الله حيًا 
لقال هذا الرجلء بل لَقَتَلَهُ؛ لأنّهِ مُشْرك» والنبى يك جاء لمحاربة الشرك وأهله. 
إذن لا نسأل الرَّسُولء حتّى رسول الله كةِ أعظم النّاس جامًا عند الله» ونحن 
نعلم أن هذا قبرٌه يقيئّاء لا تقف عند قبره ونقول: يا رسولٌ الله. اقض حوائجناء 


يا رسول الله أغثنا. 


إن الصّحَابَة يَدَِعَن -الَّذِينَ هم خيرُ القرون- لم يَتَوَسَّلُوا بالنبيّ يل بعد 
موه ولا ليدعوً الله لهم فيّسقيهم. وقد أصيب النَاسُ في عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب وَبإئْعَنه بجَدْبٍ وقحط؛ جدب في الأرض وقحط في السَّماءِه فالمطرٌ لم ينزل» 
والأرض لم تُنْبتْ» واستسقّوا في المدينةٍ عند قير النبيّ كَكِِ أي عند مكان القبرِء 
وليس عند القير مباشرةً» فا قالوا: يا رسول الله ادح الله يُغِيثناء ولا قالوا: نسألّك 


وم ا 00 : 1 : 0010 
اللَهمّ بجا مُحَمَّدٍ أن تغِيثناء ولا قالوا: اللهمّ إنا نسألك بذاتٍ محَمَّدٍ أن تغيثناء بل 
5 رتك اك كت | ا“ م 1 1ك ام ٠‏ 5 ع 


يأتون إليه ويقولون: يا رسول الله» ادعٌ الله يُغيئنا. وحتى في حياته لا يقولون: 


و 


يا رسول الله أَغِْناء بل: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيئنا. فيتوسلون بدعايه «وَإنَا تتَوَسّل 


أذ يض سس الاسم 


إِلَيْكَ بِعَمَ نينا فَاسْقِبَا»''' وهو العباسٌُ بن عبد المطلبء ثم يقوم العباسٌ فيدعو الله 


لا يدعو مُحَمَّدًَا ولا غيره من البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
[ ل امل .)١‏ 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 8”ّ0 


فمن يقول: أنا أدعو هذا القبرَّ لأنّه من أولياء الله وأولياءٌ الله لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون. فإننا نقول له ونطالبه: أَنْبتْ أن هذا قبرّه هذا واحدء وإذا تَبَتَ فإننا 
نقول: أثبت أنه من أولياء الله» والولاية ليست هيّنة» فأولياء الله هم الَّذِينَ حمَعوا 
بين وصفينِ؛ الإيان الذي لا يخالطه كفرٌء والتقوّى التي لا يخالطها ففسق» فالكافرٌ 
ليس من أولياءِ الله» والفاسقٌ ليس من أولياءِ الله. 

أقول: نطالب أوَّلَا -يا إخواننا- بإثبات أن هذا قبر فلانِء ثمّ نطالب ثانيًا 
بإثبات أَنّه من أولياء الله» وإذا ثبت هذا قلنا: هذا الرجلٌ نرجو أن يكون ممن لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنونَ ولا تجزم أيضًاء لأننا ل تجزم لأحدٍ بعينه أَنّه من أهل الحنة» 
إلا بنصٌ من الكتاب والسنّة» لكن نرجو الله لمحن أن يكون من المؤمنينَ الَّذِينَ 
لهم الجنة. 

وبعد هذا هل لنا الحقّ في أن ندعو هذا لأنّه من أولياء الله؟ 

أقول: لاء ليس لنا الحق؛ لأن ولابته لنفيسه لا تَْمعُناء إِنَّا تنفع نفسّه فقطء 
أما نحن فلا تنفعنا ولايته. 

ولو قال قائل: إِنَّه لا يدعو صاحب القبر» يعني لا يقول مباشرةً: يا فلانُ أَغِئني» 
يا فلان ارْرُفْنِي يا فلانُ ما عندي ولدٌّء هات ولدًا لي» ولكن يقول: يا فلانُ استغفز 
لي ادعٌ الله لي بالمغفرة» يا فلان اشْمَّعٌ لي عند الله. فهل نوافقه على هذا أو لا؟ 

أقول: لا نوافقه أبدّا؛ لأن الميتَ إذا مات انقطع عَمَلّه كما ثبت عن النبيّ بك 
نه قال: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ تكامةِ: إِلَامِنْ صَدَكَةٍ جَارِية) 


اكد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو عِلَم بََْعُ به أو وَلَدِصَالِح يَدْعُو لك00". 

فهذا الميتٌ انقطمَ عملّه الآ ولا يمكن أن يعمل لك ولا لنفسه» حتّى 
رسول الله يك في قبره لا يمكن أن يستغفرٌ لك» ولا يمكن أن يشفمٌ لك. فإذا كان 
يوم القِيَامَة وجاء وقتّ الشفاعة استأذنَ الرَّسُول يل من ربه أن يشفعَ» ولم يتقدم 
للشفاعة بدون إذنٍ الله عَرَهَجَلَّ» ولا يمكن لأحدٍ أن يشفع عند الله إلا بإذنه» ولو كان 
أكرم خلقه عليه. 

فإذا قال: إنَّ) أطلّب من هذا الميتِ أن يستغفرٌ لي» وأن يدعو الله لي بالمغفرة» 
وأن يشفع لي. 

قلنا: هذا غلطّء وضلالٌ» وسَفَّه فالميتُ الآن لا يُمكِن أن يعمل» فقَدٍ انقطمَ 
عملّه ولا يمكن أن يشفعَ» فالشفاعة لا تكونٌ إلا في وقتهاء وبإذنٍ الله عَرتَجلٌ. 

فإذا قال قائل: أليس قد تَبَتَ عن النببيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنه قال: 
١مَامِنْ‏ رَجُل مُسْلِم يَمُوتٌُ فَيَقُومُ عَلَ جََارَيه أَربَعُونَ وَجُلاء لَايُشْرِ كُونَ بالله سينا 
إلا َه الله فيو)")؟ 

فالجوابٌ: بلى ثبتَ هذاء لكن شَمّعهم الله فيه بدعائهم له وهم أحياءٌيَعملون 
ويتكلمون وينطقون. فهم -أعني الَّذِينَ يُصّلون على هذا الميتِ المسلم- يقولون: 
اللَّهّمّ اغفرُ له وارحنه» وهم يَتَمَكَنُونَ من ذلك؛ أي من قولٍ: اللَّهُمٌ اغفر له» إذن هم 
لعزا يعي لون فقولوت الل اعقو له: 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)414/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الإسراء ) ام 


وإذا وقف على 5 الرجل المسلم أربعونَ رجلا يدعون الله عَرَتِبَلَّ فالله 
كرمٌ الأكرمينَ يُسَفْعُهُمْ فيه» فيفر لهذا الميتِ بدعاءٍ مَؤٌلاءِ الأربعينَ. 
وهناك فرقٌ بين ميتٍ وح فهو لاء أحياءٌ يسألون الله أن يغفرَ لهذا الميت» 


وجيب الله دعاءهم. 


ولهذا قال العلماء: يُنبغي أن يختارٌ النَّاس للصلاةٍ على الجنائزٍ أكثرٌ المساجٍ 
جمعًا؛ لأنهم أقربٌ إلى قبولٍ شّفاعتهم, فإذا قدّرنا أن في المسجد مِمْتِينِء وكان فيهم 
أربعونَ صا حون تت الشفاعة؛ لأن السُول مله يقول: إلا ضَفَعَهُُ الله فيها. وكلما 
كثر العددُ صار الحصولٌ على أربعينَ رَجَلَا لا يشر كون بالله شيئًا أقرب. 

وانظر إلى قولٍ النبيّ يَكل: «قَيَقَومُ عَلَ جاه أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا يُمْرِكُونَ بالله 
شَينَاه» فهذا الشرطً -يا إخواني- تَظنون أَنَّه سهلٌ» ولكنه صعب فانتفاءٌ الشركِ 
عن الإنسانٍ صَعب جدًاء حتّى قال بعض السلّف: ما جاهدتٌ نفسي على شيء 


را 


مجاهدتها على الإخلاص. يعني أن الإخلاصٌ شديدٌ وصعبٌ. 

فرسول الله كلة اشنتررط عدوا ووضفا» العدة: أربعون. والوضف: لايغر كون 
بالله شيئّاء يعني يَعملون وهم مخلِصون. 

وقوله صَلٌ الله عليه وعلى آله عل ١مَامِنْ‏ رَجَلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ يُفهّم منه أن 
غير المسلم لو شمّع له أهلُ السََّاواتٍ والأرض ماَفعَنْه الشفاعةٌ. كما قال الله َيل 
في المشركين: قا تَمَعَهم سَمَعَة أَلشَّيفِعِينَ # [المدثر:48]. 


و و عع ع 
فإذا قدمتٍ الجنازة والميت مشرك أو كافر» وصلى عليه أناسٌ» ولو كانوا 


شيك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تخلِصين لله عَيمَّ» ولو كانوا أرب مه فإن هذه الشفاعة لا تتفعه؛ لأنَ ال صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اشترطٌ في المشفوع له أن يكون مُسلًاء واشترطً في الشافع عددًا 
ووصفًا قد ذكرته. ْ 

فإذا قال قائل: قد يُقَدّمُ لي شخصٌ لأصلّ عليه» ونحن لا ندري أمسلمٌ هو 
أم لا؛ لأن هذا يقعٌ في بلادٍ المبتيعة الَّذِينَ في بدَعِهِم ما يُوصِل إلى الكفرء فقد يُقَدَّم 
المبتِعٌ لِيُصَلّ عليه وا مسلمونَ شَاكُون في كون بدعته مكفْرةً أو غير مكفرة» فيبقى 
الإنسان في حيرة؛ أيصل أم ينصرف. فاذا يعمل؟ 

قلنا: هناك شيء يمكن أن يتخلصٌ به» وهو أن يعلّق الدعاء بالشرط؛ فيقول: 
اللَّهُمّ إن كان هذا مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. والله عَرََجَلَ يعلّم أنه مؤمنٌ أو غير مؤمن؛ 
إذن عَلَّقَ الدعاءَ بالشرط فقل: اللَّهُمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرُ له وارحنه» والرب عَرَِجلَ 
يعلّم المؤمنَ من الكافر والمصلِح من الْمْيِدِ. 

فإنْ قَالَ قَائِلُّ: هل يصح أن تُعلّق الدعاءً بالشرط؟ 

فالجواب: نعم» يصحٌ أن نعلقّ الدعاءً بالشرطء وقد جاء ذلك في الكتاب 
والسّنة؛ أما الكتاب فقد ذكرٌ الله عَرَجَلَ هذا في قضية المتلاعِنين؛ وهو أن الرجل إذا 
قال لزوجته: إِنَّما زنث فإنهم| يحضًران إلى القاضيء ويقال للرجل: اشهذ بالله أربع 
مرات أنَّا زنث؛» وفي الخامسة قل: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ. فهذا دعاء 
معلّق بشرط: #أنَّ َعَنَتَ أن عليه أي على هذا الزَّوْج نكن بن آلْكَنِينَ 4 [النور:/6» 
وهي تقول: إن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ؛ فعُلِقٌ الدعاءٌ بالشرط. هذا 
ما جاء في القرآن. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) مه 


وما جاء في السّنة ففي الاستخارة فالإنسان إذا هم بأمرء ولا سيا الأمر الجَكّل 
الهامٌ» وتَرَدّدَ فإنه يَلَجَأْ في تعيين نِ الأصلح إلى الله» فيصل ركعتين» ويدعو بالدعاء 
المشهورء وفي هذا الدعاء: 3 إن كنت تَعْم أَنَّ هَذَا الأ مْرَ خَيْدٌ لي في ديني 


6 > معو 


وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَو َّ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلهِ- - فَاقدَرهُ لي وَيَسَرْهُ ي)""". فهذا 
د باه يكيم 

فصمٌّ مبذا أن الرجلٌ إذا قدمتٌ له جنازةٌ يشك في إسلامها فإنه يعلّق الدعاء. 
فيقول: اللَّهُّمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. 

وبري اح لاحمو توتي اللماام اعدين 2 017 . وهما 
الشيخان اللذانٍ أوصي كل مسلم بقراءة مُولَّاتهما؛ وأشهد بالله أن تصنيفهم| خيرُ 
ما صَئْفتَ في مسألةٍ العقيدة» فمّن أراد العقيدةً اماد ع حت اد 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّمء فإن الإنسان إذا م َرَأهما عم أن هذا هو الحلّ؛ لآن 
ما يَذكرانه في العقيدة مدَعّم بالأدلّ السمعيّة والأدلة العقليّه ولم أجذ إلى الآن 
كتبًا أنفمَ ولا أبلعَ ولا أصصٌ من كتب هذين الرجلين» أسأل الله أن يَخزِيتها عن أمة 
الإسلام خيرٌ الجزاء. 

أقول: إن ابن القيم رَيِمَدلنَه ذكر في كتابه (إعلام الموَفَعينَ -وهو كتاب يُنبغي 
للقاضي أن يَقرَأه؛ لأنّه كتابٌ مبنيٌ على كتاب كَتَبَه عمرٌ بن الخطاب وَبإئعَنة َنَُ لأبي 
موسى الأَشْعَرِيٌ في القضاء. وهو كتاب عظيم- ذكر أن شيخ الإسلام يََدانَهُ قال: 
كان يشكل عائٌ أحيانًا حال من أُصل عليه الجنائرٌ هل هو مُؤمن أو مناؤق؟ فرأيت 


.) "0747 ( أخر جد البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. رقم‎ ١10 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رسول الله بك في المنام فسألتُه عن مسائلٌ عديدةٍ منها هذه المسألة» فقال: يا أحمدٌء 
الشَّرطَ الشََّرطَ» أو قال: عَلَّقٍ الذَّعاءَ بالشرط". 

وهذه الرؤيا لولا أن الأدلّة دلت على صدقهاء وهو جواز تعليقٍ الدعاء 
بالشرطء لقلنا: لا تُقبّل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوّفة وقال: إِنّهِ رأى الوَّسُول 
عَبْاصَلاولسَكا وقال له كذا وكذاء ى) يزعم بعضهم أنه رأى الرّسُول و تحدث معه 
إن الال كلها وس عن الزن واقية] لات من 

ولذلك لا تظنوا أن هذا يكون فيه فتحٌ باب لِلمرائي الكاذبة الي يَدّعيها مَن 
يدعيها؛ لأننا نقول: كل شيءٍ يكون به بدعة فليس بصحيح أبدّاء ولا يمكن» فقد 
يدّعي هذا أن الرَّسُول وك لا يَتمَئْل به الشيطاتٌ» وأقاراى التكول: فنحتاج إلى 
أمرين: 

الأمر الأول: إثبات كون هذا الرجل صادقًا؛ لأن بعض النّاس -ولا سيّ) أهل 
البدع- يَسهُل عليهم جدًا أن يكذبوا على الرّسُول عَلاصَكوَلتَام فلا بد أن نعرفٌ 
حال هذا الرجل المدّعي. 

الأمر الثاني: لا بد أن يكونّ مَن رآه مُطابقًا تامًا لوصف الوَّسُولٍ وك بمعنى 
أننا نقرأ الكتبّ وننظرٌ هل الشبة الَّذِي رآه هذا النائمُ مطابقٌ في الوصفي لأوصاف 


0 


لسن 


فإذا كان غير مطابق فهذا كزبء ف فبعضهم د صف الن كله بأنعن ما يكن 


.)70١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) كك 


عن صفةٍ الرَّسُولِء فنعلم أن هذا كذبء ولو وقمّ في نفيه أنه الرَسُول؛ لأنّه لا بُدَ 
أن تكون الرؤيا مطابقة للواقع» وإلا فيس الرَّسُول طَلل. 
المهمٌ أن رُؤيَا شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لولا أنّنا نجد في القَرآنِ والسنةٍ ما يدل 
عر اوعدا اعد الخرطن الدعاء يديع لَرَدَدْنَاهاء وقلنا: لا يمكنء لكن 
ما دمنا وَجَدْنا أن الكتابّ والسّنّهَ دلا على جواز الاشتراط في الدعاء فالأمرٌ محتمل. 
٠. 5 ٠ . 2 1 2 5 3 8 7‏ 2 ١ه‏ 
على كلّ حالٍ نحن نقولٌ: إن المشركينَ مهما بَلَوا في التقوى ظاهرًا لا تُبَّل 
أعمالهم: ولا يدخلون الجنة؛ لقول الله تَعَالَ: #إدَ 4 من يُشْرِك لَه ففَد حَرَم أله عليه 
ألْجَنَّهَ وَمأُوَنْهٌ ألتَّارٌ وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ أتصكار 4 [المائدة:؟0]. 


0 


دن كنا أن العقيناء ء في قوله تَعَالَ: #وقضى ريك ألا تعدوأ إِلَ إِيَّهُ 4 قضاء 
شرعٌ» وبيّنت القاعدةً؛ أنه إذا كان القضاء مُتَعَلَمًا بم) يحبه الله فهو شرع والقضاءً 
الشرعيٌ قد يكون وقد لا يكون. فليس كل عباد الله لا يعبدون إلا الله» ولو كان 
للحا يا ص ا ا ا سا 
ومن شاء لم يفعل. فقوله: ##أَلا بذكأ إل " إِيَّاهُ # يعني لا تعبدوا معه غيره قضاءً 


شرعيًا. 

بعد أن بن حقه جَزَّوَكا نََى بذِكر حق الوالدين فقال: #وَالْوَلِدينِ إِحَسدنًا #» 
والوالدانٍ هما الأمّ والأبُ. والأمٌ أحقّ بحُسن الصحبةٍ من الأب؛ 500 
اللنوية. 


بف 


(1) أخرجه الخارى: كنات الأدن بات: من أحق الثانن تحن الصضيخف وق (0911).ومسله: 
حرجه البحاري. كتار عع بالج من سن بحس سم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (/151). 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَبقَى إشكال» وهو أنه ليس في الآية حقٌ مَن هو أحقٌّ مِنَ الوالدينَ» وهو 
الرّسُول ب ىا ذَكِرَ مع أن حَفَهُ مُقَدّمُ على الوالدين. 

فنقول: لا تمكن عبادة الله إلا بقضاء حقٌّ رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّ؛ لأن العبادة لا بد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله والتَاني: 
المتابعة لرسول الله يِه ولا تمكن المتابعة إلا بقضاء حنٌّ الرَّسُولٍ عَلبَوآضصَكمواتَكه. 
وعلى هذا فيكون حق الرَّسُول صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ ضمنّ حقٌّ الله عرَصَجَل 
فيكون مذكورًا في الآية ضمنًا. 

وبعد حقٌّ رسولٍ لله يكِِ حقّ الوالدين» فحقهما على أو لادهما أعظم الحقوقٍ 
بعد حقٌ الله ورسولهء ولهذا لو أمركَ والداكَ بأمر هو معصية لله ورسوله حَرمَ 
عليك طاعتهم فيه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

وإني أوصيكم أبها الإخوة بتديّر هذه الحقوق الي ذَكَرَها الله تا 
َدَبْرَا كاملاء ثم بالعمل بهذه الحقوق قال تَحَالَ: ٠‏ ولا حَكُوبُوأ كل قَالْوأْ مَسوِعًا 
وشم لَاسَسْمَعُونَ 4 [الأنفال:1؟]. فقولوا: سوعنا وأطعناء واعملوا بهذه الحقوق» حتى 
تكونوا من الفائزين. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاءِء وأن يَعِينا على ذكره وشّكره وححسن 
عبادته. 


3 

- 

- 
عن)؛ 
6 


َالْحَمْدٌ لله الَذِي بِنِعْمَيِهِ يم الصالحات؛ وصَل الله وسَلْمَ على نَبيّنا مُحَمدِ وعلى 


سحت م 
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الدرس الخامس: 

إن الْحَمْدَ للك تَحَمَدة وتسْتعِيلهُ وتستعفة 6 تود بالله عه تدوز الفوها رمن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 
لخالة ]لا الله وخدة الاكورك لم واكيهة أن عمو عد ووو لنوفيل الله عانة 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


0 00 4 
دام 


فقن قال 155 : رقص ريك آلا بدا إل 
عِنَدَكَ الحكابر أحدهما أو علاهما قلا تفل دما ف ولا تنررهما وقل لَهُمَا مَرل 


م ٠‏ مه ع ممع سر عي ل سوسس ميس 
كريما (5) وَأَخْفِضَ لَهُمَا جِنَاحَ ذل من اليَحَمَةَ وكل رَّبَ أرحمهما م رين 


1 


صغيرا © [الإسراء: 4-71 7]. 


أي قف ريك 2 عا ألا تعيذوا 


ِ 


والقضاءً يَنْقَسمُ إل قِسْمِينِ: قضاءٌ كونٌ» وقضاءٌ شرعىٌ. 

قالقضاءٌ الكَوْنِيٌ لا بْدّ فيه من وقوع المقضِيٌ» ويتعلق يها حبهُ اله وما لا يحبهه 
وى 2 صو مرا فنا بَشولُ لكك يَون4 امريم :هسه إِذَا قَصَوح 
مرا قضاءً كو 


_- 


ومن ذلك أَيْضًا قَولهُ: #وَفصَيْمَآ إِلَ بن إِسْرِيل في الكتب للْفْسِدنَ في الْأَرْضٍ 
مَرَنَبنِ وَلنَعَلْنَ عُثرَا حكَبيرًا # [الإسراء::]» #وَفَصَيْسَا ِل بق إِسْرِيلَ 4 قضاءً كونيًا؛ لِأَنَهُ 


3 


تَعَالَ لا يَقَضِى شرعًا بالفساد أبدًاء يل هُوَّيَنْهَى عن المَّسَادٍ ولا يحب المَسَادَ. 


علدك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َمولهُ تعَالَ: ومس رَيْكَ ألا تيدأ ِل إِيَُ4 قضاءً شرعيًا بالإجماع, أيْ: 
لا إِيّاه؛ لِأنَهُ لو قَضى ذلك كَوْنا مَابَقي أحد مُشْركَاء 
راكاة كل الثافى يقيدوة انا ولف لك قن طرقه ان أده عناذة الايتبدوا 
الا لنافة فا يلدون تنك ابر ل ومنو لام وال ولا ولاش وول ركنا 
ولا شَجِرًاء وَلَا حجرّاء فلا تَعبدُ إِلّا من خلقًا عَيَتَجَلّ وَيَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «يتايها 
أَلدَّاسٌ اَعَد ارد ألَِى حَلفَح 4 [البقرة :3]. 

وكرت معلُومٌ أن حٌّ الرُّولٍ صَنَّ اله عليه وعل آله وسَلَم أعظمُ 

حٌّ الوّالدِينَ؛ وَهَذَا يجَبُ أَنْ نفديّه بأنُفسناء وَأَبتَائناء وأمَهَاناء وآبائناء وجميع 
0 عَِيهاصَلةْوَالسَلمٌ فأينَ حقه؟ ْ 


له-0 


الجَوَابٌ: هُوَ في ضِمن قوله: ألا تَبدكأ إِلَد َه 4؛ لِأنّهُ لا يُمكن أَنْ تَعبدَ الله 


| 
إلا بشّريعته» وشّريعتهِ جَاء يبا محمد كل إِذّنْ فق الله مه مُتضمرٌ لَقّ الرَّسُولٍ طَللِك 
وجَهُ ذلك أَنَ العبَادةَ لا تتم إلا يإخلاص لله ومتابعةٍ رسول الله يكللة. 
إِذَّنْ قولة تَعَالَى: #أَلا تعَبَدكأ إِلَه إِيَاهُ * مُتضمرٌ لشّهادة أَنْ لا إِلّه إلا الله 
وَأَنَّ نُحَمَّدَا رسولٌ الله. ركان الإسلام هي: شهادةٌ أَنْ زرا د 


زمينول الله بام الصَّلاة وإيتاء الرَّكَاق وصوم رَمَضَانَ وح م البيت» فشها دةٌ أن 


لَه إلّا الله وأَنْ حُحَكَدَا رسولٌ الله واحدٌ؛ لِأََرَا مُتَضمُّنانء قلا يُمكن لِلعِبَادَةٍ أَنْ 
تَصمّ إِلّا بالإخلاصي لله والمتابعة لِرَسولٍ الله يَكلة. 
إِذّنْ أَمَرَ الله عَرَجَلّ ميم الخلتٍ أَنْ يَقومُوا بحقهِ وَحقٌّ رَسوله يك وذلكَ 


و عوسي كَّ وآ يد 


بعِبّادته وَحْدهء فلو عَبَدَ الإنْسَان مُحَمّدًا رَسولَ الله يَكِةِ لكان مُشْركَاء قمن قال: محَمَّدٌ 
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ري الو اه 


سيدي. مُحَمّدٌ شرف مئي» سأتَدّلل له وأركع له وَأسجد له فَهَدَا شرك محمد 
كل أبْعَدٌ اناس عن الك وأبغض الأعمال إليْهِ الشرلك. 

َولَهُ: موَرالوَدَيْنِ إِحَسَدنًا 4 الوالدان هُمَا: الأم والأبُء والمعتى: أخسنوا بها 
إحسانًا. 

ومُعَاملة الإِنْسَانٍ والدَيْه عل ؟ ل 

القِسْمُ الأوّل: إساءةٌ. 


0 


القَسمٍ الثاني: إحسان. 

القسَمٌ الثاليث: مُؤقف سَلبِيٌ لا إسَاءة ولا إحسان. 

فالواجبٌ عَلَ الأبناء الإحسان فإذًا أساءَ ققد عَنَّ» وإِذًا لم ححُسِنْ وَلَمْ يسئ 
فل عل وإذا أحسن فقد بر. 

وقدْ ثبت عن النَبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَأنّهُ قال: آلا كم بابر 
الكَبَائٍِ)» فُلَْا: بَلَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالله» وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ)!"» فذّكر 
العقوقٌ بعدَ الشَّركُء وفي الآية ذكرٌ الإحسان بَعْدَ العبَادة. 

فيجبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أنْ نُحْسِنَ إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعل» وكُلٌ مَا ييكون 
إحسانًاء قلا يَكْمّي أَنْ يُعْطِيَهها الما الَّذِي يُْفِقٌ من عَلَيْهماء ولا كتفي بِأنْ يُلِينَ لها 
القول» قلا بد من الب بجَميع أَنُواعهء وَلَا بد مِنَ الإحسان بجميع أَنُواعد: #وَرالْوْلدينٍ 
إِحَسَدنًا ©. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزورء رقم »)70١١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإ قَال لّ قايِلٌ: ناهر والداه بم . بمَعصية الله لشي ؟ 
وه 5 9 ًِ رره رس ره 001 م ١‏ 36 .اه كرام 
قلنا: لا يطِيعهماء وَلكن يُدَارِيهَاء وَينصحهمء حَتى يقتنعاء وَلكن لو أصرًا عَلَ 


أن يتفعل» فَإنْهُ لا يجورُ أن يُطيعهياء قلا يحْسَّى الابنٌ منْ دُعاءِ الأب علّيّه؛ لِأنْ الَنِي 
ع الدّعَاءَ هُوَ الله 0 ودعاء الأب عل ولده لقيامه بطاعة الله ظُلّم والله 


و بره مم 


جل لإا يِب الَدلِمينَ * [الشورى:٠4]»‏ ولا يُمْكِن أن جِيبَ الأب. 
مثاله: رَجُلٌ أمَره أبَوَاه بطلاق رؤْجته بسَبب الغَيرة وَكَانتِ الزَّوجِةٌ مُلَْرمَقَ 
3 ب و ًَ 0 1 0 سر ديو ”هم 0 
والرَّجُلُ بها ويُكْرِمُّهاء فال الزّوج: لا أطلقهاء فَيَجوز أن يَعصي وَالدَيْه ولا يُطلق 
رَوْجِتة» بل يحْرّمُ عَلَ الأمّ والأب أَنْ يأمرا وَلّدهما بطّلاقٍ الزوجة. وَمَا أَمْرْهِئَ 
5 5 + يت علد 1 - و 2 ده > ه 
بطللاق ال وعة إلاكفْعل المَصَرَةَ ادن يُفَرَفونَ جرهم ين المعو رده 
وَتَقول: حَرامٌ عَلَ الأب وَعَلى الأمّ أن يَأمرَا الولدَ بطَلاقٍ الزَّوجِةء والولدُ لَا يمه 
أن يط ييا 
فإِنْ قَالَ: إذَالْ أطَلق الزَّوجِةً عَضِبَا عليه وجعل كلّ منهها يدعو علء؟ 
لما :قلطا لين 2 1 لآن الدع وهو الل عروجل لاعن الام ل 
و و 
سْيْلَ الإمامُ أحدٌ بن حَنبِل وَمَهأ لَه مام أهلٍ السّنْةٍ عنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ أبوة أن يُطلق 
رَوْجِتَهُ فجاءً الابنّ يستفتِي الإمامَ مَ أَحْمَدَ بن حنبل» فقالٌ: لا تَطَلْقَها .ف دَام لَيْسَ ها 
نقصٌّ في شَّرَ فها وَلَّا دينهاء فلا تُطَلّقها. 


ورد علَيّه السّائل» قالّ: يا أبَا عبد الله. أليْسَ ابن عَمَرَ أمرةُ الي كل أَنْ يُطَلَقَ 
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جتة”"؟ لِأنَ عمّر أَمرَ عبد الله أَنْ يَطَلْقَهَاء وهَذًَا إيرادٌ بلست فقال لَهُ الإمامُ أحمد 
قن ارا تل عكر 


ل هو 6س 


كَلِمَهُوَاحِدَةأفْنَحَتِ الرجل» فَعْمَرُ يوَيعته لا يُمْكِن أَنْ َأمرَ ابنَهُ بطّلاقٍ امْرَأته 
لِعَرض شخصيٌ أبدَاء بل لِأَمْرِ قَدِيَكُون ء عُمَرُ اطَلَمَ عليْه وعبدٌ الله لَمْ يَطَلع عَلَيْه. 

فإذَا قَالَ الوَالدانٍ لابِهَ): لا تَكّنْ مَمَ هَؤّلاءِ الملْتَرِمِينَ ولا تكن دَائّ) في المكتبة 
ولا تضم الاثنينٍ والخميسٌء أَوْ مَا أَشْبَه ذَِكَ قهل يَلزْمةٌ أن يُطِيعَهها؟ 

لا يلوفنه أن يطيكينا؛ لِأَنَ الترّامه لا يَضُرهماء وحَدمَ الترّامه لَيْسَ إحسانًا إليهما 

وَاللهُ تَعَالَ إِنَّا أمَر بالإحسانء فأَيٌّ فائدةٍ كَمّ) إِذَا لم يكن الولدٌ مُلتزمًا؟ لا فائدة 
َل إِذَا كَانَ مُلَتزمًا فهر الفائدة؛ لِأنّهُ «إدًا مَاتَ الإِنْسَانٌ نمطم عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ: 
دق قَةَّ جَارِيَة وَعِلْم َع به وَوَكدِ صَالح يدعو 011 فَكُلَّا صَنّحَ الأبناءُ فَهم 
متصلحة ِلُوالدين في الحياة وف المات. 

عَوْلَهُ تَعَال 2 ما يلكن عندة الحفر لهم از كا 4 


(1) مُوكدةٌ؛ لأنّ جميع اروف الزّوائد يُوتَى بها للتَّؤكِيدِء والمعْتّى: اَم 


أحذهما أَوْ كلاهمَا الكير قلا تمل نمآ أن #؛ لِأَنَ الإنْسَانَ إِذَا بَلّعَ الكِيُ صَارَ تقلا 
عَلَ العائلة» وصارَ شَّبِيهًا بالصبيّ» ََقولُ الله عَيَيمَلّ: «إإمًا يكن عِنَدَ1كَ الحكير 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (2011778» والترمذي: أبواب الطلاق» 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم »)١١84(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتىى رقم .)7١8/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7171(‏ 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َحَدُهُمَا أو لَاهُمَا قلا تَكّل نمآ أي 4. أَيْ: ا تَتَضبجّرء فَقَّد يَكُونْ الآَبُ شَيِخًا كيرا 
وذاكرتةٌ العَقليّة ضَعِيفةٌ قا يجُورُ للِنْسَانِ أَنْ يتتضجّرَ مِنْ هَدَا والواجبٌ أَنْ يَضْيرَ. 


َوْلَهُ: #وقل لَّهْمَا موا كَرِيمًا # أ : عحسا ا شارك فيدر نا 


ولَة: « وض هما تح لذن لحم مم4 اذل ضِدَه العزه والعزيرٌ دايا 
مُتعَالِء مرو فم كالطيورة فعَال: وَأَخْيِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ » أيْ: لا تَتَحَالَ #منَ 


مده لل 21 


ليحَمَةٍ © يعني: احم الوالدَيْنٍ ذا بَلعَا هَذِوِ السَنّ. 


رت 


َوْلّه: «وَكُل رت أسنَهُمَا ما رين صَعيًا 4. 

كر حا كُنت في المهدٍتتألم أمّك لمك وتشهر لِسَهِرك وفك من 
البول ا دالقيّء. ونأ يا بالثياب لِتلبسكٌ إيّاهاء تدر أََاكُ 0 الفياق»؛ 
تعن لا ركه إلا من قا ل لله أولادًا. 

َذَكّر حِينً كنت لا تملك لِتّفسك نَفعًا ولّا ضراء فمّن قَام بيتك جسصيًا 

2 2 ار 2 سس “ع ا وال ٠.‏ الإو ووس 
وعقليًا وذهنيًا؟ إنه الوّالدانٍ بأمر الله عَرَبَلَّه وب جَعل الله في قلويها من الرّحمة 
فيجبٌ عَلَيّنا القيام بِحَقٌّ الوالدين كم أَمَرنَا الله تَعَالٌ. 


00 2 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنعْمَته تَيمُ الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 


وق سه ت- 4 
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الدرس السادس: 
ََ 2 و 
إن الحمد لله لله لهذ و تشتف وتستخ فر وتعود بالللامق 9 شَرَور أنفسنا ومن 


00 


صينات أعتوالداء مر مين ذو الله فلا مَضْل له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدُ أن 
لآإلة الاك وخذة لاقويك :لةوواشتين أن مدا عيدة وراشولة تفل الل قلي 


ىا 


و 


ََ و 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم لذ ينء أمّا ما بعد: 

فقد قال تعالى: # وقَضَى ريك ألا تبدكا إل إيَاهُ وِالوِديْنِ لِحَسَمًا * إلى قَولِه: 
#ذَلِكَ ممَآ وح إِلِيَكَ ريك مِنَ الَكمَةٍ 4 [الإسراء:04-7]. في هذه الآياتٍ الكريمة 
وصايًا عظيمة. 

قال: #وقضئ رَيّكَ * والقضاءٌ هنا قَضَاءٌ شَرْعِيٌ وليسّ قضَاءً 6 كونيا قد ا 
وذلك أن قضاءً الله ينقَسِمُ إلى قِسْمَئْنٍ : قَضَاءٍ كَوْننٌ وقضاءٍ سَرْعِىٌ. 

فأما القضاءٌ الكَوْننٌ فإنه لا بُدَّ فيه مِنْ نمَو المَضِيٌ عَلَ من القَضاءٌ عليه» ومِنْه 
2 ا 0 
قولة تعاللى: #إإِدًا قَصََ أَمرَا وَإِنَمَا يَقُولُ لهك مَيَكْوَنٌ # [آل عمران:47]؛ إذا قضى أمرًا أي : 


“مين 
و 


كاذ لباك ا راذا اننا يقول ل : كُنْ فيكون» ولا بد أن يقَعَ. 


مثل قوله تعالى: #وَفَصيسَا إِلّ ب بى إِسْرعِيلَ في لكب ايه ف رضن ا 


2 ل ور ف رك[ 


وَلنَعَلِنَ عُلوًا كبيرًا # [الإسراء:؛]» فإن هَذَا قضاء ون ة وى 
أما القضاءٌ الشّرْعِيُ فإن المقضِيَ عليه قد يتَعذُ 
مثل هذه الآية: #وقضئ ريك ألا تعيذوأ إل 444 فإ لو كان قَصاء ري قر َّ 


و 


ما أَشْرّكَ أحدٌ بالله شيّئاء ولكنه قضاءٌ شَرْعِيٌ قد يتفذَه المقَضِئٌ عليه وقد لا يتمَذَهُ. 


تقذ ما فضي عليه به وقد لا يتَعَذّه 
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ف هذه الآياتٍ الكريمّة قَمَى الله تعالى على عباده ة ساءَ شَرْعِياء عَهدَ به إليهم» 
ووصامبن. 


7 


أَوَلّا: الحق الأعظّم والأَوْلَ مِنْ كل حَقَء وهو حو الله عَرَهَجَلَّ: #ألا بعبدواأ 
ال ل ل 
ولا طَبِيعَة ولا قَمرّء ولا نُجُومًاء ولاسَمْسَاء ولاغير ذلك. فالعبادةٌ لله وخدة. 


ا 


هذا هو الح الأول والأَوْلَ والأَوْجَبُ من جميع الحقوق» ويل فيه حَق 
اَي صَلَ اله عليه وعل آله وسَا ب ؛لأنَ لبي هو لين للق التي عب له يهاء 
فلهدًا كان حقٌّ رسولٍ الله يك دَاخِلُا في حَقٌّ خِ الله ولهذا جَعَلَ التَِنُ صَلَّ الله عليه 
وعلى آله ومَ لَّمَ شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ جَعَلّها رُكْنَا واحدًا 
حينَ عَدّ أركانَ الإسلام في قَولِهِ -فيا تُبَتَ عنه في الصَّحِيحَينٍ مِنْ حديث ابن 


وه ءَهَ 2111110 


عَمر-: ابي الإِسْلامُ عَلى حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ ُحَكَدًا رَسُولٌ الله 
وََِام الصَّلَاقِ وَإينَاءِ الرَكَاقِ الج وَصَوْم رَمَضَانَ»"" 

وبهذا ينْدَفِمُ الإشكالٌ الذي يوردٌه من يُورِدُهُ من الناس فيقو ل لم يكز في هذه 
الآياتِ حقّ رسول الله يله مع أن حقٌّ رسول الله يك أعظّمُ عليئًا من > حَقّ الوالِدَينِ. 


4 


فيقالٌ في الجواب علنّه: إن حَنَّ رسول الله يك داخلٌ في حَقٌّ الله َبَارَك وْتَعَال. 


الحق الثانى: «#ويالوالِدين ِحَسَدئًا 4 حقٌ الوالِدَيْنِ وهمَا البِشّرانٍ اللَّذَانِ هما سَبَبُ 8 


0 
كر 0 


-ه د 


وجُودك,ء فلولا أبو كِ رأثلكدها تعذاكه فتراسبث 7 زوك وها التذان اناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب قول النبي وكاةِ: ١‏ بي الإشلامٌ على حمْسٍ» رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإييان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم (15). 
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في حالٍ الطفولةِء بل وفي حالٍ الحَمْلٍ فإن الجنِينَ في بطن أمّه يتَعَذى مِنْ دم أَمّه 
بواسطَةٍ حبْلٍ السّرَّةٍ الموصول بالرَّحِم» وذلك بِتَمَدِيرٍ الله العَزِيزِ العَلِيم. 

قوله: لوبالْوَلِدَنِ إِحَسَدئًا 4 يعني: أَمَرَ أن نُحِسَنَ إلى الوالِدَينِ الأب والأم» 
رانك نفك وتنك رابو انق رابو التق وام احدة دون لزاه واكزة أحنّوم 
بذلكَ هما 0 الأب ا 

ورك : #وبالول ل بن إِحَسَدنًا © خرّج به أمران: 


ع 


الأمم الأوَّلُ: الإساءةٌ إلى الوَالِدَيْنْء والأمرٌ الثاني: أن يكونّ مَوقِقفٌ الإنسانٍ 


مِنْ والِدَيْهِ موقِمًا سَلْبِاء لا إساءة فيه ولا إحسان. 
فالواجبٌ عليكٌ أيها المسلِمٌ أذ عة إلى وَالِدَيْكَء تحن إليه) بِالقَوْلٍء 
وتحيس إليهما بالل وحْيِنَ إليهما يذل امال وتقول م قَولًا كَرِيَاء وتَبدُلَ لها 
مِنَ امال ما تَقَومُ به حاجائّهم| وكالُهاء وكذلك تُحسِنَ إليهما بالبدَنٍ بِالحدْمَةٍ التي 
7 مي . 
ثم قال الله تحال ما يكن عَنْدَكَ الخكر أعد هما أ نهنا دل تكن 1سا 
أب *. (إنْ) هذه شرطِيّةٌ مؤكّدٌ فيها التَّرْطُ ب(ما) الزائدةٍ إغْرَابَاه وأصلٌ ذَلِكَ 
(إِنْ ما). 


اط مر 


قال: هيَبْمنَ 4 وأكد الفِعْلُ بنون التّوكيدٍ لأجل أن يَتَبيَنَ أنه إذابَكَعَ الوالِدَان 
داف ا لؤس هران الكرن اط يكرد بي و التسدي بوكون مع 
انها » ويكوان تع احاح العديةة إل ادق رسيس تفسدة الولد من ذلك 
فبيّنَ الله في هذه الحال أنهما إذا بَلَّعَا الكِبرَ عنْدَك أيها الولد #إقلا َكل مآ أق 4. 
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6 <2 


أفٌ بِمَعْتى: أَتَصَجَرُ يعني لا ,َ تضكر منهّماء ولكِنٍ اصبرٌ على ما يحصّلٌ لك من 
الأدّى والمسّقَة بُلُوغِهها الكبر. 

ولما كانت هذه الحالٌ سَيبًا لضَجَّر الإنسانِء وعَدَّم تحمُلِهِ الصبرَ على والِدَيْه؛ 
14 عع -ه وله وس لم 78 مسزره ا 50 و مه 
نص الله عليهاء وإلا فإن الحكم عام حتى فِيَا إذا لم يَبلغا الكِبَرَ فإنه لا يجوز للمَرءِ 
أن يتَضَجَرَ من والديه. 

واعلم يا أخي المسلم أن برَّ الوالِدَيْن فيه مصَالِحٌ عظيمَةٌ في الدنيا والآخِرَق 
أما مصالِح الدَنيا فإنَ الغالِتَ أن مَنْ ضرّبَ والِدَيْهِ ضصَرَبَه أولادُه وأما في الآخرّة 
إن في بر الوالِديْنٍ نوب عظياء وقد ور في الحديث قصّة الثلائة تم الذِين آوامُم 
اليل إلى غار: ١خَرَجَّ‏ َلانَهُ مر يَمْشُونَ تائف بجُمْ المطر َدَخَلُوا في غَارٍ في جَبَلِ؛ 


تَانْحَطّث عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَ: : اذْعُوا الله بأَفُضَلٍ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوه 
ثَقَالَ أَحَدُهُمْ: لَه كل انعا عير نك أخزع تر 
أجِيء كَأَخْلْتُ حي اكلا فآتي به أَبْوَيَ فَيَشْرَبَانِء نم أشْقِي الصَّبْية وَأَهيٍ 
وَامْرَأيء فَاحْتَبَسْتٌ ا حت فذحا انه قال فكَرهْتُ أن أُوقطهمَاوَالصَعة 
يتصَاغوة د َيل يل َ َأ وَدَأمْاء حَبَّى طَلَعَ المَجْرُ اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ 


و 


3 


عَم أن فَعَلْتُ ذَلِكَ اليمَاءوَجْهِكَ» َف ج عا فرْجَة رَى مَِّْا السّهَاء» كَالَ: فج 
كبر وك 0 اللَّهُمَ إن ُنت تلم أن كنت أحِبُ ارَةِْ بات عي كَأشَد 
مَا تحب الكَجُلٌ النْسَاءَء قَقَالَثْ: لا تََالُ ذَلِكَ مِنْهَا حدّ حَتى تُْطِيَها م يئار فَسَعَيْتُ 


فِيهَا حَنَى حَمَعْتَهَاء فنا فَعَدْتَ بَيْنّ رح ليها قَالَتْ: ا الوََافْض الخَائم ايح 


ٍ- 20 ل م الزره سس 


قت وريه إن نت تلم أ قَعَلْتُ لِك ايقاء وَجْهِكَ, فَافْرُجْ عَنَا فْرْجَة 
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6 2-1 
> 2 هم رلره سس لهو 1 هب اد .6 ١‏ 


تَرٌ: اللَّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن اسْتََجَزْتُ أجيرٌ 
ا إل ذلك ادق قورَطتك على 

:يا عَبْدَ الله أغطني حَنّي حَقَيء كَقَلْتٌ: النْطَلِقْ إل 
اك كل لسري لكت ا ستَهُرَحٌ بك وَلكِنَهَا 


0 م و -_ م 


م أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ» َافْوُحُ عَنَاء فُكَشْفَ عَنْهُه)!". 


9 
6 
احا 


قَال: َمَرَحَ عَْهُمُ اللي 


2 و ص 2 
.ماهس © وماس 6ه وه عه 
بفرق من ذَرَةٍ عطيتة» وَابَى د 


1) 


5 ١ 
اي‎ 
(7 

1 3 
3 0 
اج 
3 
2 
م 
5 


ئ 


- 


في هذا الحديثٍ دَلِيل على أن بِرّ الوالِدَيْنِ سببٌ لتَفْريج الكَرّباتِ والإغانّة مِنَ 
الشدائد» وهذا هُو ما تُريدٌ أن يكونٌ الإنسانٌ قات به لبي الله الأمور ويفرج 
الكووت:. 

قال: #قلا تمل طَّمَا أب ولا تتهَرَهُمَا كل لَّهُمَا مََلَا كَرِيمًا 4 قَولَا حَسَنَا 
ل 


عو و م م - 


وكل لَهُمَا مولا كريمًا * فول كريم ينبَسِطانٍ به به وتنشّرح لَه لَه صَدورهماء 


حكر 


20 يعر صا لا 


وأخفض لهما جناح لذن مِنَ ألرَحَمَةٍ وَل رت نحهمَا م رياف صَعْيرَا *. 
وفي قوله تعالى: #(كا رَبَيّانِ صَعِيرًا * دليلٌ على أنه يحب أن يتَذَّكَرَ الإنسانُ حال 
صِغَرِوء حين كان لا يمْلِكُ لنفيه تَفْعَا ولا هَدّا فقامَ أبوه وأمّه َيِه حتى كير 
فنسألٌ الله تعالى أن يجعلا جبيعًا من قامُوا بر والِدِيمْ 
اللّهُمَ ارسَمهما كنا رَبَّيانَا صغارًاء اللَّهُمّ اغْفِرْ ّاء اللّهُمّ أسْكِنْهما جنات النَعِيمَ 
برحمتِك يا أرحم الراحمينَ. 


))757١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/41( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 
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وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتٌ» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكّدِ وعلى 


آله وصّحبه. 


م عت 8 + 
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الدرس السابع : 


0 . 7 3 0 7 0 

إن الحمدٌ لله نحمدّه ونستعينه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئاتٍ أعملِنَاء مَن بده الله فلا مُضْل له ومّن يضالل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
2 7 - -ه ع ع ع و و عِِ 

لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» وخليله وأميئه 


على وحيه» صلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. أما تغرل: 


له له و له ا حو ووسام دسم 9 رز خم سرح 25 سرع 7 
قالّ الله يارَدَويَنَا تعَالَ: «9 ©# وقضئ ريك ألا تعبدوا ِل إيَاهُ وبالوالدين إِحَسدنًا ما 
ب و سد جرح و سر عو 2 هه 


لعن عِندَكَ الحكير أحدهما أو ولاهُمَا قلا تفل طثما أَفِّ ولا تتورهمًا وثل لَّهُمَا 


- رم © 0ج 20 آ دآ ته - 2 


5-1 د 2 دج سو عو مر 

قولا حكريما (25 وَخْفْض لَهِمَا جِنَا الذي من اليحَمَدَ وَقَلَ رتَِ رهما م ران 
ل 2 - . بجبور عع سطظل روه سا وى 0 4 
صغِيا (89) ريك ألم يما فى نفوسة: إن تَكووأ صَلِحِينَ َتَمهْ كان لوبت عَفُوًا 


مح لج ل سان 20 رو عر م ل ص ارصن ع سح 2 صمح ورات - ؤسرهة 
وءات ذَا الْفَر حفه وَلْمسَكينَ 0 الْمَِرَنَ كانوأ 
إحَوْد القسطين دكن قيطي ريو كرا 0 وما خرصو عي ابه رق قن زه 
سمو م مع رم رئ مولع عدي شوره ده ًّ 
را حل ل اله قولا سور (29 ولا عل يدك مغلولة إِك عنقك ولا تسطلهسا كل 


ته 0707 
تمق 


لط م موس يفصي سي 
عق كه 28 وا ا 27 فحمَّهُ وسَآء سبلا (55) ولا نملو النّفْسَ 
أ ل لو مد جَعَلنا وليه سلطننا فلا شرف و 
مك ا لسع ع عمقي 286 


حرم الله 
كه ا ان منضونًا كي عل يقر ا إلا يالبى « هى أحسن حقٌ بلع سل وو 


أله إن مهد 6ت منئولا () وأا الكل يدا لم ورا يالقسطايد المج 


3 
ع ادوسين” لس 
فك ٠.‏ 


0 


ره 
و 


وَأَوْفوا 
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لِك حي وأَحْسَنُ تويلا (0) وَلَا تَقَفُ ما ل َك بو. عِلْمنَ ألسَمَم ل الك عل 
ولِكَ كن عَنْهُ نطولا () ولاس في لض مرا َكَل عرق الْهيصَ وال بل 
مال طولا (م) اق كل ذلِكَ كَانَ سَيْشْهه عِندَ ريك مَكرُوها © [الإسراء:88-77]. 

وهذه حقوقٌ عظيمة» ابتدأمًا الله تعالى بحقه الذي راع امتروضر 
الإطلاقٍ فقالَ تعالى: #وقصئ رَبّكَ ألا نَبَدُوأ ِل ِيهُ 4. والقضاءٌ هنا قضاء شرعيٌ 
بمعنى الأمرء أي أمر ألا تعبدُوا إلا ليا أمرًّا مقضيًا شرعًا لا بد منهُ لكل مخلوق. 
وهذا الذي قضاة الله عَريمَلَ على عبادِه هو الذي أرسل به جميعَ رسله. قَالّ الله 
تعالى: وما رسلا بين مَنِْلك من يَسُولٍ إِلَّا نيج إِيِّ أ لا هلا آنأ دامبْدُون 
[الأنبياء:ه؟]» وهذا هوّ الحقّ الأول في هذ هذهو الآياتٍ الكريمة. 

واعلم أن القضاءً ينقسمٌ إلى قسمين: قضاءٌ كونٌ وقضاءٌ شرعيٌ» والفرقٌ 
بينهما من وجهينٍ: 

الوجةٌ الأول أن القضاءً الكونٌ لا بد فيه منْ وقوع المقَضِيٌ» ولا يمكنٌ أن 
فعت] | :لاخو الفظوة القرعا نقذ يقر بد لاقي عابي وللالا شوو بده 

والوجة الثاني: أن القضاءً الكونّ يكونٌ في الأمور المحبوبة إلى الله» ويكونٌ في 
الأمور المكروهة إليهء وأما القضاءٌ الشرعٌ فلا يكونٌ إلا في الأمور المحبوبة إليه. 

إذنْ قَمى أي شرعً» ولنأتٍ بأمثلة: 

قال الله يَازدَوَتَعَالَ: « فَلَما مَصَينسَا عليه آلْمَوَتَ ما دَطَمَ عل ميد إلا دايَهُ الْأرضٍ 
تَأَكُلُ مِنسَأَبَدُ * [سبا:4١]‏ من القضاء الكونٌ؛ لأن مَعنى 3 فَلَمًا فَصيسَا عليه الْمَوَتَ 
أي قدَّرنًا عليه الموتّ» والذي قضى الله عليه الموتٌ هوّ سليمان َلَتِليتَكم الذي أعطاه 
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. - 5 5 000 و 
الله تعالى مُلكًا لا ينبغى لأحبٍ مِن بعده. والذي أكلّ عصّاه التى يَتَكٌِ عليها دابة 
الأرضء وهىّ أخسٌٌ الدوابٌ» وهيّ الْأَرَضَةٌ أكلتٍ العصًا فسقط عَْهِاصَكمْولتَكَحْ 


و 


ميتا. 


وقال الله تَبَاركَوتَعَالَ : #وفضيسًا ِل بى إِسْسَِيلٌ في الكتب نفيِدَنٌ فى الأرضٍ 
مَرَبَنِ وَلتَعَنَ عُرُ حكَبيرًا 4 [الإسراء:؛]» فهذا من القضاء الكونٌ؛ لأن الله تعالى 
لا يمكنْ أن يأمرّ بالفساد. 

إِذْنِ القضاءٌ الذي يتعلقٌ فيها يحبه الله ويكرمُّه ولا بد من وقوعه هوّ الكونٌ 
والقضاءٌ الذي قد يقعٌ منّ المقضيّ عليه وقدْ لا يقعٌ وهو مما يحبَهُ الله هوّ القضاءً 
الشررع : 

قوله تعالى: ألا تحَبُدَأ إل إِيّهُ4 أي: ألا تَتَذلّلُوا إلا لله وحذه بالعبادق 
والعبادةٌ قال عنها شيخ الإسلام وَعَدَالَه: اسع جاممٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاة”", 
فكل ما يبه لله ويرضاءٌ فهرّ عبادة؛ كالطهارة والصلاةٍ والزكاة والصيام» والحجٌ 
والعمرة. وبر الوالدين» وصلةٍ الأرحام؛ والصدقٍ والإحسانء وغيرٍ ذلكَ» فهذا كله 
عبادة. 

وقوله: إل إِيّهُ4 أي: لا تعبدُ إلا ربّكَء وضدٌّ ذلكَ مَن عبدَ غيرَ الله» فالذِينَ 
يسجدونَ لأصنام لم يعبدوا الله والذينَ يسجدونّ للقبور لم يَعبدٌوا الله» والذينَ 
يأتونّ إلى القبور يستغيثونَ بها لم يُعبدوا الله وحتى لو صَلَُوا وصامُوا وهم يصلونٌ 
لقبرء ويسألون صاحب القبرٍ أن يدفع عنهم الضررء ويجلِبَ لهم النفع» » فإن هؤلاء 


.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مشركونً بالله شركًا أكبر خارجونّ به عن دين الإسلام» حرّءٌَ الله عليهمٌ الجنة 
ومأواهُمُ النارٌ وما للظالمينَ من أنصار. 

فياذا أده الذم رقم وين المي إناتحيلة وزيا تقلية ابعذا كرك أكرةة 

مر الذي وقع فيه , ين إما - : ْ 

فإذا جاءً إلى صاحب القير وقالَ: يا سيدي فلان أَنْقِذَْن مما أنا فيه منّ الشدقء فإننا 
ول هذا مشرك شرئا أكبرّ لمحرجًا عن الملهِ» وموجبًا للخلودٍ في نار جهنم» 
وموجبًا لحرمانٍ دخول الجنة. 

وهذا الرجل بعدَ أن يَدعُو هذا الدعاء يذهب إلى المسجد ويصل لله: فهل 
يكون مشركاء أو نقول: إن صلاته هذو أنقذتّةٌ منَ الشرك؟ 

الجوابٌُ عندي: يكون مشركاء وصلائه هذو لم ُقذَهُ منَ الشرك ولن تُقبلَ 
منهة. 4 إلا إذا تات إلى الله ما صنع من الاستغاثة ةَ بالأموات. والاستعانة . م2 م» والاستعاذة 
واي از ارين لاسرال باعلا ارو عل يا ل 


الع الكبير فيه» حيث يقول: 9 وَقَدِمئَا إِكَ ما عَمِنُوأْ مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلَْهُ كبسآه مَندُورًا * 
[الفرقان:77]. 

وهذو المسألة خطيرةٌ جدّاء فنسمعٌ أنهُ يوجدٌ في البلاد الإسلامية مَن يترددُ 
إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله ويستغيثون مهم عند الشدائدء ويرون 
أن قوهم: يا فلان أغثني أبلُ من قولهم: يا ربٌ العالينَ أغنني» أعوذ باو جث 
هامدةٌ لا ملك لنفسها نفعًا ولا ضَدًّا مفتقرةً إلى مَّن يدعو الله لها؛ كيف يمكنٌ أن 


تنفم؟ ! 
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ستمعْ إلى حكم الله العلل الكبيرٍ في هؤلاء وأمثالهم» حيثٌ قالّ: وَمَنَ 
57 مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله مَن لام ل ِل بور الْقيْمَةِ» وهذا 500 صادر 
من الله رك كد نياو اذل الح اسل عن عد اعد يدمو ين عون الور 
لا يستحيب لة إلى يوم القيامة» #وهم عن دعايو به عَفْنُوْنَ * [الأحقاف:5] لا يمسمعونٌ 
دُعاءَهُم ولا يستجيبونً لهم لوَإِدًا ير أنَاسُ كثوأ لم أعداء واوا ادوم كفت * 
[الأحقاف::] فالمدعُوونَ الذينَ يَتَولّاهُم هؤلاء ويّدعُوهم؛ إذا كان يومُ القيامةٍ كان 
المدعوون لهؤلاءِ الداعينَ أعداء؛ وكانوا بعبادتهم كافرينَ. 
قال تعالى: #إاذ تَبِرَا لذن أتبعُوأ مِنَ لدت أتَبَعُوا وروأ داب وَتَعَطَعتَ بِهِمُ 
لْأَسَبَابُ * [البقرة:77١].‏ 


7007 


ما حكم الله في هؤلاءٍ المدعوينَ فقد قال الله تعالى: #والذن يدغورت من 
دونه مَا يملكت من فَظَمِيرٍ 4 [فاطر:1]» والقطميُ: الغلافٌ الذي يكون على 
نواةٍ التمر؛ بذرٌ النخل؛ وهوّ مَئلُ يُضربُ للشيءٍ الحقير. وفي النواةٍ أيضًا الفتيل» 
وهو الخيطٌ الذي في الشقٌ» والنقيُ: تُقرةٌ في ظهر النواقه ومنهُ يحرج الس الذي يكون 
به نبات النواة. 

نعود إلى بيانٍ حكم الله عَرَيَسَلَ في هؤلاء المدعوين» قال الله سْبَحَاَهُوَََالَ : 
َال دعوت من ذونه. مَا يكرت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ 
دعام وَلَوْ سمِعُوأ» على الفرض والتقدير ما أستمحابوأ لج ويوم الْقِيْمَةِ يَكفرونَ 
ثرو 5 : ولا سْبئكَ مِثْلّ حَبِيرٍ © [فاطر:14-1] يعني لا ينبِعّكٌ مثل خبير مبذاء 
وهو الله عَرَيجَل. 
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إِذنْ عبادةٌ غير الله احبدن المعولء وضلالٌ في الدين» فكل إنسانٍ دعا غيرَ 
الله فهر سفيةٌ في عقله. ضالٌ في دينه. 


ال هر 


ص صر 


فإذا كان الرجلٌ صاحتثٌ القير من الأولياءء وقل قَالّ اله تعالى: ا 
7 عرء لم 


- ء أله لاحو عَبهِمَ ولا هم > محرنوت 09 لذي 2 وكاواأ ا 


[يونس:77-77]» فهو لاء الذينَ حَكَمَ | لله هم بانتفاء الخوفيٍ والحزن أليسُوا أهلا لئن 


يُدعَوًا؟ 


مر 
- 


الجوابُ: لا؛ لأننا أولّا نسألٌ: هل هذا الذي ز 3 هؤلاءٍ أنهُ فلان بن فلانٍ وأنهُ 
ول لله» هل هرّ صحيحٌ أن هذا قبرٌ قيره؛ انها انا يفال هذا قبرٌ فلانٍ»ء ولم يثبت» 
هذه واخدة. 

ثم إذا ثبت فهذا الرجلٌ هل عرف بالإيهانٍ والتقوى حتى يكونّ من أولياء الله» 
أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن يُنظرٌء ثم إذا ثبت 
أنة من الأولياء هل قَالّ الله جل : فادعوا أوليائن فإنهم يجيبوككم؟ أبدًا. إذنْ 
لا حجة في هذهو الآية. 

ولو قال قائلٌ: إنهُ يدعو هذا وسيلةً إلى الله. 

قلنَا: هذا كذب من وجهين: 

10 200 ع م 7 5 

الوجة الأول: أن الوسيلة نفسّها لا تدعى». وهؤلاءِ يدعون صاحب القير. 

الوجهٌ الثاني: أن الوسيلة المذكورةً في قوله تعالى: #« يَتأيها الَربت عَامَنُوا 
انوا لَه وَابْمَعْوَأ إِلَتَهُ ألو يله # [المائدة:ه "] المراد مها ما ل إل الله عِجَل لآنة 
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قال: «وَابْتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيكَةَ *. ولا يوصلٌ إلى الله اممتوميام 
بعر امراك ال » فهذه هيّ الوسيلة» فأيّ طريق تتجةٌ إليه لتصل إلى الله فإنكٌ 


جد مسدوداء إلا الطريقٌ الذي شرعة الله للعباد. 


فالوسيلةٌ هنا ليست هيّ الشخصٌ الذي يُدعى من دون الله» إنما الوسيلةٌ هيّ 
الشريعة التي تُوصِلّكَ إلى الله عَرَجََ؛ لأنّ الله قالّ: (ابتغوا) أي: اطلبّوا الوسيلة 
إليه. 

على كلّ حال لا نحبٌ أن نطيلٌ في هذا؛ لاد راف و الصو راواه 
الله أعمى بصائرٌ أقوام» أو وجدوا آباءَهُم على أ أمة وقالو]: إنا على آثارهم مهتدون؛ 
ما كان هناك نزاعٌ. ْ 

قوله: طَبلوَدينِ ِحَسَدنًا 4 يعني: وأَحَسِنُوا بالوالدين إحسانًاء وعلى هذا 
فتكونٌ (إحسانًا) مصدرًا عاملّها محذوفٌ» أي: وأَحرِنُوا بالوالدين إحسانًا. 

فإن قالّ قائل: فا حقو تلانة: امح الهم وعدن الرسول. وبحق مل سوق 
الرسولٍ منّ المخلوقينَ» فأينَ حقّ الرسول؟ ف ذُكرٌ في الآية؛ قال: «ومَسَى رَيْكَ أل 


ل صرح سر سام 


دنا لد إِيََّهُ» ثم قال : #وبِالولِدين إِحَسَدنًا #؟ 

قلما: لا يمكرنٌ أن تمق العبادة إلا بالقيام : بحل الرسول توغ هذا فيكو 
حقّ الرسول داخلًا في حقٌ الله عَيَوَيَنَ لأنَّ العبادةً شَرطُها أمران: الإخلاصٌ لله 
والثاني: المتابعةٌ لرسولٍ الله يك فلو أن إنسانًا أخلص لله ولكن بدون متابعةٍ فلا يكون 
عابرا لله فالانسان إذا أخلطل لله إخلاضًا ثانا لا يِقَصِدُ رياء ولا سمعة ولكنه 


3 - سَْ ٠‏ 2-4 آذ ار 1 1 
على غير شريعة الله» يعني على غيرٍ ما جاءً به الرسولٌ عَلآسَكولتََمْ فإنهُ لا يكون 
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عَاند اوضع مذو جهن نات رمه لعل وروالة ل غل :هنا فول كذ كن 
عَمِلَ عَمَلَا لَيّسَ عَلَيْهِ مدنا فْهُوَ رَذّا أي مردودٌ عليه انلق الثاني: «مَنْ أَحْدَّتَ 
في أَمَِْا هَذَا ما لَبْسَ مِْهُ قَهُوَ رَد(" إذن يكون حقٌ الرسولٍ يك داخلا في حقٌّ الله» 
ثم بالوالدين إحسانًا. 

وا خاملقة القويعة والأع ل ارهد توا الترية: أولااحن اللنه فو يدن 
الرسوليء ثم الح اثالث حسب الناسيق» ففي التحيات لله أو ما ذكرفيها حى اله 
ثم «السلامٌ عليكٌ أبها النبيٌ؛ حنٌّ الرسولء ثم حقٌ الإنسانٍ أولاء ثم حق سائرٍ 
المؤمنينَ: «السلام لا 000 

فصار حقٌ الله مقدمًا على. حقٌّ النفس» وحق ب اليمول تقد ماعل حقٌ النفس» 
ولكنة بعدَ حيٌّ الله» والثالتُ حقناء والرابمٌ حقٌّ غيرنا من عباد الله الصالحينٌ. 


1 


وفي صلاة الجنازة أولُ ما نكبرٌ نقراً الفاتحة» وهيّ للهء وفي التكبيرة الثانية 
الصلاةٌ على النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم وهيّ حقٌّ الرسولٍ» وفي الثالثة 
الدعاء لنا؛ لكل حي مناء وأولالخل هها ذلك الإنسان: : «اللّهمَ اغْفِمُ ليا 
وَمَييَنَا؛!"' ثم بعد الدعاءٌ للميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(31940)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(72148؛ ١‏ ). 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)27375١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم (5 »2٠١7‏ والنسائي في الكبرى (9// 7957 رقم .)٠١857‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 
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والمهمٌ -أيها الإخوةٌ- أن تجعلُوا حنٌّ الله فوقّ كلّ حقٌ» ثم حقٌ الرسول يك 
ثم الحقٌّ المناسبء وهذا على حسب ما تقتضيه ا حال. 

فلو قال قائل: منْ حقٌّ الرسولٍ عََْهِكاةُواتةْ أن نمدحَةٌ ونثني عليه. 

قلما: يم بحن أن ند هل الرسول عَلَتهصَولتَكج ونذكرٌ ما أعطاة الله عَرَجَلّ 
من الخصالٍ الحميدة والشمائل المفيدة» ولكنْ لا نتعدّى حدّنا بالغلوٌ فيه؛ لأن غلوّنا 
فيه عنوان على أننا لم تَْقَدْ لشريعته؛ فإن النبي كل نفسه يُكرٌ الغلرّ فيه ويقولٌ: 
فنا نا عَبْدُهُ فََولُوا: عَبْدُ لله وَرَسُولَةُ)", فالغلرٌ الزائدُ ليس من حقٌّ الرسولٍ 
َبنهصَكهوَالتَكم بل من غَلَّا فيه فإنهُ منتقصٌ حقَّه؛ لأن أعظَ حقوقه عَهاصَكهوَالتكم 
أن نطيعة فيه| أمرّ وأن ننتهيّ عما نتى عنة» فإن خلافٌ ذلك ليس مِنِ احترام الرسولٍ 
عَبَنهِصَكموَالسَكام ولا من تشريفه صلوات الله وسلامُه عليه. 1 

وهذه نقطةٌ يجبُ على كل مؤمن أن يَعرِفَهاء وألا يَتعدّى فيها حدوة الله 
واستمغ إلى قولٍ الله تعالى: كايا ل اموأ لا موأ بن يدي أله ورَسُولو- والُا لله 
إِنَ أنه سمي علي 4 [الحجرات:١]»‏ فنهانا الله أن نتقدمَ بينَ يدي الله ورسولِه بكل أمر. 
فلا نوجبُ ما لا يوجبّه الله» ولا نُحرّمُ ما لم يحرمْةُ الله» ولا نبي ما لم يبحةٌ الله» بل 
نكوث تابعينَ لأمر الله ورسوله؛ بل حتى رفع الصوتٍ فوقٌ صوته ولو باحق محرمٌ) 
لأن الله قال معد الآنة نقتييها:*1 كام النن :امنا لا كوا ارفك قوق صرت الذي 
وَلَا هرا له بالْعو ل كُجَهْرِ بَحَضِ حك إِبَعْضٍ أن بط ملح 4 يعني كراهة أن تحبط 


جرم 0-7 سىس ورور 


أعمالكم #وأنستم لا مَمْعرُونَ # [الحجرات:7]. 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر ف الكتب مر إذِانتبَدَتْينْأَهْلِهًا‎ )١( 
.)١550( رقم‎ .]١1:ميرم[‎ 
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لما نزلث هذهو الآيةٌ كان ثابثُ بن قيس بنٍ شَنَاسٍ وبا يوليَدُعَنهُ جَهْوّريّ الصوت» 
فانحبّس في بيته يبكي» ففقدَهُ النبيّ يِه لأن من هدي لد عَيصَدهَلسَكمْ أنه 
يتفقذ أصحابه: اذا تخلفَ فلان؟ لماذا لم يحض فلان؟ لأن هذا من تمام الرعاية. 
ورسولٌ الله يك هر راعي أمته» جزاة الله خيرًا وصَلَّ الله وسلم عليه» فلم| سألّ عنة 
ا يحْسَّى أن 0 النارء فقال: م الحنق70". 


2 


وقال له عَكلنهِ: ديا نابت ألا أَنْ تَعِيشٌ حَمِيدًا و تل شَهِيدًا وت 
تَرَضى أن 
الجنة0”". 


اللهم صل وسلم على رسول الله» بشارةٌ عظيمةٌ وقعث بهذا الرجلٍ الذي كان 
والواريي اااي مما ام 0 
«منْ خاف سَلِمَ) . فانظز يا أخي كيف تكون عاقبة بةَ المتقينَ» فهذا الرجل جاءَه ثلاث 
بشاراتء ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهدّ بأن ثاب بن قيس بن شماس وََآيَهعنهُ 
يدخل الجنة» ونحنٌ بعدَهُ بالقرنٍ الرابعَ عشرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ شهدَ لهُ بذلكَ» وفعلا عاش الرجلٌ حميدّاء وقتلّ شهيدّاء والثالثةٌ نشهدٌ بها 
أنه يذل الخرة 

والعجبٌ من هذا الرجل ” َيهعَنهُ أنه أوصّى بعد موته وبعدَ أن دُفِنَ» وفذتث 
واو يلم لح ردك وص يا مره ااي لبو يتايو 
يعني لو الإنسان مات ورآهٌ صديقه في المنام؛ لأنة ل) قت ” يَنَدَعَنَهُ في وقعة الييامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة» رقم (55017), ومسلم: كتاب الإييان» 


باب مخافة المؤمن أن يجحبط عمله. رقم .)١١9(‏ 
)7١(‏ أخرجه ابن حبان /١15(‏ 070 رقم /9/101). 
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قرة اد الجنود فأخدّ درعه -والدرعٌ هوّ لباسٌ من حديد؛ جلق» يلبسّه المقاتل 
ليتقيّ به السهامَ- وكانَ منزلُ هذا الرجل في أقصى المعسكرء فوضعه تحت بُرمةٍ 
-والبرمةٌ قدرٌّ من خزفيء أي من طين محمّى أو فخار- فرآةٌ صاحبٌ لهُ في المنام 
وقال لهُ: إن أحدّ الجنودٍ مرّ بو وأخدّ درعَة ووضعَة تحت برمةٍ في أقصى العسكرء 
وحوله فرسٌ ش يعني أعطاه أمارتينٍ: أولا: تحت البرمة. وآثائنا ؟ جولة 
الفرس. 

فذعتة الرجل وأخر القانت خالدية الوليق اديه بؤؤهيوا إل المكان ووحددا 
لذ حك ارج ورا" ارت الذي ادر اورنيرا ااال لي كر المديق 


و سحجور 


عئَعَنهُ فأنفدٌ وصية ثابتٍ بن قيس بن شماس '" 


الروظيالا - إل لصوو وخر إناتراء تعال: و5 قعون ريك أل مي و إل 
م حل الو الرسؤل لآنة لا فشكن السادة إلاابأد ادق الرسول 
عَلَتهصَكاوَلتََم؛ أن تعمل بشريعته» ولنْ تعمل بشريعته إلا وأنتَ تومن بأنة رسول 


0# يعو 


النه فزن لواكان لبن وشو ل الما عوات قتريعنة :وإذا علمت أنه سول الله فإنكٌ 


صم 


1١ 


١ 


سوك تضدق كل نا اتويب وطذالهد حقيفة شهادة اناعم الرميو ل اللة: 

أما الحقّ الثالث -وقد ذكرنًا حقين: حقٌّ الله وحقٌ ا 1 
الوالدينء وأعظمٌ الناس فا عليك غير الرسولٍ عَلْتَوالضَلةوالسَا+ هو الوالدانٍ: الأم 
بو ابو ا و ا 


ماع 


ضعفيء فتتعبٌُ وتمرض ويشق عليها الأمرٌء فتبقى أحيانًا في نوم عميقٍ وأحيانًا في 


.)١177٠١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء رقم‎ )١( 
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كسل؛ وتفقدٌ كثيرًا منْ أعمالها من أجل حملهاء ثم بعد الحملٍ الحضانة والرعاية» 
وقبط الأذى والقذ و يدياع طفلهاء وتحمله عل كديا لترجعة من تدييها 
وتسهرٌ إذا سهرٌ وتتألم إذا تألم. 

وإذا رزقكمٌ الله -أيها الشبابٌ- أولادًا فستعلمونَ كيف عِظمُ عن الواالد 
الأب» فهو يلِبٌ لك الرزقٌ» ويكسّوك» ويداويكٌ إذا مَرِضْتَء ويتعبٌ لراحتِكٌ. 
وفوقٌ ذلكِ كلّه التربية الحسنة التي وَجّةَ إليها رب العالمينَ ورسولٌ رب العالمينٌ 
حيث جعلّ الرجلّ راعيًا في أهله ومسؤولَا عن رعيته» وحتٌ الله عَتَلَ على القيام 


سربروه 2 ره 00 -ه و 


بواجب الأمانةٍ في قولٍ الله تعالى: 9# كان الدين امنا له حونو الله وال سول ووو 
أَمَتنيَح وات مَلْمُونَ 0 وَأعَلموا َنَمآ أمولْصكُ وود ونه وَأَكَ أله عنده: 
7 ا 

إذنٍ الوالدانٍ لا أحد من البشر ما عدا الرسول عَلتَهااصَلةولسَكمْ أعظم حقا عل 
الإنسانٍ منهماء فيجبُ على الإنسانٍ أن يسن إلى والديه. 

قوله قعل «الأرالكلتن رشكتكا #الانحمان يفم الحا بالقزل» أو بالفعا: 
أو بالمال» أو بأي شىء» أي: كل ما يعد إحسانًا. ووجة الدلالةٍ من الآية على أن 
المراد 0 ما يُعد إحسانًا: أن الله لم يخصٌّ إحسانًا دون إحسانٍء وهذو قاعدةٌ 
مفيدةٌ: إذا جاءتٍ النصوصٌ مطلقةً ولم تُقيّدْ في موضع آَحَرَ فإنها تكونٌ شاملة. 

إن أي إحسانٍ منْ قولٍ أو فعلٍ أو مالٍ أو غيرٍ ذلكٌ فإنهُ داخلٌ في الآية 


37 . 


والأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام: إحسانء وإساءةٌ ولا إحسان ولا إساءة» فالإنسانٌ 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 55١‏ 


إما أن يحسنَ إليكَ» مثل: أعطاكَ رجل عشّرةً دراهم» فيقال: هذا أحسنّ» فإذا أخدّ 


منكٌ عشّرةٌ دراهم غصبًا فقدْ أساءً. وشخصٌ ثالث لا أعطاكَ ولا أخدّ منكٌء فهذا 
لا أساءَ ولا أحسن. 


والإننتان فأموة أن قسة قلق[ لشكهن؟ ياافلان» ب والدياك» اثق الله 
فقال: والله ما أسأت إليهما؛ لا أحذت من مالههما ولا انتهرتماء ولا ضربتههماء لكنة 
لم يذل لهما شيئاء فإنةُ يكونُ ما امتثل أمرَ الله. 

وعلى هذا فإن كان لك والدانٍ» وكانّ منّ العادةٍ أن تبدي إليهما في المناسبات؛ 
كمناسبةٍ الزواج» ومناسبة الأعيادٍء وما أشبة ذلك» ولم تفعلء فإنكٌ لم تقمْ بها أمرّكَ 


9 
ب 


الله به 


فلا بدٌ من الإحسانٍ بالقولء بأن ثُلينَ القول لهما وترققّهء وكذلكٌ بالفعل بأن 
تذقي] ربط أقاءءوقدلك بالان فطعي كل ما عجان إلندوكل بابطلبانه 
منك بلا ضرر لا عليك ولا عليهماء فتعطيهما منّ المالٍ ما يَطلبانِه مما تقدرٌ عليه وليسس 
عليكٌ فيه ضررٌ ولا عليهًا ضررٌ فهذهِ هيّ القيودٌ فلو طلبَ منكٌ مالا وأنتَ ليس 
عندَكَ شيءٌ» أي: ألزمَكَ أن تستقرض لتعطيّه. فلا يلزمُكَء ولو طلبَ منكٌ مالا 
قدرّه عثَّرَةُ آلاف ريال» وأنتٌ مالّكَ يكفيكٌ أنتَ وزوجتّكٌ وأولادك» ولا تستطيع 
أن تعطيّه مطلوبَة» وهوّ في النفقةٍ قادرٌ أن ينفقٌ على نفسه بدونٍ تقصير فلا يلزمُك 
أن تعطيه. 

ولو طلبَ منكٌ أبوك مالا ليشتري به دُّحَانًا يشريُه فلا يلزمٌكٌ أن تعطيّة؛ فهذا 
ضررٌ عليه ومعصية أيضًاء فلا يَلزْمُكَ لكنْ لو قالّ: إما أن تعطيني وإما أن أدعوَ الله 


51 
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عليكَ بالليل والنهار» فبعض الناس يهددٌ بدعاءٍ الله يقول: إما أن تفعل وإلا والله 
لأدعون الله عليكٌ ليلا ونهارًا؟ 


نقول: إذا كنت أنتَّ غير ظالم فقل: ادعٌ الله ويْقُ بنك إذا لم تكن ظاًا فإن 
دعاءهُ لله عليكَ يُعتِيُ ظلّاء فهدًا إنسانٌ يدعو عليكٌ بغير حٌّ فيكونٌ ظاًاء والله 


جل لا يجيبٌ الظالم بدا إن لا يفي أَلطَيِمُونَ4 [الأنعام:٠7]»‏ فإذا كنت على حقٌّ فإن 
دعا عليكٌ أبوك أو أَمّكَ فليس عليكٌ * 


وأضرث مكل وس :اويا :عندة اوح ضائلة فد أرضدة: ولكن نظر | إل آنه 
يحبها غارّثُ أمّ الزوج وقالت لهُ: طلقٌ هذه المرأة إما أنا وإما هيّ» وليسّ هناك خيانٌ 
الف عمد روصي أ أولادي» لا يُقدَحٌ في دِينِهًا ولا في حُلقِهَاء قد قامثْ 
بالواجبء كيفت أَطلقُهًا! قالت لهُ: أبدًا طلَّقّهًا. 


و 5 َْ 
نقول: لايجب أن يطلقهًا. 


فقالتٍ الأ للولدٍ: والله لأدعونٌ عليك في آخر الليل كلّ ليل فيقولٌ: اتقٍ الله 
المرأةٌ هل تقدحينّ في دينِهًا أو خلقها؟ لكنهًا أصَكَ ثْ إلا أن تدعو الله عليهّاء فدعثُ؛ 
فإنها لا يُستجابُ لها؛ لأمها ظالمةٌ والله تعالى يقولُ: ره لا يي ليمُون4 [الأنعام:١؟]‏ 
سأل الإمامَ أحمدَ يِمَدْآَمَهُ رجل وقال: يا أبا عبد الله» إن أبي 
زوجتي. فقال لهُ الإمام: هل تعيبٌُ عليهًا في خلتٍ أو دين؟ قال: لا. فقال: لا تطِعة 
قالّ: يا أبا عبدٍ الله كيف لا أطيعٌه وعمرٌ ل! أمرَ ابه عبدَ الله أن يُطلقَ امرأهُ أمرَهٌ 
النبّ يل أن يطيع أباهُ عمرٌ ويطلقها؟ 
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وهذا إيرادٌ من السائل؛ وهذه مسألةٌ رجو من طلاب العلم إذا أشكلٌ عليهمٌ 
شيءٌ في كلام مَن تكلم مِنَ العلماء أن يُوردوا عليه ما كان عندّهم من الإشكالاتٍ 
حتى يزولٌ ما في صدٌورهم من وجو ولعلّ هذا العالِمَ نسي أو لم يَطلعْ على هذا 
فيستفيد إلا أنهُ يكونُ بأدب واحترام للعاليم؛ ولا يعاملٌ العالمَ كأنةٌ طالبُ علم 
كله ووسال: بغير أدبء فربما تأخذه العزةٌ بالإثم. فالمهم أن إيراد الأدلةٍ على 78 
تكلم بثيء أشكل عليكَ أمرٌ مود لكن يكونٌ بأدب؛ لأن الرجوع إلى الح أمرٌ 
مطلوب. 

لكنٍ الإمامُ أحمدٌ قال كلمةٌ لو وُزنتْ بجبالٍ الذهب لَرَجَحتْ بهاء قال لهُ: 
وهل أبوكَ عمرٌ؟! والإمامٌ أحمدٌ يدري أن أباهٌ ليس عمرّء وأن الرجل يعرف أن أباه 
ليسّ عمرّء لكن المعنى هلل أن أباكَ أمرّكَ بسبب مثلٍ السبب الذي أمرٌ عمرٌ ابنهُ أن 
يطلقٌ امرآتة من أجله؟ وهل يُتهمُ عمرٌ بأنة رد التفريقٌ بين ابنِه وزوجته! لا والله 
لا يُتهمُ. فهذا الرجلٌ الذي أمرّ ابئهُ أن يُطلقٌّ زوجتهُ ما ندري لعلَّهُ حملّهُ الحسد 
أو الغيرة. 

فعلى على كلّ حالٍ إذا طلبّ الوالدانٍ شيا في تنفيذِو ضررٌ على الابن» وليسّ 
لهما فيه مصلحةٌ ولا في تركه مضرةٌ فإن لا يجبُ على الولدٍ طاعتّهم| في ذلكَ» ولكنْ 
يجب عليه مدارائهها وتطييبُ قلويه| حتى يحصل لهُ المقصودٌ مع رضًا الوالدين. 

أسألٌ الله تعالى أن يوفقنًا وإياكُم لرضاءٌ ورضًا رسوله ورضًا الوالدين» إنهُ على 
كل شيءٍ قديرٌ. 
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الدرس الآأول: 


. م ا ممق 6 لك اث : .0 1 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء مَن هده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لذ إلة إلإ ال وعد ل شوريك لكا اسهد أن عمد عيذ ووسرلهة وا ةغل :وحيف 


ع8 


وخيرتّه من خلقه. صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدينء أما 0 


لد ا و يي 


01 ست را سا فسخ ع م الوط و 
كلمت رق وَلَرْجِتًَا بمِمْلِه- مددا (3) قل إِنَّما أنأ مسر تلك بوحج لم أََا لهك إلها 


كان روا لِقَاء ريه فلْيَعْمَل عملا صَللِكًا ولا شرل بعبادة ريف نمدا © [الكهيف:17١1-١11].‏ 
قوله تعالى: #إنَّ الزن ءامنوأ وحمِلوأ ل بقلويهم إيانًا لا كفر معه» #وعملوأ 
الأركان. والعمل الصالحٌ لا يكونُ صا ًا إلا إذا اجتمعٌ فيه الإخلاصٌ والمتابعة. 


55 ا 5 2 7 ل زر م 5 مه جود ده 2ء ومو وعوء 
00 


فهؤلاء #كانت 0 جَنّتُ ادوس نُرَْا4 والمعروفٌ أن (كان) فعل ماضء ولكنٍ 
المعتى ليس : كف ‏ لىالأرلو الا 1 بل كان تأي أحيانًا لتحقيق مدلول 


خرها 


0-0 
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وانتبة لهذهو القاعدة: (كان) تأي لتحقيق مدلولٍ خبرهاء قال تعالى: مون الله 
عَفُورَا حسما # [النساء:47] فلِيسٌ المعنى: كان قديًا والآنّ غير غفور رحيم. لكنْ (كان) 
قلستي مد زول قري وانك تعدا فقوو وعينا)» الى اقيق ار حرو و افر 

إذنْ في قوله: ##كانت َم جَنَتُ الْفْردَوْسٍ نُرُلَا» ليس المعنى: كانث فيا مقَّى 
والآنَ لاء بل (كان) تأتي لتحقيق مدلولٍ الخبر فالمعنى أنهُ منّ المؤكدٍ التأكيد التامَ 
أن لهم جناتٍ الفردوس نزلا. 

وف قوله: كانت ت طح جنات الْفردَوس س تَرْلا # هنا قألّ: (جنات)» وأحيانًا تجدون 
في القرآنٍ (جنة) وأحيانًا (جناتٍ)» وليسّ بينهما تناقض» ف(جنة) باعتبار الجنس» 
و(جنات) باعتبار النوع. 


آ اه 


وقد ذكرٌ الله تَكَوتََالَ في سورة الرحمن أربعةً أصنافٍ فقال: »أوَلِمَنَ ما فَ مقام 


ريم جنَنَانِ © [الرحمن:47]) ثم قال: #ومن دونهمَا جَنَنَان # [الرحمن:17]. 


2 


وفي السَّنةٍ قالّ النبيّ ا ِِ: ١جَنتَانٍ‏ مِنْ فِضَة آنيتَههاء وَمَا يها وَجَنتان مِنْ ذَمَبِ 
انيتهيّاء وَمَا فيهم]|»!". 

إذن (جنات) جُنِعتُ هنا باعتبار الأنواع» وأفردثٌ باعتبار الجنس. 

قوله: #كَانْ طَمْ نت الْْردوْسٍ تُرْكا4 أي ضيافةً ونعمَ الضيافة» اللهمّ اجعلنًا 
من يُضافون بذلكَ. وهذه الضيافة إلى متَى؟ الضيف اللعروف أنه بأد شيافة 
ويمسى. ٠‏ فهل الجنة 0 يحم برا الإنسان تمنيثر كينا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دُونيمَا جَنَانٍ #» رقم (/4/1)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبِحَاتَةوَتَعَاقَ رقم (180). 
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ا و يك 5 أ 
نقول: لا خالدين فيها إلى ابد الابدين. 


54 0 0 ار - 52 ٠‏ 0 ص ا وس © 5 
وفي القرانٍ الكريم كثيرٌ من الآياتٍ فيها لحَِنَ فبها أبذا #. فَمَنْ دخلها ينعم 
ا قي 24 م ٠‏ و 2 ٠‏ 20 2 .2 و 0 سْ 0 
ولا #بؤس» وبصح فلا يمرضء ويَشب فلا مهرم ويبقى فلا يمنى» بأمر الله عزوجل : 


م > 500 3 5 ”سي 
يا أَهْلَ الجئة خلودٌ قلا مَوْتَ70". 


قوله: لَِيتَ فيا لا يبَحُونَ عَنْهَا حولا# هذا من تمام النعيم» أن كل واحدٍ منهمْ 
لا يطلبٌ تحولا من نعيمه الذي هوّ فيه؛ لأنهُ لا يرى أن أحدًا أنعمَ منهُ» فلا يطلبُ 
التحول ولا تَطمَحٌ نفسّه إلى شيءٍ آخرّ فهوّ قانمٌ ب| هوّ فيه منّ النعيم» لا يريدٌ أن 
يفك لبعنه. 

وهذا -يا إخواني- من تمام النعيم في الدنيًا لناء فمثلا: بيتٌ شعبئٌ منهارٌ إلا 
قليلاء وإلى جانبه قصرٌ مُنِيفٌ شامخ» فتكون نفسٌ صاحب البيتٍ طاحةً إلى القصرء 
ع 4 0 5 7 هاه 5 ع -ه : ماو و سم سوة 
فيقول: لمنْ هذا القصرٌّى لكنْ في الجنة لا أحدّ يطمح إلى منازلٍ غيره: #إلا يبَعُونَ عنما 
وَلًّا4*. ولايرّى أحدّ منهخ أن أحدًا من أهل الجنةٍ أنعمٌ منة» وهذا من تمام النعيم. 

قال تعالى: لكل لُوَكَانَ لبح هِدَادًا لَكمَتِ وَقِ لَيْدَ لحر قَِلَ أن نقد كلمت رَكَ ولو 
جِثْنًا ْله مَدَدا# سبحانّ الله العظيم! لو كان البحرٌ مدادًا لكلماتٍ الله يعني مثلّ 
الجر يُغْمسٌ فيه رأسٌ القلم ويكتبُء لو كان البحرٌ كله مدادًا لكلماتٍ الله يعني 
حررًا يكتبُ به ما نفدث كلمات الله؛ لأن الله عَرَعِمَلَ حىنّ لا يموت. باق لا يفتى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَأَنَذِرهريوْمَ لسْرَةَ © [مريم:9*]) رقم (70/ا8), 


ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ 
رقم (5869). 
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فكلاته دائا؛ لأنهُ هوّ المدبرٌ وهو الذي يقولٌ للشيء: كنْ فيكون؛ وهوّ المحبي» 
وهو السك وهر الزوافة فاذ يمك اعفد كلاثة. 


الى 7 


وفي آية أخرى قال الله عَرَتِمَلَ: « ولو أَنّما فى الْارّضٍ من سَجَرَةَ قله وَالبَحَرٌ 
يمدهء من بعدوء سَبَعَةٌ أمحخر ما تَقفِدَتَ كِمَدتٌ أل 4 لا إلة إلا الله! ما نفدت كلماتٌ 
الله ##إنَّ الله عَرِيرٌ كيم 4 لقمان:537]. 

و(أقلامٌ) خبرٌ (أن)» واسمُها (ما) الموصولة» ف(ما) هنا بمعتّى (الذي). 
يعني : ولو أن الذي في الآر ضِ من الأشجار أقلام. فصارٌ (ما) اسم (أن) و(أقلام) 
خيرها. 

وفي هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآآياتٍ الكثيرة دليل على أن الله تعالى 
يتكلمٌ؛ ولكن هل كلامّه مسموعٌ أو كلام معنى قائمٌ في نفسه لا يسمّع؟ 


00 ل ام ا ل 3 0 - م م 
نقول: كلامّه مسموعٌ» قال الله تَارَدَويعالَ عن موسَى: #وتديسه من جَانٍ الطور 


له ذه 
4 سار 


الْديَمنِ وقَربنَهُ ييا [مريم:01]. والنداءٌ صوت عالٍ للبعيدٍ. والتناجي صوت دونه 
للقريب. 

ثم انظر المحاورةً بينَ الله وبِينَ رسلِه؛ بل بيته وبِينَ غيرٍ الرسل؛ قال الله 
َبَاركَوتََاللَ عن موسى : ولق مَا فى يَمبنِك تلقف ما صَنعوا # [طه:19]. 

وقالَ تعالى: #إهل أَنَدكَ حَدِيتُ مومق (2ا) إذ نادنه ربه. بالواد اليس وى (5) ذهب إِلَ 


فين إِنَّه طَض # [النازعات:6١-17].‏ 
1 4 ذ- إأياء ". 11 ماس ملس 22 0 َ رصم ار ه 
ثم قالّ في الآية الثانية: #قَالَ ري أشْرحَ لي صَدرى (20) وكير لي أمَرِى (53) وأَحَذل 
فده ين لسَافِ (50) يَفمهوأ ولي (2) وأجَعل لي وزيرا من أهل (80) هنون أحنى (5) أَسْدد يده 
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يك (©) وَأفركة ى أت (2) 5 ميحد كيرا (2) ودوك كرا 4 [طد:ه:-:"]ء فقال الله له: 


_- 


ره 22 


#دَال 5 قن وت يت سَؤْلك ينمومئ (3) وَلِمَدَ مننًا علَيْكَ مره أَخرهة # [طه:17-7]» وموسى 
يسمع هذا الكلام. 

والنبي عَياصَكَموسَكخْ حينَ عرج به إلى السماءٍ نادا الله تعالى وفَرضٌ عليه 
الصلواتء وهو يسمع كلامّه. فكلامٌ الله تعالى كلام مسموعٌ» بصوتٍ وبحرفي. 
وهذا هرّ الكمالُ في الواقع 

وفي الحديث الصّحيح: نشول الله عَيَويجلّ يجَلْ يَومَ م القِيَامَةِ: يا آدم» يَقُولٌ: ليك رَيْنَا 


ص 


د 0 إِنَّ الله سم َ أنْ تحْرِجَ مِنْ دُرييِكَ بَعْنَا إل انار قَالّ: 


يَارَبٌ وما ا ال ين كل ف بنع و تشع نويل رذ قشم 


الله شَدِيدٌ) ِكَل لأس حَنَى كك جره قل لبن ل ١(مِنْ‏ 


باجوع وبأخوع يلم : م وَيِسْعةوَيِِْنَ» وَِكُمْ واد كم نم ي اناس كَالشَعْرَة 


0 ابض -أَوْ كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جَنْبٍ الثَّوْرٍ الأشوودت َف 
8 هه + 3 


عه م عر و -ه 
حو أن تكويو 1 بع أَهْلٍ انها فَكَبَرْنَاء ْم قَالَ: «ثُلْتَ أَهْلٍ الحَنَةَ) فَكَبَْنَاء 
قَالَ: 006 انه" . 
الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «َيُنَادَى بِصَوْت)». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وي النّاس مشكرَئ » [الحج:؟]» رقم (407541)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع وئة وتسعة 
وتسعين, رقم (1717). 
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00 15 0 0 
5206 2 ا 0000 


ف 7 01 


قوله: اقل ِنَم دك #اعتوميه عور :وإذا أر ١‏ أن اهو لها إن 
يا ا 
8 1 ش افده 1 7 1 .دي 3 4 
ل 
ب 00 ل 
منّ العدوٌ؛ فإذا قاتل لبس الدرعً» وني أحدٍ لبس درعين" فهو بشي مثلّنا يحتاج 
إلى الأكل والشرب وإخراجههماء ويعرق» ويبردٌ؛ ويمرضٌء بل إنه عَلَتواصَكمْوتَكم 
يمرضٌ كا يمرض الرجلانٍ منا'"'ء يعني يُسْدَّدُ عليه في المرض؛ فيشددٌ عليه -وهوٌ 
و 
الوسر احضو من أجل أن ينال أعلى درجاتٍ الصبرء والصبرٌ مقامٌ عظيمٌ رفيعٌ لا يُنال 
إلا بوجود أسبابه. 
فالإنسانُ الذي يأكل ويشربٌُ وصحيحٌ دائً) وفرحٌ» فإن ليس عندّه ما يدعو 
ع 5 
للعدو الكن إذا ايد الإنسان بالأمراض والبلايا فإنهٌ يصبرٌ. 
والنبيّ كلل حار تسرك امريد ابل الاباك برعل نام 
ل لوقن يض عل :هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروعء رقم (755950)» وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم .)58٠05(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم (015/4): 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم (101/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي وَل الليل حتى ترم قدماه» رقم ))١170(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)58١9(‏ 
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ام د إن ددم مو مجيور اه 3 - عرزا عن 0 2 
قامّ معة عبد الله بن مسعودٍ رََإيََعَنْهُ وناهيك به حرصًا على الطاعة» قامّ مع 
2 0 22 ل ا 
النبيّ كلد ليلة للتهجد, وقرأ الرسول عِلِنهِآصَكَْوااتَكمْ وقرأ وقرأء فتعِبَ ابِنْ مسعود. 
ث1 ف َك و ب جز ” - ام 0 ال بره سي ري رس ع ًَ. 3 
وهر شابٌ. أشبٌ من الرسولٍ كك قال وََئَةعَنه: ١حَتَى‏ عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سَوْءِ». قالوا: 
سس واه م 01 - 0 3262 ار 2 َي 1 2 
وَمَا مَمَمْتَ؟ قَالَ: «مَمَمْتٌ أن أَفَعْدَ وَأَذَرَ النِىَّ يكنا(" وهذا يدل على ىال صيره 
على طاعة اللّه. 
س0 5 ه-ه بي ١‏ 0 
وحققٌ أنواعَ الصبر عن معصية الله» فيصابٌ بالمصائب العظيمة ولا يتسخطء. 
0 هه َه أ 206 : 4 ع - 
فاصيب بعمه حمزة وَصَوَلنَهْعَنْهُ فى أحدٍ وباصحابه وصير غاية الصير. 
0 ش 2 5 م ل ءاره 2 5 
وأصيب بولدِه إبراهيم الذي توفاه الله عَرَِجَلَ وله ستة عشرّ شهرّاء حتى كان 
ا 1 :2 و 0 .4 ٠.‏ ع سوبي 92س - 3 1 سا و 0 د - 
عََنصَكاوَلسَكمْ يقول ونفس صبيّه تفيض: (إن العَيْنَ تَدمَع» وَالقلبَ يِحْرَنْء وَلا تقول 
00 قيس ا و قد ا انر وح ور ل ل - 
لاما يَرضَى رَبْنَاء وَإِنا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمخرُونونَ'". فلم يتسخط لا بقلبه ولا بقوله 
ولا بفعله عَلَتَهااصَلاواَلسَام . 
عاع ّ.. ع 50 د 57 امم لي 
أيضًا الصيرٌ على الأقدار» وأعلى أنواع الصبر صبرّه على أقدار الله» صَل الله 
عليه وعلى آله وسَلمَ. 
2 هه 4 اه 4 ٠‏ ل صيبير 2-0 8 و 
إذن هو بشرٌ مثلنا لكنه يفوقنا فى شىءٍ وهو أنه يوحى إليهء وهنا الفارق 
2 09 2 ست مر 7 7 5 و 
العظيمٌ» وهو الوحي؛ قال: #نوح إِلَّ أنما إلهكم إِلْه وبيِدٌ» وهذه الكلمة تتضمن 


شهادةً أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١170(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلة الليل» رقم ("ا/ا/ا). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب قول النبي وَل اإِنا يك لَحْرُونُونَ». رقم (1107), ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته ييل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (ه 3١‏ ). 
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1 و 5 5 ع 0 

فالرسول بشرٌ يمتازٌ بهذا الوحي العظيم الذي أوحاةٌ الله إليه بالإخلاصي 
والتوحيد. 

7 ريت سا ل 0 ا ل يا ل ع اود يخ ينآ 

والرسول يله يَنسَىء قال تعالى: #سَتْفَرِفُكَ قلا تشوح (ل2) إِلَّا ما شاه أله تمه يعلد 
لَفْهَرَوَمَا يحض [الأعل:7-/0]» وقال تعالى: إمَا نَنْسَمْ من اي أو نُنسِهًا تأتِ ير مه 
أو مثلهآا #* [البقرة:5١٠]»‏ وفي قراءة: (أو ننسعها)!" لكن على القراءة التى في 

وهو نفسّه عَيآصَكَدواتكم قال: إن نا بَسَرٌ أنْسَى كما تنْسَوْنَ0!". 


آذ ل 


فهو عَيِآصَكاةولتَكَ ينسَى لأنهُ بشرّ» وينبُةُ الناسُ؛ وقد صل يومًا صلاءً 
كتير او العصى ركعن وبا فلما سلمَ قم دا 12]0: كم مُنقبضًا إلى خشبة في 
قبلة المسجد اتا عليها كأنة شان على خلافي العادة» فتعجت الضيفا ١‏ 
لكن مع سهولة خلّقه وحسنه وتواضعه. صلواتٌ الله وسلامّه عليهء كان لهُ الهيبة 
العظيمة» وكانَ في الصحابة أبو بكر وعمرٌ وهما أخصٌ أصحابه به يقولٌ أبو هريرةٌ: 
فهابًا أن يكلام فما كلاه؛ لأنهُ ألقيتِ المهابةٌ في قلوب الناس» وفي القوم رجل يبدو 
أن النبيّ يكِ كانَ يداعبّه يقولٌ لهُ: ذو اليدين؛ لأن وق يدية'طولا:فكأن الرستول 
يك يداعبه ويقولٌ: يا ذا اليدين أو ما أشبة ذلك» ومن أجل هذا قالّ: يا رسول الله 
أنسيتَ أم صرت العيلاة. 
(١)الحجة‏ في القراءات السبع (ص:5١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم ٠ ١(‏ 4 )» ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة» رقم (01/5). 
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وهذا الكلامٌ منهُ لو يأتٍ المتكلمونَ -أجمعهم- ما وجدّوا مثل هذا الحصر: 
«أَنّسِيتَ أَمْ قَصُرَتٍ الصَّلاةُ؟» فهناكَ قسمٌ ثالثٌ لكنْ ما يمكنٌ أن يقع من الرسول» 
وه أذ يكو تم السلا قل أي الصلاة. والقصر عكر لأن الزمئ زم 
تشريع» والنسيانٌ ممكنٌ لأن الرسولٌ ؛ بش لكنه قالّ: الم أن 3 نس وَلَمْ تُقصَر) . فذكرٌ 
ل ل «لمْ تُقِصَرًا هذا قطعيٌ» فإذا انتمّى القصرٌ 
تعن السيان: فقال لهُ ذو اليدين: «بلى قد نِيتَ». فالآنَ صارٌ عنده عَلِوصَكَموَلتَكمْ 
أمران: ظنٌ نفيه والثاني يقينُ ذي اليدين» فحينئذٍ سأل الناس قال: «أَكم) يَقُولُ 
ذو اليَدَيْنِ؟». قَقَانُوا: تعَمْء قََقَدّمَ قَصَلَّ ما ترَله". 

سر وارة واد عد معي برسا ور سينؤ ردكي وودادك 
إن أَنَابََرٌ أنْمَى كا تَْسَوْنَ». 

و هل النبي َلَتَهااصَكمَالتَكمْ يعلمٌ الغيبَ؟ 

الجواب: لا يعلمٌ الغيب ؛ أمرّهُ ربّه عَرَتِمَلّ أن يعلنَ للملا أنهُ لا يعلمٌ الغيبَ 
فقال تعالى: #قل لا أَهْولُ لَكْمْ عِندى حَرَنُ لَه ولآ أعَلم الْعَيْبَ ولا أهولُ لَك إن 
مَك إِنْ آَم إِلّا ما يج إِلكَ © [الأنعام:٠0]»‏ كأنة عَصَكؤْرالتَ: يقولٌ: أنا لا أعلمُ 
الغيت»الكوما أوحن إل عتارلله:وسا عم بوه آنا ما تويوع إل :قاد اعلة ووائلة 
عَيَِجَنّ يقول: #وَكَدَلِكَ تيآ اوكا قن رن 3-17 طَرى ما الكتب ولا الاين * 


2 


[الشورى:157]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (185)). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لى رقم (و؟لاة). 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) فك 
اروس الففعير سود الفا يي ا ا كن 


51 ضُُ رم مرش َِ بحد سر 
ويقول عَرَقِجَلَّ: #ومًا كنت تملا . من هبو من كتنب ولا تخطة. يِيَسِيِلَك إذا 


رياب الْمْبَطِلُويك 4 [العنكبوت:4/8]. 

إذن هو لا يعلمٌ الغيب إلا ما أوحاٌ الله إليه» فا أوحاة الله إليه فإنهُ يعلمٌه؛ 
قالّ الله تعالى: لعَدِلمُ ألْمَيِبٍ قلا بِظَهِرَعَكَ عَبِوء أََدَا (5) إِلَّا منِ أَرْتضَ مِن رسُولٍ 
َإِنَهَيسَلكَ من بين يديه ومن حَلقِهِء رصِدَا»ك [الجن:77-/77]. يعنى فإنه يعلمه بالغيب الذي 

ل سرس تنه 0 1 2 

أرادً عَرَعِجَلّ ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

وهل د يَمِلِك لنفسه نفعًا أو ضر |؟ 

الجواث: لطبك ل امتورالالال: ول لا الك شري نا ولام 
الانقاضاة أن يق هخ القت للتتحت ات نون الغر ونا فى التو إن أنا 


إل .ا او لس عو دح برج 


نذير ودشير لقو : َوّمِنْوَنَ # [الأعراف :لمم ]. 


وهل د محتك لا تحن نهعا أواض |؟ 


الجوات: ”7 نَّ أن يعلنَ ذلك لأمته 

5 ده 58 م ع ول 1 > سس 
فقال: 00 مَلِكُ لك ضرا ولا رسّدًا 250 كَل إن أن ححجير في مِنَ أله أحد ولْنَ أَجِد مِن 
1 2 000 7 م 8 عو 
دوندء ملتحد إلا لعا مّنَ أله وَرِسَكَتهِ # [الجن:17-71] يعني لكن بلاغا من الله للّه؟ أ ؟ أبلغ 


رسالة ريء أما أن يَملِكَ لكمُ الضرّ والرشدَّ فلا يملكُ. 

ول نولت هذه الآية: وَأَنَذِرَ عَشِيريَكَ الْأفريي 4 [الشعراء:4١؟]‏ دعا الو 
-صلوات الله وسلامّه عليه- عشيرته الأقربينَ وناداهم بأسائهم: «لا أَْيِكُ لَكُمْ 
مِنَ الله شَيْنَاا حتى قال لابنته فاطمة وَبَيَعَنها: يا فَاظِمَةَ بنْتَ رَصُولٍ الله سَلِينى 
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با شِدْتِء لا أَغْنِي عَنْكِ من الله شَبيعا)17 . 

وهذا يقوله لابنته التي قال عنها: «فَإِا هي بَضِعَةٌ مني يُرِيبنِي ما أرَابب701". 

ِذنٍ النبئٌ عَلنواصَكا ليج بشرٌ لكنْ أوحى الله إليه بهذو الرسالة العظيمة» حتى 
كانَ قائدَ الأمة صلواث الله وسلامٌه عليه» وحتى سُدَّتِ الأبوابٌ الموصلة إلى الله 
إلا مخطادة ل دعاق داح عاد باك نوزيس إن لو إلايات الي كي 
يعني إلا الشَّريعةَ التي جاءً بها الرسولٌ عَلضَاموالتَكم فأيّ إنسانٍ يَسلّكُ طريقةً 
أو مَنْهَجَايَرى به الوصول إلى الله غير طريق الرسولٍ 00 ومنهجه. فإنة 
لن يَفْرَّحَ بالوصولٍ إلى الله» قال يَكِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدا وفي 
رواية: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ َ فهو رَد) 

واحاييايت د مربي ا 4 
وما أقرب لقاءً الله» قال الله يَنرَكَوَعَاكَ: من كان يَتجُوأ إنَّ أجل أله لَآَتِ »* 
[العتكبوت:5]» فلا بِدَّ من لقاءٍ الله» وقالّ تعالى: كاي ا إل ريك كَدًا 
فملقِيهِ)* [الانشقاق:7]» فلا بدَّ أن ثُلاقيّ الله عَرَهجَلَّ ولا بد أن أن يحاسبّكٌ. لكنْ مَن توق 
الجساب عَذَّبَ أو هَلَّكَ ومّن حُوسِبَ حِسَابًا يسيرًا نجا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #اوأنزِر عَشِيرَيَكَ الأقروس (51) وَلْخْفْض جَتَلمَكَ » 


0 - 6١5ل‏ ا ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله تعالى: # وَأنَذِر عشيريّكَ 


م - البخاري: كتاب التكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والونصاف, رقم (5770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَويعَ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (7449). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/55191)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمورء رقم (17/14). 
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قال: «مَنَكانَ رجو لِقَاء ريو © يعني يرجُو اللقاءً الذي به السعادةٌ لمَليَعْمَلُ عمد 
سكا ولا سل يادو ري ذأ 4 قبن الله عَيوَقَلَ آنة لذ تمك أنايضل الإنسان إلى لقاء 
لله على الوجه الذي يَسعَدُ به إلا إذا عمل عملا صا ًا ولم يشرك بعبادة الله أحدًا. 

إن النبىّ يك أكَدَ معنى العبودية وأكدّ أنهُ موتك لا يمكنٌ أن يشاركءَ 
في جناب الربوبيّة» قال لهُ رجل: ما شاءً الله وشت -ومعناةٌ الشيءٌ يقعٌ بمشيئة الله 
ومشيئتِك يا محمد- فقَالَ لهالوضيول عند : «أَجَعَلْئني لله نذا وهذا الاستفهام 0 
إنكارء وهو جدير بالإنكار. إن محمدًا رسول الله عَكَِ فد وَليسن له مشاركة 2 
الربوبية «بل ماشَّاء الله وَحْدَة)(". فالأمرٌ أمرٌ الله. والأمرٌ إلى الله» «وَإليدِ ييحم لاد 


7 ري هه ا ا 000 


ا اه كه غ2 وما ربك لفل عا َحَمَلُونَ # [هود:؟17١].‏ 


أخي المسلمء صحح العقيدةً اع يو وح ار 


فإنة هدرٌ؛ قال الله تعالى: « وَمَدميَاً إِلّ ما مَا عَِلُوأْ مِنْ عَمَلِ هَجِعَلئه هبسآء مَنثُورًا # 
[الفرقان: 71]. 


ولاشكٌ أن النبيّ يَلِةِ أعطاةٌ الله يَندَوَتَاَ من المناقب والشرفي ما لم يعط 
أحدًا منَ الخلت فيا نعلمٌ» لكنْ لا يعني ذلك أن نجعله شريكًا لله في النفع والضرر. 
وعلم الغيب. وتدبير الكونء وما أشبة ذلك. فهو بشرٌ عَلتواضَكوواكَكه وجميع 
خصائص البشرية تنطبق عليهء لكنةٌ يمتازٌ عن البشر بالوحي: #إإنَمَا أنَأ بسر تله 
ُو لَه #» فمنْ كان يريدٌ تعظيمَ الرسولء ومنْ كان يذَّعي محبة الرسولٍء ومنْ كان 
يل الرسول كل فليتمسكُ بسنته» من غير غلرٌ ولا تفريط 


.)177( والبخاري في الأدب المفرد (ص:4 717)» رقم‎ »)75١4 /1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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إن النبيّ يك نمى عن الغلرٌ فيه» ونهى أن تعلو فيه كما غلتٍ النصارّى في المسيح 
ابن مريم؛ لأنه يعلمُ أن الغلرٌ فيه يعني الإعراض عن الله؛ لأن الإنسان إذا عَلا في 
الرسولٍ فقدْ جعلّ الرسولّ هوّ محظ الغاياتِ وهو الملاذّ وهو المرجمَ في الأمور 
كلّهاء وهذا يعني الغفلةً عن الله عَرَجّ والغفلة عن الله تعني هدم الرسالة» فإذا كنت 
صادقًا في حيتك للرسول وتعظيومك للرسول فتأدبْ معد ولا تحدثْ في دينه ما ليس 
منة» ولا تَغْلَ فيه غلرًّا نمى عنهُ هوّ نفسّه عَْاضَكوْتَكَ بل تأدَّبْ معد وكنْ له 
تابعاء وكنْ مقدّمًا لقولِه على قولٍ كل بشرء حتى تكونّ معظّ) للرسولء موثرًا له 
أما الغلّوٌ فيه فهذا لا يَزِيدُك منّ الله إلا بُعدّا ولا يَزيدُك منْ رسول الله إلا بُغضاء فإنَ 
الرسول عََآصَكةوَلتَم أبعد الناس عن الغلوٌ فيه. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


ا 
١‏ 
بعس 


و رد ٠‏ ب 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) يفن 


الدرس الثاني : 

الْحَمُدَ للّه شم وللتعة تفز وَعُوذ بالله من رو أنفسِنَاء ومن 
سَكَاتَ أعالتا مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌ ل ومَنْ يُضْلل قلا هَادِيَ لهُ» أَسْهَدُ أَنْ 
لاله لكالل وخنة لاكرياك لتكواشهد أن شهدا هذه ورسولة و خليلة وافة 
عَلَ وخيهء إِمَامُ لين حاتم لين لم رسالَةَ به وأدّى الأمائةه ونصَحَ الأَجَدّ 
وترَكَهًا عل عَحَجَةٍ بَيْضَاءَء لَيْلْهَا كتهارِمًاء لا يَزيغ عَنْهَا إل مَالِكُء فصَّلَوَاتٌ الله 
وسَلامُهُ عليه وعَل آله وأضحابهء والتَابِعِينَ لهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعْدٌ: 


ص 


يَسَّرَ الله تَعال عَل مَا سَمِعْنَاه في قراءَةٍ إمامناء وفي اللَيْلةِ الماضية لم تَتَكَلِمْ على مَا قرأه 
الإمام. 


إِخَوَدنًا ححجَّاجَ بَيْتِ الله المترام! فإن مِنْ عَادَيَنَا أن تَبْدَأْ لقَاءَنَا هَذَا بالكلام ب 


هر هه ل ا 2 م ل سام 0000 م صا سم سس وشاع مهاه اسرد و رو عل 
قَرَأ قَوْلَ الله تعال: "إن الذي امنوأ وحملَواْ لصحت كانت هم جَنَت الْفردوسٍ نَزْلا 039 


ف را 
يا 
عر سروه 


8 عم 49 0 5 7 و عي_رره 2 لغ كه ٠و‏ اس 
خَلِِتَ فا لا يبَعُونَ عنها جولا* [الكَهْفِ:01٠8-1١٠]‏ يقول الله عَرَِجَلٌ محرا عِباده أن الْذِينَ 
عر يك ١‏ 7 ه عكفيروه و اه وو لاو ره ص 
آمَنوا وعَمِلوا الصا حاتٍ كانت لَهمْ جنات الفْردّوس نزلاء ويوّكد هذا الَبَرَ ب(إن) 
قد راقن ع دا بن م الس ايف روو 4 وس | ا 00 و 
الذالةٍ على التوكيد» أنتَ تقول: محمد رَسُول الله» وتقول: إن محمّذا رَسُول الله 
اهدو ور 20ت عدي > رو 7 إن 
فالموَ كد هوّ الثانى: إن مُحَمَّدَا رَسُوَلَ الله. 

ور 2 عو ل دعر هه م2 م ل سووة سس كرما م 0 > مو< مي و ”وله 00 

هنا يَقول الله عَرَِجَلّ: من الذي -امنوأ وحَملوأ لصحت كانت طم نت الفردوس نرْلَا © 

0 وعر ان ول هفردة امى هه مرك 2 اإدمضة ‏ مدي 8 6ه 

1 لكَيْفٍ:8١٠]‏ اشْترَّط الله عَرَبِجَلَ لمنْ كانت جنات الفِردَوْس نزلا له شَّرْ طَيْنِ: 

ل لمر و 

الأول: الإيهان. 


الثاني : 0 الصَالِح. 
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الإيهان وحْدهُ لَايَحْفِي» ابد مِنْ إهانٍ وعَمَلٍ صالِحء والعَمَلُ وده لَايكْفِي؛ 
لا دمن أ يكُودَ الل عَمَا صاحا فيا يكو الإيا؟ اشم اباب من 
افق اذاف تر فور لذ ضل بعلن وفل ازبر لم نون اجات ار 
اكول كاحي افر ف رفول كري خرن عمد وإقررا” اه 
جبريل- جاء جِبرِيلٌ إل لني يكو هَوّ جالِسٌ مع أصحابهء فِسَأَلَهُ عن الإسلام 
الامو مان ولد وأفراطها فاسالة غل الإنزان وهو الذي تكن تكله 
عَلَيّهِ الآنَء قالّ: خرن عَنِ الإبمان؟ وجري َم ذلك» لكثة أراة أن ميب الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّمَ عَلَ جُوابه ب> بِحَضْرَةٍ أضحابه؛ ليَكُونَ ذَلِكَ تَعْلِيَ 


وء ه روه 


0 «الإيمان أنْ تؤْمِنَ بالله ومَلائكَتِه وكتبهِ ورٌسُلِهِ واليَوْم الآخِر والقَدَرِ حَيْه 


3-4 آ ل م 


الأمر الأول الآيان ور شووف أن توي بأن الله تحال موق ولا تقل كن تقول 
لحتو ون اعون إل لقن قوف ال أن إل ووو 4 112 يانه 
واخافي تيه لق كلجوو اعقو حاير غال ويل كز عق باد عدا 
حَلْتِهِ فَؤْقَ كل َِيْءِء هَذَا واحدٌ. 

والأدِلّةَ عَلَ وُجود الله تَعالَ كَثِيرَةٌ ولَيْسَ هذا مِوْضِعَ بَسْطِهَاءٍ لأنَنَا نَحْسنَى 
أَنْ يَطُولٌ بنَا الوفتٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم ()» من حديث عمر ريِدَيَعنْه. 
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ل 8 
من الذي يي ويصبث؟ من الذي يررق؟ من الي قذ؟ من الذي بوذ ن الذي 


20 عَوَكل لا وغ ولا اله سواة. 


وو ص ابرلا رلا نه 0ه 7 5. ا 6 

تُؤْمِنُ بوَحْدَانِييه في رُبُوبييِه هْوَ رَبّ السَّماواتِ والأزضء ورَبٌ كل شَيْءِ 

يس مسر 0 ع وروم ل ور« ل م د هه ل سير ص عد 3 7 
#إِنَما مرت أن أعبد ريج مهنزو الِلْدَةَ ألّذِى حَرّمَهَا 4 والبَلدة هي مَكَة ولا كان 


روا 03 


ا 
م 2 
6 و 62 ل ساسم 7 


امه 0 نه وت التلدة وَحَدَماه قَالّ يَعْدَ ذَلِكَ: وله حك شَىّءِ # [التّمْل:١4]‏ 


حتى لا تَتَوَهُمَ أن نَهُ ربٌ البَلْدَةِ وحْدَمَاءٍ لأنَ له كل شَيْ 0 


عو 7 50-7 رسعو و و 2 م 2 سن سراق يع 
الثاليث: الإيان بِالْوهِيّيهء أي: بتَمَرّدِ بالألُوهيّة الح كلما تَقَولٌ: لا إِلَهَ إِلّا الله 


لي 


6 و 
دلا ركه لوو عن الالو الك لم لعي أ رُسَلَ الله بها حِيعَ 


ِو 


الرَسْلِء اسْتَمِع إِلْ قَوَلٍ الله عَرَكَجَلَّ: #ومآ أَرسَلََا مِن قبإلكت من سول إلا دودى " 


أن لاله و # [الأنبياء :] واسة سْتَمِعٌ إل قَوْلِه تعال: # وَلْفَدْ بَعَكَنَا فى كل 


وى 0 


عه سول أبنت أعيدوا ألله واحمبوا أ أَلطَدهُوتَ * [النحل:05] هذا هُوَ مَعْنَى قَوْلٍِ: 
2 سالا عو 
ا لَه إلا الله انْفْرَادُهُ بالألوهية 


فإنْ قَالَ قائلٌ: مَا مَعْنَى اللو 
قُلَْا: مَعْتَى الألوهيّة أن يتاه إلِيْهِ العَبْدُ أي أنْ يَحْبدُهُ عَرَِجَنَ عحَبَةَ وتعْظِياء 
تَعْبّدُ الله تَعالَ جَزَّوَتَكَاه ونسألٌ الله تَعالَ ا ا 


وتَعْظِيء فبِمَحَبَيهِ نَفعلُ الطَاعاتِء وبِتَعْظِيمِهِ نَجْتَيبُ الَنْهِيّاتِ؛ لأنه ع 


2 


و 


2 
هو 
الَحْبُوبُ فَوْقٌ كَل حََبَدَه وإذا كان رَسُولَّهُ عَيَواصَكَمواتَكم ِب أن قم عع 


شد دروس وظناوى من افحرسن النشريفين 


ون 7 و امل ان م اك نوع ود د 1 د - - 
كل أحَدٍ مِنَّ المخلوفِينَ فإنَّ) أحبَيْا رَسُولَ الله؛ لأثة رَسُول الله وإلا لكان واجِنًا 
مِنْ فُرَيْشٍِء لكنْ لكَوْنِهِ رَسُولَ الله يناه عه اشلافؤلت. 


ص- و”- 


وكان يجب عَلَينَا أن نُقَدُمَ عَحَبَنَهُ عل التفس والوَّلَدِ وَالوَالِدِ والنام أَلْمَعِينَ 


7< وه واةر ف را ”م 2 م 2 2 َه 2 ع حَّْ سكم 
لا يؤمر: أحد حتى أ نَ أحب إليْه من َيِه وَوَالِيهِ وَالناس أَحْمَي قال نه 
مغل سرس يي 1 رط وسرت 25 ككس تت بعت و #تة دين لم 2 ٍٍ > 
0 فى 0ه ا - اله 
رَصُول الله وَالل نك لأخحب لي يبن كل شَيْءِ إلا من تفيسي. قال: ١َمِنْ‏ 
9 2 ممعم جِ ا .ا عت لم 
تفسك يا يَا عَمرٌ؟) قَالَ: وَاللّهِ إنك حب | من كا حت م : تفيي. قَالَ: «الآنّ 


سر رو ١(‏ 0 أ خان عه 0جع ا ب س. 
يَاعَمّرً) ا ل ا تعظي . 


5 و 

و و 7 روخ - مجه ف 2205 5-2 3 
من يَعْيْذ ا اناس من يَعبل م 87 0 2 
الو ومن 9 عمد سن اع ها تاكلمفب كحك حا ا 
ل 00 -ه 2 ل د جا - ع 

آه 0 ل - 8 ع سدس + 
اناس مَنْ كيم النُصارَى عدو وَاء عبدوا عيسى . ورَّعَمُوا أن الله ثاث 
50 - را ه منرم ا 2 0 2 عي عه بارا عنس 2 وه 
ع م 2 5-5 ع عم 5 م حًّ 8 8 َه 
ليا فصارو امَو ل ورج يلو 0 عي ندا قاع رذ 


عساءع سه دمو 


> ناه هاا ع عع عر > 
اموب لعامي اك و و ار هداء ٠‏ لا يمك أن يروح أينهء 


حر ااه 
م6. ”م برصا مك هه أنتَ؟! ع 5 2-5 سج 3- 
فكيف يِرَوجِك أنتَ فصاحب القَيْرِ م منت هاهد لآ يَطيه أن يك ف ابت 
اه 
ره راءع9س و عم مُِ َت-- ِ > 2 ام - 
اليم أفْدَدْ من هو بالأمس لابَِْكُ لك تفعا ولا ١2‏ ؟ ل أن يموت. فكيف إذا 


مات؟ ! 


)15*5( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين اني جك رقم‎ )١( 
,.)7*/14( وأحمد‎ 
ومسثم:‎ )1١2( وأخر جه البخاري: كتاب الإيهاك» باب حب ال سول عو من اله ركم‎ 


كناب الويهان؛ باب و جوب حبة ر سول الله ,35 رقم (44)) من حديث أ نس ةضف عون ذكر 


حبر جر رسوايية + ' 
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إِذَنْ: 0 لَك لِعَيْدِ الله 


-ه 


ابن عباس صَوإهمَنها: :واكم أن الأ لو ا تمَعُوا عل أَنْيَنَْعُوكَبَيْءِ لم يَنقعُوك 


14 
1 


لاب ولك 1 ان التوار اج جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌوكَ بِنَيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ ! إلا بِشَيْءٍ 


ص 


قَذْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ)”' فَلَوْ أن أحَدًا عَبَدَ رَسُولٌ الله عُحَمّدَا لِِ يكونُ عَلَ باطِل» 
والرَصُولُ َل اير عَى بدَلِكَ» ولو كان حي لقتل ها لرّجُلَء واستَحلٌ دم ذا 


ذ-_ه 


أَشْرَكَ بو ولو جاءً عند قَبْرِهِ وقال: يا رَسُولَ الله! اكْشِفِ الضُرّ عنّىء يَكُونُ مُشْركَاء 
حَرَّمْ الله عَلَيْه الجَنَةَ ومَأَواه النَارُ: 


3 1 ا 002 ا 2 > ممع 07 ع ير وي اماه 
0 


والدِّيل هُوَّ: قَالَ الله عَرَصجلَ آمَرًا نيه أن يُِْنَ للملا ميم : مل إِقٍ لآ أَملِكُ ليْ صر 


يت ع 


لا طن فرك لا 0 أن لوتيد ا 


بسُوع فلا أعد يمني َدْعَلَ ذلك وان ونيو 5 [ الجن ا" يعني 0 


مه 


جع 


أ -ه 


وخ ا 
أحدًا أرَادَنٍ بِسُوءٍ فلن أَجِدَ مَنْ أ إِليْهِ إلّا الله عَيَهَنّ هَذّا وهُرَ رَسُولُ الله فا بَالْكَ 


بِمَنْ لَيْسَ بِرَسُولِء يّنْ دُوئَهُ بألفي مَرْتَبَةِ؟! بل ما بَالْكَ بِمَنْ هُوَ مُهَرَح مُدَجُل 
يذَّعِي لنفسِه الولايّة» وهُوَ عَدُوٌلله» أَيَمْلِكُ لنفسِه أو لعَبْرِهِ تَفْعَا وصَيرا؟! أبدًا. 


أ 


فلو تَسْألُ هَذَا مرج الْدَجُلَ الذِي غرّ الناسّ بقَوْلِه إِنْهُ وَل ويس بوَل» لو 
َأَيْتَهُ في َه لوَجَدْئَهُ يُعَذَّبُ؛ لأن كُلّ من اذّعى الولايّة وهو عَدَو لله فهوّ كاذِبٌ. 
وهل النْبئّ يك يَمْلِكُ لنفيه تَفْعًا ولا فد |؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7597)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)70١5(‏ من حديث ابن عباس 
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آ#آ اه آ# 


؛ لقَوْلِ الله: قل لَه أَملِكُ لِتَفْى تَفْمًا وَلَا صَّا إلا مَا هه أسَهُ وَل 


< سرج دك مايه 


ع 0-2و مءساس م ادوهي سا 1 7 ساو 
0 عَلمُ الْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتٌ من الْحَيْرِ وَمَا مَسَنَّ الشو * [الأغرافٍ:1] هَذًا محمد 


92 
5 
. 


الرابع : الإمان بأسمائه وصفاته بمعْتى أن تؤْمنَ بكُلَ اشم سمّى اله به نفسَةُ 
في كنابه» أؤ عَلَ لِسانٍ رسوله يله تُؤْنُ بد عَلَ أنه حنٌّ عَلَ حَقِيقتِهه عَلَ ال 4 مُنَصَمُن 
للمعاني الْتِي دل علَيْها اللّفْظ. 

وكذّلِكَ صفاته : ُؤْمِنُ بها عَلَ الوجه الَّذِي جاءَثْ به» وهيّ , مِنَ الوم أنّها 
جَاءَتْ لِإثبَاتِ هَذِهِ الصّفاتِ لرَبٌ الأزض والسّماواتٍ. 

وفي آخر سُورَةٍ الْحَشْرِ ذَكَرَسَِهَ عَشَرَ اا «هْوَ 
0 الله #عدلم الْعَيَبِ وتويك هو أَليَمَنُ اليم مه هَلْه كلام 


© هْرّ أَشَّهُ كانه لاه الترت الفدوش الققة النزوة النو تبرق الكاردة 


صر ضري 


الجمّار الم 0 بحن الله عمًا ترضكوت 150 هر امه ألْكانُ أثارئ 
لْمْصَوَدٌ له الام الْحْنَىّ' شَْحٌ لَه ما فى السَموتٍ وَالأرْضٍ” وَهْوَ لْعَريدُ اكيز »4 
[الْحَشْر: 1-17 1]. 
وأضِناء الل تفال كيز ة يريا تتئقة وقشكون شيا فال عَنها سول[ الله ضل الله 
درفل الوروك «إِنَّلله ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسم مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ َه(" فيَجِبُ 4 
عَلَيْمَا أن نُؤْمِنَ بأسماء الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (؟79/)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/171/1)» من حديث أبي هريرة 
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و 


مثلا: : الحكِيمُ مِنْ أسماءٍ الله» ومعناة الَذِي أَحْكَمَ كُلَ مَيْءِ شَرَعَهُ وأثمَنَ كل 
يْءِ صَتَعَكُ صُنْمَ اله لذي أَنقنَ كل َي أخكم كل مي ءِ شَرَعَهُ #وَمَنْ أَحَسَنّ مِنّ 
مو حَكمَا َعوَمِ يوقيو 4 [المايتة:.ه] فك مَا ا 
لكنّ الْحَكْمَة قَدْ تكون مَعْلُومَةَ لنا وقد تَكُونُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لنا لقصُورنًا. 
فِيَجِبُ عَلَيِكَ أيجَا الْمسلِمُ أن تُؤْمِنَ بأنَّ كُلّ مَيْءِ شَرَعَهُ الله فهُوَ حقّ وَكْمَة 
ل ل 
إل أمَ الْؤْمنِنَ عَائِضَةَ يةَن. فَقَالَتْ لهّا: مَا بال ال حايض تَفْضيٍ الصّوْمٌَ ولا تقض 
الصَّلاة؟ إِذّا حاضَت ال م الصَّيامَ لكنْ يِحِبُ علَيّهًا أن تََضِيَ 
الصَّيامَ ولا يبُ أن تَقَضِيَ يَّ الصَّلاة؟ 
انْظَّرْ إلى جواب عَائْشََةً يَََتَعَه قالث: كان يُصِبْنًا ذَلِكَ فنؤْمَرُ بقَضَاءِ 
ما يم "» وكمى بِذَّلِكَ حِكُْمَةَ فِادَامَ هَذَا حَكُم الله فإنّه 
شك مَبْنِيٌ عَلَ الحَكْمَة ألَيْسَ الله بأخكم الحَاكِوِينَ؟! لون أَحَسِن مِنَ أله كما 


سي 


لقور 5000 
فَكَثِيدٌ من النَّسِ مْبْتَلٌ» كُلَّا جاءَ مَيْءٌ مَخْرُوعٌ قال مَا الحِكْمَة؟ لماذًا؟ 


وجَوابًا عَلَ ذَلِكَ أن نقول: حُكُمٌ الله حَكْمَة أن ُؤِْنَ بأن الله حكِيم وأنّة لن يدر 
كا إل وهو مُطابق عَامًا للحكمة) قَال الله تغال: #وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مَوَمِمَةٍ ذا 


لس ور سوا مرا أ أن يون طم 1 حم مِنْ أَمرِهِمَ 4« [الأخراب 1 يعني 7 كان ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))537١(‏ ومسلم: كتاب 
الحميض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (576). 
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با ودود وو كايو اي 
وول لب بكؤين 

ا ام ا 4 

امور ذا تصن النه وشو له اما كا لَ: هَذَا هُوَ الحقٌّ» وعَل العَيْنِ والرَّأْس 
وَسَمِعْنَا وأْطَّعْنَاء و إذًا كانَ خَيرًا قَالَ: آمَنَا وصدّقًا. 


10 فا ا ام تو ل ان 0< رن 
إذَنِ: الحَكِيمٌ معْناهًا: الَّذِي أَحكم كل مَيْءِ شَرَعَهُ وأثقَنَ كل شَيْءِ صَنَحَه. 
2 


والسَّماوات والأرْض مِنْ مَصّنوعاتٍ الله عَرَجَلّ مُْقَئةٌ عام يقول الله عَيَوِجَلَ: 
#الَدِى حَلقَ سَبْمَ التو ينانا تاكقة ول كان الل ون 0 فانم البِصَرَ هَل ترئ 
من فطُور» أي: مِنْ خَللٍ ثم أنجع صر مي * يَعْنِي مرَّةبَعْدَ أُخْرَى» الحَوابُ: َِتٍ 
لَك البصر اسك وهو - حَسِيرٌ * [الْلك::] أي : يَعْجِرُ أن يرَى حَلَلَا في حَلْق الله 0 
وكدَلكَ في شرع الى كُل زع الله مقن ا ا رةه 
أن بفرلواكإن القوائة حاير منْ كم الله عَيََرَّه قال الله عَدُوَّ الله» كَيْف تَكُون 
الفواين الى وفنا 2 رٌ حَيْرًا مِنْ كم الله عَرَيمَلَ؟! فالقوانينَ واضِعْهًا بَشَر 
والبَكَرُ عَحْدُودٌ بِمَنْ حَوْلَهُ ولَيْسَ شايلا يَا كان في عَضْرهِ وما يَكُونْ بَعْدَ عَصْرِ 
ولَيْسَ صَالًِا لكُلٌ مان ومكانٍ. 

إِذَّنْ: كَيْف تُقَدّمُ هَذِهِ القَوانِينَ الّيِي عَمَا عليْهَا الذَّهْرٌ عَلَ شَرِيعَة الله؟! هَذَا 


سَمَهُ؛ ولهّذًا قَالَ الله عَيَصجَلّ: #ومن يَرْصَِك عن مَِلَهَ إبرْهِمَ إِلَّا من سَفْهَ تَفْسَهُ.4 
[البقَرةٍ:10] أي: وضَعَها في السَّفَهِ. 
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عام ل ققد مير ب رن ع مك للك اث شد شعو عوج لظت م 
ول شرل زان تسن كيم لدعم از عر رشرعاواتتن ال لوه 
كه 6 تراك -ه ا 22 - م 2 
نَحْنْ هنا في انْتَظارٍ الْحجٌ» تَخْرّجٌ إلى مِنى. ثم إِلّ عَرَفاتٍء ثم إل مُرْدَلِمَة ثم 
- 7 اه 7 رع ير 
ا ال 
هذا حَكُمُ الله #وَمَنْ أَحَسنٌ مِنَّ اللو حَكُمَا لِقَوْ نُوقِيُونَ 4 [المائدَة:٠5].‏ 
إِذَن: أسْماءٌ الله تَعالَ الإِيهانُ با مِنَ الإيهانٍ بالله» وهنا سُوَالٌ: هل أسْماءٌ الله 
وه ٠‏ ذه 6 
عو أسْماءٌ رده لا تحَول مَعْنَى» أؤ هِيّ تحْوِلٌ مَعْنَّى ؟ 
الجواث: حم معو 
1و لاسي ودعه مم 
وهل أسْاءٌ البََرِ عَلَمٌ رّدُ أو يحْمِلُ مْنّى؟ 
الجواب: عَلَمْ ممَرّدُ. 
مثلا: اسْمُ (حَالِدٌ) يَعْنِي أنَّهُ باق أبدّاء وهو لَِيْسَ باقِيًا أبدًا. 
إِذَنْ: انياة ا فقطء لكنْ أَسْاءٌ الله وأسْماءٌ رَسُولٍ الله وأساء 


سق 


ابوه لبالا ازاك ا اللا بازمان علوي 


رك ؤ أعات 


ورم فو 


سول عَلتهِاضَكاةوَالتنَاة اسمة أحمد واكك مه مد تواشعد العافت :واسمة 
الحاشِرٌ والماجي'”' ٠‏ وعَيْدُ لِك من أشمائه» كل اشم نه يل مغتى. 
كذَلِكٌ المَرْآن اسه العدآن؛ وكلام الله والدرقان وَالتبيَانَ وأشماء كَثِيرَة؛ 


وده بير 


لما ساء تحمل معنى. 


00ل أعرجة الجاري كاي افص اجا عام اماه وسولاه تدرف 070110 وسسم 
كتاب الفضائل» باب في أسمائه وله رقم (4 0 7)» من حديث جبير بن مطعم وَيَهعَنُْ لتَُعَنْهُ. 
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ما أغلامٌ البَر غَيْرِ الرّسُولٍ عَلَنصَكاهوالتَكخ والأنبياء فهِيَ مَرّدُ عَلَّم» لكن 
يا تحمل مَعنى» ور مل معان ا 


فمَئّلا: مِنْ أسْماءٍ الله الَالِقُ وهو يحْمِلٌ مَعْنَى صِمَةِ الملْق, فَهُوَ خالقٌ؛ لأنَهُ 
ع © وهر 


لوو كيل اا عقي العِلّمء فإنّهُ لا يُمْكِنُ أن ؟ 0 
إِذَنْ: ْمل مَعْنَى العم ويِخوِل أيْضًا مَعْنَى اله لقَدَوَة» لانة لا يمْكر أن حُلىَ 


ادر كذ لراك الأ تَعيكن قتعا تتعذه غك ما نول عليه اللفط افك 
خالق -الخالِقٌ هو الله- ا بد أن يَكُونَ عاناء ولا بد أيْضًا أنْ يَكُونَ قادراء ولولا 


67 2 


والأساء منها مَا تست بأ 0 ع ا 0 ونا ران 
والسّنّة. 


2 4 5 9 2 وص م ب 8" ٠.‏ 2 َط ٠‏ ص ٠‏ فى 
مِنَ الأساء الَتِي جاءَث با السّنة ولَّمْ تَكنْ في القَرْآنٍ الشَافي» الشَافي مِنْ 
عى 3 ص عد ىلر ا بن 5 الم رده 2 1 
أسْماءٍ الله» الدّليل قَوْلَ لنب صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «وَاشْفيِ أَنْتَ الشافى» 
أ - 9 هه _- 
لا شْمَاءَ إلا شِمَاؤّك72". 


- 


عو مه 7 


مو رع ا فمهها بحَنتُمْ لن تجدُوهَا في 
5 : «ألاوإ ف ميت أن أة را القدْآنَ رَاكِمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض». رقم (051/6)., ومسل كتات 
السلام؛ باب استحباب رقية المريض» رقم »)5١191(‏ من حديث عائشة وَعَيَدعَتهَا. 
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٠ع‎ 


1 000 م كَمَظَّمُوا فيه الس وَآَنَا السّجُودٌ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدَّعَاءٍءٍ 
هنأ مُشقجات ان" 
ن يستحا )0 . 


--ه 


ي و هماهم 2 2 ٠‏ ل 
الشاهد مِنّ هذا التديث: «فَعَظمُوا فيه الدّسَّ). 


وقال التي يله كل: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ ِلفَى مَرْضَاةٌ للدّبٌ2'" هَذَا الذي جَاءتْ 
به اسن لكنْ في المَرْآنٍ لا تَجدٌ الرّبّ. 


واسم الشافي 000 قي في المَرْآنٍ في قَوْلِهِ: #وإذا م مرضت فَهُوَ يشَفَين # 


[الشّعراِ:٠]‏ وكدَّلِكَ في السَّنَهَه قَالَ رَسُولُ الله يك : «اشفي أَنْتَ الشَّانى). 


وَقذذك تا أن ماقا ءِ الله مَا جَاءَ في القرْآنٍ ولَمْ تأتِ به السّنَّه ولكئي قَلْتُ 
ذل م للقي وبورتارات ومقاوو ااررواااة ظائك وراتت راد 


الى وك كان يقْرَأَ القَرْآنَ» ويؤْمِنُ با فيه لا شك في هَذًَا. 
هي و 0 3 02 - 7 عم عقرةى را 
لا يتم الإيهان بالله حتّى تُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ الله وأَسْأَلَكُمْ يَا حجَاجٍ بَيْتٍ الله 


لخي ار 0 مى © سام ووصس 00 00 2 3 
-ولا سيا طَلاب العِلّم مِنَْكُمْ-: هل نَحْنْ نَضَْ الصَّفاتٍ لله عَلَ مَا نُرِيلُ أو الله عَرَجَلٌ 
لدف ع ةن اشاة؟ 


- و بع عورم 3 -ه 0 * |-> 
الحوات: الله هو الذى يصف نفسّه ي] شاء. 


))51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وََايدْعَنها.‎ 

(1) أخرجه أحمد (47/7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» من حديث 
عائشة يَيزَيَدِعَنهَا. والبخاري: كتاب الصوم, باب السواك الرطب واليابس للصائم. )”١/5(‏ 
معلقا. 
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إَِن: فواجبنا نَخْوَ صفاتٍ الله التي وصَف يبا نفْسَهُ أن تقُولَ: سَعِعْنَا وآمنا 
وصَدَّقْنَاء لا نَحْكُمْ عَلَ الله بِعُقولِئًا أبدّاء نَحنُ أخقَرٌ واللدية أن نش عل بوت 
العَالن بققو ران اذا ومتفتةاللة قي بأن تذثه مشوط نود اهل الوق الحو 
وَصَغوَا الله تغال بالخلول -قَاتَهُمُ الله ولَعَنَهُمْ إِلَ يَوْم القِيامَةٍ مَةِ- قَالَ الله عَيَوَجَلّ: 


مر و مغر هيه و 


#وقالتٍ البود يد الله مَعَلُولٌ 4 [المائدَة: 114 يَعْنِي: حَحْبُوسَةَ عَنِ الإنفاق, لا تُنْفِقٌ لت 
ومو موسي ميلو اع يده ادي رع إلا 
وهُمْ يُرِيدُونَ أنْ يِحِصْلُوا عَلَ دينار وكات الوه يَدُ أو منلوكة خُلّت لد ونوا يا 
انوا 4 [لمائتة:14] لَعَنَهُمُ الله واللاعنونَ أيضًاء 5+ نحن تَلْعَنْهُمْ ب قالُوا بل يَدَاهُ مَبَسُوطءَان 
تق كيِفَ 4 [المائدَةٍ:14] ولا أَحَدَ يَحْسِبٌ عَلَ الله. ولا أَحَدَ يلم اله بالإثفاق» هم 
ا عُلَْتْ أَيْدِيكُمْ 
وكريج ناخ بلرداة مو طَنَانِ؛ ولهدًا جَاء في الحَدِيثِ عَن الرَسُولٍ صَل الله 
عليه وعل آل وسَلْم - واشتي مع إِلّ هذا الحتديث- ل «يَدُ الله مَأْذَى) إِذَنْ: : هُوَ عَيَيّ 
اخ إِلَ أَحَدٍ يل الله مَلْذَى م 7 اماد ل كَثِيرَة العطاء» دلا يَفِيضْهَا 
57 يَعْنِي: لا يُنْقِصهَا تَمَقَهُ «أََأَينَْ ما أَنْقََ منْذُ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ)'" يَعْنِي 
أخثوني ع قرا مَاقَذُ ماق من تلق الات الأ ؟ لمكن الإحاداة 
به فإنّهُ لم يُغِضْ ما في يَمِمنه . أي: لَمْ يُنْقِص مَا في يمينه. 


0-2 
3-0 د 
ماع 0 


أن إنُسانًا قال: الله لَيْسَ له يده بل اماد باليّدِ القرّهُ أو اراد باليدِ التَّعْمَُ 


.# أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب سورة هود باب قوله: #وحارت 0 عل المَءِ‎ )١( 
كن : كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة» رقم (491)» من حديث أبي هريرة‎ 
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ع8 


ا ‏ 0 ا0000ظ2 


و 
يَدَينِ؟ ! 


ا 8 


الجواب: هَذَا تَمْسِيئٌ باطِل) ا الا كر 
أو ألّهُ4 [البقرة:٠4١]‏ فلا يُمْكِنٌ أن كحَكُمَ أنتّ بِعَقْلِكَ عَل رَيّكَء فلو قالُوا: ليس لله 
لكر وراك عرارد اللو كان حرط لاسرا ار الراك لتقم 
أو الْمرادُ يبا القدْرَ أمّا يَدّ حَقِيمَةَ فلاء الله أكْيرُء لمادًا لا تَتبتَونَ لله يَذَا تَلِيقٌ بجَلالِهِ 


وعَظّمَيه ولا يُمْكِنٌ أنَْ تَكُونَ مِثْل يدي المَخَلُوقِينَ؟!! 


والذليل عَل أكبا لنْسَت مكل أندى المخلوقين فول الله تعال: اتن كمتلن 
حي اللخ 1 واتزوو ل وظتورواد لطا لير الفاقر ماد 
اجات سا ناذا حَرَّفْتَ كَلامَ الله عَنْ مَوَاضِعه؟ أَنِْثْ لله يدا وقل: لا لَه إلا الله 
ليس كِغَلوء ع وَهوَ َلسّحِيعٌ ألبصِير > [الشُورَى:١١]‏ ولَيْسَ عَلَيْكَ مََىْءٌ فلم ير 
نص واحِدٌّ عَنِ الرّسُولِ عَلْهِآصَكَهوالتَهمْ -وهْوَ أَعْلَمُ اللا كلو رار سير 
خلفائه الرَاشِدِينَ -وهُمْ أعْلّمُ اناس بِمُرادٍ الله ومُرادٍ رَسُولِهِ- يقولٌ: الرادُ بايد 


رروء 


القوَّةٌ أو القَدْرَةِ؟ 
وابْحَنُوا إِلَ يَوْم القيامَة أن توا للك سيا كُلُم آمو ها ل عَلي كلام 
الله وكلامُ رَسَوَلِه ولك قالوا: لبن 5 كَمِثْلهِ نَىْءٌ وهو السَّمِيعْ البَصِيرٌ. 
فلو سألَكٌ سائل: كَيْفَ يَدٌ الله؟ لأمْكَنَ أنْ نُجِيب يَ] أجاب به مالِكٌ'" يَحَداَه 


»)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5785)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 776)؛ والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 
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دهم ير سمو ع 


ور 6 لبي 4 -ه 0 0 4 أ و2 2 
عن الاسَبَوَاءء ونقول: اليَدُ مَعْلُومَة والكَيْفٌ حَْمُولُ. والإيهان با واجبٌء والسّوّال 
ا 0 1 شٍِ 0100000 قو ٍِ 

عَنْهَا بذْعَةَ؛ لأننَا قلْمَا: إن كلامَ مالِكِ وَمَدَآمَهُ مِيرَان لجَمِيع الصّفاتٍ. 


إِذّن: إِذّا سَأَكنَا سايِلٌ كَيْف يَدُ الله؟ نقول: أَنْتَ مُبْتَدِعٌ لا تَسْألْ هَذَا السّوَالَ؛ 

نَهُ لا يُمْكِنُ أنْ تُحِيطَ بِدَّلِكَ عِلَّا إطْلاقَاء فالسّوّال عَنْهُ بدعَة. 
وعَلَ كُلّ حال المقامُ مام يخْتَاجُ إل طُولِء لكِنْ ذَكَرْنَا مثالا واحدًا مِنْ صِفَاتِ 
اهرك بآن الله تفال ليد عقيفة نبل يذاق الكاؤ كا تال عون اف ل : 


سروه 6و ممه 


ما مَتَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا خَلَقَتُ ِيَدَكّ 4 [ص:0»] والأمثلة عَلَ هَذَا لا تَتَعَوَضُ لهَا؛ لأن 
هد م 0 


ع هم سس مه ع 2 -ه آ# 0 
ل م 0 م يمه 6 ]م 1. دس 37 0 بار0 سوه درقديش >> 


0 0 وا دود ع مه 10 ع 6 007 7 ل فرعم 
عرَشِهء وقلنا: إن مَعنى (استوى الله على العرزش) أي: علا عليه» لكن لا تعلم كيف 
1 0 0 دير رركت عه اس 9 2 3 00 ام ن ”ي” 10 دين ]اه سمه 
علاء فَعَظمَّة الله عَرَيجَلْ أَوْسَع مِنْ عقولنا ومَعْلومَاتِنَاء اشتوى عَليْهِ علا عليه على 
ل “ل 5 .ةم 0 داع © عهدهم ع ه و خم 

وجه يليق بجَلاله وعظمَته. وليس لنا أ نكفة ولا أن تمثله. 


يفا 


فإذًا قَالَ قائْلٌ: هل يَلْرّمُ مِنِ اسْتِوَاءِ الله عل العَرْشٍ أَنْ يَكُونَ عاليًا فَوْقَ كل 


ا 
قُلْنَا: العَرْشٌ أغْل الَخْلُوقَاتِء لَيْسَ هُناكَ مَىْءٌ مِنَ الَخْلُوقَاتٍ في تَعْلَمُ أغل 


دوس 


مِنَ العَرْشء وإِذًا كان الله مُسْتَوِيًا عَلَ العزْش لَزِمَ أن يَكُونَ عاليًا عل كل مَيْء. 


1 205 و 5 1 ه- واه سس 0 6 2 ع 4 5 3 2-0 و2 2 

إذن: فيَجبٌ أن نَؤْمِن بعلو الله عَرَوَجَلٌ فوق كل شَّيْءِء وأنه فوق كل شَىْءِ 
1 5 9 > 5066م 1 5 ل 2 0 - 7 2 م 
فِرَعَوْن مُقِرْ بأن الله فوقٌ كل شَيْءِء فِرْعَوْنَ قَالَ لوَزِيرهِ هَامانَ: #يَهَدَمَنُ أبْنِ بي 


> لكريم صم 


صَرَْا لَمََ ألم الأسبدب © أسْبَبَآلسَمَوتٍ فَأَطَيِعَ إل له موس © اغافر:+م-/م] 
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لأن موسّى ل له: إن الله فَوْقَّء قالّ: لوق لاط ين حكني [غاف :1.1 وَفِرَعَوْن 
1 


كاؤِبٌء يقول: «وَإِيَ لَأَطنُمُ ححزْبا4 مويب عَلَ جماعته؛ لأنَّ جماعته عَفُولْهُمْ 


ص- 
مات - 2 


ضعيفة. استخف مه فأطاء عو قالّ: #وَإفي لاظطنه م محكزبا» [غافر /33] وهو 


لَقَلَ آم سي 6 م م 0-8 عبد 
1 7 0 ل ل ص سس ساسم وح عه زر سس ل سرس لله سه اس ساس ور 
42 ل - ٠.‏ ةئ| 41٠٠١‏ 
#لقَدَ ما أنزل هكؤلاءِ إلا رب ألسَّموَتٍ وَالْأرَضٍ بصاير وَإفٍ لأظنك يلفرعوت 
عل سراق 0 ل عو > م 


000 اقول موسق لل عدون : إِنّكَ تَعْلَمُ أن الْذِ 
وت السّماواتٍ والأزضء وقال تَعال: لوَحَحَدُوأ يها 1 أنفسهم ظْلْما وَعَلَوا » 
[الشَمْلٍ:4١].‏ 

سا م وظك - 


على كُلَّ حال: إن الله تَعالَ فَوْقٌ كل مَيْءِء ولا يِحْتَاحُ أن ' 


ربكم وازْقعوا أَيُدِيكُن فيدها تدعو وتشرل: 0 الله كر 
الله إذَنِ: الله في السّماء. 


٠ 


© 

١١ 

© 
هع‎ 
5 
١١ 


0-8 - 


وهكذًا قَالَ التي يك للجاريّة: «أيْنَ الله؟ قَالَتْ: في السّمَاء قَالَ: أَعْيَفَهَا فَإِنَا 
ء دور ثرو - يع واد دبا سه اي 


9 


وميه ويد ل واو ا 

ولتق أ لقا انك اذ الت االنة ده َعَ يَدَيْنا إل السَّماءِ؛ ولَهَذًا كان أبو امُعالي 
اْموَيِنِينٌ -عقًا الله عدا وعئة- اران الأنري ل ار و 
لله أنْيَُْوَ عن لكر" لعلُد جم وتّابَ» كانَ يَتَحَدَتْ عَن الاسْيِوَائ قَقَالَ له أبو العَلاء 
الهَمْدَاُ: يا ًا دعا من كر اعرش دنا مِنَ الاسيوَاء؛ لأنَ الاشيوَاء دَلِيلَهُ 
سَمْعِىٌّ فقط ليس عَفَلِيّاه لكنْ مَا تقو ل للرَّجلٍ يَدْعُو؟! مَا قَالَ عارفٌ قطي لله 7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0777)؛ من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي دعن 
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إلا وَجَدَ مِنْ قَلْيهِ ضَرُورَة بطَلَب العُلُوٌ قال: أخيرًا عَنْ مَذِهِ الصَّرُورَةِ -وهزهٍ 
6 َليلًاا- فصرَبَ أبو العالي عل َأ حبني الها نم1" يَعْنِي: عَعِرْتَ 
أن احنة يْسَ لي جَوَابٌ عَلَ هَذَاء وهَدًا أمْرٌ مَعْلُومٌ بالفطر. 

1 لاه ابو انق لوراك ران ا 
الئاس خطبَة بَلِيعَةَ عَظِيِمَة شَرحَهَا البح عبد اله 1227 
جِيّدَاء ل خاطبَهمْ قال: «الاقل بَلَّعْتُ؟» قَالَ الصَّحَابَةٌ: عَم قالّ: «الاهل بَلَفْتُ؟) 
قالّوا: َعَم قالّ: «ألا هل بَلَغْتُ؟) الو 1 نَعَمْ قال: «اللّهُ اسهد يَرْنُ أَضبُعَُ 
لتو يها نر " أي: اشْهَدْ عَلَ النّاس أتَبْمْ | الب امو 
بحا و دا رَسُولَ الله بلّمَ البَلاغَ 


وال 5 قال الوذ لف قد نوي رَسُولٌ الله وما طائرٌ علد شاه 
فالقتان له كر زديل ول جتن الطتر قزق الكبو علننا با الل شوك 


وهنا قصّة مع دل مِنْ فخولٍ العْلَاءِ كان في م مَطْعَمٍ في إِخدَى ذُوَلِ أوروبّاء 
َالطْعَمُ في ف الدول ودوك يجْمع ر 0 بن المسلم والكافر والتضراق واليَهودِيٌ 
وعَبِِمْ وكا جالَِا وقذ عُلِمَ له من عل لِميَ» فجا وجل ع ان يي 
أنْيَلْعَبَ عَلَ هَذَا العام الْسْلِمِ؛ » فِجَلّسَ إِليْهِ وقالّ لهُ: أَظُنٌ أن الكِتاب الذي برآ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)757١‏ 


»)2 أخرجه مسلم : كناب الحج. باب حجة النبي وَلِْدْء رقم .))١71(‏ من حديث جابر وَِوَلنَهُعَنهُ تَدُعَنة: 
(9) أخرجه أحمد (ه/ .)١161*‏ 
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عَلَ 1 د مس 


كُمْ فيه أنه يبان لكُلّ َيْءِ -كما قَالَ تَعالَ: #وَبَرّلنا عَلَيِلَ الكتبَ ينيدا 
. انيمو والآنَّ ين يَدَبْنَ (سَنْدَونت)» فآيْنَ في كتابكُمْ كَبْفيةٌ 
صناعيّه؟ انْظْرْ هذا الَجُلَء » جَعَلَ القَرْآنَ العَزِيرٌ كِتابٌ ب مَطْبَخ » قائَلَهُ الله! . 
قال: هَذًَا مُه < اه قَالَ لهُ: سبْحَانَ الله أَيْنَ؟ فنادتى صاحِبّ المطبخ» 
وقال: كيف صَبَعْتَ هَدًا؟ قالّ: فَعَلْتُ كذّاء ومَعَلْتُ كذّاء وجَعَل يَصِفْ كيف صَنَحَهُ 
قالّ: هكدًا جَاءَ في القَرْآنِء إِنَّ الله يَمُولٌُ: ا 
ََامُونَ # [التّحْلٍ:47]. 


04 01 له ده . م اس مهاس 2 ء فم ىاع ب 6 0 
إِذّنِ: القَرْآن لما كَيِف تَضْنَعٌ هَذَاء أنْ تَسْأَلَ العالِمَ به» كُل ذِكْر وكل عِلْم 


فالقرآن يَبيَانْ لكل مَيْءٍء إمّا بالنّصٌّ أوْ بالإيماءِ أو بالإشارة أو بِالتَّوْجِيهِ 
وَرَلَا مكلت الكت نينا لكل 3 تع 4 [التّخلي:44] فهَدًا الرّجُلَ عَرَفَ ف 
حاطِبَ هَذَا انضرا الَنِي أرادَ أنْ لبس و وأن تقول إن القدآن فيه َي من 
595 ل ىو ع د 
الكزب؟ لآن الله يقول: #وتَزلنا عَلَيِلَكَ الْكتبَ إتديننا نينا لْكلَّ م شَىْءٍ # [النّخْلٍ :4] ونح 
د تُعرف ات يصنع هَذَا الطّعامُ لكن الله ةك بِقَوَله: '#سَعَلواً أهلّ لذ إن 
بوي ابن اوداز 2 و ر 
5 ل امون © [النَحْلٍ :*؛] فهذه قا عد ان ا كن عه 
إِذّن: تَعُودُ إِلَ ما ابْتَدَأَنًا أنه ابي الإيهان بالله إلا بأَمُور أرْبَعةٍ: 


برد دو ماد ممم 


الأوّلَ: أن تَؤْمِنَ بأنَ الله جود و أنهو في السَّماء فوْقٌ عَرَشِهٍ #الرَحَنْ عل الْمرشٍ 
آسْسّوئ * [طه:ه] إوهو القاهر قوق عب فياك وق نولكات 10 أَكثَرُ مِنْ أن 
تذْكَرَ ولا حَاجَة إِلَ ذِكْرِهَا؛ لا يَطُولَ با الوقتُ. 
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ا 


ا 7000 
عبد مِنْ دُونِ الله فعِبادَتهُ باطِلة # ذلك يأرك الله هو ألْحَنٌّ وألى ما يسنغورك من 
دوقي هر يطل ولت لَه هو الْعَن ألكبيرٌ > [الحج:17]. 

الرابعٌ: الإيهانَ بأسْمائه وصِفاتِهء وهنا اختكف أهْل لتِبلَِ -وأَعْنِي بهل القبَلة 
لي له م اختلانا عَظرًا ما بن مكل ومُعَطلٍ 
ومُسْتَقِيم والأحقٌ باححيٌ هُوَالمنيخِيٌ» الذي يُؤْمنُ با لي الله لتَفْهِ منَ الأشاء 
والصّفَاتٍِ مِنْ غَيْرِ مَِيلٍ ولا نكيف ال لني ة جزيل: «الإِيَانَ أنْ تُؤْمِنٌ بالل 
وَمَلَائْكَيهِ وَكُتَبه وَرَسَلِهِ وَاليَوم الآخر»'". 


0 


قَالّ العلراء” : إن الملائكة عالم عيبي عا كفنا عَلَتَهِاآصَلاةوَلسَلمْ 
أَُمْ خلقوا مِنْ تُورا "واج صنت لابو ابيشوت وإ) ضام تريخ 
ومن عنده, لا يَسَعَكيرويَ ع عَنّ عبادته- 3 حي درون 0 حون لجل لبر لا 
يَفْعرُونَ © [الأثيياء:0-1] ولهِمْ وظاففة لتعدذة) ونذّكُرٌ ثَلانَةَ منَهُمْ كان لكي 
-ه 0 و رع مه 2 ب 3 ىم ف 7 ََ 7 
07 الله عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ يَذْكرهُمْ في استفتاح صَّلاةٍ الليل جتريل وميكائيل 
وإسْرَافيل'". 
جيل مُوَكلَ بالوّخيء أت بالوّخي من الله عَرَبَجلَ إِلَ الرَسْلٍ والأنْييا 
01١0)‏ أخرجه مسلم "كناب لزيا باجازبات الزما درو الإسلام» رقم (امي يديت عر تللظ يدعت 


26436 أخرجه مسلم :كتاب الزهدء باب في أحاديث متفرقة: رقم (1443)» من حديث عائشة‎ )١( 
إفرة أخرجه مسلم: و وال الول وار الا‎ 
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عو وه مو 


مِبِكَائِيل: مُوَكلُ بِالقَطْرِ والَّاتِء والقَطْرٌ أي: الأمطارء فلا تَسْفَط تفط 
مَطَرِ إلا وهيّ مَكْتُوبَةٌ عَنِ الله ومَعْلُومَةٌ عند الله عَرمل ولا يخي ذرَّاتٍ الَطر 


و 


إلا الله . 


إسْرَافِيل: مُوَكَلٌ بالتفخ ١‏ في الصّورِ , ينْمْحْ في الصّورٍ #وَبُقِحَ في 


- 1 3 4 


ألصُورٍ فَصعِىٌ من فى السَّمْوّتِ وَمَن ل من شَّاءَ أله ثم فح فيه لخر 7 
1 قِيَام نَظرُونَ © [الزُمَرِ:14]. 


2 ع 2 م 3 8 5 0 ف 0 و 
ف تقلع قدر ةالله! يُنْمَحْ في الصٌور فيَضعَقٌ النّاس كُلَّهُمْ إلا مَنْ شَاءَ الله ثم 
وه م 2. 20000 م ص ع 


فح فيه أُرَى فإدا هم قبا يرون ويم في الشرر ر فإذا فم من الْأْجَدَاْ #[يس:١ه]‏ 
أي م القبُور» «إك ميم يلوت [يس:1ه] يُسْرعُونَ. أَسْأَلَ الله تَعالٌ أن حرجنا 


وإِيّاكمْ مِنْ يونا على نور وضياءِء آمين. 


وهل فر 


ينْمَحْ في الصّورٍ فيَخْرّحٌُ النَّسُء وهّدًا الإخرّاحٌ لَا يْتَاحُ إِلَ عَناءِ ومَسَّقةٍ مَكَقَةَه قَالَ 
الله تَعالّ: #إوَإفًا هى رَجْرَهُ وده (2:)فَإِدَا هم بالسَاهِرَةِ4 [النَازعاتٍ:15-17] عَلَ وَجْه 
م | سد ورف ) شييرة له ل هه إمظ الى عد الوط ا ل ا 

الازض» زجرَة واحدة يز : جَرَ مَنْ في القبورء اخرجوا فيَخرجونء أيه أخرّى: # إن 


آ[ لهم أ[ ل مر 70- 


ححانت لمك ولجده َإِذَا هم جمِيمٌ لَدَيْنَا 6 نم لا َظلَم نَفْسٌٌ 


عي و ا ِلَّا ما ا الام 7 راحدة فإِذًا 7 
الله يَارَكَوتَعَالَ: 3 اما مل شَىْءٍ حَلقَنه يدر © [القَمَر :44] كل عي ب 
حك © [القَمر:00] لَيْس هناك تَكْرَارٌ كُنْ فيكون 07 
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لاود م بِالْبِصَرٍ * [المَمَر: ]ولا يتَصَو 2 تَىْءٌ أَسْرَعٌ مِنْ لَمْح البَصَرء فِهَذًا أمْر 


6 2-2 و 


فَِنْ قَالَ قائلٌ: اذا حص لَب علداصَكموتَج مَؤْلَاءٍ الثَّلانَة؟ 


قَلَْا: لأنَ كل واحدٍ معو 
الَّذِي فيه حَياةٌ القَنُوبِ؛ ولهَدًا م سََّى الله الُدآنَ ذوحا «رَكديكَ أزعينا إِيَكَ ميا م 
أئرة 4 [الرتى:1مايَغْني في حياة القلوب» وميكائيلٌ مُوَكَلُ بِالقَطْر والنّباتِ وفيه حَياةٌ 
الأزض» وإشرافيل مُوَكَلُ بالتفخ | في الصّورٍ وفيه حَياةٌ النّاس لوم الميعادٍ. 
فرك اي عَلَنهصَلاموالسَكمْ في صَلاة اللَّيْلِ بَفيححهًا فيقول: «اللّهُ رَتَ 
جِبْرائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ ضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَقَ 
ا 


0 ا يه يختلفو. افون قلعتل فديزة الى بإذنكة 


ع 6 يه 


عر له 


5000 يني إل الطراط لتقي را 
اهُدِني ل) اختلف فيه من الحَق بإِذْنِكَ» فم| بالك بيه ممّن هو دُوئّه تحدَهُ يقتي النّاسَء 
ولا يْتَوُ ولا يَبْحَتُ» ولا يُنَاقِشُء كأنًّ) يُْرَلْ عَلَيْهِ الوّخيئ. والببيُ ححَمَدُ وك يِل 
عَلَيْهِ الوَحيُ» ويَقُولٌ: «امْدِني | احتف فِيه مِنَ لحن بِإِذْنِكَ؛ إِنْكَ مَمْدِي مَنْ 
ََاُ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم) قا أَجْدَرَ الميينَ أن يَقولُوا مِثْلَ ذَلِكَ عِنْدَمَا يُسْتَفتَونَ؛ 
حتّى لَا يَلُوا َيَضِلُوا ويُضِلُوا. 


,)9/1/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 
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ا مَلائِكَة آحَرُونَ مُوَكَلُونَ أيِضَاء فمَلَكُ الَوْتِ مُوَكَلُ بِقَبْضٍ الأزواح» 
هر في بعض الإذ رليات أن ملك الت اشحة عزرالُِ» وس هذا بصَحِح' 
ا : مَلْكَ أ المويق 1 # [السَّجْدَةٍ ٠‏ ولَمْ يَقَلُ عَرْرَائِيلٌ 


وهُناكَ مَلابِكَةٌ آحَرُونَ مِنّْهُمْ: مَلائِكَةٌ مُوَكَلُونَ بن يَتَعَاقَيُونَ مَلايَكةُ تَزِلُ 
في اليل وملائكة تَنْزِلُ في النَّماِ مِنْهُمْ مَلاتَكَةٌ مُوَكَلُونَ بكتابّة أغالنًا «إذ تلك 


لْممَلييّانِ عن المي وَعَنالتََالٍ مد 110 ما يلظ من كول إلا لَدَيْه رقب عَِيدٌ # [18-17:3] 
رَِبُ4: مُراقَبٌ تمامًا لعَتيدٌ4: حاضِرٌ لَا يَغِيبُ» فم بَالّكَ بِمَنْ يُكْتَبُ عَلَيْه كُل قَوْلٍ 


لاما يلْفِظُ ين كَوْلٍ إلا لدي رَقِيبُ تيد 4 فَاحْدَّرْ يَا أخي أنْ تقول فَوْلَّا يُعْضِبٌ الله 


خالل دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


قي الى سس 


سورة طه 


حك 


الدرس الآول: 
إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئُهُ وَسْتَفْفِرُم ونَعودٌ بالله من شر ور أَنْميسَا ومن 
عات أعن الناء من تذه الله فلا مضل له ومن يقبلا قلا مَادِيَ له وأَشهّدُ أن 


10 و 


لأ نه اانه ركد لاعزيات لودو انيل أر كد اعد ووس لاسي ال عاد 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آمّا بعدٌ: 


فقد قال تعالى: بت ءِاأكَهِ تق اكير ##طه 20 مآ ْنَا عَليَكَ الْفَرمَانَ لِمَشْمّحَ 0 


إل 1 كرة لمن ححْسَّئ 2 زبلا معن بخان الارض وَالسَموتٍ الى كا لرَحمَنْ عَلَ الْمرشٍ 
أستوئ # [طه:١-5]‏ 


البسملة آيةٌ من كتاب الله لا شَّكّ في هذاء رََتْ عَلَ الرسول يك ىا نَرَلَتْ 
بقِيّهُ الآآياتِ» وليسث آي م مَعٌ كل سورّةء حتَّى الفاتحَة ليست البَسْمَلَةُ مِنْها. ولهذا 
لو اقتَصَرٌ الإنسان في الصلاة على #الْكَدْد لَه ص المدلييت * [الفاتحة:؟] إلى 
او لي لا من الفاتحَة 
ولامن غَيرهاء وإنما هي آي مسيَقِلة مع كُلّ سورة. 

أما مَعْنَاهَا فالمعتى : أبْتِئٌ بكُلٌ اسم من أسماء الله في كلّ ما هو مُبِتَدَأً فيه. ومنه 
مثلا إذا أرادَ أن يَقْرَأْ فإنّه يُقَدَّرُ الفِعْل الذي يتَعَلّقٌ به الجانٌ والمجرو*: باسم الله 


دروس التفسير: سورة طه ) 214 


00 ا ا 
أقرّأء وإذا كان يريد أن يتَوَصضَأ فيكون التَقَدِيرٌ: باسم الله أَتَوَضأَء وإذا كان يريد أن 
1:0 ا إى سرع ل 0 ٠.‏ ء. م8 هه 0 

يأكل فيكون التقدير: بام الله آكل» وإذا كان يريد أن يَْرَبَ فيكون التقديرٌ: باسم 
ب عه 00 

امم 


الله أشرّب. 


ولهذا قال اللي 0 لَمْ يَذْبخ لمَذْبَحْ باشم انهل فَقَدّرِ الممَعَلَقَ بفعل 
كا يها بورد الأتيان أن تتعلة. 
أما (الله) فهو عَلَّمّ على الرّبّ عَرَتَجَل ولا يُسَمّى به غيرُة» ومعناه: المعبودٌ حَقَا؛ 


دي 


إذ لا مَعبودَ حَمَا إلا الله عَيَيجلٌ 
ومعنى (الر حمن): ذو الخ الواسعة. 


ومعنى (الرحيم): ذو الرَّحْمَةِ الواصِلَّة؛ يعني أنه بِرَحْمَتِهِ يرْحَمْ من يسَاءُ من 
عِبادِهِ. 


ع 59 0 ا ع2 1 وا ل 

أما قوله تعالى: #طه # فين المعلوم أن الطاء والهاء حرفانٍ هِجَائيّانِء فهّل 
ور ره> 

55 000100 5 0000 سس لع خا ل لح لس ل 

نقول: إذا نظرّنا إلى قول الله جَاركَوتَعَالَ: 1 إِنَا جعلناه قزء'نا عرييا #* [الزخرف:*]» 
وإلى قوله: إَِآ أله هّنا عربياك [يوسف:9]» وإلى قوله: درل به الوح الاين (5 عل 
لِك لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِينَ 8887 يلسَانٍ عفر ين # [الشعراء:15١-110]»‏ وإلى قوله تعالى: 
لوَكَدِكَ أَرَلَنَهُ حَكَْا ريا 4 [الرعد:/0] تَبينَ لنا أن هَذِه اروف الهجائيّة ليس لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو يخطبء رقم (485)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١9570(‏ 


106 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


روم ا. مي 5 1 0 تر وا ال 2 و رو 
مَعنى في ذاتها؛ لأن هذه الحروف الهجائية ليس لها مَعنى في اللغة العربية» والقران 
رراص برس 0 5 2 3 
تَرَّلّ بلَعَةِ العرّب. والعرب إذا قالت: أَلِفٌء باءٌ» تاءٌ» ثاءٌ فليس لها معنّىء لكنها 

5 سي ه 
حروف يتكوّن مِنْها كلامٌ الناس. 

فكأن الله عَرَجَجَلّ تحدّى هؤلاء المكذَّبينَ بالقرآنٍ وقال: إن هذا القرآنَ الذي 
تُكَذْبُونَ به لم يأتِ بجديدٍ من كَلامِكُم» بل هو مِنْ كَلامِكمء ولهذا لا تكادُ تجد 
سورَةً مبدوءةً بهذه الحروفٍ الهجائيّة إلا ود ذْكْرَ بعدهًا القرآن» ففي البقرة #الَمّ 
(2 دَلِكَ لكت لا ريب فيه هُدى لَتْمِينَ 4 [البقرة:١1-؟].‏ 

وفي سورة آل عمران: #الَمَ لله لا إِلَهَ إلا هْوَ الي الَْيومْ (0 12 عَليِكَ 
ألكتب يِالْحَقّ مُصَدَهًا لما بين يديه وَأنرلَ التورةَ وَالإييلَ 4 [آل عمران:١-5].‏ 


24 


وفي الأعرافي: #المص 0 كنك نز إِلَيَكَ # [الأعراف:١-1].‏ 

وفي سورة يونس: #الر وَلْكَ ءَإيتُ الكتب للْيكيِم # [يونس:١].‏ 

وفي سورة هود: «اثر كك كت ايننه. ثم فضِلتَ © [هود:١].‏ 

وق شنوزة ترقت زات جك تاقث الكت الخبين 4 لوسك ا 

وفي سورة الرعد: #المر" يك يت الكتب" وَالَدِىَ أل إيَكَ من رَيكَ لْحَنّ» 
[الرعد:١]»‏ وهكذا بَقِبّةَ السّور. 

ومهذا يكون ابتداءً السّوّرِ ببذه الحرونٍ الهجائيّة له مَعْرَّى عظيم, وهو أن 
القُرَآنَ الذي أَعْجَرّكُم أيها العَرَبُ لم يأتِ بِجَدِيدٍ مِنَ ارون التي كُبدُمْ تتَخاطبُونَ 
مها. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 50 


0 5 ركان ع 1 ب 2 0 و 

وهذا الذي ذَكَرْنَه من أن هذه اروف لها مَعْرّى هو ما ذَكَرَه شيخ الإسلام 
ابن تَميَةا'' وغيرُه مِنْ أهل العِلّم. 

إذن لو سُبِلْتَ: ما مَعْنى طه؟ قلتٌ: ليس لها مَعْنَى في اللَعَةِ العرَبيّة بل هيّ 
حروفٌ هبجائية لِيُسْتَدَلّ بها على أن العَرّبَ عاجرُونَ عن الإتيانٍ بوثْلٍ القرآن. 

كس م مم 2 مع 0 يا 15 سمس 2 7 

وأما مَن قال: إن #طه * مِنْ أساء النبيّ محمد وَكئِةِِ فليس عنده دَليل» فقد 
قال با لايَعْلَمُ والنبيٌ يَكِِ لم يَرِدْ مِنْ أسرائه (طه). 

فإن قال: أليسَ الله يقولٌ: #طه مآ أَنَلْنَا عَليِكَ الْمَرْمَانَ لِمَمْيّحَ 4 [طه:١-؟]‏ 
أي : ياطه؟ 

قلنا: إذنٍ اسمّه أيضًا (يس)؛ لأن الله قال: #يس (") والفرءان الشكير 22 إن 


مر 


روه دس 


واسمّه (ن)؛ لأن الله قال: #ت وَالْقَ وَمَا َطْرُونَ (0)مآ أت بِعْمَةَ ويك بِمَجَنُونِ # 
[القلم:١‏ -؟]! 

7 مو ك. )شكس كن م - م ج > 

وقل: اسْمّه (المص)؛ لأن الله قال: #المص 8 كتديك أ 

فلا بكر لأحد أن يقول بذلِكَ. 


-ه 


ِلَيِكَ * [الأعراف:١-؟]!‏ 


0 2 و 2 م رض فيه 
وإني أقول لكُمْ: أسماءٌ النبّ يك كلها مشْتَقَة من معَانٍ عظيمة: ف(محمد) 
من الحمد. و(أحمد) من الحمد. و(الحاشر) من الحَشْرء و(العاقتٌ) من العقب؛ أي 
اسيك لان زور تزه موف ا 


(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (119/ .)57١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكل أساء الرسول مُشْتَقَةٌ من مَعانٍ عظيمَة جليلّة وكذلك أساء القرآن» 


و2 قد 


5-91 
- 


وكذلك أسما]ء الدب عَيَبَجَلّ 7 مشتقة من معان عظيمّة جِلْيلَةِ» فلا تجد فيها اس 
جامِدَاء أما أسماءٌ الناس فلا تَدُلّ على المعنى الذي شتفت منه» فتسبّى ابتك خالدًا 


سح سا صر و2 


وهو ليس خالدًا؛ لأنه سيموت. قال تعالى: ل وَمَاجعَلْا لسر من ملك الْخْلَدّ أَفَإِيْن 
2 سه 6 عِ 2 اه عمس و 
قت فَهم المفنيدونَ 3 [الأنبياء: 5 '7"]» وتسميه محمداء وربا يكون من ادم الناس خلقاء 


000 7 يلش 7 © كوساىي سَُ 
ونسّمي عبد الله وربم| يكون من أفسّقٍ عباد الله. 
لكنّ هذه الثلاثة: الرب عَرَهجَلَّ» والثاني: القرآن» والثالث: الت محمد كلل 
أسماؤها دالّةَ على مَعانٍ عظيمة. 
قوله تعالى: «إمآ أَْرّلَْا عَليِكَ لمَُانَ ِتَمْهّحَ 4 القرآن هُو هدًا الذي بَْن أَيْدِينا 
ع 8 00 5 ام 3 8 5 ذو 35 ار ١‏ 
نسأل الله أنْ يعني وإِياكُمْ من يثْلُوه حقّ تلاوته» هذا القرآن العظيمٌ ىا وصّفه الله؛ 
قال: #ا بل هو ؤِءَانٌ جيك #* [البروج:١‏ 7]» وقال تعالى: #إِنّه. ران كم * [الواقعة://ا]» فققدل 
وصَفَهُ الله بأوصافٍ عظيمَة. 
قوله: تمي * أي: لأجل الشَّقاءء سواءٌ جِعَلْتَ اللامَ للتَعْلِيل؛ أو جَعَلْتَها 
97 مه 1 رةه ل 204 # < ا ع عي 
للعاقبة» فهي للنفيء فلم يُنْزلَهُ الله لِيَشْقَىء ولم يُنْزِلهُ فتكون عاقِبتهُ الشقاءً أبدَاء 
بل أَنْرَلَهُ الله عَبَوَجَنَ للهُدى والبَيانِ والسعادّة في الدنيا والآخرّة» وعاقِبته السعادةٌ في 
2 4ه 
الدنيا والاخرة. 
7 ع ا ا د 2 24 
ولا كانتٍ الأمّة الإسلاميّة متَمَسَكَة بالقرآنٍ صارٌ لها العلو والظهورٌ على جميع 


الأمَم ولا تأخرّت تأخرّ نَضرّها. 


دروس التفسير ( سورة طه ) 60" 


إذن لأيٍّ شيء أنزلة الله؟ 

قال تعالى: إلا نتَِكرَة َس يت ». له هنا مَْى (لكن»» يعني: لك 
أنْرَلَْاهُ إليك نكر 4 أي: انّحَاظًا وعِبْرة لمن يْسَى الله َيِل 

قوله: تنلا 4 يعني أنه تَرَلَ تَنْزِيلُا على فَثَراتٍ مُعَينَةِ. قال الله تعالى: « وَوَالَ 
ين كَعرُوأْ لوَلَا م عل لان مه وده 4 الحواب: 00-6 4 يعني أنزلناه 
كذلك متفرقًا «لِدْيتَ يي فَوَادَكَ # [الفرقان:؟]. 

1 بة تَنِْلُ يحص بها التَبِيتٌ» ولو نَرّلَ القرآنُ جملةَ واحِدةً لكان التَنبِيتٌ 
أوّلَ مَرّةه لكن ينْزِلُ بالتدرج. 

وقال عَرَجَلّ: #وفرءانا فرفنه لتقراة, ع1 عل الئاس عل مكث وترلئه ُنزِيلا # [الإسراء:١٠].‏ 
ولهذا قال: # تنزيلا مَمَنَ حَلَقَ الأرض وَالسَموتٍ العلى *. 

تأمّلُ مَعِي قليلًا؛ فالغالِبُ أن (السماوات) تُقَدَمُ على (الأرض». لكن هُنًا قدَّمَ 
(الرن) من حل جز قاو امرض[ مروة قااقة انس ومن عل نالف از 
على أهل الأَرْض؛ فبداً بالأرض التي أَهْلّها تَرَل القرآنْ من أَجْلِهمْ. 

قوله: #العل* أي: العالِيّة الرفيعة عَة» فهي عالِيَةٌ في المكانٍ وعالِيةٌ في الَحْنَى؛ لأن 
تَلْقَ السماوات أشد من خلقٍ الأرض؛ كا قال الله تعالى: #وبَيّتما مَوْفَح سبعا سِدَادًا 
[النبأ:؟١].‏ 

وقال تعالى: ل وَألسمَآ بها اير أي: بقوة لإوإذًا لموسعون (20)والْارْصَ هَرَشْسَهَا * 


[الذاريات:/ا5 -58]. 


5104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن السماوات العْلّ مكَانًا ومَعْتى. 

ق ١‏ طاتي تير ٠ى‏ الكحى* الزه. أددل هذا الق أذ هذااءاءة 

قوله: #اليَحمَن» يعني: هو الرّحمن الذي أَنْرّلُ هذا القرآن» وفي هذا إشارَة إلى 
أن الله أَبْرَّلَ هذا القرآنَ رحد بالعالمينَ» وهو كذلِكَء فالله تعالى بإنزاله القرآنٌ رَحمَنَا 
أعظم رحْمَةَ» نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا وإِياكُم ممّن اهتّدّى به. 

8 .- 5 لسع و لا ا ل مه 0 و 7 0 

قوله تعالى: #على العرشٍ أستوئ © العَرّشُ هو المخلوق العظِيم الذي وسَع 

ص 0 0 3 2 95 3 ٠.‏ 8 ْ و ا 

السماواتٍ والكريسِيّ والآرّضين وكل شيء؛ لانه إذا كان الكرَبِي» وهو كما صصح 
عن ابن عباس ََتدعَتا أنه مَوَضِعٌ القَدَمَئْنٍ!"!؛ قدَمّي الرَّبٌ عَرَعِجَلَّ» وأقدامه تعالى 
لا مُشْبهُ أقدامَ المخْلُوقِينَ» فالعَرْشُ أعظَمٌ وأعظٌَ؛ ولهذا جاء في الحديث: (مَا 
5 6ق رام م م تر 2 7 و و 4 
السََّاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكَرْيِيَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأزض لاق وَفَضْل العَرّشٍ عَلَ 
الكْرسَِ كَقَضْل المَلَاة عَلَ الحلقة)". 

باع 5 دعم هوم و 0 2 2 

اله 1ك شك هاضر زعا الإنكان انك سلف مدو حوفي مغر هدك 
في أرض قَلاةٍ واسعَة فهاذا تشْمَلُ مِنَ الأرض؟ لا شيء» هذا بالنسبة للكُرِيِيٌ» وإن 
5 5 6 “ل مخ © 5 ٠‏ مامه وضع 1 007 
فَضْلّ العرش على الكرْبِييَ كفضل القَّلاةِ على هذه اَلَف الله أكبر! سبحانٌ الخلاق 
العَلِيم! 

59 0-7 العام و اد حرغز ع - مو 

فقوله تعالى: #الرحمّن عل العمرش استوئ * أي: على هذا المخلوقٍ العَظِيمء 
و#آستوئ * يعني: علا عليه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ١٠3؛‏ رقم 40331١57‏ وعبد الرزاق في التفسير 2765٠١ /٠(‏ رقم 


.)5 ٠ وابن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص:‎ »)5 48 /١( وابن خزيمة في التوحيد‎ "٠ 
.)1311١ أخرجه ابن حبان (؟/ ل/الاء رقم‎ )1١( 


"00 


دروس التفسير( سورة طه ) 
٠‏ ع 3 7 9 7 0 0 2 لس و نا 
وهنا سؤال: هل يجب عليئًا أو يجوزٌ لا أن نسأل: مم خَلقٌ العَرّشُ؟ ومن أي 


شِيء هو؛ من ذَهَبِء أو من فِضَّةِ أو من لَؤْلْقِ أو من رَبَرْجَدِ؟ 
الجواب: لاء ليس عليئًا ذلك» ولا يجوز أن نسأل؛ لسَبَبين: 
السبب الأول: أن مَن هُمْ حي ما وأشدٌ حرصًا مِنَا على العِلْم؛ وهم الصحابَة 
لم يسألوا الي كل عن ذلك وهُعْ والله خيد ناه وأشدٌ منا حِرْصًا على الهِلّم ومع 
ذلك ها تالو باازسول الشمناهذا العزئن؟ أو رمك أى تند كه 
السبب الثاني: أن هذا مِنْ أمورٍ العَيّبء وأدّبٌ المؤمن في أمور العْيّبٍ أن يؤْمِنَ 
بها بلا سُالٍ عَنِ الكَيْفِيّةِ لأن هذه أمورٌ عَيِْيّده ولو كان لنا خيثٌ في بان كَيْفِييَهَا بيه 
الله لنا؟ فإن السؤالٌ عن ذَلِكٌ مِنَ التتَطّع وقد قال النبيّ يل: «هَلَكَ المَتَطّعُونَ7". 
وهناك سؤال ثانٍ: هل لنَا أن نَأل عن مَعْنَى الاستواء؟ 
الجواب: نَحَمْ لنَا ذلِكَء ويجبٌ علينًا أن نسأل عن مَعْناهء فَمَعْنى اسْتَوَى على 
العزش أي: عَلَا عليه» هذا مقتَمَّى اللسان العَرّيّ المبينِء أما مَنْ في ألْسِنَتِهِمْ لكندٌ 
ولا يعرِقُونَ لله العريية فإعهم بحرقُونَ الكلمَ عن مواضعه ويقولون: لأستو عل 
لْمرّشٍ 4 بِمَعْتَى (اسَؤْلَ عليه)» وهؤلاء ترّؤوا على النصوص من وَجْهِينِ: 
الوجة الأوَّلْ: أنهم صَرقُوهًا عن المراد يهًا. 
والوجة الثاني: أنهم أَنْبَتَوا لها مَعْنَى فاسدًا لا يستقِيمُ أبدّاء | سنبينة إن شاء 


مر 
0 
0 


الله عَرَفجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). 
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إذن علينًا أن نسأل حتّى لا تَضِل با تَسْمَعٌ مِنَّ الصَلال. 

لكن هل لا أن نسألٌ: كيف استوّى؟ 

الجواب: لا يجوز أن تقول: لأيٍّ عالم من العلماء: كيف استوّى؛ فهذا حرامٌ 
سين : 

السببثُ الأوّلٌ: أن الصحاية بد لم يَسْأنُوا عن ذلِكَء والصحابة معنف أشد من 
حِرْصًا على العِلّم وأشدّ مِنَا رغبَةٌ فيا يُعْرَفٌ عن الله عَرَيجَلّ. ثم لديهم مَن هو أعَلَمُ 
الحلْقٍ بالله» وهو الرَّسولٌُ عَتاتلتكه. 

السببُ الثاني: أن كَيْفِيَة الاستواء ه مِنْ أمور العَيْبٍ التي يبُ على المسلم المؤمِنٍ 
لبو ب وي 

ستميع إلى قول الرمام مالك بن أنس رَحمَةألنهُ إمام دار الهجرّة كان جالسًا 

20 التوى: اله رجل :تقال: يا أبا عبد الله #الرَحن عَلَ الْمرشٍ 
آسْتَوَئ * فأطْرَقٌ بِرأُسِهِ - يعني : اتزل رآشفد وجَعَل يتَصَبّبُ ال العَرَّقٌ من 
كد السَّوَالِ ومن حَجَّلهِ ََلَدُعَنَهُ أن يال السائل عن كيفيَة يفيه صمهة صَعة من صفات الله 
ثم رفع رأْسَهُ وقال كَلماتِهِ الشَّهيرَةٌ التي لو كُيِبَتْ باءِ الذمّب والبلاتين لكان رَخِيصًا 
عليهاء قال لَهُ: «الاسْيِوَاءُ عَيْدُ تجمهولٍ» يعني كُل يعرفة؛ استَوّى على كذا يعْنِي: عا 
عليه وما حل 5 1 عليه هذا. 

«والكَيْفُ غَيْدُ مَعْقَولِ) لا تَعْقِلّةُ؛ أي: : لا تذركة كه بعقولتاء ولم تَرِدِ | نة به. 


«والإيان به وَاحِبٌ)؟ لأن الله أَنْبَتَهُ لتفسيه. 


دروس التفسير ( سورة طه ) /1ه >" 


ارا لما عد كا عو راسو القع ورور الا دا وقد 
لني يكل فها سألُوا عه حبَّى جعت أنتَ تسأل عن هَذًا. 


«والسُّوَالُ عنة بدعَة) يعني أنلك ذا عالت عن ك5 00 كيفية الاستواء فإن سوَالَكٌ 


2 
ا 


7 ل 
ثم قال لَهُ: «وما أَرَاكَ إلا * مُبتِعَااء وهذه مِنْ فراسَةٍ المؤمن» يعني ما أَظنكَ 


إلا رَجْلا مبتَدِعًا ريذن مل لاس 3 أمزنبها فا حرج مق لكر 1 
8 كر ه 2 م 4 2 5 5 5 2 و 
فلم يِطْرَدْ مِنَ الْحَلَقَةَ بل أخرجٌ مِنَ المسجِدٍ. وهكذا يجب أن يكون الإنسان 
المؤْمنٌ حازم قَويّا لا يتلاعَبُ به المبتدِعونَ» وللسَّدَةِ مَوْضِعٌ ولِلنِ مَوضِع آحَنٌ قال 


كه ِ- راع 0 ا ا مت لاس مرح سر سرصم 
تغال: توعد سول أله والدى ممه َشِدَاهُ عل الْكَدَارِ ياه نسم * [الفتح:4؟] كانوا 


م عو مد ص 


أشدَّاء على الكمّار؛ لأآن الكافرَ لا , ينع فعة إل الشدة وقال تعالى: يتأمها الى 
هد ألْحَكُئَار والْمتفقينَ فط عَلِيم وَمَأوَسهُمَ جَهََدٌ وين الْمَصِيدُ © [التحريم:] 
ا كان لل كان : 


دس بع له 


هذا الجوابُ الذي أجاب به مالِكٌ يَمَدَآمَه أَحَدَّ به مَنْ بعْدَهُ مِنْ علماء الس 
دصو لون عن كل صف من صفات الإ سال سال عن ف مل هذ 
القَوْلِ فلو قال قائلٌ: إن الله 0 انا حين يبَى ثلث الليلي لسر 
فيقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونٍ كَلَسْتجِبَ لَه مَنْ ياي دأَعْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفرن فأَغفر 101" 
كيف يَنْرِلُ؟ 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات »)2١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 


.):٠١و//1(‎ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (/7/0). 
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قلنا له ىا قال مالكٌ: انون غيدُ مجهول. والكيفٌ غيدُ معقُولِء والإيهانٌ به 
واجبٌء والسؤال عنّه بدَعَةُ. 

فابنوا عقِيدَتَكُم على هذاء ولا تَلْتَِنُوا إلى علماء الكلام الذين بَنَوَا عَقِيدَتَهِم على 
عله الكاكب وعد ارزع راو ررك ان لتنكها ره تدرا ل شحاف 1 
ف يك شيًا؛ لأنه غيرٌ مَبِْنْ على الكتاب والسّتَد إنم) هي أوهامٌ وتحّييلات. 

إذن عَتِيدَنَكَ أيها المؤمِنٌ التي تَلْقَى الله مها يوم القيامّة في اسيّواءٍ الله على 
عَرْشِهِ أن تقول: يعني علا عَلَ عَرْشِدء عَلَا عليه عَلُوَا ليق بجَلالِه عَرَومَلٌ لا نُكيْفهُ 
ولا نُحَرّفَه وإنما نُجْرِيهِ على ما أجمَعَ عليه الصحابَةٌ» وقد أَجمَعَ الصحابَةٌ على أن 
ستو عَلَ الْعَرّشٍ * بمعنى: عَلَا عليه؛ لأن الصحابة يَقَرَؤونَ القرآنَ» ولم يأتِ 
حَرْفَ واحدٌ عن وَاحِدٍ منهم أنه قال: #أسَْتو #بِمَعْنى (استولى) وحينئذٍ يكونون 
ِْعِينَ على ما دَلّتْ عليه هذ الكَلِمَةٌبمقتى الل العربية التي بها تل القرآن. 

وإذا جَعَلْنَا #أَسَمَوَئ * بمعنى (استؤلى) لَزْمَ من ذلك محظورات: 

المحظورٌ الأوَّلُ: أنه صَرْفٌ لكلام الله عا أراد الله وهذه جَِايةٌ عظِيمَةٌ على 
الصو ضن: 

المحظورٌ الثَّاني: إثباتٌ مَعْنَى فاسِدٍ لا يتَنَاسبٌ مع | للّفْظِ. 

المحظورٌ الثالث: مالَمَةٌ إجماع الصحابَة ولو قال قائل: وَححالَمَة السنّةَ أيضَاء 
صَحَّ؛ لأن النبيّ يلل كان يقرا القرآنَ» ولم يأتِ عَنْهُ حرف واحد بتَفسِير «أسشتوئئ » 


د(استول): 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 64" 


-. ا وإزلرت أ وس 8 رس اوت بص سس 0-20 1 
إذن فالقران والسنة وإجماع الصحابة عل أن #استوئ عل الْعَرّشٍ * أي: علا 
عليه. 


وهنا سؤال: لو قال قائلٌ: إذا كان الله استَوّى على العَرْشٍ أي: عَلا عليه صارٌ 
لله في مكانٍء وهو ما قَوْقّ العَرْشِْء وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

والجواب: في قِصَّةٍ مُعاوية بن الحَكَم وََْتَعَنهُ كان له َم جارِيّةٌ» فعَضِب عليها 

مِنَ الدَّهْر فصَكّهاء وأراد أن يدَاوِيَ هذا بإِعتَاقِهاء فأتى بها النبي يكل والجواري 
بلي مرضي عنْدَهْنَ عِلّهٌه فقال لها أَعْلّمُ الَلْقٍ بالله. وأَنْصَحٌ م اللق 

مي وأفصحٌ الخقٍ في كلامهء وأعلَمُ الخلّقٍ بها يقولٌ» قال لها محمّدٌ رسولٌ الله: 

«أَيْنَ الله؟» و(أين) يُسْتَفْهَمُ مها عن المكانِء قالتٍ الجاريَةٌ: في السّمَاءِ. وهي ما دَرَسَتْ» 
ولا تَعَلّمَتْء لكن الذي هدامًا إلى هذًا القول فِطْرَتُها 

ولهذا لو سَلِمَتٍِ الفِطرَةٌ من أقوالٍ المحَرّفِينَ لاستَقَامَ الناسٌ على ما تَقَتَضِيهِ 
النصوض لدي لكن قامت البدعَةُ مذ الى عصدُ الصحابة وحصلٌ ما صل 
مِنَ التَحْرِيفاتِ. 

فلدينا استفهامٌ من أَعْلّم الحلّقٍ بالله وأفصّح للق وأنصح ح للق وأعلمهُم 
داخف انناف فاك لها دار اله؟» قالت: في السّمَاء؛ لأن جميعَ الآلحة التي تَعْبَد 
مِنْ دون الله وهي باطِلَةٌ كلا في الأرضي فقالت: الله في السّماء. 

وليس معنى كونه جروا في مكانٍ أن المكانّ حيط بهه بل هُوَ فوقٌ كل شيء» 
وما فوقٌّ المخلوقاتٍ عَدٌَ ليس فيه إلا الرَّبّ عرَيمَلّيعْنِي ما هناك جدرانُ أو جبالٌ 
و أو أنهارٌ تحيط بالله عَرَمَّه فهو قَوقٌ كلّ شيي. ولا يحيطٌ به شيء» وهذا مقتَضّى 
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التشعواصن) وشو عق فول ولا بعك أن يَدَعِيَ مدّع أن هذا لا يَلِيقٌ بالله. 
والذي سأل «آه نو الله اهو الرسيوك عَآآئ ص والذي قال: في السماء هذه 
الجارِية» وأقرَّهَا الرسول صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقال لسيّدمًا: «أَعْيفََا ماما 


وميه 


إذن أَرجو أن يكون تة َقَرَّرَ في فَلُوبكم أن الله تعالى قِدٍ استّوّى على العزش 
بمعنى: عَلَا عل العَرْشٍ 

فإذا قال قائل: في كم موضع ذكر الاستواءٌ على العرش في القرآن؟ 

نقول: في سَبَعَةِ مواضع: 

لوضع الأول: في سورّة الأعراف: #إرك ربكم أَنَهُ الى حَلَقَ أَلسَموْتٍ 
وَل سِنَةَ أن عد ستو عل الْمَيْشٍ #[الأعراف:51]. 

ا 1110 نه الذق. حَلقّ السَموات والارض ف 
سِنَةِ أيَّامِ ثم ستو عَلَ ألْمَرْشٍ © [يونس:*]. 

الموضع الثالث: في سورة الرعدٍ: 3# آلله ألَرَى 
أَسَمَوَئْ عل الْعَرَشٍ * [الرعد:7]. 

الموضع الرابع: في سورة طه : #الرَحمَن عل العرشٍ أسَْوئْ © [طه:ه]. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان: « الى حَلقَ لسوت وَالْْصَ وما يتما ف 


ع مياه - 


نو احا فى الوق عل الم رش الرحمان فَسَْكَلُ يِوء خَبِيرا #* [الفرقان:09]. 


1 


آ ل ذه زر د عه 


رفع السمنوات غير عمد تروتها 2 


.)0717/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) أده 


اي م ير بر 


اوفع اللتافمن ف.سورة السجنة: 8 انه الى لق السموت. والارض وما 
يشنَهُمَا في سِنَّةَ أََامِ ثم استوئ عَلَ الْعَرّش »© [السجدة:؛]. 

الموضع السابع: في سورة الحديد: #هْو الَذِى حَلَقَ لسَموتِ وَالْأرَضَ فى سِنَةِ 
َم َه أَسَتَوئ عل الْمرْشٍ * [الحديد:4]. 
وسبحان الله كيف نتجَاسَرٌ على سَبْع آياتٍ بمنْ كتاب الله عَرَلٌ ولد دهان 
يالف ظَاهِرّمَاء فلو ذَكَرٌ في موضع واحِدٍ (استولى) لَمَلْمَا الباقِيّ عليه لكنه لم 

ولا أذري كيفف يواجةٌ الإنسانٌ الذي فَسّرَ «آستوئ»ب(استؤلى) ريّه! إنه 
لا عْذْرَ له؛ لأن القرآنَ َرَلَ بلسانٍ عَرَيَ» والكلِمَةُ كُرَرَتْ سبْمَ مرّاتِ في القرآنٍ حتى 
ترْسَحَ في ُلوبٍ العباده وحتى لا يعبر معناهاء فكيف تَقَولُ: (استولى)؟! 

فإذا فَسَّرْنَا آستوّئ» ب«(استؤلى) جار أن نقول: استوى عَلَ الأزضيء واستوّى 
على الجبّل» واستو فل 1ل شيء» لأنه مستولٍ على كلّ شيء: وهل يمكن لْؤْمِنٍ 
أن يقول: إن الله استوّى على الأزض! لا يوكن أبدًا بأيّ حالٍ من الأحوالء فأنتَ 
إذا قُلْتَّ: استى واستؤى متَرادِقَان؛ لَزِمَ أن تقولٌ: استّوى على الأرض كا تَقُولُ: 
استوّى على العرشء وإلا لبَطَلَ تفسيره. 

وقد قال تعالى: هو أَلَرِى خَلَقَ ألسَمْوَتٍِ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ أَيَوِ نّم أستوئ عَلَ 
لمش أ [الحديد:4] و(ثم) تفيد الثَْتِيبَ والتَعْقِيبَ» فعلى مُقتضى كلامهم أنه بعد أن 
حَلَقَ السماواتٍ والأرض حَصَّلَتٍ المعْرَكَةٌ واستَؤْل الله على الْعَرْشٍ ا 
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د 95 . 1 5 ل 4 1-9 

فر استول) تبن :أن الاين أكون هناك تنك لهاك تقو لاسر 
المسِلِمُونَ على أموالٍ الكمّار ولا يمكن لأحدٍ أن يقول هَذًا. 

إذن فَبَطْل تفسرث «#أسْيَو: و4 ب(استّولى) من حيث اللَّمْظٌ العَرَي ومن حيتُ 
لمعه يك عر فش قابيية1 لا على بالله: 

ولقد جَرَى حديث في مكانٍ أنا حاضِرهٌ فقال بعضُ الحاضرين: إِنَ فلانًا قالّ: 
٠.‏ الل كه 0-8 مه هه بن قد 8 ُ أ 
إن لله استَوّى على العَرْشٍ يَعْنِي استؤلى عليه» فقال رَجُلٌ عامّيٌ لا يقْرَأ القرآن في 
علدو وسو ا 

يي ب 
بجلاله عَيَبجَزّ ولا يجوز لنَا أن تَكَيَقَةٌء ولا أن نتَصَوَّرَ كيفيّتة؛ لأن الله تعالى فوق ما 
> م شوو 7 
يتصوره العقل. 

واقرأ قول الله تعالى: #لين كمِتل 1 وهو لسََمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى:١١].‏ 
وإن أفتَاكَ الناسٌ وأْفْتَوْكَ بخلان ما دلّ عليه القرآنُ والسّنَّةَ فلا تَقْبَلُء ولا تكن 
م 0 1 2 : .0 20 0 
إمّعَةَ تقول كا يقولٌ الناسسٌء فالعامّيئّ يعرفٌ مغنى استَّوّى على الشيء بمَعنى عَلَا 
عليه. 


قرا قو ل الله تعاق : #وككن لك ين الذاق والأكر ماءكرة 100 للنتفا قل 
ظهوروه ثم كوا نمه نعمَة ريك ذا أَسَسَويم عَيّهِ # [الزخرف:7١-1]‏ يعْنِي عَلَوتُمْ عليه 
: . 7 لاس ععثر ا 
فكلٌ الناس يعرف معنى (استَوّى على ظَهْرِه)؛ لكن لو قلت: جَعَل لكُم من القُْكِ 
والأنعار مار كور قر لوا عل هرو لكان لمحن ناد 


دروس التفسير ( سورة طه ) احا 


فعلى كل حالي» الأمر واضِحٌ ولله الحمد واسألوا اللهدَاا» قولوا: اللَُمَ أن 

الحي ها وال فنا اتباعَفٌ وأرنًا الباطِل باطِلا وَارْرُقنًا اجتناية ولا تجعله مليَسًا 

عليًا فتَضِلٌ» وادْعُوا الله داثًا أن يَُبتَكُم على الح أحياءً وأموانًاء فإن الله يقولُ: 
م ووه صءعدلء 


« يكبت أنه ألريت َامَنُوأ بِالْمَوَلٍ آلنَّاِتِ في أَيَوةٍ اليا وَفِ الآْرَرَ » 


ع م6 دس 


فِالعَرْشٌ أعْلَ المخْلُوقاتِء وإذا كان الله مُسْتَويا عليه لَرْمَ أن يكونّ الله فوقٌ 
كل شيءء وهو كذلكء ولهذا مِنْ عقيدَةٍ أهل السُنَةِ والجماعَة إثبات عَلُوٌ الله عَرَلٌ 
وإنيٍ أظنٌ أن كلّ إنسانٍ يسجٌدٌ لله ويقول: سبحانٌ ري الأغل؛ لا ينّجِهُ قلبُهُ إلا إلى 
العُلوّ وكل إنسانٍ يدعو الله عَرَِجلٌ ويبتهل إليه يرقع يديه إلى اللو لأنه يعلم أن 
الذي دعَاهُ فوقٌّ خَلْقهِ عَرََجَّه بل إن أوَّلَ ما ينْصَرفُ في قلْب العامّيٌ في معتى عَلُوٌ الله 
أنه عُلوٌ ذاتٍ» أي أن الله تَفْسَهُ فوقٌ كل شيء. 

وطالب الهم يقول: أنا أُومنٌ أن الله فوقٌ كل شيء» ولكنّي أقول: إِنَّ علو الله 
نوعانِ؛ علوٌ ذاتِء وعَلْوٌ صِمَةٍ. 

أماغار الذاك فَمَد كفا نرف الأدلة عل توقه: 

ونا عله الصقة ذلك تضافرت الأدلة غلل تواقة» واقرا قول الله انه وال: 


ص عماس محذ را مه و<م ارو صج 6ى 


« لِلَدِينَ لا يَوْميوتَ بِالأخْرةَ مكل الْسّوءِ وَبِنَّهِ الْمَتَلُ الْأْعَل * [النحل:10]. 

قال الغلا مَعْنى الَدّلِ: الصّفَّةَ أو الوَضْفٌ. وَاستَشْهَدُوا هذا بقَولِهِ تعالى: 
ٍ«اتَكل اليه البى وُدِدَ الْمَنّمْنَ 4 أي: وضفها أو صِمَنّها فيب أنْبرٌ ين مَل عَيْرِ ءاسن...* 
إلخ [عمد:5١].‏ 


هه 
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إذن لله الكل الأغلء ب: يعْنِي الوصف الأغل» وهذا عَلُوٌ الصّمَةٍ َه فكلّ كال فلل 
يعال اخلذ فالول :لا اعلذةو الس :له أغلاة والبض عرو للك برها 2 
أما عَُوٌ الذاتٍ بمعتّى أن الله َفْسَهُ فوقٌ كل شيء» فهذا أيضًا تضائَرَتْ عليه 
الأدِلَهُ تَصَافُرًا لم يتن لغيرى : ففي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة دل على العلُوٌ مِنْ 
وجوه متََوعَة قفي سورّة طه: ولا وخر رمس كلمج 


دنا عَيّكَ 4 تَدُلٌ على علد الله؛ لأن القرآنَ كلام الله فإذا كان ناز لالَزِمَ أن يكون 
المتكلّمُ به عاليًا لا شَك. 


وقوله تعالى: #الرَحمَن عل الْمرشٍ انرق »سورك بذل غل ل ا عبَجَل 
وكذلِك “#إوهو الْقَاهِر فَوَقَ عِبَادِو © [الأنعام:18]» وقوله: (ي أدرية الق» اصل. 1 
زقلا تعر التاشحك اريخ ليه * [المعارج:] أي : عد 0 ص ع الله 
وقرنة حك عكة لعن اميك لكل الكدة تيخة #تزاسر ا ردن عل عله 
الله والآياثٌ فى هذا بيرق أكند من أن مخض وعل وجوه مكترّعة: 

أما القوليةٌ قَقَدُ قال الب كتاج «رَبْنَا اله الّذِي في السَّاءِ!". وكان 
وكان هو بنفسه يقول: «سَبَحَانَ ال 

أما اللي فاستِغ إلا واحكُمْ بها تريدٌ بعد أن تَغْرفَ: : فأكبر َم حصّلٌ 
للرسولٍ 355 مع مه هو اجتماعٌهُ بم في عرَقةَ في حجّة الوداع» خطَبَهُمْ خطبة عظيمَة 


.)5١185( أخرجه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 
.)9/1/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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0-7 


بليعَةَ في يوم عرقة ثُمَ رَكَمَ راس سَهُ ! السََّاءِ فَقَالٌ: «للّهُع عل بَلَفْتْ) مرَاَه َم 


4 


قَالَ: األا فَليبَلَغْ الشاهِد الغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَا يَْربُ بَعْضُك م رقاب 


نعم» والله إنه ّم البلاغٌ المبينَ؛ وإنه ما مات إلا وقد تَرَكَ أُمَتَهُ على ححجةٍ بيضاءً 
ليلها كتهارمًا » ونقول كما قال أبو ذَّرٌ: «لَقَدْ تَرَكَنَا حُحَمَدٌ يكل وَمَا حك طَائدٌ جَتَاحَيْه 
في السََّاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلَ)ا(". صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه. 

فاللهم اجْزِه عنًا خيرًاء اللَّهُمّ صل وسلّمْ وباركِ عليه اللَّهُمّ ارا تحت 
لوائه» إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 


قال لأصحابه: رلا هَل بَلّعْتُ؟) قالوا: نَعَمُ نَعَمْ ثلاث مرّاتِ ثم قال: الهم 


كمه 


فؤذ» ري إلى الس م ل الأرضره يفي على الناس أنَيُم أكَرُوا بأني 
ِلَعْتٌء فهَل يمكرٌ أن تقولٌ: إن الله ليس في السَّماء وهو أَعَلم الخلت به عَلَتَواضصَل ةوسكم 
ويشيرٌ إلى السماء؟! لا يمكنٌ» إذن هَذَا إثباتٌ لَعُلُوٌ الله بالفغل. 

ودخل رجلٌ يوم الجمُعَةٍ وان يل يخطّبُ فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
20 واس اتير و مق دمعي 2 - و آ ص 
الوَاشِىء وَانْقَطَعَتٍِ السّبلء فَادْعٌّ الله يُغِيثنَا. إذن المطرٌ قليل؛ فقد هلَكّتٍ الموائي 
لأنها ليس لا مَزْعىء وانَقْطَعَتٍ السَّبْلء فالإبل صارّثْ عِجَافَاء لا تستطيعٌ ال حفل. 
قال: 8 الله يُعْيشمًا. ل الرسول عَلَتَهِااضَةوالسَلمٌ يليه إن الشبناء وقال: «اللّهمَ 
اسقناء الله اسقتاء الله اشقنا». ثلاث مرات. قال أنسٌ وهو رَاوي الحديث: 


.)5١75مقر‎ 377١ /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)5١1751١ أخرجه أحمد (5/ 167» رقم‎ )؟١(‎ 
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َلَا وَالَِمَاتَرَى في السّماءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قرَّعَة حؤالة رغ “القطعة الضفر ةمق 
السحاب. والسحاب: المنتَشِرٌ في السماء- وَمَا يبنا وَبَيْنَ صَلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا دار 
وسَلْعٌ هذا جَبَلُ في المديئة يأتي السحابٌ مِنْ جهته. 
ع دشر اه ود ونير الس و ميم و 
يقول أنس: فطلعت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل التَرْسسِ. والترس هو الصاج يرس 
به المقاتِلُ عن السهام. قال: فالْتَكَرَث دُءَّ أَمْطرَتْ» والنبييٌ يك لم يَنْزِلْ من خطبته 
عَتَااضصَكوَلتَكة إلا والمطر يتَحَادَرٌ من ليده" . 


و ع 


5 2 ا ٠‏ سه 5 8 0 5 افر 2 
إذذا كيك كرون 3 عد تكله البين 1 والعووف أن الرسول كان بقل اسل 
00 6 5 2 ١ه‏ مه لا 7 سق 5 5 2 ري 
وقد قال: إن طول صَلَاةَ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ خُطبَتِه مئِنة مِنْ فِقهو)'" إِذَن كانث سَرْعَة 
هذه السحابّة عالِيَة وانتشارّها بِسْرْعَة؛ِ لأن خالقهًا أمرّمًا بذلك. وقد قال تعالى: 
ج س1 كوو اس كرس سس 5 س4 4 بوس ‏ 2 022200 
9إنَّمَآ أمْرُهُ: إِذَآ راد سينا أن يَقُولَ لَه كن فيكو 4 [يس:؟5] سْبِحَاَةويعالَ . 
٠‏ ان عر 0 0 هر 7 0ه 2 سه سا 
فرعدت وبَرّقت وأمْطرّت قبل أن يَنزِل الرسول يكل من المنيّر» ويقِيّ المطر على 
اع ع 1 - و 30 ٍَ- و 
المدينة وما حولها لمدة أسبوع كامل ما رأوا الشمسٌء والسماء تمْطِرٌ ليلا ونهاراء وابن 
...5 0 0 0 2 ا 
آدمّ ضَعِيفء إن كثرٌ المطرٌ عليه قال: اللهم قَلْل. وإن تَقَصّ قال: اللهم أَعِتْنًا. 
: 20 ا رات اع 7 0 5 3 و ١‏ 
وفي الْجَمْعَةٍ الأخرّى جاءً الرّجَل أو غيرُه والرسول يخطبٌء وقال: يا رسول الله 
١ 5‏ عر 0 0 5 7 5 2 34 له 
غرق المال وتََدمٌَ البناء. يعني من كثرّةٍ المطر فالمواشي قد يجْمرفها السيل ويَمْثِي يبا 
0 - - وو؟ 2 
فتهلك. والمزارع يغرقها الماع . 
)١١‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(غ+١1١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رفم (/6915). 
فم أخرجه مسلم: كناب الجمعة. باب نخفيف الصلاة والخطبة. رقم (2)0). 


دروس التفسير ( سورة طه ) 55 


قال: غَرِقٌ المال» هدم البنا فاع الله يُمْسِكُها عنا. ونظرٌ الرجل بِالتٌسْةِ لنظر 
اعرد ار ارال رداك اكه ااضاء لكين النبي يك ما عا الله أن 
يَمْسِكَهَاء وإنما دَعَا الله بدعاءٍ يحصل يحصّل به الع ويتَفِي الصّررُ فقال: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَ ينا 
وَلَا عَلَيْنَا للَّهُم على الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الأَوْدِيَةه و ابتٍ الشّجَرِ). صلوات 
الله وسَلامُةُ عليه فدعا با فيه التَفُعُ وانتمَاءٌ الضَّرّر. 

قال الراوي أنسٌ: فكان إذا أشارٌ إلى ناحيّة: ١حَوَالَينَا»‏ تير السحابُ. لكن 
ليس الرسول صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هو الذي فرق بل الله عَرَيجَرّ والرسولٌ 
يحابٌ الدَّعْوَةِ وخرّجَ أهل المديتة يمْشُونَ في السّمْسِ'". وما حول المديئة يُمْطِر 
حقق إن الؤادى المعروك بالموية الذى تشعى قناة جم سيل اده شهْرٍ كاملء الله 
أ 

الشاهد مِنْ هذا الحديثٍ هو إثباتٌ عَلُوٌ الله بالفِعْلِ؛ لأنه رفَعَ يديه إلى الله 
ودَعَا. 

أما الإقرارٌ فسؤالٌ الحارية: «أَيْنَ اله؟2 قالتُ: في السماءء فَأقرَّهَاء ما قال: أعوذ 
بالل هذا كُفْرّ. بل قال: هذا يوان قال: «أَعْيَقَهَا فَإِممَا مُؤْمئَة. 

إذن القَرآنْ والسُنَهُ دلا على عُلُوٌ الله بتَفْيِهِ جََّوكَا فوقّ كلّ شيء. 

تراضام م سدات لماو رات اراي ون لومم 


اى ل 0 


أن الله عال بِنَفْسِهِ . وطريقٌ إثباتٍ إِجْمَاعِهِمْ هو أنهم يتْلُونَ كتاب الله ويَقَرَؤونَ سُنَة 


.)))10( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء»؛ باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم‎ ,.))٠١١8( 
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رسولٍ الله بك ولم يَردْ عن وَاحِدٍ منّْهُم إنكارٌ عُلُو الله. وكوخهم يبْلُونَ القرآنَ صبّاحًا 
ومساء ويقْرَؤونَ اند ولم يَرِدْ عن واجد مِنْهُم حرف واحدٌّ بإنكار عَلُوٌ الله هو 
دليلٌ على إجماعِهمْ على هذا. 

وإجماعٌ الأئمِّ من بَعْدِهِمْ مشهودٌ علوم واقرأ إن شنت (اجتماع ايوش 
الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة) الذي أَلْمَهُ ابن لقي َوه ابه تغال كو فالاوة 
-والحمد لله- واضِح. 

إذن عندنًا الدَلِيلٌ فخ القران والشة وإجماع الصحابَة وأئمة السلفف. 

بقِي عنْدَنًا الدَّلِيل الرابعٌ» وهو الفِطْرَةٌ: فلو أتيتَ عَجُورًا لم تحضْر دَرْسَا من 
الدّروسٍ ولم تَفْرأ شَيْنَا من القَرآنٍ والسّنَّةِ فقلت لها: أينَ الله؟ قالت: الله في السماىء 
وهي عجوزء فأيٌّ إنسانٍ على الفطرة لم تَجتَلَهُ الشياطينٌ يمينا وشالَا لا يْدَ أن يؤْمِنَ 
علو اله بذاته» وهذا دَليلٌ الفطرة. 

فمن المعلوم أن الفِطْرَةٌ الت تان داق يكلو الله شنقاه ركان 

ويَظْهَرٌ هذا الأمرٌ عنْدّما يد الإنسان تَفْسَهُ مضطرًا إلى أن يَقَصِدَّ جِهَةٌ العُلْوٌ ولو 
بالقَلْبِ حينَ الذّعاءِء وهذا الأمرٌ لا يستطيعٌ الإنسانٌ دَفْعَهُ عن نَفْسِهِ فضلًا عن أن 
يَدْدَّ على قائله ويُنْكِرَ هذا الأمرّ عليه. 

ومن أجل ذَلِكٌ لم يد اجُوينِيٌ -إمام الحرمين- جوايًا حينَ سألَهُ الهَمَذاننٌ 
محتّجًا عليه فَقَدْ ذَكَرَ محمّدُ بن طاهر المقَدِيِيٌ أن الشيحّ أبا جَعْمَرِ الهَمَذانَ حصَرَ 
يس الاستاذ أبي المعَالي الجوَيْنِي المعروف بإمام الحرّمَيْنِ وهو يتكلّمُ في نفي صَمَةٍ 
العُلُوٌّ ويقول: كان الله ولا عَرْشََّء وهو الآن على ما كانَّ. لأن النبي كَل قال: 
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«أنتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ قَبْلَكَ شَئع)7". 
510ص 
جاء في السّمْع- أخورنًا عن هذه الضَّرُورَة ة التي نَجِدُها في فُلُوبِنا فإنه ما قال عارفٌ 
قط يا الله. إلا وَجَدَ مِنْ قلبهِ ضَرورَةً تَطْلْبُ العلّقٌ لا يلتفتٌ يمئة وَلَايَمْرَة فكيف 
تدفمٌ هذه الصَّرُورَةِ عن قَلويبًا؟ 
قال: فلطّمَ أبو المعَالي على رأسه» وقالّ: حَيَرَنيِ الهِمَذَانٌ حَيَرَني الهِمَدَاننُ'". 
000000 حيَرني ما أستطيع أن 
5 لأنه لا يمكن انيت احدّ عالت القطرة الما قنك عليه 
بقي العَفلُ: لو قيل: مل العو صِمَةُ كال أو صِمَةُتقْصِ؟ فنقول: صم كباله 
أي العالي أَكْمَلُء وإذا كان الله يقول: َيه ْمَل لد 
الأكمّل والأغلء لَرِمَ أن يكون عَلُوَ الله نقْسِهِ ثابنًا فده بمُقتَض العَقَلٍِ السليم. 
فتضائرَتٍ الأَدلَة العيية دالكات» 1ل كن وإجماع الصحابّة والآئمة من 
بعْدِهمء والفِطرَةٌ وَالعَقّلُء بنَوْعِهًا لا بأفْرَادِمَاء فأفرادُمًا لا تحص - على عَلُوٌ الله. 
على كل حال أن أحمدٌ الله عَيَعَلَ أن هما الضوات وق هذاء :و اسال الله تعال 
أن توق به أتانحق لا بقارا 
وهناك ناسٌ يقولونٌ: الله نَفْسّهِ في كلّ مكانٍء أعوذ بالله! يعني في السُوقِ في 
المسجدء في السَطّحء في الدَّورٍ الثاني» في البَدْرُوم... وما أَرَدْتُ أن أَذْكْرَ أشياءً حَبيئة. 


.)71١17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم‎ )١١ 
انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5)؛ ومختصر العلو للذهبي (ص:777).‎ )"١( 
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هناك ناسٌ يقولونَ لكَّ: لا يجوز أن تعتَقَدَ أن الله فوقٌ العَالّم. ولا تحت 
لني رلا ل مرا نولا مت بترلا ناولا ضاي 

فبالله عليك. أي وَضْفٍ للعَدَّم أبلغ من هذًا الوَصْفيِ؟ لا يُوجَدُ فمعناه أنه 
معدومٌ إذا كان لا فَرْقٌه ولاتحتَ ولايميئه ولا شمالاء ولا ممصلا ولا مْتصِكد 
ولا مُبَّاِيناه ولا محايثاء فأين يذَمَبٌ؟ 

وقد تناظرٌ ابن الميصم وابنٌُ فورَكَ عند السلطانٍ محمود بْن سبكتكين في مسأل 
العُلوٌ فرأَى قُوَّةَ كلام ابن الهيصم. فرجّحَ ذلِكَء ويقالٌ: إنه قال لابن فُوركَ: فلو 
َردتَ أن صف امذدُوم كينت كدت تَصمَه أكثر من هذا. وقال: قرف لي بين هذا 
الرّثّالدق تنه وبرت المعْدوم. وإن ابره فووله كَتَ إل أبي إسحاق الإِسْفْرَابِينِيٌ 
يطلبُ الجواب عن ذلك فلَمْ يِكُنِ الججَوابُ إلا أنه لو كان قَوقٌ العَرْش لَلَرِمَ أن يكونَ 
ع 

ووالله لن تَْبْتَ قَدَمُ إنسانٍ إذا سحلا به الله يوم القيامَةٍ لا دل ل ان 
وسنّةٌ رسولهء وقول خير الأمّة وهُمُ الصحابَة وَدَآئدعش وأئمّةُ الهُدَى من بَعْدِهِمْ. 

بال اله نان أن يتَوَفَانَا وياكُمْ على العَقِيدَة السَّلِيمَةِه وعلى المنهّحٍ السليم؛ 
وألا يُزِيعَ فَلُوبَنَا بعد إذ هَدَانَاه وأن يبب لنَا مِنْهِ رَحْمَة إنه هو الوهابُء والحمدٌ لله رت 
العالمينَ وصّلٌّ الله وسَلَّمَ على تَبيْنَا حمّدٍ وعَل آله وصّحْيه أجمعينَ. 

0 


.)١741/ /5( انظر درء تعارض العقل والنقل (7507/57).؛ والصواعق المرسلة‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ا" 


الدرس الثاني : 

الْحَمِدٌ شرت العالمنَ: والعافة للمكقين :ولا عْدَوَان إلا عل الظالمان :و أشهد 
أن لآ إله الات ربعن الاقريكألهه إله الأول والغريوه ايد أن حدَاغندة 
ورسوله سيد المرسلينَ» وإمام المتّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 

فقد قال الله يَارَكَوتَعَالَ: #طه '(0) مآ أَرَلْنَا عَليَكَ الْفرَْانَ لِتَمْيّحَ 21 إِلَّا ذكرة 
َمَن ححتى ل تنزيلا مَمَنْ حَلَقَ الارص وَالَمَوتِ القلى (8) اليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 
[طه:١-ه].‏ 

قوله تَعَالَ: إطه » هل هي عَلّم على شخص أو هي حرفانٍ هجائيّان؟ 

الجواب: الثاني هو الْتَعَيّنُ وأما مَن رَّحَمَ أنَّهِ اسجٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه 
يقل الويف ون شط اسفن انمز وال قب ليشن اله عرفل لد 
وسَلَّمَ طه. وطه حرفانٍ هجائيانٍ» وليس له مَعنّى في حدّ ذاتههاء لكن لابتداءٍ الله 
زول بالحروفٍ بعضّ السورٍ جكمةٌ عظيمةٌ. وهي أن هذا الُرآن الذي أعجزكم 
مَعْمَرَ ريش أُمَراءً البيانِ والفصاحة إِنَّا كان من الحروف التي تركٌون منها 
كلاتكم. 

ولهذا لا تكاد تدُ سُورَةً تبتدَأ بهذه الحروفٍ الهجائية إلا ذْكِرَ بعدها القرآن. 
أو ما كان من خصائصي القّرآن؛ كلم الغيب. وهذا هو القولٌ الراجحٌ في الحروفٍ 
البتجاتة الى ابكدقت نيا تعض الستور: 


:؟ © 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا 


قوله: #مآ أَنرَلْنَا عَليِكَ الْمَْدانَ لِتَمْيَحَ * أي: لِيَلْحَقَكَ الشقاءٌ والتعبٌ والعناءء 
ولكن أنزلناة #تذكرةٌ بِمَن يخْنَى 4 أي: يتذكّر به مَن يخشى الله عَرَبَلّ. ومعنى 
التذكر: الاتنّعاظ. يعني ينظ به مَن يخشى الله عَرَِجَلّ. 

قوله: «بَثِيلا مَسَنْ حَلقَ اص وَالتعوتٍ ادل » وهو الله عيبن هو الَّذِي خلقٌ 
الأرقن والكتاوات الثله وقد جوت الطتريق ف القرآن آذنالله ينذا بالشراء قبل 
الأرض؛ لأن السّماء أعظم من الأرضء لكن هنا بدا بالأرض قبل السّماء: م يزلا 
مَمَنَ حَلقَ الرْص وَالسَوتٍ اله 4؛ لأن تأخير السّمَاواتٍ هنا جيرَ بقوله: #الهل» فصار 
تأخيرها بالترتيبٍ اللفظي مجبورًا بالوصفب وهو العُلّ» ومن أجل مراعاةٍ فواصلٍ 
الآياتِ في هذه السورة؛ كما أن موسى وهارون عند ذكرهما فإنه يُقَدُمُ كر موسى. 
لكن في هذه السورة قُدَّمَ ذكر هارون في قوله: امنا برب هنرُونَ ومُوسى 4 [طه:٠0]»‏ 
وكر تاه أجل فراعاء فواصل الآيات. 

قوله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى * لا ذَكَرَ علو السَّمَاواتِ ذكر ما هو 
أعلى من السَّمَاواتِء وهو العرشٌء فإن العرسّ هو سَقف المخلوقاتٍ كلهاء 
ولا شيءَ فوق العرش من المخلوقاتٍ فيه تَعلّمِ» والله تَعَالَ استوى عليه؛ أي: علا 
على العرشي عَيَمجَنٌ علا عليه عُلُوَّايَِيِقٌ بجلاله يرَدَوَدَلَ لا يُكَيِّفُ ولا يُمَثَل 
فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: كيفيّة علوٌ الله على العرشٍ كذا وكذاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يفول كيفية أسغواء الله غل الغرش كاسعواء الإنسان عل الكرست» فكل هذا 
باطِلٌ ركل هذا حراءٌ؛ لقول الله تَعَالَ: ليس كدو نَىء وَهُوَ أَلَيِيعٌ صر * 


.]١١:ىروشلا[‎ 


دروس التفسير( سورة طه ) نف 


إذن لا يُمكِن أن نقول: و ا و 
الكرسيٌ؛ لأن الله يقول: لين كدو ع وَمْوَ اتيم الصِيرٌ 4. فكلّ صفةٍ 
من صفات الله لا يجورٌ أن تثّلها بصفاتٍ المخلوق؛ لأن الله يقول: ليس كمِثَلوء 
1 

ولا يجوز أيضًا أن تَتَصَوَّرَ كيفيّة مُعيّنة استوى الله عليهاء ثم تقول: إن كيفية 
استوائه على العرش كذا وكذا؛ لأن الله يقول: #وَلَا نَقَفٌ ما ليس لَك يهء عِلْمْ إن 


0و 


لمع وا مل وليك كن عَنَهُ عَنّهُ مَسَعُولا © [الإسراء:3]. 


ويقول عَتَلّ: « قل إََِا حم و اقوس ما طهر ينها ما طن و 
2-١1 8‏ 1 0 


بغير الحيّ وأن تسر أ سه ما ثر 


[الأعراف:7”7]. 


ده« 


ل بو سلطدنا وأن ولوأ 
وأقبحٌ من هذا أن يقول قائل: إن معنى قولٍ الله: استوى على العرش أي: 
استولى عليه وملكه وقَهَرّه وعَلَبّه فإن هذا -والله العظيم- من تحريفي الكلم عن 
- 0 ع ا اعلا 7 
مواضعه. ولا يقول به مّن يعرف اللغة العربية» ولا مّن يعرف لغة القران الكريم. إن| 
0 ا : 5 0 : 0 1 
يقوله مَن حصل في قلبه شي منّ الزلل» فصار يحرف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء 
الذِينَ يقولون: استوى بمعنى استولى حرّفوا النصوص من وجهينء واستطالوا 
عليها من وجهين: 
ع 0" َه و 7 ا م 
الوجه الأول: أَئَّم نفوا ما يراد مهاء والوجه الثاني: أئَم أثبتوا معاي لا تراد 
ببذه الآية» سبْحَانَ الله! هل يجرؤ أحد أن يقولّ على الله تَعَالَ في صفاته ما لا يُقتضيه 
ظاهر كلامه! 


174 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لا أحد يَجْرّوْ على هذاء نسأل الله ألا يُزِيغ قلوبنا بعد إذ هّداناء ونسأله 


أن يريا الى نا وير رقنا اقاعه»ويرينا الناطل باطلة ويرزقتا احيابة. 


كيف يقول الله عَرَيِجَلّ: #الرَحمن عَلَ الْعَرَشٍ أسَنَوَئ 4 ونقول: استولى فلِمَن 


0 


العرش قبل ذلك حبّى يستولم الله عليه؟! أأحدٌ ملك العرضّ حتّى استولى الله عليه؟! 


5 0 1 هآ ه-ه در مهو مت ايه ست ال م 7 ٠.‏ 532 2 م2 00 


ع ف سر 


عل الْعرش *# [الأعراف:: 5]» و(ثم) هنا للترتيب» فإذا قلنا: استوى بمعنى استولى صار 
يقتضي أن العرش حين خلق السَّّاوات والأرض كان لغير الله ثجّ استولى الله عليه 
فمَن يْرَوٌ على هذا! ولكن: #ومن ل يحل اله لمد نوا هما له من فور [النور:٠].‏ نسأل 
الله أن يَنِيرَ قلوبنا وقلوبٌ إخواننا. 

ونحن نعلمٌ أن منهم مَن يريد الحقٌّ» ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الْحقّ» 
وقال: أنا أقول: استوى بمعنى استولى لأن فلانًا قاله» ولأن فلانًا قاله» وَسبحَانَ 
اناانهن انتوق وروم القنافة عل امبفادن وغل نا قفنت انف افد 
يعلمٌ أن الإنسان يحاسّب يوم القِيّامَةِ على ما فَهِمّ هو بنفسه. وكل أحد يعلم أنه 
لا أحدّ يجب اتباعة من المخلوقينَ إلا واحد» وهو رسول الله كلد وإلا فكلٌ إنسانٍ 
يُوْحَذْ من قوله ويُترَك إلا نبي الله يكل وهو قول مالِتِ بن أنسٍ رحمه الله تعالى'"". 

أيها الإخوة, أنا لا أقول هذا الكلام كَحَمِّسَاء ولكني أقوله نُْصحا لله عَرَتَجَلَ 
ولكتابه. ولرسوله» ونصحًا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليدٍ حتى فسَّروا كلام الله 
بخلافٍ ظاهره. 


(١)انظر‏ المقاصد الحسنة للسخاوي /١(‏ 511. رقم 816). 


دروس التفسير ( سورة طه ) 5-370 


إذن تُؤمِن بأن الله تعالى استوى على العرش استواءً حقيقيً يَِيقَ بجلاله عَرَتَِلٌ 
وأن الاستواءً فيها تقتضيه اللغةٌ العربيةٌ» وفيا تقتضيه لغة القرآنٍ الكريم بمعنى 
العُلوٌ على الشيء. 

واقرؤٌوا إن شع شتتم: « وَالَرِى حَلَقَ الْأَرويَ ها وَجَعَلَ لَك يْنَ الْمْْكِ وَالْأنعنير مَا 
رَكبُونَ (0) لِتسْمَوأ عل ظُهورء 4 والمعنى : 1 وأ 
ِعَمَهٌ ريك إِذَا أَسمَويْم عَلِيّهِ وتَفُولُوأ سْبِحَنَ أَلَرِى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَاكُنًا له مُقَرِنَ * 


.]1١7-١7:فرخزلا[‎ 


- 


واقرءوا إن شت شئتم: إفَإدا سويت أنت ومن معك عل القزك َقلٍ الْحَدُ لَه الى نجنا 


َه 


0 


ِنَ الْقَوْو لظَيلِييتَ 4 [المؤمنون:18]» استويت بمعنى علوت عليه راكبًا عليه أنت ومن 


واللغة الغويية تقتضى أن استوى إذا تعديق ب(على) فمعناها العَلر لاقي 
بعد سروه نكرل :محر ) و«اللقة العري د عل ار أيه 


الوجه الأول: أن تتعدّى ب(على) فتكون بمعنى العلوٌء وأمثلتها: أوّل مثال 
000 به: 0 عَلَ الْمَرشٍ استوئ #. ومنه: 9 لِسمَووأْ عل ظهورو 24 ومنه: لوا 


17 سه م 1 لس لس ست سس 0 


الوضفة الثاي: - تأتي مُعَدَاةَ ب(إلى)» ويراد بها القصدٌ الام ومنه قولٌ الله 
تعالى: « ثم أستوه وى دُحَانُ» [فصلت:١١]‏ على أحد القولينٍ في الآية الكريمة» 


مبيز يوا ا 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
77535291595011 7019:111521717الاسس ميصصسو سس فح ...1 


الوجه الثالث: وتارة لا تتعدى بثْىءٍ فتأي منفردةً» فتكون بمعنى الال 
50000 دي 212 18يّو موس لس / 
ومنه قوله تعالى: #وَلّمًا بلغ أشده وأسْتَوه # [القصص:4١]»‏ أي كمل. ف(استوى) إذا 


لم تعد بالحرفٍ فهي بمعنى كمُلء ويقول الطُبّاخ: «استوى الطعام» يعني: كمّل 
2 1 


الوجه الرابع: وتارة تأتي مقرونة بالواوء فتكون بمعنى التساويء تقول: 
العو الل و لهاك انقو لاه يعت #تبنازا »وده عفة الناسن (خط الاشكواء): 
لأنه يَقسم الكرَةٌ الأرضية قسمينٍ متساويين. 

ولا تأتي (استوى) في اللغة العربية إلا على هذه الوجوهء وليس في واحدٍ منها 
أن تكون بمعنى (استولى)» وإنما هذا معنى مُحدّث بعيد عن اللغةٍ العربية» وبعيد 
عن لغةٍ القرآنٍ الكريم» ويّلرّم منه لوازمٌ باطلةٌ» وليس هذا مَوضِع ذكرهاء ولكنها 
كوا ني ا رو 

وإني أقول من باب النصيحة: مَن أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه 
بقراءة كتب عالمينِ من علماء المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالَكَ 
وتلميذه ابن المي فقد حََّقا في التوحيدٍ والعقيدة ما لم يُحَقَفُه عالم غيئهما فيما 
تعلم. 

وتات النصيحة أنصحٌ إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يَعَنُوا بكتب هذين 
ا ال اا 
وتَعْمَّدَهما بالرحمة» وجمعنا بهم في جنات النعيم» مع الذين أنعمَ الله عليهم منّ النبيينَ 
وَالضَدّيقين والكتهذاء وَالْضَاحين: 


دروس التفسبر( سورة طه ) يفن 


هذا ما أنصح به لإخوانيء وأنا أتحممّل أن ما قلته إن هو نصيحة لهمء ولقدٍ 
استفدتث من كنّبهها كثيراء وطالعتٌ ما شاء الله أن أَطالِعَه من الكتب الأخرى في علم 
الكلام وغيرهء فوجدث الفرقٌ العظيم» وأن هذين الشيخين إن) يُعتمدانٍ فيه| يقولانِه 
على كتاب الله وسنةٍ رسوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه كله وأقوال الصحابة وأئمة 
المسلمينَ أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فتَسْمَع جَعْجَعَة 
ولاترى طِحْئًا'"'» ولا تكاد تجد فيها حُك) يقال فيه: لقوله تعالى» أو لقولٍ الرسولٍ 
الرسولٍ يك وإنم| هي تعاليل عَلِيلة بمرض لا يُرجى بُرْؤُه وبعضها ميثٌ للغاية. 

فأسأل الله يَبَاركَوتعَالَ أن بدي إخواننا المسلمينَ للعقيدةٍ السليمة» والتوحيد 
الخالص. والاتباع السليم من كل بدعةء إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جَدير. 


َالْحَمْدُ لله الَذِي بِعْمَتِه تيم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ّنا ُحَكدِ وعلى 
آله وصحيه. 


يوق سما 2 


(1)المقحسة#ضوث الرمض #والطحن ادق 


174 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُه وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله؛ محمد بن عبد الله 
ابن عبدٍ المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء أرسلَهُ الله تعالى على حينٍ فترةٍ من 
الرسلٍء لطاع ملتسن أرسلكة والقاش لخر [لوربتا قدو عداحصهم إل 
الطعام والشراب والهواءء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصحَ الأمهّء وجاهد في 
اللوسى عوا دوق 1ك [لتاهل وقا قو لا ون عا التهارت: 

وخْلَفَهُ في أمتِه خلفاؤٌه الراشدونَ؛ أبو بكر ثم عمرٌء ثم عنمان» ثم علد 
تعن وكانّ أحقّهِمْ بالخلافة ا ا 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل يَعَدانَ: مَن طعنّ في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهو 


اف وار ا 
ولااكى للحي لسارو الاك عي اير الال و اعم التصد وهار 


م و ا خرم 


الذكاء 4 قال 5212 < مكل لز موا لتر ثم نه لم يحمِلُوَهَا كَمَكَلٍ لْحِمَارِ 
كحْمِلُ أَسَفَارَا * [الجمعة:ه]. 

فمّن طعنّ في خلافة أبي بكر فهو أضل منْ حمارٍ أهله» ومن طعنّ في خلافةٍ 
عمرٌ من بعد الوكرتير اضر ون عار املف وين طين وكااوة نيان من يمد 
عمرٌ فهو أضلٌ من حمارٍ أهله ومنْ طعنّ في خلافةٍ علِعّ من بعدٍ عثمانَ فهرَ أضلٌّ 


و صاع 


000 مجموع الفتاوى (5/ 57). 


دروس التفسير ١‏ سورة طه ) > 


منْ حمارٍ أهله. ومّن طعنّ في خلاقَةٍ أحدٍ من هؤلاءِ فقد أَذْرَى بالمهاجرينَ والأنصارٍ 


خَلَمَهُ في أمته هؤلاءٍ الخلفاءٌ الراشدون» وكذلكٌ الصحابة المهديونٌ» وأدّوا 
هذه الرسالةً العظيمة إلى مَن بعدّهم بيضاءً نقيةً» سالمةً من كلّ الشوائب» ولكن ل) 
اتسعتٍ الرقعة الإسلامية ودخل في دين الله مَن دخل مِن أصناف بني آدم؛ حدئتٍ 
الأهواءً» وصارٌ التفرقٌ» وصارٌ التمزقٌ في الأمةٍ الإسلامية» وصارت الأمة إلى ما 
ترون اليوم؛ أمةٌ إسلامية في الجنسية فقطْ والهُويَة» أما في الحقيقةٍ فقليل ما هُم 

وَلكمًا لن تبس من روح الله إننا نرجو من ريّنا عَرَهَجَلَ أن يعيدَ للأمةٍ 
الإسلامية مجدها واتفاقها على تحكيم كتاب الله» وسنة رسوله يَكِْي والولاء التام 
للخلفاء الراشدينَ» الع رن دا ولأئمةٍ المسلمينَ من بعدهمء وما ذلك 
على الله بعزيز» فصلوات الله وسلامّه على نبيّه محمد وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم 
بإحسانٍِ إلى يوم الدين» أما بعد: 


لح هه 
(2) 


فيقولٌ الله يردَويََالَ: #طه 0 مآ أندلنا عليَكَ الْقََانَ لِتَمَمَحَ 20 ! دك 
لمن يحْسَى 8 تنزيلا مَمَنْ حَلقَ الارض والَموتِ ل )لق تن انها 9 
اوماق التكرق وحااق الوك ونا يما وا لحت الوزن لمزل ال 
يَعُلمُ ليس وَأَخْقى ألنّهُ لا إِلله الك لخرة الامة للْحْسَىّ * [طه:١-6].‏ 

ابتداً الله عَرَمَنَ سورةً طه بحرفينٍ من الحروني الهجائية؛ وهما الطاءٌ والهاءً. 
فقال: #طه »* وهذانٍ الحرفانٍ هجائيان» فهل هذه الكلمة من معنّى في ذاتها؟ 


ع ذه - 00 5 0 0 
الجوابُ: لا؛ لأن القرآنّ نل باللسانٍ العربي المبينِ» والحروف الهجائية في حد 
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ذاتها ليس لها معنى في اللغةٍ العربية» ولهذا قالّ مجاهد رَيِمَهُآَنَهُ: إن هذه الحروف 
ليس لها معتّى في حدٌ ذاتها'''. ولكن لها مغرّىء. وهو أن هدًا القرآن العري الذي 
أعجرٌ أمراءً البلاغة» وفصحاءً البيانِ» لم يأتٍ بجديدٍ مِنَّ الحرونٍء فقد أتى 
بالحروف التي يُركبون منها كلامّهم» فكلامٌ العرب مركبٌ مِنَّ الحروفي الهجائية 
وهذا القرآن الكريمٌ لم يأتِ بحرفٍ لم يَعرفَةُ العربٌ» ومع ذلك أعجرٌ العربّ» 
وعجزوا أن يَأتوا بمثله. 

قل لهذا المغرّى أنكٌ لا تكادٌ تحد سورةً مفتتحة بحروفي الهجاءٍ إلا وبعدّها 
ذكر القرآن: 

قفي أولٍ سورة البقرة: «الَدَ © نَلِكَ 'اسكتث لا رَيَِ يه شدى يَقيَنينَ * 
[البقرة:١-1].‏ فذكرٌ الكتاب بعد قوله: الم #. وهذه حروف هجائية. 

وفي أولٍ سورة آل عمران: #الم 2 الله ل إل إلا ه َال الْقَيوم (0© ييل عَلَيكَ 
الكتنب بِالْحَقَ * [آل عمران:١-"].‏ 

وفي أول سورة الأعراف: #العص 0 كت أل إلَيِكَ قلا يكن في صدرة حر 
ينه لِنُنَذِرَ يو وَذَكْرئ لِلْموّمِنِيتَ * [الأعراف:١-1].‏ 

وفي أولٍ سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب اكيم * [يونس:١].‏ 

وفي أول سورة هودٍ: #اثر كي أُعَكتْ الله م يلت من لَدنْ حك حير * 


.]١:دوه[‎ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )7١8./١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص وحم و طسم 
و الر وغير ذلك» هجاء موضوع. 
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وفي أول سورة يوسف: «اثر يِنْكَ ايت الكت انين () إن أَرَلئهُ هن 
عَرييًا لما 0 4 [يوسف:١-1]...‏ وَعَلَّةٌ جر 

إذن هذه الحروفُ الهجائيةٌ التي تدا بها بعضُ السور ليس لها معئى في حدٌ 
ذاتهاء لكن لها مغزّى عظيم. 

يقول جَزَّوَك: «طه (0) مآ ْنَا عَليَكَ الْمْرَانَ لتَمَّحَ 4 الخطاب في قوله: 
#عَلَيِكَ 4 للرسولٍ يَلِةِ محمد. امآ أَنرَلنَا عَليْكَ الَْرَانَ لتَنْهَّح 4 أي لتكون شقيًاء 
ولكنْ لتكون سعيدًا. 

توهم بعضٌ الناس أن (طه) من أسماء الرسولٍ عَبَِآصَوالت]م؛ لأنهُ قال: 
«طه 20 مآ أََرَلَا عَيِكَ الدرَانَ إِتَمْهّح 24 قالوا: هذا يدل على أن (طه) من أسماء 
الرسول عَْهاضصَكَموَسَكق ولكنْ هذا غيرٌ صحيح؛ لأننا لو قلا بهذو القاعدةٍ لكان 
(الر) اسًّا من أسماءٍ الرسول؛ لأن الله قالّ: 1 كت أَرْلْنه إِلبَكَ حرج 
الا من الظلمي إِلَ الور © [إبراهيم:١]»‏ ولآن أساء الرسول 1ن الله عليه وعللى 
آله 5 وأسماءَ القرآنٍء وأسماء مزل القرآنِ كلها تشتمل على معنّىء ولا يُمكنٌ 
أن يُوجِدَ فيها اسم جامدٌ إطلاقًا. 


3 1 و 0 1 م ٠‏ 1 0 1< 
فمثلا (حمذ) ما هوّ جرد علم» ولكنة اسم دال على وصني؛ أنه صَل الله عليه 
1 اسح سس سه ع رسا 


وعل آلِهِ وسَلّمَ حمدٌ عندَ الأولِينَ والآخرينَ؛ كا قالّ تعالى: #عَمَئَ أن يبَعَكَكَ ريك 
مَقَامًا حْمُووًا # [الإسراء:79]. 

و(أحمدٌ) كذلك اسمٌ تفضيل من الحمدء فهوّ أحمدٌ الناس لله» وهو أحمدٌ الخلت 
من الخلق. 
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إذن أسياء الرسول له بد أن هون معقة وكلمة (طه) ليث فحن 
فلا يصلح أن تكون اس م من أسماء الرسول عَبَدااصَلاُوالسَم. 

قولّه تعالى: مآ أَرَْنَا عَليَكَ الْمْرَانَ مُه () إِلَّا انكر لمن يدن » هذا 
الاستثناء منقطع» وللاستثناء المتقطع علامتاق: 

و ع - 7 0 34 ع 

العلامة الأولى: أن يكون المستثتى ليس من جنسس المستثتى منة» ومعلومٌ أن 
التذكرةً ليست من جنس الشقاءء إذنْ فالاستثناءٌ منقطع. 

العلامةٌ الثانية: أن يحل محل أداة الاستثناء كلمةٌ (لكنٌ)» فنقولٌ: (مَا أَْرَلنَ 
عَلَيْكَ القَرْآنَ لَِْقَى لكن تذكرة» ويستقيمٌ الكلامٌُ. فهذه علامةٌ الاستثناءِ المنقطع» 
يعنى: لكنْ أنزلًا عليكَ هذا القرآنَ تذكرةً» لكنْ لمنْ يشّى الله عِرَوَجَنَّه أما مَن قلبه 
قاس فإنة لن يتذكرٌ بالقرآنٍء ولن ينتفع به؛ إذ إن القرآن إنا ينتفع بهِ ويتذكرٌ به 
أصحابٌ العقول والخشية لله عَرَصِجَلَ. 


0 ساسا سا صاح 


قوله: #اتَنزِيلًا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرْصَ وَالسَموتِ القُل» يعني نَزَّلنَاهُ تنزيلا ممنْ خلقّ 
الأرض والسماوات العْلى» وهو الله عَرَصِجَلٌ. 

وقد استدلٌ علماءٌ السل على أن القرآنَ كلامُ الله غيدُ خلوقٍ بقوله: م«تَزِ 
مَمَّنْ حَلقَ رص وَالتَموتٍ أله 4؛ فبينَ الله تعالى أن هذًا القرآنَ الكريمَ تنزيلٌ منه جَزَّوَكا 
ومعلومٌ أن القرآنَ كلامٌ» والكلامٌ وصفٌ لمتكلم» ولبدن :شيك متفضلة اننا لوقا 
بل هوّ وصف المتكلم» وإذا كان الكلامُ وصف الله عَرَهَجَلَ لزِمَ أن يكون غير مخلوق؛ 
لأن كلّ صفةٍ من صفات الله لا يصحٌ أن تكون مخلوقة. 


وقد صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدَ وسفيانٌ بن عبينة وغيرهما بكفر مَن قالّ: 
إن القرآنَّ محلوقٌ؛ كن ذا دل القر ا او قاء قو صف مو ضفات اله ره عل 
قياس قولِهِ أن تكونَ جميعٌ صفاتٍ الله محلوقةٌ» وهذا شيءٌ باطل» فالقرآنُ كلامٌ الله 
مُنزلٌ من عندوء وليسّ مخلوقًا مِن حلوقَاتِه. 

واعلمٌ أن القولٌ بأن القرآنَ محلوقٌ يُبطلٌ الأمرّ والنهيّ والرسالةً كلّهَا؛ لأنكَ 
إذا جعلتَة تحلوقًا صارٌ صونًا يُسمعٌ ىا يُسمعٌ صوتٌ الرعدء ولو جعلتّه مخلوقًا كان 
أشكالا يُشكلٌ بها الورقٌ والألواحٌ» وليسّ لها معبّى» يعني كأنكٌ تقول مثلا: خلقٌ 
الله صورةً ص»ء أو صورةً واوء أو صورة راءء خلمّها الله خلمًاء فهيَّ حروفٌ مخلوقة 
ما تدلّ على معنّى ولاعلى أمر. 

ولهذا صرح علماءٌ السلف وأهل السنةٍ بأن القولّ بأن القرآنَ ملوقٌ يُبطل 
الأدزوالتهىة وهدابسن» فالقرآن مترل ىد علوق: 


قد يقولٌ قائلٌ: ألا يلزمٌ من إنزالٍ الشيءٍ أن يكونّ مخلوقَا؛ لأن الله قال: «أنَرّلَ 


1 ل 5 وي 0 . 3 
نقول: هناك فرق بينَ الكلام الذي هوّ صفة لا يقوم إلا بموصونيء وبين الماء 
1 ا 0 ا ِ 1 
الذي هو ذاتٌ مستقلة» ف|ءٌ المطر عينٌ قائمة بنفسهاء وليسّ صفةً في موصوفي. 
ثانيًا: الماءُ الذي ينزلٌ منّ السماء نشاهدٌه جسً) منفصلا بائنًا من الله عَرََجَلّه فهو 
اند ا 11 ع ل طن او لقال ١‏ ا 
تحلوقٌء وعلى هذا فإذا أضافَ الإنزال إلى شبىءٍ محلوق فهوّ مخلوقء وإذا أضافة إلى 
صفةٍ من الصفات فهو غيرٌ مخلوق. 
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قوله: ليحن عَلَ الْمَْشٍ ستو . (الرحمينٌ) اسم من أسماء الله» كالرحيم 
اسم منْ أسماء الله عيجلّ لكنْ إذا اجتممٌ الرحمنٌ والرحيمٌ في سياق واحدٍ قُسرٌ 
الرحمنٌ باعتبارٍ الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعل» يعني أنهُ ذو رحمةٍ واسعةٍ يُوصلّها 
إلى مَن يشاءً من عباده» وأما إذا انفردَ أحذهما عن الآخر فإنهُ يتضمنٌ هذا المنفرة 
لمعناه ولمعنى قرينه» بمعتى أن (الرحمن) إذا جاءث وحدها صارت بمعنى الرحمن 
ذي الرحمةٍ الواسعة والرحمةٍ الواصلة» وكذلكٌ الرحيم 

والعرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ لابجل ره وسعبّة إلا الله وف الحديث: (مَا 
السََّاوَاتَ السَبع مَعْ الكَريسِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قلّاق» فالسماوات السبع 
والأرضون 3 بالنسية لكر تمت القت في فلاةٍ من الأرضء والفلاة: 
القودن ةالو اعة كله : حاقة الدرع الصغيرة» فإذا لقي حلقةٌ درع في أرض 
قلاة وااسعة فإن نيا تكون عفةا لا شيءَ فَهَذه السناوات لسع والأرّضو 
السبعٌ بالنسبةٍ للكرميٌ كحلقة ألقِيتْ في فلاةٍ من الأرض؛ لأن الله يقول: #وسِعَ 
سِيهُ لسوت وَالْاقَ 4 [البقرة:هه1]» «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ القَلاة 
عَلَ الَلَقةِ)7". ْ ْ 

إن لا يتصورٌ الإنسان عظمةً هذا العرش العظيمء ولهذا وصمّه الله بالعظم. 

وهذا العرش استوّى عليه الر حمر عَيَهِجَلّ بمعنى علا عليه» وهذا العلو هو 
ليس العلوّ العام على جميع المخلوقاتء بل هو علو خاص بالعرش؛ ولا نعلمٌ 
كيفيتّه؛ لأن الله أخبرئًا عنةُ ولم يبنا عنْ كيفيته» وحسبئًا أن نقول: آمَنَا وصدّقناء 
ولا سال عن يؤزى ذلك: 


.)101١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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ولا يصحٌ أن تُثلّه باستواء الإنسانٍ على الكرسيتٌ؛ لأن الله يقول: ملي كَل 
شَءٌ 4 [الشورى:١١]»‏ فإذا آمنتٌ بهذو الصفةء وهيّ العلوٌ على العرش» على وجه 
ليس به مائلةٌ للمخلوقينَ» ولا يتطرقٌ إليه التكييفء فأيّ نقص يثبثٌ لله عَيََلٌ 
بإثباتهِ له؟ 

الجواث: لا تقض »ب هو كالافكيف يقال إن إئناتة تقض وإنة عت أن 
يَؤولٌ استوى إلى مَعنى استولّ» فهذا تحريف للكلم عنْ مواضعه. وهذا فردٌ من 
أفرادٍ قولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: و ا" 
ووو وكا دصري لتالروو وول ليم ابعلوا النات تمذاانياكت 
القرية التي أمروا أن يُتقاتلوا فيهًا وقولوا خط ناوا لجل يذل أن رقو لوا اط 
يعني: اخطط عنًا ذنُوبَنا واغفرٌ لنَاء فقالُوا جنطة؛ أي: نريدٌ طعامًا؛ لأن اليهود 
يعروقر معت الال بواكل المكف و3121 نه فعر وااو ذا الور كل عم 
ؤقالوا: تخبط . 

فتفسيرُ (اشتوى) ب(استولى) على المعنّى الذي فُسرتٌ به كالنونٍ في (حطة) 
التي ذهب إليهًا مَن ذهب منّ اليهود, فاتبعنًا بهذا سنن مَن كان قبلَنًا. 

ونكذا كل اكتبريقم بوسة ى الق ران أرن البة هاوق قار اورف الاعال: 
أو في الأخلاق» فإن هذا التحريفت سنة من سنن من قبلا 


برد مور سلس و 


إذْنْ عقيدَتُك أيها الأخ المسلمُ في قوله: ظالّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَو 4 التي يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي عَكئة: التتبعن سئن من كان 
قبلكم؛. رقم(١‏ ضرف ة ومسلم: كتاب العلم. باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم(1159). 
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2 رد د يت 0 - 5 - 2 و 

أن تُواجة الله مها أن تقولٌ: استوى أي علا على عرشه علرًا يليق بجلاله» لا يياثل 
0 007 5 2 1 8 4 2 

وانظر إلى جواب الإمام مالكِ يَمََآمَكَ أحدٍ الأئمة الأربعة» سألَهُ سائلٌ فقالٌ: 

يا أبا عبد الله» #اليَحَنْ عل الْمَرْشِ أسْتَوَئ #4 كيف استوى؟ أتدرون كيف مرث هذه 

الكلمة على الإمام مالك! أطرقٌ برأسه حياءً وخجلًا منْ هذا السؤالٍ العظيم» وجعلٌ 

يتفي غرقاء لآن بهذا لوال اليس بالاهر فين أنت نارح » أنكنيا إنسان: أنت 


هه 3 7 5 5 ١‏ ع 3 
يا بَشرٌء تسل عن كيفية صفات الله! وتسألٌ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ الله! فمنْ 


أنتَ! وما عِلمّك! وإلى أيّ شِيءٍ بلغ علمُك حتى تسأل عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ 
الله! ألم تعلمٌ أمها البشرٌ أنكَ عاجرٌ عن معرفة كيفية نفيكَ» فالروحٌ التي بِينَ جنبيكَ 
لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاءً بالكتاب والسنة. 

ولو قال لك قاكلٌ: رُوحُك التي في بَدنِك ما كيفيتها فإنكَ تقول: الله أعلمُ» 


م لر عد فر 


قال تعالى: '# ومسكَلويلككت عَنِ الروح قل ألرُوحٌ مِنْ أمَرٍ رَقَ © [الإسراء:86]. 


05 0 


0 


,اع و -ه 7 ل 3 أ 
والحقيقةً هذا أمرٌ عجيبٌ» فالإنسان يكون معكٌ ويحدّتُكٌ ويتكلّمُ معكٌء وإذا 
مات فإذا هُو جثةٌ وما ندري ماذًا حدتٌء وما الذي فارقٌ هذا الجسم حتى صارٌ 
جثة» وكيفف فارقة» ولا نعلمٌ من الروح وصفاتها إلا ما جاءَ بالكتاب والسنق ثم 
8 ةا لج عع 4 ل 0 1 و 00 8 
قال: #وما أوتدتّم مَن العام إلا قليلا # [الإسراء:80]» وهذه الجملة توبيخ للذي سأل 
عن الروح؛ كأن الله قالّ عَيَمِجَلّ: ما بقيّ عليكَ من العلم إلا أن تعلمَ الروح وما 
و 3 ا ع بعر 00 عِ و 0 2 
وتسم منَ لهل إِلَا قليلا *. فأنت يا أمها الإنسان لم توت من العلم إلا قليلا. 


و و م 0 ص ش 
لمهم الإمامُ مالك لكونه يُقدر الله حق قدره. بقدرٍ استطاعته» ولمعرفته عظمة 
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الله عَرجَلَّه ل| سَئلٌ هذا السؤالٌ لم يَمرّ عليه هكدّاء ولكنة تأثرٌ به وَمَدْلنَك ثم أنطقة 
اله تعالى بكلام لو وزْنَ بالذهب زنة الجبالٍ به ما أوقَاهٌ حقَةُ قالّ: يا هَذَاء الاستواءً 
غيدُ مجهولٍ» والكيفُ غيرُ معقول والإيمانٌ به واجبٌء والسوَالٌ عن بدعة»7". 


4 و2 اير 


رضي الله عنْ مالك للك «الاستواءٌ غيدٌ مجهول» وضدّ اغيدُ مجهولٍ» أئى: 
معلومٌ فالاستواءٌ باللغة العربية معلومٌ» والكيف غيرٌ معقولٍ يعني لا يُمكنٌ أن 
نسأل عنْ كيفية صفات الله عَرَيِجَلَ وقد أخبرا الله أنه استوّى ولم يخبرْنَا كيف 
ندري ايندل فوت الك 

والهذا قال #الاوان ودواجة 8 لآن الله مال أحني يناعن تنسيهة فرت 
الإيهان بو» «والسؤالٌ عنةُ» عن كيفيته «بدعةٌ» أي مبتدعٌ. والسؤالٌ عنهُ بدعةٌ لأن 
الصحابةً لم يَسأَلُوا عن الرسول عََهِصَكهوَلتَكم وهل أنتّ أيها السائل أحرصٌ على 
معرفةٍ صفات الله منّ الصحابة؟! وهل المسؤولٌ أعلمٌ بالله من الرسول يَك؟! 

الدوات: وجي جحي ون عي 00 
عصر مَن بِعَدَهُم؛ لان التعائن حرط والسؤرك اعد رويب اللترنها سان اد 
الصحابة رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن كيفية الاستواء. 

أما عدم سؤالهم عنْ معناهٌ فلأن هذا معروف باللغة العربية» ولا يختلف فيه 
اثنان» ولا يتتطحٌ فيه عَنزانٍ؛ أن الاستواءً على الثيىء بمعنى العلوٌ عليه» ولهذا 
لم يأتِ حرفٌ واحدٌّ عن الصحابةٍ يفسرٌ الاستواءً بغير معناةُ اللغويٌ» وهو العلوٌ 
على العرش كما يليقٌ بجلاله تبرَويدَلَ. 


.)07370 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولّه: لَه مَافى لصوت وما فى الْدَرْضٍ وما هما وما عَحتَ النّى 4. لا ذكر أنه 
استوّى على عرشِه» وهوّ دليلٌ على كمال سلطانه وعظمته؛ قالّ: لَهُ. ماف أَلسَّموتٍ 
وما الأرض وما ماما وما َتَ ألو #» وهذه الجملة فيها اختصاصٌء يعني فيها 
حصرٌ» وطريقه تقديمٌ الخيره فتقديمٌ الخ يدل على الحصر؛ لأن القاعدة البلاغية أن 
بقن ماحد الناع قيلي لضت فكل شيءٍ حقّه التأخيدُ إذا قُدمَ كان دليلًا على 
الحصر. 

إذن #الَهُ. مَافى أَلسَموَتِ > يعني لا لغيره. 

ال: «له. عاق التقويق انق الوق وَمَاسبمَا وها رق الز فك قر ء 
له عَيجَلٌ» وكل شيءٍ مملوك لله فهو سْبِحَةويدَلَ المالكُ لكل شيءء المدبرٌ لكل شيء» 
لاامالك سواة» ولا مدبرَ سواه ولا خالق سواه. 


-ه 1 
عو مدريورو < ل 


قولّه: © وَإِن جَجهَر بلول ونه َعَم بير وكَخْقَ 4 فكل قولٍ يمن أمر بالمعروفٍ 
أو نمي عنْ منكرء أو قولٍ حقٌء أو قولٍ باطل» فإن الله تعالى يعلّمُّه وعرفنًا أن الله 
تعالى يَعلَمُه لأنهُ قال: ين يله ليك ومن علمَ السيّ فإنةُ يعلمُ الجهرٌ لا شلكّ. 

إذنْ وإن تجهرٌ بالقولٍ فإنة يعلمٌ الجهرٌ كا أنه يعلمٌ السرّء لوَآخْقَى» من السرّ 

ندل عضن ماهو أحنى م الية الى اخدى .من الب هوها حدّت:ة الاتسان 
ننشة»:ولهذا قال الله عَرَوَعَلَ فق ضورة ق: لوَلَيَدَ خَله] الإنسسن وتتلة اما وموس يف كمه 
وحن وب إِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد # [ق:١١].‏ 

ولما أنزل الله عَرَهجَلٌّ: 9وإن مُبَدُوأ ما يه أَشِكُحَ أو ُحْمُوهُ يُحَايسبَكْ بد اكد 


فَمَغْفْر لِمَن يَِمَاءُ يعدب من يقاء [البقرة:184] جاءً الصحابةٌ إلى رسول الله وجَنّوا 
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على الركب يقولونٌ: أَيْ رَسُولٌ الله كُلَفْنَا مْنَ الأَعَْالٍ مَا تُطِيقٌ الصَّلَاةَ وَالصَّيَام 
وَاجْجَهَادَ وَالصَدَفَة وَقَدَ اك للد مر ره فقال لهم النبيّ عَِِ: 
بن . دوا ا 6و 
«قولوا: سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا) . فقالوا: سمعنًا وأطعنا. داح امرداام 
الآيةَ بعدّها: # لا وُكَلِ ب ألَهُ تَفْسمًا إلا وُسَعَهَا * [البقرة:+م م( 
وحديثٌ النفس ليسّ في وُسع الإنساه ولهذا قال النبيّ صَلٌ له عليه وعلى 
له دسل اب ا ل مَالَمْ تَعْمَلُ أو تَتَكَلَّا 3 
إن اللا يعلة لاعن نوغقها قث يه الأقبان كوي عد وها 
لفضله وإحسانه وكرمه تجاورٌ عما حدَّتٌ به الإنسان نفسّه إذا لم يعمل أو يتكلم. 


سس له 


قوله: «أّهُ لا إِلَه إلا هو لَهُ آلْأَسْمَاهُ لَلُسْيَ 4. أخي المسلمُ» أنتَ تقول في كل 
صلا وعندٌ كلّ وضوءء وفي كل مناسبة» وربما في كلّ وقت: لا إلة إلا الله» فا معنى 
هذه الكلمة العظيمة؟ 

قول فنا" لا سراحل إله نوتف هدو الكلم الإقزاقيا وومةه 
ا ل 
بالربوبية» والإقرارٌ بالربوبية مستلزمًا للإقرار بالألوهية» يعني مَن أقرّ بأن الله هو 
الرت لزقة أن يده وشيدة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن ُبَدُوأ ما : أَشسِكُم أو تحفوة» 

[البقرة:7/85]. 


أفرم أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطللاق ف الإغلاق والكره.. رقم (0559), ومسلم: 


19> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واعلمٌ أن بعض المتأخرينَ أخطاً خط كبيرًاء حيثٌ كان يظنٌ أن توحيد الألوهية 
يعني توحيد الربوبية» وأن الرسلّ إنم) جاؤٌوا م من أجل تحقيقٍ الربوبية» وهذا لا شك 
أأغلً؛ لأن نوحية الربوبية كال لشركوة قد قروا به 


هم 


قالّ تعالى: «وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهَُ لقُن هد أن يُؤفَموْنَ 4 [الزخرف:47]. 

وقال” #ولين 97 ف خلق لصوف م لقوانت 70 4 [لقان: 50 ؟]. 

وقال: # قل من , ب موت التسيع ورب العسرش العظيم (5) سيقو[ و 
لله # [المؤمنون:857/-84]. 

فهم مقرونَ به ومع ذلك استباح النبيّ يكل دماءهم وأموالهم ونساءهم؟ 
لأخهم لم يقروا بتوحيدٍ الألوهية» وهذا هو الذي أنكرّهُ المشركونَ» أما توحيذ الربوبية 
ققد افر واف 

فَمَنْ زعم أن الرسول عَلَهاصَلؤوَلتَكامْ إنما قاتل المشركينَ لإنكارهم توحيدَ 
الرؤبينة فقث شل فرزلالا سكا وياننك الى وإنيا قاتلقي الانكاره تويعية 
الألوشة نيت الوا تدرا لكل الوا سينا إنَّ هدًا لَعَيْةٌ حُحَابٌُ * [ص:ه]. الله أكرث! 
صاحبٌ الباطل يكابرٌ إن هذا * أي جعلَه الآلةٌ إلا واحدًا #لَدَو َي حُحَابٌ #. وبالله 
عليكمٌ ماهو العجابٌ: أن يجعل الإنسان الآةَ متعددة أم عل الآلحةَ واحداء 
أن) العجات؟ 

تقول الأول؛ أناشعل الكلة متعددة نهذ انهو الحا فهو خالل اعد 

و و 23 ا 1 - 9و ُُ 
يبي ويّمِيتٌ» ويرزق ويمنع» ويقبض ويبسطء فإذا جعل الإله واحدًا فهذًا ليس 
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عجبًاء إنها العجبٌ هوّ أن تؤمنّ بأنة الربٌ الخالقٌ المنفردُ بذلكَ» وبالتدبير وبالملك؛ 
فو تفول؟ إنه لدان ةا فق الالوهية ل تعد ع قوذ اهز الححيث: 

إِذنِ آله لا لَه ِلَاهْوٌَ4 كلمةٌ عظيمةٌ تستلزمٌ قيامَ الإنسانٍ بعبودية الله وحدّه» 
وألا يَعبدَ سواه» لا ملكا مقرَّّاء ولا نبا مُرْسَلَاء ولا دُنيا مُؤْثَرَةَ ولا ولدًا ولا أهلاء 
فلا تعبد إلا الله. 

وقلمًا: لا تعبد ملكّاء مثل جبريل» وميكائيلٌ» وإسرافيل» ولا تعبدٌ نبيّاء مثل 
محمد عَااضصَلاوَلتَكا وهوّ أشرفٌ الأنبياء والمرسلينَ» ومّن دونه من باب أولى» 
فلا يستحق العبادةً إلا الخال عَرَعجَلٌ. 

وقولّنا: ولا دُنيا مؤثرة يعني أن هناك مَن يعبدٌ الدنياء قال النبنّ يَكِ: «تَعِسَ 
عَبْدَ الدَّيتَار؛ فجعلَّهُ عابدًا للدينار» والدينارٌ هوّ النقد منّ الذهب. «وَالدرُ هَم) 
والدرهم هو نقد من الفضة «وَالقَطِيفَةَ وفيض فجعلٌ التبيّ كد هؤ لاء 0 
ذو الأشياء؛ لأنها قد استولتٌ على قلويهم, فهؤلاءٍ الدينارٌ والدرهمٌ والخميصة 
والقطيفةٌ عندَهُم أعظمٌ من همّهم بعبادة الله» والعياذْ بالله» فينامُ على التفكير في هذا 
ويستيقظٌ عليه. ويقومٌ ويقعدٌ عليه» فهذه عبادةٌ. ولهذا كان دإنْ أَعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ 


4 
إن 


لم بُعْط لَمْ يَرْضٌظ١"‏ أي سخط. 

إذنْ لا تعبدٌ إلا الله والذينَ يَعبدونَ الأولياء؛ بأن يَذَهبَ إلى ول منْ أولياءٍ الله 
8 0 . ع 00 كر عِِ و 
فيعبده؛ فيذهبٌ إلى قبره ويدعوه أن يكشف ضِرَّه وأن يجلب له النفع» هذا شرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (55475). والخميصة والقطيفة 
نوعان من الثياب. 


,14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أكبرٌ يحرج به الإنسان من المله حتى لو صامًء ولو صب ولو تصدقّء ولو حجٌ 
ولو اعتمرّء وهوّ يعبدٌ القبور» فإنة مشرك شركًا أكبر» قل حرّمَ الله عليه الجنة» ومأواة 
ؤم للم صني وص ما لام فل تمل 5ن تا مس 
مه تَمَمَشُهُمْ إلا أنَههْرَ حكَفَروا بألَّهِ وَبِرَسُولو © [التوبة:؛0]. 

فإذا قال: هذا ول منْ أولياءِ الله وهو يعبده من أجل أن يُسترضيَّةُ ليكون 
شافعًا لهُ عند الله» أيكون كافرًا أو لّا؟ 

الجوات: هو مشركء واستمم م إلى قول الله تعالى: #والديرت دوا افو لقم 
أوليآء ما تَحْبُدُهُمْ إِلَّا لِعرِبْوتآ إِلَ أَّهِ رُلْيح 4 [الزمر:*]» فهم يعبدونَ هذه الأشياء 
لتقربهم إلى الله» ومعّ ذلك كانوا مش ركينَ. 

قوله: له الْأسْمَءٌ لَلُسَيَ 4 الضمير في (له) يعودٌُ على الله» والأسماءٌ الحسنى 
أي التي هيّ أكمل الأسماءء وأتةٌ الأسماءء وأحسنٌ الأساء؛ أساء الله عَرَعَجلّ. وفي 
وسنها ب لشن ول هن أن لقا لاف انها لأسي كا للو ادي اماد ال 
متقيمة للكال وقد تين معت والعر اوقد تتضمر ارهن معتى. 

فإذا قلمًا: من أسماء الله الخال فاه عقي لحان نورفوي العلمَء 
000 
بقدرة. | 


2 عرص ع , الترس )سد 00007 
والدَّلِيلُ على أن كلمة الخالق تضمنتٌ هذا؛ قول الله لله تبارك و3 : ## أله ألّذِى حَلىَ 


ب 


ا 


0 ا 0000 
سَبَعّ علوت وَمِنَ الأرْضٍ متلهنّ يننزل الاض نتن لتعامواً أن ا عل كل شَىْ دير وأن الله 
قَدَ أَحَاطٌ يكل شَىْءِ جِأما ** [الطلاق:17]. 
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قال: «لِعلَا4 واللامٌ هنا للتعليل» وهوّ لم يذ 0 0 ؛ لكنة يعلمُ أن 
الخالق لا بد أن يكون عليً) قديرّاء ولهذا قالّ: هامر ا عَلَ كل شيو كدير وَأنّ 
َم قَدَ أَحاط يكل سَىْءِ دما . 

ا الل ا ل لت 
تتَضَمَنُ معنيينٍ أو ثلاثة» أو أكثره حسبّ ما يفتحٌ الله بو على العبد منْ الاستنباط 
الذي يسعبط رمغت لايم : 

وهنا أسئلةٌ على أسماءٍ الله: أولًا: هل في أسماء الله ما لا يَدُلٌ على معنّى ؟ 

الخوانة: لبد ف اس] 2 اللدسنالا يدل عا جم ونا عا هذا قزل ان 
#للسْىّ #؛ لتقام ال ا بد هل سحت للق ااال الي 

أسماءٌ الله غيرٌ حصورة بعددٍ معينٍ: 

وهل أسماءٌ الله عَرَجَلّ حصورةٌ بعددٍ معين؟ 

الجوابٌ: لاء ليست محصورةٌء فأسأءٌ الله كثيرة ولا يمكنٌ أن يحيط بها البشدُء 
وَالدَّلِيلُ قولّه َل في حديث عبد الله بن مسعودٍ في دعاء الغمّ والكرب: «أَسْأَلُكَ 
كل اشم هُوَ لَك سَمَيِتَ بهِتَفْسَكَء أو عَلَّمْتَهُأَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ أَوْ أنه في كِتَابكَ 
أو اسْتَأئرَتَ بوني عِلْم القَيبٍ عِنْدَكَ»!". وما استأئرٌ الله به في علم الغيبٍ لا يَعلمُه 
إلا هوٌّء إذن ليسثْ محصورة. 


.)79١/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

إحصاءٌ أساء الله تعالى: 

062 5 و 00 ص 

فأما قولٌ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَاء مَنْ 
أخصًامًا دَكَلَ 00 فالمعنى أن من انا اللّه قيفة شعي اسما مَنْ أحصاها 
دخل الجنة» وليس المرادُ بإحصائها أن تكتبّها وتَسددّها لفظاء بل إحصاوٌها أولا: 
الإحاطة بها لفظاء وثانيًا: فهمٌ معنامّاء وثالمًا: التعبدُ لله بمقتضّاهاء فهذو ثلاثةٌ 


ع 


أشياء: 

إحصاؤٌها لفظًا بمعتى أن أتتبعَ القرآنَ والسنةٌ وأستتخرج منههما تسعة وتسعين 
اسّاء هذا واحدٌ» ثانيًا: أن تفهم معناهًا وما دلت عليهء والثالث: أن تتعبد لله 
بمقتضامّاء فمثلًا إذا عَلمتَ أن من أسماء الله السميع» فإنكٌ تؤمنٌ بأن من أساء الله 
السميعَ» وتؤمنٌ أيضًا بأن لهُ سمعًاء وهذا إثبات المعنى» وتتعبدٌ لله بمقتضّى هذاء 
وذلكٌ بألا تُسمم الله قولا لايَرضاهٌ. وهدًا لو كمُلَ إِيأنُنا بالسميع ما سمعَ الربٌ 
منا شينًا يُخْضْبّه؛ لأننا نعرف أنه يسمع عَرَتِجَلّ. َ 

وكذلك العليمٌ من أسماء الله. » فأنبت أنه عليمٌ وأثبت أنه ذو علمء بقيّ : 
الثالث وهوّ أن أتعبد الله بمقتضّى هذا العلمء ا ا 
عا 


وهذا -أعني التعبد للّه المحم الأساء- اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل 
اللبيب؛ فأكثرٌ الناس يفهمون ألفاظ أسا)ء الله الحسنىء وربا يَفهمونٌ المعتى أيضَاء 


لال رس اام هل رم 


لكنْ لا يتعبدونّ لله بمقتضّامّاء فلا تجدهُ يقشعرٌ جلدّه إذا هم أن يقولٌ قولا منكرًا 
10 ا 0 3 و ونع ا - 2 لو 
يحَسى أن الله يسمعه» ولا تجده يقشْعرٌ جلذه إذا أرادَ أن يفعل شيئًا لا يرضاه الله 
ويخشى أن يراة الله إلا القليل. 
- 04 30 2 ع 5 ع 4 57 | 
على كل حالٍ أسماء الله تعالى نقول: غيرٌ محصورةٍ بعددٍء وأجبنا عن قوله ككاوِ: 
ان 226 م 3 ص يه ره مه رم اسايرصضة 0 
«إن لله يسعة وَيَسعِينَ اسمً) مَن أحصاها دَخل الجنة». 
/ ووش ى ٠.»‏ 0 
أسماء الله تو قيفية: 
4 00 > ماق ع 2 ع ع 5 
وهل أسا)ء الله توقيفية» بمعنى أنه لا يحل لنا أن نسمي الله إلا با سمّى به نفسّه 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله. أو هيّ غيرٌ توقيفية؛ بمعنى أن نسمّي الله بها شئنًا؟ 
ع #8 اءع 0000 2 عٍِ 42 0 4 
الجواب: الأول؛ أنها توقيفية» وليس لنا أن نسميّ الله ب| لم يسمٌ به نفسّه؛ لأن 
الله قالّ: ولا قف م ليس لك بد عِلْم *# [الإسراء:١‏ 7]. 
هه اله لمكي. و 0 011 000000 - له لت سس لس سس سس ل ل إلى يس سج سحت سر سسحت 
وقال جَزْوَعَلا: 9 قل إِنّما حرم ر الفَوئحِس ما ظهر ونا وما طن والثم والبغى بغي 
َلْحَقٌ وأن تُشرِكوا أله ما ل يَزْلُ بو سلطدنا وأن تَمُولُوأ عل أله ما لا مَعلمُوََ 4 [الأعراف:77]. 
فحرّمَ علينًا أن نقولٌ عليه ما لا نعلمُ» ومن ذلك أن نسميّةٌ بغير ما سَمى به 
2 5 ع ؟ئ 7 أ 0 مر عن ء 062 ا ع 
نفسَّهء فلا يجوز لأحدٍ أن يسمي الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأن أسمء الله توقيفية» أي: 
5 
موقوفة على ثبوت الشرع. 
وكا أن هذا مقتقّى الأدلةٍ السمعية التى ذكراها فهو أيضًا مقتمّى العقل» 
١‏ ا اع اهن 40000 7 20 255 > بي . » 
فجناية منكٌ أن تُسمي الله ب لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأنكَ لو سميتَ شخصًا بغير ما سماه 
' : َ 3 ش : 
أبوة وأمّه كان هذا جناية عليه. ولا شك أنه جناية» حتى ربما يخاصمّك. ولهذا إذا 
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أخطأ إنسانٌ وناداكَ بغير اسمك وقال مثلا: يا عبدَ الله واسمُك محمدٌ» فإنكَ تقول: 
أنا اسوي محمدٌ» مم أنهُ قال لكَ: يا عبدَ الله» وعبدٌ الله أفضلٌ من محمد فالتسمّي 
بعبدٍ الله أفضلٌ منّ التسمّي بمحمدء وممَّ ذلك إذا قال لكَ: يا عبد الله وأنتّ اسمّك 
مد تصصخ كلاق اقنقول: آنا سمي عست بوذا يدل غل أن من نمك الله يكير 
ما سَمى الله بهِ نفسّه فقَذْ جتّى واعتدّىء وقالّ ما ليس له به علمٌ. 

نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السلامة. والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصلى الله 
وسلمَ على نبينا حمدٍ وعلى آلِه وصحبه. 

22 
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الدرس الرايع: 
َ م > شن بس و بير بوص انمو بوسث., بي وو د 
إن الْحَمَدَ لله نَحَمَده وتَستعِينة وتَسْتَعْفْرَه» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
ل 5 م 8 سه . 2 2 6 72 0 أ 8 له 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
إخالة الاك وده لذ كوك لفواعهة أن عدا عيدة وزسر كيه[ اللا فل 
إله إلا الله وحده شر » واشهد أن محمد عبده ورسو » صلى الله مه 


وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينَء أمّا بعدٌ: 


فقد جاء في سورة طه ما جَرَّى لموسّى يَكةِ مع فرعون وجُنودِهِ من المحاورّاتِ 
والمجادّلاتِء ولكن كانّتٍ العاقِبَة لموسّى كَل فإنّ فرعونَ ردَّ دعوةً مُوسَى ورّعَمَ 
أنه ساحِرٌء اَم معه على مَوعِدٍ عَينَهُ موسى وَل واثَْا يرنه مؤمنًا به قال له مُوسَى: 
#موعدكُح بوم اَلرْسَةِ وَأن يحَثَرَالنَاسُ ضح » [طه:ه]. 

ويومٌ الزيتةٍ قال العلماءٌ: إنه يومٌ عيدٍ لآلٍ فِرْعونَ يتَرَيُونَ به ويتَمِعُونَ فيه 
فعَيّنَ موسَّى ذلك اليومَ وعيّنَ الزمّنَ من ذَلِكٌ اليوم» وهو أن يكونَ صحَى ذلك اليوم؛ 
لأنه في استقبالٍ النهار» وفي أوَّلِ النهار, ثم إِنّهِ أيضًا أشارَ إلى أنه تُحْسَرٌ الناسٌ -أي: 
ُْمَعُونَ- في ذلك المكان» وهو مكانٌ مِسْبّوٍ بين ظاهرٌ؛ لأن موسّى كلِ قد وّثقَ 


بريه. 

8 5 . 2د عع وسيخر لحو ململ ع ا 0 0 لت 2 1000 

قال تعالى: # قَالَ مَوَعِدَكُمْ يوم الرْيسَةٍِ وَأن يحسَمَألَاسُ ضح ل فرَعَونُ 
هه مءو مرو «ر 6ه 7 020 20-00 2 
فجمعٌ حكيده: ثم أق # [طه:وه-10]» هنا قال: #فجمعَ حكيده.4. ولم يقل: جمع 
جنودة؛ لأن المغنى: كأن نود كلهم كانُوا كَيدَا يكيدٌ مهم لموسى كلك ولكنّ هَذَا 
الكيدَّ العَظِيمَ والسَّحَرَةَ المجتمعينَ كلهم كانوا أمامَ قُدْرَةِ الله عَرَِصَلّ غير جُجْدِينَ 
لفرعون شَيئًا. 
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سح ير ه ردم واد 


اجتمع الناس فقال لم مُوسى كلةِ كَلِمَة واحِدَةٌ: #ويلكم لا تقتروا عل ألم 
0 عدَابَ وق ل كَلمَةِ 


2 


سويد 0 ا 
على ما أَنْتَمْ عليه. 

قوله: #لا نَفَمروا عل أ دبا فسْحِنَكْ يِعَنَابٍ 4 أي: مبْلِككم ود 
ومنه سُمِّيَ السحتٌ سُحُْنَا؛ لأنه يْلِكُ امال ويتلفة» #وود ود حَابٌ من فى 4: هكذا 
قال موسى يَلِ هذه الكلِمّة العظِيمَة التي كانّتْ بمنزلة انبل الى فر تتهم وشت 
شَملهم. 

فكانتٍ النتيجَة كا قال الله تعالى: # فرعو أمرهم يِبْتَهُْ وَأَسَُوأ التجوى » 
[ل:55]» الفاءٌ هنا دالَةٌ على أَمْرِين: السَّببِيّة والتّْقِيب بدونٍ تراخ ولا مُهْلََه فبمُجَرَّد 
ما قال لهم هذا لقو وكمَ تع بينهم؛ تناوّعُوا مهم بيهم وهكذا َه الح 
إذا تحرَحَتْ من قَلْبٍ ناصح لا يد أن تور قال نو تلرياين ركيت إليهم» 
ند أن تون إتاخالا إن اقتضيث ستكهة اللهاةللك :نكامالا إن اقتقنت كيه 
الله تعالى تأخيرٌ التأثير إلى أجل مُسَمّى . 

واعلمْ أيّها الداعِي إلى الله أن كَلِمَتَكَ باحق لا بُدَ أن يكونّ لها تأَبدْمَاء ولكن 
قد يكونٌ التأَِيدُ فَوْرِيّا وقد يكوث التأيِيدُ متَرَاخياه واعلم أيضًا أن نَضْرٌ الله لك 
لا يستَلِمٌ أن يكون نَضْرًا لك في حَياتِكَ فقد يكونُ نَضْرٌ الله لك بعد تمَاتِكَ؛ لأن 
المقصوة مِنْ نصر الدّاعي» هو نَضْرٌ دَعْوَتَهِه فإذا انتَصَرَتْ دَعونّةُ ولو بعدَ موته ولو 


2 


دروس التفسير ( سورة طه ) 5538 


ه ماه 
ىا *اد مس 


بعد حينٍ فإن ذلك نَضرٌهُ فلا تَظُنَّ أمها الداعي إلى الله أنّك إذا أَحْمَقَتَ في الدَعْوَ 

أَّلِ مرّةِ أن ذلِكَ الإخفاقٌ سيكونٌُ حَلِيَكَ في كل وقتٍ وفي كل مكانٍء ولكن لا 
أن يَنْصرَ الله تعالى مقالَةَ الحَىّ في أي زمانٍ وفي أي مكانٍء كم قال الله تبََوتَعالَ: 
وكات حَفًا عَلَيَنَا نَضَرٌ الْمُؤْمنِينَ4 [الروم:9]» وقال سْبَحَلَهوََدالَ : «إنا لنَنَضُرٌ رسكنا 


ةد ل سار م ل م سس ل ص دح سس لس ل سر وج 22 سس 
وَلَذِ ءامنوأ فى ١‏ لحمؤوٌ الدنا وَبوم يفوم الأب هنك # [غافر:١5].‏ 


ئناء “يخ 
١1‏ 
1 


كادل 


ا “0 
ا صلا "صر ل ا 


إن الدَّاعِيَة إلى الله حينَ يَرَى أنه لم يِنْجَحْ في أوّلِ أمره تَقَاعَسَ وتَرَدَّدَ ورجَع 
إلى الوراء» فهذا الإخفاقٌ بسبب عَدَم الصّبْرِ والواجبُ على الدّاعِِي إلى الله أن يَغْفْرَ 


ل ل 3 -ه هس سل . 1م 9 هه عر 0ع سه م وى 
وأن يثابر وأن يحتَسِبَ الأجْرٌ إلى الله وأن يعلم عِلْمَ البَقِينِ أن دَعوَتّهُ للحق منصورة 


5 201ل الاسم وسوء “م رس (0) 
قال ابن | حَمَدَاسَهُ ى ليته : 


ع اخ 


2 ره رغعره سر وه ب ل هو اوسا اه سر 6س 
وَالشن مَنَطيوة وَتتكن فل تعب فَهَذِي سلة الرَحْمَنٍ 
يس علو 5 ََ 8 5 ا 2 اه 
لا بِدَ أتّنا الداعى من امتحانء ولا بذ مِنْ صبر ومثابرّة» قال تعالى: # يكأيها 
لت حَامَنُوأ ضير أ وَصَارُواأ ورا يطُوأ وَأسَقُوَأ َه َعَلّكُمْ تفَلخُوت © [العمران:١٠٠].‏ 
000 0 ممه ٠‏ 009 5 2 7 0 
ثم تَنْتَقِل بعد ذلِك إلى حال السَّحَرَةٍ الذين جمَعَهُم فرعون ليَكِيدَ مِمْ مُوسَى 
صََهعَلِدهوسَلم : 
لا أَلْقَى السَّحَرَةٌ ما أَلْقَوَا مِنَ الحبالٍ والعِصيٌ التى ملأت المكانَ وأؤجَسّ 
موسّى يك في نَْسِهِ خيفَة» أي: خاف من هذه ا حبالٍ والعِصِيٌ؛ لأنها لها منظرًا رَهِيبا 


.)١7:ص( نونية ابن القيم‎ )١١ 
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ور رو 77 
يحيل له من سخرهم أنها تسُْعى إليه لتلتَهِمّهُ ومن مَعَهُ فأوجس في نفسه خيفة 
موسّىء فقالَ الله تعالى لَهُ: #لا حَحَفَ إِنَلكَ أَنتَ الْذَعَلَ »* [طه:2]» أنتَ الأغلّ عَلَ 
هؤلاء مع ما صَنَعُوا من السّحْرٍ العظيم» لأنهم ِتنا صا كدُ سلب ولا يلي الاير 
حَيْتُ أَقَ » [طه:194 ]. 


حيتئذ أمَرٌ الله تعالى نه موسى يَِِ أن يلقي ما في يَمِنِهه وهي عِصاه وفي عَضًا 
موسى يل آياتٌ ثلاث عَلِمنًاهاء دون أن تَعْلَمَ إن كان الله تعالى قد جعَلّ فيها آياتٍ 
اخوي انال اما اكه الأول فهي هِذِوء وأما الآية الثازية: فإنه كانَ يَضْرِبُ بها الْحَجَرٌ 
فِيتَفَجَرٌ عيوناء وأما الآية الثالثة: فإنه صَرَبَ بها البَحْرٌ فَالْمَلَقَ فكانَ كل فق كالطَّرد 
العظيم. 


0 انار ار 065 تيم 


00 عع رع* سن .داعا م سمس اس 2 و 


لسَّاحرحَيَتٌ أ * [طه:19]: 


فألقى موسّى عصاةء والعصًا ى! تعرفون ليست بذلِكَ الشيء الطويل 
وليست بذلك الشىء الضخمء ألقاها مُوسَى يَةِ فإذا هي تَلْمَفَ ما صَتَعُواء تَلْمَفْ 
ما يأَفِكُونَ وما يكَذِبُونَ به ويُمَوّهُونَ به مِنَ السَّحْرِ على أَعَينٍ الناس» فلقَمَتْ كل 
هذه الحبالٍ وكلّ هذه العِصِيٌّ حتى لم يِبْقّ منها حبْلٌ ولاعَصَاء ولا يعرف الصَعة 
إلا صانِعُهاء حينئٍ عرّفَ السحَرَةٌ أن ما جاء به مُوسَى ليسّ مِنْ قبِيلٍ السّخْرِه ولكنه 
مِنْ قبيل القُدْرَةِ الإهيّة؛ قدرةٍ ربٌ العالمينَ» رَبّ موسّى وهارونء #مَلتىَألسَحرَُ 
را # 0 سَجَدُوا لله َيِل من هذه عَظَمَتَهُ وهذه قدرثُهُ على يد رسوله موسّى 


صََلتَهعَلَنهوسَلمَ. 
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لِْيَ السحَرَةٌ سجدَا قَالُوا َامَنَا رب هَْرُونَ وَمُوسَى 4. وفي هذه الآية الكريمَة 
دم الله تعالى ؤِكْرَ هارونَ على ذِكْرٍ موسّىء وفي آية أخْرّى يُقَدُمُ ؤِكُْرَ موسّى على 
هارون. أما تقديمُ ؤِكْرِ مُوسَى على مَارونَ فإنه في حَحَلَّه؛ لأن موسى أفضّل مِنْ 
ال 
واوا با ا 3 فقَدّمَ ؤِكْرَ هارونَ على ذِكّْر موسّى. 
نَسْتَفِيدٌ مِنْ ذلِكٌ فاده كير وهي أن ما يكِيه الله يزِدَوَتَدالَ عمَّنْ سَبَقَوا من 
لتقم وما الوا فل كيه الث ََدَوَكَ على سَبلٍ الترجمقء أي أن كلام من سبق 
َم إل انلع نميه يه ولهذا د ما يححكيه الله تعالى عمِّنْ سلف من الأقوالٍ خف 
7 212 الله تعالى ْمَل كلام هؤلاءِ على سَبِيلٍ امرجم 
لأقوالهم» وهو سْبَحََُويداكَ يتَكَلّمُ به كيف يشاءً. 
قال تعالى: طمَالُوَا امنا برب عَرُوتَ وموس 4» حيتقذ ثارّ جُنونٌ فَزعونّ فقال: 
امن له بوبه نودي جه ف عو عو م 
َتَصَرَّفَ بأمر إلا بعد إِذْنِ فرعونَ» لقال َنم لَه مَل أن ادن لكم إِنَهء لكِيَُمْ الى 
َلَمَكُم أ ع اي ا 0 
للسَّحْرَةٍ الذينَ علّمَهُم السَّخْرء وأكرّههم عليه» وجَلَبَهُم إلى هذا المكان» يقولُ لهم: 
إن مُوسَى هو كَبِيدُكم الذي عَلَّمَكُم السّحْرُ وهو كاذِبٌ في ذلِكَء وهو يعْلَمُ من 
فْسِهِ أنه كاذبٌ في ذلِك؛ إذ لا رابطة بينَ موسّى وبينَ هؤلاءٍ السَّحَرَة» وليس ما جاءً 
به مُوسَّى من قَبِيلٍ السَّخْرِء ولو كان ما جَاءَ به موسّى من قبِيلٍ السّحْر ما كان له 0 
في يشر هؤلاء السََرَةالذين هم في الشَخْر هر ونكنها كرب العامين يلتق 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا أن فِرعونَ من عادَيِهِ أن يُمَوٌهَ على قومه فيَدّعِيَ أن الحقائقٌ كَذِبٌء وانظروا 
إلى قَومِيِهِ في حل آخرء حيثُ قال: «وَهَلَ وِيوْنُ يَهدمَنُ أبن لي صَرَعَا لَّمََ أجلم 
لأسب 580 أتينب التَموتِ كَطَلمَ 3 إلله وى وَإنْ لألْنه حكزبا» 
[غافر :>" -7]» موه على قومِهِ ببذه الصورَةٍ التي لا حَقِيقَة حَقِيقَة لهاء فإن فرعون يَعْلَمُ أن 
رب العاءَينَ في السماءء وأن موسى َكل صادِقٌ فيه| جاء بوء ولهذا لم يُنْكِرْ عَلَ موسى 
حينَ قال له موسى: #إلْقد عَلِمَتَ مآ أرَلَ مُوْلك إلا رب الْسَّموتٍ وَالْارض بِصَايرَ وَإِقِ 
لَأَظْنك يرَعَوتٌ مَنْبُويَا 4 [الإسراء:؟0]» بل سَكَتَّ» ولو كان يتَمَكَّنُ من الإنكار 
لأنكرٌ على مُوسَى في هذا المقام. 

فَالسَّحَرَةَ امن ارا ارت اللدن رهارو ولوتي قافو 
ا ل 13خ 40-7 افع القخر لالدو اك ول 
بن حل 4 أي: يفطم اليد الي والزجل الإشرى» طلست فى ذو فل > 
أي: عَلَ ججذوع النَخل؛ ِذْلَالَا لكّم وإِرْغَامًا لعَيركُم حتّى لا يخْرؤ أحدّ على ما 
جَرُوْتُمْ عليه. 

وتأمّلُ قول الله عَرَبَل: في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 4 حكاية عن قولٍ فرعونَ» ولم يقل : 
عل جذوع الَخْلِ؛ لثلا يْظنّ أنه يُصَلْبْهُم على رُءوس الجذوع. ولكنه يريدٌ أن 
يصلَيهُم على تَْسِ الجذوع: على أصُولهاء صَلَبَا باينا بحيتُ يكونونٌ كالداخلي 
فيها؛ لأن (في ) للظرفية ى| هو معروف. 

اسن اننا عد عَذَانًا وألق 6#:فكان خحوات الشيكرة: «« قالوا أن نورك 2 ما 
انا مرت اللينت 00 إمنا لفط عرو للفو لديا 14ل :7 أي: لَنْ نقد 


دروس التفسير ( سورة طه ) نطف 


٠ 


3 0-2 0 اس ِِ ع‎ 4 ٠. 
يا فرعون على ما جَاءَنًا مِنَّ البَيناتِ» أي: من الآياتٍ الذالة على صِدقٍ ما جاءً به‎ 


ور سس 


مو سه ٠+‏ 


ل ا 
قد أَقْسَمُوا بالله الذي فَطَرَهُمء ويِمْتَمِل أن تكونّ الواوٌ للءَ التتي ا ركر قر 
وى مَطرَنا4 مَعْطُوفًا على (ما) في قوله: لعل مَاجَآءًَا م الْيسَتِ » يَعْنِي: ولَنْ 
ُؤيْرَك على ما فَطَرَنَاء وهو الله عَرَصَجلٌ. 

وأيّا كان» فالمعنيان ممَلازِمانِ ولكن انظّرْ إلى النَّحَدّي من هؤلاء السَّحَرَة 
اعرد تإزر وروي با ندا توي كه ادع باألت صا قار 
معَذْتَ ما تفل فاهإئما فى مدخي د41 يخني: غايّة ما يكون من تَعْذِيبكَ 
أن تَموتٌَء وإذا مِنْمَا فإنا نمضي الحياةً الدَّْياء أما الآخرَةٌ فسَتبْقَى لنَاء © إن امنا رين 
اه َيَهِ من انر وََدَُّ َي وبق 4 [طه:0] وبذلك تَعْرفٌ أن 
هؤلاءٍ السَّحَرّةَ كانوا بأوّلٍ التهار كمّارًا سَحَرَ رَةَ وكانوا في آخر النهار مُؤْمنين بَرَرَةَ 
وذْلِكَ قصل الله يؤتيه مَنْ يشاءً. 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن إيمانَ الإنسانٍ عن افْتناع هو ايان الحقِيقِىُ الذي 

يت به الب وترسَخ به الس تح هو في لتَْسِ» ولايُمكِن أن يقرع مه 
كانت اراس أما الإيهان على سبيل التَدِيدٍ فَإنَّه وإن حَضَعٌ الإنسان المهَدَدُ 
ظاهرًا فإنه لم يَثبْتْ يشت باظناءويبذا أذْعُو إخواق الذين يُدْعْونَ إل الله أن تكون وسيلة 
َعْوءوم إلى الله هي الإفتا» أي: إقناع المذعَوينَ حتى نوا الأمْرَ عن يَقنِ وعن حب 
وعن اعترافي بالحَقٌّ؛ لأن كَوئَنَا نسلّكُ في سَبِيلٍ الدعوةٍ سبيلٌ السّلْطَةٍ وَالسَيِطْرَةٍ 


خها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لآ 


و 

١ 5 6 1 000‏ 6ل 1م" 8 7 2 ا و رره 2 
والتسَلطٍ هذا لا يُعْنِيء وإن كان قَدْ ينْقَعْ ظاهرًاء لكِنَّ النتيجَة تكون عَكْسِيّةَ في) 
7ن 2 : > اس بي س2 اح سس سا 0 ررح سلاج ىم ل ص حلم رربحط رز ل #00 0 
بعد» قال تعالى: # أدع إل سَِِلٍ رَيْكَ بالْجكمةٍ وَالْموعِظةَ للْسَئَةَ مَحَددِلْهُم يألى 

هىّ أحَسَن »© [النحل:176]. 
ا 3 0-0 َ« ا 
وَالْحَمْد لله الذي بِنِعْمَتِه نيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلْمَ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


5 ٠ وت‎ 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) نءظثن"“ج 


الدرس الآأول: 

الحمد لله ربٌ العالمينَ وأصل وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقِينَ أرسلَة الله تعالى بالهدى ودين الح فبلع الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمّه وجاهدّ في الله حّ جهاده بنفسه وماله وجاهه. حتى أتاهٌ اليقِينُ» فها توفاة الله 
عل إلا وقذْ أنزلٌ عليه قوله تعالل: آَم أكمَلَتٌ لك ينك ومنت عَليَك نعمت 
وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ دِيًا 4 [الائدة:*]. فالحمد لله رب العالمينَ لا تُحصي ثناءً عليه 
هوّ كا أثنى على نفسه. 

وصلٍ الله وسلمَ على نبينًا محمد» وعلى آلِهِ وأصحابهِ ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

وأسال الل تال بكومل الل ردن ف نوو القباةالذنا أن فعلن من 
أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ. 

سَمْيّتِ هذه السُورَةٌ بهذا الاشم لاهيَاهًا بنَهَ بقَصّصيٍ الأنبياء الكِرَامء وما أنَاهم 
الله تعالى من المَضْلٍ والإِنْعَام. 
يقولُ الله تدوََدالَ: وقد ْنَا يسيم رشْدَهُ: ين قبَلُ وناو عَيلِِينَ (5) إذ 
َال لأبيه وقويهء ما هلزو ألتما لتَمَاشِ للق أَسْرْ ا عَنكدُونَ 4 [الأنبياء:٠١ه‏ -01]. 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبراهيمٌ هو إبراهيمٌ خليل الرحمن عَيَجَرّ» اتخلّ الله تعالى إبراهيمَ خليلاء واتخلّ 
الود اا ا ا ب خليلة؛ ال لم 


م 


والخليل أقوّى حَحَبَةَ من الحبيب» ولهذا لا نعلمٌ أن أحدًا من البشر اتدَّهُ الله 
خليلا إلا اثنينِ فقطء هما إبراهيمٌ وحمدٌ عليهم| الصلاةٌ والسلام. 


ومنْ قالّ: إن إبراهيم خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله» فإنهُ انتقصّ من مرتبة 
النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأنهُ يجب أن نقول: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ 
ال ال اجا اذ ااقلتاة [وراهنة تق اللرعوكيوة تعن بالل نوا ا هد 
النببنّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ؛ لأن محبةً الله لا تختصٌ بالرسول يله بل عامةٌ 
لجميع الرسلٍ ولجميع المؤمنينَ» قالّ الله تعالى: إن أّهَ يحت الذرح يُفنتلؤرت فى 
سات دا انون لظ شوق 14 شين :4]» وقال تعالى: ##إنَّ الله يحب التَوَدبِينَ 
وَيحبا لمتتطهريرت * [البقرة:177]» وقال تعالى: “إن اللَهَ يحي الْمَحَسِنِينَ # [البقرة:98١].‏ 

والآياثُ في هذا كثيرةٌ» فالمحبة عامةٌ شاملةٌ» لكن الله خاصةً فلا نعلمٌ أن 
أحدًا مده الله خليلًا إلا إبراهيم ومحمدًا عليهم| الصلاةٌ والسلامٌ. 


2 د بير 


قال إبراهيمٌ عَتدِآضصَلة تله لقومه: ما مذو التَمَاِشِ لال أنْرْ ها عَككيونَ » 


آذ 


[الأنبياء: 57]» أي ملزمون أنفسَكم. عا سن أنفسَكم لهاء تعبدوا من دول اللّه وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) /ا. ”7 


يعلم عَلهاضَكاموَالتَآة أنها آلحة منكرةٌ وأنها آلهةٌ باطلةٌ؛ كا قال الله يَارََويَدَلَ: © وَلِلَكَ 
4 له 


سي مسر ور صصح م مس 2 رس و 
بادك الله هو الح وك ما ولعو هن زوف هرو النطل ورت انهه العد 


الكبير 4 [الحس:17]. 


0 0 0 0 
فكل ما يُعبدٌء وكل من يَعبدٌ من دون الله فهر باطلٌ» وكل عابدٍ لغير الله وكل 
سا عر 


معبود سوى الله فإنه ا قال تعال" «إيكُم وها قبدورة» فق :دوزت لد حص 
جَهَئَمَ أَنَسْرْ لها ودورت * [الأنبياء:4ة]» فالعابدٌ والمعبودٌ كلاهُها حصّبٌ جهنم 
وحصبٌ بمعنى محصوب. أي تحصبون في نار جهنم» وهم فيها خالدون. 

وانتبة إلى قولِهِ تعالى: « إنَحَكم وما تَعَبِدُونت من دوين آله * فهذا عامٌ لكل 
معبودٍ من دون الل فكل معبودٍ من دون الله فهر حصب جهنم إلا ما استثناة اله 
تعالى في قوله: «إنَّ الي سَبَقَتَ مسي ينا الخنج أوْلَيكَ عنها مبَدُوة (3) لا 


ىر سرحت سه و رس 2 لرية 


تكرة حيسها رهق كا اشتهت نفس هم حَلِدُونَ © [الأنبياء:1١7-1١1].‏ 


إِذنٍ الملائكةٌ التي تُعبدُ من دون الله لا تكون حصب جهنم وكذلكٌ الأنبياءً 
الذينَ يُعبدون من دون الله لا يكونون حصب جهنم؛ فعيسَى بن مريمٌ عَلَصَكهوالمَكخ 
عبدَه النصارى الضالون منْ دون الله» ولن يكون في نار جهنم؛ لأنه قد سبقث له من 
ال اتصيووار د اد اعرد للقيو ليوا قري الالوير الفادع قر 
وإن عبدوا من دون الله فإنهم لنْ يكونوا في جهنم؛ لأ الله لعا ل ل إن ارس 
حبق لهو كا الشدي اوليك عا نتكثرة 4. 

يقول إبراهيمٌ عَكهِاصَكاءوَالتَاخ: «إمَا مذو التَمَقِ للق أْرَ ا علكيونَ 4 وحجتهم: 


له 


« قَالُوأ وَجَدَنَا ءَابَآدَنا طَا عنبييت *» ليس هناك حجّة . حُجَّة وإلّا فهيّ لا تنفمٌ ولاتضدٌ» 


"١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولاتمنعُ ولا تدفعٌ» فليسٌ لها منّ الأمر شيءٌ حتى إِنَّ إبراهيمّ ل ناظرٌ أباهُ قال لهُ: 
يبت لِمَ تَبْدُ مَا لا يَنْمَمٌ ولا بم ولا يقن عَنكَ شيعا 4 [مريم:؟4]. 

نينا ايحي لكا قسن ندر ون فرق الوكل قوس ذا سو الل 
فلا حجةً لد لكن انظز إلى التقليدٍ الأعمى: ل كَانوأ ويا 12 ها عنيييت » وهل 
اوج هل لازا جح )انون جوزافى اذى فينو حي نون شالف :اذى فلي 
بحجةٍ وهو مردودٌ على فاعله. 


ل قَالوأ وََدنَا امنا للا يديت 4 إِذنْ لم يحتجوا بشيء» #قالَ لَعَدَ كشر أسْرٌ 


ا 0. ساس و 4 م 75 
اناف 2 في ضلال من 4 الضلال بمعنى الضياع والتيه ولليى بمعنى البين. 


ووجّه كونهم في ضلالٍ مبينٍ أمهم عَبِدُوا ما لا يَمِلِكُ لم نفعًا ولا ضرّاء ولا حياةً 
ولا نشورًا. 

دالوا متنا يللي أَمَ نت من الحِينَ 4 [الأثنياء:00] يعني لما سمّهئَنا وسفهتٌ 
آباءَنًا أجتتنًا باحق أم أنتَ منّ اللاعبِينَ؟ والجوابُ: بل جاءهّم بالحقٌ» ولهذا #قَالَ بل 
ركو رَبٌالتَموتٍ وَالْارْضٍ الَذِى مطرهرى وأنأ عَلّ ذلك من السهريت > [الأنبياء:01]. 
هذا هوّ الربٌ حقيقةٌ الذي يستحقٌ أن يُعبدَ عَيَمَلٌ الذي خلقٌ السماواتٍ والأرض 
وفطرهُن» ابتدأ خلقَهنَ على غير مثالٍ سبقٌّ» «وأنأ عل ملك مَنَ السّهيريت4 أي 
أشهدٌ بأن هذا هو ربكم الحق. 

سوم > كلك و وء 


قال تعالى: « وَبَاشَه لأحكيدن أصنمؤ بعد أن تولُوأ مديرينَ © [الأنبياء:01]» يعنى : 


لأفعلٌ فيها كيدًا يُضطرٌكُم إلى التصديقٍ أنها باطلةٌ وجملةٌ (تالله لأكيدنٌ) هي جملةٌ 


00 5 ل 1 ' 
قسمء فالتا من حروفي القسم. وحروف القسم ثلاثة: والله» وتالله. وبالله. 


دروس التفسبرر سورة الأنبياء ) 48 


أقسم عَِاصَكَةَلَكَْ أن يَكيدَ الأصنامَ بأن يفعلّ فيها كيدًا يتبِينُ به بطلان 
كوتها لد #يعز أن مولا مَدِيرِينَ 4 أدبْرُوا #فجَعَلَهُمْ 4 أي جعلّ هذه الأصناءَ #جِنَادًا * 
فناناء كسَّرَهَا «إلَّا كبا لَُمَ 4 أي كبيرًا لهذو الأصنام, فإنة أبقَاهُ «لَعلّهُمْ اله 
بتجعورت * [الأنبياء:/0]. ْ 


َو | له ص لل 


فَرَجَعوا # لوا من مَمَلَ هلدا سَالِهيَنا إِنَهُ. لَمِنَ الظدلميت* [الأنبياء:9ه] 
يستفهمُون» د <ث» أي قال بعضهم لبعض: #سمِعنا فق يدهم َال له برهم 
[الأنبياء: 5]» أَيْ سمعنًا فتّى يعيب هذه و الأصنام» ل يعلي يذكرهم مسوم 
ويعيبُهم» فلعلّهُ هوّ الذي كسرّهاء #يمَالُ لهُ برهم 4 وهذه الجملةٌ تقتضي السخرية 
به وتصغيرَ شأنه؛ لأمم حاقدون عليه. 

لتَانُ» أي قال بعضهم لبعض #اتأنوأ بو لك عن ليس 4 يعني اتنّوا به في 
مجمع من الناس ظلَعَلَّهُمَ يشَجَدُوبت © الأنياء:11] يعني يشهدونٌ ما يقح بينهُم وبيئه 
من مناظرة. 

قوله: 8 َالَو َأنتَ فعَلَتَ هَنذًا بِتَاطْيِما يكَإِبَرَجِيم © [الأنبياء:؟1] هذا الاستفهامٌ 
تحتملٌ أن يكونّ إنكاراء ويحتمل أن يكون استعلامًا. ويكون إنكارًا إذا كاثوا قد 
اعتقدُوا أنهُ هوّ الفاعل» فهم بهذا الاستفهام ينكرونَ عليهء ويكون استعلامًا إذا 
كانُوا لا يعتقدونَ أنه الفاعلُ» فيسألوتَُ سؤالٌ استعلام واستخبار. 

قوله: #قَالَ بَلْ محلهُ, حكبيرَهُمْ هَندًا 4 [الأبياء:7] وكبيرهُم هو الصنمُ الكبيرُ 
الذي أبقاه إبراهيم ولم يكير م وأرادَ بذلك عَلَوااصَكْولسَكمْ أن يلمرّهم. وأن المعبود 
الأكبرَ لا يَرمَى أن أحدًا يشاركَةُ في الألوهية والعبادة» والمعبودٌ الأكبرٌ عند هؤ لاء 
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صنمٌ. وفي الحقٌّ هو الله عَرَجَنّ فكأنَ هذا كَرّ م يقولٌ: إن الله عَرتجَلّ هو المعبودُ 
الأكبرٌ ولايّرضى أن يشاركة أحدٌّ في عبادته» ىا أن كبيرَ أصنامكم هذه لايّرضى أن 
يشاركَةُ أحدٌّء فهر الذي كسرٌ الأصنامٌ الصغارء فصارٌ في هذا الفعل إقامةٌ حجةٍ على 
هؤلاء. 

قولّه : لوهم إن كانواً يتطفورت * [الأنبياء:1] وتعلمون أن الميم هذه 
تعودُ للأصنام» والأصنامٌ لا تَعقلُ» والمعروفٌ أن الضميرَ إذا عادَ ل) لا يَعقل فإنةُ 
ا ا اذ 
منزلة العاقلٍ زلا لعابييها الذي عدو أنها تَنفعُهم. 


سما لسره أ رم عرو 


قوله: «مَرجَعُوَأ إِك أنَفْسِهِمٌ 4 يعني تَراجَعُوا فيما بينهُم لكقَالوا نكم أشْمُ 
لظَدِِمُونَ 4 [الأنبياء:14] يعني أنتمٌ الذينَ ظلمتم أنفسَكم أن تعبدوا غير الله» «ثمّ 
كوأ عل بهم © يعني انتكسّواء فبعدّ أن توجهوا توجها يسيرًا إلى الحقّ نُكِسُّوا 
على رءوسهم قائلينَ: #لقّد علمت ما مهولا يَنطفورت 4 [الأنبياء:10] يعني علمتَ 
أن هذه الأصنامً لا تنطقٌ» فكيف تقولٌ: اسألُوهم بعدمًا؟ 

قوله: « كال أَمَحْبدُوت ين ذو أنه 4 وهذا استفهامٌ إنكارٍ لما لَا 
حت سيك ولا يسرك * [الأنبياء:77] لا ينفعكم: يجلتٌ لكم النفع» ولا يض ركم: 
يدفع عنكمٌ الضررء أو المعنى: ولا ركم إن أغضبتمُوه ولم تعبدوه» ولا ينفعكم 
إن عبدعوة. 

قوله: «أقّ لي وَلمَا تَمَبُدُوت من دُون أعَّه 4 أفّ هنا بمعتى التضجر يعني 


ودد رم لاح ور 
- 


أتضجرٌ منكمُ وما تعبدون منْ دون الله اذ تعقلورت #* [الأنبياء:/51] وهذا انار 
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إلى أن من عَبدَ من دُون الله فإنة ليس بعاقل» فكلّ إنسانٍ يَعبدٌُ غير الله فإنةُ غيد 
عاقل» وقد يكون ذكيا لكنهُ غيدُ عاقل؛ لأن هناك فرقًا بِينَ العقل وبينَ الذكاء» 
فالعاقل هر الرشيدُ في تصرفِهء والذكيٌ هوّ السريعٌ في فهم الأمور» فهؤلاءِ غيرُ 
عقلاء» ولهذا قال: #أفلا تعقلورت 4. 

قوله: 9# قَالْوا حَرَفُوهُ 4 أي إبراهيم» #وانصرواأ َالِهِمَكُمْ 4 أي انتصارًا لهذه الآ 
التي تُعبدٌ من دون الله #إإن كد قتعليت* [الأنياء:18]» فعزمُوا على إحراقِه. وجمعُوا 
حطبًا عظيًاء وأوقدوا نارًا عظيمةٌ» وقذفوا إبراهيم فيها. 

قالّ المؤرخون: إمهم لم يتقذفوه بأيديي» ولكنْ قذفوه بالمنجنيق» والمنجنيقٌ هو 
مدفمٌ السابقِينَ» شيءٌ يُستعملٌ في قذي الأشياءٍ الثقيلة» فوضعُوه في المنجنيق وقذفوةٌ 
من بَعدٍ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُقربوا النارٌ لعظمتها. 

فقذفوه في النار» فقالّ حينَ قذفوه: حسبنًا الله ونع الوكيل. حسبئًا بمعنى 
كافيتاء قال عبدٌ الله بن عباس وَتعَن: «حَسْبْنًا الله وَنهُمَ الوَكِيلُ» قَالََا إِْرَاهِم 
كلتك حِينَ ألْقِىَ في انار وَقَالَهَا ححَمَدٌ يك حِنَ قَانُوا: إن لئاس قد جَبَهُوا لك 
َأَحْسَوَهمْ فَرَادهُمّ يمنا وَقَالوا حَسَبنا الله ويم لْوَكيلٌ 4 [آل عمران:1077]) . 

فقال الربٌ عَرَتَجَلٌ: 9# قلنا ينتار كن يردا وَسَلمَا عل إِرَهِيِم © الأنياء:7]» (يا نارٌ) 
هذه مناجاةٌ وكلمة (نار) نكرةٌ في معنّى المعرفة» ولهذا بيت على الضعٌ؛ لأنها نكرةٌ 
مقصودةٌ فمعنى (يا نارُ) النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيمٌ» وليستْ جميعٌ النيرانِ» وإنا 
هيّ النار التي ألقيّ فيها إبراهيم. 


.)15717( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إنَّ اناس هَدَ جَمعُوا كم فأحْمَوْهْم 4 رقم‎ )١( 
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وبه نعرفٌ بطلانَ قولِ من قال مِنَ الناس: إن المراد نارٌ الدنيا كلاه ون النيرانَ 
في ذلكِ اليوم صارثٌ باردةٌ» فهذا غلطٌ نحوء والقائل بِهِ لا يعرفٌ اللغة العربية؛ لأن 
اللغة العربية تجعلٌ المنادى إذا كان نكرةً مقصودةً بمنزلة العلم الذي يعيّنُ مُسماه. 

قالّ الله رب العالمينَ الذي خلقَهًا وأوجدمّاء وهوَّ رَيَهَا المتصرف فيها: #كرنى 
بدا وَسَلمًا عل إِرهِيِمَ 4 فكانث بردًا وسلامًا على إبراهيم عَلَهاصَكوالتَكم . 

قال أهلّ العلم: إن الليردودَلَ قال:«إكرنٍ ب لم4 ولؤ لم يقل: وسلمًا4 
لكانت بردًا مُهلكَا؛ٍ لأنه إذا قال: كوني بردًا على إبراهيم كانث بردًا عظيًا حتى 
يبلك من البرد» لكنْ قال: #وسَلمًا ع إِيحِيِمَ *» فالبردُ بالنسبةٍ للنار ضدٌ الحرارة» 
والسلامٌ بالنسبةٍ للنار ضد الإحراقء فالنارٌ حارةٌ محرقةٌ» والإحراقٌ غير سلام» 
متاق اكور عل عدة بعليو انكرت بر ذا ف اناق ار ااانا 
في مقابلةٍ الإحراق. 

وبهذا نعلم أن هذهو الطبيعةٍ ربا مدبرًا عَيَجَلَ وأنة قادرٌ على أن يقلبَ طبائع 
الأشياءِ إلى أضدادهاء ونعلم كذلكَ أن الأسبابَ إنا هيّ أسبابٌ بتقدير الله» وليست 
أسبابًا فاعلة بذاتهاء وهذو عقيدةٌ فالله تعالى قادرٌ غل أن يحول الطبيعة إل ضدّهاء 
وقادرٌ على أن يُبطل الأسبابء فالأسبابُ الموجبة للشيء الله قادرٌ على أن يجعلها 
عرفو 

وفي هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الأسباب قد لا تجمدي شيئًا إذا لم يرد الله 
عجن أن تجديء وإلا فالأصلٌ أن الأسباب مؤثرةٌ في مسّبباتهاء يعني الأصلٌ أن 
ما جعلَهُ الله سببًا لشيءٍ فلا بدَّ أن يوثرٌ فيه» لكن الله قادرٌ على أن يجعلّ هذا السببت 


امود عر موي 
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31 ثيرٌ الاسباب: 


واعلمُ أن الناس انقِسَمُوا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 
007 3 عِ ع 

القسمٌ الأول: قسمٌ أنكرُوا تأثيرَ الأسباب في مسبباتهاء وقالُوا: السببُ ما له 
تأثيد أبدَا؛ لأنكَ لو أثبتَ للسبب تأثيرًا في مسَببه لأثبتٌ ثبت مم الله خالقا وشريكا في 
الخلق. 

و 2 0 

القسم الثاني: نقول: لو رميت بحجر على زجاجةٍ وانكسّرّت. ف| الذي كسَرها؟ 

لقرات :الوا ل تناف ولو قنك طايه ريه حي امظويت بيد 
الزجاجة فإنها لا تكيثها. 

إِذْنَ لما اصطدم الحجرٌ بالزجاجة كسرّمَاء ولكنْ مَن الذي أودع فيه هذه القوة 
المؤدية إلى الكسرء ومن الذي أودعَ في الزجاج القابلية للانكسار؟ 

الجوابٌ: الله إذنٍ الأسبابُ مؤثرةٌ في مسبباتها بإرادة الله» وبخلق الله؛ لأن من 
ا جل أن عي للأشياءِ أسبابٌ 8 سانا 
2520000 ل هناقارد رَ المماث ا 
أودعها الله تعالى في هذه الأسباب. 

فلو أوقلات: ارا والقيت:فيها أوراقا فانتيجةٌ أن الأوراق تمحترق؛ والذي 
أحرقهًا هيّ النارٌ با أودعٌ الله فيها و تراك عور انان لترطاس من 
القبولٍ للاحتراق» ولذلكَ لو وضعتٌ في النار شيئًا لا يَقبلٌ الاحتراقٌ ما يحترق. 
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ويذكر أن شيخ 0 ابن تيمية يمَدُانَهُ ناظرّه 0 من شيوخ خ البطائحية. 
وهم فرقة شالك وشيح الإسلام حملن من أكبر المجاهدينَ فكريًا في الإسلام؛ بل 
وبدنيًا و ل ل ل د 
الوتجل البطائسة إلى أن وقد نا ويُدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي» ومَنْ خرج 
سيق (#الذيئ ريد اندر اران كول | لتم اند ل كل انق موا إن 

فهذا البطائحيٌ المبطلٌ دعا إلى أمر يُصدقٌ به العامة قال: إنهُ توقدٌ النارٌ 
العظيمةٌ وأدخل أنا وأنتَ» فمن خرج منها سالا فهوَ المحق. 

وشيخ الإسلام وِمَدلمَه يعم اناس معهُ -أي معّ شيخ الإسلام- قالّ: 7 
عندي مانع» أُوقِدٍ النارّ وندخل أنا وأنت فيهاء فمّن خرج سائًا فهر مَعَهُ الحقّ؛ 
ولكنْ بشرط أنْ نغتسلّ أنا وأنتٌ قبل أن ندخل النارّ وننظفف أجساةنا ثم ندخل 
النارٌ؛ لأن شيم الإسلام عرّفَ أن هذا الرجل منّ البطائحية قدٍ اطَّلَ بطلاءٍ يمنعٌ 
الاتعاوان نالك ون تومطلوء آل [ذااواد .وفوا لقاةة لدبي بز اران 
لا يحترقء فانهزم الرجل وأبى أن يفعل”". 

وأنا تعدىية! 1ن الات نانهون مور ع كان ا لاك رد 
كان الث مؤثرًا والمحل قابلًا حصل موجبٌ هذا السببء فالأسبابُ لها تأثي في 
المسبباتٍ مباشرٌء لكن هذا التأثيرَ بمقتضى طبيعتها ليس مُستقلًا عن الله عَرَجلٌ؛ 
ولهذا النارٌ محرقة ولا شك أن أجسام بني آدمَ لو دخلث في الناٍ لاحترقث» ولكن 
إبراهيمَ لم يحترق؛ لأن الله قال للنار: ينتار كن بدا وسَلنمًا علج إِيَحِيِم » [الأنبياء:59]. 


.)541//١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إذْنْ تقولٌ: إن منّ الناس من يقولٌ: لا أثْرَ لللأسباب في مسبباتها أبدّاء فالسببُ 
لا يؤثرٌ في المسبب إطلاقاء وأنتَ لو رميتٌ بالحجر بأشدّ ما عندَكٌ من قوةٍ وانكسرٌ 
الحجرٌ فليسٌ هذا منّ الحجرء فإذا قلنًا: كيف انكسرتٍ الزجاجة؟ قالوا: انكسرتٍ 
الزجاجةٌ عند إصابة الحجرء لا بالحجرء فم يحصلٌ بالسبب يحصلٌ عند السبب» 
لا بالسببء قالوا: ملاقاةٌ الحجر للزجاجة يحصل عنده الكسرٌء وأما الحجرٌ فيا كسَرٌ 
الزجاجة. 

ولو ألقيتَ ورقةً في النار واحترقتٍ الورقة» فإنهم يقولون: النارٌ ما أحرقتْها 
بل احترقتٍ الورقة عندَ ملاقاتها النا وليسّ بالنار. 

وهذا كلامٌ غيرٌ معقول, فلو أنكَ أخذت الحجرٌ ووضعتة على الزجاجة وضمحًا 
رفيقًا فيا تتكسرٌ الزجاجة. 

نهذلا شك أنه فول الايوضاة أي نماو عاسرة أن الأسيات لاد ف 
مسبباتها وإنما تتأثرٌ المسببات بالأسباب عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالثُ: قولٌ الطبائعيينَ الذينَ يقولونَ: إن الأسبات مؤثرةٌ بذاتها 
استقلالاء وإن الانفعال لا بد أن يكونَ عندَ الفعلٍ بكلّ حالٍء وهذا على كلّ حالٍ 
قولّ من لا يؤمنٌ بالله أو مَن تأثر بمَن لا يؤمنٌ بالله. 

فالقو ل الرففط الآن أن أن حم ةا مسيا فنا 2101 ناف اندو كما 
بإرادة الله عَرَتَلّ فهو الذي خلقٌ في الأسباب ما يوجبٌ أن تكونٌ فاعلة» وخلقٌ في 
الممسساك ا توفت أن تكون قائلة. 
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يقولٌ الله عيبل : «وَأرامأ يو كما 4 والكيدٌ الذي أرادُوا هو إِلقاؤُهُ في النار 
حتى يحترقٌ #فجعلتنهم المُخْسررت * [الأنبياء:٠0]»‏ وفي الآية الأخرى: #دَأرادُوأ به 
كن تق الأسملرة 14 7السهافه 1 .وهم :والةاالأسروة الأسفلوت».وكل من 
عارص الحقٌ فهرٌ الخاسرء بل الأخسرٌء وهو الذليلُ» وهو السافلء بل الأسفل. 
ولكنْ يا إخواني الباطل لهُ صولة» فربا يُدارٌ الباطلٌ على الحقٌّ امتحانًا 
واختبارّاء ولكن العاقبة للحقٌ» قال الله َيِل : « بل نَقَذِتُ يللي عل الكل مَيَدْمَعُهُ 
َإِذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء:10] كلماتٌ عظيمة كبيرةٌ» والقذفٌ هو الرميٌ بشدة» ومعنى 
نه يضربٌ رأسّه ويمضي إلى أمّ الدماغ. 
والفاءٌ في (فإذا هرّ زاهقٌ) تدلّ على الترتيب والتعقيب» و(إذا) للمفاجأة, 
تدل على أنه بمجردٍ ما وصل الح إلى الباطل أهلكه؛ فإذا هو زاهق #ولم الْوَيَلُ 
مما نْصِفُونَ 4 [الأنبياء:148]. 


. 0 7 ل ا 5 1 
ولكننا بَشرّء والبشرٌ أصله ووصفه العجلة؛ وناخذ هذا من قول الله يَارَكَوتَعَالَ : 


“9 خْلِقَ لاضن مِنّ عَبََل * [الأنبياء:0]» وقال تعالى: ©#وَكَانَ لاضن عجولا 4 [الإسراء: 01 


فهذا وصفٌ الإنسانء وهذا أصل الإنسانٍء يحب العجلةً وهذا هرّ الواق» حتى 
لو كان الإنسانُ على خرٍ فإن أصلَهُ من عَجلٍ ووْصفَ بالعجلة» وإلا فإنَّ الله 
تعالى يقولُ: لا بَلْ تَقْذِفُ ِكَل عل الْبطل قَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هو رَاهِقٌّ 4 [الأثبياء:18] فاصر» 
فيا دمتَ على حقٌ فإن الحلّ منصورٌ يقولٌ ابن القيم يَمَدآمَهُ في النونية؛ القصيدة 
المشهورة في العقيدة؟" : 


.)١7:ص( الكافية الشافية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) 7011 


وَالخَقٌ مَنُضُورٌوَمْتَحَنٌكَلَا 2 تَنْجَبْنَهَذِي سُئَه الرَّحْمَنٍ 

فلا بد من امتحانٍء فإذا صبرتٌ ظفرتَ» وإِنٍ انخذلتٌ فاتك النصيٌ وأدارَ الله 
عَرَلّ بحكمته الباطل على الحقٌ. 

في عهِدٍ الرسول عَلاصَكهولتََمْ في غزوة أحدٍ ل) حصل منْ بعض الصحابة 
اللغالفة أميقٌ الكفاذعل لين وحصات الخالفة ند الرماق وَش حفسَون رساك 
أقامهمٌ البي َك على غر وقال: إن رَأَبنْمُونًا تحْطَفْمَا الطّئد قلا تبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذًا 
5 ريسل إِلَيكُمْ» وَِنْ رََْنمُونَا َرَّمْنا القَومَ وَأوْطَْنَاهْ قلا تَبحُوا حَبَّى أَرْسلَ 
ب" الرراي كرا اترعاة ارين ون الاكديرا وايزتواء عار الممليود 
ياه ظنوا أن المسألة قد انتتهت ته افترل منيخ عن دول ليشارك الناس في 
جمع الغنائم» وذكّرهُم أميرهم بقولٍ الرسول عََتَااضَكمْوَالسَكة: ١لا‏ ترَحوا مَكَانَكُمْ) 
لكنهمْ أَبَوْا ونزلُواء ففطِنَ لذلكَ فرسانٌ قريشء ومنهمْ خالدٌ ؛ بنَ الوليد فارس 
الإسلام» كان ذلك الوقت فارسٌ قريش» ومنهمْ عكرمة ؛ بن أبي جهل بطل من أبطالٍ 
المسلمينَ فيه| بعد وغيرُهم أيضًا من الخال فطافوا من وراء الجبلٍ ودخلّوا على 
المسلمين من ورائهم» واختلطُوا بالمسلمينَ» وقتل منّ المسلمينَ سبعونَ استّشهدوا 
في سبيل الله. 

وفي ذلك يقولٌ الل عَرَلّ: «إن يسك وح فَمَدَ مس الْمَومَ كح يف4 
تسلية منّ الله عَرَيِجَلّ وَيَزْكَ الْأَيّام َدَاولَهَا بين اناس # [آل عمران:٠5١]‏ الله أكير! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب؛ وعقوبة 


14م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأمورٌ بيد الله سْبِحََويدَ يداولّها بينَ الناس, مرةً لهذا ومرةً لهذا حتى يحكم الله 
أمرّه وَينتض الحو انتصارًا نممحصًا على الباطل. 

وقَالَ الله عَرَهجَلّ: « ولا تَهمُأ في أبَتعَهِ ألْعَوَِ 4 تهنوا: بمعنى تضعفواء في 
ابتغاء القوم: أي في طلبهم إن تَكووا تَأَلمُونَ وَإِتَهْمْ يَأْلمُوت كما تَألَمُو » 
القجا:6 3 رعلتو زراب اتبدلاة. ولاتورا قله يفل السالتيوة إ3ا سول اشير وض 
الأعداء أن الأعداءَ لم يُصابواء فالأعداءٌ ضيبو ا ووه تكرن أكرهة إضاءة 
المسلمينَ لكن استمعٌ إن تَكْووا تََلَمُونَ دنهم يَألَمُوب كما تَألَمُوَ 4 والفرقٌ 

وَيَخُون هن سر ما لا يتتورك 4 [ال1 :10 هذا القرى العظيمٌ» ولهذا أجابَ 

المسلمون من قامٌَ ينتصرٌ لقريش في أحدٍ يقول: يوم بيوم بدرٍ والحربُ سجال. يعني 
أنت أيها المسلمونٌ في بدر أثخنتمونا قتلاء ونحنُ في أحدٍ تُتخنكم قتلاء فهذا يومٌ 
بيوم بدر والحربٌ سجال؛ مرةً لهذا ومرةً لهذا؛ فأجيب: لا سَواءَء قتلانا في الجنةٍ 
وقتلاكم في النار". حا يوم بيوم بدرٍ من جهة الأنفس» لكنْ فرقٌ عظيم» قتل 
الكفار في النار وقتلى المسلمينَ في الجنة. 

اكلاضة :أن ارك إعوان دعاةً الحقٌ أن يدعوا إلى الله على بصيرة» وألا 
ينتظرُوا أن يكونّ النصرٌ يدا بيده بل قد يتأخرٌء وقد يَبتلٍ الله هذا الداعيّ هل يصبرٌ 
أو لا يصبرٌ. وكثيرٌ من الإخوة الدعاةٍ يريدون أن ينتصروا بِينَ عشية وضحاهاء وهذا 
ليس من الحكمة. 

ولينظّروا إلى أكبر داعية إلى الله وأقوى دعوة إلى الله: محمد رسول الله يكل كم 


.)7588/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) / 


مكث في مكة يدعو الناسّ؛ ثلاتٌ عشّْرةً سنةٌ يدعو الناس» والإسلامٌ أيضًا لم يَكمُل 
بعدء فلم يض من الإسلام إلا التوحيدٌ والصلاةٌ وباق من أركانه الزكاةٌ والصيامٌ 
والحج» ومع ذلك لم يتقبل معظمُ قريش هذه الدعوة» وكانتٍ النهاية أنِ اجتمعوا 
ماكرينَ بالرسول؛ كام قال الله عَرَجَلّ: « وَإِدْ يمد بك ادس كوأ لمفِبُوَكَ * أي 
يحبسوك *رُ يَمَمُنُوَكَ 4 يُزهقوا روحَكَ. «آوْ مُخْرِجُوكَ » يعني من مكدّ ثلاثة 
خياراتٍ» ولكنهم «وَيَسَكْرُونَ وَيَمَؤد أمَدُ ونه حَردُ الْمحكرنٌ 4 [الأنفال:٠*]‏ أذْنَ الله 
لنبيه صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أن يحرج من مكة -أحبٌ البلاد إليه- إلى المدينة؛ 
ليقي دولة الإسلام هناك فخرج» وكانّ يك أن لأصحابه أن يهاجرٌوا إلى المدينة. 

وكانَ أبو بكر الصديقٌ وَتَآيعَهُ يستأذنُ النببنّ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ 
أن هاجرّء ولكن النبيٌ كل يمنعٌه ويطلبٌ منهُ الانتظارٌء وذلكٌ فيها اتخدّ الله تعالى 
لأبي بكر منّ الكرامة» فلم أن للرسول يك بالهجرة أخبرَ رسولٌ الله يل أبا بكر 
بأن الله أذنَ لهُ بالهجرة» وإنا أخير أبا بكر تعن لأن أبا بكر رَإئعَنُ أحبٌ الناس 
الإرسوك الله كلة ين كز أحو الخلر فين ققال: باتوسول الله الحيحة . قال: 
«الصَّحْبَةَ)!". والله هذا هوّ الفخرٌء لا فخر المالٍ ولا الحسب ولا النسبء فهذا الفخرٌء 
أن تار الله لهذا الرجل الصالح الصديق وَبيهعَنَُ أنيكون صاحبّ رسول الله يكل 


في هجرته. وال ذلك معروف في كتب التاريخ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نبينًا محمد وعلى 


١ 


ىا 
ا 


-1 
- 


.)4٠917( أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الرجيع... رقم‎ )١( 


12 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و يوم بو يوء©.وو 6 


إداتشتذك خهذة و نشي تلك الدوتيوة بالايمن ترون الدينا ومن 
سات أعنالناء مز تقوو الله فل مضل له :ومن تفسلل قل كوي لك و اسهد أن 
لأإلة إلاانه وخدة لذقريك لنوواسيد أن غكداعة: ورسرلة ل الله عليه 
وعلى آله وأصحابد» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أمّا بعدٌ: 

سرع عا سس م لاه مي ا 
عق :80 أ لك وما تش ورك بين ذو آئد اكلا تورك 106 ره 
تتشتو لكك إن حم كيزرت تتجلرست (5) قلنا ينتاذ وات 0 
[الأنبياء:19-55]. 

نتناولٌ قِصَّةَ إبراهيمَ يم الخليل عَتَوااضَكاواتََم وهو أَبُو الأثبياءء وهُوَ ليل الله 
دول قد الََذَّهُ لله تعالى خليلاء واتخذ نبينا حمدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
1 

م ل ل ل 
وفي قولِهِ تعالى: ٍأمَلَا تمت » دليلٌ على أن الذي يبد ما كاين يَنمْعَهُ ولا يضُرٌّهُ ليبس 
بعاقل؛ لأن العاقل هو الذي لصي لحي الضارٌء يدل على الشىء ا 
فَمَنْ عبدَ ما لَا يَنْمَعْهُ ولا يضُدٌّه فإنّه لا عَقَلَ لَهُ. 


06 > ووو 5. و ع ل ل 7 
ومهذا تُعلم أن عابدي القبور» وعابدي الاولياء» والذِينَ يَطوفون بقبورهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم 
(085). 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) قف 


ويسألوتَجُمْ قضاء حوائجهخ. ويسأنُوءكم كَنْفَ صُدهِمْ لا شَكٌ أن هؤلاءٍ ليسُوا 
بعقلاءَ» وأنهم ظالمونَ غير مُهْتدِينَ» وأن الهُدى كل الهُدَى في عبادة الله وحده. 
٠‏ 5-82 م 2 و0 ل 2 ا 020 
ثم لنتَآمّل هذًا الكلامَ القَوِيّ من إبراهيم عَكاصَةواثََم: «أفِ لك ول 


صيط 
دو مر 


تَعْبدُوت من ذون أن ألا تمُِْرت 4 ثم إِمْبُمْ يتَوَاعَدُوئَهُ بها قالُوهُ من أن يحرقُوه 
بالنار: © مالا حرقوه وانصروأ ءَإلهَتَكم إن كنم فتعليت # [الأنبياء:14]» فَجَمَعُو ا حطيا 
عَظِييَاء وأَضْرَّمُوا فيه نَارَا عظِيمَة» وألْقَوْا إبراهيم المَلِيلَ فيه. 

ويُقال: نّم لم يتَمَكنُوا من القَرْبٍ من النار لشِدَةِ حرَارَتاء ولكنهم وَضَعُوه 
في اَنْجَنِيقِ ثم رَمَوْرَْيا في الناره فكانَ مِنْ ربٌ النار وخالِقِهًا -جلّ ؤِكُرٌه- أن 
جَعَلَّها بَرْدًا وسَلامَاء قال الله تعالى: #قلنا يناد كف برها وَسَلَمًا عل إيهِيم » 
[الأنبياء:1]» فالنار المُحرِقَةَ المهلكَةٌ الَارَةٌ أمَرَهَا رَيهَا وخالِقها وقال لا: كُوني بَزْدًا 
وَسَلَاماء بَرْدًا ضد الحرارّة» وسّلامًا ضد الإخْرّاق والإهْلاكِ» فكانّتٌُ بَردًا وسلامًا 
عليه بَردًا لم يلكْةُ وسّلامًا لم يحْرقةُ. 

قالّ أَهْلُ العِلّم: لو قال الله لذِه النار كُوني بدا ولم يَقَلَ سَكَامَاء لأهْلَكَيْهُ مِنْ 
بَرْدِهَاء ولكنّ الله تعالى ضَمِنَّ ذلِكٌ بقوله: ##بردًا وَسَلَنمًا 4 [الأنبياء:4]19 ومبذا يُعْرَفٌ 
قُْرَةالله َيل وأنه علّ كل شيء قَدِيرٌ وأن الأمورٌ بيده وأن الأمور ليسّ لها 
طبائع ذَاتئَّ لا تتعَيرَ ولا تتَبَدَلّه وإنما الذي أَوْدَعَ فيها يلك الطبائم هو حَالِمَها عَرَتِجَلٌ 
وأنه قادِرٌ على تعيب هزه الطبائع. 

ومن ذَلِكَ ما حَدَتّ في قِصَّةِ موسّى عَلَنِآصَكاةولتكم حينَ الْقَلَقَ البَخْرُ وصارٌ 


كل فِرْقِ كالطُود العَظِيم. 


نفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا ما ذْكرَ عن سعد بن بي ناص وَتققنة ل أتى المَرْسَ» وفتح 
بلادَهَا بلَدَا بلَدَا حنى وصّلَ إلى خبر دِجْلَهَ ولكِنَّ الفُرسَ كَسّروا الْجُسُورَ وأَحْرَقُوا 
السّمْنَ» وعبَرُوا الت وتحصنُوا في عاصمتهمٌ الكدائن» فلا أدرّكَ المسلمونٌ أنه لا طاقة 
هُمْ بعبور النَهْرِء دَعَا سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ وََعَنه سَلانَ المَارِسِيَ» وقال له: أعطنا 
مَنْ تَحُطِيطِكٌ للحَرْبٍ؛ لأن سَلَانَ هو الَّذِي أضَارَ عَلَ الرسولٍ كه بِحَفْرِ الحَنْدَقِ؛ 
ولآن سَلانَ الفارِييّ يَيَزيَعَنَهُ كان عَالَ وكَدِيرًا 

َقَالَ له سَلانْ: يا سَعْدٌ دَعْنِي أنظّر في المُدِء فإن كانُوا أَهْلّا لأن يَنْصْرَهُمِ الله 
فإنَ الذي قَلَقّ البخرلموسّى» والذي جعَل النارَبَرْدًا وسَلامًا على إبراهي» قادرٌ على 
أن يُيَسّرَ لنَا عبورَ هذا التَّهرِء ولكن دَعْنِي أنظر في حال المُنْدِ. 

فَذَهَبَ سَلِانَ يعن وجعّل ينظرٌ في جُند سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍء حزْب الرحمّن» 
وجندٍ القرآنِء فود أمبُمْ يقُومونٌ الليل يتَعبدُونَ لله عَتلٌ وفي 0 
الخزب» وما يُصلح للحَزب» فهم غرفي النهار عبد ني الميل» وجعل يفش 58 
ثلاَةَ أيام» ثُمّ رجَعَ إلى سَعْدِ وَتإتَعَنهُ فقال : لق ار مك 
بسحي ا 


فقال سعد لدنده: | عَابرٌ هذا النَّهَىَ وإِنْ مُكَيرٌ ثلا ثلاناء فإِذًا كَيَدْتٌ الثالمة 


م 
2 
أ 


بي وَقَاصٍ ب يلتَدعَنهُ وكان ماب الدَعْوَّةَ» وقّفَ عند 
ار وهو يقر بيد ديب لامر تازه سار لم كر اونا رفاع 
القومٌ بخيلهمُ وإبلِهم و عَبَرُوا على الماءِ وهو يجري بِقَدْرَةٍ الله عَيَّبَنَّ حتى ذُكْرَ 


عَبرُوا النْهََ فوقفَ 0 
ي جر 


.)4/١1١( البداية والنهاية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) زغقف 


0 - 0 00 

المؤرخون أن اليل إذا ثبتت أنشأ الله ها َيْوَةَ فوكَمّتْ عليها حنّى تََْرِيحَ في هذا 
و ٠ ٠.‏ و - 

النره وفي هذا دليلٌ عَلى قُذْرَةٍ الله عيَلّ وأن الله ينْضٌْ من ينْضُرٌهء وهو عَلَ كل شيء 


١ 2 
و‎ 


وَقَدْ ذَكّر العُلمءٌ أنَ الَو في ذلِكٌ اليوم -عندما أرادوا إحراقٌ إبراهيم - في جميع 
أقطَار الدُّنِْا كانت باردةٌ لا تَغلٍ با القّدونُ ولا يخُبرٌ فيها الخيرُ فكائث باردةٌ: 
وهذا قولٌ باطلٌ لا دَلِيلَ عليه بل الدَّليلُ على خلافه؛ لأن الله تعالى يقول: #ينتاذ 
كْفِ يهط4» ونارٌ ككرَةٌ مَفْصُودةٌ والنكرَةٌ اللقصودةٌ في حكُم العَلَم فدلّ هذا على 
أن الله إنم) خاطب الثَارَ لَه التي ألْقَىَّ فيها إبراهيمٌ عَاصَكهوَلتَمْ لا جميمَ النارء 
أما النَارُ سوّى هذه فإنها بَقِيَتْ عَلَ طَبِيعَتِهًا. 

ونا كنا هدًا ليكونٌ ِبر ناه حتى نكونّ آِذِينَ با عليه الل -عليهم 
الصلاة والسلام- من تَوفِيقٍ الله. والدّعْوَةٍ إليه» وأن نكونّ أقوياءً في دِينِه. وأن 
نكون صر حاى فزن الله تال قل لحي الت أ كا أن مقوليا عامكا وَهُم لا 
فْتَموْنَ 7 وَلْقَدْ متنا لين من مهم مَعَلَمنَ اللّهُ الدِ صَدَهُواْ ولَعْلَمَنَّ الْكَذبينَ #* 
[العنكبوت:7-]. 


و ووس 


فالإنسان كُا قي ديث وكلما كان صُلْبًا في دينه فإنه يبل على قد د دينه» وعل 
قر صلابته في دينه» ولهذا انظْرٌوا إلى أئمّة مَِ أهلٍ العِلْمِ من هذه الْأَمّةٍ كيفت توا 
وكيف عَذَبُوا في دين اللّه وهم م صابرٌون على ذلِكٌ يعتَقدُونَ أمهم في جِهَادٍ مع أعداءِ 
الله وأنهم ما دَامُوا على الحَقّ فهم منصّورونَء ولكن يِب أن نعلّمَ أن الإنسانٌ 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع السابق. 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مو ا ا فؤوسن وقط و ا ال ل 


الذي يَدْعَو إلى الله لا يَدْعُو إلى نَمْسِهء وإنها يدْعُو إلى الله عَيَقِمَنّ وأن أَكْيرَ عَمَّهِ أن 
يُنصَرّ دِينْ الله دون النّظر إلى شخصِيّتهِ وذاته وهكذاد عْوَةٌ الرّسُلِ عليهم الصلاة 
والسلام. قَالّ تعالى: قل هلزوء سبي أَدْعوَا | إِلَ آله عل بَصِيرَةَ أنأ ومن تَمَحَنى * 


.]١ ٠ [يوسف:8‎ 


ان اص شية في سل الهوة إل له َل فيز عكر في وت 
وتوّقف عنهاء فَهُو في الحقِيقَةِ إنَّا يدعُو لتَفْسِ كن أصَابه. َي طمن ب إن أصابئه 


.هه سا هع 


ء ل انق وه ١‏ مر و جر 


فثنة انقلب عل وَحَهوء عر الديا الف ة ذلك هو اسان الْمبِينٌ * [الحج:١١]»‏ 
ولكِنْ يِجِبٌ عليئًا أن تَذْعو إلى سَبِيلٍ الله باْحِكْمَةَ لا بلع ولا بالسَّدّ ولا بعَيِنٍ 
العَوَرِ التِي لا تَرَى الحَنٌّ إلا مِنْ جانب واحدء فيجبٌ علينا أن نتَمَكَرَ وأن نَمل وأن 
تُنزّلَ الأمورّ مَنازَِاء وأن ندعو الناسّ على حَسب ما يَليقٌ بِحَالِهِمْ وعلى حَسَبٍ 
ما يكونٌ أَدْعى لقَبِولِه فليسٌ العالم كالجاهل» ولس وَل الأمرِ كغيريى لِكُلٌ مَنزِلَة 
والأتتهان لمكم عو الى نول الام متاركر. 

يُذْكَرٌ عَنِ الإمام أحمد وَمَدَآنَهُ أنه كان جَالسًا مَعَ صاحب له. فجَاءتهم امرأة 
فقالَتُ: يا أبا عبد الله. إن السّلطان يَمُرٌ علي بأضوائه وأنوارى» وإِنّهِ إذا مَرَّ َأضُوائهِ 
الوا قزواة سكا ويوقاة قرلاء فيل ميل ناما كو ملاو الزناة:؟ 

فقال الإمامٌ أحمدٌ: َعَم كل لكُمْ ما يكون هذه الزياقق! لأنكم لم تَفْصِدُوا 
أنوارٌَ السّلْطانٍ لتَتَقَوَّوَا مما . وكان السلاطِينٌ في ذلك الوقتٍ يأَخَدُونَ أموال الناس 
بالباطل. ويتَمَتَعُون بها إلا مَنْ رَحِمَ الله. 

فقال لها رَتمَدْاَهُ: لا بأس عليكِ في هَذًا. 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) هذ" 


1 أ ع نل > 9 1 ءًَ يمير - 

فلا وَلْتِ المرأة قال الإمامٌ لصاحبه: مَنْ هذه المرأة التي تَسأل هذا السؤال 
الدَّقِبقّ؟ فقال: إنها أختٌ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ وكان ابن أدهمَ مَعْرُوفًا بالزهد يدانه 
فدَعَاهًا الإمامٌ أحمَدُ وقال ها: لا تَفْعَل؛ فإنَ الزْهدَ حَرَجَ مِنْ بِبتَكُمْ. 

ومهذا عرف أن الإنسانَ قد يُفِتِي با يلِيقٌ بحالهء ىا أنه يُدْعَى على حَسَبٍ 
مييق بحاله. 


1 


5-5-2 


بآك”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم الله وَالحَمْدُ لله» وصَلَ الله وَسَلَّمَ عَلَ إِمَا القن سيد 5 412 بوعل اله 


م م مه وه 202 ورة, رارم مر رسا سا لوو مهي 

3 د دِيرِهِم بِمَيْرٍ حَيَ إلا أ ت يقولواً رسا الله ولولا دفع أله 

لس بنقهم تت لمت سََيعْ ويه ولت وتتدية بكر فيا آم لله 

ع لكك أ 0 2 لله لَعَووٌ عَرِيٌ © 0 2 

في الْأرْضِ أفَامُوا الصَلَوة وََانوا ركد وأمَروا بالمعروف وَبَهوَا عن المسكر وَيِله 
ع دمر 4 [الحج :9م .]4١‏ 


وَالآذِنُ في الآياتٍ مُوَّ الله عَرَتتَلَ كه لم يُذْكَر للم به؛ كما في قَوْلِه تَعَالَّ : 


538 فين 4 [التباء :,. فَاَالْقَ هو الله لكِنْ خذِفَ للعلم به. 
و لله أَذْنَ لِلِّينَ يُقَاتلُونَ ظُلْمَ) أَنْ يُقاتّلوا دفاعًا عن دنهم 
وأنيهم؛ لأهم مظلومونه والظلع يبي وللمظلوم ديدم الطلوع يقد 
مَا يستطيعٌ ويجوزٌ للمظلوم أَنْ يَدْعْوَ عَلَ ظاليه بمثلٍ مَا ظَلَمَهُ به» والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا 
قولُ النِّيّ صَلّ الله عليه وعلى آلهِ وسَلّمَ لمعاف بْنِ جَبلٍ حين بَعَنَّه إِلَ اليمن: ١وَانٍَّ‏ 


دروس التفسير ( سورة الح ) يفف 


دَعْوَة الَظلُوم؛ َإِنَهُ ليس بَيْتهَا وََيْنَ الله حِبَابٌ»7". 
فالمظلومٌ ولو كَانَ كافرًا إِذَا دَعَا الله اسْتَجَابَ له. لا لِقَدْره عِنْدَ الله» وَلَكِنْ 


أن الله عَرسَلَ لا حب الظالمينء وَهُوَ عَدْلُ عيبل يَقَضٍ بَْنَ عِبَادِِ بالعدلٍ في الدنيا 
والآخرة. فائّق دعوة ةَ المظلوم. قَإِنّهُ يس بَيْنَهَا وَيَكنّ الله حجاب. 


و 


أ 1 


ومن هنا د خوائنا الَِّينَ َليْهُمْ حقو ق للعال أَنْ ييْضِمُوا حقوقّهم أو أَنْ 
ا م رو 
يَاطلوا فيهاء كأ مراص وينايد كر قرسي 1 [ااخاذوا لخلترا برقت 


و 


ى 5 ا 6 3 أ عبرم مه 
والله يقول: #يكأنها لذب كر 26 يِالَعقُودٍ # [المائدة:1]» شرل رفحل : واوا 


الْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت مَتَعُولَا © [الإسراء:؛ "]. 
فللعامل المظلوم حَنّ في أن َعْوَ لهم ب يَستحِفُونَه وَاْمَغ تل لياه 
عَرَهِجَلَّ في الحديث القَديِيٌ: "ممه أَنا حَضِمُهُمْ يوم العَيَامَةِ؛ٍ 1 أَعْطَى 5 بم م غَدَىٌ 
وَرَجُلٌ يَاعَ خرًا كل تمه وول ا جَرَ أَجِيرًا فاستوق منه وَلميُْطِ م0 


ا 0 2 


وافتن «أَغْطى بي»: يَعْنِي أعطى العهدَ بيء فَمَالَ: أَعَاهِدَك بالله لله. ثم غَدَرَ بالعَهْدِ 


5 ”7 2 ب وجو مهاف سه مسرع سر 
وقوله: «ورَجل باع خرًا فأكل ثُمَنَه؛ أي: | سْتَوْلَ عَلَيْهِ وَيَاعَهُ وَأَكَلٌ كَمَنَهُه ومن 
مجواءع ل 2 


ذَلِكَ مَا نَسمعَهُ نَسْمَعْهُ عَنْ بَعْضٍ الناس في بعض البلادء وَهُوَ أَنْ يبيعَ الرجل النَهُ أو ابه 4 
يأكل تمه ثمنه َه فَهَذَّا يكون الله عَرَوَجَلّ حصْمَهُ يوم القيامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


.)19( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ »)١575( 
.)771٠١( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم مَن منع أجر الأجير» رقم‎ )١( 


وها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والثالث. وَهُوَ الشاهدٌ: (ورَجُلٌ استَأَجَرَ أَجيدًا فَاستوقٌ منه وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَهُ 

وَمَعْتَى اسْتَأجَرٌ أجيرًا: أتى إل عامل وقال له: يافلانٌ أضلخ لي هَذَا. كَأصْلَحَةُ لَك 

وَلَكِنْهُ لم يُعْطِد أَجْرَهُ فَهَذَا حَصْمَهُ يومَ القيامة هُوّ الله عَرَتجَلٌ ومن كَانَ الله حَصِمه 

يَوْمَ القيامة قَهُوَ المغلوبٌُ بلا شك فَاحْدَّرْ آنْ تستأجرٌ أجيرًا وتّسْتوق مِنْهُ َه لا تُعْطِيه 
1 


ره 
4ت 
- م 


أ 


ومن ذَلِكَ أَنْ يبِيعَ شخص لآحَرَ سلعةً بثمن ثم يُاطِلُ المشتريء قَهَذَا ظَالِ؛ 
لقولٍ الَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَدَّمَ: «مَطلٌ العَنِيّ ظَلم2"”0 فَهَذَا الماطلٌ الَّذِي 
َي يستطيعٌ الوفاة لن يستفيدَ من مَطْلِو شيا إلا الظلم وكسب الآثام؛ لأنهُ 
شيو فت ون الى إن عَاجَلًا أو آجلا. قلا فائدة في الماطلةء وَالمَاظلة بُلْحٌِّ الضرد 
بالاقتصاد؛ لِأَنَّ الأغنياء إِذَا باعوا سينا وماطَلٌ فيه المشترونَ ضعُفثُ هممُهُمْ في إِيرَاد 


لاع 0 1م مداه مام 
السلع؛ لآن أموالهم تكون قد ذهبّت بذلك. 
تج م س ه26 د سه )و - مد ير -_ و 7 م 
ونعودٌ للآية وَهِيَ قَوْلَهُ تَعَالَ: ##أذن للَذِينَ يقنتلون بِأَنَهم ظَلِموا وإن الله 


ر- 


مك مس ص 8 َ< 31 0 1 9 8 را ميج م 
ل نَصَرِهِمٌ لقَبِيرٌ *. ل قال: ##يأنهم ظَيِمُوأ4 بفتح الهمزةء وقال هنا: «« وإن الله عل 
صْرِهِمٌ لقَيِيرٌ * بكَشْرها؟ 
ىر 5 5 2 مين له - جف 
نقول: فتكت الهمزة الأول لأا حلت كَل مَصَدَر» وَقَدَ 


صر «يصبر صر 


قَال ابن مالك ف 


بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))7١١77(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الْْسَاقَاة باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل 
على مَل رقم .)١1951(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحع ) 7,7 


وَمَلرَّإِنَ اث 5 ِسَدَمَضْدَرٍ ‏ مم ا يت 
ما 


0200 وميا واي در د 4 
ها 

فالقاعدةٌ إذن: يجب فَنْحُ همزة (إنَ) إِدَا حَلّت عد المصدرء وَججِبُ كسرها في 
مواضع؛ منها: أَنْ : تقترنٌ اللامٌ بخيرها أو اسيها أو معمولهاء أي معمولٍ الاسم 
أو الخير. 


1 ل 


وقوه : ل رن لَه عل تَسْرِمْ لَقَدِيدٌ 4 أي: مهما كَانّتِ الأمورٌ فالله تَعَالَ عَلَ 
تَضْرهم قديرٌ» كى! قال عَرَيجَلٌ : #دلِكَ وَلَوْ مه أنه لَأنصَرَ مهم 4 [حمد:؛] أي: بكلمة 
واحدقء وَهِيَ أن يزلزلٌ مهم الأرضّ فيكونوا في جوفهاء أو أن يدمرٌ أسلحتهم بأيّ 
وواحراكل كا وبل الإرساناق نوي و العا نياء الببى رات 
عُكِن؟! بلى. وَلكِنَ الله عَرَجَلّ يقول: «إولكن زبلا بَقصَحكم يعض 4 [عمد:ة]. 

قوله تَحَالَ: « ادن أُحْرجُوأ ين يرهم بِعَيْرٍ حَنّ 4 أي: بظلم «إلَآ أن 
ْنَا مه *» فهل قولهم: رَنَا الله م لَهُمْ أن محْرِجُوَهُمْ من ديارِهِم؟! وَهَذِهِ | 9 
من باب تأكيد المدح با يُشْبهُ الم ويجورٌ أن نقول: هِيّ من باب تأكيدٍ المدح بالنسبة 


للمُخْرَجِينَ» وبالنسبةٍ للمُخْرِجِنَ هي من باب تأكيدٍ الذمٌ بها يشبةٌ المدح. 


وقوله: «إلّا أن يقولوا # أ» استثناء منقطع. 


.)56٠١ /١( شرح ابن عقيل‎ )١( 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار ع م 


عَلَ أيّ حال مَولاءِ أرجُوا من ديارهم لقولهم: : #ريسًا أَنّهُ #» فحين وَكَّدوا 


وَهَذِهِ الآية مُتلُ ما يحدثٌ لإخوازنًا في الشيشان من قبل الروس» فالروسٌ 
الملاحدةٌ الِينَ لا يعترفون بربٌ قَاتَلُوهُعْ وَأَخْرَجُوهُمْ من ديارِهِمْ لأنهم رَأَوا أَيِمْ 
َكِيرَة للإسلام الخالصء فخافوا منهم. وَأَهْل الكفر حافون من ملسن 1 
كك واسيًا؛ لنَّ المي يك قال: اصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَبِيرَةَ شَهْر)!' » فمّن كَانَ من 
أَهْلِ الإسلام وحِرْبه قلا بدَ أن يُرْعَبَ مِنْهُ عَدُوٌهه شريطة أن يكونَ إسلامّه حَالِصًا. 
ولقد علمنا أن الدولّ الغربةً قالت حيم| تمزق الاتحادً السوفيتيٌ: لقد استرختَا 
1 الد تا الأعووالشيوعيق لم يذن اماما شُوَى الإسلام. 5 اعرد 
بقن أن الإسلام لوجع كا كا عل علي َل عليه وعل آله و ١‏ 
وخلفائه لَأرَالُمْ عن عَرُوشِهمْ ولَأَعْطّوا الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرٌونَ فهم 
يعلمون هَذَاء ونحن نؤمنٌ بِذَلِكَ. 
فهؤلاء الروسٌ الملاحدةٌ نا وَأَوْا مَذِهِ البذرةً الصالحةً تَسْرِي في الجمهورياتٍ 
الاتوى ل طكرا الس عل عدا كاي كن بفرو سكت ١‏ الاتحاد 
المنوفيى -حسبا نسمع- مُدَمّرٌ اقتصاديّك فهم يَموتون من الجوع. لَكِنْ كأنّ قائلّهم 
فول لتقك شوق تقض ود عل الأننامة أن دولة الشيكان > عا نينا در أقراه 
مَسُْؤُوَلِيهم خلال أوقاتٍ الحجٌ وكا سَمِعْنَا مِنَ الأخبار- حريصة جدًا عل تطبيق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكل «جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا. 


رقم (578)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
رقم(١05).‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) ضفي 


الشريع الأساكية لك أنه مم 0 
سنو أو أكثر لا يُمْكِن أن تقلت ين 2 عَشِيَةَ وضحاها إِلّ إسلام خالصء قلا بد ين 
در ! إلا أَنَ ولخ اللحدية 1 :راذا 05 مُقبِلِينَ عَلَ الإسلام؛ دين الفطرة» 
خائو انف تستطو | هرو لطر الجى ترجو | لله يركو يل في هذا المقام الشريفي أن 
ار ول لله أن يْدِهُمْ بعد القوة ا له 
الاجتماع 7 اك قل الك ة عَداوةً وبَعْضاءَء وَيَعْدَ الاستكبار اندحارّاء إنه عَلَ كُلّ 
نَْءِ قديرٌ وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

فعَلَينَا أن نُكْثْرَ من الدعاءٍ لله عَرَيمَنَ أن يبت 
يُصَيرّهم ويَنْضُرَهمء وأن يَدَمرَ الروس ومن شَايَحَهِم رابع بَكَثرَة الدعاء في 
هَدَّا الشهر المباركِء وف هذا المكانٍ المباركء وف مَذْهِ الليلةٍ ليل الجمعة وغَبْرها أن 
تكثرواة مِنَ الدعاءِ عَلَ الروس ومن شَايَحَهُم؛ أن الكفر مِلَّةّ واحدةٌ ضِدّ الإسلام؛ 
قَالَ الله عَرََِلٌ : #ودَالتٍ الْيَهُودُ لَنِسَتٍِ التّصدرَئ عل شَىْءِ وَكَالتٍ الَسَرَئ ليست الْيِهُودٌ 
عَلَ سَنْءٍ #* [البقرة:١1]‏ يَعْنِي عَلَ شَىْءِ مِن الدّين. 

كل طائفةٍ د الأحرَى وَسْبُ الإيانَ والإسلام عٍَ الأرَى» لكن كلت 
الطائفين يد واخدة مُقابل الملين: وَاسْمَعْ قَوْلٌ الله عَرَبَجَلَّ: يتنبا الَدِينَ امنا ل 
تتَحِدُوأ ليود وأللسرَئ أيه بنَصُْمَ أوْلِيآهُ بْعَضِ * [امائدة:01] أي أولياء بض فالخل 


حي إن 


2 ابد حرا نالحد 


0_2 
أن 


ري عل ع الم ا ار 2 يلسا ار ره ا 

إذن هذه الاية وَهىّ قول الله تعالى: ##أزن للذين يقلتلورت يأنهم ظلموا إن 
لَه عل تَصْرِهِم لَقَيِيرٌ # تنطبقٌ اليوم عَلَ إخوانا في الشيشانء ترجو مِنَ الله أن يُعَجُلَ 
هم بار 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وله تَعَالَ: « تسرك لَه ص يَصْمُهء 4 جملة: «وَتسْرك 4 0 
بمُوَكَدَاتِ؛ باللام» وَهَذِهِ اللامُ يُسَمّيها النَحُويون لاءَ القَسَمِ يَعْنِي أنه مُوَطك 
للقَسَمء والتقديرٌ: والله متخن الف ومؤكدة أيعا يون التركييه والفوط. 

وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَحَالَى : «يكاها الدِينَ اموا إن كَصُرُوأ أله صرق وَييتَ أكدَامَكر » 


[ محمد:ل/ا]. 


والجملة الشرطية تستلزمٌ إذًا تحَلّف الشرط أَنْ يتَخَلّفَ المشروطء يَعْنِي: إِنْ لم 
روا الله كن ركم ويكون نصرٌ الل با جاءفي فول تعلل: « أي إن كم 
في الْأَرَضٍِ أقَامُوأ الصََلَؤة وءَانوأ لكر وَأمَروا بالمعروف وَبَهَوا عَنِ المسكر 4. 

وَقَوْلَهُ عَرَعِجلّ: «إك لله لَقَووكٌ عَرِيدٌ 4: أي : توي[ قافن زلا جوزل 
سُبْحَائَهُ وََا يمكنٌ أن يْصادِمَ فوّنَهُ نَىْءٌ و من القوّىء ولما قالت عَاد وَقَدِ اسْتَكْيئوا 
ف الارضي: من أَسَّد هنا قُوَهَ * [فصلت:5١]‏ قَالَ الله عَرَيَجَلّ: «أولز برَوَأ أرى لَه ألَرّى 
خَََهُمَ هوَ سد ِتهْمَ و4 [فصلت:٠1]»‏ وتَأَمّلٍ التعبيرَ القرآنّ» فلم يَقَلْ عَتَََلّ: إن الله 
أَصَدُ منهم قوم ولَكِنْ قَالَ: #أرك الله الى حَلقَهُمْ هو أَسَّد مِنهُمْ قوَه 4 [فصلت:5١]؛‏ 
لَِنّهُ من المعروني أَمَُّمْ ب إِذَا كانوا عُلُوقِينَ لله لله فلا قلا يل أن يكونّ الخال أَقْوَّى. وَكَدَ عَذَمَيم 
الله عَرَِجَلٌَبألْطَفِ الأشياءء وَهِيَ الري. 

وَقَوْلَ: ري * أي: غَالِبٌ يقول الشاعر'"' 


- سل 9 5 3 5 0 .0 2 9 
أبن الَقَرٌوَالإلَهُالطَايِبٌ ‏ وَلأشْرَمُالَعْلُوبٌلَيْسَ الغَالِبُ 


.)١55 /١( )هو نُقَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلٍ‎ ١١ 


دروس التفسير( سورة الح ) 7 


ولا قَالَ المنافقون: لين يَجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيمَةِ خرجرى ار ينها الْأَدَلّ » 


ورك عور 


[المنافقون:8]» يَعْنونَ بالاعز أَنَفْسَهِم وَبِالأَدّلُ 3 7 كَانَ جوابٌ الله 
عَرََجَلّ: #ولله الْعِرَّهُ ولرَسُولِه- وَلِلْمُوّمِني وَلكنَالْمْكفْقِح لَايِعَلَمُونَ # [امنافقون:]» 
لم يقل جَزَوتَكَا: والله ا سو 
اشتراكَ الممَصْلٍ والممَصَلٍ عَلَيْهِ في الصّفَةَء فكأنه عَرَتيَلّ قال: إِنَّهُ لا عِرَةَ لِْمُتَافِقِينَ 
بل العزة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 

إِذَنْ قولُ الله عَرَعصل: « إرك عَزِيرٌ 4 يُطَمْعِنُ المؤمنَ» قا دَامّ يؤمنُ 
"ويخ وس بريه ِنَ إن مَكتَّْ 


في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءَاتَوا الرَكرةَ وأمَرواأ الْمَعَرُوفٍ وَنَهُوَأ عن الم: كر 4. 


7 لقَوئٌ 


َهَذِهِ أربعٌ صفاتٍ يِحِبُ توافرّها فيمن يَنْضُرٌه الله وَهَذْهِ الصفاثٌ الأربمٌ يحَبُ 
أن تكون مسبوقة بصفة تبني عَايَْا وي التوحيل كما َال عرَكَجَلَّ: “9 وعد ا 2 


ل ال وى سان درل 


أن ةموعنلا اقيق انتوق ق الأض حكما اتكفات الت 
ص 0 04 حوس ا سم وًَّ ورج سر سر . _ 7 1 52 

ين قبلهم وليمي: يي يك ازتن كت رأ جَبَرَهُم من م فم أمنا يعَبَدوتَتي 

وتجحيويايه 


سج ماعو 


مَن لم يُوَحَدِ الله ها يقبلٌ من حَتّى ولو صَلْ وص ورَكى وتَصَدّق» 
525 بي اونا أذ ضابجها بن لبه اند لاسي 
إِنْ فقي الجلِبْ لي مالاء يا سَيّدِي لي مَعَ زَوْجَتِي عَشْرٌ سِنِينَ مَا جتنا بوَلْدٍ فَالجُلِبْ 
لي ولدًا. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وَأَنْ محمدًا رسولٌ الله ويقيمٌ الصلاةً 
ويتهجد في الليل ويتصدق بالمالٍ ويصوم ويح فإنّه لا يُقبَلُ مِنّْهُ ذلك. 


ا 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ا‎ ١ ره ماص ع‎ 0 5 ٠ و عله‎ ٠. 

ونسمع أَنَهُ يوجدٌ في بعض البلادٍ مَن يَعْكُفُونَ عَلَ القبور ويأتونَ إِلّ أصحابها 
٠. َ ٠‏ بير ع 0 - + 
فيسالونهم» فهؤلاء مهما عَمِلُوا من الأعمالٍ الصا حة فهم غَيْرٌ مقبولٍ منهم» بل مردود 


وَقَوْلَهُ: «أقَامُوأ الصكوة» يَعْني أَنوَا بها مستقيمةٌ حسب صَلَاةٍ الي صَلَّ الله 
عليه وعبل آله وسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ لا مَدْيَ أكملُ وَلَا أقومٌ يمن هَذْيٍ النِّيّ يك فيجبُ أن 
يَنُوا يها عَلَ الصفة التي صَلَّ النِّنُ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله وسَلّمَ بها. 

وَلِهَذا يجبُ عَلَيْنَا أن نعلم كيف كَانَتْ صَلَاةٌ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ حَنّى نصلَ ك] صَلَّء لا آن نُصَلِّ كما يُصَلّ عامةٌ الناس. 

فلا بُدَ أن تَقَرَآَمِن السّنْةِ مَا يتعلقٌ بصفة صلاة النَِيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ حنّى نعبد الله على شريعة الله فمن لم يُصَلَّ الفجرّ إلا ذا قام للعمل؛ 5 
يُقِم الصلاةً؛ لِأنّهُ تَعَمَد تقد أذ سنن يلد الوك وك المبان عم ايع كلد 
الوقتٍ بِدُونٍ عَذّرِ شََرْعِيّ فلن يقبل الله منه وأي إنسانٍ مُحْرِجُ عبادة مُوَقنَة ع وَقَيْهَا 
المحددٍ شَرْعًا بلا عَذَر فَعبَادَتَه مردودة مها قَوّمها. 

فإن كَالَ قائل: مَا دليلُك عَلَ هذا؟ وكيف تَرُدٌُ عبادةً عِبَّادٍ الله؟ 

0 تلك دابل عل هذا ور لُ التي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَجِلَ 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْْنَا فَّهُوَ رَدّ)". فكلمةٌ عَمَل تكرةٌ في سياق الشرطء فَتُفِيدُ العموم. 


)2010 أخرجه البخاري: كناب البيوع. باب إِذَا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (/55691؟) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ”,> 


2 و رليك 007 5 ظٌْ _- 10 
فأي عمل تَعْمَلهِ عَلَ خلافي ما جَاءَ عن الرَّسُولٍ فَإِنَهُ مردود. 


و ءًّ و كء ؟ 54 عر “ل 9 
فلو قال سائل: كنت لا أصومٌ رمضانٌ حينما كنت في رمن المراهقة؛ وَقَدَ 
بلغتٌء فهاذا أفعل؟ أَأَقْضِيه اليوم أم لَا؟ 
فجوابنًا: لا تَقْضِهِ؛ٍ لأنك لو قَصَيْتَه مَا قبل منك, فيكون قضَاوؤٌّكَ له عذابًا لَك 
03 2< ىح دسا 


والله عَرَجِجَل يقول: لما يَمَعكلٌ اللَهُ يِعَدَايحكم إن سَكرثم وءَامَنكُمْ © [النساء:11]» 
فعليه أن يُحْسِنَ التوبة ويُكثرٌ من العمل الصالح وَكَمَى. 
2 و - 


1 21 © موه بط م 076 له عبر لي صر اك 2 دده >ى *# 
وآخر يسأل فيقول: إنه بَعْدَ أن بَلْغْ كان لا يَصَلِء ويترك الصلاةً عَمدَا 
ع٠‏ تاه عن ابراه . جم 1ك ه . ره 
بلا عذر. وه لايَدرِي كم صلاة تَرَك؟ فاذا يصنع؟ 


5 م 0 2 0 00000 ا 0 
لو قضاها فَهِيَ مردودة عليه نقول هَذَا لأن معنا كلام النبيّ ككلةِ: «مَنْ عَمِل عَمَلا 
ليس عَلَيْهِ أمْرنًا فهو رَذ). 

2 2 7 ركه - 34 5 0022-5 بن ادور ست شاوه > 

إذن نقول لَِذا: أكثْرٌ مِنَ الأعمالٍ الصالحة والتوبة إلى الله عزؤجل. ولا شىء 

راصاء ٠‏ . 5-7 لس : 2 ردم 1 3 
عليك. وَهَذِهِ قاعدةٌ في كُلَ عبادة مُوَقتَة: إِذَا أَخرّجّها الإنسان عن وَقتِها المحدد شَرْعَا 


فجوابنًا: لَا يَصْنَعُ شيك إِلّا التوبة» فلا يَلْرَمُهُ أن يقضي الصلوات الماضية؛ لِأنّه 


2و سار 2 رس موه ص يه رس لس ع 2م بير را نىى سه 2م و عد انه 
َوْلْهُ تَعَالَ: #وءَاتوا لكر * أي أَعْطُومًا إإُسْتَحِقَيِهَاء والزكاةٌ نصيب قليل 


ع وداه و مهم 5 : َ ؟ ل في إن 5 0 ل 27 
من أموال مُعَيَنَةٍ يجب على الإنسانٍ أن يحرجه لله عريجل» ولكن الله سبحانه وتعلن 


عع تناو كك أذ رركا 


. 
مر 


صَتافاء وَهُوَ الذي عينهم سُبْحَانَهوتََالَ في قوله: 
آل رو 


ِإتمَا ألصَدَكَتُ إِلَمُمَرَِ وَالمسكينٍ وَالمنماِين عَلتهَا والمُؤلفق طلويمم وفى الرقاب 


ا 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2011 ا وي رصن ماما عد - 0ن دجظ رمدوو د آ 
وَالْعَدِرِمِينَ وف سيل الله وَأ السََيِلُ مَرِيصََة يت لَه وَألَّهُ عليِءٌ ححكيءٌ » 
[التوبة: ٠‏ ]. 


ره 


إِذّنِ المستحقون للزكاة ثيانيةٌ أصنافيء ومَذِه الأصناف هِيَّ الَّتِي يحب أن تُوَدّى 


الزكاة إليهاء قلا يجورُ آن تَتحَدّاها وَلَا أنْنَضْرفَ الزكاةً في غَيْرِهًا. 

فلو أَرَادَ الإنسان أَنْ يصرف زكاتة في بناءٍ المساجدٍ فلا يجورٌء ولو أَرَادَ أن 
يصرفهًا في إصلاح الطرق فلًا يجوز ولو أرَادَ أن يصرقها في شراءِ الكتب لطلاب 
العلم فا يجو ا لطالب فقير محتاج. فا بس أن يُْطِيه ين الزكاة ليشتري كتاب 
يحتاخ | إليه؛ لذن احتياجج طالب العلم إِلَ الكتب كاحتياجه إِلّ اللباس. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #فْرصَة مرت أللَّهِ © [التوبة:0]» أي فْرَضَ الله عَليْنا أن و3 
الزكاة لهؤلاء فَقَطْء وَمَذِ الفريضةٌ مَبْنيهً عَلَ علم وحَكْمق وَحَذَا قَالَ: أده 
ال 0 ا ل الا 
حَحكيمٌ * [التوبة:10]. ٠‏ 


١ 16١ 


ديم 


وَقَالَ الله تَعَالَ في المحَاريينَ الَّذِينَ بسع يَسْعَوْنَ في الأرض فسادًا ويجحاريون الله 


- 7 آ و وه 


ورسولة وسعون فى لاض 0 


وه عاد هم 0 2 مام و دوه 
يفَتَّلوا أو ان تق | يديهم يهم وَأرْجِلْهُم مَْنْ حلاف أو نموا مر 
307 0 مو و كر رمة هه ٠.‏ مي سر عمس 2 2 
الأرض 0 5 حِْرَى فى الذيًا وَلَهِمْ في الآخرروَ عَذَابُ 4 عي 8 إلا 
م 2007 مه 0 


موه لس كس 0< ]د سم مير بير ص 
لذت تابوأ من قبل أن وما علتْهمْ فأعلموا أ الله لَه ععُورٌ يحي # [المائدة:4-78م] 
وَِذَا عَلِمْنَا هَذَا لَرِمَ مِنْهُ أن مَنْ تَابَ منهم قَبْلَ أَنْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ فَإنَّه يْسَا مح لي 
ررحم اس نين 
عليه شئء. 


وعوا سر 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) يضف 


1 4م عر جه سر و 


وَكَرَ رَجُل قولّ الله يَبَاركَويََالَ: # وَالسَارفٌ والسَّار: كَُ فَأفَطعوا أيدِيهما جرام' 
با كنا تكلا > مَنَ سد * [المائدة:4*] وقال في آخرها #والله عَمُورٌ رحيم *. فسمعه 
عْرَابيَ لَكِنَهُ ذَكِيٌ» فَمَالَ لَه: اهْرَْ الآية. فَقَرَآَهَا ىا قَرَأَمَا أَوّلَ مره فقال له: َم 
الثالثة» فقال: # وَاَلْسَارِقٌ وََلسَارِمَةٌ 6) 0 

َه عرد حكيدٌ 4 قََالَ له: الآنَ أَصَبْتَ؛ لِأنّهُ سْبِحَلويدالَ عَرَّ وحَكُمَ فَقَطَمَ؛ ولو غَفَرَ 
ل 1 


.هزه > 6ه 3 ص ي.ء و و 0 28 َه 5 

فانظر إلى فهم الاعرابي» فاحيانا يكون الأعرابي افهَمَ من المدني. 

وسَمِعَ أعرابي رَجلا يَقرَا قول الله عَرَيجَلَ: #ألهكم الدكائر (0) حقٌ ورتم 
لْمقَاِرَ 4 [التكاثر:١-1]»‏ فَعَرَفَ أن هناك بَعْنَاء أَحَذَّهُ مِنْ قَوْلِهِ: «رُرشم 4. قَقَالَ: إن 
الزائرٌ َيْرُ مُقيم. 

وَهَذّا الاستنباطً صحيح؛ لأننا تَمْكثْ في القبور مَا شاءٍ | لله له نّم بعد ذَلِكَ 
البعث. وَهِذَا لايَصِحٌ أن يقال -كا تَسْمَعُ من بَعْضٍ الناس- في الرجل إِذَا ماتّ: إنه 
الَْقَلَ إِلَ مَنْوَاهُ الأخير. فَهَدَا غَلَطَّء ولو اعتقدَ قائل هذا الكلام مَعْنَاهُ لكان كافرًا 
بالبعث؛ لأننا إِذَا جَعَلَنَا القبور هي الُوَى الأخير فَمَعْنَاهُ نا تفي البعتَ؛ لأَنْ الْوَى 
الأخير إِما ا أن يكونَ في الجنة أو النارء أما القبودٌ فالمسالة مويه َنَةُ. فَاجْتَْيُو ا هَذْوِ الكلمةً 
كلمةً: مَنْوَاهُ الأخيرء وَتَبّهُوا غَبْرَكُمء فَبَعْضُ الناس يَتلَقَى الكلاتٍ وَهْوَ لَا يَعْفٌ 
مَعناها. 


ُ 
َو 2 0_0 3-1 


.)417 /7( الدر المصونء للسمين الحلبي‎ )١ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه. فَهَّدًَا الدعاُ ته شْعْرُ أنَّ فيه نَوْعَا من التحدّيء يَعْنِي كأنه يقول: يارب لا بيني 
لكِن َف مَا وَمَّبي» مع أنَهُلَا يوه القضاء إلا الدعائ» فَكَمْ مِنْ أسباب الَف 
لدعا ازَمعتْ» فايص أن يقال داه بل قل شالك لفق الو 
اشْفِنِي مِنَ المرضيء اللّهُمَّ مي بي كذا وكذاء أما قولّك: إِنّ لا أَسْألّكَ رَدّ القضاء 
ولك أشأئك اللّلْف فيهء دَكد, تقيجٌ هذا إطلاقًا. 

عَلَ كل حال هُنَاكَ كلاتٌ يََضِي لَنَا أن تتَأمَلّها نم به غَبْرَنَا إليها حَنَّى 
0 

لَهُ تَعَالَ: «وَأمَرُوا بالْمَعرُوفٍ وَبَهَوأْ عن الْممَكَر © الأمرٌ بالمعروف والنهىّ 

الكرمن أب رات وم تايس عله لأ لسوت 
وَتَنَْى عن المنكرء كما قَالَ الله عَرَِبَلَّفي حقها: كم حَيرَ أمَةِ ُجَتَ لئاس تَأممُود 
ِالْمَعَرونٍ وَتَنْهَوَْ عَن المُنحكر #4 [آل عمران:١١١].‏ 

وك فشكت كو الام عوشي وب عَلَ سائر الأمم بأنها تأمُرٌ بالمعروف 
وَتَنْهَى عن المنكر, عَلَ خلافٍ مَا كَانَتْ عَلَيْه بنو إسرائيل» يقولٌ الله عل فيهم: 
« ل الَدنَ حكَفَرُوأ من بَنت إِسَِِيلَ عل ليان دود وَعِيسى أَبَنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ 


ووه لس سير سا سسا 11 


يما عَصَيوا وكانوا يَعَْنَدوت () حانوأ لا يتشاهورح عن بسك ما 


سح سر عر 


١ 1‏ سه م كاوأ يفعلوتت حت # [المائدة:74-1/8]. 

وهنا مسائل. وَهِيَ أنه لا لنا أن :تغرف ما هو المعروفٌ وما هو م62 
فالمعروفُ: هُوَ كل ما أمَرَ الله به ورسولُة كالصلاةٍ والصدقةٍ والصيام والحجٌ وبر 
الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأرحام وإطعام الجائع وكسوة العاريء فَكُلٌ م أَمرَ الله به ورسوله 


دروس التفسير ( سورة الحج ) 39ذ؟ 


قإِنَّهُ معروف» وَهَذِهِ قاعدة لا تَنْخَرِقُ. والمدكرٌ عَكْسٌ هَذَا ونقولُ في تعريفه: كل مَا 

ياوا وو يوي تق 
حقٌ واللواطٍ والغِسٌ والكَذِبٍ. 5010010007 لله عنه فَإِنَّهُ منكرٌ. 

لان اوري لوعو رن ا 


6 م 


5 أمّه يدَعونَ إِلَ اير وَيَأْمروت بِالْعرُوفٍ وَيتَهَوْنَ عَنٍ الْمُنكْر # [آل عمران:؛ .]٠١ ٠‏ 

قَالَ بعض أَهْلٍ العلم: إِنَُّ رض عَيْنِء والصّحيح أنّهُ فرضٌ كفاية» فَإِذَا َي 
مَنْ أمَرَ بالمعروف وكبى عن المنكر عَلَ الوجه التامَ لم يِب عَلَينَا أن 2 بالمعروفٍ 
وتَنْهَى عن المنكر؛ لِأنّهُ تحصيل حاصل» فلو أَنََجُلَنِ ريا شَخْصًا عَلَ منكره َقَالَ 
أَحَدْهْمَا له: اتْرُك هَذًَا. وَعَبَاف قلا يحتاج الثاني أن يَنْهَى؛ لِأنّهُ حَصََتِ الكفاية بالأولٍ» 
ح لوطت ارواام لحرا اورت اي ار عرس 
الممكرٌ في قَلْبه فحِيئَئِذٍ يبُ عَلَ الثاني أَنْ يَْهَاهُ ع عَنِ المنكرء وَهَذَا مَعْنَى فول تر صل 
كان إن قانع قن يتفي كا عن الا عر 

وَهناك * شروطٌ لوجوب الأمر با معروفٍ والنهي الك 

المَّمْ طّ الأولٌ: أَنْ يكونّ عَالًا بالمعروفيء أي: عَالَ) بأنّ هَذَا تنا أمَرَ الله به فَإِنْ 


َم يِكُنْ عانًا لم تَرْ يي أن يأثر به لِعنَهُ جاهرٌ» كمد يَأ بءِ ليس مأمورا به وعدا 
ل ل يأمْرُ بِتَىْءِ غَيرْ مأمور به. بل ذُيّا 
يكرد عو ا ا الاجر أذ تئر بتي | 0 


بين 
0 


2 


وتضل . 


ء, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرْط الَني: العلمُ أن مَذَا منكر في حَنٌّ الفاعل؛ أن الّيْءَ قد يكونٌ مُدْكرًا 
في حَقٌّ سَخْص ومباحًا في حَقٌ آحَ أَرََيْتَمْ أكُلّ الميتق ل 
شخْص مضطدٌ وَلَا يَُ لَه , من أَكُْلٍ الميتة وإلا مَاتَ» كان أكْلُ الميتةآ لَهُ حلالّا. 

إِذَنْ» ذا رَآَينَا شخصًا يأكلُ ميتةً فإننا لا تُدَيرٌ عَلَيْهِ حَنَى تَعْرِفَ أن ذَلِكَ منْكَرٌ 
في حقه» فنقولٌ له: ل تَأَكُلُ الميتة؟ فإن قَالَ: ليس عندي ما آكُلهُ و نا إنلَمْ آكُلْهَا مِتّ. 
َحِيدئِذِ لا تَنْهَاُ لذن المْكَرَ في حقّه صَارَ حَلَالًا. 


وانْظَر ِل أَحْكَمِ الخلتقٍ محمد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم كيف كَانَ يستعملٌ 
هذا دحل رجل يوم الجمعة والنيِيّ صَلْ اله عليه وعلى اليه وَل يطب الناسّ 
فُجَلْسَء فقال لَهُ ال يكللة: «أَصَلَيْتَ)؟ قَالّ: لا. قَالَ: «قَمْ فَصَلّ رَكْعَتَئْنْ)”". 1-6 
فَجَلْسَ وتَرك مح الملسجد. َم َل له الي صَلٌ الله عليه وعلى آله وسَلَم: قم 
فَصَلّ) حَبّى سَأَلَكُ وَلَمْ يَأَمرْهُ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بصلا ركعتين حَتَّى 


َم ألم يُصَلٌ. 


ارون ادنوه ١‏ القع اذ راسد ع تلد 00 
رمضانّ؟! فلو قَالَ: إن مسافر. صار الشربُ في حقّه حََالَا. 


والأمثلةُ عَلَ هَذَّا كثيرة» ومن هُنا نعرف أَنّهُ لا يَنْبَخي للإنسا نسان أَنْ ن يتعجل في 


01 أشورجي البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب. أمره أن يصلٍ ركعتين» 
رقم (910): ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (41/5). 


دروس التفسير( سورة الحج ) ؟,7> 


إنكار المنكر حَتََى يعرف أن هذا المخاطب قَدْ فَعَلّ مُنْكَرَا؛ لِأَنَ التَسَروُعَ في الأمور 


مو سمو 


غَيْدُ حْمُودٍ. 
إِذَنَ لِلنّمّي عن المنكر شرطان: الأول: أن يعْلَمَ أن هَذَا ك0 والثاني: أن يُعْلَمَ 
اشح رويك الخاطية وان الكو ود هر نكر عل نموم النانين رتور كر 
عَلَ هذا الفاعل لسبب أَبَاحَ لَه ذَلِكَ. ْ 
لكِن ذا كَانَ اَّيُْ مما املف فيه قَيرَى بَعْضُ العلمء أنّهُ منكرٌ ويَرَى 
آحَرُونَ أَنَّهُلَيْسَ بمنكر فيلزمُكٌ أَنْ تَسْتَفْصِلَ؛ لِأنّ فاعل هَذَا قد يَكُون يَرَى أنه 
مبَاح» وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ مباح فَهُوَ عَلَ ما رَأَىء إِذَا كَانَ من أَهْلٍ الاجتهاد أو مُقَلّدًا كن 


سه 


لَكِنْ متا لو رَأَيْتَ رَجُلَا يُصَلِّ مَّ الجماعة حَلْفَ الصف والصفف غَيُْتَام 
فهنا تنك عَلَيْهءِ لِأن الأصلّ الإنكاث لَكِنْ قد يكون من يَرَى أن صَلَائَّه حَلْفَ 
الصف -ولو كَانَ الصف المتقدمٌ لَيْسَ بتام- صحيحة» فمذهبٌ الأثمة الثلاثة مالك 


هه 
اس 


والشافعيّ وأبي حنيفة أن صَلَاةٌ المنفرد حَلُْفَ الصف ولو لِعَبْرِ عَذْرِ صحيحة لكنه 
َرَكَ الأفضلء وَهَذّا القولُ رِوَايةٌ عن الإمام أَحْمَدَ ْنِ حَدْبَل يمَنَك فهنا ثلاثةُ أئمةٍ 
ونْضف قالوا بِصِحَته؛ ل الإمام أَحمَدَ يعدا عنه في ذَّلِكَ روايتان» إحداهما عدم 
الصحة والثانية الصحةٌ» وهَذِهِ المسألة تَقَعُ كَئيرَاء اَلَف العلماء فيها عَلَ ثلاثة 
أقرال: 

القولُ الأولّ: أنَّ مَن صَلّ خَلْفَ الصف مُتْفرِدًا فصلاته صحيحةٌ لكِن فَانَهُ 
الأكمل. وَهَذَا مذهبٌ الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد. 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القولٌ الثّاني: أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْكُ صَحِيحَةٍ مُطْلَفَاه وجب أَنْ يُعِيدَ. 


مل 0 


القول الكالث نوهو القول الوط ود اختيّارٌ شيخ الإسلام ابن تَيويّة 
ماله وم هذا العَالِمُ أكثرٌ اختياراته مُوافِقَةَ للصواب قامّاء وَلِهَذَا يخي للإنسانٍ 
أن يقرأ كه وَأَنيَسْتَفِيدَ منهاء لأنني لا أعلمٌ أحَدَا أَلْفَ في الكُتّبٍ لا في عِلْم التوحيدٍ 
وكام افوا عار الساواة ول رهز وار هذا 1١‏ جر اعري انيح 
الوسلام ابْنَ يَيْميَة َمَدَألَهُ وَقَدّسَ رُوحَه وَحْمَعَنَا به في جَنَّاتِ التعِيم» فعليك بكتبه 
نَ كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَنْهَلَ مِن النهر الصاني العذب. 1 

يول شيخ الإسلام 535: : إِذَا صَلَ حَلْفَ الصف مُتْمَرِدًا فإن كَانَ لِعْذرِ 
تتاو الا ميت : وإن كَانَ لِغَيرْ عَذْرِ قَصَلائّه غيدُ صحيحة”". 

ومن العذر: أَنْ يحِدَ الصف تامّاء وَهَدَا أَمَامَهُ خيّارَاتٌ إما أَنْ ينصرف وَيْصَلٌّ 
وَحْدَهه وإما أن يخِذِبَ واحدًا يمن الصف لَِوَخرَه فيصَلِّ معه. وإما أن يقد ويْصَل 
مَعّ الإمام وإما أن يَصَلّ مُْفِرِدًا مَعَ الجماعة. 

وإطبار الاخيد هو الأففر الأتالو فلا انضرف وض 359 فمقناء أن 
تَهُوتّه الجماعة» ولو قُلْنَا: الَذِبْ واحدًا من الصف فيَعْنِي هَذَا أَنَّهُ جَنَى عَلَ أخيه. 
فأحرة من المكانٍ الفاضل إِلَ المكانٍ المفضولء ويكون بِفِعْلِهِ هَذَا قَدْ شوش عَلَيْ 
عد يو ا 
يلة: «و مَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله)! 
)١(‏ الفتاوى الكبرى. لابن تيمية (7/ 7171). 


(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (2377. والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم .)8١9(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج ) <ث2ثؤ2”ق, 


2 ا 


لم عار لمك رار الاق رار 
ِل الومام هَذَا أيضًا غَدهُ صحيح؛ ؛ أنه إذَا ِذَا نعم | إِلَ الإمام وينهبوين الإمام ضفرف 
لَزِمَ من هَذَا أَنْ يَسَخَطَّى الصفوف. ويََخَطّى الرقات. وَهَذَا مَنْهِيَّ عنه. وفيه أيضًا 
التَمْويشُء وفيه أَنّهُإِذاكَانَ بجوار الإمام صارت الجماعةٌ كأنها بِمَا مَيْنِ وَذَا اجَاءَ آخرٌ 
مذ مكانا في َذعبْ؟ ادبم الما صَارُوا ثلاث ومكدامم + من 


يأ حَنَّى يكو الإمَاءٌ صَمًا كاملا وَهَدًا حلاف الس 


0. 


ع 


ِذَنَ الخيارٌ الرابعٌ هُوَ الأفضلء وَهُوَ أن يَقف وَحْدَه ويْتَاِمَ الإمام» وَهَذَا يحضل 
لَه فَائدَةَ الجماعة» والانفرادُ إن كَانَ لعُذّر وَقَدْ قَالَ الله تَحَالَ: انوأ لله ما طم » 

الخين:1] وَكعَلَّ ا يُصَلٌّ ركعةً واحدة إلا وَقَدُ ججاء ا 

إِذّنْ لا يد في انمي عن ال منكر أَنْ يكونّ المنكرٌ مُنْكَرًا في حَنٌّ الفاعل المخاطّب» 
كذ كو 14 لكا 2 فتكروعاتة ارا مساو ملي 7 

وَهْنَاكَ عبارةٌ يَتَدَاوَلُها الفقهاءً وهي: لا إِنْكَارَ في مَسَائْلِ الاجتهاد. د 
أن المسائل التي , كن دها الايهاة ل وزيا اح مكيدي عل الأخره زاله 
لو أَنْكَرٌ عَلَيْه اجتهاده لَقَالَ الثَاني: أَنَا أنْكِرُ عَلَيْكَ أيضَاء فالمسألةٌ اجتهاديةٌ فَإِذَا 
أنكرتٌ عاعَ أن أنكرُ عَلَيْكَ؛ لأَنّكَ اك ا اس با مر 
أ أ يل اناس عَلى وله قد حاوك نين متب الرسالة؛ لذي بحب 
عمل الناس عَلَ قولِه هو الرَّسُولَ كلل 

إِذَنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تحْملَ الناس عَلَ قولِك في المسائل الاجتهادية: فمَبَلًا لو 
شَخْصَيْنِ جَلَسَا عَلَ مائدةٍ وفيها لحم بَعِيرء فَأَكَلَا ه مِن اللحم؛ ؛قتَوَضَاً أحذههما وصل. 


هه 
أن 


خخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَانِ صَلَّ بلا وُمْ صُوء فال الي وض للذي لم يتوضأ لمَ لم تتَوَضَأ؟! وألكر 
عَلَيّهه فيقول: ا 1 أ دعوت ال عو من أَكْلٍ ْم الإبل, فَلَا يق آ لَهُ حينئلٍ أَنْ 
بره عَللَ الوضوءء فيا فم دَامَ اجتهاده أدَاُإِلَ عَدَم وُجُوبٍ الوضوء قلا ْم به» ولكِنٍ 
القول الراجحٌ في هذه المسألة أنَّ لم الإبل نَاقِض للوضوءء وَأَنَّ من أكَلَ َم إبل 
ِينَا أو مَطْبِوححا قليلا أو كثيرًاء أبيضٌ أو أحمرّ لَزِمَه الوضوء؛ فإِنْ صَلَّ قَصَلَائهُ 
مردودة؛ لقولٍ الني يكه: ١نَوَضُوٌُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل»"". 
وسيل هَل يَتَوَضَأًالإنسانٌ ين سكم الغنم» فقَالَ: (إنْ ات شِدْتَ قَتَوَضَأَ وَِنْ شِدْتَ 

َلَاتَوَضأ". 0000 


0-06 لَايَرُولَ المنكرٌ إِلَ مَا هُوَ أَنَكَرُ منه» فَإِنْ زَالَ المنكرٌ إِلَ مَا هُوَ 
نكر من ولزم ين ذلك أن ِل لكر َه نكر غم صَارَ انه عن لمدكر 
هوّ المنكنٌ لايل لك أن تَنْهّى عن متكر تعر أن اله يزه تَكِبٌ مَا هو أعظم منه. 
12110100111111 السجائر منكدٌ في 
رمضان وغَيْرِ رمضان- فيجبُ عَلَيْه حينئٍ أَنْ ينكرٌ عليه؛ لِأَنَّ شُرْيها منكرٌ لَكِنْ 
قد يرى الي يشرب السجائرٌ إِبَاحَتَها لذن بَعْضَ العلماءٍ يَرَوْنَ أنها مباحةٌ» وإن كَانَ 
هذا القول ضَعِيقًا لكنه قبل فَإِذًا عهَْنَاهُ وترَنّبَ عَلَ عَبْيه منكر أكبرٌ مثلٌ أن يذهب 


.)591/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)*55( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسيرم سورة الحج ) »,> 


له 


ويشرب الخمرّء قلا تَنْهَاك لأننا إِذَا مياه ققد أَمَرْنَاهُ أن يَشْرَبَ الخمر وَقَدْ قَالَ الله 
جل # ولا تسيو | الس بيَدَعُونَ من دون أَلَّهِ 4 والذي يدعون من دون الله هي 
الأصنام #فيسيوأ أنه عدوأ غير عِلّ * [الأنعام:/ ]4 لان الكافرّ! اذا ست [هه سب 
إهك. فأمهما أعظم؛ أن يست الف َيل أو أن كرك ست آفة لمش كين ؟! لَاضَكٌ 
أن الأول أعظعٌ وَيَذَّا لا نسبٌ آلحةً المشركينّ إذَا عَلِمْنا أَنّجمْ ذا سببنا آلتّهم سبوا 


3-1 


المنا. 


وَإذَا كَانَ الأنباث تيا لسةغيره كان هُوَ البنات» َي دَلَِ مَا قَالَ التي 
يد إن مِنْ كْيَر الكبَائِرِ أنْيَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيِْا. قبل: يا رَسُولَ الله وَكَبِف يَلْحَنْ 
الرجل وَالْدَئة؟ اله «يَسُبٌ الرَّجُلٌ أبَا الرَجْلٍ ا 00000 


؟ عو 


فالمهم إِذَنَ أنه اق عكر سما اي ا سك ال 
َِنّهُ لا يجورٌ النهي عن المنكر. 

وف هَذِهِ المسألةٍ ينقسم المقامُ إل أربعةٌ أقسام: 

الأول: إِذًا تنا عن المنكر ورَّالَ المنكرٌ فالنهىّ واجب. 


- 5-2 0 مر 


الثاني: إِذَا تنا عن المنكر والْتَقَل إِلَ أَنْكَرَ مِنْهُ فَحَرَام النهئ هنا. 
الثالث: إِذَا ْنَا عن المذكر انتقل إِلّ مثله» فهنا احتهال» قال ةله عن المنكر؛ 
نك إن بيت عن المدكر وانتقل إِلَ مثله فربا يمير فكْرٌه بسبب الانتقالء وَقَدْ يقال: 
اتركُه فليس في خبيه فائدة. 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لا يسب الرجل والديه. رقم (077): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (45). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرابع: أن يَبْقَى عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْهِ وَلَا ينتهي عن المنكر» فيجبٌ حَلَّى لو لَمْ يَكُنْ 

من ذَّلِكَ إِلّا بيانٌ أَنَهُ منكر. 
فإن قَالَ قائل: ذا كَانَ كثير من الناس واقعًا في هَذَا الأمر فهل أستوقفٌ ّّ 

واحدٍ وأقولٌ يا فلانُ انق الله لا تفعل هَذًَا؟ أو لا يجب لما فيه من الَسَقَةِ؟ 

مثالُ ذَلِكَ: حلقٌ اللحيةء وحلقٌ اللحية حرام؛ لِأَنَّ ال يك قال: «حَالِفُوا 
ْركيئ: الى وفوا لوَتَ»''.فهل نستوقث ل حليق ونقوق ل. 
له: يا فلان هَذَّا حرام لَا يجورٌ. 

ّم إِذَا كَانَ جَدَلِناه فسيقولٌ: أين الدَليلٌ؟ فَإِذَا جئتّ بالدَّلِيلٍ قال: هذا الدَلِيلُ 
يحتملٌ الكراهةً» وإن كَانَ أمرًا قال: تتَمِلُ الوجوب أو الاستحباب. ّم يأ بالقاعدة 
المعروفة لِيُطَبَقَهَا في غَبْرِ حَلّهَا وهي: إِذَا وُجَدَّ الاحتالّ بَطَلَّ الاستدلالء وَقَدْ يكون 
هَذّا الرجلٌ الحليقٌ أُصوليًا فياه وَهْوَ من أجهل عباد الله فهل يِب عَلنّ مريه؟ 

نقول: لا يجبُ؛ ل) في ذَلِكَ من المشقة» وحَلّقُ اللحية في مجمتمّعنا السعوديٌّ 
معلوم أَنَّهُ حرام والحمدٌ لله فالذي يَمْعَلّهِ متهاون وَلَيْسَ جَاهِلًا. 

كَذَلِكَ أيضًا نجدٌ كثيرًا من الناس في السوقٍ يشربونٌ الدخان» فهل نستوقفٌ 
كُلَّ واحدء ونقولٌ: هَذَّا حرام؟ فَإِذّا قلتّ لَهُ ذَلِكَه فسيقولٌ لك: أين الدَّلِيلٌ؟ انْتِ 
بدليل مِنَ القرآنٍ والسنةٍ يقول: إن السيجارةً حرام وأنا أنقادُ لِدَلِتَ. فهنَاكَ أناسٌ 
جَدَلُِونَ» وديا يقونٌ لكّ: لقد اختلفت العلماكٌ فيه عَلَ خمسة أقواليء حَتّى إن بعضهُم 


000 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر. رقم (04). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (559). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يدف 


قال عبت أن تعررت السجارة :قاذ تقول لهذا ادل ؟! ور ايقول لك أن 
لايمكة أن أضام قي أنرت سيجار: تاشقن تشال ان البتلامة. 

عَلَ كُلٌ حالء لَا يجبُ عَلَ الإنسانٍ في مثل مَذِهِ الأمور الظاهرة أن يستوقفت 
كل أحدٍ ويقولٌ له: هَذَا حرام؛ لكِنْ ذا كَانَ ف مجلس خاصٌ مَمَّ هذا الرجل فَلْتَكَلَم 
معه. 

هذه أقسامٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ولعله فَانَنَا سَىْءِ #«وَمَوَقَ كل 
دى عِلمِ عليمٌ © [يوسف:7]. 

وأرجو من كُلّ مُسْلِم أنْ يقومٌ بدا الأمر لله أن في الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر: 

أَوَلَا: تحقيقًا لِآَنْ يكونَ فاعلٌ ذَلِكَ من عَذْهِ الأمت وَهَذَا والله فَحْرٌ أَنْ نتسب 
إِلَ أمةِ محمدٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم. 

وثَانًِا: أنَهُ سَبِيلٌ الأنبياءِ والمرسلين؛ فإنَ الى صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
ِذارَأَى منكرًا نكر كه قَعَلَ حينا دَأى في إضبَع رَجُلٍ حَاًا من دَهَبٍ» فألكرَ عل 
البى كهِآصَلاةوَالتَكحْ وغَيّره بيده بِأَنِ انْتَرَعَهُ من إِصْبَعِهِ ورَمَى بها 3 

-- اكاك ل ل حول كم أمزت بممروب ارم بيت عن منكر ات 


رَابعًا' 5 فيه وحدةً الأمةٍ الإسلامية؛ لِأنّ الأمةً الإسلامية إِذَا كَانَتْ عَلَ دين 


.)5١90( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 


لمتكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واحدٍ فِعْلَا للمأمور وتزكا للمحظورء َمَدِ اتَمََثْء وَهَِذَا قَالَ عَبَصِمَلَ : ار مِنَكم 
مد يعون ِل حير وي ا مرو بِالْمرون وَيَْهَوْنَ عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هُمُ شم ألم لمفيخونت 9 
ولا تَكْونواً كلدنَ 5-5 واحتلهوا من مذ مَا جَآءهم” الْبيَنتُ4 [آل عمران: »]1١5-1١‏ 
0 َرْكَ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر سببٌ للفُرَْة وفيه منافغ 
كثيرة) عَيِكَ يما المسلمٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولَكِنْ عَلَيْكٌ بالرفق 
والحكمة» وَلَا تُدْكِرْ بعنفي؛ لِأنَّكَ إِذَا أنَكَرْتَ بعنفٍ فرُيّ) لَا يُقبَلُ منك, وربّها يكون 


المقابل لك أَسَدَّ منك عَنْمَاء فَحَليْكَ بالرفق ما اسْتَطَعْتٌ. 


واعْلَمْ أن لله عَيَجَلّ كما قَالَ التي يك : «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفقّ في الأمر كُلَّه 
وَإِنَِيُْطِي بالق ما لَايُمْطِي عَلَ العُنْفف)1". 

وجَرّبُ تجذء وَلَا تَحْولْكَ الغَبْرَةُ عل الشَّدَّةِ فالشّدَةٌ في الغالب لا يَنْجَحُ 
صَاحبهاء اللَُّم ا أنْيكونَ ذا أْر وسلطائٍ وَيَرَى أَنَّ اده لها موضةٌ أكثز تيا 
فَهَذَا إليه» لَكِنْ عام مه الناس لا تُشَدَّدْ عليهم؛ فإن كنت تريد أَنْيُعَبَّلَ منك قلا تُشَدَّد. 

ل ل 0 شرب الدخانٍ فلك 

تقولٌ: ا فلات إذ كنت لا تستطيعٌ أن كه َوه واد قل الجرعة؛ لنب 
يي يترك المنكرٌ في الحال» شر ف ذلك كالرجل يَدَاوِي الجريح؛ 
إِذًا كان من المصلحة أَنْ يَتَدَرّحَ في إزالة الأَدّى الَنِي ف الخروم فلِيفعل. 

وعليك بسبيل الحكمة؛ فإنَ الله عرب َكَل يقول: نوق الوحكمة من كناد ومن 

نّ الْحِكمة هَقَدَ أوق حَيْرا كَجيرًا # [البقرة:119]. 


.)7597( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الحع ) 4" 


مر 


أ رَأَيْتَ لو وَقَفْتَ عَلَ أَنّاسِ مُبتدِعَةَ إما ارا الع أو بالعقيدةء فهل 
تَصِفُهُمْ في ا حال أَمجمْ مبتدعة وأَبجُمْ ضَالُونَ وعم مَسَقَف لكقد: كراره روكت 
هَذَا لا يمْكِن 'لكِن فلل لهم' السَّلًا 000 ل كَانَ النبِيّ 
صَلٌَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ يفعلٌُ كذا وكذاء وَكَّانَ الصحابةٌ ا كذاء وَتبَينُ 
الح وَإِذَا بَانَ الح فإنَّ الِطرَ السليمة تَقبَله بدُونِ دَعْوَةِ فبينٍ الحقّ» آم أَنْ تنكرَ 
َل الناس ابتداء وتري أن يَتبمُوك هذا ليس بصحيحه لباه للك رد الله 
شرل طق الفضكة ار كاد و 237 الشحك انا روبق نكن + 


[البقرة:19؟7]. 


مم عو ٠‏ و 5 ل )ص سي ساشتة 
َوْلَهُ تَعَالَ: #وَينَهِ عَبعِبَةُ الْأَمُوْرِ # [الحج:41]» عواقبٌ الأمور بِيَدِ الله عَيِجَل 
10005 م © سالك اس 1 لك سق 2 را انرا وه نلق ةط :7 21 
والأموة خَلفٌ» تيار الأقننان النعين ولا بكرن وود تمل النضع فيكون لان 
ا ع بن عهرره > - دو عر غفه 
عَاقِبَة الأمور لله عَرَيَجَلّ لا يشاركة فيها أحد. 
رةه قدي 


وَصَنَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبد 4 72 2 
-جج-__ 5 - 2 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
0 0 
إن الْحَمَد لله تحمّده ويُستعينه ونَسْتَعْفِره» وتعوذ بالله من شُرٌور أنفسنا ومن 
ع 037 ٠‏ م 98 سم م 5 0-9 5 5 2 37 0 ىه 
سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل لة» ومن يُضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 
لد اين وحار 00> ع ابوت عدي م و و سه ادر 
لا إله إلا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له. وأشهد أن مُحَمَّدَا عبذه ورسولة» صل الله عليه 


و 


وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


لص راس . عر 2 ميو مم س < مع دس 
فقد قال تَحَالَ: «ولستنصريك» ألَهُ من يَنصرود إري لله موك عَرِيدٌ © [الحج:٠:].‏ 


و 


- ع --- 


- أ 5 وه سير 14 م أو اة ِ 6 5 1 م 
0 -ه م سه سلس 2 5 7 
#ولبنصرت الله من ينصروء » مُؤكدة بثلاثة مُؤكدات. وهيّ: القسَمْء واللام» ونون 
التوكيد. 
1 22 ةمرفم جه الل وو ولي ل ا ا ب 
ومن المعلوم أن الله عَرَجَلّ على كل شيْءٍ قدير» ولو شاءً الله لانتصَرَ من أعدائه. 
5 0-2-5-5 رو 2-017 2 5 ور 2 مويو ما س 2 
ولكن لِيَبْلِوَ بَعْضَئًا ببغضء فمَعْنى قوله: #ولمنصريت» الله من ينصره: © نَضْرٌ دينه» 
فنحميه من الأعداءٍ الَّذِينَ يُرِيدونَ صَدّ عِبادٍ الله عنْ دين الله. 
م 5 0 وو و 2 5 و د ع2 رقع 
والصَد عن سبيل الله أنواعة كثيرة» مِنْهًا: الأفكاز السيّة» والأخلاق السيئةء 
7 ون -66 2 ا ا ل . ّ ا 2 ِ 
والمال» وغيرٌ ذلك» واعداؤنا يُعرفون كيف يصدوننا عن ديننا» و .ف -بحول الله- 
2 3 95 هه دسما. .- ًَ 00 م 2 12 9 
لنْ يَنجحوا في القضاء عل هَذِهِ الأمة؛ لأن النبي يك قال: «لا تَرَالَ طائقة مِنْ أَمَتَى 
522 اه 4 بك ان انق ور فك مر 1 811 2 عر كمو 0 )1( 6 سرس عور ا فير ى 
عَلِى الحق ظاهرينَ لا يَضرَهم مَن يخذهم حتى يار امر الله» ٠‏ لكن مَعْ ذلك هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب قول النبي لك ١لا‏ تَرَالُ طَائفَة مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ؛ رقم 
(”» ومسلم: كتاب الإييان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكيً)| بشريعة نبيناء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) امنيا 


يحاولونَ أَنْ يخذلوا هَذْهِ الأممّ ولكنّهم عْذُولونَ بمعونة الله. ولنْ نُجَاهِدَ أعداءنًا 


2 5 دك 12 اليس ص ا ]م ساعد ا حا تعش | د مق 
ا 00 
2 بحَيْرِ أَلَىّ وَكَالُواً من أسد هِنَا َوه 4 [: فصلت:0١]»‏ قَافتخروا بقوَّتب» وأنُكروا أن يَكونَ 


: 5 21 اث صسة. لكر سسء) )سر مم3 ا ساسم قد 2-16 جم 224 
ا لي 00 هر شدفة 


رس ار 2 


لت . 00 الخلوى اي 0 


َأهلكهمٌ الله بريح لَطِيفةٍ لا ثرىء وَإِنَّ)يُشمع صوتها فقطه تن هذا أنه لاقو 
تَضَاهِي قوة الله 3 تقا رتت قوة هَ الله» كال لعل لاعن عار رت رك 1ق انال 


دع ررس سه وررعط ا ب و صل 


غْسَاتٍ لِنْذِيَهُمَ عَدَابَ لَلْرْي في أَلَوْةَ الديا ولَحَدَابُ الآخرق لَعْرَْ وَعُمَ لا مُصَرُونَ #* 


.]١١:تلصف([‎ 


عن فاخت ى يعور العلذ الى تصق الله إل أن الله شتعافة كال استصير» حدق 
يكن عدو شيعينا أمافة. 
ول عَرِيرُ * العزيزٌ بمَعنى الغالبء الَّذِي ي لا لبه تيد كما قَالَ الشاعرٌ 
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َبِنَالَقَرٌوَاللَهُ الطَِبُ ‏ وَلأَثْرَمُ الَفلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ 


.)١154 /١( هو لُمَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي: ليس هناك مَمَر وَاللهُ هُوَ الطالبُ. 
قإذا كَانَ الله قويّء وإذَا كَانَ عزيراء فإن الإِنْسَانَ َي عم القكاس نكر ااه 
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تَعَالَ إِذَا تَصَرّ رَ الله هَذَا منطوقٌ الآية» ومَفْهِومٌ الآية» وليخذكنَ الله من يَخْذلُ دينة. 


والكلامٌ لهُ ولالتا تانٍ: : ولاه مَنْطوق» ودلَالةٌ مَفهوم. 
فإذًا قَلْتَ: أكرم المجتهدَ من الطلبَة» قالمنطوقٌ إكرامٌ المجتهدء والمفهومُ لا تُكرم 
إِذَن: «وكنصريك> أَنَهُ من ره 4 هَذَا المنطوق. وليخذلنَ الله مَنْ يحذل 

دينة؛ هَذَا المفهوم. 
قال تَعَالَ: # الَذِبنَ إن ىس ف الدركن: أقاتوا المتلرة اكوا رشك 

اموا أ بالمغروفٍ ونَهوأ أ عن آلم: كر وَيَِه ع لمر 4 [الحج١١غ].‏ 
َوْلهُ تعالَ: « اَِنَ إن مَكَتهُم في الْأَرْضِ 4 يَعْنِي: تَبتناهم فِهَاء واستولّوا 
عَلَيْهاه وم تخملهم الاستيلاءٌ والانتصّارٌ عَلَ الأَشّرِ والبَطَرِء وَإِنَّا تحملهم هَذَا 

تمك عل. 
أوّلَا: إقامة الصَّلاة. 
َانِيًا: إيتاء الرّكَاة. 
ثَالثًا: الأمرُ بالمعروفي. 
رَابعًا: الهي عن المنكرٍ. 
نا فنح الى يكل مَكَة دخل مُقَنْعَ نّعَ الرأس» متذلّلا لله عيمجل الّذِي أعزَّه حَنَّى 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) يحف 


فنّحَ مَكَة بَعْد أَنْ هَاجَرٌ منهًا خوفًا عَلَ نفسه» فرجمّ منتصرًا ظاهرًا ظافرًا غالبا ولكنه 
دخل خاضعًا لله يباك ويه 0 
قولة: #أَقَاموا الصَلرة» أئ: أَنَوَاسَا يف ونحنٌ نعلمُ أن الصَّلاةَ لا 
بير ءِِ 
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و و 7 6 و ا - َه 
شروطه» ولهًا أزكان. وَلَّها وَاجباتٌ وَلَّها مُستحبات؛ فإقامتها الك 
0 2 2 00-0 اس 
الإِنْسَانَ بشُرٌوطهاء وَأرُكانهاء وَوَاجباتهاء ومُسْتّحيّاتها. 
شروط الصلاة: 


الشَرْطٌ الأوّلْ: الطهارةٌ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: تايبا اليرت حَامَبْوَأ دا مَُثّمَ إِلَ 
لصَلوة مَأَعْسِدوا وجُوهكم وَيْدِيَكُم إل الْمَرَافق وأمسحوأ روسكم وَأَنَمْكِسكُم 
إِلَ الْكَعبينِ وَإن كم جثبًا دَأطْهَرُوا ون تم مَرْصن أوَ عَلَ سَمَرِ أَوَ جك أَعَد مِنَمْ 
ل ا امم امت ا م 
بريد رك مه مه ع ملحت تش ورت 4# [المائدة:" ]. 


م نصح 


َلَا بد من الطّهارة من الحدث الأكبر والأصغره فَمَنْ صَلَّ بغر وُضْوي 
قَصَّلاتهُ باطلةٌ» سَوَاءٌ كَانَ ناريسيًا أوْ ذَاكرّاء لكنْ إن كَانَ ناسيًا قَصَلَاتُهُ التي صلاها 
بغَيْر وْضوءٍ معفؤٌ عنهّاء ولا يُاحَذٌ عَلَ ذلكَ» وأَمًا إن صَلَّ بِعَبْر وُضوءِ ذاكرّاء فقذ 
فعَلّ ذنبًا عظيراء حَبَّى إِنَّ بعضّ الأئمة يَعكُمئَهُ قالوا: إنّهيَكْفْرٌ كفْرًا حرجا عن الملةِ؛ 
نه مُسْتهزئئ بالله عَييجَزّ وَهَذَا مَذْهب بي حزيفة يمَدأنَكَ لكر جمهور العْلََاء 
يَقُولونَ: إِنَّهُ ا يَكْفْرء لكنّه قد فعلّ ذنبًا عَظييّاء أم إِذَا كَانَ ناسيًا فلا إثم علَيْهء لكنْ 


الخخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرطٌ الثَاني: استقبالٌ القبلق ودليله قولُ الله تَعَالَ: « مد رئ تَمَذْتَ مبجِهِكَ 
العف لوكته و رركي ول تتهات كد الاقيو لقا وك ود 
2 سَطْرَهه 4 [البقرة:1]» الوَسُولٌُ بك كَانَ أولّ ما قدِمَ الدِيئَ يُصَلِ إِلّ بيت 
دس في فِلّْطين شنة عدن شهراء أئ :سلنة وأزيعة أشبه وكَانَ عَبَنَواضَكموَالتَكمْ 
يحب أَنْ يِصَلّ إِلَ الكعبة؛ لِأَنّها قبَْة الأنبياء؛ كا ذكر ذلك يح الإسلام 0 
ِمَُلَنَهُ في كتابه (الرَّدٌ عل المنطقيّنَ)» وكانً يك تحب أَنْ يَأْمِرَهُ الله عَيَوِجلَّ بالتوجّه 
الكعبة» فيقلّب بصرَّهُ إلى السَّمَاءِ لعل جبريلّ يَنزِل بالأمر بالتّوجه إلى الكَعبة 9 
الله ذلك: طَلمولِسَئَكَ هِبْلَهَ رصنا وَل وَجَهَلَك مَظرَ اَلْمَسْحِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيْتْ مَا 
ا ارفك كرد 4 :شط أي :يتف ثم قال لللآمة عيعا: اوعدت ماكز 
ُو مُجُوسَكم سَطْرَهُْ 4 في أي مكان. 

فاستقبال القبلةِ لا د تصح 0 فَإِنَ كَانَ الإِنْسَانْ م متفودا أن 1 يتجة إلى 
غير القبلة» فهو آثمٌ» عَاصٍ لله م مُستحق لعقوبة الله. وإن كَانَ جاهلا تنظه : إن كَانَ 
مجتهدًا في طلب القبلة في مكانٍ لهُ فيه الاجتهادُ» فلا تَيْءَ عَلَيْه مِثَالُ ذَلِك: أن يَكونَ 
الإنْسَانَ ني الب وَيْسَ حوله مَسَاجِدُيَسْتدلٌ بمحاريبها عَلَ القبلةه فاجتهد فائبه 
حدس يري ع برضن وو 
9 قَانَقوأ أله لَه ما أسسطعتم # [التغابن:7١]»‏ وَمَذْهِ استطاعتة؛ ولا ِثْمَ علَيّه؛ لِقَولهِ تَعَالّ: 
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وله المشْرف والمعْرب ؛كأيتما ولوأ كم نأ أنه إك أله وسِةٌ عَلِيِمٌ # [البقرة:65١١]‏ 
اليببيز رابا الب ماقي لماي : #هممَ وجة أله 4. 
يد اهل يد منتتتى من زط ود 5 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) إناءف 


وّا: العاجزء كإِنْسَانٍ مريض وجهةٌ إل غير القبلة» ولَيْس عندَهُ مَن يُوَحِههُ إلى 
القبلة» فيَصَلٍ إلى الهَة الِّي يَقدر عليها؛ لِقُوله تَعَالَ: طمَاَوا لَه مَا َعَم 4. 

لثاني: الخائفت؛ كُرجلٍ لحقةٌ العدرٌ ودّخل وَفْتُ الصَّلَاةِه والعدوّ يلاحقه إن 
ر يهل الله اذكه عدن وز ض] إن جنوه ويد كله د السزق هذا 
الرّجل الخائفف يَتَحِهُ في صلاتّه حيث كَانَ وجهّةُ» والدَّلِيلُ قول الله لله تَعَالَ: “9 فَإِنَّ 
حفر الا أو ركنا 4 [البقرة:7] رجالا أي: عَلَ أر جلكُمْء أو ركبانًا أي: الم 3 

الثَالِتُ: النافلةٌ في السّفرِء فإنَّ الإنْسَانَ إذَا كَانَ مُسافراء وأراة أن يتَتعَل لصلاة 
الضُحَىء أو التهجدٍ في اللَيْلء أو الوترء فَإِنَّهُ يُصَلّ حَيثٌ كَانَ وجهة: فإنٍ انطلقّ منْ 
مَكَهَ إِلَ المَدِيئَةَ» واتجاهُ سيره يَضطره إلى أنْ تكونّ الكعبة خلف ظهره. فيُصَّلٌ نفلا 
إِلّ جهة اديت فَقدْ تَبَتَ عن اليكل أنّهِ كَانَ يُصَلْ عَلَ راحلته حيث كَانَ وجهه 
يُوتر علَيّْها'"'» غير أنه لا يُصَلٍ عليْهًا المكتوبة. 

والْحَكْمَةٌ في التفريق بيْنَّ الفريضة والنّافلة» أن الفريضة أَوْكَدٌ منَّ النافلة» ون 
النافلة وَسَعْ فيها لِيُفْسَحَ المعال أمامٌ المسافر في إكثارٍ الثوافل؛ كد لو قل للمسافر: 
لاتقل عَلَ را جو 

َإِنْ قيل: هَل يسْمّحَ للسانة ئق أنْ يُصَّيِّ النافلةَ حيث كَانَ وجهة؟ 


5 ا له بذلك؛ لِدَلِيلِينِ؛ أحدهما عام والآخرٌ خاص: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب في الوتر في السفرء رقم »223٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .)1٠١٠١(‏ 


و؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَمَنَا العام فقول عا # ما جَعَلٌ أللّهُ لرملٍ من فَلْبَينِ فى جوفه- # [الأحزاب :]6 
وأمَا اق وعلى آله وسَلم «الاصَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام. 


و بقِيادةٍ السيارة أشدٌ اْشْغَالَا منّ المشغول قَلبّهِ يالطّعام إِذَا حَصَرَ 
ذلك لَائرى أنَّ السائق يتتفل وهو يَسُوق السيارة؛ لخطر العَظِيم. 
َإِنْ كَالَ قائلٌ: مَا الفرقٌ بِينَ المجتهد الَذِي اجتّهّد وأخطأ القبلَة» وبينَ مَا ذكرٌ 
من ١‏ لمسبَْنَياتِ الغلاث؟ 
١و‏ لان مدو ب . بل - عَم - 
قَلْنَا: المجْتَهدٌ يَْتقد أَنَهُ غَدْ محال للقبلة» وَأَمّا مَا ذكر من المسَيَئنياتٍ الثلاث 
قَإِنَ المصَل يَخْتقد أَنَّهُ حالف لِلقِبْلة لكن لفت لأشباب شَّرْعيّة. 
ا اه 
أ و 57 0 ََ 0-0 أ هه 
شُرُّوط صِحَةٍ الصَّلَاةٍ دُخول الوقتء فَلَّوْ صَل قبل الوقتٍ فلا ضَلاة له 
ا ا ال مُتَعَمّد قَصَل قَبْلَ الوقتِ 
ظانًا أن الوقتّ قَدْ دخلء قَتَبَّن أن الوقتّ لم يَدْحَلء فصلاثةٌ نفلٌ» وله فيها أجنٌ 
والله تَعَالَ لَا يُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أحسنَ عملاء وهو في اعتقادِه أَنَّه سن عمّلاء ولكنْ 
عليه إِعَادَة الصَّلاة. 
ا اه ا 1 د َ 2 2 
وهَذا مَثله كرجل صَلى في آخر النهار والسََاء فيها غيم» فظن أن الشمس قد 
كنف اموه وبعد أن صل :طافة النتس»تالملةة غ1 يسيم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يذ 


0 حو ا 0 اس ا 5 7 3 ءِ 

َِنْ قِيلَ: هل هُناكَ فَرْقٌُ بينَ قَولَا: من شُروطٍ الصَّلَاة مُخولٌ الوقتء أو: 
من شرٌّوطٍ الصَّلَاةٍ الوقت. 

لْجَوَابُ: إِذَا قُلنَا: منْ شُّروطٍ الصَّلَاةٍ الوقتُء فمَعْناه أن الصَّلَاةَ لا نصح إلا 
اللا ار ل 


7 و 5 0 
أمّا إذًا قَلّْما: “دف شزوظ الصاؤة دُخول الوقتِء صارّ من صَلِى قبل الوقتٍ 


وهنا يَرِدُ سؤال: مَا هِيّ الصَّلَاةٌ الوحيدةٌ التي مِنْ شَرْطها الوقتُ؟ 

اواو با واوا وال 
يُصَلٍ النّاسٌ المُمُعَة» فم لا يُصَلونها جمعة را ا يه شر طها 
الوقت. 

وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ َم الصالحاثُ؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحيه. 


وج سعتى- 5 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الآول: 

الحم دروت العالمنَ: :والكافة للفعقينَ :ولا عذوان إلا عل الظالمن» و اسهد 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ لة» إله الأولِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 

و و أ[ 2 ٍِ و 
ورسوله. سيد المرسلينَء وإمامٌ المتقينَ» وخاتمٌ النبيينَه صلوات الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد قال الله تارك تحال : سور أنزلتها وفرضتئها وَأنرلنا فبآاء ءَايلتٍ نت َعَم 
درون 7 الَبيَُ ولزن كَلتِدُوا عل ور َنْبا اند لدو ولا تْعذمٌ يما رأقة في دين الله 


7 صمي 1 2 عحدذ 4ع اه 017 سدس سا فا م2 00 َم و 
إن 5 0 يالله والم بوم الآخر ولده عذابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ ()؟ الزانى لا ين 
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جِ 
َه 2 لاسر وومسم ‏ به 3 1 2 2 عه ع ولس ل سه لس 00 أ 
لا يانه أو مقركةٌ وَألزَيَة لا يتكنهاً | اوسرد نر لِك عل المؤْمِنِينَ () 


هه ل سس و سل مكوء ساس - 0 01 اه م» نين جَلْدة و 
و هه 


والذين ترمون المحصنلتٍ 2 م يأنوأ ره ع شبناء فأجإدوهر ثم ثمننين جلد 


سس متا 0 20 عو مء ‏ برام 2 مس > دوه مالع مس مك دي ٠‏ يض 26م بعس 2 بر بسر 
يد 7 بوأ مِن بعد ذ(ك 502 ر تحيم ارد 


ديس يون نهم وك يكل لم شهكة أ ل ل 
ا ل الها 3 لعنت أنه عَلَيِهِ إن كان مِنَّ الكذيين 8 ويروا عَنْا 


م سوميريرو مسو أ 
و 


ع إن كان سن الصَّدِقِينَ 0 522 فض 03 و ورحمه, أن ١‏ أله 


.]١١-١:رونلا[‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) 68/ 


قوله تعالى: #سورة أَنرلنَها وفرضتئها ونا فبآء ايت ردنت مَل ل نَ#: 

أولا: الإعرابٌ: قولّه: #سُورةٌ انها 4 يجورٌ أن تُعربَ (سورةٌ) مبتداً وجملة 
(أنزلتَاهَا) خبر المبتدأ» أو تُعرب (سورةٌ) خبرًا لمبتدأ محذوفيء أي: هذه سورة» فكلا 
الوجهينٍ جائز. 

الكل صر حي يني ا جاور نيه ريا رامد 

وقولّه تعالى: م#أنرَلئهَا 4 لأنها من القرآن» والقرآنٌ كلّه مزل من عند الله جل 
فهر كلامٌ الله تكلم به يََويدلَ لفظًا ومعتى» وألقاٌ إلى جبريل» فنزل به جيرر 00000 
قلب النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وقد أضافة الله تعالى إلى نفسه فقالٌ: هذا كِدَبنا ينطق عَلِْ بألْحَقْ * [الجائية:19]. 

وقالَ تعاى: كناب أَنرلْتَهُ مبَارِكَ * [الأنعام:؟4]. 

وأضافة مرةً إلى جبريلٌ ومرةً إلى محمد جَلِِ؛ أما إضافته إلى جبريلٌ ففِي قوله: 

نه انهه فول ولك (5) ذى فو ند ذى الترفى كبن (2) ماع م أيين» [النكومر ]5١-1:‏ 

فالمرادُ بالرسولٍ الكريم هنا جبريل؟ لقوله: #عِندَ ذى امرش مكين ». 

وقالٌ الله تعالى: #إِنَه. لعَولُ ول م (زك) وما هو بقَولٍ سَاعرٍ قليلا ما و 
2:13 3ن والمزاة بالرسول هنا تمد وسولالله كل الله علية بوعل آله وس : 

فأنزلٌ الله هذه السورةً من جملةٍ ما أنزل يمن كتابه عَرَِجلَ. 

قولّه: لوَمضَْهَا * أي فرضنًا العمل بهاء وأوجبئَاهُ على عبادنًا. 


قولّه : '#وأنرلنا فيبآ ولق يَدتتِ » أي ظاهراتٍ واضحات طلْمَلَّمّ ددر نَ4. 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالل: « َأ توا ود وا وق َو وكا ذف يما وه في 
دين لإ نكنم نون هاور لحر وَْمَدبَد َََا مه من الْمؤْمِينَ 4: 

بدأ أولَا بالزنًا فقال: © َه ون مَْدُوْ كل مد ينا أ بَدَو4. والزنا هو 
فعلٌ الفاحشةٍ في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأنتى: بإذاكان بن ذكر:وذكر سم 


-- 


لواطًا. 

2 0” 0 

شروط ثبوتٍ حد الزنا: 

قال: آ أَلرَانهَ والزان فأجَلِدوا كل وير يَْهمَا أنه جلْدةٍ» ولكن هذا العمومً في قوله 
#أَلرَيَة4 يرادُ به الخصوصٌء أي يراد به الزانية البالغة العاقلة العالمة بالتحريم؛ فهذهٍ 
ثلاثة شروط: بالغة» عاقلة» عالمة بالتحريم. 

فالبلوغٌ ضدهٌ الصَّغْرٌ والعقلّ ضدهٌ الجنونٌ» والعلمٌ بالتحريم ضدهٌ الجهلٌ 

و و و يي ه ِ 0 

بالتحريم. والجهل بالتحريم لا يتصورٌ مِنٍ امرأةٍ عاشت بينَ المسلمينَ» لكن يتصورٌ 
هذا مِن امرأة أسلمثْ جديدًاء وكانتث في بلادٍ الكفر ترى الناسّ يزني بعضهم ببعض 
ولا ممتمونٌ به. على كل حال لا بد منَّ العلم بالتحريم. 

والزاني كذلكٌ لا بدّ أن يكونّ بالعًا عاقلا عالًا بالتحريم؛ فإن لم يكوتُوا 
٠ 3 3 0‏ 5 0 5. م ٠‏ 1 َ 
كذلك فلا حد عليهم؛ لآن شروط وجوب الحد أن يكون الفاعل ل! يقتضي الحد 
بالعًا عاقلا عال| بالتحريم. 

فإذا زّى الصغيء بصغيرة فلا تُجلدانٍ ممئةَ جلدة» وإذا زنّى مجنون بمجنونة 
2 000 ع 2-0 َه َ-“ و 0 ا ع 
فكذلك, وإذا زنّى مجنون بعاقلة وجب عليها الحد دونه» وإذا زئى عاقل بمجنونة 
وجب عليه الحذ دوكبا. 


دروس التفسير (سورة النور) كف 


ع الرْنًا: 


ف) حد الزاني والزانية؟ 


قال تعالى: ٠‏ لزاني الزن مادو كل وبح ينما أن لدو » ووجّه الخطابَ للأمة» 


والمرادُ رعاة الأمدّء يعنى أولياءً الأمورء لكن ل كان الزنا مفسدةً للأمة كلها جعلٌ 
الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجّهًا للأمة كلّها. 

4 رم سءٌوءسظ ار رخ -فهد م2 ع2 2 ا 

قوله: #ولا تحدم يما رأة في دين أَنَّهِ 4 يعني لا تّرأفوا بب| ولا تّرحموهما في دين 
دول أفسوااعلنيق بهذا اذ ولا ترحونها لك من يت الديثة أما من خيث 
القدرُ فقد يَرحمهّا الإنسانٌء لكن حدودٌ الله لا بدَّ أن تَنفد. 

0 علي ب ورا مي لمعرم مي 1 0 ل 

قوله: #إإن كتتم نؤْمِنونَ أله والبَوَرٍ ألآخِر # يعني إن كنتمٌ تؤمنون بالله واليوم 
الآخر حقٌّ الإيهانٍ فاجلدٌوا كل واحدٍ منهما مِبَةَ جلدةٍ ولا ترحموهما. 

ل ل بسع ممع سد موس سدع ل دمعو 2 1 5 5 

قوله: #وَلْسْبَد عَدَبجمَا طَأعَهَ من آلْمُؤْمِِينَ 4 يعني لا تجلدٌوهما سرًا في مكانٍ عوط 
لا يَشْهدُّهم أحدٌ» بل لا بد أن يشهدهما طائفة من المؤمنينَ. 

التغريبٌ: 

وهذه الآية فيها ذكرٌ الْجَلِدِ فقطء وهو مِءْةٌ جلدة» وهناكٌ شيءٌ زائدٌ على م 
جلدةٍء وهو أن يُعَرَّبَا عنٍ الوطن سنة كاملة» بمعنى أن يُطردًا عن البلدٍ لمدة سنةٍ 
كاملق والحكمةٌ منْ هذا التغريب أن يَبتعدًا عنْ موضع الفتنةٍ حتى ينسيّاهاء فمثلًا إذا 
حصل منهما الزًا في بلدتها فنغربي| إلى بلدةٍ أخرى لمدةٍ سنةٍ» ومعلومٌ أنه يفترقانٍ 
على هذه الحالٍء فهذه تذهبٌ مع تحرهماء وهذا يذهب إلى نفسه. 


ها دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
م «روس وستاوى م الحرمين الشريمس _ 


الرجم: 

وهذا الحدٌ ليس ثابنًا في الزانية والزاني» فإذا كانًا محصتين فحدهُما الرجمء 
والمحصنٌ هوّ المتزوجُ الذي جامعٌ زوجتّه» فهذا إذا زنّى فإنه يرجم وكيفية الرجم أن 
:قت الران أمام القابوعوان عي عطي بصها لجار كيان بنذ اول مفو ذاه 
فيتناولٌ الناسٌ هذه الحجارةً ويرموتة بها إلى أن يموتء ولا يجورٌ لأحدٍ أن يتعمد 
ضربٌ شيء يموتانٍ بِهِ سريعًاء يعني المقاتل؛ لأن هذا يُؤدي إلى قتلهما وموته| سريعًاء 
والمقصودٌ إيلامّهه| برمي الحجارة قبل أن يمونًا. فهذا هو الرجمٌ 

والحكمةٌ من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ قد أتمٌ الله 
عليه النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذه النعمة» وابتغى سبيلٌ الفاحشةء فكانَ جزاؤٌه 
أن يرجم. ْ 

وقد يقولٌ قائلٌ: لماذا لا نقتله بالسيي؛ لأن ذلك أسرعٌ وأريٌ؟ 

نالقوات عل ذلك أنا نهو ل نفدل امار لأوبيدتة قظادة معو اتلد 
الخنبيثة. » فكانَ من المناسب أن يذوقٌ بده ألم العقوبة. ولذةٌالجماع تكون في البدن 
كله فناسب أن يكونّ موضمٌ هذو اللذةٍ الخبيئة المحرمة محلا للعقوبة ة» فيتألم كل 
بدنه بضرب الحجارة. وهذا من حكمة الله عَرَبَلُ. 

وقذ يقول قائل: أليسٌ النبِيّ صَلَ اله عليه وعلى آله وس قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحْسَانَ عَلَ كُلَ نَيْءِ دا قَتلَُمْ تَأَحِمُوا القدلَة وَإِذَا دَبَحْتَمْ كَأَحْسُِوا الذَّئْحَ 
فيد علق شذرت بورح قيض" وهذا لو 7ن بالنديت كك النا إليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(6ه196). 


دروس التفسبر ( سورة النور) ؟؟ 


أكثرٌء ولكان ذلك أريح لهُ» فكيف نجمع بينَ هذا وبِينَ الحديث الذي سُقَمَاهُ الآنَ؟ 

فالجوابٌ من أحد وجهين: إما أن يقالّ: المرادٌ بإحسانٍ القتلةٍ أن تكونً القِتلة 
مطابقةٌ للشريعة» والرجمٌ قتلةٌ مطابقةٌ للشريعة» فنكون بذلكٌ أُحسَنًا القتلة. 

وإما أن يُقال: إن الحديتٌ «فَإِذَا تلثم وا القِتلّةا عام لكنه عصرس 
بالرجم؛ وكمْ من نصوص في الكتاب والسنةٍ كانت عامةٌ وُخصصت بنصوص أخرى. 

عقوبةٌ اللواط : 

يفن أنايق توما عقرب للدم ؟ 

نقول: عقوبةٌ اللوطيّ أن يُقتلّ بكلٌ حال. وإن لم يكن صا فإذا تلوط 
إِنسانُ بِآحَرَ وجب القتل. والمرادُ باللوطّ هوّ جماعٌ الذكر الذّكَرَ والعيادٌ بالله» فهذا 
اللوطيٌ يجب فيه القتل بكلّ حال سواءٌ كان حصنا أم غير محصن؛ لأن هذا الفاعل 
عو العياة باد أتى تيجا لا يكز أناعل لجال الأخوال: 

تبدكر لويس 

ولكنْ بواذا يُقتل؟ 

قال بعص العلاء: يقتلُ بالسيفي؛ لقول النبيّ ي: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ 
2 ُوطٍء فَاقتُلُوا القَاعِلَ وَلْفَعُولَ يه)"". ولمْ بين النبيّ بك آل القتل»ء فيُحملٌ على 
القتل المعرو المألوفيه وهوّ القت بالسيفي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (5511)) والترمذي: 
أبواب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عمل عَمَّل قوم لوط. رقم (75551). 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال بعض العلماء: بل يُرجِمٌ با لحجارةٍ؛ لأن الله سْبِحَاَهوَيعَللَ ألقَى الحجارة 
32 2 
على قرى قوم لوط فأرسل عليهمْ حجارةً من سجيلء فيرجمٌ هذا بالحجارة حتى 


0-0 


وقال آخرونٌ: بل يُصعدٌ به إلى أعلى مكانٍ في البلدٍ ويُرمى منةٌ على الأرضص؛ 
بناء على ما قبل: إن جبريل حمل قرى قوم لوطٍ ثم نكسها على الأرض. 

فهذو ثلاثة أقوال. 

وقالٌ بعض العلماء: بل يُحرقونَ إحراقًا؛ اقتداءً بأبي بكر الصديق وَعَيَهعَنهُ فإنة 
أحرق اللوية "ا وذلك لعظم فاحشتهم والعاذ بالله. 

ولهذا تججدونّ القرآنَ ذكر الله عَيَجَنَّ فيه عن لوط عَلَيَوضصَكَةواتَكةِ أنهُ قال 
لقومه : #آمَأنونَ الْمَحِمَدَ 2 لْمَحِمََةَ # [الأعراف: ٠‏ وفي الزنًا قال تعالى: « ولا تَفَريوأ ألرَ َو سه 
كان فَتحِسََة # [الإسراء:#7]. والمعدّفٌ ب(أل) أشدٌ كا 


وعلى كلّ حالٍ نحنٌ نقولُ: إذا قل اللوطيٌ -الفاعلٌ والمفعولٌ- فيكفينًا هذاء 
والإمامٌ له النظرٌ الأوفى فيها يختارٌ من صفاتٍ القتل» والمهمٌ ألا يبقى هذا الخنس الشَاذٌ 
ل لأن هذا الجنس الشادذً إذا , بقيّ في المجتمع أفسدّ المجتمعَ كلّه وصارٌ 
الرجالٌ بمنزلةٍ النساءء وما أعظمٌ العارّ أن يَشاهدَ الناس هذا المفعول به بعد أن يَعقلّ 
وبعدَ أن يكبرَ وكأنة امرأةٌ منّ النساءِ والعياذ بالله! فتزولٌ الرجولة» وتنتكسٌ الأمود. 
نسألٌ الله السلامةً! 


ع 
ددهو 


١ رقم‎ 2٠١ ١:ص( أخرجه الآجري في ذم اللواط (ص:28)» وابن أبي اللدنيا في ذم الملاهي‎ )١( 
.)0005 رقم‎ 23580١ /1/( وا لبيهقي في شعب الإيهان‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) ع[ثؤ”ن”, 


ا ا ا 
نفيه والعيادٌ بالله» ولهذا كان قتلّه هو الحكمة وهو مُق مقتضى الشريعة. وهو الذي 
عجاء وو شديف: امن وَجَتُو ببطمل عَمَلَ كَوْمٍ لول قافثلوا المَعِلَءوَالَْمول بذ 
ولا بدء ولكن د يُشترط أن يكوئًا بالِمَينِء فإن كانًا صغيرين فإنه) لا يُعاقبانٍ بهذهٍ 
العقوبة؛ لأنه قد رّفعَ عنهما القلمٌء وأن يكونًا عاقلين» فإن كانًا غير عاقلينٍ فإنه) 
لا يعاقبانٍ بهذو العقوبة؛ لأن القلمّ مرفوعٌ عنهماء وأن يكونًا عالِيْنِ بالتحريم» وهذا 
الشرطٌ كما ذكرتٌ لا قيمةً لهُ في المجتمع الإسلاميٌ؛ لأن المجتممٌ الإسلاميّ كله 
قرت :أن اللواط غر ونا تكرت ون نوم انلكا عدبا وعاة علد لعز نافيا 
عندَهُم» فيعتقدونَ أنه حلالٌ. ْ 

ومّناكَ شرطٌ رابعٌ» وهوّ أن يكونَ كل من الفاعل والمفعولٍ به مختارٌ فإِنْ كان 
ُكرهًا فلا عقوبةً على المكرٌوه ولكن ما الذي يُدريئا أنه مكرة أ و مختان؟ إذا اذَعى أنه 
مُكرّةٌ وكانتٍ القرينةٌ تدلّ على ذلكٌ لكونه مثلا لم يبل سنا يستطيعٌ أن يدافعّ بها عنْ 
نيه فإننا نقبلةُ» وأما إذا ادَعى الإكراء والقرائنٌ تكذَّبَةُ فهذا يرجمٌ إلى نظر القاضي. 

فهدًا الحكمُ الأول يمن أحكام هذهو السورةء وهو حدٌّ الزاء وذكرئا ما دَلتُْ 
عليه الاي اق ترذن ل الرقاامن التحصيو :فم إل اللراطة: 

قولّه تَعالى: «أَلزَان للا يكح إلا اند أو مُقرِكهٌ ركد وريه َايكمها لان أو مُمْرلفٌ 
وَحْرْم دَلِكَ عَلَ الْمَوِْنِينَ *: 

قوله عَرَجَلٌ: ان لا يكح إلا رَنيَةٌ أو مقركة والزيَةَ لا يَكُهاً إلا ان أو 
مُشرلِكٌ * انتبهُوا هذه الآية فق أشكل معنامًا على كثير منّ الناس» قالّ: #ألان لا يكح 
لا زَانيَةَ أو مُقْرِكَه 4 فيا معتى (لا ينكحٌ)؟ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 9 ُْ 0 0000 - 5 

قال بعضّهحْ: لا يطأ إلا زانية» وهذا القولُ يُبقى الآيةَ لا قيمةً لها؛ لأن معنامًا 
على هذا القول: الزاني لا يّزنٍ إلا بزانية» وهذا لا وجة لهُ» فهذا كقولٍ القائل/"': 

كالتحاوناة ب ع فنا قَوْمٌجُلُوسٌ حَوْلَهمْمَاً 
فلا فائدةً من هذا الكلام. 


و ل ا ا ا 
ما ذكرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآمَه''» قال: إن الزانَ إذا تزوج امرأة فنَ 
المعلوم أنه لا يجوز للمرأةٍ أن تتزوج بزانِ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ##وحرم ذلك 
عَلَ الْمؤِِْينَ 4 فإذا تزوجث وهيّ تعلمٌ أن نكاحها به حرامٌ صارثٌ زانية؛ لأنها الآنَ 
استباحث ما حرم الله» وإن فعلت ذلك وتزوجثٌ زانيًا غير مقتنعةٍ بحكم الله صارث 
مشركةً» فهيّ لا تلو إما أن تكون امح ادي اقرب واكوالعلت وير 
فتَصِفْها بالزاء وإما أن تكح الزانَ غير مقتنعةٍ بالحكم الشرعيّ وتقولُ كا قال 
أصحابٌ الربًا: إنما البيٌ مثلٌ الريّاء فهذه تكون مشركة؛ لأنها لم ترضّ بالحكم 
الشرعيٌ. 

وهذا التحليل الذي ذكرّهُ شيحُ الإسلام هوّ الذي لا تحتمل الآية سواة» ولهذا 
نقولٌ: إذا كان الرجلُ معروقًا بالزنًا -والعياذُ بلله- فإنة لا يجورٌ أن يُرمّجَ» حتى وإن 
كانَ يُصلِ ويصومٌ ويتصدقٌ ويفعل الديرّء ونحنُ نعرفٌ أنهُ مشهورٌ بالزناء فإننا 
لا نزوجّةُ إلى أن يدوبء فإذا علمَ أن هذا الرجل اعتاد أن يذهب إلى بلادٍ الكفر 


.)5١١/١( الكشكول‎ )١( 
.)7١182/١6( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النور) يكض 


والمجونٍ والفجورٍ من أجل الزاء فهذا لا يُروّجُه حتى لو كان يصلي ويتصدقٌ 
ويصومٌ ويفعل الخير؛ لقولهِ تعالى: 9وَحُرَم لِك عَلَ ومين 4» فحرامٌ أن نزوج 
الزانَ حتى يتوب. 

كذلكٌ أيضًا الزانية لايّكحُها إلا زانٍ أو مشرك» فالزانية لا يجورٌ أن يتزوجها 
أحدٌ حتى تتوبّء وإن تَزوجَها فإنةٌ إما زانٍ أو مشرك, ونَصِفْه بالزًا إذا تزوجّها وهو 
يعلم أن ذلك حرام ومقتنع بذلكء أما إذا تزوجّها وهوّ لم يقتنعٌ بالحكم الشرعيٌ 
فإنهُ مشرك» ولهذا قال عَرَمَِلٌ بعد ذلكٌ: «وَحْرَمَ دَلِكَ عل الْمُْمنينَ 4. 

إذْنٍ الزانية لا يمكنٌ أن ُرَوِجَ حتى تتوبّ منّ الزنًا. وكيف نعلمٌ أنها تابت؟ 

قال بعض العلماء -وانتبهوا لهذا القول فسنحلله وتُدخلّه المعمل-: توبثها 
أن تُراوَدَ عن الزًا فتمتنم» يعني أن يأتيّها رجلٌ يطلب أن يزن بها وتقولٌ: لاء فهذه 


وهذا القولٌ لا يصلّحٌ؛ لأن هذا الذي يأتي يراودُها إن كان أمامَ الناس 
فسَتمتنِعٌ قطعًّاء ولا يمكنْ أن تطيع» وإن كان سدًا فإنهُ تخشى عليه إذا طاوعتة. 
فكيف نأمرٌه بأمر يكونُ وسيلةً للزنًا! فهذا لا يصلح. 


ولهذا نقول: توبة الزانية منّ الزنا كغيرهًا؛ أن نعلمَ أن المرأةً استقامثُ وأنها 
وم م 


تركثٌ هذو الأمورّء وابتعدث عنهّاء وحينئذٍ يجوز تروجها. 


إذنْ حكمٌ تَرَوّجٍ الزاني والزانية أنه حرامٌ إلى أن يُتوبًا 


سر وورسم برس و و سس سه سجس ع سسا 
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قوله تعالى: ## والذين برمون المحصتنت ثم لو يأنوأ بأزبعةٍ شبناء فأجإِدوهرٌ ثمانين جلدة ولا 


ل 


فى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2ع ٠‏ بوم سس ع 6 24و 10 


تقبلوأ لم شهندة أبدا وَأولتِكَ هم الْمَسِفُونَ (0) إلا اين تابوأ مِنْ بعد ذلِكَ وأصلحوأ ون أله 


عَفُورٌ تيع #: 
ثم ذكرٌ الله تعالى حكمّ القذفي بالزئاء ب يعني أن تصِفَ شخصًا بالزتاء 0 
ره 2م 20 ردم 2 4 لح ع سك 


قِ ذلك قال تعاللى: # وَالدِينَ مون الْمخصنتٍ ثم ب أ يريم شهدا فَأَجَلِدوهر ثمنين جلدة 


ولا تقبلوا َم سهد 1 وليك هم هم أَلّدّ لَمَسِهُونَ 2 إل لا الذين اوم ب كلك دكا إن الله 


دوعو ب -ه 


عَفْدُ حي #. القاذفٌ إذا قذف غيره بالزًا -أي وصفَهُ به وقال: فلانْ زانٍء أو فلانة 
زائة -فهذا حكنه بره 
والحكمٌ الثاني : إل كيه اه 570 
والحكمٌ الثالث: لاوَأْوْكيِكَ هُمُ الْمَسِمُنَ 4 فيخرجونّ منّ العدالة إلى الفسق. 
فحينئذٍ ُحرمُونَ من كلّ عمل يُشترطٌ فيه العدالةٌ؛ لأنهم أصبحُوا فسقةً. 


ضر 0 سروس 


جَلْدَة*. هذا واحد. 


”زر 


قال: إلا ادن تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَّ الله عَفْورٌ تيع 4 فلديئًا الآنَّ استناتٌ 
ولديئًا قبل الاستثناء ثلاثة أحكام؛ الأحكامٌ التي سبقت الاستثناء ثلاثةٌ: أن يجْلرَ 
دانين خلدة وان ترد شهادته: وآ تَرتفعَ عدالته إلا الذينَ تابواء فهل هذا الاستثْناءٌ 
يعودُ على هذه الأحكام الثلاثةٍ كلّهاء أو على الأخير منهّاء أو على الأخير والذِي قبِلَكُ 
أو ماذًا؟ 

نقول: أنا عودٌهُ على الأخير» وهوّ زوالٌ الفسقٍ بالتوبة» فلا إشكال فيه؛ يعنى 
أن القاذفّ إذا تاب إلى الله عَرَبِسَلّ فإنةُ يرتفعٌ عنهٌ وصفف الفسقٍء ويعودٌ إلى وصفي 
العدالة. 
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وأما قبول الشهادة فهل إذا تاب القاذفٌ منّ القذف وأكذب نفسَّهُ وقال: إن 
صاحبي عفيفٌ وإنة ليس منّ الزناق هل نقولٌ: إنهُ بعدّ ذلكٌ ترد شهادٌه؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم مَن قال: تُقبل شهادثّه. ومنهمْ من قالّ: 

و ص ع 
لا تُقبل» والصّحيحُ أنها ثقبل. 

والحكمٌ الأول وهو الجَلدُء هل يَسقطٌ الحلدُ بالتوبة؟ 

الجوابٌ: لا يسقطٌ الجلدٌ بالتوبة؛ وذلكٌ لأن الجلدَ هنا فيه شائبةٌ حقٌّ لكدمىّ» 
وهوّ المقذوفٌء فيُجِلدُ على كلّ حال وفي جلدٍ القاذفٍ حمايةٌ لأعراض المسلمينّ 
من الاتبام بالزاء فإذا رجم القاذفٌ بهذا الحكم الصارم كان في ذلكٌ تقليل القذفٍ 
بالزنًا. 

القذف باللواط: 

والقذفٌ باللواطٍ كالقذفي بالزئاء بل أولى؛ لأنهُ أشدٌ عارّاء فإذا قال لشخص 
ما: إنه لوطي أو قالّ: إن أبو الغلمان» أو ما أشبة ذلكٌ منّ الكلماتٍ التى تدل على 
هذاء؛ كان قاذقًاء وتَثْ في حمّه الأحكامٌ الثلاثة التي ذكرث. 

استشهادٌ القاذفٍ بأربعة شهود: 

ع واع - أ- - 0 و 

فإن أقامَ القاذف أربعة شهودٍ يشهدون على ما قال» فهل ترتفع عنه العقوبة؟ 

الجوابٌُ: ترتفمٌ عنهُ العقوبةٌ» ويثبتُ الحكمٌ في المقذون؛ إن كان محصنًا رُجِمَ» 
وإن كانَ غير حصن جُلدَ مئةَ جلدة وعربَ عامّاء وإن كان غير بالغ ولا عاقل فل 
حكمة. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائلٌ: | إذا قذفّ مَن ليس مُحصاء أي مَن هوّ متهم بالزناء فهل عليه 
تعد القدقة 

فالجوابُ: لاء ليسّ عليه حدٌّ القذن؛ لأن المقذوفٌ مُتهمٌ بدونٍ قذفهء فقذفه 
لم يؤئرٌ شيئّاء ولهذا قيّدَ الله تعالى ذلك بقوله: « وَلَينَ يمو المخصتت» يعني 
ا ا ار ا 
ولكن هل يعزرٌ» يعني يؤدبٌ 

الحوات: بعر أى يو يُؤدبٌُ تأديبا يَردعُةُ؛ لأنه ليس لهٌ الحقّ في أن يتهمَ الناس» 
وإن كان ينطق بتهمتهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن أيّ إنسانٍ يَتهمُ شخصًا بشيء من السوءء ثم ينطق بهء 
فإنه يُعزَّرُ بذلكَ؛ لأن ذلك من العدوانٍ على الغير. 
قولَهُ تُعالى: وان بون روجهم ول يكل للَمْ شه إلا شم مَمَهدَة حدر ريم 
86 0 0 ار لعا عا 


ثم قال عَرَيَلَ: «وَالدِتَ بود نجهم وَل يكل ل شبكة إل أَضْمْ». وهذا 
كالمستثنى مما سبقٌ» فإذا رَمَى الإنسان زوجته -والعياذً بالله- وقال: إنها زنث» فإن 
الحكم يختلفٌء فالذي ذكرًا الآنَ أن مَن قال عن شخصص: إنهُ زئى» فإِنْ لم يأتٍِ 
بأربعة شهداء فإنهُ ينبت في حقّه ثلاث أحكام. ويُستشتى من ذلك الرجل مع زوجته. 
فإذا قذف الرجل زوجتّه اختلف الحكم. 
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قال: « وَالدّتَ يموت ونه ول يك ل شهكآ: أ 00 
0 لمن ألكجدؤيس (2) وَالْخمِسَةُ أنَّ لحم 
ُ 


لَه َه إن كان من الْكدِينَ (0) ويروأ عَنَْا الْعدَاب أن هد بع سهدت ا 


الكزبينت (2) ا 8 عضب الله عله إن كن مِنّ ألصَّدِقِينَ *. وانصوو المسألة: 
رجل قالّ: إن زوجتهٌ زنتٌ والعياذُ بالله» فنقول: إذا سألا الزوجة وقالتُ: نعم 
حصل منها ذلكٌ» ولكنهًا تابث» فليس عليه شيء؛ لأن المرأة أقرثء ولكنها تابثُ» 


.رو 


إلا أنه يُعزرٌ لكونه قذفها مما تابث منهُ» هذه واحدة. 

فإذا أنكرتٍ الزوجةً وقالت: إنهُ كاذبٌ» قلمًا لهُ: هل عندّكَ شهودٌ أربعةٌ؟ فإذا 
قالّ: عندي أربعة وأتى بشهودٍ أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنتء سَلمَ 
الجر وقة يذ الرتاهدها: 

ولكنّْ لاحظوا أن الشهادة بالزنًا لا يكفى فيها أن يقولٌ الشاهد: رأيت الرجلٌ 

5 و و 0 ل 5 8 ها ع ع 
على المرأة نحرك عجيزتَهُ يرتفعٌ وينزل» فلا يكفي هذاء بل لا بد أن يقول: رأيتٌ 
اه 00 فود اي 0 ا ا .> سل 6 
ذكرّهُ في فرجهاء وهذه شهادة عظيمة» فمنْ يستطيع أن يشهد بآن ذكرٌ الرجل في فرج 
المرأة! إلا مَن كان بينهما. 

على كلّ حال الشهادةٌ هنا لا بن أن تكونّ مبذا اللفظ: إنهُ رأى ذَّكرٌ الزاني في 
فرجهّاء وإلا فلا ثقبل. 

- 2 1 وو ع 2 

فإذا قال الزوخ: ليس عندي شهودء والمرأة تقر بالزنا فإنةُ يقال للرجل: 

8 - 6ه ع و 
اشهذ بالله أن امرآتَكَ قد زنثُ أربعٌ مراتء فيقول: أشهد بالله أن زوجتي قد زنث 
أربعَ مراتء وفي الخامسة يقولٌ: وأن لعنة الله عليه إن كان منّ الكاذبينَ. 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالّ هذا صارّ بمنزلة الشهودء وقلءًا للمرأة: الآنَ إما أن تلاعيي» يعني 
تَردّي شهاداتٍ الرجل» وإما أن نقيمَ الحلّ علي فإذا لاعنثْ وقالت: نعم أنا أردٌ 
شهادتة فتشهدٌ أربعَ مراتٍ أنه كاذبٌ فيا اََّمني بهء أو فيها رماني بهء وتقولٌ الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقينٌ. 

واسشعيت هله اال من حكم القاذفٍ لأنه من المستبعل جدًا أن يقذفٌ الرجل 
زوجته بالزنًا؛ لآنة إذا قذفٌ و بالزنا فقد اعترفَ بتدنيس فراشه» وهذا أُمرٌ 
عظيمٌ» ولا أحد يقدِمٌ على أن يرميّ زوجته بالزا إلا وهو 58 ولذلك لم يَقمُ عليه 
حدٌّ القذفء وإنما حُوكِمَ بِاللَّعَانِ. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كانَ الدعاءٌ على الزوج باللعنة» والدعاءٌ على الزوجةّ 
العقين 1 


٠ 
1 


ع 


قلنًَا: لأن الزوجٌ أقربُ إلى الصواب منهّاء فلهذًا خفف الدعاءٌ عليه باللعن 
وهيّ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله» وشدة على المرأةٍ بالغضبء والغضبٌ يستلزم 
اللعنةة وزيادة؛ لأن كون المرأةٍ تنكر أنها زنث فهذا أمرٌ تدفعٌ به السوءَ عن نفسهاء 
وكونَ الرجل يذَّعي أن امرأتّه زنث فهذا أمرٌ لا يمكن الإقدامٌ عليه إلا وهوٌ صحيحٌ» 
وإلا وهرّ حقٌ ثابتٌ. فهذا حكمٌ قذفٍ الرجل زوجِتَهُ بالزنا. 

فإن قالّ قائلٌ: رجلٌ انَّهمَ زوجتّهُ بالزئاء وكانَ الرجل أبيضّ» والمرأةٌ بيضاءَ. 
وجاء لظفا أشيود غابة اللبل'الظلم قانيهها بذيك» قال لولا أن ذتئ ها وجل 
أسودٌ ماجاءت يبهذا الأسود. 


فالجوابٌُ: أن هذا لا يُبِيحُ لهُ أن يقذقها بالزناء وهذا حرامٌ عليه» فأسامة بن زيد 
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وأبوه زيدٌ بن حارئةً روما ختلفانٍ في اللون» فلونُ أسامةً أسودُ» ولون أبيه أبيضء 
ومع ذلك كان إجماعٌ المسلمينَ أنهُ ابئه» ولا إشكالٌ في هدًا. 

لكن الزوحٌ في الصورة التي ذكرنًا أبييض» والزوجة بيضاءً والولدٌ أسودٌ فمنْ 
أينَ جاءَ هذا؟ 

كول خلاه القصةٌ وقعثٌ في عهدٍ الرسول عَبدآصَكاةوَلتَكة؛ فقدْ جاءَ رجل إلى 
النبيّ يل وقال: «يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأنيِ وَلَدَتْ عْلَامَا أَسْوَد؛ يعني هذا الرجلٌ 
بي والزوجةٌ بيضاءً» فكيفف ذلكَ؟ فأجابَةُ النبينٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
بجواب مُقنع لايحتمل المعارضة «مَلَ لَكَ مِنْ إبلٍ؟ َالَ: نَعَمْ. قَالَ: ما ألْوَاما؟ كَالَ: 
حُمْرٌ. قَالَ: عَلْ فيهًا مِنْ أَوْرَقّ؟) والأورق الذئالوثة بين البياض والسواد, «قَالَ: 
َعَم قَالَ: «كَأَنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَهُنَرعَهُ عِرْقُ) فيمكنٌ أن أحدَ أجداده أو جداته كان 
أورقٌ» فقال: «قَلَعَلّ ابْنَكَ هَذًَا نَرَعَهُ عِوْقّ»”". فاطمأنَ الرجلٌ تَامّاءِ لأن الرسولٌ 
َلنصَكَهوَالتَك ضرب لهُ مثا حسوسًا يُدركُهُ هوَ وغيره. 

إذْنْ يجب على الإنسانٍ إذا ولدث زوجيّه مَن لا يُشبه) في الشّبِ أو لا يُشبهُه) 
في اللون؛ يجبٌ عليه أن يحفظ لسائّه» وأن يتقيّ الله وأن يعلم أنه لو كانث زنت 
حقيقة وهذا الولدٌ من الزاني؛ لكانَ هذا الولدٌ للزوج شرعًا؛ لقولٍ النبيّ كَل «الوَلدَ 
لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِرٍ) أي: الزاني 0( 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (01705)» ومسلم: كتاب 

الطلاق. باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١19٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة» رقم (71/49)» ومسلم: 
كتاب الرضاع, باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات. رقم .)١561/(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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فلا يكون في قلبهِ قلق ولا شك ولا تَرددٌ؛ لأننا نقول له: إن لم يكن لك هذا 
الولدُ قَدَرَا فهر لك شرعًاء ولا تتهئ أهلّكٌ. 
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بعض الناسٍ يتزوج امرأة على أنها بكزء ثم يراها ليس لها بكارة» فيوقع 

الشيطان في قلبه ألفَ وَسواس: أينَ بكارّتها؟ وكيف ذهبث؟ ولعلها قد زنث؟ وهذا 

ال ار 

ل لفيا الا شسها رتور ووه ول كار 

من فمزة قفرّتهاء ورب| يول لكا د وو ار وربا رول البكارة 

من شخص أكرّهّها وهيّ صغيرة؛ لأنهُ قد يقعٌ الإكراةٌ بِينَ الصغار» فأسبابٌ إزالةٍ 


البكارة لا تنحصرٌ في الزنّاء بل لها أسبابٌ عرق 


إذنْ -يا أخي- ما دمت رَضِيتَ زوجِتَّكٌ. واف الآان تغرف آنا ذاتٌ خلق 
ودينء فلا همنّكَ ذلك الأمرٌء ولا تَتهمْها من أجلٍ هذا الأمرء وقلٍ قل: اللهمّ بارك لي 
فيهّاء وبارك لها ني. واستمرٌ عليهاء وإياكَ أن يُوسوسٌ لك الشيطان 0 كثيرة. 

وقد لياه وزاقاء ويَسألٌ عنها بعض الناس» ونطمئهم ونقولٌ: اطمئئواء 
فه) دامت المرأةٌ مستقيمة ملتزمة» واخترتها أنتَ لنفسكء ولم تر عليهًا بأسّاء فاحمدٍ 
لله. لكنْ بعض الناس -والعياذً بالله- إذا رأى هذه الحال أكرّه زوجِتَهُ على أن تُقرّ 
با يكرّهُهُ هوّء وتكرَّهُهُ هيّ» وهو في غنّى عن ذلكٌ» فتجدهٌ يسألُ: لماذا لا توجدٌ 
كار فكقت ستتها الذئ سترعا الله بوه فيكون ذلك سو عليه وعليه أيضاة 
ولا يحل لهُ أن يُكرهها لتجيبهء بل يسكت ويحمدٌ الله ولا ينبشٌ عن شيءٍ مّى» لكن 
يحفظٌ زوجتّهء ولا مانم أن الإنسانَ يحتاطً في مثل هذه الأمور. 


دروس التفسير( سورة النور) قف 


م 
مم م 


7 6 2 3 --- 2# سس وو 

قوله تعالى: #ولولا فصل الله ويحمته: وأنَّ الله توا > كم 4: 

يعني : : لولا فضل الله ورحممّه عليئًا لأعتّنًا وشقٌ عليئّاء ولم يَفرض عليئًا 
الحدود التي فيها قوامّناء ولكنّ الله توابٌ حكيم. 

نسأل الله أن يتوب علا وعليكُم» وأن يخفر لا ذنويّنا و| سراقنا في أمرناء وأن 
يرزقّنا فهم كتابه» والعملّ بو إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


الْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


لكا حكااتت 6 م ل 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


إن اميد لله هده و اشكيينة ولتكور ةزو جود بالله يا شدور الفرينا زفق 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا عَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 


لذ إله إلا الله وَخْدَهُ لآ ميك لذ واقيهن أن خَهَرًا عد وسو له صل الله عليه 
وااو واد اوت سن اد ات 


فقد قال تعالى: 4 اتتزواك يدر را عفري تطترا كك نك 

ا اا سسيعب0 أي قد 

.وى رداونهد مد مر رصحة مرو لام لود 214 ل 
د ثيك زيتزة إِلََا م ما ظهَرَ هِنْها ولْصَرِنَ يحمرهن عل جو 


رم ساس 17 3 س] ]| 
بك برح زينتهن إل لبعولتهرجى أو -ابايهرى أو ء بعولتهرى أو أن 502 
آ[ خآ > كه > احم. ا 92 
1 بآ بعولتهري أو إِحْونِهن أو بق إخونهرك أو ا و نسَابِهنَ أو ما 
0 أ - 9 هع 4 # الى صم سسا .و مس 0 م 
ملكت أيمننَهُنَّ أو اا الإ من الرَجَالٍ أو الطفل الذنت م 
ب ص ساح لا م رع لاحي وس هن وس ساس سمه دالرهة ع سال الس ره 


هوا لحرت الس ولا يق ياد جهن لِيِعلم ما يحْفِينَ من رَينتِهنَ وتويواً إل 
أله حيكا أيه لمر ب قث لطس * [النور:٠1-7"].‏ 
3 سا بيس 7 ان ب 2 _ 7 
ل اي 
2 5 ل ع ا ا ل و 1 
ِلَمرمِنِيرت يعْضُوأ مِنْ أَبَصدرِهِم *» والقرآن كله قد أمِرَ النبي يكِةِ أن يُبَلعْه عبادَ الله 
ولكن إذا كان الأمْرٌ مهنا فإنْ الله تعالى يُصدَرٌهُ بقوله: #قل * إِشَارَة إلى أن هذًا وَحَيّ 


خاصٌ بهذا الموضوع. الذي أَمَرَ الله نَبيّهُ أن يقولة للناس. 


الم فدرر 


ا و ا ع 
استحقت أن الله تعالى يُوصيٍ نَبِيّهُ بها وصيّة خاصة بإبلاغِهًا للناس وقَولها لُمْ. 


دروس التفسيرم سورة النور) يغف 


قولُّ: #قل إِنَموّمنت 4 الذين آمئوا بالله» وآمئوا بشريعة الله» وآممُوا برَسول الله 
كد حضوأ ين أتتكرهة > ان :الا تطائو نكا التقنان :ولا" بلط واالكل :ها زاق خةة 
ولكِنْ يَغضُوا منهاء ولم يَقَل: يغْضُوا أبصارَهٌم؛ لأن بعضّ الأمور يجورٌ للإنسان 
أن تمل فيها وينْظْر ولكن هناك بعض الأمور هي التي عليه أن يَعْضَّ بِصَرَهُ عنّها. 

قوله: #وحْفظوأ موجه جَهُمَ #عنَ) حرّمَ الله عليهمْ من غير الزّوجاتٍء وما ملكت 
أيهائجم» كما قال الله تعالى: 07 حَلفِظُونَ (0) إلا عَك روجهم أو 
ما ملكت أَيْمَنُهُم قا 20 نهم غَيْر موصي * [المؤمنون:ه 100 

قولّة: لدَلِكَ أن لم 4 بِيّنَ الله تعالى أن ذلِكٌ أَزْكَى لهم والرَّكاءً هو طهارَةٌ 
التس» وطهارَة القَلْبِء وزمؤافلة الشَّرْع وصلاحٌ العَمَلِء فالرَكاءٌ عليه مدارٌ الإسلام» 
كم قال الله ع وتات ب كن كت دَسََْهَا # [الشمس:4-١٠]‏ 

قولّة: #وقُل للْمْؤْمتٍِ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَلرِهِنَ * فلا يُطْلِقَنَ أَبِصَارَهَنَ بالنظر 
في كل مَا يَروقٌ شُنَّ ولكِنْ عليهنَ كا على الرّجَالٍ مِنْ غضٌ البَصَرٍ. 

قولّة: #إولا برس زينتهن لاما ظهَرَ مِنْها4» وقَعَ خلاف بين أهل العِلّم 
في المراو بالريئة؟ 4( 

ذهب بعض العلاء م مِنَ السَّلَفٍ والْلفي إلى أن المراد بالزينَةِ زيئةٌ الجشمء 
وجمالٌ الجسمء وأن المراد بها ظَهَرَ منها هو: الوجَهُ والكمّانِ؛ لأن الله تعالى نجى المرأة 
أن تُيْدِيَ شينًا من جِسيها إلا ما يظْهَرُ من وهو الوجْةُ والكَفَانِ”" 

وذهب فريقٌ آكَرُ ِنْ علماء السّلف والتلفي إلى أن المراد بالزيَِ الِابُ» وليسّ 


م/م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يه الجشمء كما هو اُطَرِدُ في القَرآنِء فلا تأتي الرَّيَهُ مضاقَة إلى الإنسانٍ إلا مُرادًا بها 
العْيابٌ» كما قال الله تعالى: ينب اد دوأ زِيتمَكرٌ عِندَكُلّ مَسَجِرٍ 4 [الأعراف:181» وقال 
الله تعالىى: # هل مَنْ حَرّمْ زيكة مهأ أ ا وَأَلطِيبتِ مِنّ ) َلرَرْقِ # [الأعراف:97]» 
ورَأُوا أن المراد بِالزيَةِ في هاتنٍ الآيئينِ هي اللباس. 

وهي المرادة كذْلِكَ في هذه الآية: «ولا ييح زِينْتَهنَ * أي: لا يُبْدِينَ الزيئة 
مِنْ لِيَاسِهِنَّ إلا ما ظهَرَ منهاء أي: ما لَا بد من ظَّهور أن يظهَرٌ وهو الثيابٌُ الظاهرَةٌ؛ 
مثلٌ العباءة والجلباب وتحُوهماء فإن هذا أمرٌ لا بن أن يَظْهَرَ؛ ولهذا قال: إلا ما 
هر مِنْهًا4» ولم يَقُلْ: إلا ما أظْهَرْنَ مِنْهَاه ولو كان المرادُ بها ظهّر ما ذَّهَبَّ إليه 
الأوَلونَ مر أنه الوخة والكفاق لقال: ]لاما أطهر ن منها. 

ومن المعْلُوم أيضًا أن الوَّجْهَ هو زِيئَة المرأة وحَمَالّهَا وهو ال مقصودٌ بالذَّكْر وهو 
افير ولعيو ل جوالة [ل ع1 خدت برخل الراة نا سال عن ر وهاه ريمال 
وجههَاء ولاء عن ولايال ج عادة إذا لم يكن جبيلا»تى اله إذا كين له أن وخهها 
ليس بجوِيل فإنَّه لا يلتَيِتُ إلى ما عَدَاهُ ويَرْعَبُ عنْها ويطلّبُ سوّاهاء إذن فالريئة 
الحقيقيّةُ في المرأةٍ هُو وَجْهُهَا. 

أما زِيئَةٌ الجسم فليستْ هي اْادَةَ ببذه الآية؛ | ذَهَب إليه المحَقَقَونَ من أهلٍ 
الل البرعتيى ابلق تناكو زل الل ادكه فبدودةة تايلبوم م بهد 
التيُج؛ الذي لم يقل به أحَد من ُلمء الَف ولا علماء الحكفيه حيث إن كديرا 

من النساءٍ اليومَيُبِدِينَ وجُومَهَنَ» وأذْرُعَهُنَه وأعضّادهن. 


.)50 /5( انظر تفسير الطبري (117/ 761) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النور) 7 


وهذا أمرٌ منْكَرٌ لم يقل به أحدٌ من أَهُْل العِلّم؛ وليس مُرادًا لله عَبَجَلَّ في هله 
الآية بأيّ وجه مِنَّ الوؤجووء ولكن هو التَقَلِيدٌ الأَعْمّىء والاستعارٌ الفكْريٌ والعَزو 


021 2 9 0 4 5 عع في اع هه 8 أ ع 
فدَهَبُوا يلْهَُونَ وراءَ هذه الأمم الكافِرَةٍء يأخدُونَ أسافل أخلاقهم. ويَدَعُون أحاينَ 
أخلاقِهمٌ التي جاء بها الدّينٌ الإسلامىٌ. 

فيجبٌ على المسلِمِينَ المخاطبون بهذه الآية: #وتُوبُوا إِكَ الله جِيصًا أيه 
مر د مسلط و ع 22 2 و اعه َو )2 
لْمَؤْمئوت لعلكد تفليخوت * [النور:1] أن يتقو الله تعالى في أَهْلِهِمْ» ويتقوا الله تعالى 
دن ع فاء و ع 7 3 00 مع ْ ني 4 أ 
في نسائهم؛ فلا يقلدوا أعداءً الإسلام الذين فتَحوا عليهمٌ أبوابَ لفن لأهم عَلِمُوا 
نكم إذا متم إلى هذه الفِبْنِ وإذا أَشْبعْتم رَعَباتِكُم» فإنكم بذلك تَصدونَ عن سبيلٍ 
الله وتَصُدَونَ عن الجهادٍ في سبيل الله» وتَصدونَ عن قتالٍ أعداءٍ الله وتذمَبُ منكمٌ 
0 3 7 5 8 2 7 
العَيرَه على دين الله ويكون عَمَكُم كَهَمّ البهائم» ليس للإنسانٍ هم سَوى فَرجِهِ وبطنه. 

فعلينًا أن نمنَعَ نساءنًا مِنَّ هذا التبرّج» في بيوت الله ولا سيا في المسجدٍ الحرام 
5 عام 0 ع2 2+ ره 0 3 0 5 
الذي هو أعظم مساجد الله. وهو أول بَيتِ وضعه الله تعالى لعباديهِ في الاأزض» 
5 2 6 جه 01 2. مره .260 َ . اسل 2 
إن عليكم أيها المسلِمُون أن تَبْرِمُوا كيْدَ أعدائكم بكمُ» وأن تغرفوا أنهم إنا يَفتَحون 

0 2# اطخ م ع5 0 ًّ 1 . 

عليكّمٌ هذه الفتنة؛ التي قال فيها تبيكم» وأعلم الخَلت بمصالحكم. وأعلم الخَلقِ با 
يَفتكُم عَنْ دينكم محمد يِه قال فيهًا: مَا تَرَكْتْ بَعْدِي فِثْنَهَ أَضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ من 
2 0-7 لدي 0 و 2 ٠.‏ 1 
النّسَاءِه''. هذه الهِدْئّة التى سَلَبَت عقول كثير من الناسء الذين ليس عِندهُمْ كيال 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب ما يتقى من شُؤم المرأة» رقم (/5/0)»: ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (517545). 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإيهانِء ولا كمال منَ العفْلء وإنا يَلْهَدُونَ وراء أعدَائهم لأجل أن يتما أعدَاؤّهم 
هذه الأسافِل من الأخلاق فيأق هؤلاءِ ويقَعُونَ في قَيء أغدائهمْ مِنْ هذه الأسافِل» 
وما يعْلّمٌ هؤلاءِ أن أعداءَهُم لا يُرِيدونَ بِمُ الَيْرَ. 

إن أعداءئًا الذين وقَعُوا في هذه الفَِْةِ يحاولُونَ اليوم الفرار منهاء ولكِن #وَأفَّ 
م أشََّاوْشُ ين كا بتي > (سبا:101» إنه لا ينهم اليوم أن يَخَلَضُوا منها؛ لأن 
الرأة في بلاوهم خرّجَتْ عَنٍ القيودِه حتى صارّث مُحَوَّرَةَ من كُل قَيْد قَيْدِ إلا مِنْ قيود 
الشّيطانِء ومِنْ قيودٍ الشَّهواتٍ. 

ولذلك يِجِبٌ علينا أن تَرْجِمَّ عما كانَ عليه هؤلاءٍء وأن نتَقَدَمَ إلى ما كانَ عليه 
سَلَْمَنَا الصالِحُ» ؛ من حفظ المرأةٍ وص صِيائَتَهَا وكرّامَتِهاء وأن نَعْلّمَ أن للمرأةٍ شَأُ كان 
وللرّجُلٍ شأناء وأن للرّجالٍ أَعالَا يختصّونَ بهاء وللنْساءِ أغالَا يحَتَصِصْنَ ببَاء 
ولا يمكِن أن تَسْتَوِيَ هذه بتلك. 

كما أن الصادقٌ الحكيمٌ لم يُسَوٌ بِينَ الرجلٍ والمرأة في الطُِيعَة ولا في اللقَةء 
وكما أن الدع المتكيم لم يسو بين الرجلٍ والمرأة في بعض الأحكام التي تَفَْضِي 
الحَكْمَة الاختلاف بينهماء فإن عَلِينَا أن نْرَاعِيَ ذلِكَء وعلينا أن يدل كلّ إنسان 
مِنْرَلتَهُ فإن ذَلِكَ هو العذل. 

إن العَدَل الذي جاءً به الإسلامٌ في | عطاء المرأةٍ هاه وإعطاء الرجلٍ حقّهُ هو 
العَدل الاق للعفلء مواق لت أبضاء وإن من طب لمساوة بين لجل وام 
مع ظُّهور الفَرْقٍ بينهُّماء إنه لطالِبُ الصَّيْدِ في الماء العكر» وإنه لطَالِبٌ ما يقئَضي العقل 
وما يقتَضي الشْرْعٌ التمْرِيقٌ بينهما. 


دروس التفسبر ( سورة النور) ذف 


وهو ذا سَفِيهٌ بلا شَكٌ؛ لأن الله يقول: ومن يتصرف عن مَلَد هم إلا من 
سَفِهَ تَفْسَهُم [البقرة:0٠1]»‏ وإن مِلَةَ إبراهيمَ هي عبادةٌ الله وحْدَ قال تعالى: « ثم 
نحم حَيما إِلتِكَ أن دآع ف اه عي تاكاه 9 لْمَتَرِصكينَ # [النحل:7١]»‏ وقال 
تعالى: #وما أمروا إل َِعبْدُوا أنه مخاصِينَ لَه أَلدنَ حَتَلهَ * [البينة:0] وإن عبادةً الله هي 
تطبيق شَّرْعِهِ في العباداتٍ, وفي العاداتء وفي المَاملاتٍ والأخلاق. 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تي الصا حاتٌ؛ وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا نُحَكّدِ وعلى 


-_ه 


بعبر + ييه 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحمد لله رَبّ العالمينَه والصلاةٌ والسلامُ عَلَ نَبيْنَا محمد وَل آلِهِ وأصحابه 
ومَنْ تَِعَهُم بِحْسَانٍ إِلَ يوم الدّينِء آم بعدُ: 

فقد قَالَ الله عَيَّمَِلٌ للنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: لاقل إلُؤينيت 
يحضو ِنْ أتصدرهم © [النور: "]. 

اعْلَمْ أنَ الله إِذَا صَدَّرَ الآية بكلمةٍ (قل)» فَهَذَا يَعْنِي زيادة العناية بها؛ أن 
الَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ مأمورٌ أَنْ يقولّ جميمَ القرآن. ذا خصّت بَعْض 
اللآياتٍ هذا دل عَلَ العناية بباء وَهُوَ ى) يُذْكَرُ في ذِكْرِ الخاصٌ بَعْدَ العام فإنَ ذِكْرَ 
الخاصٌ بَعْدَ العام ينض العناية به» فكَأَنَ مَذِهِ الرسالةَ خاصة مِنّ الله عَيَبَلَ للرسول 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أن يُبَلّعَ هَذِِ الآية. 

قَالَ الله عرو عَلّ: «ل نوميت 4 هَذْهِ رسال خاصة وإلا فكُلٌ القرآن يحِبْ 
عَلَ النْبِيّ بك أَنْ يقولّه. 

قوله: قل للمؤميت يَحْضُوأ من أنصردم 4 أي: لَايَمُدّو البصرَإِلَ كُلّ مَيْءٍ 
ولكِنْ يَعْضْر | منهء أي: لإا جف اماي ا د 


0 34 
- 


إِلَ ما مَنَعَ الله به أناسًا من زهرة الدنيا؛ ك| قَالَ عَيَجَلّ: «ولَا تمدن عيتيِكَ إل ما 


انها 


وقد رونا مهم زهرة اليو و دنا تيمم فيه » [طه:١١١].‏ 
وصَدَقٌ رَيْنَا لَه كم من إنسانٍ فيْنَ ل) قَتَحَ الله عَلَيّْهِ الدنياء وَيَِذَا قَالَ الى 


صَل الله عليه وغل اله وَصَل : 'وَاللهِمَا المَفْرَ أَحْشَى عَلَيِكُمْ وَلَكِني أَخْشَى أَنْ ّْ تَسسَط 


دروس التفسبر ( سورة النور) نذفىف 


عَلَيَكُمُ نيا كما بسِطْث عَلَ مَنْ كانَ تَبلَكُم ؛قتَتاسُوهَا كما َنَافَُوهَاء وَمْكَكُمْ 
أمْلكتههي"2. والواقمٌ يَشْهَدُ بذلك؛ وََذَا وَجَدْنا أنَّ الّذِي تَوَلّ تكذيب 
الرسل أَوّلّا هم الأشراف؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال. 


وقولّه: 9يَمْضُوأ من أَبْصدرهِمٌ 4. (من) هَذِهِ تبعيضية؛ وعلامةٌ (من) التبعيضية 
أن تل علا كلمةٌ (بعض)» أي: يغضوا بَعْض أبصارهم؛ لِأنّ للإنسانٍ أن يمد 
بصرّه إِلَ مَا أَحَلّ الله له. 

ومما يدخل في الآيةٍ عض البصر عَنٍ النظر إل النساءِ من الرجالء يَْنِي يحب 
عَلَ الرجل أَنْ يَعْضَّ بصرّه عما لا جل آ لَهُ النظرٌ إليه» وَهِيّ المرأةٌ الأجنبية مِنْهُ 
الّبِي لَيْسَثْ مِنْ محارمه وَلَا زوجةً له. ولَكِنْ يجورٌ أَنْ يَنْظْرَإِلَ المرأة للحاجةٍ 
أو للضرورة» الحاجة كَأَنْ يريد خطبَة امرأة فله أَنْ ينظْرٌ إليهاء ولَكِنْ بلا حَلْوَة 
ولا شهوة» فإن نَظرَ إليها أو مَرَّةِ ولكن لم يتمكن مِنْ َيْءِ يَدْعُوه إِلَ الإقدام 
أو الإحجام فله أَنْ ينظرٌ مَرّةَ أخرى, ولَكِنْ بلا حَلْوَةٍ وكا شهوةى لِأَنْ اللقصو 
الاستعلامٌ فقط: 

كذلك يجورٌ النظرٌ للضرورة؛ كما لو رَأى شَخْصٌ | مرأةً سَمَطْتٌ في ماءٍ وَهِيّ 
كاشفةٌ الوجه وال رأس وَلَمْ يتمكن مِنْ إنقاؤها إلا وَّهِيَ عَلَ مَذِِ الحاليه فهل تَقُولُ 
له: قل لها: عَطَّى وَجْهَك حَتَّى أَنْقِدّك؟ لا تَقُولُ هَذًا! بل يَسْبَحْ ويُنْقِذُهاء فَهَذَا 


1 5 
صرورهة. 


١‏ آأما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب» رفم .))5٠١١6(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(59001). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د الرجل إَِ قد امرأة من مَلكَةٍ صَارَ 
ححَرَّمًا لهاء ر يعن ملا لو ريت ا مرأةٌ غارقة وَأَنْقَذَْا مِنَ الغرق قالوا: ون قا 
ليوز لور كم أبيا قدا 4 اس له 
إِذَنْ يجوز للرجل أَنْ ينظرَ إِلَ المرأة للحاجة أو الضرورة. وَيَِذّا جاءت كَلِمَة 
(من) حَتَى يكونّ بَعْض النظر لا بأس به. 
قوله: لوحْمَظوأ مُوجَهُمْ 4 [النور:80 يَحْمَظُونها عَنِ الزَّنَى؛ عَنْ فعل الفاحشة 
وعَن اللواطء يحفظوما لق الى -والعياذ بالله- من أَسْوَ1ْ الأخلاق وأسفلهاء وَمَذَا 
لو قلت لرجل: يا زاني. وَلَمْ تُقِمْ بينة عل ذَلِكَ وآ م يقر المقذوفٌ بذلك وَجَبَ عَلَ 
وَيّ الأمر أَنْ يجلدّك ثانين جلدةً وَبَعْدَ أَنْ كُنْتَ مِنْ أهلٍ العدلٍ صِرْتَ فَاسِقَا 7 
شَهَادَتُك؛ٍ ىا قَالَ عَرَجَلّ: « والدِنَ يَمُونَ المحصتني م ل يأنوأ اريصق شاه فأبَدُوهرْ مني 
جلْدَة ولا تقبلواً لهم شهندة 76 ولك هُمْ الْفَسِمُنَ 507 إلا الي تابون بَدِ دَلِكَ ا 
اعت بي2) اده 0-5]. لكن لو قلت لرجل: يا كافرٌ. فلا تجلدٌ ثانين جلدةً؛ 
نَ الغار الذي يتنق ,الات اغخطة من الفان الذي يلبق بالكقره ون كان الكفة 
الآخرة أعظم. 
لرو عله الور تا ررقن و10 فاحشةٌ واللواط 
أفحصٌء وَيَذًَا فَالَ لوط عا صَكهولتكج لقومه: «أتَأثورت الْفحِمَةَ 4 [الأعراف::.] 


آذه 
م 


١ بع‎ ١ 


والفاحشة معرفة ب(أل) الدالةٍ عَلَ الحقيقة والكالء يَعْنِي أَنْ أكملّ فاحشة هىّ 
اللواطّء وفي الزّنَى قَالَ: إِتَّدْركانَ مَحِسََهٌ * [النساء:؟3]ء ونكاح المحارم قَالّ فيه: 
« ول تكمأ م 3 كا كم ورك الكل ]01 قن كرت 


َحِدَدٌ وَمَقَكَاوَ مآ مكبيللا * [النساء: 0000 نَ أصح أقوالٍ العلماءِ أن من رنى 


-- 


3 


دروس التفسبر( سورة النور) 6آإ»,> 


بِذَاتٍ محرم مِنْهُ ونه يقل بكلّ حالء , ين لو أن أ عدا و خم تو العا نلوك 
1 قتلّ سواء كَانَ يبا أم بكرّاء لِأَنّ هَذْهِ 


ب 


أو رَنَى بعمّيه أو خاليه أو رَنَى ببنته وَجَبَ 


فا و 


عَلَ كُلّ حالٍ: لَيْسَ هذا موضع ذِكْر هَذْهِ المسألةٍ لَكِني أقو تر 
الفرج عَنِ الزْنَى واللواط. 

وكا انحوي عو ل و1 ري أي أعظام 
وكات ولو كلتقي الششاي و كلم عدن الاساد بي عَحَارِم الله * سَيجد لذة 
عظيمة في القلب وطهرًا وزكاة. ْ 

000 المرأة بغتةٌ فأنظرٌ إِلّ وجهها فاذا أصنم؟ 
لَهُ النظرةٌ الأولى» ولَكِنْ يب أَنْ يصرف وَجْهَه ولا سسا إِذَا رَأَى مِنْ 


د 
تعلق 1 َإنَّهُ يبب أَنْ يصرفّ وجهّه وإذا افير تفيية أن ا إعادة 
2-7 4 


النظر فليذهبٌ مِنْ طريق آخخرّ؛ لقولٍ الله تعالى: 9 ولا تَفَرَبُوأ لز إِنَّهء كن فحِمَهٌ 


وْسَآءَ سيبلا # [الإسراء:77]. 
قوله: «إقٌ لله حبر يما ير 4 النور:٠‏ + لا جَخقَى عل َيْء. 


قوله: وقل لَلْمُوْمِنَتِ لت * [النور 8] هَذَا أمرٌ بإبلاغ الجنس الآخر وهم النساء 
يَنَضْضْنّ مِنْ أبَصَدرِهِنَ وَيحْنَظنَ مُوْجَهُنَ 4 إِذَّنْ تَسَاوَى الطرفان؛ فالمرأةٌ يجبُ أن 


ا 0 


وقوله: 9يَقْصْصْسَ من أبَصَرِمنَ 4 المرأة في هَذِهِ الجملةٍ أوسمٌ مِنَ الرجل؛ أن 


الدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأة يجورٌ أن تنْظْرٌ إِلَ الرجل إِلّا ذا تَافَتِ الفتنة فيجورٌأنْ تَنْظَر إل الرجل كَاشِمَا 
َجهَه إلا ذا َشِيت الفتنة» بن صَارَت تنه بالنظر ِل وجه الرجل أو كَانَتْ 
تَمَتَعُ بالنظر إِلّ وجه الرجل, فحينئذٍ يحرم عَلَيْهَا ما إِذّا كَانَ نَظَرًا عاديًا أو تَتَمَتَعُ 
بأفعالٍ الرجل لا بجماله مَمَلَا فَهَذَا لا بس به. 

إِذّنْ يجوز للمرأة أَنْ تَنْظَرَ إِلَ الرجلء وَهَدَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ المسْلِمِينَ منذ 
بعت الرُّوَلُ إل يونا عَذَاه أن الثننا ا ا له 
عل الرجال أن يَسْمرُوا وُجُوهَهم عَنِ النساء؛ لأجل ألا ترَى المرأةُ وجهّه ىا نهب 
عَلَ المرأةٍ أن تَسْمرَ وجهّها لِتَلَايَرَى وَجْهّها الرجل. 

االموفة يفصن مر دن بصن 4 النساءٌ أوسع من الرجال» يني 

يِسْرَ طن مَا لم يَيَسّرْ للرجل فيجودٌ للمرأة نر للرجلي في المسجيء وفي 
بوي ور 
إما أَنْ تَتَمتمَ بالنظر إِلَ هَذَا الرجل وإمّا و ير بالنظر إِلَ مَذَا الرجلء ففي 
هَذَا الحالٍ يحرم. 


4 اس 2 


فإن قَالَ قائل” كلف دق ين الريعال والساء ولفط الأكين انف 
اكوا رق في هَدَا لأنَ اشن َرقَتْ بينهاء ققد قال الي صَل الله عليه 

ا لم لفاطمة بنْتِ قيْس: «اغتدي عِنْد ابن أم توم َه رَجُلُ أَعمى 
تشع فتاتلف]!') قأبًا حَ لها أن تَنْظَرٌ إليه لِأنّهُأعْمَىء وَأمّا حديث زوجي التي 

صل عليه وعل دول لكل وجل اعم فامرها أذ تبي ب فك" 


.)١5450( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النور) ذف 


أ » فََالَ: «أَكَعَمْيَا وَانِ آنا ألَسْعًا تُنْصرَانه»0", فَهَذَا حديك 
ضعيفُ لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ السنَهَ طَافِحَة برد هَذَا الحديث» فالمرأةٌ تأت إِلَ لني صَل الله 
عليه وعل آله وسَلَّمَ تَسْتَفتِيه وحولّه أصحابه وَهِيَّ تَنْظرٌ إليهم. يَعْنِي لا يمكنُ أَنْ 
تَيَِ إِلَ الرَّسُولٍ يكِه وَهِيَ قَدْ أَعْمَضَتْ عَيْنيْهًا. 

نم إن الحبشة قَدِمُوا إِلَ الي يله والحبشة مَوْطِنهم أفريقياء وهم مبُونَ اللهوَ 
واللعبء فَقَدمُوا وفدًا إِلَ النيّ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ ومَعَهُمْ حِرَابهم التي 
با اي و وص غهننا 
النواة بالقوقية ل آله ليق قريا طون ولكة كز العرافة بالميوف والينادق: 
مزلا شخارا لله ود و فعيذااجي وق ركنت 1) الزية عافد بهم 
وخر لك 21ت حَبّتْ أَنْ تَنْظَرَ إل لعبهمء فَأَذِنَ لها الت كِِ وجَعَلّها تَنْظَرٌ إليهم» 
وَهَوَ قد سََرَها عنهم. 

تقول أُمنَا عائشة وَدِئّةعَتها: وَكَانَ يَوْمَ عِيدِء يَلْعَبُ السُودَانَ بالدَّرَقِ وَاخْرَابِء 

ما عالت 3 عد 57 قَالَ: ١تَسْتَهِينَ‏ تَنْظرِينَ؟) فَقَلْتٌ: َعَم َأَقَامَني وَرَاءَه 
حَدّي ولا «دُوتَكُمْ يَايَني أَرفِدَة حَتَى إِذَا مَلِلْتٌ قَالَ: «حَسْبَكَ؟) 
قَلْتٌ: تَعَمٌه قَالَ: «قَاذهبِي)" 


4 أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في قوله عَيَجَلّ: اوقل ؤت يَنَصْضْنَ من أبَصَ'رِمنَ‎ )١( 
رقم (4117)» والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال»‎ »]7١:رونلا[‎ 
.)71//8( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (449))» ومسلم: كتاب 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (859). 


ىآ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا حي تترو لي وي لو لطاق كاذ لاز وروا براوة 
ولو كَان تَظَرٌامرأة إل الرجال حرامًا ما أن لها الرَسُولْ يل ولا سي د 
رَوْجَاتٍ النبىّ يك الات هن أَطْهَرٌ النساءِ وَأَعَفت النساء. 
إن نظ المرأة إِلَ الرجلي أَوْسَعٌ مِنْ نر الرجلل إل المرأة؛ / أذ على الرصنال 
بالنساء أسَدٌمنْ تع انساء بالرجاليء وها َي واضح) وَيِذَا ف فإنَّ الإنسانَ في الجنة 
َُ مِنَ احور العِينٍ عددٌ كَبِيبُ والنساءٌ لَيْسَ طبن أزواح إِلَا بَنُو آدمَ الَّذِينَ في الجنة. 
قوله: #ولا يبرت 4 أي يُظْهِرْنَ» لزِينتَهنَ 4 أي لِبَاسَهُنَ 9إِلّامَا ظهَرَ 
مِنَهَا» أي مِنَ الزينة الملبوسة, هَذَّا مَعْمَى الآية الذي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَه؛ أن الزينة 
منفصلة عَنِ المريّنِء وَضِذَا يقال تَرَيّنَ الرجلٌ بالثياب. وَلَا يقالُ: تَرَيّنّ وجههء فالزينة 
منفصلة عَْ عحَلّها وأفرأ قول الله رول #قُلُ من حَرّمْ زِيسَة أله الى أَحرَجَ لوبَادو. 


ساوح شعو 


وََلطِيْبتِ مِنَ أَلرَرْقِ © [الأعراف :] فزينة ة الله: اللباس. وَقَالَ عَرَِجَلَّ: #الْمَال وَالْسَئُونَ 
الخ ذا > [الكهف:1:] فالمالُ والبنونٌ زينة» إِذَّنْ هي منفصلة. 
ولِدَّلِكَ فنَّ تفْسِرَ بَحْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفين يُعْتَدُ قولّا ضعيقًا 
ا تؤيده اللخ العربية وا يؤيده القرآن فالزية تيغ منفصلٌ عَن لحل الَذِي كر 
بوبه 

يْقَّى : حلام مَلهَرَ > مَا الّذِي ظَهَرٌ منها؟ المرأةٌ معروفٌ ف أَئََّا لها لباسانٍ» 
لباس 3 الجلباب ولباس ظاهر وَمْوَ الجلبابٌء يَعْنِي العباءاتٍ مَتَلَاء فالعباءاتٌ 
نا ظَهّر والقميصٌ مما بَطَنَ» وإنّا قَالَ: لإإِلّامَا طهر أي: لَكِنْ ما ظَهَرَ ِنْهَاء قلا ب 
أنْ يتيس وا يمكرٌ أَنْ نول بوجوب !: 0 : يجبُ ألا تخرج المرأة إلا كيك 
مكلا وَلَاقائل به. 


عو 
زه 


دروس التفسبر ( سورة النور) ا 


إِذَنْ «إِلّاما طلَهَرَ 4 أي ه من الزينة ينه والزينة هي اللباسٌ كا قَرَّْنَا والذي يَظْهَرٌ 
مِنَّ اللباس هو مَا يَظَهَرٌ منَ المرأة عادةٌ؛ كالجلباب والعباءات وما تيه هذا معنى 


روي 


قا اح ور ا بر 7 
000 1 نوو" ماع رماع 


#ولِصَرِينَ يحمرهنّ عل جَيْوبِِنَ 4 [النور:1] الحُمْرٌ: غِطَاءٌ الرأسٍ» فَأَوْجَبَ الله 
عل المرأة أَنْ > قَضْرِ ب بوي ا لا عه 


والغالبٌ أَنَّهُ إذَا ضَرَيَتْ بالخار عَلَ الجَيْبٍ أَنْ , سير الوجةة لِأن الخحيار يَنْزِلٌ من 
الرأس قََا يب ايب إِلَا إِذَا سَمَرَ الوجة» وَيِذَا كَانَتْ هذه الآيٌ منْ أَدِلَة مَنْ يقول 


بوجوب سَثْرِ الوجه. 


قوله: : ولا يب زِيتَتَهُنَ 4 يَعْنِي الزينة الباطنة؛ أن الظا لظاهرةً سَبَىَ أَمَّا لا بد 


عو 


أَنْ تَظْهَرَ وَهِيَ لِيَاسٌ البيتٍ الَّذِي لا يَظْهَرُ إِذا حَرَجَتٍِ المرأةٌ إآ السو ! لمن يات 

في بَقِيّه الآية» قَالَ تعالى: #إِلًّا لبعولتهرى أو -ابآيهرى أو بك بعولتهرج أو 
ستيه َو بل وتوت و إِخْوْنِهنَ أو بق إخونهرك أو بن أَحويِهنَ أز 
فَيون أو ما تلك ايَسَثيو أو التبيوت: حر أو الإزية ين الرْجَالَ أو الظفل 


ا ألِنَسَلْهِ * [النور:١*]‏ سَبحَانَ اللّه العظيم! إِذَا كَانَ الَّىْءٌ 
مها تجِدُ القرآنَ الكرد م يفَصَلْ فيه نفصلا وعد عَذَا: إلا لتر 4 الأزواجء 
#أو ءابآ توت > ل أبا الزوج مِنْ محارم زوجة ابنه وَعَدهُ كَذَلِكَ عن 
هَذَاء؛ لذن الحَدَيتَمَّى أبَاء كا قال عَتَوَمَلّ : «مَلَةَ يكم زهي » [الحج:78] وإبراهيم 


لبس اناما شِرًا بل مِنَ الأجدادء «أوّ إِخْونِهنَ 4 الأشقاءٍ أو لأب أو لأَم الجميع؛ 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#أرْ بن إخْوينهرك 4 يَعْنِي ذرية الإخوان» سواء كان ابْنَ صُلْب أو ابْنَ ابْن أو ابْنَ 
:* 5 0 72 اس ته أ ِو 0 2 0 ع 00 
بنتٍ وإن نَرَلُء «أؤ ب أَحْوْتِهنَ 4 مَا ذكِرَ أَحَوَاتَ لأن الأخواتٍ نساءٌ والكلامُ عَلّ 
200 ا 7 2 3 2 حا 2 و 2 
الرجال. #أو بَنَ أخويِهنَ #4 كذلك بنو الأخواتٍ سَوَاء كَان ابْنَ أخت مِنْ رَحيها 
المباشر أو ابْنَ بنْتٍ ابْنِهَا أو ابْنَ بنتها وإن تَرَّلَ. 
قوله: #أَوْ نَآبِهِنَ* اختلفت المفسرون هنا مَا المراد بقوله: أو مسَآَبِهِنَ #؟ 


فقيل: المرادُ جميعٌ النساءء وقيل: المرادٌ النساءٌ الْمسلاتٌء فَإِذَا قَلْنَا بالأول فالمرأةٌ 


هَدَا القولٍ يجورٌ للمرأة أَنْ تَكْشِفَ وجهّها للمرأة الكافرة» وعَلٌ القول الثاني لا يجورٌ 
للمرأة المملِمةٍ أَنْ كشّف للكافرة» ولَكِنَ الصّحيحَ القولُ الأولُ؛ أنَّ المراد بالنساء 
شار أن لمر اء أن كينت اندرأ ولو كانت كادرة. 

ولم يُذْكَرِ الخال وَلَا العم قَالَ بَعْضُ العلماء: إِنَّهُ لم يُذْكّرِ الع واخالٌ لِأَنَّ 
العم صِلَتُه بالمرأة ليست كصلةٍ الأ وَلَا كصلةٍ الابن؛ ولأنَنَسْلَ الأخ والابن عََرَمٌ 
لير ان فلاريسكن آذك وخهافلان صل اعياتكرن لا عمل وس انها كران 
جَدَةه لكِنَّ امخال أبعدٌ رَحما مِنَ العم الخال أَبعَدُ حم مِنَ الأخ» وَابْنُ العم والخالٍ 
يجورٌ أَنْ يتزوج مِنْ بِنْتِ عَكَيه أو َيه وَإِذَا كَانَ يجورٌ أن يتزوج مِنْ بنْتِ عَمَيه وَحَالَته 
فإنَّهِ منَ الممكن أَنْ يَصِفَ العم والخالُ المرأة» التي هُوَ حَمّها وحَالُها وَضْفًا دَقِيقَا 
يقولُ لابنه: هَذِهِ المرأةٌ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فيتعلقٌ قَلْبُ الابْن بهذه المرأة. 

لَكِنْ لَمْ أَطْمَئْنَ ِل هَذَا التعليل وأقول: لله أَعْلَمُ ولا ئَدْرِيء والعج والخالُ 
مِنَّ المحارم» أي : يجوز للمرأة أَنْ تَكْشِف لِعَمّها وَحَالِها لأَمَجُمْ مِنْ تحَارمها. 
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قوله تعالى: لأَوْ ما مَلَكْتَ أَيَمدْهَنَ [النور:١]‏ يَعْنِي امرأة لها رقيق» أي: عَبْدٌ 
ملوك» فلها أَنْ تُبْدِيَ زيتتها لَه لكِنْ بِكَرْطٍ ألا يكونّ هُنَاكَ فتنةٌ» وإنما رخص الله 
عَرصَلّ للسيدة أَنْ تيدِيَ زِينتَها لِعَْدِهَا لََِقَةِ النَحَرُزْ منه؛ لِأنّ العبدَ في البيتٍ دائاء 
قَمِنْ نّم رََعَ الله ا حرج عَنِ السيدة فلم يَمْنَعْهَا مِنْ أَنْ تي زِينتّها الخفية. 

قوله: أو التّبجيح َيْرٍ أؤلي لزي 4 [النور:1م] التَابع : ا مسن 
الإرْبةِ الحَاجَة قَهَذَا خادمٌ لَيْسَ لَهُ حاجةٌ في النساءٍ إطلاقًاء وري إذَا حَدَدْتَ عن النساء 
قَالَ: اكت جَرَّاكَ الله حَيْرَاء قا لَهُ رَعْبَةٌ فهَدًا يجورٌ لِرَبّةِ البيت أَنْ تُبْدِيَ لَهُ الزينة 
الخفية؛ لِصّقَةِ الحو منه. 

قال: أو الظِفْلٍ اديت لم يظهروا عل عورتٍ الِنَْأءِ 4 [النور: 71] لم يقل 
«الطفلٍ الَذِي)؛ دن المراد بالطفلٍ هنا الجنسء وهو صالح لاو اك والجاعة. وَمَعْنى 
#لر يظهروأ عل عورات س4 أي لم يَعرهُوا ما تعلق بالتكاح» طِفْل صغير 
لَا يَدْرِيء والآية قَيَدَنهِ بالوصف بقطع النظر عَنْ سِنّه؛ لأَنَ بَخْضٌ الأطفالٍ يَظْهَرٌ 
عَلَ عورات النساء ويعرف هَذِهٍ الور وَهُوَ صغير) فيكون مَتَلّا أبوه وعمِّه وأخوه 
تحر دق اي ار اك ورك يريس ااال لاردرة راستري قر 
عَذَة الأموق شيئًاةفالآول تحر زمنة عيكو والثَانٍ لا لا تَتَحَرّزُ مِنْهُ لِأنّهُ لا يَدْرِي شيا 
عَنْ هذه الأمور. 

فإذا قَالَ قائل: هل يختلفٌ ذَلِكَ باعتبار كِيرِ الجسم وصِعّرٍ الجسم؟ 

فالجوابُ: لا يختلف. قَذْيَكُونُ صغير الجسم وَمَعَذَلِكَ ذا َأَى المرأة قر إليها 
وتَعَلّقَ بهاء وَقَديَكُونْ كَبِيرَ الجسم لَكِنْ لَا َم ذو الأمور. 


76 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع .. ._ببربَتشي --3323232- 3 «روس وفتاوى من الحرمنالشرييين_ 


7 صو 


إِذَنْ لا تَتَعَدَّى مَاوَ : صَف الله به هَذَا الطفل في قوله: «لر يظهروأ عل عورات 
لِنَسَل 4. 
ونَعْرِفَ أَنَّهُ َظْهَرُ عَلَ عورات النساء أَوْ ا يَظْهَرُ بأنه إذًا جَاءَ لأبيه أو أَمّه ققَالَ: 
2 
يا أمّي والله رَأَيْتُ امرأةٌ اليومٌ مِنْ أحْسَن مَا يَكُونُ لَيْتَها رَوْجَتِي يا أَمّي . فهذا ظهرَ 
عَلَ عوراتٍ النساء ا كه إن لم يكُنْ هد ظاهرا عل عوراتٍ النساء فمن الي 


يَعَْد ؟! 


يَعْنِي تَعْرِفَ أَنّهُ ظَهَرَ بالقرائن 00 


قرفت اد يفيل . مكل رأى الفرا ةَ جميلة مَسَّى ورَاءَهًا لحَالهاء إِذَنْ ظَهَرَ 
عَلَ عورات النساء. 
ثم قَالَ عَرَصْجَلَّ: #ولا يضْرِينَ بأرجِلِهِنَ لِيِعَلم ما يحَفِينَ من زَينَتهِنَ # [النور:١م]‏ 


الذي مو الزيية؛ الكلحال؛ دَمْرَ َي | إذَا صَرَيَتِ المرأةٌ برِجْلِهًا عَلَ الأرض 


عم 


صَارَ لَهُ صَوْت» فَعْلِمَ أن عَلَيْهَا خَلْخَالَا العلل بجى أن كرب الراة 
ِرِجْلِها وا م مِنْ أن يُعْلَمَ م يخْقَى مِنْ حَلْخَلِها ا بَالكَ بامر أو َأ وذرّاعها 
مكشوفةٌ تملوءةٌمِنَ الذهب. فأا أَوْلَ بالتحريم؟ لا شَّكَ أن التاني. 


عي ]هس م 66س 


وَمَعَ الأأسف فإ من نِسَائنا مَنْ تفع ذَلِكَ» فتجة المرأة علا يمن نَع 
متعددة ثم تَكْشِفُ ذْرَاعَهاء سُبْحَانَ الله! أَمَا تحْسَى الله 


وفي قوله لِيعَآم ما يخْفِينَ من زينَتهنَ 4 [النور:1"] دليل عَلَ أَنْ لياس النساء في 
عَهْدِ النّينّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَيَصِلُ إِلَ الكعب. والآنّ -والحمدٌ لله- 


عو و 


يَوَكد نبكاء ملتزمات ترات قن ملذ اللياء فلوين) وَهْكاك وضاء لا يهمهاء فتأخذ 


دروس التفسبر ( سورة النور) نلف 


و 
هه را 5 


مَا يُسَمُوئّه بالبردق» وَهِيَ حل كُلَهَا أَزْيَاء مِنْ صنْع الكفار» وكلمًا أعجبها مَّيْءٌ مِنْ 
هَذَا قَالَتْ لِلْحَيّاطٍ: خط لى عَلَ هذا السَّيّاق» حَبَّى إِنْ بَعْضَ النساء تَلْبَسُ إِلَ الركبة 


5 


رس © 


2 2 و ا 1 َ و 
فَقَطْ ويَبْقّى الساق ظاهراء أَيْنَ الحياءً! أَيَْ الإيهان! 
سم بع كات 28 2 ب ع ا ا 01 م و 
والعَجَبٌ أنّك ند طِمْلا وطِفلّة يمشيان مَعَّ أَمّهما أو أبيهما؛ الطفل ما شَاءً الله 
يوه > - م 0 0 ار د كوم ره سير ع صسيهة 04 
عَلَيْهِ قَمِي ص يَصل إِلَ الكَعْبء وَهَذِهِ عَلَيْهَا بَنُطَلُون أو عَلَيْهَا ثوبٌ قصيرٌ إِلَ الركبة 
أ 2 ع 006 5 ع - 0 ع 5 ث, عو 2005 
وَكَانَ الأولى أَنْ يَكُونَ الأمرٌ بالعكس. لَكِنٍِ الْقَلَبَتِ الأمورٌ والمفاهيمٌ» تَسأَلَ الله 
لاه عن 2ه 7 - 
السلامة وتسْأله أن مَبْدِيَ إخوائنا لم) فيه الخيد. 
ود الات مره 1 ل سا ع ا رس 50 2 
قَالَ الله عَرَجَلَ اتا للآيتين: #وثوبوا إل أله جمِيكًا أَبَُّهَ المؤمئوت لعلكد 
يحورت * [النور:801. الله ارْزُقنَا التوبةً يا رَبّء اللَّهُمَّ ثْبْ عَلَيْنَاه والمعنى: ارْجِعُوا 


3 


ِلَ طاعة الله ودَعوا مَعَاصِيَ الله حَتَى تُمْلِحُوا بحُصّولٍ المطلوب والنجاةٍ مِنَ 


المزَهُوب. 


وَالَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَِه تم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


ووس 55> 
اس ناو 2 2 سوه موه 
تم المجَلد الثاني بحمدٍ الله تعالى وتوفيقه 


بي 
٠‏ 


2 


كه 2 جهو الل ان رسو 
وَبِلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجلد ا 


0-4 


عو عي 


م لع 8 اه 
وَأَوَلهُ دروس التفسير (سُورَة | قان) 


56 - 52 


فهرس الآيات 0», 


فهرس الآيات 
الآية لسوت -- الصفحة 


« سهد الله أنه لا إله إلا هو والملتيكة ولوأ لمر كَآيِما يِالْقَسْطٍ * ةز ز ز ز ز ز 1 110000 
عدم ند هر الحو وأريت جك ما يسلعورت من دونه 0 هو الِْنَطِلٌ * 9 


لين سَأَلتَهُم منْ سيب لض لكرار أن 4 000 


93 2 200 و 11 لم ارح ومة اي ل 1 وج 1 ذه م 

2 ص يملا ( ف صر ومن يخرج الحى من المِيِدٍ وخر 2 وه فر لح # ١ه‏ مه م ووه 1 
77 م ددر ه َّ را سشء 2 دى روس 4ه وو 204 

وألذيت اتخذوأ مين دونيءد أو 0 تَعَبِدَهُم إِلَا ليقربوتا إلى أله رُلوَح # 000 


ا دجوو ءوس 


« يحون الل والتبار لا يَفبرونَ * [1[ذ[ذ[ذ[ [ 00011 
# كَل نَرَلم روح 0 ا ااا 100 

َل يه الزوح الْدَمينُ (5) عل مَلِِكَ لتَكونَ من ألْسَذِوت 897 يِلِسَانٍ عر مين 20000 
# وَلْقد ءاه تَرْلَهَ 0 000000 
#وَنْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلكَمَْوَتِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من مَآءَ أَلَّهُ » 0000 
وهر الَدِى يسَوَسَّحَكُم بِاليلٍ وَيَمَلَمْ ما جَرَحَشُم بأَلمارٍ ميَبْمَفُكُمَ فيد » 0000 
#وكادةأ يككيكُ لِيْضٍ عَلَننا يك كال َك تلكوت » 12111111 


لاما يلَفِظٌ من كول إلا لَديْهِ رَصِكُ عَنَيكٌ # 0 0 ز ز ز ز ز ز 0115 00011 
«له. مُعِهبتٌ من بِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوته. مِنْ مر اله * 0 0 0 0000000 
< إن أنه لا يَظلِمُ ألكّاسٌ سما وَلَكنَّألنّاس أَنْفْسَمْ يَظلِمُونَ »* ا 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعت الس - الوه حت سس سر و َّ 
« إن لَه لا يَظلِمُ متَقَالَ درو ون تَكَ حَسَئَةٌ يُصَلعِقَهَا وَبُوتِ من لَدُنّهُ آَجرَا عَظِيمًا # .... ١١‏ 
0 سم سا غك ع ساسك وإ سر اي ولد دم ماه د ١‏ 
إن لله صطقى عدم ونوما وءال إمردهيم وءال عِمَرْنَ على العللمين 4*4 وو و و لاجو هده 8:86 4 116 
و 70 قار 2-0 مه 
«نّ الأَمْرٌ من مَل ومن بَعَدُ »* 11[ 1 00 
ل سس يو سل لسار سس رصاع 2 > ى و« للد 
وربك يخلق ما سَاء ناز ما حكات هم الخيرة » 1١‏ 
2-2 مس ل 00 _- 007 ص مه 
# الله يَصَطفى م الملحكة رسلا ومري آلثاين »* 00 


يريك < سا ووس سس 
١‏ 


ا ل 0 لس سس سرحت سس الو ل صاخ سل صصخ ساي له سح سحو 5 00 
ولد كَرَمُنًا بن عَادَم وَمَله في لير والبحر ورزكتتهم ين الطيْباتِ وَفَضَلتتهُمْ عل 


كا ا ا د 4 يي يي ل 
0 2 0 . خم 
#أوْليِكَ ملاعو بل هم أَصَلّ * 1111 010 


#وألنن وَاليوْن 0 وَطْورِ ميدي (( وَهدًا الل اين » 0 


لَك 16 قا إل و وَاَلييسنَ مِنْ بعرو # اموا ابا اا ا ا 


ل ل ب ل 0 م 1 00001001 


- ل ره 


: عر لعي سكي مسعرع مع 
فِعت الله البَيِنَ مدقِّرِسِ وَمذِرِنَ وأنزل معهم كنب »* 


٠. 
٠. 
ص‎ 


هم ةلد سر ل 0< مي عاسسابي ليم شء سه اي ا 
وه لزى خلفكم من تفي واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجِها ليسكن إِليَهَا #* 00 
لاثم أبحتبله ربه, ناب عليه وَهَدَئْ * 00008 000 ااا 000 
ست د مه 2-007 نيه رودا د صو رطع رع مآ م 
#ريّ إن أبني مِنْ أهلى نّ وعدك الحى وَأنتَ أَحَيْ لكين * 1 1 000 
عو ا ل ا ا 


« وَإذ تَمُولُ لِلَيِى أنهم أله عليه وََنْمَمتَ عَكَنِهٍ أنيك عَلَيِكَ رَوِْجَكَ »* 0000000 


000 0 مء ل مدو وم 0 001 دم هو كلك كًَ 2 يعر 
#واتق 21 وخفى في تفي ما الله مبريهة الناس لله أحقّ أن تخشلة # 7 م ١‏ 


فهرس الآيات 1 


# ذُرِيَة بعضها ا بع وأللة مَِيعٌ عَليٌِ * اا 1[ 1[ 1 1[ 1 1غ 
فإنّ رق لسميع ادعو » اناو انم وو وكا وان تود اجا لول 


- 


#قد ممم َه قو[ ألتى محدِكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَّكَ إل أله 000001018 0 0 0 


« هن يلا ون لله علي بِالْمُنْيِدِنَ * 0 0 000 


أ[ لز 


جَكُلْ مَأ عَم بن وأنةك رقا وضةكخ وانشها وألتشة مر نيما 

مَتجَكل لَمَنَتَ اله عل الحككازبيت » 1111 1 0 
٠ 2-6 21-1‏ مس سمس _-ه 26 ووه لت 52 0 > رمه 

« ظهرالَْادُ في اليرِ والبَحَرِيِمَا كَسََتٌ أيْرى النّاس ليذِيقهم بعص الْذِى عمِلُوا * 0ن 


2< مه د سه حو له ل ره 
و 
.- 


كَدَبْوأ مَأحَذْنَهُم بِمَا كَانوا يبون * 0 
#وَصَرَن أنه مَل عند حَكَاتَ أمنّه مطمينة يأتنها ردقها رَغَدًا؛ 0 
#وَلا نُفْسِدُِواأ ف الْأَرَضٍ بَحَدّ إِصَلَّحِهَا * ا 00 
#قُلٌ يتأهلّ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوام بَيْمَمَا وَيَتْتَكر # 0 
#لمَد أَرْسَلْمَا رُسْلْنَا بيني وارلا مَعَهُرٌ »* ا 000 
«إرك ف خَلْقَ اموت وَالْاَضٍ وَاخْيكَفٍ الْيلِ وَالبَارِ لبت لَدُوْل الْأَلببٍ *....... 57 
« دَحَلْنُ لكَمَوَت وَالَارض أَحَكَبَرٌ ين حَلْقٍ الاين » 00000 


لا سدس ,سرس رمح كن سل سسا سيوس سمس لاع مره مت لس لع 6 لسع 2 سم أ 
«ومَا حَلَقََا لسَمآ وَالأرصَ وما بَيبُمَا بطلا ذَلِكَ طن الْذِينَ كفروا هَويَلُ لِلَدِينَ كفروأ مِنَ 


«يتأبتٍ لم تَعَبْدُ ما لا يسْمَمْ ولا صر ولا يغنى عنك سيا » له 


#وَيَهِ الْمكلُ الأمل » 0 


علها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-2 


«وَلْقَدْ حَلَقََا الَّمَوْتٍ والْايَضَ وما ييَنَهُْما فى سِنَةٍ أَنَآرِ * 570ص 
رسام و 6+ سو ل 7 12 242 و )0 ”أ 
# ونقلب ب أَفِعْدَ و هم وأيصد هج كما ل يُوَمِنُوأ بهء أوّل صو # 00 10 


تبوصوا 


مايل ا م ا 211101111111 


مول 7 اضئزع. 222111111111 
<ندا رأتن مجك لبتصائف إن يَثوأ تتم تل م خذت نسدة» 00 


«اِى عق سه ست يذاة ناكا فى حَلق يفن بن تب نجع انه 1ك 


حو سل ب 


«ولقذ أي اشمة الذي يتشديح متها ناآ وق لج عذاب التير» .... 
« إِلَّامِنْ حَيلِتَ الْظقد مَأَنَعَهُ, شبَا كت 210 


وح د مور 


#وعات ب وَباَلتَجم هم يَمْتَدُونَ # فذاق ندقه افيه أده ج54 وله هه واذه أ616 8 هه ور 88 6618 هه ف ه1181 وان وحن ف واج 


« وف الْأَرْضٍ ات لِلمُوقِيِينَ * 0 ش11 
#ومَا كاب أَنّهُ عجره من تَىْءٍ في اَلسَمَواتِ ولا فى الأرضٍ إِنَّهَء كان عليمًا قَرِيِرًا © .. 


هبج 


ل ان ا 2211 


2 انض 


«لبسّ ل 00 1 مِيعٌ البصير ااا ا 
5 يَعلَمُونَ طدهرًا مِنَ الحسِوْوَ لد الديا» ا 
وما أوتيشم بن ألْعِآهِ ِل قليلا » 00000 535ظ(2”'/( 


#رَب إِفٍ لما تلت إل مِنْ حَيْرٍ مقي * 000 


ا اث 


- آل م عر 


ب 200 5 
#واعبدوا الله ولا ُشْرِكوأ يو سيا وَبالولدبن إخسدنا وَيذى الْمُرْيَ والبتدئ » 


لوَقَالَ 0 0 0 


و در 2 حلم 1[ ا نيت 4 


د سدس سر 


و 5 كفن على تنيية © رين لد تت > ا 
« أعََنوأ لْحَبَارَهُمْ وَرَهْبككَهُمٌ رايا يّن دوت أله # 1 


« أفَكَي الجهيَة يبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ ألو حَكما لْمَوْ موقِنُونَ 4 00000 
ترد الله َه بحكم الْسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم الْعْئْرَ * 1111111 

لا يكلف الله ها إل تنك 4 20000« 
سر مه الهج * سح ١‏ سه سس مجعو لس ةد َس عم 


نه من دشرآه لَه فقد حرم الله عَلَيَّهِ الْجَنَّةَ ومأوئه الثَارُ # 0 


م ال سالر هو رص ملاس سار سا صمة 00 0 عرب صرح 
«#اليْجَالُ مَدمُورت عَلَ الِنسَآِ يمَا فَصَكل الَهُ بَعَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا أَنْمَهُوأ مِنّ 


ب ا لا ا ا ل 2 


« وَإِدًا هَمَلُواْ فلحمَهَ َالُوأْ ونا عَليبآ ابَآءَنَا وَأّهُ أَمَرََا يبا » 0 
#قل إَ لا لا يأَمم با كه لفحم لفحماء # 6 آآ11 1 ا 20 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ضوف يق الله يقور مي و محبوتةر 6 000000 #ظ 
00 3ن يبك أده 4 00 
صْمَلُواً أهل ألذَّد إن مير لا تَلمُونَ » 15530000000 


مي - 


0 رك ا مر ون١ اام وام فك حا وو وام وااو امو ل‎ ١ 


# ودين صَاروا أبيِعَل وَجَدِ رَيَيِج وأقاموأ الصَّلَرَة » ل 


ل م ممه لح عر مسو 01 ده و مس 04 ل كشع لوو لا لاء مداو د 2# 
2 ولك الذين يدعورت دطغورت إك ربهم الوسيلة أ 0 وبرجون رحمته. ويخافورت 


- 


عر 

عذابة, # االو واالر د وي قم تق خا ووه ل طح وده وسح اتاج ماه اد اده ملحن اد 
#فن كان ترحوا لقاء ريهء فَلِيَعَمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرل بعبادة رياح أحدا # عع مضماع لماع ا رو 0166 
2ت سس صىم 0200 رامس 2 ل م هر 2 4 عر مس سر 

#ولنم عل لتايس حِج الْسَيتٍ مَنِ أسَمَطَا ليه سبيلاً ومن كفر فَإِنَّ أ هَ عن عَن الْمَنلْمِينَ4 .. 


© إن تَكتروا مركت ا أله عن سكم # 0031-7 ا اااا 10 
وا ين 1 د ِنّه # 11000000 1211110111011ظ2 
<وَإدًا مُلَثْرٌ معَدِلُوا » 00 
«ينكآ أرَيحَةٌ ند ذلك ألدِينُ لْهَيمُ دا تَظَلمُوأ فين ألشسَحكُم » 525270 
02 امد وَهنًا عل وهن »* نا اساسا ساسع ووم بو و 

ع لات وَوَضَعَنْه كته # 0 


ف ساقت تر بأنكد مهن تنه هرو * مج نف جا و ا 


#وَالَيلٍ إذَا عسَص تعس (2) والطيع إن ك4 لم م ا ا ا سح 


فهرس الآيات ١١م‏ 


صر عر ساء لل 5 1 نكس > مس ودن» 11 ره 2خ مكدر سءو 00 جور 2# آس و 
يذ وس اس 
بصضتاء أقلا تسمعورت 1111 1 1[ ااا 


كايا الَدِنَ 'مَنْوَأ يعوا أنه وأَطِيعُوأ - م 059 0 
« بايا الَدِينَ امَو لا يوأ الله والرسُول ونوا أمتيك وشم تَعَلمُونَ ١5‏ 
ويه الأسهاء كلسي فادغوة يبا * ا ااا ااا 00 
9 يحَسَبونَ أنَا لا ضَمَعٌ رهم وجوَدهُر 4 مب م ا ا 
2-2520 لْوُسَطّل وقوموا يِل قَننْتنَ # 00 

« وَكَدَِكَ جَعَلتَك أَّهٌ وَسَطا 000 000 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ ود ا ع او لدو له ارو ارا اانه ا انعد 1 11 


وتنا الصَدَكث للشقرة وَالتسكب ليمي عا وله وم وف ارقا 


ل ل ا ل ا 0 27 2 ىم ا 
مك2 ل سن م اا و اط ا ل 


ص سر 2 


240 أَلْدِنَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ ألصّيًا لصِيَام # لمان ا رو بور لو ال 1 
#وقل رَّبَ 2 ين صَغْيرا # ب 00000 
ال اك 1 م0 حَدلدًا فيا * م ا 1 


م« سو 


(44 كين نعذا يب حلي الاش ف تال ل بار والْعبْد بالعبّدٍ * ع ا 
م سا وح س رار ه 


«وإن طَيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أفْمَلُوأ الخو يبنا ا كر 1 
ييا الذزرت حَامَنُوا ذا فمثم إل الصَّلدة فاعيلوا + وجوه وَأَيريَكة * 1 


.م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#وَالسَارِفُ وَالسَارِفَةٌ فطعو أدِيَهُمَا » 00 ظ125 
نَرْلِ يه الزوح الْمِينُ 557 « عل كلك لِمَكُونَ مِنَ الْسَذِريتَ (209 يِلِسَانٍ عَري 7 
#وما جَعَل َك في أ لبد مِنْ حَرَج * 11111 117111111 


ا ليث 


عم ان ا كر أله يت موي 4 1100 


#7 


اساسا 


- م ئَنْ حَلَقَّ السّكوات والْيض لقو اد # 2006 


قل - خر سس اع امح ع عر سر 
قل من برر 0 السمك وَالْأَرضٍ آم يَمْلِكَ لسَّمَعَ وَالابضر * عه واه اهن افسه 4 بو قادة له 8 هذ 
ويلك ل ل حدو5 د الله ققد ظلم نفْسَة تفشك 0 


«وَ نكم جثبًا مَأمِصَرُوا 4 ال 1111111 


ص ح ساملر 


«ومَا كان لِمَؤْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قصى أللَّهُ أ أن كن كد هم الخيرة ه مِنَ أمَرِهِمَ © .... 


لأثل 1 تمدق عا أي ل غرَما عل ماقي تتلكشة ل" ان يكرك ملم 4 55 
سيم اللو يه اتيج ولكن ميسكم يما عَتَدفه لبان ا 
لا يايند أنه اَمو ف بحسي وَلكن يوادم با كسَبَتَ فلوبك » 0 


--ه 


« لَعَلّكَ بحم نشكالا يكروا مُؤْمِينَ # 7 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ِوَمَ أَكَلت لك دِينَكُمٌ وَأَمَمَتُ عَليَح نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمْ دين * 2111 
0 أرَلَهُ إكَّكَ مبرك يُنَبروَأ إييو- وَلتَدَكر ولوأ الأب » 0 


«ركين سألتكم سَنْ لقم يَموانَ 4 0517700000 


فهرس الآيات م 


ير - 


م ف ا لم0 رس ل لظام وو و ماه وب و 
وقد كيت رَسلٌ من قَبْلِكَ فصبروأ عل ما كذبوا أ وَأُودُوا حَوَه لهم تصرنا ولا مبَدِل 


26 عَليِكَ 7 ا صَهُمَ فَإِنِ 2 نطف أن هم ىُّ 0 3 4 ىّ السنء 


وم © لس 


تَيهُم بِعَهْوَ وَكَوْ سَآهأَمَهُ لَجَمَمَوُحْ ع1 ب من ألْسهِلِيَ » 0000000 


لجلهلين 


م_- 


لي م 200 2 2 ا ل سعى ا لا 2 ول 02000 ل 
0 سى عدم قل أنزلنا َك لاسا وى سَوْءَاتَكُم وَرِدِمًا وا س النقوئ ذلك حار للكت 
من ءايني ل * 0 1 1 1 1 1 0 ا اا 
نآ أوَحمإلْكَ هآ وحن ِل نوج وَأَلينَ مِن بعرو * 0 


ل وَلْفَدَأَرَسَلَْاوْحَاوَإِهِمَويحعلنَافى ذُرِيَتهِمَا اديوه وَلحكتب » ا ل 


ا ال 20 سس سس لخر و او ء ل سر 


© كن النّاس أمة و'جدَة فبعث ١‏ أسه ا ليحن مسيّرِح ومَنذِرِنَ وَأنَلٌ معهم الْكِتبَ أَلْحَقّ 
ِيِحَكُم بين ألتَّاسِنِيمَا أحْتَلُوأ فيه * 1 


0# 1 


#ولا يضر 2 بن ياتجلهنَ ليحلمما : حفن من زينتهنّ # ا 
« ور أتَبَمَ الْحَق هوا هم لَمَسَدَتٍ السّمنوات وَالْارْض ومن هري * 8 5»* 
«هْوَائَرِى حَقَككُ ماف الْأَرْضٍ جَمِيعًا * ا ا 000 
#قُلْ مَنْحِرَم زِيسَةَأَطَوالّقَ أَحرَجَ عادو والطَيَبتٍ من اَلرَرْقٍ ‏ 8 00 
ا ل عَلَ الت ءَامَروا اليلحت جنا فيا طلّيفوًا # ز [ز ز 0 0 00000000000 
« يب ادم هَدَ أَولنَا علي لاسا يُورِى سَوْءيَكُمَ وَردِمًا * 0 0 0 0 000 


#مد أَنزْلنا علبي لباسا بوآرى سَوَكيكُم وَرِهِمًا ولاس التقوى ذَلِكَ حر * ذلك من ءاينت 


«وَجَعَلَ لَك مَريِلَ َعِبِحكُمْ الْحَرٌ وَسَرِِيِلَ يتيك بَأَنَحكُْ » نكن 


خقد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلبق ءَادَمَ حُذُوأ 25 د كل بعد وهار أ وأسْري سرَنوأ ولا شترهوا * 1 
وإ لتيل رب الْعلِينَ (59) نَزَلَ به رو لين * 11 000 


©#إِسَّمَا جَرؤأ اَلَذِينَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يُقَثَلوَا * .. 

طوبه الأمهاك كلسي فادغوه يبا وروأ ألْدِنَ يُلْحِدُورت ف أَسْمكيو # عو 0 
قد سم لَه َل لْتى يحندِلُكَ في وَوجهَا وَتَفْتَى: إل أله وَأمَهُ يسَمَمْ حورش 4 4 ؟” 
دَإدٌ هُمَا ف ألكار إِدْيَفُولُ إصحجيهء لا خَحْرَّنْ » 0 
«حذ الْمثْرٌ وأ يالْمرفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ لهرت » 00 
« لَمَدَكَنَ لك فى رشول أله أسوة حَسََةٌ 4 000 


# ييا ألذِيِنَ انوأ لا ونوا أله والرسول وتخونوا مد و تعلمون # م 
ه- ع يء 71 


عووَإِذًا امآ لت سور مَمِنَهُم من يَقُوأ أَيْحَكُم رَادنَهُ هذ إِيمنًا * مضه فاه ع عن الدع ها لقره ا ا لاو 


#لِيسْتيِقِنَ لذبن وو الككب وتزداد لَذِينَ اموأ إيمكنا # 0 ا 


ِو د كال عدم ون أرن كيت تحن ال ون قَالَ أُولَمْ تومن * لس« يعمد اس لا و7 
وما كان أللّهُ لِيضِيعَ إيمنتَك # ذ[1ذ[1[1[ز1[ذ[ [ [ [ [ز ز ‏ ا 0 
وما مَتَعَجُرَ أ مفب 5 أَتَهَرْ حكفرا بألَهِ وبرشولو * دض 
<يآم الَرِينَ َامَنواُ لا محُونُوأ أله هَ وَالرسولٌ ونوا أمتنيم » ب ع ل 


ل و مم 
- 


ومن يلق أمَدَ جل لَه من مرو شرا # وال أو لام هوقا مه هف تقاء لكايه ها اهمه 8 قريه نه لقره 6 08 به اودع و إوداو مانن يا 


اق 


ليت الى 500 ااا ااا ا 


م 


0 


9 إِنَّأشَّ ا أن دو 506 مدت لج 0 نر ل ل لا اي لاط وك ورب مه لسار فا و ا 16 و 517 
0 7006 ا كر ا 16 وَأَوْلدْكُمْ فِثَنَة و 55 2ع »4 أ شع و 11 


فهرس الآيات 6٠م‏ 


م سح و ا ا ا 0000 00 0 
#والزيرت ه رزوت الزهبّ وَالْفَصَيَة ولا يفِقوتهافى سيل أله # 1-0 


لاحب سم 


نما أَلصّدَكَنتٌ لِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمكِمِلنَ عَليهَا والْمَوَلْفةَ ُلْويجُمَ © ...... 317 11م 
« وَالْمُؤْمبونَ والْمُؤْمِت يضح واه بعْض يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ » 00 


ويه الْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِييت وَلكنَّالْمُكفقِيح لا يِعَلَمُونَ # ا 
« © وَنَهُم تن عَنهَدَ أَلَهَ ليت ءَاتَننَا من صَضْلِو لنَصَّدَهَنَ # ا 
كر كاه عقر شكهنن القبل تاكيك انر 4 0 


اهنب بنش بنًا يِب لْمدسكُر أن يَأحكُلٌ لَحْمَ أَحيه مَنمًا 4 0 


حر هه مر وذ 


مح عط 


« ولا صل عل أحد مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل قَبرِوء عَم كَفَروأ يِه وَرَسْولو. * 0 
آ ا ره 2 وه مم لا ِ_ م رص 
#فشهندة أحرهر أربع شبندات بالل إِنَّه لمن الصَبدوين # 0 ا 


#إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا كن مُسَبْرْءُونَ # 00 2 21 121 1 1 ا اا 


# افوا أسَّهَ ما سطع # 0 11 0 
«لا ذكث أنه مَنْسسًا إلا وْسَعَهَا * ا ا ا ا ا 0 
006 َعْمَلُواً شرك أنَد عملي ورسولة: وَالْمْؤْمِوْنَ # 1 1 1[ اا 


اح ل عي 


سر اس مامص برس اس 6 فى تي سر 23 - . 
يَحْتَذْرو إلِتَكُ إذا رَجَعَهُ ِلنهِمَ قل لا تَعَسَدِروأ أن نُوَمِنَ لحك # لح 


ءءء وم سس ست سما 


#حْذْ من ميم صَدَفَهٌ تطيهرهم وتركّهيم يبا وَصَلَ عَليْمَ 4 اماس 


ام رصم دما 22 عر 00 لذ دس 1 2 
«لقَدْ جَدَحكُمْ رسُوك يَنْ أَنشَيكُمٌ عَرِيرُ عليه ما عَنِسَرٌ حَرسُل ‏ 
متحكم بالمؤييت رءوف يس # 1[ ا 
هدس رم نهد ناص الى 04 رهط 
« أجع لأ لَه إلها و'جِدًا # ا 


20 
الم ا اا ا ار 


ولا مَدَعٌ مَعَ أله لها ءَاحَرَ »* 0 0 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« ذلك يأرك الله هو الْحَنٌّ وى ما يَنْعُورك من دوزي- هْوَ الْطِلٌ * 200 

« سَتَذكروت مَآأهْوَلُ لحك وَأَفَيَضُ أَمْروت إِلَ أ 4 000 
000 سر سه مه و ل اس 0 0 00 راع مم ثش 

#هْوَ الى جعل لَك الْارْص ذَلُولَا فَمَسُوا فى متاكبها وطُوأ من رَرْقِدء وَإِليْهِ التَشور # م 


« لَحَلْنُ الكَمو الام حك مِنّ حَلْق لحاس #*# ا 


«اتَعَنٌ ع1 0 َسْتَوَئ 4 1 ذ[1ز[ز[1[1[ [ [ 0000 
لدي م وموة ,رو ا اش ل سار ل ا 

#نَرَلَ يد الزوح الْاَمِينَ (5) عل كلك لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِرنَ » ا 
ا 1 د 

#ليس ملو نون » وهو ألسَمِيءٌ الصار # ا اا 
ديسور + هو 354 لد ما ماع ر رم عه > كي 4ه مع ره | سد متسا ع كا ودعو م ع 2 

« إن ريك أله الى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْاْضَ فى سِنَدِ يار ثم أستوئ عَلَ المرشٍ يُرَيْرْ الْأَمَرَ 

ما مِن سَفِيع إلا م بَحَدِ إِذْنهء ‏ امايو لاس سي و ا و اا 
ع مه عاص 0 م جوة 

#يتأيها الدّاس صرب مكل فاستمعوا له # عد سف فخ وراد تومو ل 1 


. 0 ر<ء ملا لير 
خَلقوأ مِنْ عير تَىَءِ أمْ هم الْحَلِفُوَ #* ا 


00 لو 3 00 لس وم :2 " جوع موس 


وَأَدْخْلُواْ أإتابت ذا و 14 فولواً حِكَلد أ واماماماعام ةم قوف وي ةم ثول مق ةنم مث ف ةفو ةنم وم انو هرو نوو و ون ٠>‏ 


3 وه رصح 2 22 سا الرير سوسا بخ جا ب م2 
كَدروأ 2 2 در وَالأرض حَبيعًا شضصتةه. وم لْقَيلَمَةِ وَالسَّمْوَتٌ 


رءة شاع سم ج ادر لا ا 2 
2 2000 للك 0 ووم و و وه هه وو و وو وو و فو وه ووو وو وو ووه 5٠‏ 


ره 
رعس سام لهم 


ويم تطرى التسَاء كَطَى أَلسجِلَ إلحكتب 
عَكَنا إن كا فتعليريت » 0 


3 
بورع 20 | أَرَل ته ا 0 3 دو بي 
إلحكتب كما بد 0 


6 يق يذ متشوفلقان لق كت 


#ومن الا من يحبك الله عل حر # الي لم 
يتيس ما مَنْحَكَ أن جد لِمَا حَلْفَتُ دَق * 000101110 ااا 


ص 


> « ور 


«قلا ججَمَلُوا ينه أتدا اذا وَأَنسُّم تعَلَمُوَ » 0 


2 مح > وه عرص دس دم م23 م و- مه 51 414 22 
1 في يلق اليِلٍ وَآلْهارٍ وما حَلَقَ الّهُ في السَّمْوْتِ والأرضٍ لاينتٍ لِمَومِ 


لش دي ماقي لي ا ا ا 
يما موْفَكح سَبْعًا شِدَادًا # 100000000000 
0 مَتَجَلوِرتٌ * ا ا 0 


3# في الْأَرْضٍ ايت لِلمُوقِنِينَ * مود اج انا مام ‏ الحوه الاو اع فو ل ال 


«تدي كل شَْءٍ مر اي لا برح إل 0 ل 4 0 
«اتَنِعٌ ألنّاسَ كَأئَهُمْ أَعْجَارُ تحلٍ مُنمعر » م د و مه ب و 2 


هَل أَنَّ عل الإشلن ِيِنٌ يَنَ َلدّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا محرا »* 00000000 
لرّمَا َلَقَ أنه فى السَموات والأض لآبات لْمَوو متقُونت 4 ا الا 
كت أله إِلْكَ مرك لُنَترواأ “لكيه ال 45 دو اع انم ااه 
وَدَامَح وعَمِلَ حملا صَدِحَا فأؤليلت يبَدَلُ الله عاتم حَسَنَدتٍ 2 
#وَليْسَتٍ ألتَوْبَةٌ اذبح يَعْمَلُونَ 00 حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قَالَ 


_- 


إِفِْ مث ألْعَنَّ » ااا ا ااا 


64م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#عَالَْنَ وَهَدَ عَصَينَتَ قبل يمك من الْمْنْسدينَ © 0000 


صوضوني 


دوو 


م 0 لا ينم تفْسّا إيمثها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كَسَبَتَ ف 


إيمننها حَيْرا هل انكَروأ نا مننَظِرُونَ * ا ل ا 


0 2 20 2204 ص ءدبت روح ر 6آه الا 3-3 
إن اليس لا يروت لِقَاءنا وَرصوأ ليوو الدنيا وأطمأنا يبا وألذين هم 


1١ 


#ما هى إِلَا يَاننًا أل ا َلدَّهْدٌ 11111 
#يتايها الْإنسَنُ إِنَّكَ كدح إِل ريك كدعا 7-6 27071006( 
ا ري ره 2-1 

«اتمكة اك (2) عل ثنفه الْمعَارَ * 0117110 


ء-_# اه 0 ذاه 2< سير سا سرع هه 2 8 
# وَالسَارِفٌ وَالسَارِكَةٌ مأقطهواأ أيِدِيَهُمَا جَرَاءأ يمَا كنبا تكلا من اله 


رووءع 


#إنَّ الذي امنوا وعَملُوا لصحت كانت طح ست الْفْردوْسٍ نرْلًا © 2000 
« إنَّ اليرت َامَنُوا وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ يَبْدِيهمٌ ريم بِإيسيم # 556 
6 َنَ أَهتَدَوأ رَادَهْرَ هَدى وَءَانَهُمْ تفونهم # 008 اا ااا 0 
موعن كنا تن كر ار ادق وهر مو لل م سر ي[مكة * 

ل ل 


آذآ[ هه 2 04 ام “ 1 م كي 
#يَكَدلِك أَحَد رَيْكَ إذآ أَحَدَ الفرئ وه ظلامة إِنَّ أخذه: ألِيم سَدِيدٌ ©.... 


لمُلْ إن لك نيك لك ضرا وَلَارسسَدًا 4 000 


« كل إِتّمآ آنأ تل 4 ا 0 
شِرَمَا م مِنَّ الططبليييت بعد * ل 
#أمكر يدوأ فى لاض ينظروأ يِف كن عه ليت من َلِهِرَ 4 20000000 


عو 


3 
آله آ ره 207 7ك ّ 
ا يي وو 270 دَحَدِيثًا يفترىل #.... 


عن يني 


فهرس الآيات 


َيَْتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ 4 ا 0[ 1 1 0 


رد دو 


9والصر 2 إن الإننّ لبي حر » 10000 


عميور لس سس م مد 111 


0 


« قل لَنِ آجْسَمَعتِ الإذش وَالْحِن عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ هد 


عه تن ولد يدول نا أَشَّهُ يما مع عع فول # 


#ويفولونَ ف نسي لَوَلَا يعدبا 
با 7 0 فن شاه ذكرهه (1) في محف مَكرّمَةَ )1 


0 0 الظلمّتٍ إِلَ الور بِإِذْنِ رَيهِمْ 


ولدَى عَكّكَ هْدَهُرْ وَلَحكنَّ الله يَمَدِى من 44 4 0 1 27070000 


وه سو 


0 اموا امول ور 1 وَف الآِخْرَوَ » 00 


0 
أ 


© ألم تَرَ ِل اَلَذِنَ بَدَلُوا يعت أله قرا وَأَحَلُوا 


جل اين رد طن النسة مََلَتوهَُّ مد يق ا 520 


حرم 


«أَلّ ضَنََ لك صَدْرَكٌ (ز8) وَوَصَعْنَا عندك وِزْرَكَ # 


لج لا يَكرْنَ عل الْمؤْمِنينَ حرج 4 59006 


#وإن تَعْدُوأ يعمد أله لا خصوهآ » 21 


#يكابها الرسل كوأ من لطبت وَأعْمَلُوا صَدِيِكًا # 


مر 
6 
1 


سي | سس 


وَأَحْسَنٌ تويلا * 0 
جإنَّ هَنّ ألدَوَآت عِند الله لِنَ كفَرُوأ هَهُمَ لا يُؤمِمْونَ 4 010000( 


« ييا اَل ءَامَيوا كلو من طيباتٍ ما ررَتك وَأضْكرُوأ رد # ' 
3 ا اسم درِلهُم بألَى هى أحَسَن »* 0 


ع عام 0 1 21 © اس صءفا 
ل 9 15 9 
َؤْمنون يالله واليوم الآخر ذلك خير 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَّ لْذِنَ كَفروأ مِن أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ في نر جَهَئَمَ حَلِدنَ فا أوليك هم شر 


2 ء. م 2 آ# أ هه أنه 


وَإِذْ كَلَ إِبرّهِمُ رَيَ أَجَعَلَ هذا الْبَلدَ ايا * الم سي ل 
َلآ صَصُلُوهْنَ أن يَكِحْنَّ 00 ا 0101101 00 ا 
َب جحل هذا الِلد عامكا ولعت حَنْبنى وبق أن تَحَبْدَ ألْأَصَام »* م ع عي بار 

وَمَنَ خضل هِمَّن يدوا من حون اله من لا مْسِب لد إك دور القفتمة © د 96 
«وَمَالَ رَبُحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ل 0011011 0 00 
« اتلك اليه عديها هزد ورولفها كبة م ا 


رب إِعَنَّ أَصَلَلنَ يرا من الاين من يَبِعن فَإِنََّه مق * والسا ا سي ا 130 


اسيم 


لسَلَمُ عَليّكَ سَاْسْتَعْفْرَ لك رَقََ إن كانت فى حَنِييًا * ل 


سس ىصحت اام ع سل صصص <> بو< ل 0 
# ريا اعفرٌ لى وا لِدَىَّ وَللْموْمِنِينَ يوم يفوم الْحِسَابٌ # 0 0 ا 


عه 


# ما كت لِلتَّىَ وَالْدَ ءَامَنُوَا أن سسْتَغْفْرُوأ للْمْتْركينَ # الم اسع ان لله 


9 2 مد 5 . 00 ورور للم سس 2 204 
#رَب إنَّأبَن مِنَ أهل وَإنَّ وَحَدَلكَ لحن وآفت ت حك لكين # ماهم بطو م 


3 0 سيو را نحط رس ل رم 


عبر صيلج قلا سن مَا لَنَى لَك به عِلْمٌ * م و ل 


١ ٠9 
5 0 
1 

١ 5 
١ 
0 


معر تك ءء - 721 رسج لع ل لل وس سيك 
« إن أنّه لا يَنْفُْ أن يُشْرَكَ يد وَيَمْرُ ما مُونَ دَلِكَ لمن كه * ماماو اول و 31 1 
3 2 > 2 ده سا هدمل م 0 ا 2 لملاخم برا م 
انه و و شرا دشرك باللهِ رم أله ل ُ الجنّة وَمَأُوَنْهُ ألكَا النا كار *# هاه هاه م 6ه هو ووو ووو ومو و ويه 4 


2007 حت الْأَوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ وَالْأنصَارِ وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ * ع 0 


فهرس الآيات ام 


ا و كد و 
#وأقَمِ الصَصلوة إرك الصّكلؤة سَنْم عن الفحكة والسكر » ده 
«لا يف الله مسا إِلَّا وسَعَه] لَهَا مَاكُسَبتٌ وَعَليَهَا ما َكْتَسَيَتْ # 60 


0 ا ا سج جر ل سس لحت سه سر رح ع 


وقد َائسَكَ سبعا من الْمتانى الف 


لواصم 00 


رَفِيعٌ لدَّبَحَتِ ذو العرقق ِلْقَى | اروم 1 مِنّ مرو عل من يَشَاءُ مِنّ عباده # م0 
3 35 2 20 ص 
#لّمن الملك الوم بن الْونحِرِ الْمَهَّارٍ * 155111 ااا 


ودلا يك الكقت ع 0 0 
0 - هلق كلب والتوك » ا 
قل إن كنسم تون الله هعون ب 0 


وير مر برو و ملسم مسجو امو 


#وما ج1ئْ5 المكولٌ محرو وما تبك عن فأنتهوا » 0 
لمن يُطِع أَليَسُولَ مَمَدْ أطَاعَ أسّه» ال 0 0001 
لوََنرّلَ أنه كيك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلَمَك ما لم تكن تََلْمْ وكا فضْلُ اه 

عَلَكَ عظِيمًا # 2008-ت2تدتد3دت 0000000710113132‏ 1 1 1 1 1 ا ا 
« يكأهلَالكتب هَدَ ادم رَسْولْنًا مين لكمْ عل مََرَوْ مِّنَ ألْسْلٍ » 8171 
سسا ورد وو ا 
َسَمَنوَا هل أَلذّد إن كُثْرْ لا مَلْمُونَ #* ا 


لقند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
7 ل 


وترَلنا عليِلك الكتتب ينيدا لحل سَىْءِ وَهدى وَرَحْمَةٌ وششر لِلْمْسَلِمِينَ * 1 57 


سم لما 


« يَهَدَى به أَلَّهُ مري أتَّبَمَ رضْوَاكة سْبْلَ السََلَرِ » ام الع ا 1 57 

«#إذا مَل عليه اينما قال أَسْطِير الأوليت » اه 
0 د مر ا وك > جا 2-4 م مجح 

< اد زهب 6ص أَيَد يا د ول يَُ ين النفريي » ا 


آ ات ره 


# قلمَا يلم مَعَهُ السَىّ * ات 


#ينتار كن برها وَسَلئمًا عل إيهِيِم »* 011 0 اك 
نما أمرف إذا راد سكا أن يفول لذ كن قي ل 0 


ع سد عرسم 


« ثم أوسا إِلَنِكَ أن َع لَه إِررَهِيمَ حَنِيمًا 00 مِنّ الْمُتَرصكينَ # 6 


إدك أَو1 لاس بِاِبهِيمَ لََدينَ أَتَبِعومُ - 0 ور انوا والله وَل ألْمُوْمِنِينَ #.... ١ه‏ 

2 أدع ِل سيط رَيْكَ بِالْجحكمةَ وَالمو عظلنة و 1 11 7 أحَسَنٌ # 577 
م2 ةا 0 مس ا موس» يك رو سا 04 

« ## يكأمها الرسول بِلِمْ مآ أن إليلك من ريك وإن لم تفعل فا بِلَعْتَ رسالته,» 57 


«أد مني لكَ صَدْرَكَ (0© وَوَصَعَنَا عَندك وِرْرَكَ # 0100211 اا 
« لَمَدَكَنَ ل فى رسُول أله ل 4 بز د د د د00 اا 


« يكأيها الت إن نا َحَلَلْمَا لَك أَرُوبِجَكَ الي ءَاتَنتَ أجورهت » ا ماق 


0 ده َم م مع > و مع سو لاسي اح م سا كج 
اهرت ركاه وهات انيد مِنِينَ نولو ما 


0 الب يكير ألْحق » 0 


فهرس الآيات 


45 0 2 14 م 2 - > ساك 0 وق 1 
إِنَهُ مَن شرك ا موه لاد # 0 


مإ إذ يحون ريك فَأَسْسَبجَابَ كم 4 00011 0 


#والذين يدَعونَ من دونوء لا ستجبون لهم بِنَيَءٍ إ[ د 
5 م أَلَِى نيد فى ريوء أن ءَاتَنْهُ أله المزلك » 


سام 
وا 
اسم 
١ج‏ 
0 
جحي" 
١‏ اللي 
. ا 
٠ 9.‏ 
2 
ٍ 
3-4 
١‏ 
0 


0 حجن 1 و سه 10 020011 2 
١‏ 99 
سبسصشين الزى اسرئ 2 بعبدكة- - مر 3 المسجد أ وَل المتجد 
ًّ هك وح بوو2 را عط دامس 


وميا ات ا 30 


م 55 100 


لَمَسِْدٍ الْأقصَا » “7 


#وَإِن ؛حطدط: ن رن يا و 1 نيه أو يسورق مَن مَغلوء # ا 1 


« كني إل عيدو مآ أفى » ل 


0 0 0 


297 كن َو لَه 3 2 نون (0) فَلَوْلَا إن كي 0 عبر مَدِينِينَ # 5 


#إن ا م إِلَا اق لحن عَبدًا » 000 
«#إنًا نحن َزَلنا عََكَ اَلْمَيمَانَ تَنزِيلا» 2000000 
«إذ يَمتَى اَليَدْرَةَ ما يعم 00 ما رَاعَ الْبصرَ ومَا طهّ * 57 


ده ترم 


#مَضْلُ أمّهِ يُوْتهِ من يَمَاهُ وَنَّهُ ذو لمم 0 7 


دس سرع سم 2 و- 


وََعَلَنَا ال وَألبَارَ ايبن َحَوْنَا ءَلهَ أجل وَحَعَلنآَايَهَألَارٍ * 


عه م 4 لس م ع 02 1 


«الْحَمدُ يِنَّهِ ألَِى خَلَقَ يا وَالأرض وَجَعَ ل الظامت والنور 


« وَلمَّمْسٌ يمرى لِمُسْتََرٍ لَه دَلِكَ تقد ر المَري المي » 000000 


ةم 0 


خاله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عد 
ل م مء عه« 2 م 0 - 
# سكلونك عن الْأَجِلَةَ فل هى مواقيثٌ لِلنَّاين * ا ا ف 6316 


# واد ١‏ سأللك عبادى عَيَ فَإِنْ كَرِيبٍ » آزة ةزة ة ز ز ز ز ز ز 0 0 ا 


«رينا لوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَْنا رسلا هنيَنَمَ َييِكَ من قَبَلٍ أن نَّذْلَّ 2 
خا اه 


أَتبنُونَ يكل ربع َيه حك اموق نبو اس اليه ع ار الل ال ا وا ا عد ع ام ا م 1 511 
وا مَرَاء عن أوعظلت 0 لَرَ مَك م 


ام 
1 
ا 
: 


#وإن روأ كسما من امل مقطا يقولواأ سَحَابُ عَرَْمٌ © و ا 0 


0 وء دس ل وه آ ا سس سر برح سه اخ لصو 


وَإذَآ أردنا أن مُهَلِكَ هريد أمرًا مترفبها فَفَسَمُوأ ذا فَحَقَّ عَليَا لْعَوْلُ َدَمَرَسَهَا تَدَمِيرَا © .. 


سر صر جه ره 


ون سدم من قَرَِيِكَ ألَىَ لَحْرْدَنْكَ » ااه 


هه يعدم أن 2 د لْدْمَننتِ ِل أَمَيهًا »* د ووتسية هاسنا حقبة لو عاك تع ساس وو ور كله 


آ ره ته 8 


وَإِدًا هَمَلُوا فاحِمَهٌ فَالْوأْ وجدنا عليها ابآء0) وأللّه أمرة 
بالْفَحمَكِ # اا اياي ذ1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 ا 
«إنّمآ أمْره دآ أراد سَيْكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَيِكُوتٌ * ل اه 


. وده ساو 


سا اس ساس رمح 6 بر 2 
#ومن ءايلئهع نْ تقوم امه والأرض مرو # ا ا 10 1 1 1 1 1 0 


7 وتوم قَصَيسَا إل بى إِسْرَويلٌ في ١‏ الك 4 لقان 1 فى الأرض مَرَبَينِ 4 ةنا إن ل قطن ام وده لوالا :/و0 
« إن ل ا ل ولو ممهوأ ما أستبحابوأ لك 4 ممح بسع امطوق يت لياه 


م وح م 


#ألآ ارك أزي الَهِ لا حَوَفْ عَليهِم ولا هم رنوت » 1 0001111 


- 
وي ال 704 504 وح سا هه 


إنهء من نشرك أله ففَد حر الله عليه الْجَنَة ومأونه ألثَادُ # ايو وو اك ا اع و قزاية 


و نوأ كألذرت قال أ سمِعنًا وَهُمٌ لا لسمعون # 000000008 


#إذًا فصح أمرا فَإنَما يول لَهُء ك فِيَكْونٌ # 000008 ة 0 0 0 ااا 0 
#وَمَآ رسلا من قَبَلِلك من رَسُول إِلّا نويج إِليْهِ أنه لد لَه إلا آنأ َأَعْبُدُون » 000000 


وهر سح سر ١‏ سرس رح عو عر 


صما عليه الْمَوتَ ما دَلَمَ عل مويو إلا داه الَْرَضٍ ل تَأكلُ سابد 4 0 


لله ميم ت يي 0 


9 
# وَقَدِمَنًا إل مَا عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجِعَلْسهُ عبسل مَنثُورا ‏ 1 
# وَمَنَ أَضِلٌ مِمّن يَنَعُوأ 


من دون أمّهِ من لا سحيب لَمُه إل يور الْمِيَكَمَةِ # ف م 0 910 ا 


ءى لدلدجة م2 دا مت و نر 0 6 سر 22 ماه مه 2 

إذْ تَبِرَأ أَلَدِينَ أتبعوأ من ألذرت أتَبَعُوا وروأ الْعَدَاب وَتَقَطعَتٌ بهم الْأَسَبَابُ # . 

مم > تعر 2ت سور 6 صم 2# 1 > 
#والزس ندل عورت من دونهدء ما يما بت من فَطمِيرٍ # ل و 

6 سس هه ردت كرس دءى 4 
ظ ا ول الله هُ لا حَوْفُ عَلَيّهِم ولا هم حر حرنوركت 4 وقةوء وم فنعو ءة وم .روثي يه +5" 

له 0 امبو ومس تر ه 1 رصي ص سمه 
# يتأيها الذبب اموأ أَتَفوأ اللَهَ وَأَبْمَعُوأ إِليَهِ الْوسِيلَةَ # 00 
00 6 
2 و 6 لوس لس سار محذ رم كام 2 3 


56 لذن عامنوا 2 نعَدِموا بين يدي لله ورسوله- وانْقوا 
* يكأنا ألَذنَ امنأ لا تَرَمّعوأ واكك هَوْقَ صَوْتٍِ ) سانيا و *» 
#كُل لَوْكَانَ البح هادا كلمت وق لنَفدَ البح َلَ أن فد كلمت رَقَ وَلَوْجِْنا ملو مرا 4 .. 717 


7 لمج عرو ذه 


# وار آم فى الاض من سَجَرةٍ قله والبخر نمذه, من بعدهو. سبعة سَبْعَةٌ أنمخر ما 
تَفِدَتٌ طلِمنت أله © ا ا 0 


ع 20 


- 


#وَبَدِيسه من جاب الطورالايمن وقرسه ييا # 0011 000 


«وأَلقٍ ما في يَمِنِكَ تلقف ماصتعا * ةزةز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ ا 00000000 


رس ارام 


#هل ألنك حَدِيثٌ موسق (15) إذ تادنه ريه, بألواد ادس طوى 4 0000 


كلم 


«هَاَرَيَ عي لي ديك )و22 


2 1 0 0 واس سه 
مه | : 0-8 > 1آ. 
لسمر هم و ! انمأ 


ل أمْرِى ‏ 
3-5 ع 


سس سم 0 رسع ات حت ل 
لَكْمْ عِندِى حَرَاين الله ولا أعلم الْمَيّبَ وآ 


و وَمَا حْد # 
تِ جَيْرٍ يها أو غيم » 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ه‏ هع ة و ةو وهو هوه .مومه هم وه ووه مه 


# وما كنت تلوأ من قله من > " ولا قط مه 0 
عد العَيْيِ ملا يظهرعَكَ عجو َمَدَا4 


ير 22 سر 1 ص 00م - 


#الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب أ 0 5 
«اتر ككث أَعكت 
«اكر يَنْكَ ءَبَتْ الكتب ألْبِينِ » 


تب ا سس ساس سم اله سمو رم - 
«الجر يَِلْكَ َاِنتُ الكتب وَالَذِى أنزل إِلِتِكَ من رَيْكَ 


ابرع ين بره 


ءايلنه, * ثم فصّلت 


ماس ير 
ءاينت 


«يس (0) وَالْقْرءَانٍ اكيم (ك)إِنَكَ لِمِنَ ألْمرْسَلِينَ 
مسَطْوُونَ (ر0)مآ نت بِنِعْمَةٍ 


تت ٠‏ وَالْقَام وما 


م ريك 00 


رَيِكَ بِمَجَنُونِ # 


هو هش هاه .ا واه و ٠.‏ هه و واو هه هوهو و وهو هه قش هه ههه ههه هوه و6 و هوه هه وه هوهو ووه ووه 


© و ه» ©» ه#» هم و م وه وه مه م 6 م و و ةو هم وه هع وه وه همهو وه 6 وو و وهو وو ممه 


واأوا فاو واف و .وه و وه مو عو .ووو ووو و ووو ووو وموم هو 6و ووو وو وووه 


وك هاي اه عابظ فاه امه ساف و ام فاه اا زاف د واب فاو وا رش ادف بهار ره هاه (#إمفار» 8118 ف يشريه لام 608 8ق لوا هيه 1680 8ه ورية وه و ف 6 


فهرس الآيات /اام 


«المص )كنب أل إلَيِكَ » 1 1ذ[1[ذ1[ذ[1ذ1[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 
«هَمَاجَعَلا لسر مِن لِك الخد أمِين مث هَهُمُ ألْتيدُوتَ * 00000 
« مآ أَنرْلنَا علَبَكَ الْفَرَانَ لِتَمَيَت * 0000 
##بل هو وان جيذ * 0 0 

نه لقان كيم 4 لسار اواك اباجيا ماب شد واس واس سا ع ل ا 1 1 
«وَكَال ادبن كَمَروأ ولا ْزْلَ علي لقان جمله وده 4 0 000 
#وؤرءانا دْضَنَهُ لتقرام عَلَ النّس عَك مَكت وَرَرَلَهُ كزيل * كد00 


2 بي 
3 . ص« 


| 17 0 
ونيّنا فوة سبعا سْدادا # و ا ال ا ا ا 01 


والسماء بَييَعهَا بِأَميْدٍ * امجح بو ةوق خا ل ل 


0-4 


2 قر حر © رمد م كه ج مس ار موسظاة ولسسى لءوس وول 
# محمد رسو أله والذين بقر” أَشِدَاءُ عل الكفار رسماء ينهم « ماه اق تافو ا الخو 1 


ص وي 5-4 200 رمو * 
٠.‏ 6و 


و2 صاس 7 00 000 : 0 و سالةء ساصماه 
ام 26 هد الحجكوار وا( فقي وأغلظ عَلِهِم ومأودهم جهنم ا" 


«إرك رَيِكْ أنه الى حَلَقَ آَلسَّمْوْتٍ وَالْأَيْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ نه أسْتَو عل الْمرّشٍ © ... +٠‏ 


«لهُ مَا فى لسوت وما فى الأرض وما بيَْيُمَا وَمَا غَحتَ ألرّئ » 0" 


١ 


«ما أَرَلَا عَلَكَ الْبانَ لِمَنْم * ا 0 200 


220 
ير 


«أرك أنه الى حَلَمَهُمْ هو أَسَدَ مِنْهُمْ قوه » ام سا وا اددهم اي 101 
«لبن يَجَمَمَآإِلَ الْمَدِسَةٍ تخرجره الَْرّينها الأَدَلٌ 4 و ا ا 

وَعَدَ أل لذن اموأ مني وأا الصَدلِحَدتٍ نهر # ا 
«ما يفل أَنَّهُ بعَدَابكم إن سَكْرثُمْ وءَامنكُم 4 111 00000 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل 


ار لك ا داص فر ا دعر 
« لعن الْدِينَ حكهفروأ من بوت إِنْردِيلَ عل لان دأويد وَعِسَى أبن مرب 16 4 


«وَلتكن مَك أْمَه يدَعُونَ إل الي وَيَأْمرُونَ بِالْعرونٍ وَيَتْهَوَنَ حَنِ الْمُدكر » ا 1 


#سورة أنزلتها ووضتئها ونا فبآ ايت يست لَمَلَّحْ لذكرونَ 4 مو مما مخ مار يا 


مو 


نه لوا سول كيم (4) ومَا هو يقل َاعِرٍ فليا ما مو 4 اه ون فاه يواه جيه أنه لاك وا ووه ا وا باو دنه 64 
© أَلرَائَة كز مدو عل و بير ينما د ْدوَ وكا تعلق يما رأف في دين أ إن كم ُو 


عر عد وَلنشية آ ب سه طَانقَة وى 7 مو 6 


لله واو الاير عذابهما طايفة من الْمَؤمِنِينَ 


كا 4 لْمُؤُمروت كلك تنيت » ا ا 


د كوو مص ماعري سس و2 
#وأذ: ب التتاوش مِن مَكان بَعِيدٍ # او ورف و عه هادان واه كه عوك ب عقي 8 و ادر رورجة وه عمائة جع مانو لف هاه عر 216 2 ٠مك‏ 
و 2 عن م هَ برهم ]| مَن سه نفْسه# 1 ااا 


مط 
- دا ماه ص عر 


2 أَوَحَيَما إلا أ أيَبِعٌّ مله إِْهِيم عَمَا وماك يت المشرحكين # الا ا 


ررب # وده 2 2 5 7 ص7 سس 00 
#وما أمروأ إلا يي 000000 


ا ص0 ا 0 <> 0007 0 ص ردول >< موى 
# ولا تمدن يَنيَكَ إل ما م روما بجا مهم زهرة أ 9 مو ألدنيا لِنفتَنهم فيه يد را 


قاقد ا ا به خب اد وهر ثم تَملنينَ جلْدَة 4 1سا د سي زاربا 


«وَلَا تَكِحُوأ مَا نكم ءابآوْكم رك النكاء إلأما هد سلف إنه حكاد 
فعِقَةٌ وَمَفْحَاوسَاء متنيل » 11[ [ [ [ 1[ ا 


« وَلَا قروا الزن إِنَّهكانَ فَحِسَهُ وَسَآء سَبِيلا #* 00 


م ل[ ل ساح ساحن لي عر احاح ثم 


# وقل للْمُؤْمِنتِ يَنَضُطْ من أ لرهنّ ويحفظر: جهن # ا ا 


م 


قل مَنْ حَرَم ِيسَةَ أله ألو شضًََ لبا لعبَادِوء ولط بت مِنّ أَلرِرْقٍ © لوت و اا ال مج بارا 


ووسع هج 


فهرس الأحاديث والآثار م 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث و5 الصفحة 
بداب دا الله بيو ا اا 
«ابْدَؤُوا ب بَدََ الله به 1 1 1 1 1 1 ا 00 
«انََّوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَأَوْلَادِكُمْ» ااا 1 
«اجْعَلُوهَا في سْجُودِكُةَ) مادو اا وو و مل اقم عم ا وا ا 61 
ا الصَّلَاةٍ إِلّ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَكوتَكج) 0 
«إذا أَتَنُمُ العَائِط قلا تَسْتَعلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْروهَا» ا 100000 
[إِذَا جَلَسَ بَئْنَ شْعَبهًا الأربع» ثم جَهَدَهَاا رسجو جمد ا ال ا ا 
«إِذَا حَكّمَ الحَاكِم فَاجْيَهَدَ قَأَصَابَ فَلَّهُ أَجْرَانِ) معدو لوإووا لولاا 51 
(إذَا سَوِحْتٌ الله تَعَالَ يَقَولُ: كبا الدنَ امنا 4 فأَرْعِهَا سَمْعَكَ) 

ا ب ف او و وات لال ا 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصّلاةِ.. 0 000 
لات الخدم مرا فَلَيَكْيْرْ مَاءَهَا وَليتَعَاهَدٌ جِيرَانَُ) مار الحم 117 
«إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكْئِرُ مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ) ا ا 
«إذَا قَمْتَ إِلَ الصَلاة َأَسْبِغ الوْضُوءً» اميه انه 
«إذًا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَظَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نََاثْ) اموس لوحو ةم اق 
«إِذَا نَبِيَ فَأَكَلَ وَشَربَء لمم صَومَه إن أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاةُ) 5 2100000000 


«إذا نودي للصّلاة أَذْبْرَ السّيْطَانْء ولد خراطة 1 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سا م 2 


«إِذَا وجد َحَدَُكُمْ في بَطْنِه سََيْنَاا رو ال ا ل ا ار 
«اذْمَبْ فَقَدُ رَوَجْتكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) يي 
«اذْهَبُوا إِلَّ وح. تون تاه واو لفاس كدو ا جع ططرخة طقن اجو وام عا مي 1 
«اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إآ أي جَهُم وَأَنُوني بَنْجَانِيَة بي جَهِمِ) ا 
رد اَل يحرج َه 0 1 1 اا 
«ارْجِغ فَصَلٌ فَإنّكَ لَمْ تُصَلّ) و ب ا 1 اكير لب قوب 1 686 57 
«أَرَجو أن تَكُونُو اولاني ابد وجو نظ انزو و الوه الود ا اواو لل 
«اسْتَغْفْرٌوا لِأَحيِكُم, وَسَلُوا لَهُ بالنَِيتِء فَإِنَهُ الآنَ يُسَأل» 0000 
«أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنَ بي 58 بجوف نوا لاما اا سن ول ووه ابام 2011 
أطخ انقرف وَعَل لها أن قا خاافيها كذذ مرديع ألم 0000 
«أعْتفَهَا فَإِتَّا مُؤْمَِة) ل ف 6 8113 1 45ت فل يوج 
افر وكا الريك انوكم تور لخر 00 
«أَفَحَمْيَّاوَانْ أَنثّاء أَلَسَْ) ث تبصرًانه) ل و ا 
انوا شيُوحَ الم ركِينَ وَاسبقُوا َرْحَهُمْ) 1 
دألا أَنْكُْ بكب الكبائرء ألا أَنَبنكُمْ كبر الكبَائر) فو ب لقره 
رأ للخ الشَاهدٌ الغَائِبَ) 0 
دلا عُلُكُمْ اع وَكُُمْ مسؤولُ عَنْ َيه 0 

آلا مَل بَلَْتُ؟ قَالُوا : نعم. قال: اللَّهُمَ اشْهَد و ل ل اا 1 
دلا وَإِنْ أوتِيتٌ الكِتّاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ) ا 0001011 0 0 


«الاستواء غيرٌ مجهول. والكيف غير معقول» لاا لل ١‏ لوث بام 


فهرس الأحاديث والآثار ف 


«الإيَان ضع وَسَبَعُونَ -أَوْ بِضعٌ وَستّون- سشُعْبَةً) 0 
«البَخيل الَذِي ذَكْ ب عِنْدَهُ َلَمْ بُصَلْ ع 1 1 ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 10 
«البينهَ عَلَ المدّعي) ا و ا م 1 
«الحَمدٌ ل الذي أَحْيَانا بَعْدَ مَا أَمَاتََا وَإِلَْهِ ُو م ا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَيِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَّاتَ» 0 
«السّكَامُ عَلَ أَهْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ المُؤْمنِينَ وَامُسلِمِينَ 00 0 000011 
«الصَّعِيدٌ الطَيبُ وَضُوء الْمسْلِم وَلَوْ إل عَشْر سنن 0 18461413 
«الطَّمُودُ قَطْه الإِيَانِ» 0 


و 


«العلاء وَرَنَةَ الأنْبيَاء) 0 


0-8 
م عيرو 


«الكَمْأَة مِنَ امن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) 01 00 
«اللّهُّمَّ اجَعلْنِي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي مِنَ المتَطَمُرِينَ» ما 5 
«النَّهَّّ اسْقِنَاء اللّهُمٌ اسْقنَاء اللّهُمّ اسْقنَا» 000 
«النَّهحَ أَغِتْناء الهم أَغَِْاء الهم ْنا عد عا مح انهه ادم ةا 4 
«اللَّهَهَ اغفر ينا وَمَيْتِنَا) ل ا 


3 4 © بره سم 0 2 ام ان ٠‏ آآ مه 
«اللْهُمّ إن كنت تَعْلمْ أن هذا الأمْرَ خيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي...' اخدا مسرن ايا “لزه 


ور لس سر ع 6-7 تس ري وم - 
لت 8 5 . 01 ٠ ٠‏ ىو 5. 
ل إنا كنا نتوسل إليك ينبي فتسقينا) 1101110 ا 
3 52 ل 1 م1 مس 0م216 بن ه 96 مس ب سا اله > وج 2ه 
«اللَهَُ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فليس بَعَدَك شَيْء» 0ه 


«اللّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفْيِي ظُلّا كَثِيرًا) ا ايم 
2 30 7 -6 وم ع لاسر 0 

«اللَهُمّ بعلمك الغيبّء وَقدرّتِك على الخَلق) 0 

«اللّهُّحَّ حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَاه اللَّهُّمَّ عَلَ الآكَام وَالظَرَاب» 1000 


"كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لل َم رَبّ جَب رإئِيل» وَمِِكَاتِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ) ا 0 
«اللَّهَُ صل عَلَ آل فلانٍ)» ا ا ا 
«اللَّوَه فَمَهْهُ في الدينٍ ل التَأُوِيلَ» 1 1[ 1[ 00 0 
١‏ م مُصَرّفَ القَلُوبٍء صَرفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» مخدي ناح الا باعي 11 
«المسبلء وَانَانْء وَالَمَقٌ سِلْعََهُ بالف الكَاذْب» را بالسبو ساس وا و ا 7 
«المسَتبانٍ ما قالا فعلى الْبَادِئء مَا لم يَعْتَدِ المظلوم» 0 0 0 
«المؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالبيَْانِ يَسُدَ لد ينف نضا اام جع ة جع اوسا نه امك ووو وار 6 17 
«الْوَلَدَ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَاهِرِ) 000000002 اا 
«أكَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَضُْ) ا ا ا 0 
انق تون ها أغل اننا روتف وغلرة 1214و , َم 2) 010011 
«أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَبْتِء اه عت عن الحايضر» 010000 
لمر مع 1 سَبْعَةِ أَعْظُم؟ ا ة ة ة ز ز ز ز 0000050 000 0 0 
ام نا رسو . ل الله عن شرا م موف او لقاب ام ار اليا 
هن ا 00000 00 0 
إن أَحد؟ مع حَلَقُهُ في بَطْنٍ ُمُه أَربعِينَ يَوْماا ماسوو سام املا اي ال 
«إنْ أَعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُغْطَ آ م يَرْض) 000101111 ا 
و ع ل ا 00 
«إِنّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحمَنء فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتَهُ) 0000000001 
ان اذى اشاب ولول كه 00 


«إنّ العَهدَ الّذِي بَيََا وَبَيَْهُم | لصَلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كَفرَ) عا مام و ل 811 


فهرس الأحاديث والآثار "م 


دن العَيْنَ تَدمَ مَعُ وَالقَلْبَ يرَنْء ولا تَقُولُ إِلّا ما يَرْضَى رَبْنَاا 1 
«إنَ الله اَحَدَني حَلِيكاء كما ات إِبْرَاهِيمَ لي 8117 831 
إن الجر عَنْ أي ماحد ب سه مام تفمل أز تكلم علا 014 
«إنَ الله تعالى يَمْمَعُ تلاق يَومَ القِيَامَة عَلَ صَعِيدٍ وَاحِدٍ) ا 
«إنَ الله جمِيلٌ نْب الحَال» الكِبْر بَطَرٌ الح وَخَمْطٌ النّاسٍ» م لو م وو خالا لم لا 
«إنَ الله له رَفِيقٌ تحب الرّفْقَ في الأمْر كُلَه وَإِنَّهِيُْطِي بِالرّفْق» 6 موا مق ماع ما م 1 
إن لله لله طَيّبٌ لا يَقبَل إِلّا طَيباا اا 
إن الله كَتَبَ الإحَسَان عَلَ كَل شَّىْءِا لوطا اا كيس اتاطادت واويل اي 11 
١إنَّ‏ الله لاي يَقبِض العِلَمَ الْتِرَاعَا يَنتَرِعَة؛ وَلَكِنْ يَمَبِضْهُ بِمَوْتٍِ العْلَاء) ا 
022000 ا 00 
«إنَ أَمَنَ اناس عَلنَ في مَالِهِ وَصْحْبَيهِ بو بَكْرٍ) 1[ |[ ز ز ز 0 ااا 000 
«إنَ أَوَلَ فِبْنَةَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءا ب م ا 
(إنَبَينَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكْفْر تَرْكَ الصَّلَاق) نا ا بابو 807 
«إنَ رََيتَمُو تا خخطينا الطةة قاذ 1 وا مَكَائَكُمْ) تكو سم امو تا وو ينا 
(إنَّ طُولٌ صُلَاةَ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ خطبته مين مِنْ فِقَهِوِا 0 
«إنَ عَمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَدً) كا 
«إنَّ لله تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسًْا مَنْ أخْصَامًا دَحَلَ الجن وس لل 445 
«إنَ مِنْ أَكْيرٍ الكبَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْه) 0 
(إن من البيان لسحرًا» ااا 0007 1غ 


«إنَّ مِنْ عِبَادِي الؤْمِنِينَ مَنْ لا يَضْلُح لَه إلا الِتى) ا 000000 


434 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ن‏ مَنْ قتلَ نَفْسَهُ ب؟ )ع عَذَّب هفو انار ا 0000000 
هن لله لمر لِلظَالمٍ حَتَّى اذا يي و1 
آنا أ غْنَى الشّر عَنِ الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلَا شْرَّك فيه مَِي غَبْري) ان كرو 
«أنا أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ) اا 
«أنَا سَيّدُ ولد آدَمَ وَلَا فَخْر) 0 
«أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمون تأويلّه» ا ا ا 0 
اإِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أَثَرَة) لع نل واه جم ا عاسب ل ا اس ا 
«إنا أَنا بَكَرٌ مْلكُمء أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَيِيتُ فَذَكُرُون) ا 1 


2 بِكِتاب الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ) فة واو ام من 
حو ع ع 
07 الس فَنِكَاحَهًَا يَاطِل) ا 


«أينْقصُ الرَّطَبُ إِذَا يبس 1010[ اا 000 


«بَشَرُوا وَلَا تُتَمْرُواء وَيَسّرٌ وا 0 0001١1‏ ااا 
فير كلها 0 ( ع م 7 حاط نمه انه واس اج 1 ا م ا 6 
هبْنِنَ الإسْلامُ عَلَ عمْس: شَهَادةٍ أن لا لَه إلا الله» 0 


- 


تَرَكَنَا رَسُولُ الله يل وَمَا طَائدٌ يُقَلَْبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) رم ا ل 
«تَعِسَ عَبْدٌ الدَينَا وَالدَرْمَمء وَالقَطِيِمَة وَالْحَمِيِصَةَ) الاو و ل الا 11 
مسو يرت 00101010101211 ااا 0 

لان أنَا حَصمُهُمْ يَوْمَ القِيَام مر أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَا العو سحا ار و ال ل 
امح ور 100 داعو تاباشو ممق اس ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار جع 


َرَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله لي فَقَالَ: 6 النّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟» 1 
ا 1 نه أيّام) ا 
«اجُعِلَتْ لل الأض مَسْجِدًا وَطَهُورًا: 1 1 8174 
«جَدَنَانٍ مِنْ فِضّة انِيتهَا» وَمَا فِيهًا) 1 1 0 
«حَسْبًا الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌء قَالَهَا براه هيم عَِوالتَكه) لح م ا 


حك دب مخرم ما و ا 1 
الخالفوا المكر كين : هرو[ الى وَاحْهوا الكَوَارتَة 00 


ا نَفْسكٌ» و و مد م و لخ أ اا 51 
5-8 ده ري نضا ع قَدَحَلُوا ف غَارٍ في جَبَل) اع و الخو 9:6 


الُوفٌ قَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشكِ) اوم ا اك 1 
حمس و ل رلا اعرسم انار معام دو اجا و ا ا ار 
#1 الات فق لم لقي او : الذي بل عتةة 00 ال للك 
,0 عم لِأَهْلِهء وَأَنَا ركم لِذَمْل) 0031311 0 


-ه 
23 27 


«دَعْهُ لَا يَتَحَدَّتُ النّاسُ أَنْ حَمَدًا يتل أُصْحَابَة) و 0 

«دَغهاء فَإِنٌ أَدْحَلْتهَا طَاهِرَتَيْنَ) ل م واس ل 
م خخ سس جمىل 07 

«سَكَان منا 0 البيتِ) التو طعا وممظات و فم الفط نو قا ا كام وه وا يي 501 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١عقرَى‏ حَلْقَى نك اسن أمَاكُنْتِ طَفْتٍ يوم الخ ام 
م دومع 8 

١عَلَيَكُمْ‏ مَاُطِيقُونَ منَ الأَعرّالٍ» فَإِنَّ الله لا يَملٌُ حَبَّى مَلُواا 0 0 
«قَالَ الله تَعَالّ: 5 قَسَمْتَ الصَّلاءً بين وَبَيْنَّ عَيْدِي نِضْمَيْنِ) ام م م 63 اه 
«كَانَ أُصْحَابٌ ححَمَّدِ يل لا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأَغَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاة) اي م 
«أعودٌ بالله مِنَ الث وَالحَبَّائثِ)» ا 


عر اع تير 


«كَانَ النبىّ يكلِيَذْكُرٌ الله عل كل أَحْيَانه) اكد او ف ل ملو و لبه الاك انو 0 في ديا 
كان التبى يك يعجبة التَيَم) 001 ااا 0 


«كَانَ يَصِيبنَا ذَلِكَء فَنؤْمَرُ , بقَضَاء الصَّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّلَاة ا لا 
«كَفَارَةٌ النَذْرِ -إِذَالَمْ يْسَع- كَفَارَةٌ يَمِيِن» ل 
5 متي مُعَاقٌ إل الجَاهِرِينَ) ا ا 
«كُلٌ امري في ظِلَ صَد يو الام 00101010001010 
«كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحَسَنةُ عَْرْ عَدْه أَمْعَا تاها إلى سَبْع مِنَةِ ضِعْفِ) 11 
كل حدَنَة بذْعَةٌ وَكُلٌ بِذْعَةٍ ضَلَالَةً) ا زة[زةز ز ز ز ز 0 0 0 
دك تَكُونُونَ يُوَلَّ عَلَيَكمْ) 1 اا 00 
دلا لفن أَحَدَكُمْ متنا عَلَ أَرِيكَيهء يتب الأَمرُ م مِنْ أَمْرِءِ ى ا 
لك ال أمش يخال ها أخذوا التخوةة» 000 
«لَا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَ الحَقٌّ ظاهِرِينَ لَا يَضٌْ هُمْ مَنْ يخذْضُها 000000000 
«لَاتَسْبُوا الدَّهْر قَِنْ الله هُوَ الدَّهْرٌ) 00 
دلا تمَدٌ الرّحَالُ إِلّا | ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ) 150202121 اا 
دلا تَنْظر اكَرَْة إل عَوْرَةٍ الَرْأَةِ) ا 1 000 


فهرس الأحاديث والآثار ِفَذ' 
«لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامء وَكَا هُوَ هُوَّ يُدَافِعُةُ الَحَبَكَانِ) 06 0 
«ملاصلاة إن لم يأب روه .. 1 ا 
«لا طاعَة لَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالِق» اا 00 
«لا يكح إِلّا بوَلَ) ا ا ل 
«لايحل يما أن ع َبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقّ نَكاثِ لَيَالِ) لاقو ان سوااه اونما مال ل 111 
البرك من مُؤيتة. إذ كر ينها علق رَضِيَ مِنْهًا آخرًا مام ا 1 
«لَايَمْسٌ الم آنَ إلا طَاهدٌ) 001 00 
١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَّعٌ صَوْنًا أو يحَدَ رِيحًاا ا 0 ا 
دلا إِنَّا هْوَبَضْعَةٌ مِنْكَ» 0001 اا 0 
3 00 بالله ه كَاذْيًا حت 4 من أن أَخْلِفَ بِعَيْرِه ات ) 1 0000 
«التَتبَعن سَيَنَّ مَنْ كان َبْلَكُمْ) ا ا ا قار 
الأ ول فز ا ااا 
«لَو كم كم لون 0 الله حَقق توَكله) ا 
الَوْ دَحَنُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَاء إِنَّا الصَاعَةُ في الَعْرُوفِ) و اع ا ةا 
«لوْ كنت مُتََحِذَا من متي حَلِيًا لَاتحَدْتُ أَبَابَكْر) و ا م ل ور 
«لَوْلا أَنْ أَشْقّ ِ عَلَ أَمَتِي أَوْ عَلَ النّاس لَأَمَرْتُمْ بالسوّاكِ ا يار 
١لَوْلَا‏ أن النّاسَ حَدِيتٌ عَهُدُهُمْ بكُفْر) اال 
البَي اشير كالمساينة) ا 
ل" آل أَحَدُكُمْ َبَّهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حَنَّى يَسْأَلَ شِسْع تَعْلِه ذا انْقَطَمَ) 0 
ما أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ قفي النَّار) ا 0000000 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَا زَّالَ حبرل يُوصِيني با جار حَبَّى ظَدَدْتُ أَنَهُ سَيْوَرنُة) م ا اا 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيْكَلّمُهُ هيوم القيَامَة) عا 3 
«مَطْل العَنِيٌّ ظلْمَ) ا 
«مَنْ أَنَاكُمْ وَأ مْرْكُمْ ججِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حِدِء يُرِيد أَنْ يَشْقّ عَصَاكُمْ) عا ا ا 1814 
«مَنْ آنا الله مَالاء فَلَمْ يوَدَ رَكَاتَهُ مَل لَهُ مَالَهُ يَْمَ القِيَامَةِ شجَاعَا أَقْرَعَ) ١‏ 
١«مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلهُ في أكَرِهِ مَلْيَصِل رَحمَه) ا ١1‏ 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَذا 0 00 نه 
«مَنْ أَحدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ) 0 
«مَنِ اقتَطَ 7 شِيرًا مِنَ الْض طلا معي ال 
«مَنْ جَرَّ تَوبَهُ يلا لَمْ ينظ الله إِلَيّهِ يَوْمَ القِيَامَِ) امجو و لاض لامو تراسو زا ا 1 
«مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله قد أَغْرَلدَ) الاسام ع ع م ا ا ار 
«مَنْ رَأَى مِنْ أَميرهِ شَيَْا يَكْرَهُهُ فلْيَصيرْ عَلَيْهِ) 1 00 
«مَنْ سَنّ في الإسْلام سُنَهَ حَسَنَة قله أجْرُهَا 1 1 1ز[ [ ز ز[ ز 1 00071 
ماح ص امس مِنْ نَارِ يَوْمَ القَِامَةِ) ابي ١‏ 
امن صَلَْ البرْدَيْنَ دَحَلَ الججنةً) عسوو مساح و1 لكي ادا اسوطوه لوفكم ا ا 11 
«مَنْ عَيِلَ عَمَلًا لَْسَ عَلَيْه ْنا فهوََرَذا ...0011 421171/اك 307317 15ت لل 
«مَنْ قَالَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُْيّك فَهَُ في سَبِلٍ الله عَرجَلَ) 00007 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ جَارَه) ا 


م الوك و ا سياه 000 
ا ب ا 8 
ف ذكوة فليترفاة 001 


فهرس الأحاديث والآثار 


آم 


ه+ةمر 2؟و ل > 2 3 
١مَنْ‏ نَذْرَ أن يطِيعَ الله فلِيطِعة» 0 


اه اهو ىس 


8 آ#ر مثه, 

«نحن أولى بموسى مِنكُمٌ) 0 1212570000 

ل ال ل ات عخ اام م 

اانِعمَتانٍ مَغبون فيه) كثِيرٌ من الناس الصحة وَالفْرَاغْ» الخ لم ا 

رس لس علا سل اس سس الل لط م راص سم ا أ 

«هَلَْكَ المتتطعون. مَلَكَ المتتطعون. مَلَكٌ المتتطعون» 50 
ص ّ 

«هَوَ الطهورٌ مَاؤّه الجل مَيبنَهُ) ا 


«وَانَقٍ دَعوَةَ المظلوم. فَإِنهُ لِيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَّ الله حجَابٌ) 1 11001 
مرع سم 


«وَالذِي تفي بِيدِهِ لَا تَدْخَلونَ الجَنَةَ حَبّى تُوْمِنُوا) 2973707086 
«وَالَّذِي تفي بيده إن أرخو أن و ربع أَهْلٍ 2 0 
«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِوحٌ الحَطِيئَةَ كا يُطْفِيحٌ اكَاءُ الّارَ) 2000000 
«وَيْلُ لِلْأَعْمَاب مِنّ النّارِ) ا 


م 5 و و دس . فير ,هوه 2 22 ا َو وكا َو 
«ويل للذي يدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له ويل له) 1 


و 


00 ل و ومو 8 ب قن د > موقاو لام ١‏ مام 
ايا عِبَادِي إِْكُمْ لَنْ تبْلُغوا ضري فَتَصْرٌ ون وَلَنْ َبْلغوا تَمعِي فتَنمَعُون) ... 


م 


«يَا عِبَادِي ل أن أوَلْكَمْ وَآخْرَكُمْ َإِنْسَكمْ وَجِنَكُمْ) 000 
ايَا مَعْشّرَ النْسَاءِه تَصَدَفنَ» إن تكن أَكْثرَ أَهْل الثّار) 11100 


قر عر مه ف 2 2 7 7 00 رغم ه 
ايحْرَح قَوْمٌ مِنْ أمّتِي يَقَرَؤُونَ القرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَنَكمْ) لطع بج اع ل ا 


9ه مس 9 0 


سه م بير م 2 5 2س وس 5 
ايَرَحَمِ الله أم إِسَْاعِيل» لو ترَكت زرَمْرْمَ لكانت عينا مَعينا) ا لوه 


لف اح ا ا ا لو 
«يكون فى ثقيفف كذات ومبيرٌ) 000000000 0 213107070 


8 7 تن ل 38 ل 02 ع سه 2 5-8 جر 00 3 
«يؤذِيني ابن آدَمَ يَسَبْ الذهرّء وَأَنَا الذهرٌ بِيَدِي الأمْر أقلبٌ اللي وَالنْهَارَا 


4-5  وج‎ 


فهرس الفوائد م 


فهرس الفوائد 
الفائدة 0د - ك5 الصفحة 


الملائكة هم عالم غيب أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم, عَرَفنا مَن 


إسرافيل عَبندتََة أحدٌ الملائكةٍ العظماء» وكّله الله تَعَالَ بنفخ الصور 000 
من الملائكة من هم مُوَكّلون بحفظ بني آدمَ 01 
منهم ملائكة سيّاحون يُسيحونَ في الأرض يَلتمسونَ حِلَقّ الذّكْر يا 
الملائكة التعريف العام لهم أئَّم عالمٌ غَيبِىّ خلقوا من تُورِ لا يأكلون ولا يشربون. 

فإنا تعدو ن ننه تعَال آناة اليل والتهاز 0 
أولو العلم هم أهل العلم الَّذِينَ عندهم من شريعة الله ما تمكّنوا أن يكونوا به في 

مرق الملائكة في الشهادة لله تَعَالَ بالألُوهية ا ا ا ةا ا ١1‏ 
العالم يشهدٌ أن الرّسُول بِلّْ الأمةَ الرسالة تامة لآن عنده عِلَ) 00000 
حُكْمُ الله عَيَهجَنَّ إما كوزنٌ وإما قَدَرِيّ. 008 0 0 0 0 000 
احم فو تو لكر الأولك ولوس هو اث و البشيرة الثان 0 
ا ونه لله إِكَ أَهْل الأزض هُوَ وح عَلآلتَكا 1١‏ 
لدوم كر ويب زهان 0 
ذا آمَنتَ بِأنْ الله تَعَالَ سميعٌ علييٌ أَوْجَبَ لك هذا الإيهان 


عن 


الأزضن: :وسوافف حك بدريعة النن له 000 


ها ارال راع 1 2050 عستم سو اس ااي أ د ًّ 
نحن نؤمن بأن عِيِسَى بن مَريم عَلتِاصَلاةوالسَلامُ سوف ينزل في آخر الزمانٍ | 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن َعَم أنه م مبَبِعٌ لِعِيسَى» نقولٌ لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتَبَعْتَ مممّدًا يله ... 

اوويو بيو 
كل من توَلى عَنْ دين الله مهو مُفْسِدٌه وإ رَعَمَ أنَهُ ملع ا 0 
كُلّ عَاصٍ فَهُوَ مُفِْدٌ؛ شَاء أ أبَى» وكُل مُطيع لله فهو مُصلِحٌ 00 0 000000 
يِب الذي عن إِدَا سَوِمْت كلام الله وَوَسُوله ل أن اط في قبل وَالحَمَل به 0 
الألبابُ جمعٌ لَب وهو العقل لظ 
العقلّ عقلانِ؛ عقلٌ إدراكٌ وعقل رش بب-_0001020 0000111 
كل تليق عدرل عل معت الشخروو كته لبيرت كله فزع تسم انس مصاد» رو 
التوسل اللمتوة أن يعومل الاتسان والنس وسيل ا 0 


منّ الشئ كِ الأصغر : أن يحل الإنْسَانْ بغيرٍ الله و م 10 
مِنَ الضّركِ الأصغر: أن يَقولّ الإنسا كُنان: ما شَاء الله وَكفت 00 


ضافة الوق إلى ممم ل سيب له لا مدعا وَلَا حسّاء يُناني التَوحَيدَء فأما 
شَنَاقتَة إل السين الشرعيٌ أو الحسيء فَإنَّه لا يناف التَوحيدَ 000 
قاقر لراف ترك برقاو الكرم يده اذ يقر توالا الاك روي 


صر هه 


9 مَن زَعَم أنّ منَ الأحكام الوضعيّة مَا يُساوِي حُكمٌ الله فَقَدْ كَذَّبٍ هذه الآيةً: 


وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ أله خَكْمَا لَقَوْم بوقِنُونَ * 0 
9 للإنسان أَنْ ناهد نفس لإخلاص العبّادةٍ لله تَعَالَ اد سس و 


صَابِطٌ الإحسان بالوالدَيّْنَ أن الإنسانّ تُحسنٌ إلَيّهها بالبّدنِء وَالمالِء وبالجاو ....... ٠١١‏ 
اعلمُ أنَّ ب الوالدين مِنْ أفضل الأعمالٍ 00 000 


فهرص الفوائد كلم 


لبشه شرعا : هوَ الذي مَات عَنْهُ اوقل لوغة محف و نا مار الح و د 
م و اج سس 

بن ماجرام دود يه تلبس يقير از[ 10000 

يحصل بُلوعٌ الذكر هام حمس عشرَة صنق والثاني: روج شر العانة حَاصة 

والثالث: روج مني بشهوة فإ جد وَاحدٌ منْ هذ اثلاث صار الصبي َل ١٠١‏ 


الواجي عل كل مكلت أن تدال وتتفف عن بديع بعس ينيد الله تكال خل تضيرة: ١٠١‏ 
المساكين: مع مسكين, وَالمسكينٌ هو الفقيء وسمّيٌّ لفقي مسكيئًا لأنَّ الفقرٌ 


في اللغٍ العتربية كَلماتٌ ! 3 ا اماد الا 
مَمَ قَِينَاتها دلت عَلى مَعْنَّى ا 00 
الفقيب إِذَا وير و ب 
الفقيء وإذًا ذُكِرَ الفقيدُ والمسكينٌ حمِيعًا افترقًا ان 


الجارٌ ذِي القربى: يَعْني الجار القّريبء وَاجَارٌ الجُنبُ: يَعْني الجار البعيد ا 
الخان القريث ذه عدار وح القرا قوس الخواز 000 
تاذ القت اقل بحن واحة ويد الخواة ةبد زذزذدزدز د 000 
لجل ترفنة أخل فق مويه الراك فهو أعقل منهاء:و أكما :دين م نا 
اعلمْ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تبيّن لهُ الح أنْ يُدعِنَ له وياد له 010 
من اذّعى أنه نحبٌ الله وَرَسوله كك ولكنه لَا يَتبعُ السّنّة يل يُبتدعٌ منّ البدع ما لا 

يَرْمَى الله بهء فَقَد كَذَبَ في دَعواه ل ل 0 
الضابطً لِلبخلٍ أَنْيَمنعَ الإنسان مَا يحب عليه له منْ ماليء أو عِلمء أو جاو. اانا 


كل من تدع بدْعَة ما ل تكو يدعَةٌ وهو طن أما ذَْةُ وام ألا تكون حسنً 
وهو ظَن أنما حسنة. سو خامة اواو سا ناخو مو ا اتاو ا ل ال ل 1 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كل قن قاع وين الله نوق لت نقتم ف ووعفلة زر ا 
لا يْسَنُ أن تَخْصٌّ شَهْرَ رَجَبٍ بِمَيْءِ مِنَ الصّيّام ولا يَصِحٌ ا 
َيْلَهَ الإسراء والمعراج لم تَنْيْتْ من الناحية التاريخية في رجب ولا ني شَهْرِ معن ١737”...‏ 
اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يبل ا 
مَنْ مَانَتْ مه وأبُوه موجو د فَلَمْسَ بيتيم 00 


إذا كَانَتِ الآية القزآنية أو الحَدِيتُ التبَوِيّ يَسْتَمِلُ عَلَ مَعْنَيئنِ أو يتَمِلُ مَعْدييْنِ لا 
يناف أحذهما الآحَرٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما عَلَ الآحَرٍ فالواجبٌ عَمَلّها عَلَيْهما جِيعًا ١‏ 


السّكْرٌ هو ذَّهابٌ العقل على وَجْهِ اللذةِ والطَّربٍ ع مجه ل ا ا ا 
(حتى) تأتي في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليلٍ عاوام اوتام امف و ١1‏ 
ا ل 0 م١‏ 
الوّساوسٌ والهواجسّ في الصلاةٍ لا ُبُطِلُّهاء ولكن بلا شك تَنْقَصّها تفضا عَظِيَ . ٠‏ 

بعد و او 0 

قبل على صلاتّك 00000222 000000 
أقوال السكران لا عِثْرة بها اا 0 
إذاتو ما تقلت قدا تو 0 الخفع الحنابة دوغار أن لك فى لبعد ١‏ 
ا 0 11 010000 
حَدّ الوجه من مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللّحية طُولّاء ومن الأدُن إلى الأدن 

عَرْضًا 0 
اليد إذا أَطْلِقَت فهي الكَفّء وهذه قاعدةٌ» وإن فُيّدت بشيء نيدت به 11 


فهرص الفوائد 50م 


الجاع مُوَّ الذَكَرُ من الحّات الكثير لشم وفرع أي لَيْسَ عَلَ رَأسه شَعْرء ترّق 

ا ل 0 ا ا 0 
طَاعَةٌ الله هي امْتثّال أَمْرِوه واجتِئّاب كَئيه 0 0 
الأمير مَنْ له السّلطة العْليَّاه وهُوّ في البَادٍ الَلَكِيّة اك وني البلادٍ الجمهوريّة 

رئيس الجمهوريّة» أَوْ رَئيس الوُرّرَاءه حسب اللي داكا باد اا ا 
يبُ عَلَينا أن نُطِيعَ لله وَنْطِيعَ الول كي وأولي الأمرء وَإِنْ لَمْ يكن ذلك فَإنّه 

كود الفرضي الو 4 وو او ا ا ل ا 
لأمراءإِذاتَبََْاهُمْ وََمْ َمل الأمر حَدَئّتِ القُوضى التي تُوّدي إِلَ الْرّاع المسلح .. ١5‏ 
لكايه كك ٠ع‏ : إما إنزال ان / بشهْوَةٍ وإما الجاع وإن لم يحصّل إنزال م ا 
جار رم نا وبر -0 00 0 00 


يُشترطٌ لجواز المشح على الْمّنِ أن تقد يتَهَدَم لبس اهار 000 
نو د لوطه اك فوشن افر ا ا 


بام لك دلبل قر عر 6 فإنه لا تمك إفْسَادة إلا بدليل سدع وحن سن لحرا 
ال يكونُ في الحدّثِ الأكبر والأصعّر ا 


لفمرر باك ير زيلكره بل م لساري ز ز 22 2 0000000 
السّحورٌ بالفتح: ما بِسَدَ َتَسَحَرَ به» وبالضم: الأكل نفْسّه 000 


لا دليلٌ على أن التيّمُمَ ينض بخروج الوقتٍ ا ا 0 
الخرّج مِنْفِيٌ شَرْعَا 0 0 
كل حذك ا لشن وحة الجية 01 000 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْع من كام النعْمَةٍ 1 2 2121212121 2 1 12 1 1 ااا 
الصّلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفْتتَحَة بالتُكبير» محتتّمَة بالتسليم ..... ٠٠١‏ 
إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّيْءَ فإضافةٌ أيّ قد إليه يِحتا إل دليلٍ 0 
لاغ درم عي الكدن راك لمكن إنزالء 00000 
الصَّعيدَ الطيّبُ: كل ما عَلَ وجه الأرض من جنس الأرض 000000 
كل ما خرج من السبيلٍ لقي أو الي فهو ناقض للوضوء 06 0 


كل ما خرجّ من السبيل حبَّى الطاهر منه» حتَّى الَّذِي لا جِرْمَ له فهو ناقض للوضوءٍ 7١17‏ 
كل ما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي فلا يمكن أن يَرتَفعَ إِلّا بدليلٍ شرعيٌ؛ لأنَّ 


الوص سبكم موواه ابروا اما ب ا 7 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نِيئًا أو مَطبِوسََا لارام 
الحكم يَدُور مَعَ عله وجودًا وعدم ا 0 
القياس تعريقُه: إلحاقُ فرع بأصل في حُكم لعلَةٍ جامعةٍ 0 
التيحُمُ يَسْتَوِي فيه الحَدَتْ الأصغرٌ والأكبرٌ» والتيمم يقومٌ مَقَامَ الطهارة بالماء في 

جميع الأحوالٍ حتّى يجد الما ا ا 0 
إذا وَجَدَ الماء بَطَلّ التِيحُمُ ووجب عليه استعمالٌ الماء 00000 
الشكرٌ قال أهلٌ العلم: إنه القيامُ بطاعة المنعم إقرارًا بالقلبء واعترافًا باللسان» 

وطاعة بالجوارح 00 و 
الأَيَانْ المعقدةٌ: هِيّ التي يَنُويها الإنسان حتّى تكونَ كسبًا لِقَابه. 0 
ا يجُورُ لشابٌ وسيم لبس ثيابٍ منّ الحريرٍ الصناعيٌ؛ لأنّهُ سي فتنة 30 


قلات به تَفْصيرٍ الثوب منْ نصفي السَّاقٍِ إل الكعئن. لكن لا يَنزل عن الكعبين» 


فهرس الفوائد م 


سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أَمْ سِرْوالَا أم مشلحًا 700 *ش2*'( 
ياس الشّهرة مَنْهّ عَنْه ا لِعينه وََا ِو صفه وَكَا لِكَسْبهء ولكن للخُرُّوجٍ عن العادة . 107 
الشفاعة: هيّ التوساٌ للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. ا ا 
التأويل ينقسمٌ إلى ثلائة أقسام: قسمانٍ صحيحانء وهما التفسيرُ والعاقبة» وقسمٌ 

ان يله وهوّ صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معنّى يالف الظاهر او 


م ظراس 


القاعدة البلاغيّة َه إدا إذا قدمَ ما حقّه التَأُخِيك كان ذلك دليلا عَلَ ا حصر اع ا 


تر اصوي أساء اله فإنه دالٌ على شَّيْئِينِ: تَعِْين المسَمَّىء والصّفّة التي تَصَمِنَهَا 
هذا الاسم. و ل و ا م د 


صفات الله لا تَدعَى 0 
(إنَّ) أداةٌ حضر 1 ا ااا 
مَن عندَهٌ دون نِضْفيٍ الكِفايّة فهُو فَقِيدٌء ومن عنده دون الكِمَايَة فهو مسكينٌ...... 5 77 
لايجورٌ إبراءٌ امسر مِنَ الدّيْنِ الذي عليه يني الرّكاةٍ ا ا 


اعلّمْ أنَّ القارئ يد القَّقِيهه وأنَّ الفقية غَيْدُ القارئ» فالقارئٌ هو الذي يحْمَظُ 

النُصوصٌء لكن لا يَعْرِفُ معناهاء أو يَعْرِفٌ معناها ولكن لا يُطَبمَها ا 
ما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوص ولا يَُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَرَُونها ولا يَفُقهوتها . 778 
العِلْمُ يحَتاحُ إلى عِلّم وفَهُم وعَقَلٍ وتَزبية 0 


المعروف: ما جاء به الشرعٌ 0 ا 
لله العزةٌ جميعًا؛ عزةٌ القَدْرِء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 0 0 10000000( 
العزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتة لله. #04 


التّفاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ الشَّرّ يي 0 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_- 8 1210 3 
التفاق بِاَعْمَى العام هو إظهارٌ الخير وإبطان الشَّّ 0 
التاق أعظّمٌ مِنَ الكُفْرِ 1 
6 - 06.ا اسه و 0 ع 00 عا .ا ماي تر بر و 

ر قسان: قِسَم يريد الإنسان بهِ أن يحمل نفسّه على الخَيْرء وقِسم آخر يريد 

و ءِِ جك ص 
الإنسان به أن يدقع الله عنه الشَّرّ. ا ل 
6 مو  .‏ ماه ع و ءِِ ءِِ - 
إذا عِبْنَهُ في حَلْتِهِ أو حُلْقِهِ أو دِينه أو معامكَه فهذه هي الغِيبَةٌ إذا كان غير حاضرء 
فإن كانَ حاضئً | فليستٌ غِيبَةَ لكئها َس از 1 1 0 
الغالِب أن الإنسانَ إذا تسَلَّط على عبادٍ الله فاغتَاكُم» سلّطً الله عليه مَنْ يعْتَابه 
فتكون الحقوية نخاض . 0 
ا 32 ااه 1 * أ 2 ً ع 0 و عر 

الخطابٌ الموّجَّهُ للرَّسولٍ يَكإذا لم يَدُلّ الدَِّيلُ على أنه خاصٌ به فهو عاءٌ له وللأمّة . 19 
الصَّلاةٌ على جنار المسلم فَرْض كفايّة» إذا قامَ بها مَنْ يكِْي سقط عَنِ الباقِينَ .... "1٠١‏ 
الصَّلاةٌ على المسلم واجبَةٌ» وعلى الكافِر حرام وعلى المنافقٍ الذي نعْلّمُ نفاقَهُ حرامٌ... ١٠م‏ 


ع عل 
الرأفة رحمة في رقة 0 اا 


مبنى العبادة عَلَ هذين الأمرين: الحُبّء والتعظيم» فبالحُبٌ يكون فعل الأوامر, 
بالطل كوت ك التراهي: 0 000 
التوكل: صِدقٌ الاعتماد عَلَ الله في جَلْبٍ المنافع» ودف الصَارٌ مَمَ الثقة بالله عَيَوَجَلَ. . 1م 
التوكّل: تفويضٌ الأمر إِلَ الله تفويضًا مُطلَقًا. 0 0 00000 
تَوَكّل على الله عَرَجَزّوافعَلٍ الأسبابٌّ؛ لكن لا تعتمد عَلَ السبب واو ا 
عليك أن تعتّمد في أمورك كُلّها عَلَ الله مَعَّ عل الأسباب الَنِي مرت بها شرعًاء 


أو علمتها قَدَرَا 00111 0 0 
الأسباب إما أن تُعْلّم بالشّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدّر ا 
القول في الصّمَات فرعٌ عن القول في الذَّات 00 ا 
كلم أَتَنْكَ (استوى) مُعدَاةٌ ب(على) فهيّ بمعنى (علا). 100000000000 
استوى على العرش بمعنى علا عليه سْبَحَاَهوَتعالَ علرًا يليقٌ بجلاله وعظميه ..... 6٠١‏ 
استواءٌ الربٌ على العرش استواءً ىالٍ» وعظمةٍ وسلطانٍ 0 
ما لم يأل عنهُ الصحابةٌ منْ صفات الله أو من أمور اليوم الآخِرِء فليسٌ لنا الحقّ 

أن يشال غنة ا : ل 
استواءٌ الله على العرش لا يعني استواءَ الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة وال 
السلطانٍ ووو امور لما بم راون جاتحي وو لم1 لمر ور م وا ا ا 81 
عليك أن تومن با وصف الله به نفسّه. وبم| وصفه به رسوله يَكِلْدمن غير بحر 

ولا تكييفيء ولا تمثيلٍ 000000 
اليهودٌ أصحابٌ مال وأصحابٌ طمع 111 1 0 000000 
اعلموا أن كل مبوديٌ هو أبخل عباد الله 0 0000 
لا يمكن أن يبذل اليهودى درهمًا إلا وهو يرجو من ورائه دينارًا و ا وو وي ا 


.ا ابي ل ل و ع ع اولان ع عي مويو 7 27 
مذهب السلفي قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو اثبته له رسوله. واليراءة من 
التحريفيء والتعطيل» والتكييفيء والتمثيل اخ د لهب لان اال ان ووو د امف ا 2-1 
اعْلّم أَنْ (جعل) تأتي في اللغةٍ العربية على مَعْتيْنِ: الَعْتَى الأول (أوجد)» والثاني 


بمعنى (صيّر). ا 
الزَّلازِلُ في الأرضي والفيضاناتٌ والعواصفٌ آية من آياتٍ الله عَرََجَلّ لماو 2 


_ 


إذا جاء نص في القَرْآنْ أو السّنةُ يتَمل معان مُتَعَدّد وليس بيتها مُنافاة ولا مُرَجحَ 


هلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم كه + َ 
لأحدها عَلَ الأخرّى. فإنّهيَْمَلُ الجَوِيعَ ا 0 


- - 2 - 

َمَوَّى الله أوجزها لكم بِكَلِمِتِين: انّقَاءُ ما يُوحِبُ العِقاب والعَدَّابَ. م 11 
ف ل 7 5 34 5 5 0 2 

التقوى: أن يَتَخِذ الإنسان وقاية من عقوبة الله وعَذدَابه مخ الوا ا و امم و 510 


مَن سحل بِالأَوَامِر اخْتَلَّتْ تَقْواهُ ومن اْتَهَكَ شَيْنَا من المُحَرّماتٍ اخْسَلّتْ تَقُواُ ... 6١‏ 
إذا تُبْتَ إِلَ الله عَيَهِجَلّ فإنّه سَيَتُوبُ عليكٌ إذا كانت التَوْبَةُ نَضُو او الدنق 

وعظمَ اسوابط مجنو امامو نا ساس دن ركسو اموا مسو اق و ووو و1 
الحكمة عند أهلٍ العِلْمِ هي تنزيل الأشياء مَازِهَا اللائقةً بها. 00000 
الموعظة اتقكنة: ذ كما ير فى الفلوشع: ويذليها نين شريعة الله 2 2ل : 1 
الجا ر فهو اند جد الملل من حِرٌزه على وَجْهِ الاختفاء اامس ام ا كنم ا 56 
التكرةٌ في ساق الشرط تُفِيدٌ العموم ا ا 13 
لني يكل بشي يَْتريه منَّ العوّاض ما يَْتري البَشَّرَ من المرض» والجوع» وَالعطش» 

وَالحرّء واليرد ا دببب-ب-جذجِ2 00001021 / ف با 
القرآن كلام الله؛ لَفْظهُ ومَعناف 14 به حَقِيقَة» وأنزكةُ على رسوله محمد كلل 


بواسطة جِتْريلَ الأمين. 0 
الأصلّ أن كلّ حكم ثبت للرسول يل فهمَ له و للأمة» إلا إذا دل الدَِّيلُ على أنه 
خاص به و ولط م سو نم شالف انعو قدا طسوو لاق افوا ا ا مو ا 0/1 
الواجتٌ على الداعية أن يسلكَ سبيلٌ السلفٍ الصالح في الهدوءٍ والاستقرار 
والطمأنينة» وعدم إثارة العامة» حتى يحصل لهُ مقصوده انط حون ال ااه 


معنى إقامة الصلاةٍ أن يأتقّ بها مستقيًا على الوجه الذي أمرَ الله به ورسوله. 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها 00000 
السين إذا دخلتٌ على الفعل المضارع فإنها تعني أنه مؤكدٌ عنْ قرب مون املق قناز 


فهرس الفوائد م 


يب غل كل إنسانٍ أراة أن يفعل فعلا مستقبلا أن يقول: إن شاء الل 6/6 
اقرن -يا أخي- كل شيء مستقبل بمشيئة الله» ولا تعتمذُ على نفسكَ» فكمْ من 

إنسانٍ خاته الأمرٌ ' 
كل مَاعْبدَ من ذون الله فهرو صِنءٌ ا 00 
كز سرع 11211 تكراة مسح [ ز ز ز 1 00000111 
الحبيرةٌ على جرح تسح ويُكرةٌ تكرارٌ مسجها ا 
الروك نبي نكر الكرا بس ا[ ذ 00000011 
مَن أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مُجْمَعًا عليه بين القراءء ولو حرف عطفيء ولو ضميرًاء 


مَن طعن في أصحاب الرسول كَلهِ فقد طعنّ في الرسولٍ كلك وقد طعنّ في 
الكتاب والسنةء وقد طعنّ في حكمة الله عَرَجَلٌ باو عو وال و اماه 
القرآن العظيمُ لمْ يستطعْ أحدٌ أن يحرقة 0 إتنان اول أن خحرته لفل 
أو معتّى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ من علاءِ المسلمينَ مَن يرد حاولتّه في نحره 0378 


5 ظَمْ من المحبّة م ممق ال مت انه مقن اق ا 1 ور ل وز ار ار 4 مف و لم ا 61 


2 


كل كم تَبَتَ للرّسُولٍ كله فهو ثابتٌ للأمّة !أ 
لا بد أن يكون الإِنْسَان عالً) بها يدعو إليه» و 
اتاد كنال ع الترقيي:والتفقيي 000 00 
ينبغي للمجادل أن يَسلّكَ أقربّ الطريق لإفحام المخصمء ولا يتابعه؛ لأنّه ربا إذا 
تابعتّه صعد بك جبلا لا تستطيع رَقِيّه 500 ا و 8118 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00051 00000000700050500005 اس ع بويد له ند تا ا 1 د 190101 


معنى التسبيح التنزية عن كُلّ مَا ا يليقٌ بالله ع سس 100000000 
العتودية توعان هاف وخاطة 0001 اا 
العبوديةٌ القدريةٌ عامةٌ لِكُلّ الخلق, سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِنينَ أو كَافِرِينَ مم 01 
الاحتفالُ ليله سَبْع وعشرينَ بالمعراج لا أساسٌ لَه دين وَلَا أساس لَه لَهُ تاريخيًا...... 0ه 


المسجدٌ الأقصى قَذَ يَارَكَ الله لله حَوْلَهُ لِآنّ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيلٌ في ذَّلِكَ المكان .. 


إِذَا َرَدْتَ أَنْ تعرف أن (من) للتبعيض فاجعل مَكَاءها (بعض) فإن استقامٌ الكلامُ 
فهيّ للتبعيضٍ تف وخا لاف ماكو ا وم اامت و ا اا 000 


اعلم أنَّ (جعلّ) يتعدّى أحيانًا إلى مفعولٍ واحد ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» 
فإن تعدّى إلى مفعول واحدٍ فإنهُ يكون بمعتّى (ََلَقَ)» وإن تعدَّى إلى مفعولين 


دان كان يفعي( 5 1 1 1 0 00 
اعلم أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السماواتٍ والأرضّ هيّ الأشهرٌ الهلالية . 075 
حبل الوريدٌ في العنق» وهوّ ما يُسمَّى عند الناس بالأوداج 000111 
عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ما أمضاة في طاعة الله 00 
111 اننا تحال ان شلك قر ىر تكتزفيها آم كود ففستوافيها 0317 
الفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ من غيرهمٌ ا 0 
وود وار 0 ار ا ا 1 3/1 
أكنث مَا يُكون إِيإنا الفقَرَاء 57 مه أَهْلٍ الجن من الفقَرَاءِ؛ | تق أعرث ]1 

الانقياد نه 11 مسقم لجسن باون وك ولف نيد الع مها حو ما 51/1 


فهرس الفوائد م 


القضاء القدريٌّ يكون فيط مُحِبّه الله وما لا سه الله 16 1 000 
القضاء الشرعيٌ فإنه لايَلِرّم منه وجودٌ المقضيٌ 111000 11111[11أ2ذغ 
القضاء القَدَرِئٌ يكون فيا يحبّه الله وما لا يحبه 0 


إن الصّحَابَة -ويتعنض الَّذِينَ هم خيد القرون- لم يَتَوَسَّلُوا بالنبي يك بعد 


يُنبغي أن يختارٌ النّس للصلاة على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ جمعًا 00000 
يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرط 0001010101 ا ااا 0 
إنَّ المشركينَ مهما بَلَْوا في التقوى ظاهرًا لا تُقبّل أعمالّهم» ولا يدخلون الجنة..... 586 
إذا كان القضاء مُتَعَلَقَا ب| يحبه الله فهو شرعييٌ» والقضاءٌ الشرعييٌ قد يكون وقد 


العنادة لا يد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله عَيَبجَنَّه والثانى: المتابعة 
لرسول الله كَل ا ا لو ل امي بقوع الوا ب لا ا و 6/101 
الواجبٌ عَلَ الأبناءِ الإحسانء فإذًا أساءَ ققد عَنَّ» وإذَا لم حْسِنْ وَلَمْ يُسئْ فقذ 


ب 


2 34]ذا احير ققد 141 0 
بجِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أنْ نُحْسِنَ إلى وَالِدَّيه بالقول» والفعل. وكُلٌ مَا يُكون إحسانًا ... 05 
جميع اروف الزّوائد يُْنَى بها للتَؤكيدٍ 0 
بر الوالدَيْن فيه مصَالِحُ عظيمَةٌ في الدنيا والآخرَةٍ 00 


الفقيلٌ هو الخيطٌ الذي في شق ثواة التمر ل 


1 2 ع ٠‏ 20 و : 

إذا كنت صادقا في محبتك للرسولٍ وتعظيومك للرسول فتأدبٌ معه؛ ولا تحدث 

٠‏ _- و8 

في دينه ما ليس منة» ولا تَعْل فيه غلوًا مبى عنهٌ هوّ نفسّه عَيهاصَكاموَالتَكمْ ا 


4854 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابتداءٌ السّوَرٍ بالحروفٍ الهجائيّة له مَغْرَى عظيم, وهو أن القرآنَ الذي أَعْجَرَّكُم 
أيها العرَبُ لم يأتٍ بسجَدِيدٍ منَ الُروفٍ التي كُكمْ تََاطَبونَ بها. مع ا و و 0 
أسياءٌ الي ل كلّها مشْتَعّةٌ من معَانِ عظيمة 00 


أشواة ايروكل كاك يعفنة رن ماقا مليف ل 2 ا 0 
العركن أغل الخو قابت ل 
انَمَعّتِ السّنَّة القوليّةُ والفعْليّة والإقراريّة على عَلُوٌ الله يه 
الفِطْرَةٌ السليمّة قد جبِلَتْ على الا عراف بِعْلُوٌ الله لله سَبحَائه ويَعَالَ ال ال ع 1 
اللغة العربية تقتتضي أن استوى إذا تعدَّت ب(على) فمعناها العُلّوّ لا غير 41 
من أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمينٍ من علماء 

المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لَك وتلميذه ابن الع ا 
الحروفٌ الهجائية في حدّ ذاتها ليس لها معنّى في اللغةٍ العربية ا لي 


صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدٌ وسفيانٌ بنِ عبينة وغيرهما بكفر من قال: إن القرآنَ 


باعتبارٍ الفعلٍ ا 00 
العرش مخلوقٌ عظيمٌ. ؛ لا يعلمٌ قدرَهُ وسعتة إلا الله م الم 1 
القاعدة البلاغية أن تقديَ ما حفَةُ التأخيد يفيدٌ الحصرّ ا ا 
الخليل أقوّى حَحْبَّة منَ الحبيب و الو اده نمم وم ا ا ليا 
اللغة العربية تجعلُ المنادتى إذا كان نكرة مقصودةً بمنزلةٍ العلم الذي يعيّنُ مُسرأة ..... ٠/١1‏ 


عقيدَتنا نحن معشْرّ السنة والماعة والسلفي الصالح؛ أن الأسبات مؤثر ة في 
مسبباتها تأثيرًا مباشرَ ا» ولكنْ هذا التأثيرٌ المباشرٌ بإرادة الله و 7 


فهرس الفوائد 010 


لكر التعيردة وب اقلم ااا ا 
الإنسانُ كُلَّا قَوِيَ دِينُْ» وكلما كان صلْبًا في دِينِهِ فإنه يُْتل على قذْرٍ دِينهه وعلى 

قدر صلابته في دينه مط قل مانب سه اف واو ناج مو شا انط مط رو ا 11 3/1 
يب قَنْحُ همزة (إنَّ) إِذَا حَلّت عل المصدرء وَيِحِبُ كسرها في مواضم؛ منها: أَنْ 

تقترنٌ الام بخيرها أو اسيها أو معمولها ا و 
أَهْلُ الكفر يخافون من امُسْلِمِينَ حَقَاء أ وس واس 000000 
ل إنسانٍ يتعمدٌ أن يصل بعد الوقت بدُونٍ عُذرِ عي فلن يقبل اللهمنه 0/4 
أي إنسانٍ مُخْرِحٌ عبادةً مُوَقنَةَ عَنْ وَفْتها المحددٍ شَرْعَا بلا عَذَر فَعِبَادَنهِ مردودة 

مهنا كو فنهناأ ا ا ا 
العووف: شق كن كا امو الله واو ودرا ا 0 00 
عل قافن اللا ورس لد عله اسك" 000000101313 0 
لهي عن المنكر شرطان: الأول: أن يُعْلَمَ أن هذا منكر» والثاني: أن يُعْلَمَ أنه منكر 

في حَنٌّ المخاطّب 0100 
ل ِنْكَارَ في مَسَائِلٍ الاجتهاد. ا 00 
إِذاكَانَ النهيُ عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقل الَنْهِيٌ إل منكر أعظم.ء فَإِنَّهُ لا يجورٌ النهّ 

عن المنكر بض بو بسن لاطو 
إِذّا وْجَِدَ الاحترالّ بَطَلّ الاستدلال 000 
العزيرٌ بمَعنى الغالبء الَّذِي لا يَغْلبه تَىءْ 00000 
الكلامٌ لهُ دِلَالتانٍ: لاله مَنْطوقٍء ودِلَالة مَفهوم. لاوا اف اوسا م انا 


إذا زنى الصغيرٌ بصغيرة فلا يجلدان ِثةٌ جلدة» وإذا زَى مجنوث بمجنونة فكذاك 
وإذا زنّى مجنونُ بعاقلةٍ وجب ب علهًا لحل دونّه» وإذا زنى عاقل بمجنونةٍ وجب عليه 


5خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحكمة من كونٍ المحصن يُرجَمُ دونَ غير المحصَّنٍ أن المحصنّ قد قد أتمّ الله . لله عليه 
النعمة بالزواج ولكنه كفر هذه النعمة وال لشفا ل ليوا تعابف ظ ونوج عه هوام ولماه رك الاوز 0ر6 اه 


ايه سخطابني. من السويء شم ينطق بو فإنة جو ذلك 50 
إِذَا صَدَّرَ الآيةَ بكلمةٍ (قل»» فَهَذَا يَعْنِي زيادةً العناية بها 00 
ذِكْرٌ الخاصٌ بَعْدَ العامٌ يَقَنَض العناية به ا 00000 
الَنِي تَوَلّ تكذيبَ الرسلٍ ا هم الأشرافٌ؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال... 
فد إن ) لشفي أذ كل كلها كلم (بعض) 1010 
يجورُ للرجل أَنْ ينظرٌإِلَ المرأة للحاجةٍ أو الضرورة 0 
المرأةٍ إل الرجل أَوْسَعُ مِنْ تَظَر الرجل إِلَ المرأة؛ أن تعلق الرجالٍ بالنساء 


2 


د عو اسار ا 
"5" ان نك شا نا لمر لاه ناد اناه عرو ابر ا وام واوا ذه سوه وورا ولر ا جر 


الحُمُرٌ: غِطاءً الرأس ا يي اا 170 
أزت اذه عل المرأة أن تشرت بالخبار عَلَ الب الذي تحت العنق حَتَى لا يَبْدوَ 


3 
3 
0 
- 
ىْ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 5-2-2 الصفحة 

دروس التفسير 
سورة آل عمران شط واامن جن ان كد عا سطع رام خا سش دوذ وتو عو اونا لاسا وو مط امور 9 
الدرس الآول: اااا 0001 0 
الدرس الثانى ا ا 01010110011 
النوس الثالف” ا 00 
الدرس الرابع: ممم ان مةئ اند اسنواسة انع ماكو اماف وس ا اتوي 1 
اللأوشى !لجا ده ام م د قرو لو لوم ل ااا طاو بن كل ارو لي 6:1 
ا 1110 ز|[ [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز [ز ز ز ز ز 0 
الدرس السابع: انع عاوناو موا تينج امسا وو اال ا 
التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمالٍ 00 
سورة النساء لطت وميد نز حا لآ مطح اقة اوري مط عاط ع موس خا الوم دمي اب 
الدرس الأول: ا م 
أقسام الرياء: 0000010 0 
وَالرياء ينقسم إِ[ ااا سا ل 
نيه : اق جا سوج اانه ناوعا ما دج امس اس الع اموا رالا الو ان اموا مووود رسو يي لتقا 
الذرتدن الكان ا 


الدرس الثالث: 00 ااا 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع ا ا 
أَوَامِرُ الله في التَوْحِيد: 0 
أوامرٌ الله في العقيدة: ا 00 
أَوَامِرٌ الله في الصَّلاةَ: ا ا ا 0 
أَوَامِرُ الله في الرَّكَاةِ: اي 1[ 1[ 00 
أَوَامِرٌ الله في الصّوم: 1 1 ا 00 
أَوَامِرٌ الله في احج : 7دبب0 0 
أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِينِ: ا 
سورة المائدة تيه وك ويد انسل اا سانو انتم واو اللو ننه واو لس لي لا 
الدرس الأول: اع ون 3 تاس اناس فد ؤس االت ةا اواو او ١‏ 
فواتد الآية الكريمة: العا اا لوي وو لوم ارا ارا عر مح ويه نا 
الدرس الثاني: يو ل و ا و و 
فاتدة في القراءات: م اا ااا 0 
الخنابة: امي ا 000000100 اا 


التيمّم: ا يي يي 1 151 0 
التِيمّم للمريض ولوف البرْد: اا 


نواقض الوضوء: خف نم اسفن اسن ااه لظ امسوم سووا يو الا ل 11 
كر عاكتروو ين السلن: ا 0 
حكم الخارج من غير السبيلين: 6 ادقن ماو كك لماج و ا انو و ا و و 118 
التوم: او ني ااانا ماسوو رافق جف حاطو سما ادا وماكواه الوا هه امد اق ستو بق صو 1 110 


فهرس الموضوعات 15 


الإغماء والبنج الكَلُ: 0 
أكل لحم الإبل اللاد عب ف عااب وا باجام العام ل ا جا ا الم 1 
مَسّ الفَرْج ا 1 1 1 1 1 اا 0 
مس1 ا ا ا ا 0 
مسائل حول التيمم: لوو ا ويا موز ا والح وااا ماله اجاور سس وام ل 1101 
لمن ان أذ افو الخو نز لفاك 10 أبمون اوماد او سد مسو وي ا 
طهارة الوضوء حسيّة ومعنويّة: 001011 ااا 
شك الله تعاى: ا 0 
الدرس الثالث: لمي ع ادو ا كب وي قبطا الوه عع كوا ا ا 1 
كفي الإطعام: ا ا ا لات مو او ا ا 111 1 
قائدة: و ا اد ا وت لو ا و واه ا 1 
سورة الأنعام مووي طايه سداس اج و ادق امود او ا السو لا 
الدرس الأول: اسايق ان مسج او بنوبامو و وساي ارا 
سورة الأعراف ا ا لي و ا 1 
الدرس الأول: وام سوب ارمس مه امود مقو مو 1 
الدرس الثاني: مب طاو اتيج مستباو بو خا الحا اال و ملي و لوو 611 
الدرس الثالث: 1 
أقسامٌ التأويل: 141414151515000[ [1[1[ز1[ز[ 1[ ا 
الدرس الرابع ا 1ذ1[ز[ذ[1[1[ |[ 1 001 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع 0 
سورة الأنفال يم ا اا ا 
الدرس الأول: ا اا00اااااااا0 0 1[ ز ا 
أَمْثلَةَ لْيَانَةٍ الَمَانَة: ا ا ا 0 
سورة التوبة ا ا و ا ا ا 1 
الدرس الأوّل: انار إن امه وتسم باد فم د الم لاد او لاقت و 1 
مصّارف الرّكاة: ا 
الدرس الثاني: لقع ا لاوطو ااام 1 تخي ساد اباك ماسوو سورت ا 1 
الدرسن الثالث: تم ا ا سحو تقو انع جاو ونا للا اوم كع لطر و واس ا 111 
من فوائد الآيات: ز[ 1[ 0 0 ا 
الدرس الرابع: ا م ارما كا ع ا ور ا 1 
من فوائدٍ الآية الكريمة: ا ني ال اا 0 
الدرس الخنامس: حا د اونا وأ ا فا نس ووو الا ابن اب 01 
الدرس السادس: شنح ع سقف أو امومعو قن وق الا م ا لو ا ا ا 
الدرس السابع: ا 0 
الدرس الثامن: ونم ا لو وا ل ا 0 
الدرس التاسع: 10 اا 
الدرس العاشر م نا طن ساوما ننه لوي ولد بس مقو ام 
سورة يونس انعو واف اسان لواو العا ام ا 1 


الدرس الأول: 0 1 1 ااا 


فهرس الموضوعات 86١‏ 


الدرس الثاني: ا 
الدرس الثالث: مواقا ذومة وتوم وق الم اعن ضع ة لطعو و لجاعو وا اع 201 
الدرس الرابع: 00000000000000 2100 
الدرس الخامس 0000000 
سورة هود مال ليق تس قوق حا فو ل جوالوام اق ووو ا موا وعد ا قر ا 1 58 
سورة إبراهيم 0 0 0 
الدرس الآول: اا ا ااا 0 
الدرس الثاني: 00000000 21 
الدرس الثالث: لعا دق مناه ملا را وان 1 1 قاس الم مقو ل الم ا 
الدرس الرابع 00 
سورة الحجر ادن ماروا اموا واوا و ل ا 17 8:1 
الدرس الأول: 0 
فضائل سؤرة الا ل له 
سورة النحل و اا و 5 مم ا ب لاا م ا مت و و ل و لا 
الدرس الآول: ااا 
الدرس الثاني: 00000 ااال 
سورة الإسراء مي ول سن اواو الل اع اسه ا م و ل 91 
الدرس الأول: 0 
الدرس الثاني: مكو ات متحت سوا و المسوام بيجتو وو فقوا محفت ردنا را لاه لزب 1 918 


الدرس الغالث: أو الك و و للم و ع حك 6 اه افيه 1 60 زجع ارط رو 0 ا 5 01 


6م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
راسمس سوسس ههه و سدع به 171 


الدرس الرابع 930 
الدرس الخامس ا ااا 1 0 2100 
الدرس السادس ا اه 
الدرس السابع 00 
سورة الكهف 706 اا 011000 0 000001 
الدرس الأول: ا 
سورة طه ااا 00 
الدرس الأول: 111 1[ |[ ا 0 
الدرس الثاني ا 0 
الدرس الثالث: 0 
الدرس الرابع 00 
سورة الأنبياء 1[ اد 
الدرس الأول: 00 ةد د 001212 0 
تأثير الأسباب 00000000011 
الدرس الثاني مت 0 ا اسمس ب اماو ساو و لووخ واو 
سورة الحج قحي مانس اسم لد هلما وو امع رمتسن لوساطو خم دو ري 1لا 
الدرس الأول: 0 
الدرس الثاني 1 ا 
سورة النور او ااا تع ا قط مرسو عه مسوم كا ساو لال 0 


فهرس الموضوعات 0م 


قوط قيوت عر الرنا: ا ا ا اب بق اموت ولو اا وات و ل ا 
حدٌ الزًا: 000000 0 0 00 غ1 
التغريبٌ: مامن م نم ال مو ل وال ل 0 
الرجم: واف 11ج متناف الساماا اوبو ا مممتتوا الحم مك 1 
عقوبة اللواط 18 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 010 10 1 1 ا ااا 0 
كيفية قتل اللوطي: ا ا 
القذفٌ باللواط: 0 
استشهاد القاذفٍ بأربعة شهود: اد ووو ل او سوسس م 
الدرس الثاني: ااا 
الدرس الثالث: ا 11 1 اا 
فهرس الآيات ا اا 0101211 ااا 0 
فهرس الأحاديث والآثار د د 0001 ااا 00 
فهرس الفوائد ا ا ا ا 1 
فهرس الموضوعات مام اس ا سا لا 


